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المشروع القومى للترجمة 


أصل الأنوا اع 


نشأة الأنواع الحية 
عن طريق الانشقاء الطبيعى 
أو 
الاحتفاظ بالأعراق المفضلة 
فى أثناء الكماح من أجل الحياة 


تاليف : تشارئس داروين 
ترجمة : مجدى محمود المليجى 


تقديم: سمير حنا صادق 
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الأعناعة‎ 
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المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدر : لمكا 

- أصل الأنواع 

- تشارلس داروين 

- مجدى محهمود المليجى 
- سيمدر كنا صادق 

- الطبعة الأولى : 4..؟ 


هذه ترحمة كتاب : 

5 أن وأوأ:0 عط 
5*6 أقربتاقلظا أه 21621015 بلط 
0 
5 لع ه310" أن ملق يروووه عام 
1 دهع عأوود:51 عدا دنا 
8 
لاون ععاءقطن) 
الاصدار الأول: 5 نوفمير قومرا 
الإصدار السادس : يناير 147/5 وهو الذى أضيف إليه الباب السابع 
(وهذا هو الإصدار الذى قمنا بترجمته) 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 995؟05؟/ فاكس 46. مم + 
كلقا مقتاععن اغا بعونم1] وعمن .1ك وزدلوطوتن انآ 


4 :1ه !1 2352396 : اع 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعير بالضضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 
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الباب الأول - التمايز حت تأثير التدجين 
أسباي القابلية للتمايز - تأثيرات السلوك . والاستخدام أق عدم 
الاستخدام للأجزاء - التمايز المتلازم - الوراثة - الطابع الخاص 
بالضروب الداجنة - صعوية التمييز بين الضروب والأنوا ع - نشأة 
الضروب الداجنة من واحد أو أكثر من الأنوا ع - الحماتم الداجنة . 
اختلافاتها ونشأتها - قواعد الانتقاء التى اتبعت قديما وتأثيراتها - 
الانتقاء المنهجى وغير المتعمد - المنشا المجهول للمنتجاتنا الداجنة - 
الظروف المواتية لقدرة الإنسان على الانتقاء 00 

الباب الثانى - التمايز حت تأثير الطبيعة 
القايلية للتمايذ - الاختلافات الفردية - الأنوا ع غير المؤكدة - الأنواع 
الواسعة المالف. والكثيرة الانتشارء والشائعة هى الأكثر تمايزا - الأنواع 
التابعة للطبقات الكبرى فى كل قطر تتمايز بشكل أكبر بكثير من الأنواع 
التابعة للطيقات الصغفرى - الكثير من الأنوا ع التايعة للطبقات الكبرى 
تمائل الضروب فى كونها مرتبطة ببعضها بشكل حميم جدا . ولكن بقدر 
غير متساو » وفى حيازتها لمالف محدودة 0 
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22 
31 
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55 
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الباب الثائث - التتازع من أجل البقاء 
تأثره على الانتقاء الطبيعي - المصطلح يستخدم على نطاق واسع - الفسية 
الضضوابط الخاصة بالزيادة - عالمية التنافس - تأثيرات المناخ - الحماية 
من عدد الأقراد - العلاقات المعقدة لجميع الحيوانات والنباتات فى كل 
أرجاء الطبيعة - التنازع من أجل الحياة يكون أكثر شراسة بين الأقراد 
والضروبي التابعة لنفس النوع : وكثيرً ما يكون قاسيا بين الأنواع 
التابيعة لأطيقة نقفسها - العلاقة بين كائن وكائن هى الأكثر أهمية من بين 


الباب الرابع - الانتقاء الطبيعى أو البقاء للأصلح 
الانتقاء الطبيعى - قدرته بالمقارنة للاثنتقاء الإنسانى - قدرته على 
الصفات ذات الأهمية التافهة - قدرته عند جميع الأعمار وعلى كل من 
الشقَين الجنسيين - الانتقاء الجنسى - ما يتعلق بشيوع التهاجنات 
المتبادلة بين الأفراد التايعين لنقس التوع - الظروف المواشسة وغير المواسة 
لنتائج الانتقاء الطبيعى ؛ ألا وهى : التهاجن المتيادل ؛ والعزل » وعدد 
الأقراد - المفعول البطىء - الانقراض بسبب الانتقاء الطبيعى - تشعب 
الطابع وعلاقته بتنوع القاطنين لأى مساحة صغيرة ؛ وبالتاقلم - المفعول 
الخاص بالانتقاء الطبيعى من خلال التشعب فى الطابعء على المتحدرين 
من أب مشترك - يفسر التقسيم لجميع الكائنات العضوية إلى مجموعات - 


الترقى فى التتعضدة - الأشكال الدنيئة مصانة - تقارب الطايع -. 


التضاعف غدر المحدود للأتوا ع - ملخص 120100 
الباب انامس - قوانين التمايز 

التاقلم _- التمايز المكلازم - التعويض ونظام النمق _- التلازمات الزائقة - 

التراكيب المتعددةء غير المكتملة والمتواضعة التعضية ء قابلة للتمايز - 


6 


135 
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الأحزاء التى تتكون بطريقة استثنائية تكون شديدة القابلية للتمايز ٠‏ 
والصفات النوعية أكثر قابلية للتمايز من العرقية: والصفات الجنسية 
الثانوبة تكون قايئلة للتمايز - الأنوا ع التابعة لنفس الطيقة تتمايز بطريقة 
متناظرة - الارتدادات إلى الصفات المفقودة منذ مدة طويلة - ملخص .... 
الباب السادس - الصعربات الخاصة بالنظرية 
الصعويات الخاصة بنظرية النشوء مع التعديل - انعدام أو ندرة وجود 
الضروب الاتتقالية - المراحل الانتقائية فى سلوكيات الحياة - السلوكيات 
المتنوعة الموجودة فى نفس النوع - الأنواع المتمتعة بسلوكيات مختلفة 
تعاما عن تلك الخاصة بنوات قرباها - الأعضاء التى بلغت أقصى درجات 
الكمال - أساليب التحول - حالات الصعوية - الطبيهة لا تقبل الطفرة - 
الأعضاء زات الأهمية الصغيرة - الأعضاء الثى ليست فى جميع الحالات 
كاملة بشكل قاطع - القانون الخاص بتضافر النمط والخاص بشروط 
البقاء على قيد الحياة فى نطاق نظرية الانتقاء الطبيعمى 00 
الباب السابع - اعتراضات مختلفة على نظرية الانتقاء الطبيكى 
طول العمر -- التعديلات غير المتزامنة بالضرورة - تعديلات تبدى أنها 
عديمة القائدة المباشرة - النشوء الارتقائى - الصفات ذات الأهمية 
الوظيفية الصغيرة, هى الأكثر دواما - العجز المفترض للانتقاء الطبيعى 
عن تفسير المراحل البدائية للتراكيب المفيدة - الأسباب التى تعوق 
اكتساب التراكيب المفيدة من خلال الانتقاء الطبيعى - تدرجات التراكيب 
مع التغيير فى الوظائف - الأعضاء الشديدة الاختلاف الموجودة فى 
التابعين لنفس الرتبة» والتى نشأت من مصدر واحد بذاته - أسباب عدم 
الاعتقاد فى التعديلات الكبيرة والفجائية 12000ط1 
الباب الثامن - الغريزة 
الغرائز متشابهة مع العادات, ولكنهما مختلفان فى منشأهما - الغرائز 
تدرجت - المن والنمل - الفرائز قابلة للتمايز - الفرائز الداجنة. منشأها - 


229 


عد كد 


355 


الغرائز الطبيعية للوقواق» والملطروسء والنعام, والنحل الطفيلى - التمل 
صائع العبيد -- نحل الملاجئء وفريزته فى عمل الخلايا - التغيرات فى 
الفريزة والتركيب ليسا متزامنين بشكل ضرورى - الصعويات الموجودة 
فى النظرية الخاصة بالانتقاء الطييعى للغرائن - الحشرات المحايندة 
جنسئًا أو العواقر - ملخص 01000 
الباب التاسع - التنغيل 
التمييز بين العقم الخاص بالتهاجنات الأولى والخاص بالأنغال - العقم 
مختلف فى الدرجة , وليس شاملا , و يتأثر بالتهجين البيتى الحميم , 
ويزول عن طريق التدحين - القوانين التى تتحكم فى العقم الخاص 
بالأنغال - العقم ليس مسحة خاصة , ولكنه شىء طارئ على اختلافات 
أخرى . وليس متراكما بواسطة الانتقاء الطبيعى - أسباب العقم الخاص 
بالتهاجنات الأولى والخاص بالأتغفال - التطابق الموجود بين التاثيرات 
الخاصة بظروف الحياة المتغيرة والخاصة بالتهجين - تثنية الشكل وتتليث 
الشكل - العقم الخاص بالضروب عندما تتهاحن والخاص بذريكتها 
المهجنة ليس شاملا - المقارنة بين الأنغال والمهجنين بشكل مستقل 
عن الخصوية الخاصة بهما - ملخصضص 1 1[ [1[1 1[ 1500010 


الباب العاشر - ما يتعلق بالنقص الموجود فى السجل الحيولوجي . 


ما يتعلق بانعدام وجود الضروب المتوسطة فى الوقت الحاضر - ما يتعلق 
بالطبيعة الخاصة بالضروب المتوسطة المنقرضة ‏ وما يتعلق بعددهم - 
ما يتعلق بمرور الزمن . كما يستدل عليه من المعدل الخاص بالتعرية 
والخاص بالتراكم - ما يتلق بالفترة الزمنية كما تم تقديرها بالسنوات - 
ما يتعلق بتواضع المجموعات الإحاثية الخاصة بنا - ما يتعلق بالتقطع 
الموجود بالتكوينات الجيونوجية - ما يتعلق بالتعرية الخاصة بالمناطق 
الجرانيتية - ما يتعلق بانعدام وجود الضروب المتوسطة فى أى تركيب 
حبولوجى واحد - ما يتعلق بالظهور الفجائى لمجموعات من الأنواع - 
ما بتعلق بظهورهم الفجائى فى أسفل الطبقات الأحفورية المعروفة - 
القدم الخاص بالكرة الأرضية المسكونة 00( 
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43 


الباب الحادى عشر - ما يتعلق بالتعاقب الجيولوجى 
الخاص بالكائنات العضوية 
ما تعلق بالظهور البطىء والمتعاقب الخاص بأنوا ع حية جديدة - ما يتعلق 
بمعدلات تغيرهم المختلفة - بمجرد فقدان أنواع حية فإنها لا تعود 
للظهور-- مجموعات الأنوا ع الحية تتبع نفس القواعد العامة فى ظهورها 
واختفائها مظما يفعل النوع الحى المنقرد - ما يتعلق بالانقراض - 
ما يتعلق بالتغيرات المتزامنة فى أشكال الحياة فى جميع أنحاء العالم - 
ما يتعلق بيصلات القرابة الخاصة بالأنوا ع المنقرضة تجاه بعضها الآخر 
وتجاه الأنوا ع التى مازالت حية - ما يتعلق بالحالة التى وصل إليها تطور 
الأشكال الحبة القديمة - ما .تعلق بالتعاقب الخاص بالأنماط الحية نفسها 
فى داخل المناطق نفسها - ملخص الباب السابق والباب الحالى أ 
الباب الثانى عشر - التوزيع الجغرافي 
التوزيع الحالى لا يمكن تفسيره على أساس الاختلافات الموجودة فى 
الظروف المادية - الأهمية الخاصة بالحواجز - الصلة العرقية الخاصة 
بالمنتجات التابعة لنقس القارة - المراكز الخاصة بابتدا ع الكائنات - 
الوسائل الخاصة بالانتشار عن طريق التغيرات الخاصة بالمناخ و الخاصة 
بمستوى البابسة . والخاصة بالوسائل العارضة - الانتشار فى أثناء 
العصر الجليدى - العصور الجليدية المتناوية فى الشمال وفى الجنوب .. 
الباب الثالث عشر - التوزيع الجغرافى ( تكملة) 

التوزيع الخاص بمنتجات المياة العذبة - ما يتعلق بالقاطنين فى الجزر 
الأوقيانوسية - عدم الوجود الخاص بالحيوانات البرمائية والخاص 
بالحيوانات الثديية الأرضية - ما يتعلق بعلاقة القاطنين فى الجزر مع 
هؤلاء المستوطنين لأقرب أرض قارية - ما يتعلق بالاستعمار القادم من 
أقرب مصدر وما يتلوه من تعديل - ملخص الباب السابق والباب الحالى .. 
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الباب الرابع عشر - الصلات العرفية المتبادلة الخاصه 
بالكائنات العضوية : علم التشكل: علم الأجنة: الأعضاء 
الأثرية غير ا مكتملة 
التصنيف . مجموعات تابعة لمجموعات - المنظومة الطبيعية - القواعد 
والصعويات الموجودة فى التصنيف . مفسرة على آساس النظرية الخاصة 
بالنشوء مم التعديل - التصنيف الخاص بالضروب - النشأة تستخدم 
دايُما فى التصنيق - الصفات المتناظرة أو المتهايثة - الصلات العرقية: 
عامة . ومعقدة » ومتشعية - الانقراض بميز بين ويحدد المجموعات -- علم 
التشكل . بين الأعضاء التابعين لنفس الطائفة . ويين الأجزاء الخاصة 
بنفس الفرد - علم الأجنة » قوانينه » وتفسيره عن طريق تمايزات ليست 
طارئة عند عمر مبكر . ويتم توريثها عند عمر متطابق - الأعضاء الأثرية 
غير المكتملة : تفسير أصولها - ملخص 00 
الباب النامس عشر - استرجاع وختام 
استرجاع للاعتراضات على نظرية الانتقاء الطبيعى - استرجاع للملايسات 
العامة والخاصة التى تؤيدها - أسباب الإيمان السائد بثبات الأنواع 
الحية - المدى الذى قد تمتد إليه نظرية الانتقاء الطبيعى - تأثيرات 
أتباعها على دراسة التاريخ الطبيعى - ملاحظات ختامية ال 0 
مسردات الكتاب 

مسرد المصطلحات العلمية الرئيسية المستخدمة فى المجلد الحالى للم 
مسرد للسير الذاتية المختصرة للعلماء الواردين بالكتاب 000 
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إلى سورمية 
الى بدرن صيرلفا ر تشعيعبا 
ما كان هذا العمل كم ثم إتمازة 
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تعليقات بعض ال مفكرين على الكتاب 


أما بالنسبة إلى العالم المادي . فإنه من الممكن لنا أن نصل على الأقل إلى هذا 
الحد : نحن نستطيع أن نستوعب أن الوقائع قد تم إحداثها ٠‏ ليى عن طريق تدخلات 
منعزلة خاصة بالقوة الإلهية ؛ تمت ممارستها فى كل حالة بذاتها » ولكن عن طريق 
التطبيق لقوانين عامة 

'هويل : رسالة بريدج ووتر 5 )مأوت عومء8 :اأعمع اللا 


* *# 
"المعنى الجلى الوحيد لكلمة "طبيعى" قد أعلن وترسخ أو استقر ٠‏ فنظرا لأنه بقدر 
ما هو طبيعى فإنه يستلزم ويحتاج إلى عامل عاقل لجعله هكذا . أى ليؤث عليه بشكل 
مستمر ٠‏ أو فى أوقات معينة ٠‏ بينما ما تقوم يه العوامل قوق الطبيعية و الإعجازية هو 

التأثير عليه لمرة واحدة ‏ 

* #* 


'بظر : التناظر الخاص بالديانة الموحاة وداوذاعة معاقوياة8 أه لزوماهممة: بعاأن8 

"وهكذا نخلص إلى أنه لا داعى لأى إنسان بدافع من وهم كاذب بالرصانة . 
أو تطبيق سقيه للاعتدال . لأن يفكر أو يعتقد , أنه بإمكان أحد الأشخاص بلوغ أقصى 
مدى فى البحث أو بلغ أقصى مدى فى الدراسة فى كتاب كلمة الرب ٠‏ أى كتاب أفعال 
الرب ٠‏ سواء فى اللاهوت أو الفلسفة , ولكن الأحرى بالإنسان أن يسعى إلى التقدم 
والبراعة بلا حدود فى كليهما " 


بيكون : التقدم الخاص بال معرفة وتستعقه! أه تمع ترق قلق : ممعو8 
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تقديم الكتاب 


سمير حنا صادق 


فى سنين المراهقة المبكرة » زرت حديقة الحيوان ولاحظت أن النعام يثنى ركبته 
إلى الأمام . ذهبت بهذه الملحوظة إلى مدرس علم الأحياء فلفت نظرى إلى أن ما ظئنته 
ركبة هو فى الحقيقة رسغ الرجل ٠‏ وأن عظام مشط القدم بعد ذلك تلتحم ببعضها 
البعض لتكون ما يشيه الساق وتعجبت . 

ثه تعلمت أن كل عظمة فى الحصأن والأرنب والكلب والأسد لها ما يماثلها فى 
الإنسان . بل وعلمت فى الكبر أن حفريات الحوت وذو قن:ن93511058 التى اكتشفت فى 
صحراوات الفيوم منذ سنوات قليلة والتى ارسلت إلى أمريكا لدراستها ولم تعد حتى 
الآن . علمت أن حفريات هذه الحيتان لها أربعة أقدام صغيرة تستعمل فى الاتصال 
الجنسى . 

ثم تعلمت ما هو أهم من ذلك : أن كل الكائنات الحية تنقل خواصها الوراثية على 
شريط من مادة تدعى دنا (8لا(0) 4كأءة عأعاءعنه وطاثلاءاه8850 . وأن الجهاز المسئول عن 
قراءة الدنا فى الشجر يستطيع أن يقرأ شفرة الدنا فى الخلايا البشرية . وأنه يمكن 
( وقد تم بالفعل ) تغيير الدنا في خلايا يكتريا البراز المتواضعة ذام».5 لتتحول إلى 
مصائع للأنسولين البشرى الذى حل مكان الأنسولين الذى كنا نستخلصه من 
بنكرياس الخنازير. وتعلمت أن خلية خميرة البيرة " تمثل ' (285زاهقا2©) السكر 
بنفس العمليات التى يمه يها الإنسان . 


نكا 


لعل أكثر العلوم أهمية للإنسان الآن هو علم البيولوجيا . فبعد أن حقق الإنسان 
طفرات هائلة فى تعرفه على ما حوله فى ميادين الفيزياء والفلك » أصبح من حقه فى 
المعرفة أن يعرف مزيدا عن نفسه , والطريق إلى ذلك هو التفهم الأعمق لعلوم 
البيولوجيا . 

ويعتقد جانب كبير من المفكرين أنه إذا كانت العقود الماضية هى عقود رقائق 
السيليكون 5وطةاء801660 التى يصنع منها الكمبيوتر والتى أدخلتنا فيما نطلقٌ عليه اسم 
' عصر المعلومات ” . فإن العقود المقبلة هى عقود الهندسة الوراشية -مععدنودة عتأمدة6 
9 والبيولوحدا الجزيئية نزوواواط عقاباء1880]6 والبيوتكنولوجى لاوهاههتاءعة816]6 عموما » 
وهى كلها ترتبط بعلم البيولوجيا . 

ومنذ ما يزيد على قرن . قدم داروين » بعد رحلة طويلة على سفينة الأبحاث 
"يحل 868016 ' تلتها دراسة مستفيضة لمدة عشرين عاماء نظريته التى تجعله , بما 
صنع للبيولوجيا , يعادل كبلر وجاليليو بما صنعاه للفلك , ونيوتن وأينشتين بما صنعاه 
للفيزياء . 

ويقول ناعوم تشومسكى », عالم اللغويات المعروق . فى أحد أحدث كتبه إن تقدم 
شعب من الشعوب يمكن أن يقاس بمدى تفهمه للتطور". ويقول ستيفن هوكنز ‏ أهم 
علماء الفيزياء فى العصر الحديث . فى كتابه الرائع ' تاريخ موجز للزمن!' , إنه "من 
المستحيل تفهم علم الفيزياء الآن دون أخذ تطور المخ البشرى وخواصه الأساسية 
ومقدراته التى تكونت خلال ملابين السنين من الانتخاب الطبيعى بالاعتبار . 


وتخصص أهم متاحف العالم ٠‏ كمتحف التاريخ الطبيعى فى كتزتجتون بلندن » 
ومتحف سمتسونيان يواشنطن . قاعات ضخمة لشرمح الخطور البيولوجى والباته. إن لم 
يعد التطور نظرية ؛ فكل الدلائل تؤكده » ولم توجد ظاهرة واحدة تنفيه ٠‏ وقد أصبح 
موضعه فى العلم مثل كروية الأرض ودورائها حول نفسها وحول الشمس ٠‏ وأصبح من 


5 الذى ترحمه الصنيق الأستاذ الدركتور مضطقي أنراقيم فهمى . 
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برفضه كمن برفض هذه الحقائق وكل الخلافات التى تدور حول التطور إنما تناقش 
الداته. 


وتكمن أهمية التطور البيولوجى فى أنه ٠‏ إلى جانب قيمته العلمية المطلقة . يضع 
أساسا صليا للعديد من المعلومات المهمة اللازمة لرخاء البشر وسعادتهم وصحتهم : 
ففى مجال العلوم الطبية مثلا لا يمكن أن نتفهم بعمق علوما مثل علم التشريح 
لاللوأهة ١‏ أو علم الكمياء الحبوية ن'إ:1وذصمعاعه81 ٠‏ أى علم وظائف الأعضاء 
لإوهلوأذلاطا5 ١‏ أو علم الأمراض لإوه1ا450ق5 ؛ أو علوم الوراثة ووناعمع6 يدون 
تفهم التطور البيولوجى . وتصدق هذه المقولة على العديد من العلوم الأخرى 
كعلم الاجتماع لإوه51أ506 , وعلم التلقودات 5تناةأباوهنا : نافيك عن علم الإنسان 
بإجواممة؟ امم . 

وعلاوة على المحتوى العلمى للنظرية . فإنها تثبت مفهوما مهما بل وخطيرا : وهو 
أن التطور المستمر أو التغير إلى الأفضل والأحسن والآكثر مواكبة للبيئة حقيقة واقعة 
لابد من التعايش معها . 

ولد شارلز رويرت داروين مأسصوط لرعطه8 ممامقدات (58.5 - لخخا) فى إنجلترا 
8 . كان والده طبديا معروفا وكانت والدته من أسرة غنية . لم يكن 
. فقد كان ٠‏ كما وصقه والده 


فى ؟١‏ فبراير 
تشارلز حتى سن السادسة عشرة يبشر بأى نجاح مهنى 
' يهوى الصيد ومطاردة القئران والكلاب " . حاول والده الحاقه بكلية الطب بأدنبرة ' 
ولكن تشارلن ترك أدنبرة بمجرد رؤية جثث الموتى وغرف العمليات . واتخذ والده قرارا 
الدين : فأرسله إلى كامبريدج للحصول على المؤفل اللازم .أدى 
الدراسة بغير حماس واحتاز الامتحانات اللازمة 


بأن بصبح ابنه من رجال 
تشارلز واجيه نحو والده واندمج فى 
وحصل على المؤهل . 

تعرف داروين فى اثناء دراسته بكاميريدج على العديد من علماء الننات والحبوان * 
وقرأ الكثير من الكتب فى هذه المواضيع ٠‏ 
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سفينة الأبحاث ' بيجل ' وقبل طلبه . ويعد اعتراض من والده ؛ ووساطة من والدته 
وأسرتها ٠‏ حصل داروين على موافقه مترددة من الوألد . 


بدأت رحلة البيجل فى !؟ ديسمير 185١‏ . فى الجزء الأول من الرطة قرأ 
داروين كتابا لعالم الجيولوجيا الشهير سير شارئز لايل ااعلزيا وعاءرقط© 5[6 ( 1151 - 
ه/امىم1 ) . كان لايل يحاول أن يثبت فى كنايه أن وديان وسهول الأرض قد نتجت عن 
الأمطار والرياح والزلازل والبراكين . وقد كانت هذه الحقائق العلمية البسيطه تدحل فى 
تلك الأياح فى مجال الكفر . 


فى ١١‏ يناير ١4877‏ رست البيجل فى ميناء برايا 818؟6 فى جزر كيب فرد 
5م ول:8لا 6م28 ورأى دأروين فى هذه الجزر لأول صسرة فى حياته شجر التمر 
الهندى والموز والنخيل . وعندما بدأ داروين فى دراسة جيولوجيا المنطقة . لاحظ فى 
أحد التلال المواجهة للبحر طبقة بيضاء ترتفع مئات الأمقار عن سطح البحر وتمتد 
أميالا عديدة . وعندما تفقد هذه الطبقة وجدها مليئة بالأصداف البحرية الممائلة 
للأصداف الموجودة فى قاع البحر فى تلك المنطقة . وهكذا تاكد داروين بنفسه مما 
وصفه لايل فى كتابه : وهو أن هذه المنطقة المرتفعة كانت فى وقت من الأوقات غارقة 
فى قاع البحر , وثبت فى ذهن داروين أن البيئة المديطة فى حالة تفيير مستمر . 

سارت البيجل فى طريقها إلى البرازيل وهى تسحب خلفها شبكة تجمع الحيوانات 
والنباتات البحرية التى كان داروين يضعها كل يوم محل دراسته المتعمقة . ويحفظ 
منها مئات النماذج لترسل لإنجلترا لمزيد من الدراسة . 

فى مجارى الأنهار فى الأرجنتين مر داروين بتجرية مهمة : فقد اكتشف حفريات 
لحيوانات منقرضة . اكتشف أن أحدها (توكسودون 69له2:«ه1) يعادل الفيل حجما 
ويشابه الخرتيت فى الأسنان ويمائل فرس النهر فى وضع الأذنين والعينين والأنف , 
مها يشير إلى أن هذا الحيوان كان يعيش فى الماء . واكتشف أيضا هياكل لحيوان 
ضخم يشايه الأرماديلو 85801110 الحديث الصغير الحجم . واكتشف أيضا أسنانا 
لحصان مما يشبت أنه كان من الحيوانات القارضة ولكنه انقرض إلى أن وصل 
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المستوطنون الإسبان بالحصان العربى . وكتب داروين فى مذكراته " إن هذه حقيقة 
مذهلة فى تاريخ الثدييات : أن يثيت أن بعضها قد وجد ثم اندتر ‏ 

ووصلت السفينة إلى ميناء تير! ديل فويجو ووها6 ا06 7818 قرب القطب الجنوبى 
ورست هناك . ووجد داروين فى هذه المناطق نوعا غريبا من البشر . يسير عاريا فى 
مداه شديدة البرودة . وسجل فى مذكراته ' أن هذا النوع من اليشر مزرود باستعداد 
بيولوجى لتحمل هذا العذاب " . وبالفعل , ثيت فيما بعد ارتفاع معدل الأيض ( التمثيل 
الغذائى ) عند هذا الجنس ليساعده على تحمل درجات الحرارة المنخفضة . 


واكتسى داروين فى زيارته لجزر جلاياجوس 3505ةاذا 905قم08/18 كثيرا من 
المعلومات . فهذه الجزر معزولة تماما عن باقى القارات » ويتكون سطحها من صخور 
بركانية وهى قليلة النباتات . ووجد داروين قى هذه الجزر نوعا غرييا من السحالى لا يوجد 
مثيل له فى أى مكان آخر . فقد كان حيوانا بحريا يعيش على النباتات المائية . 
واكتشف أيضا نوعا ضخما من السلاحف التى يصل وزن بعضها إلى ما يزيد على 
مائة كيلو جراء ؛ ووجد أن لكل جزيرة من الجزر سلاحفها الخاصة المميزة. ولعل 
أجمل اكتشافاته هو أنه فى الجزر التى لا توجد بها إلا نباتات مرتفعة الأوراق فإن 
.نوع السلاحف الموجود بها له فى ظهورها الصلبة ( القصعة ) فتحة فوق الرقية تمكثم 
0 الندياتات المرتفعة 


ن أكثر ما يقلق داروين هو طريقة وصول هذه الثباتات والحيوانات ت إلى هذه 
الجزر الرعيدة التعزلة عن القارات الرقيسية . فقد زعم علماء النبات أن بذور النباتات 
لا يمكن أن تعيش فى الماء المالح لمدد طويلة. فأجرى داروين تجارب على بذور بوضعها 
فى ماء مالح بارد لمدد طويلة . ووجد أنها تنم طبيعيا لو زرعت بعد ذلك ؛ ويذلك أثبت 
إمكان انتقال بذور النباتات مع تيارات المحيط . بل أنه أطعم بعض هذه البذور 
لأسماك وأطهم الأسماك لبعض الطيور المهاجرة , ولاحظ داروين أيضا أن أقدام 
الطبور المهاجرة عليها الكثير من الحشائش التى يعلق عليها أنوا ع من القواقع تهاجر 
معها من مكان إلى مكان . ولعل أجمل ما لاحظه داروين هو أنه يستحيل على 
الضفادع والثدييات اجتياز المحيطات بمثل هذه الطرق . وبالفعل » فإن هذه الجزر 
كانت خالية تماما من هذه الحيوانات . 
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فى ” أكتوير 5 يعد رخلة دامت حوالى خمس ستوات عادت البيخل الى 
شواطيء إنجلترا . كانت مجموعات داروين من الحيوانات والنباتات والمذكرات قد سيفته 
الى منزّله . وكان سنه فى ذلك الوقت 717 سنة . عكف منذ وصوله على دراسة 
مجموعاته ومذكراته ويد يفكر فى نظريته التى أوقفت علم البيولوجيا على قدميه , 
وأصدر كتابه "عن أصل الأنواع' قواعهم58 أه مأو0 00158 بعد ما يزيد على عشرين 
عغاما من الدراسية . 


وخلال دراسته لهيكل ضهم لآكل النمل 8016316 لاحظ الشبه الواضح بين هذا 
الحيوان الضخم المندثر ويين آكل النمل الحديث المعاصر ٠‏ فقد كان الحيوان المعاصر 
نسخة طبق الأصل من الحيوان المتقرض . وسيل داروين فى مذكراته بعد ذلك بسنين 
عديدة أن هذه هى اللحظة التى واجه فيها فكرته الثورية . وأثناء كتابة ونشر يوميات 
رحلة البيجل لم يستطع داروين أن يتجاهل التشابه العجيب بين الأنواع . ولهذا كان 
إصرارهة على التعبير " تغيير الأجناس وهاأء6م58 4ه 720520181000 كعنوان لقالات 
عديدة قام بنشرها . 


لم يكن داروين أول من افترض أصلا واحدا للحياة : ففى القرن السادس قبل 
الميلاد . قال طالنس 758165 بعد دراسته للحياة فى بحر إبجه أن " مناه البجر فى الأم 
التى نشأت منها كل أنوا ع الحياة ' وقال زميله وصديقه أناكسمندر :1518006قلام 
"إن الحياة قد نشأت من الطين على شكل سمكة مزودة بأشواك خارجية " . بل وقد 
افترض أرسطو أن الحياة قد بدأت بالنبات وتطورت إلى " النباتات الحيوانية ' ثم 
الحيوانات ثم بخطوات متطورة وئيدة إلى الإنسان . 
وخلال الثورة الفرنسية كان عالم الأحياء الفرنسى جان باتيست بيير أنطوان دى 
مونبه. فارس لامارك -ها عل +هالبتعطت ,أعمماة عل عمامامم عمعواط عأوتام62- مومعل 
»م,رقم ( 1١755‏ -- 1455 ) يقوم بدراسة الحيوائات اللا فقرية ويحاول تقسيمها إلى 
فروع متحانسة . فاكتشف من دراساته التى امتدت إلى الفقريات . أن مظاهر الحباة 
تتطور تدريجيا من نوع الى نوع . وأصدر بيانا لأهل باريس بهذا المعنى . وافترضص 
لامارك أن التغير الذى ينتاب الأشكال المختلفة من الحياة ينتج مباشرة عن ضغوط 
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البيئة . فالزرافة مثلا التى لا تجد غذاعها إلا فى أوراق الأشجار المرتفعة . تمتد رقيتها 
وتنتج صغار! لها رقبة طويلة » أو بمعنى آخر ء أن الخواص المكتسبة يمكن توريثها . 
وحسبب هذا ألوهم . فإنه من الممكن بعد قطع ذيل مئّات من الأجيال من الفئّران أن 
ننتج فثرانا بدون ذيل . وهذا طبعا غير حقيقي . فنحن الساميين أدرى الناس بهذا , 
فرغم ممات الأجيال من عملية "ختان الذكور ' فم ننجح فى إنتاج أطفال لا يحتاجون 
إلى هذه العملية ! 
كانت الأدلة على إمكان تغيير الحيوانات واضحة . فقد أوضحت الدراسة لداروين 
ما أمكن تغييره من أنوا ع الكلاب والماشية والنباتات . وإمكانية " إحداث " تغيير فى 
المملكة الحيوانية والنباتية . ولكن ما حيره هو كيفية حدوث ذلك فى الطبيعة , إلى أن 
خطرت له يوما فكرة "الصراع ' . لم يكن داروين يقصد بالصراع صراع المخالب 
والأنياب فقط, إنما قصد صراع نبات على حافة الصحراء أو فى المناطق القجية 
الباردة للبقاء على قيد الحياة . وبدأ يعرض فكرته فى أوراق صغيرة ينشرها استعدادا 
لكنايه . 
تآخر داروين فى نشر كنابه سنين عديدة » فقد اكتشف مثلا فى وقت ما أنواعا 
من القواقع الدقيقة 88:886185 نعيش فى شيلى لم تكن قد وصفت فيما قبل . وأدى 
دأبه فى الثحث العلمى إلى العمل لمدة ثماتى ستوات متواصلة درس فيها ما يقرب من 
عشرة الاف من هذه القواقع قبل أن يفكر فى أن يجيء ذكرها في كتابه . 
وكان من الممكن أن يتآخر نشر كتابه أكثر من ذلك » ولكن فى عام ١8514‏ وصلته 
مقالة من صديق يعمل فى الملايو ومدعى الفريد رسل والاس عع18اةللا أء5كنت 0ل16الم 
(19173-1456 ) بعنوان ' عن اتجاه الأشكال المختلفة للحياة إلى التباعد المستمر 
عن النوع الأصلى عط ودء! بإأعأتمااءمها أنقمعق م1 ععنمك1يةا أه لإعععلمع1 156 00 
موب اقدأوله " واكتتف داروين أن والاس قد تمكن فى صفحات قليلة من تلخيص 
أهم ما وصل إليه هو فى دراساته المستفيضة التى استمرت طويلا . 
صعق داروين وحاول البعض إقناعه بتأجيل نشر ورقة والاس إلى أن ينشر 
كتابه . ولكنه قال إنه يفضل حرق كتابه على أن يفعل هذا العمل الدنيء . 
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واتفق أهم العلماء فى ذلك الوقت على أن تقرأ ورقة والاس مع ورقة لداروين 
كان قد نشرها فى عام 1844 ( قيل عشر سنوات) يقدم فيها بعض أفكاره . 


كانت نظرية داروين مينية على حقائق واضحة لا جدال فيها وهى : 

- آن كل أقراد الكائتات الحية تختلف عن بعضها البعض . فلا يوجد إنسان 
مشابه للآخر تماما ولا توجد دمامة أو ضفدعة أو بقرة مطابقة للأخرى تماما . 

- أن كل الكائنات الحية نتكائر بمتتابعة هندسية ( " ,2 5 .٠م 1١١‏ ). 

- أنه رغم هذه القاعدة فإن عدد أفراد كل نوع من الأنوا ع يبقى ثابتا إلى حد ما . 

- أنه فى ظل هذا التكاثر هناك صراع على المكان والغذاء والبقاء . وقد أطلق 
داروين على هذا الصراع اسم الاتتخاب الطبيفي 56181169 |103008 ' ولكنه قبل 


أيضا التعبير الذى أطلقه صديقه فريرت سبتسر 80664م5 ارقطره4) ( .35ر1 - 1.15 15) 
البقاء للأصلم أقع]ة] عط1 أه أوباؤنرناك , 


- أن هذا الانتخاب الطبيعى يؤدى إلى “تراكم الخواص الأكثر ملاممة للبيئة 
المضيطة .فاذا استمر لآلاف الملابين من السنين قإنه كقيل باحداث التطور. ويعيارة 
أخرى , وبعودة إلى متال الزرافة . فإن الزرافات تولد باختلاقات ضئيلة قى طول 
الرقبة » ولكن فرص أصحاب الرقبة الأطول فى الغذاء والمفيشة ويالتالى فى التكاثر 
أكبر . ومن هذا فتدريجيا وجيلا بعد جيل خلال ملايين السنين ٠‏ يتزايد طول الرقبة إلى 
أن بصل لما هو عليه الآن . 


كان علم البيولوجيا قيل رحلة البيجل سداحا مداحا مباحا لكل مغامر وأفاق . 
وكان يقتصر على الوصف الخارجى المخلوقات مع إضافة الكثير من التوابل 
الخرافية . فكانت هناك مخلوقات برءوس متعددة ؛ وطيور بأربع أرجل , وتنينات تخرج 
من فمها النيران . وكان يمارس هذا العلم فى الكثير من الأحيان آمراء وملوك هواة 
يلهون به ليماثوا فرا غ حياتهم وليضيفوا مجموعاتهم ومذكراتهم إلى ما يجمعونه من 
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مهرجى البلاط وعازفى الموسيقى . وبلغت بهم الجراءة فى تحدى الحقيقة أن زعم 
أحدهم أنه أثبيت أن طيور الأوز المهاجر تنمو على الأشجار فى مناطق بعيدة . 


هكذا كان علم البيولوجيا قبل رحلة البيجل . 


وبعد رحلة البيجل تأصل العلم ووضع على قواعده الخايتة » وريطت المعرفة بين 
أشكال الحياة المختلفة . وأخذت النظرية من العلم أدلة جديدة ٠‏ وأخذ العلم من النظرية 
توجها سليما ٠‏ ونمت شجرة المعرفة . وأثمرت كل ما نراه من تكنولوجيات متقدمة من 
زراعة الأعضاء الى عمئيات القلب المفتوح إلى دراسات البيئة إلى الهندسة الوراثية . 


فكل مريض تحرى له عملية فى القلب مدين لرحلة الييجل . 

وكل مريض يتعاطى أنسولين بشرى لعلاج السكر مدين لرحلة البيجل . 
وكل مريض يتعاطى أنترفيرون مدين لرحلة البيجل . 

وكل مريض تنقل له كلى أى كيد أى قلب أو رئة مدين لرحلة البيجل . 
وهكذ؛ يكون حب الإنسانية والتفاتى فى خدمتها . 

وبعد . 


الجميل الرائع . 
صعوية ترجمة مادة علمية بما تحتويه من تعبيرات جديدة . وقد اجتهد الأستاذ 
الدكتور مجدى المليجى فى إيجاد ما يعتقد أنه يعبر عن المعنى وكان فى هذا أمينا وحريصا . 


أرجو أن يكون فى هذا الكتاب ما يرتقى بحبنا للعلم . وما ينتفع أمتنا » ويقوى 
قوميتنا لنجتاز ما نمر يه من محن . 
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مقدمة المترجم 


كل كلمة كتبها داروين وكل التعبيرات التى استخدمها فى كنابه موجودة فى هذا 
المجلد. وقد تعمدت التزام الأمانة العلمية التامة فى ترحجمة كتاباته. كما وضعيها 
"داروين' فى منتصف القرن التاسع عشر. 

هذا الكتاب يتناول نشأة الأنوا ع الحية فى مجموعهاء ولم يأت فيه ذكر الإنسان 
أو القرد, ولم يتم التعرض فيه لما يتشدق به الكثيرون من أشباه العلماء الذين يدعون 
أنه قد جاء فى هذا الكتاب وهذه النظرية ما يفدد أن الإنسان قد كان فى الأصل قرداء 
وريما يرجع ذلك إلى أن معظمهم لم يقرا الكتاب بلغته الإنجليزية» ولم تكوافر لديه 
فرصة الاطلاع على نسخة معربة منه - وأنا أرجو بمجهودى المتواضع أن أقوم بوضع 
هذا الكتاب بين أمديهم وأيدى المثقفين عامة لأعفيهم مشقة القراءة بلغة أجنيية كتبت 
ببلاغة أهل القرن التاسع عشرء وأتمنى أن يتيح لى الزمن الفرصة لكى أقوم بترجمة كتاب 
داروين الثانى الذى قام بنشره قى عام 141/١‏ بعنوان 'نشأة الإنسان أمعمعع05 156 
لقي أه فانه هو الذى تعرض فيه للعلاقة بين الإنسان والقرد. ويعد قراعته فقد بحق 
لهؤلاء المتشدقين أن يقوموا بنقد ومناقشة ما جاء بكتابات "داروين" ونظرياته. 

ولقد تبين لى بوضوح فى أثناء قيامى بترجمة هذا المجلد الكم الهائل من الأخطاء 
الشائعة والخلط بين المعانى الموجود فى تعريب المصطلحات العلمية: وأنا أشير هنا 
بالتحديد إلى علم الأحياء المتضمن علم الحيوان وعلم النبات: علاوة على علم طبقات 
الأرضء وعدم وجود تعبيرات عربية محددة لمعظم المصطلحات العلمية الجاري تداولها 
فى مؤيسسماتنا العلمية. ويزيد الطين بلة الخلط الموجود . والذى يزيد » فى التعبيرات التى 
تستخدم فى مصر وتلك التى تستخدم فى بلاد عربية أخرىء بناء على الاجتهادات 
الخاصة بعلمائهاء وبدون التنسيق مع باقى المتواصلين باللقة العربية. كل ذلك علاوة 
على النقص المريع الموجود فى المعاجم المختصة بتعريب المصطلحات الإحيائية العلمية 
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من اللاتينية: والتى نراها قد استقرت بشكل ثابت فى جميع اللغات الأوروبية. وحتى 
المنشورات الخاصية بمجمع الثقة العربية بالقاشرة: والمتضمنة على مجهودات أعضائه 
العظماء فى ترجمة كافة الملصطلحات الأجنبية» فإننى اكتشفت أنها ليست فى متناول يد 
جمبع العلميين أو العامة ولبست متوافرة بالمكتيات سواء الجامعيه أو الخاصة. 
التى وردت بالكتاب. بما توافر لى من مراجع ومعاجمء وما لم أجده فيها حاولت العتور 
عليه فى مجهودات الأستاذ/ إسماعيل مظهر الذى عانى الكثير كما هو وأضح فى 
ترجمة هذا المجلد فى مظلع القرن العشرين؛ وتلك المصطلحات التى قمت باستعارتها منه 
وضعت أمامها فى الهوامش نجمتين "**” لحفظ حقه فيهاء ولكننى وجدت نفسى مضطرا 
معناها الحقيقىء وليس انسياقا مم المقولة بأنه من الأسلم استخدام خطأً شائع ٠‏ 
وهذه الاجتهادات من حانبى قمت بوضكهها في الهوامش وأمامها نحمه واحدة * , 
وذلك لكى أكون مسئولا عنها أمام أى من العلميين الراغبين فى مناقشتها. 

وأنا أرجو أن أكون قد قمت بدورى فى الترجمة » وأتمنى أن يقوم غيرى بدوره فى 
قراءة هدا! المجلد والتفكر قيما حاء ئة. فإن نظربةه ١‏ داروسسٌ الخاصة بنشأة الأنواع 
الحيةء وتطورها. وارتقائها عن طريق التنازع من أجل البقاء. تماثل فى قليها للمفاهيم 
نادى بكروية الأرض ودورانها حول الشمس. فإن كليهما يمثل إحدى العلامات المهمة 
فى سبيل توجيه العقل البشرىء نحو التفكير العلمى السليم إلى ما هو مفيد لتقدم 
البشرية؛ ونبذ المعتقدات المتجمدة التى كانت دائما سببا فى تأخرها . وقد استفر فى 
الأذهان نهائيا ما نادى به “جاليليو" ولكن يبدو أن الدور لم يحن بعد على ما قام 
داروين باثياته. قلا رَالت لحاحة المتشدقدن ومتحجرى التفكير تحيط ينظريته؛» بالرغم 
مما نراه حولنا من تقدم علمى مبنى عليها. 
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عن المصطاح .. وحق الاجتهاد 


كان التصدى لترجمة هذا الكتاب الذى يعتبر من أهم الكتب فى تاريخ العلم حلم 
يطاردني طوال حياتي . وكان أصعب ما فى ذلك الأمر , هو ما يراه كافة المترجمين 
للكتب العلمية . من صعوية المصطلحات التى وردت به . ويعد عدة طبعات من الكتاب 
الأصلى والإصدار الثانى له » تقدم كثير من القراء . حتى للنسخ المكتوية باللفة 
الإنجليزية ؛ بالشكوى من أن الكثير من المصطلحات التى تم استخدامها فيه كانت 
مبهمة؛ أى غير معلومة لهم على الإطلاق . ولهذا السيب فقد قام "السيد و. س. دالاس", 
بالتبرع بوضع ما ارتأه من مصطلحات صعبة » أو ميهمة : وردت فيه ٠‏ فى مسرد , 
تمت إضافته للطبعات اللاحقة من الكتاب . مع ما يقابلها من شرح بلغة مبسطة , 
لتوصيل مفهومها إلى القارئ بهذه اللغة . ولا شك فى أن أى ترجمة تمت لهذا الكتاب 
إلى اللغات الأخرى . قد تضمنت على ترجمة مقايلة لهذا المسرد + وهذا ما قد قمت ده 
فى الترجمة العربية الحالية . 


ولكننى فى غمار قيامى بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية . وجدت أن هناك الكثير 
من المصطلحات الأخرى . التى قد يستعصى فهمها على القارئ؛ العادى ‏ وقد يختئط 
فهم معناها » حتى على القارئ المتخصص ء وهذه المصطلحات لم يسبق ترجمتها إلى 
اللغة العربية . وقد اضطلعت بمهمة الاجتهاد بإيجاد الترجمة لها ٠‏ وذلك بالرجوع إلى 
أصولها الإنجليزية أو اللاتينية » وأرجو أن يكون قد أصابتى الصواب فيها , وذلك بدلاً 
من نسخ منطوقها بالتعبيرات اللاتينية » كما اعتاد بعض المترجمين , لإراحة بالهم , : 
ولتجنب الانتقادات والاعتراضات التى قد تصدر من الآخرين » كما هو متوقع :. 

وقد وجدت أيضًا فى سياق عملى ؛ أن هناك العديد من المصطلحات ٠‏ التى قد 
استفرت ترحجمتها الخاطئة , أو المحرفة , أو غير الدقيقة ٠‏ وغير القادرة على حمل 
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المعنى كاملاً » أو التى من الممكن أن تختلط مع مصطلحات أخرى ؛ وقد قمت أيضا 
بالمجازفة بالتمحيص فيها واستبدالها , بالرغم من تأكدى مما أجلبه على نقسى من 
تجنب السير والاستطراد فى استخدام مصطلح خاطئ . ولكنه أصبح شائعا » وقد 
أوردت فى الهوامش شرح الأسباب التى دعتنى إلى هذا التصحيح , الذى أرجو أن 
أكون قد وفقت فيه . 

وأنا أرجو أن يكون لاجتهادى فى هذا المجال . نصيب من العناية من قبل 
املتخصصين ؛ فقد ينتج عن اختلاف وجهات النظر , ما يفيد التصحيح لبعض 
المصطلحات , وإيجاد صيغة جديدة للمفاهيم العلمية المكتوية باللغة العربية , كمجهود 
متواضع من جانبيء لزيادة ثرائهاء والحفاظ على مواكبتها للإنجازات العلمية الحديتة. 

وقد قمت فى سبيل ذلك يكتابة مسرد إضافى , للقارئين باللغة العربية , يتضمن 
المصطلحات الغريية . والاجتهادات التى قمت يها فى ترجمة بعض المصطلحات » 
والموجودة في الهوامش السفلية لصفحات هذا المجلد . ولعجنب وضع معسردين 
منقصلين للكتاب ٠‏ فقد قمت بإدماج المسرد الأصلى الموجود فى الكتاب مع المسرد 
الذى قمت بإضافته , وإدماج ترتيبهما معا حسب الأبجدية الإنجليزية . مع الإشارة 
والتميز للاضافات والاجتهادات الخاصة بى بوضع علامة (»*) أمام كل منها » وذلك 
لتحديد مسئوليتى عنها » ووضعها فى المكان المحدد لها , والتى أتمنى أن تلقى قبولاً , 
أو تحرك المماه الراكدة على الأقل . 

وكل كلمة أو اصطلاح حديد » أو غير معتاد ٠‏ ورد فى هذا المجلد . قد تم شرح 
الأسبباب التى دعتنى لاختياره » أو تفضيله . سواء فى الهوامش السفلية للصفحات 
أو فى المسرد . ولقد استفرق :٠‏ على سبيل المثال , الشرح لاختيارى لكلمة تمايز 
لترجمة مصطلم 0 صفحة كاملة . وكذلك تم الشرح بالتفصيل لأسباب 
استخدامى لمصطلح نحل الملاجئ لترجمة 66هطه»ة!! . بدلا من نحل الخلايا لاعتياد 
عدم التفرقة فى الترجمة لكلمتى 1808! , ااع© وتسمية كلاهما “خلية ؛ مما يسبب البليلة 
فيما بينهما » وخاصة عند تكرارهما سويا فى الموضوع نفسه ء أو فى الصقحة نفسهاء 
أو فى السطر ؛ وإننى قد فضلت كلمة انتقاء لترجمة 56166808 ٠‏ حدث إن اختيار كلمة 
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انتخاب لا تترك كلمة أخرى لترجمة 28/661808 , وقمت بقصر ترجمة 660005 على "طبقة" 
و 8868 إلى "عرق" , لتخصيص كلمة "جنس' لترجمة «80 . وقمت أيضا بوضع جدول 
آخر فى صفحة بالمسرد لترجمة المصطلحات الخاصة بالعصور المختلفة لعلم طبقات 
الأرض . وهذا المسرد موجود فى آخر الكتاب . 

وكل ما أرجوه من العلماء المتتخصصين الأفاضل هو تقليب الفكر قيما قَمت 
باستحداثه أو التصرف فيه من مصطلحات ٠‏ فإننى إن أصبت نالنى عن ذلك ثوابان . 
أما إذا أخطات فإنه يتوجب على الاعتذار ؛ ولكن يتبقى لى ثواب واحد . 


المترجم 
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السيرة الذاتية للمؤلف 


جاء فى كتاب تشارلس داروين : حياته ورسائله' الذى نشره ابنه ' فرانسيس 
داروين ‏ األمة2 5اعقة6 فى عام 14448 ما يلى : 

هو الاين الخامس لرويرت وارنج داروين" . وثانى أبنائه من زوجته الشانية 
أسسوزان ودجوود” لم0 5028308 . الذى كان طييبا مشهورا مما وفر له حياة 
منعمه ومستقرة » وكانت أمه كريمة المحتد وذكية وكانت ذات فضل فى تشجيعه على 
البحث والمعرفة مع أنها توفيت وهى فى الثامنة من عمره , ويذكر عنها أنها أعطته زهرة 
عند ذهابه إلى المدرسة فى يوم ما ١‏ وأخبرته أنه يستطيع أن يعرف صفة الثيات بالنظر 
إلى داخلها . 

أما جده فكان " الدكتور إراسموس داروين " 5أه095 00005ةة,ع وكان ينوره 
طبيبا مشهورا ومن أصدقاء العالمين المثسهورين 'وات "8ل" ويريستلى "/إهاأوارم 
ونشر العديد من الكتب قى موضوعات مختلفة . من أشهرقا كتايه المعنون أسسماء 
الحيوانات " ('! , وقد كان من المؤيدين لنظرية التطور التى وضعها “دى ميل" 181116 هه 
وغيره من العلماء والتى كانت المقدمة لظهور مذهب الامارك “اعنقددها . 

نشاً تشارلس داروين فى الريف » وكان فى صياه قويا ونشيطا ذا قدرة عقلية 
متأملة وناقدة وليست محدودة بوجهات النظر الأحادية وكان واسع الاطلاع قي العديد 
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من الموضوعات التى تستهويه وذا دأب شديد على العمل واشترك مع أخيه الأكبر 
فى إجراء التجارب الكيميائية فى معمل صغيرء وهى التى استغرقت من وقته الكثير 
إلى حد أن زملاءه أطلقوا عليه لقب "السيد غاز" 685 قا . 

وكان شديد الشغف بالأدب خاصة كتابات "شكسييسر".و 'والتر سكوت". 
وابيرون" . وقصائد "هوراس". وكان رفيقه فى رحلته حول العالم ديوان ملتون 
الشعرى . ولهل هذا يبدو واضحا من طريقة كتابته للمجلد الذى نحن بصدده ٠‏ فقيمته 
الأدبدة فى الكتايات باللغة الإنجليزية تضار ع القيمة العلمية للمعلومات والاستنتاجات 
التى جاءت به ؛ وفعل هذا من الأسباب الرئيسية فى صعوية ترجمة أعماله إلى 
اللغات الأخرى . 


التحق داروين فى بداية تعليمه بمدرسة 'شروزبرى": وأمضى بها سبع سنوات 
عجاف من الوجهة التعليمية » حيث اقتصر التعليم فيها على الحفظ عن ظهر قلب للأدب 
القديم والمقطوعات الشعرية » أى على نفس صورة تحفيظ القرآن وألفية ابن مالك فى 
كتاتيب القرى القديمة . وقد اعتير "داروين” هذه الفترة التى قضاها فى المدرسة على 
أنها مضيعة للوقت . ولم ير المدرسون فى داروين غير أنه تفميذ بليد الذهن » وكان من 
أثر ذلك أن شغل معظم وقته بالصيد والرياضة والكلاب واقتناص الفئران . وعندما 
دنس والده من قدرة هذه المدرسة على تعليمه » أرسله الى "إدنبره” وماك ليلحق 
بشقيقه الأكبر "إراسموس” ويلتحق بكلية الطب معه , ولكن كليهما لم يكن جادا فى 
الحصول على إجازة الطب اعتماد! على ثراء والدهما , وريما كانت صلة "تشارلس" 
يزميلين له هما "كولد ستريم 0 01©: وأجرانت” 66886 اللذين أصبحا من 
كبار علماء الحيوان ؛ هى الداقع وراء اتجاهه إلى دراسة الأحياء المائية . والتردد على 
جمعية "قرنر" “066 )8كلا, وهناك تعرف على العلامة " ماك جلقارى ‏ بعادت عواة 
عالم الطيور (') المعروف , وعن طريقه * اتصل بأوزوبون 02008 الذى كان يكن حبا 
شديدًا للطيور وقام برسمها وصور مختلف تصرفاتها بدقة شديدة ٠‏ وذلك بالإضافة 


01101 علم الطيور لؤإوي‎ )١( 
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إلى تعلمه فن تحنيط الطيور من رجل زنجى كان برافق الرحالة 'ووترتون” 16مارع6وللا 
فى رحلاته قبل استقراره فى أدنيره . 

ولا شك فى أن داروين قد تعلم الكثير أثناء عامين قضاهما فى " أيقوسيا ", ولو 
أن ذلك لم يكن له أى علاقة بالدراسة الأكاديمية . ولا شك أيضا أن أساتذته فى جامعة 
إدندرة كان لهم تأثير سلبى عليه .الى حد كرهه لحضور المحاضرات والمواد التى تلقى 
فيها . وقد عبر كثيرا - فيما بعد - عن كرهه واحتقاره لأساتذته » باستثناء "الدكتور 
هوب 8ه0!! .© أستاذ مادة الكيمياء . ووصف بعد أربعين عاما محاضرات أستاز 
مادة ' المواد الطبية ' (') بأنها "ذكرى مخيفة" ووصف أستاذ علم التشريح بعبارات 
غاية فى القسوة . أما أستاذ! مادتى علم طيقات الأرض والحيوان فوصقهما بائهما 
بلغا من الغباء درجة لا تصدق , إلى درجة تجعل من يستمع إلى محاضراتهما يعاهد 
نفسه على عدم قراءة أى كتاب من علم طيقات الأرض أى يقدم على دراسته 
مدي الحداة . 

وعندما رآى والده بعد عامين ٠‏ هدع اجديته فى دراسة الطب وحضور محاضرات 
التشريح (بالرغم من افتقاره إليه فيما بعد) وتجنبه مشاهدة العمليات الجراحية » قرر 
أن يوجهه نحو دراسة التاريخ اللاهوتى مع تعارض ذلك مع هوايات "تشارلس” التى 
تنحصر فى جمع نمأذج لدراسة التاريخ الطبيعى والصيد فى الغابات . واختار له 
جامعة كمبردج”" 68 التى التحق بها فى أكتوير 1851 » ولكنه لم يعد يتذكر 
إلا النذر اليسير من الأدب القديم وحروفا قليلة من اللغة اللاتينية ‏ ولكنه فى خلال ثلاثة 
أشهر كان فى استطاعته أن يترجم بسهولة بعض المقطوعات من أعمال "هوميروس" 
5 ومن الأصل اليوناني للانجيل 6»9180686؛ 886 . ولكن السنوات الثلاث التى 
قضاها فى كمبردج كانت ضياعا من حيث التحصيل الأكاديمى شأنها شأن السنوات 


السابقة التى ضاعت فى إدنبره وفى مدرسة شروزيبرى ٠‏ وهذاأ ما حرره بنفسه فى 


)١(‏ علم المواد الطبية ' 68 قلرعاوا] 
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ظهرت غريزة وهواية جمع نماذج الأحياء منذ طفولة 'داروين وكانت تنحصر فى 
منافسة اخته فى الحصول على أكير عدد منيا . وقد زادت هذه الهواية أثناء إقامته فى 
جامعة كمبردج . وتحولت إلى الحصول على اكير عدد من النماذج النادرة من الحناقس 
بدون أن يكون وراء ذلك أى دافع علمى ؛: حتى إنه لم يهتم بالتعرف على أسمائها . 
كما قضى الكثير من الوقت فى ركوب الخيل والتجول بذهن شارد لساعات طويلة فى 
أرجاء الريف . ظ 


وأثناء دراسته فى كمبردج عزف عن حضور محاضرات الأستاذد سدجويك 
الجيولوجى المعروف . وذلك لسابق كرهه لهذه المادة منذ أيام إدنيره » غير أنه التحق 
بشعبة النبات مع أنه لم يكن شديد الولع به . ولكن لحبه للرحلات العلمية المرحة التى 
كان يقوم بها "هنسلو أستاذ علم النبات ٠‏ والذى كان أيضا ملما بالكثير عن التاريخ 
الطبيعى . وتحول داروين مع الوقت إلى صديق شتخصى الهيسلق وشى صداقه لم شنته 
الابوفاةالأخير فى عام 186١‏ » وبقى داروين دائم الذكر له ويصفسه بأستاذهة 
مقاطعة وبلذ عهلةلالا. وكذلك وجهه الى قراءة الجزء الأول من كتاب 'ميادى 
الجيولوجيا' من تأليف ‏ سير تشارلس لايل" . ولعل أعظم الأعمال التى قام داروين بها 
فى علم الأحياء قد قامت على المبادئ العلمية الموجودة فى هذا الكتاب . وزالت فكرة 
دراسة اللافوت بعد قراءة داروين لكتاب ' سيرتى الذاتية' من تاليف شمبولد »2 
ثم كتاب 'لهرشل عنوانه ' مقدمة لدراسة الفلسفة الطبيعية . 

أما الخدهة الكبرى التى أسداها هنسلو لداروين ٠‏ هى حثه على الالتحاق بالبعثة 
العلمية التى قامت برحلة حول الأرض على متن السفينة 'البيجل لدراسة التاريخ 
الطبيعىي . وكانت السقينة بيحل سفينة حريية صغدرة أقصى حمولتها 2؟ طنا تحت 
قيادة القبطان “منزروئ” ؛ وكان المفروض أن بلتحق بالبعثة عالم فى التاريخ الطبيعى , 
ولكن "هنسلو" أوصى بالتحاق داروين بها لما رآه من ذكائه وصبره على جمع العينات 
بالدراسات الجيولوجية بعد ثلاثة أشهر عند القاء مراسى السفينة فى "جزر الرأس 
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الأخضر” ومشاهدته تضاريسها البركانية ٠‏ ثم عند الوصول إلى أمريكا الجنوبية ٠‏ 
أما الشاطئ الغربى لأمريكا الجنوبية فقد أثار شهيته العلمية لدراسة الشهاب المرجانية. 
وكان لما شاهده من صور لكائنات حية ومندثرة شبيهة من بعيد أو قريب من الموجودة 
فى الأحافير. وكذلك تباين الأحياء فى كل جزيرة من جزر “جالا باجوس'. الأثر الأكبر 
نحو توجيه فكره نحو تطور الكائنات والأنوا ع الحية » ويدابة لمشوار تكوين نظريته . 

فى يوليو . بعد عودته من الرحلة ؛ بدأ فى تدوين الحقائق التى جمعها 
والمتعلقة يتحول الأنوا ع الحية وتسلسل يعضها من بعض . ولكنه لم يقتثئم بصورة تامة 
بأن الأنواع الحية هى كائنات متحولة , إلا بعد مضى عامين أو ثلاثة. وكان قد اسنغرق 
تماما فى دراسة علم الحيوان بجانى اهتمامه السايق بعلم طبقات الأرض والأحافير » 
لا فى ذلك من إجابات تدور فى ذهنه حول النظرية التى بدأت فى التبلور لديه . 

الكتملت نظرية ‏ نشأة الأنواع الحية" فى عقل داروين فى عام ٠ ١844‏ بل إنة 
كتبها مع التنوصية بنشرها فى حالة وفاته , ولكنه أمضى خمسة عشر عاما بعد ذلك 
فى جمع الحقائق العلمية التى تؤيدها قبل نشرها لأول مرة فى عام 1865 . وفي هذه 
الأثناء قام بنشر كتابه عن الجزر البركانية النى شاهدها فى عام 1845 ٠‏ كم فى عام 
م نشر كتابه 'صحيفة البحوث العلمية فى رحلة الييجل . وفى عام 1841 نشر 
كتاا آخر عن " المريجيات ” أو الحيوانات النباتية (') . 

ويعد رجوعه من الرحلة ؛ أقام لفترة قصيرة فى كمبردج , ثم انتقل إلى مدينة 
لندن حيث شغل لمدة خمس سنوات وظيفة سكرتير الجمعية الجيولوجية وقد استمر 
يتمتع بصحة جيدة إلى أن أصابه مرض غريب الأعراض عند رسو السفينة فى ميناء 
'قلباريزو' فى عام 8 ءبراً منه بالكاد ؛ إلا أنه ترك آثارا على بنيته لم تفارقه باقى 
حدياته . وكانت تعاوده نويات فى دورات متعاقبة من الغثيان مصحوية بانحطاط كبير 
فى عافيته » وكان يقضى الشطر الأكبر من يومه . وقد تمتد النويات إلى أشهر متصله 
فى شعور بالألم والتعاسة . ش 


200/1 المريجيات - الحيوانات النبانية (مثل الأسفنج)‎ )١( 


وتزوج داروين فى عام 4 ولكن عثدما ساءت صحنه فى عام 14855 : اضطر 
إلى ترك لندن , واشترى منزلا ومزرعة فى مقاطعة كنت , حيث عاش البقية الباقية من 
عمره , حيث استمر فى تأليف كتبه المستمدة من كراسات ملاحظاته » ومنها مقاله 
المهم عن "إخصاب الأزهار” فى عام 18019 وكتابه "وسائل التخصيب المختلفة 
للسحلبيات بواسطة الحشرات " الذى نشر فى عام 85 . واستمر فى أبحاثه إلى أن 
نشر كتابه المهم " تأثير التهجين والإخصاب الذاتى فى المملكة النباتية' قى عام ,١81/5‏ 
نَم كتابه "الأشكال المختلفة للزهور فى النباتات التابعة لنوع معين فى عام /ا/ا18 . 
وقبل ذلك كان قد نشر كتايا بعنوان " النباتات المفترسة" فى عام 14810 . وكتاب 
"النباتات المتسلقة " فى عام ه1417 , وتلاهما بكتاب " القدرة على الحركة فى النباتات " 
فى عام 8 ؛ وجميعها نبعت من ملاحظات طرأت له أثناء تجوله فى أرجاء الطبيعة . 
وذلك خلاف كتب أخرى منها ' التعبير عن الانفعالات' و تكوين الفطريات يفعل 
الديدان وخلافه . 

وفى عام ساءت صحته وبدأت تنتابه تويات من اللوار والغيبوية الى أن 
توقى فى ١9‏ أبريل عام 1887 وتم دفنه فى الرابع والعشرين من الشهر نفسسه فى 
كئيسة و ستمنستر * 5166أمأم]ةة/لا وحمل جثمانه عشرة من كبار العلماء . مثهم اثذان 
من الأسرة المالكة . وتوالت الاكتتابات من جميع أنحاء العالم إلى أن أقيم له تمثال 
نصب فى المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعي فى عام ١860‏ . 

وقد صدرت أول طبعة للكتاب الذى يحتوى على نظرية 'نشأة الأنوا ع الحية عن 
طريق الانتقاء الطبيعى , أو الحفاظ على الأجناس المفضلة فى أثناء الكفاح من أجل 
الحياة ' فى 5؟ نوفمير عام 14865 وكانت مكونة من أربعة عشر بابا » زيد عليهم باب 
هو الباب السابع المحتوى على الاعتراضات التى قامت ضد النظرية , والرد عليها » فى 
الطبعة السادسة المطبوعة فى عام 1475 ؛ ليصبح الكتاب مكوذا من خمسة عشر ياب : 
. هى التى بين أيدينا مترجمة قى هذا المجلد . ش 

ويبدو أن داروين طرأت عليه فكرة تطبيق مذهبه على الجنس البشرى فى عام 
9:, وظل يعمل على هذه الفكرة إلى أن أصدر كتابه المعنون ' نشأة الإنسان فى 
عام 1417/١‏ وهى ما نرجى أن بمتد بنا العمر لنقوم يترجمته . 
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عن تطور المعتقدات حول نشاأة الأنواع الحية 
(قبل نشر الطبعة الأولى لهذا العمل) 


سوف أقوم هنا بتقديم نبذة مختصرة عن التطور العقائدى حول نشأة الأنواع 
الحية . فإلى وقت قريب ٠‏ كانت الغالبية العظمى من علماء التاريخ الطبيعى تؤمن بان 
الأنوا ع الحية هى إنجازات ثابتة وغير قايلة للتغيير » وأنه قد تم خلقها على نحو 
منفصل عن بعضها . وقد استمر الكثير من الكتاب فى التمسك الشديد بهذه الفكرة . 
وعلى الجاني الآخر , كان القليل من علماء التاريخ الطبيعى يؤمنون بأن الأنوا ع الحية 
تخضع للتعديل ؛ وأن الأشكال الحية الموجودة ما هى إلا أشكال متحدرة عن طريق 
التوالد الحقيقى من أشكال أخرى سابقة لها فى الوجود. ويغض النظر عن التلميحات 
التى وردت عن هذا الموضوع فى أعمال الكتاب التقليديين ('! » فإن أول كاتب فى 


(١)جاء‏ فى كتاب أرسطو 80810118 إنصاتات طبيعية » ,6.2أ!) 65لمائقا ودنام عدعاذ ام 
(2. .5 ,8 .030 بعد تعليقه على أن المطر لا يسقط من أجل جعل الحبوب تنمو ؛ أكثر من سقوطه لإفساد 
حبوب الفلاح عندما يقوم بدرسها فى الخلاء . فإنه يطبق الاستنتاج نفسه على التعضية . ويضيف (كما جاء 
فى ترجمة "السيد كلير حجريس” 66686 )لقان .11 الذي كان أول من لفت نظري إلى هذه العبارة ) فما 
الذي يمنم الأجزاء المختلقة (من الجسم ) من أن يكون لها مثل هذه العلاقة ذات الطبيعة العرضية البحتة . فإن 
الأسنان على سبيل المثال ٠‏ تنمو طبقا للضرورة ٠‏ قالأسنان الأمامية حادة ومعدة للقطع . والطواحن مسطلحةه 
وتستخدم فى مضْم الطحام ٠‏ وبالرغم من أنه يتم تشكيل الأسنان من أجل هذه الأغراض . الا أنه قد حدث ذلك 
عن طريق الصدفة. ونفس الشىء ينطيق على الأجزاء الأخرى ٠‏ التى يبدو فيها أن هناك تكيقا ما نحو غاية ما. 
ويالتالى ويشكل عام ٠‏ فإن مجموع الأشياء معا ( أى جميع الأجزاء التى فى كيان واحد) قد حدث وكانها قد 
صنعت من أجل شيء ما .وهذه الأجدات قد ثم الاحتفاظ بها . وذلك لكوتها قد تكونت يبعفوائية داخلية ؛ 
والأشياء التى لم تتكون بهذه الطريقة نفسها قد اندثرت ٠‏ ومازالت تندش ' . ونستطيع هنا أن نرى أن مبدأ 
الانتقاء الطبيعى قد بدأت ظلاله فى الوضوح ؛ ولكن الذى يظهر المدى البسيط لاستيعاب أرسطو الكامل لهذا 
المبداً » فإنه يظهر من تعليقاته على تكوين الأسنان . 
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العصور الحديثة عالج هذا الأمر بروح علمية كان هو "بوقون" 7ه8040 . ولكن يما أن 
آراءه كانت متقلبة بشكل كبير على مدار فترات طويلة » ويما أنه لم يورد أى شىء عن 
الأسياب أو الوسائل التى تم بها التحول الذى حدث للأنواع الحية . فأنا لست مضضطرا 
إلى الدخول فى أى تفاصيل. 

ولقد كان "لامارك” “©:قصهها (') هو أول إنسان أثارت استنتاجاته عن الموضوع 
الكثير من الانتباه . فهذا العالم الشهير بجدارة فى مجال التاريخ الطبيعى قد نشر 
أراعه قى عام ١‏ , وأضاف اليها الكثير فى عام 18١5‏ فى كتابه الفلسقة 
الحيوائية" وبوتوهاهه2 وأذامهؤه5811: ويعد ذلك في عام اما فى كتابه التاريخ 
الطبييعى للحبوانات اللافقارية " عة«طعامعلا 305 «اناقاطاقم 2151.0/31.065 . وقد رفع 
فى هذه الأعمال مبدة أن جميع الأنواع الحية - بما فيها الإنسان - قد انحدرت من 
أنواع أخرى . وكان هو أول من قام بالخدمة الجليلة التى تتمثل فى لفت الانتباه لوجود 
احتمال بأن جميع التغيرات فى العألم العضوى , وكذلك العالم غير العضوى ٠‏ ناتجه 
عن قانون . وليست نتيجة تدخل إعجازى . ويبدو أن "لامارك كان مدفوعا بشكل 
أساسى فى استنتاجاته عن التغيير التدريجى للأنوا ع الحية ٠‏ بالصعوية المتمئلة فى 


15/0 . لقد اخترت تاريخ أول عمل منشور “للامارك ” من كتاب "إيزادور جيوفروي سانت هيلاري‎ )١( 
٠ ورنق | !-أصلة5 بز6601]0. المعنون " التاريخ الطبيعى العام »+ 36061816 .8131 .]115 (الجزء الثاتى‎ 
سنة 1469) والذى يعتبر مرجعا ممتازا عن تاريخ ؛لرأى فى هذا الموضوع . وقد جاء فى هذا‎ : 1١6 صفحة‎ 
الكتاب سرد كامل لاستنتاجات "يوفون' 8101105 فى هذا الموضوع . وإنه اشيء مثير للدهشة مدى التوسم‎ 
الذي أيداه جدى ؛ الدكتور إراسموس داروين" 03417 21850105 .لا في التنبؤ بخطأ الآراء والأسس‎ 
) 56١-5٠٠١ التى اعتمد عليها لامارك وجاءعت فى كتايه "عالم الحيوان" + 200005018 (الجزء الأول . ص‎ 
فإنه لا يوجد شك أن 'جوته 301116) كان مشايعا‎ ٠ والذى نشر في عام 4 . ونقلا عن "ايزادور حيوفروى‎ 
؛ ولكن لم ينم نشره إلا بعد‎ ١185و‎ ١995 متطرفا لأفكار ممالة . وهذ؛ يظهر فى عقدمة عمل له كتب فى عامي‎ 
مدة طويلة. وقد جاء فى تعليقه بالتحديد (5.34 بومأمما/] أمدعا .0 مولا معطعورنط “باقلا ذاه ا©20).‎ 
, إن سؤال المستقبل فعثماء التاريخ الطبيعي . سوف بكون على سبيل المثال ' كيف اكتسبت الماشبة قرونها‎ 
وليس فى أى شىء تستخدم القرون '. وهذا لا يتعدي أن يكون هثالا فرديا عن الطريقة التى ظهرت بها اراء‎ 
' مماثلة فى التوقيت نفسه , مثل "جوته” فى ألمانيا . و'دكتور داروين في إنجلترا , وجيوفرى سانتٍ هيلارى‎ 
(كما سنرى فى الحال ) فى فرنسا : الذين وصلوا الى الاإستنتاج تفسه عن نشأة الأنوا ع الحية فى‎ 
, عام 5 1-متلا؟‎ 
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التفرقة ما بين الأنوا ع والضروب ٠‏ وبالتدرجات المتكاملة إلى حد بعيد للأشكال التابعة 
لجموعات معينة . وبالتمائل الشديد بين المنتجات الداجنة . وفيما يتعلق بالوسائل التى 
تمت عن طريقها التعديلات ٠‏ فإنه قد عزا بعضا منها الى التأثير المباشر للعوامل 
الطبيعية للحياة . وبعضا منها إلى التهجين بين الأشكال الموجودة بالفعل , والكثير 
منها إلى الاستخدام وعدم الاستخدام , وهذا ما يعنى , لتأثيرات السلوك. ويبدى أنه 
يعزو إلى هذا العامل الأخير كل التكيفات الجميلة فى الطبيعة . مثل العنق الطويل 
للزراف من أجل الرعى على أغصان الأشجار ؛ ولكنه كان يؤمن أيضا بمبداً خاص 
بالنشوء الارتقائى !'! . وبما أن جميع الأشكال الحية تميل إلى التقدم بهذه الطريقة , 
فلكى يفسر التواجد ليعض المنتجات الحية البسيطة , فإنه يؤكد أن مثل هذه الأشكال 
يتم إنتاجها حاليا بشكل تلقائى . 

أجيوفروى سانت هيلارى " ع؟نهقانل!|53 إ6©60180. كما جاء فى الكناب الذى 
نشره ابنه عن حياته » قد ساوره الشك » فى وقت مبكر يرجع إلى عام ١7956‏ : فى أن 
ما نسميه أنواعا' . ماهى الا تفسخات مختلقة عن نفس الطراز ولم يتم نشر أى 
شىء عن هذا حتى عام 185/8 ٠‏ وعندئذ تم نشر افتناعه بأن نفس الأشكال لم تستمر 
خالدة ويدون تغيير منذ يداية كل الأشياء . ويبدو أن جيوفروى قد اعتمد بشكل 
أساسى على ظروف الحياة » أو * العالم المحيط' 80861801 1108086 فى إحداث التغيير , 
وقد كان حريصا فى وضعه للاستنتاجات » وكذلك لم يكن يؤمن بأن الأنواغ الحية 
الموجودة تمر حاليا قى مراحل تطورية . وكما جاء فى إضافة من ابنه : " إِنْن هى 
مشكلة يجب الاحتفاظ بها كلية لالمستقبل , بفرض أن ا مستقبل سوف يكون له 
سيطرة عليها 

وفى عام ؟١14.,‏ ألقى "الدكتور و. س. ويلس ” 8الهلالا .6 ./لا .00 أمام الجمعية 
الملكية بحثا عنوانه 'وصف لأنثى بيضاء ٠‏ يتشابه جزء من جلدها مع جلد أى زنجى ٠‏ 
ولكن هذا البحث لم يتم نشره حتى ظهور كتابه الشهير " مقالتان عن الرؤية المبهمة!") 


(1) النشوء الارتقائي" أناع ماممأعناعل عبالووعر قورم 
)١(‏ 'الرؤية الميهمة 4# مواوزيا بهن 


39 


والرؤية الواضحة * وونوأيا عاومأع 300 بلاع0 مه 85و85 190 فى عام 18318 . وهو 
بعترف فى هذه المقالة بشكل وأضح يمبداً الانتقاء الطبيعى . وكان هذا هو أول اعتراف 
بالمبدأ تمت الإشارة إليه , ولكنه قصر تطبيقه على أعراق الإنسان ؛ وعلى بعض 
الصفات فقط . ويعد أن أبدى تعليقاته عن أن الزنوج والأخلاس!') يتمتعون بمناعة ضد 
بعض أمراض المناطق الحارة 9 , ولاحظ التالى : أولا : أن جميع الحيوانات تميل إلى 
التمايز عن بعضها إلى درجة ما , وثانيا : أن المزارعين يقومون بتحسين حيواناتهم 
الداجنة عن طريق الانتقاء . ثم يعد ذلك أضاف . أن ما يتم عمله فى الحالة الأخيرة " 
بواسطة المهارة » يبدو أنه يتم عمله بنقس الكفاءة بواسطة الطبيعة , ولى أن ذلك يتم 
بمعدل أكثر بطئًا ؛ وذلك فى تشكيل الضروب المختلفة للجنس البشرى , وذلك لملاءمة 
القطر الذى يقطنونه . أما عن الضروب العرضية للجنس البشرى التى كانت توجد بين 
العدد القليل من السكان الأوائل المتفرقين فى المناطق الوسطى من أقريقيا » فإننا نجد 
أن أحد هذه الضروب كان هو الأكثر استعدادا من الآخرين لاحتمال الأمراض 
الشائعة فى هذا القطر . ويالتالى قإن هذا العرق كان من شأنه أن يتكاثر ؛ بينما 
سوف تتناقص الأعراق الأخرى » وذلك ليس فقط نتيجة لعدم قدرتها على احتمال 
هجمات الأمراض ٠‏ ولكن لعدم قدرتها على التنافس مع جيرانها الأكثر نشاطا . وأنا 
أعتبرها قضية مسلما بها ٠‏ إن لون هذا العرق النشيط - بناء على ما سبق لى قوله - 
سيكون هو الداكن . ولكن مادامت نفس النزعة لتكوين الضروب موجودة ٠‏ فعلى مر 
الزمن سوف يحدث تكوين لأعراق أكثر فاكثر اكتسايا للون الداكن . ومادام العرق 
الأكثر دكانة سيصبح هو الأكثر ملاءمة للمناخ , فإنه بسوف يكون على المدى الطويل هو 
الأكثر شيوعاء إن لم يصبح العرق الوحيد فى هذا القطر المعين الذى كانت فيه بدايته . 
وهو بعد ذلك يطبق هذه الآراء على السكان البيض للأقاليم ذات المناخ الأبرد . وأنا 
مدين 'للسيد رولى” لإعانناه8 .786 من الولايات المتحدة ؛ لأنه قد جذب انتيافى. من خلال 
"السيد براس" 8368 .886 إلى الققرة السايقة التى وردت فى أعمال الدكتور ويلس . 


)١(‏ خلاسى - مولد: شخص مولود من جنسين (أبيض وزنجى مثلا) سين 
(؟) أمراض المناطق الحارة : وفقوقةال اقعاته؟ 1 
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وقد أعلن السيد ' المحترم والمبجل و. شبريرت " /هطءهاا .للا .لم8 نمم ,وما م 
والذى أصبح قيما بعد عمدة مانشستر . في الجزء الرابع من موسوعته المعنونة 
المعاملات البيستانية *« 13058611608 أقنااداء01ه2, المنشورة فى 1855 , وكذلك 
كتابه عن الفصيلة النرجسية ('! (/ا؟/ا١ا‏ ص 559,14 ) , الذى يعلن فيه أن "الأبحاث 
التى أجريت فى علم البساتين قد أثبتت بدون أى احتمال للتفنيد. أن الأنواع فى العلوم 
النباتية (") ماهى إلا طائفة أعلى وأكثر دواما من الضروب " . وهو يبسط نفس الوجهة 
من النظر على الحيوانات . ويؤمن العميد بأن الأنواع المنفردة من كل طبقة قد تم 
ابتداعها فى الأصل بحالة مرنة جدا . وأنها بالتالى قد أنتجت عن طريق التهجين 
بشكل أساسى , ولكن بالمثل أيضا عن طريق التمايز » جميع الأنوا ع الموجودة حاليا. 

وفى عام 1851 , أعلن الأستاذ “جرانت" 6801 ,66016550 بوضوح ء فى الفقرة 
الاستخلاصدة من مقاله المعروف جدا المنشور فى جريدة إدنبره الفلسقية طوعنتطمنقع 
أقهكناول أق16 610109000 ( الجزء ١4‏ . ص 585 ) عن الأسفنجيات!! , إيمانه بأن 
الأنواع قد انحدرت من أنواع أخرى ؛ وأنه قد حدث لها تحسين من خلال التعديل . 
وقد ورد نفس الرأى فى محاضرته الخامسة والخمسين ؛» التى نشرت فى مجلة 
'لانسيت” 186061 فى عام 1854 . 

وفى عام 155١‏ . نشر السيد باتريك ماثيى اهلظ 531010 .916 البحث الذى 
قام به على "الأخشاب المناسية للبحر وزراعة الأشجار "عون«ةانعمطعمة لمة معطصام أقياولم" 
والتى يورد فيها وجهة نظر عن نشأة الأنواع الحية ممائة بالضبط لتلك ( التى ذلمح 
إليها حاليا ) التى أعلنت بواسطة السيد والاس" 80.1/8018356ة ويواسطتى فى "الدورية 
اللينيائية”(؟) لقمنادل ققع00أاء وكما جاعت هنا يتوسع فى هذا المجلد الحالى . ولسوء 


)١(‏ الفصيلة النرجسية أو العنقودية مقع مهل )رهم 
(؟) نباتي لمعأ مقأامخع 
(؟) الأسفنجيات »+ لنووممر5 
(4) الجمعية والمجله اللينيائية : المتعلقة بعالم النيات السويدى كارلوس أ35لامل ع بلاواعه5 مقعودونا 

لبنيوس ( كارل فون لينى ) (1778 -1707 عمصنا ممنيا إرووكر) 
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الحظ فإن هذه الوجهة للنظر قد تقدم بها السيد ماثيو بشكل مختصر جدا فى صفحات 
متفرقة فى ملحق لبحث مكتوب عن موضوع مختلف , وقد أدى ذلك إلى بقائها غير 
ملحوظة من أحد حتى حذب السيد "ماثيو' بنفسه الانتياه إليها فى العرض الناريخى 
'لحاردئر” #اعأممعطه 68:4608:5 فى السايع من أبريل سنة 181٠١‏ . والخلافات 
الموجودة بين وجهة نظر السيد ماثيو ووجهة نظرى ليست ذات أهمية كبيرة : فيبدو أنه 
يعتبر أن العالم قد كان غير مأهول تقريبا على مدى قترات متلاحقة » ثم حدث أن أعيد 
امتلاؤه . وهو يعطى كبديل لهذا ؛ أن الأشكال الجديدة من الممكن أن نكون قد تولدت 
بدون التواجد لأى فطر أو حرثومة ذات تجمعات سابقة ". وأنا لست واثقا من أنى قد 
وصلت إلى فهم بعض العبارات : ولكن يبدو أنه يعزو الكثير من الأهمية إلى التاثير 
المماشر لظروف الحياة . وبالرغم من ذلك » فقد تبين له بوضوح القوة الكامئة لمبدأ 
الانتقاء الطبيعى . 

أما عالم طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى المشهور. "قون بوش" 808 ههلا فى كتابه 
المعنون "الوصف المادى لجزر الكناريى "قعمهومة© ععاذا 065 عناوأقلاطط ممنامأءوونا 
(عام 1851 , ص 187١‏ ) ؛ فإنه ييدى بوضوح إيمانه بأن الضضروب قد حدث لها 
تحول تدريجى إلى أنواع دائمة » غير قابلة بعد ذلك للتهجين. 

وكتب رافينيك #داوة8886 فى كتابه "الحياة النباتية الجديدة فى أمريكا 
الشماة" قعموعصسة طترملةا أه دمما بعلا الذى نشر فى عام 1851 ص )١‏ ؛ التالى: 
"من الممكن أن جميع الأنوا ع قد كانت ضرويا فى وقت ما , وأن الكثير من الضروب قد 
تحولت إلى أنواع عن طريق اكتساب صفات ثابتة وخاصة ' , ولكنه يضيف فيما بعد 
(ص 18) " فيما عدا الطرازات الأصلية أو أسلاف الطبقة نقسها . 

وفى عام 1445-1847 قام الأستان (هالديمان) موووعك]ة1] »2:016550 فى مجلة 
يوسطون للتاريخ الطبيعى للولايات المتحدة , الجزء الرابع ( ص . 518 ) 0واقه8 
5 لا 1151! .31لا أه اقصناولء بتقديم اليراهين المثبتة والداحضة للافثراضات 
الخاصة بنشوء وتعديل الأتوا ع الحية: ويبدو أنه قد كان يميل إلى جانب التغيير . 

وقد ظهر كتاب 'الآثار المتيقئة من الخليقة' 0متاهع0 أه وهوناوعلا فى عام 18:5 ,: 
وجاء فى الطبعة العاشرة . والمعدلة بشكل كبير ( عام 1807 ) ما قاله ذلك الكاتب 
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المجهول (صه١١):‏ والاقتراح الذى تقرر بعد تقليب كثير للفكر . أن التسلسلات 
العديدة من الكائنات المتحركة ('! , ابتداء من أقدمها وأبسطها إلى أعلاها ارتفاعا 
وأكثرها حداثة. هى نتائج - تحت تأثير العناية الإلهية - لما يلى : أولاً : لحافز قد أضفى 
على أشكال الحياة. أدى إلى تقدمهاء فى أزمان محددة ويواسطة التولد من خلال مراحل 
متعددة من التعضية , إلى أعلى النباتات ذوات الفلقتين (') والحيوانات الفقارية 9) , 
ويما أن هذه المراحل عددها قليل . وعادة ما تكون محددة بمراحل فاصلة ذات صيغة 
عضوية؛ فإننا نجد أن هذا يمثل صعوية عملية فى التأكد من الصلات البيولوجية التى 
تدل على وحدة الأصل - وثانيًا : لحافز آخر متصل بالقوى الحيوية » التى تميل فى 
خلال عمليات التوالد إلى تعديل التركيبات العضوية بناء على الظروف الخارجية 
المصيطة . مثل الطعام . وطبيعة الموطن . والعوامل الجوية . والتى تمثل " التكيفات ” 
التى يتحدث عنها علماء الطبيعة اللاهوتية 7 " . ويبدو أن الكاتب يؤمن بأن التعضية 
تتقدم بطفرات مفاجئة ' . وأن التأثيرات الناتجة عن ظروف الحياة هى زات طبيعة 
ثابتة وغير قايلة للتعديل . ولكني لا أستطيع أن أرى كيف يمكن لهذين الحافزين أن 
يكونا المسببين ٠‏ بطريقة علمية , لهذا الكم العديد من التكيفات المتيادلة التى نراها فى 
كل شىء فى الطبيعة , ولا أستطيع أن أرى ماذا يمكن لنا أن تكتشفه بهذا الشكل عن 
- مثلا - كيف أصبح ناقر الخشب !'! متكيفا مع سلوكياته الغريبة فى الحياة ٠‏ وهذا 
العمل من شدة جماله وأسلويه الباهر . ومع أنه قد تكشق . فى الطبعات المبكرة عن 
قليل من المعلومات الدقيقة . ومع الاحتياج الشديد للحيطة العلمية , إلا أنه قد اكتسب 
انتشارا واسعا فى الوقت الحالى. وفى رأيى أنه قد أدى خدمة جليلة فى هذا البلد 


)١(‏ الكائنات المتصركة عط لعلق تارم 
(؟) النياتات ذوات الفلقتين 005 
(؟) الحيوانات الفقارية حلنيككات انا 
(4) شالم الطبيعة اللاهوتية مقأومامعطأ أقة داحلا 
(4) طفرة مشفاحئة مقع]1 عل0نداة 
)١(‏ ناقر الخشب ؟ععاعوط لموبايا 
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لجذب الانتباه إلى الموضوع . ولإزالة التعصب . وهو بذلك قد مهد الطريق لاستقبال 
الأفكار التى تسير على هذه الوتيرة. 

وقى عام ١851‏ قام عالم طبقات الأرض م . ج . دوماليوس دهالوى .ل .الا 
بإت0'3]1 5ناا|0'0108: بنشر بحث مختصر ممتاز ( فى نشرات معهد بروكسل الملكى : 
5 عناق:8 .لزه8 .لقعش'! 06 05انأ16لنا8 الحزرء ١١‏ 2 ص امه ) وكان من رأيه أن 
الاحتمال الأكبر هو أن الأنوا ع الجديدة قد تم إنتاجها عن طريق النشوء مع التعديل , 
عن احتمال أن تكون قد تخلقت بطريقة منفصلة عن يبعضها ؛ وقد أعلن الكاتب عن هذا 
الرأى للمرة الأولى فى عام 185١‏ . 

وقد قام الأستان ' أوين" معنه0 ممووع1مء25 فى عام 1455 . فى كتابيه بعثوان 
'طييعة الأطراف" 5طتلذ! أه ع/نأقال, (ص 41 ) » بكتابة التالى ' لقد تجسدت فكرة 
النموذج الأصلى (') بشكل حقيقى فى صورة تلك التهديلات المتنوعة التى حدثت على 
سطع هذا الكوكب . منذ زمن أبعد بكثير من تواجد هذه الأنوا ع الحيوانية » التى تمنله 
بالفعل . ونحن نجهل إلى الآن لأى من القوانين الطبيعية أو من المسببات الثانوية 
تستجيب منظومة التوالى والتقدم لمثل هذه الظواهر العضوية ' . وتكلم فى الخطاب 
الذى ووجيه الى "الجمعية البريطائية" قمألةأعه5هقك 8)111501 فى عام ١86/8‏ ( ص ١ه‏ ) 
عن " الحقيقة البدهية للعملية المستمرة للفوة الخالقة ٠‏ أو عن القدر المرسوم للأشياء 
الحية ". ثم أضاف قيما يعد , بعد الإشارة إلى التوزيع الجغراقى أن "هذه الظواهر 
تهز ثقتنا فى الاستنتاج بأنْ طائر الكيوى '') الخاص بنيوزيلاند 60دادء2 بعلا 
والطهيوج الأحمر 7 الخاص بإتجلترا ٠‏ هما مخلوقان استثنائيان . فى ومن أجل هذه 
الجزر على التوالى . وأيضا أنه من المستحسن دائما أن يستقر فى الأذهان أنه بكلمة 
أخلق' » فإن الخبير بعلم الحيوان يقصد عملية لا يدرى كنهها ١‏ وتكلم بإسهاب عن 


)١(‏ التموزج الأصلى - الطراز اليدثى لو 01م 
(؟) طائر الكيوى : طائر لا جناحي هن طيور نيوزيلائد #للع امم 
(؟) طائر الطهبوج الأحمر : القطاة الأحمر : طائر من رتية الدجاج 6 له 
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هذه الفكرة . بأن أضاف . أنه فى حالات الطهيوج الأحمر عندما يسردها عالم من" 
علماء الحيوان كدليل على الخلق الاستثنائى للطائر فى ومن أجل مثل هذه الجزر » فإنه 
يعبر بشكل أساسى كمن لا يعرف شيئًا عن الكيفية التى تواجد يها الطهيوج الأحمر 
هناك . وفى هذا المكان على وجه القصر والتحديد . وهذا يعتبر دلالة أيضا ٠‏ بهذه 
الطريقة المعبرة عن مثل هذ! الجهل : عن إيمانه بأن كلا من الطائر والجزر تدين 
بأصلها إلى سبب خلقى أولى عظيم " .و إذا ما قسرنا هذه الجمل الواردة فى نفس 
الخطاب . الواحدة تلو الأخرى ٠‏ فإنه يبدو أن هذا الفيلسوف البارز شعر فى 
عام 4 بافتزاز ثقته فى أن كلا من طائر الكيوى والطهيوج الأحمر قد ظهرا لآول 
مرة فى مواطنهما الخاصة . فهو ' لم يعرف كيف ' , أو فيما يتعلق بطريقة ما فهو 
"لم يعرف ماهى” . 

وقد تم تقديم هذا الخطاب بعد تقديم الأبحاث التى نشرت بواسطة السيد 
والاس". و بواسطتى عن نشأة الأنوا ع الحية . والتى نحن فى مجال الإشارة إليها 
الآن. والتى تمت قراعها أمام الجمعية اللبنيائية . وعندما تم نشر الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب . كنت ومعى الكثيرون مخدوعين بدرجة تامة بتعبيرات مثل : العملية 
المستمرة للقوة الخالقة .الى درحة أنى أدخلت "الأستاذ أوين' 02868 فى زمرة علماء 
الإحاثة(') الآخرين على أساس أنه مقتنع بشدة بعدم قايلية الأنواع الحية للتغيير!') : 
وتكن ظهر فى كتاب ( علم التشريح الخاص بالفقاريات 8165عطعامعلا 0# .1هدثْ الجزء 
الثالث . ص 55/ ) أن ذلك كان خطأُ غير منطقى من جانبي . وقد قمت فى الطبعة 
الأخيرة من هذا الكتاب بالتتميح ٠‏ ومازال هذا التلميح يبدو فى موضعه تماما » إلى 
عبارة تبدأ بالكلمات "لا شك فى أن الشكل الطرزى " (') وخلافه ( الكتاب نقسه , 
الجزء الأول . ص .)5١‏ وأن "الأستاذ أوين" قد اعترف بأن الانتقاء الطبيعى قد يكون له 


)١(‏ علم الإاحاثة : هلم أشكال الحياة فى العصور الجيولوجية القديعة بزو هاماصممقةاقم 
كما تمثلها المستحجرات أو المستحاثات الحدوانية والنبانية 

(؟) عدم القابلية للتغيير - القيات بجازاتطقابامما 

(؟) الشكل الطرزى »* ع ]ضما 1 
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بعض التأثير فى تكوين نوع جديد . ولكن يبدو أن ذلك غير صحيح ولا يوجد دليل عليه 
( نفس الكتاب جزء ” . ص 788 ) . وقد قمت أيضا بتقديم بعض المقتطفات من 
مراسلة بين "الأستاذ أوين ' والمحرر 'لجريدة لندن النقدية” ب#«ع1ة:©8 00000-!: وقد ظهر 
فيها بشكل واضح لكل من المحرر ولى أنا شخصيا ؛ أن الآستاذ قد ادعى أنه قد قام 
بإعلان نظرية الانتقاء الطبيعى قبل قيامى أنا بذلك » وقد قمت بالتعبير عن دهشتى 
ورضائى عن هذا التصريح ٠‏ ولكن بقدر ما يمكن من فهم يعض العبارات المعينة 
المنشورة حديثا ( نقس الكتاب » جزء ” . ص 798 ) فقد وقعت مرة أخرى فى الخطا » 
إما بشكل جزئى أو كلى . وما يعزينى هو أن الآخرين وجدوا أن كتابات الأستاذ أوين 
اللثيرة للخلاف والجدل . صعبة على الفهم وعلى التوافق مع بعضها البعض ء وأنا 
أواقفهم على هذا . وفيما بتعلق بمجرد الإعلان عن مبدا! الانتقاء الطبيعى » فإنه شىء 
لا قيمة له . إن كان "الأستان أوين” قد سيقنى إلى ذلك أم لا » حيث إن كلا منا » كما 
يظهر فى هذه النبذة التاريخية » كنا مسبوقين “بالدكتور ويلس” و"السيد ماثيو' . 

وقد قام "إيزادور جيوفروى سانت شباارى 581060158 660110 , 10ذاء فى 
المحاضرات التى قام بإلقائها فى عام ١186١‏ ( والتى ظهر ملخص لها فى النشرة 
والمجلة الخاصة بعلم الحيواآن ؛ عدد بثاير 14861 ) ووأامم2 ع8 .و13] اع غنالاة؟ بتقديم 
عرض مختصر عن سبب إيمانه بأن صفات معينة " هى ثابتة » من أجل كل نوع حى '» 
لا ما كانت تتكاثر تحت تأثير نفس الظروف : وهى تتعدل إذا ها بدأت الظروف البيئية 
الحيطة فى التغيير" . ' بالاختصار فإن ملاحظة الحيوانات الوحشية توضع مدى 
القابلية الحدودة للتمايز الخاصة بالأنوا ع الحية . والتجارب التى أجريت على 
الحيوانات الوحشية التى أصبحت د«اجنة ‏ وعلى الحيوانات الداجنة التى أصبحت 
وحشية تثبت ذلك أيضا يشكل أوضح . والآكثر من ذلك أن نقس هذه التجارب تثبت 
بوضوح أكثر أن الاختلافات الناتجة قد تكون ذات قيمة بالتصنيف الأحيائى" ( الجزء 
الثانى » صفحة 15١‏ . عام 1409) وهو يقوم بالمبالغة أيضًا فى استنتاجات مماثلة. 


وسيدى من قراءعة نوربةه حسد رز نت حديثاء أن الدكتور فريك عياممم .“نا فى عام أعمرا 
صدرت من مطبعة ديلن الطبية , من *؟؟ 5وعع68 اقوألع1] هأاطه0 )؛ قد أعلن مبداً 
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أن جميع الكائنات العضوية قد انحدرت عن شكل أصلى بدائى (أ) واحد. ومن 
الواضح اختلافه التام عنى فى الخلفيات الخاصة بإيمانه وطريقة معالجته للموضوع . 
ولكن بما أن "الدكتور فريك" قد قام الآن ( )١14811١‏ بنشر مقالته عن 'نشأة الأنوأع 
الحية عن طريق الصنة العرقية العضوية' » عنمقوء0 آه عمقعم بزط عواععم8 أه لأو00 
اأصلماق, فان صعوبة محاولة إعطاء أى فكرة عن آرائه تبيدو كأنها موضوع لا جدوى 
منه من جانبى . 

وقد قام "اليد هشيريرت سينسر" ععهصعمة امعطم !] .ءالا فى مقالة ( نشرت في 
الأصل فى "مجلة القائد” +6206 فى مارس 1855 , ثم أعيد نشرها فى مجموعة 
مقالاته فى عام 14864 بالمقارئنة بين نظريات "الخلق' ى' النشوء' للكائنات العضوية 
وذلك بمهارة وقوة ملحوظتين . وهو يجادل فى أنه نتيجة للتماتل الموجود بين النتجات 
الداجنة . ونتيجة للتغيرات التى تمر بها أجنة أنواع عديدة » ونتيجة لصعوية التفرقة ما 
بين الأنوا ع والضروب ؛ ونتيجة لمبدأ التدرج العام ؛ فإنه قد تم تعديل الأنوا ع الحية 
وهو عزو هذ! التعديل الى التغير فى الظروف . وقد قام الكاتب أيضا (فى عام ه845١)‏ 
بمعالجة موضوع علم القدرات العقاية (علم النفس) على أساس الامتلاك الضرورى لأى 
قوة أو مقدرة عقلية عن طريق التدرج . 

وفى عام ١865‏ أعلن عالم النيات المشهور "م. نودين" قققدة31 .90 بشكل وأضح 
فى مقالة جديرة بالتقدير عن نشأة الأنوا ع الحية ( مراجعة عن البساتين ٠‏ ص ٠١5‏ 
وزمعزاءونا ناما وألتى أعيد نشرها جزنيا فى السجلات الحديثة للمتحف وها!ةلاناه1؟ 
ماعنالا نل وواأطهاق الجزء الأول . ص ١,1,١‏ ) » عن إيمانه بأن الأنوا ع قد تدكون 
بشكل متقارب لطريقة تكون الضروب تحت الرعاية » وهو يعزو العمئية الأخيرة إلى 
قدرة الإفسان على الانتقاء . ولكنه لا دبين كيف يعمل الانتقاء تحت تأثير الطبيعة . وهو 
يؤمن مثل العميد شرمرت" اأعطرع1! 0قع10: بأن الأنواع فى بداء نشوئها . قد كانت فى 
حالة أكثر مرونة عما هى عليه الآن . وهو يضع أهمية كبرى على ما يسميه مبدا 


(1) بدائى 2 أصلى - أساسى 01م 


47 


"الحقيقة المطلقة " (' وذلك بقوله إنها "قوة غامضة غير محدودة , قائلة للبعض ,؛ أما 
بالنسبة للبعض الآخر فإنها تؤثر بشكل مستمر على الكائنات الحية بحيث تحدد لهم 
على مدى جميع مراحل التواجد للعالم , الشكل والحجم , ومدة البقاء : بسبب القدرة 

ترتيب الأشياء التى تنتمى إليها . وإنها القوة التى تجعل كل عضو يتوافق مع 
ا مجموعة , وذلك عن طريق منحه الوظيفة التى يجب عليه أن يشغلها فى ا منظومة العامة 
للطبيعة . وفى الوظيفة التى تعطيه سببا للوجود" "١!‏ . 


وفى عام 1865 اقترح عالم مشهور فى علم طبقات الأرض . هو "الكونت 
كبسرلنج ودأءمعولاع»ا أزولاه2© فى نشرة الجمعية الجيولوجبة ودامهت . عم58 ها ول صناعاانا8: 
(المجلد الثاني . الجزء العاشر . ص 557) أنه يما أن الأمراض الجديدة قد نتحت عن 
بعض الأبخرة العفنة المنبعثة من مستنقع (' , وظهرت للوجود وانتشرت فى جميع 
بقاع العالم » فكذلك من الممكن أن يكون قد حدث تأثير كيميائى فى فترات معينة , 
على البذور الأولية للأنواع الحية الموجودة حاليا » عن طريق الجزيئات المحيطة بها ذات 
الطبيعة الخاصة . مما كان السبب فى إنتاج أشكال جديدة . 


)١‏ الحقيفة المطلقة - شبيء لا تهائى ‏ النهائية <- الخسمية لجرا 

(؟) من مراحع وردت فى كتاب 'برون "8500006 الممنون +كاعاتتامع هذل ,عزنا معوصبطعنعرعامنا 
0600022 -0095ا|6 قإنه يبدو أن عالم الثيات والبساتين المشهور "أنجر' /9596لا. قد نشر عام 1465ا ب 
إيمائه يأن الأنوا ع تمر خلال نشوء وتعديل ‏ وأدلى 'دالتون' 25/100 بالمثل فى كتاب "بانير ,قمعم 
ودالتون عن كسالى الأحافين" 51015 |(50585, الذى ظهر فى عام 1891 . بما يفيد إيمانه المشابه . وقد جاء 
تأكيد لآراء معائلة. كما هو معروف جيداء بواسطة "أوكن' 01)©0. فى كتابه الرمزى فلسفة الطبيعة “-نالقلم 
"6م1050" ويبدو من مراجع أخرى فى كتاب 'جوردون" " 20000 عن الأنوا ع 668م5ع' | )لاظء أن 
'بورى سانت فنسئت ” 10061 .]5 رهظا و بورداك” ١0361]نا8؛‏ و > بواريه " 2041861, وأفريس” 265 
فى مجموعهم قد اعترفوا بأن الأنواع الجديدة فى حالة إنتاج مستمرة . ومن الممكن أن أضيف أنه من بين 
المبدعين الأربعة والثلاثين الواردة أسماءهم فى هذه التبذة التاريخية . والذين يؤمنون بتعديل الأنواع ؛ أو على 
الأقل الذين لا يؤمنون بالأعمال ال منفصلة للخلق . فإنه يوجد سبعة وعشرون هنهم قد نشروا أعمالا فى الفروع 
الخاصة بالتاريخ الطبيهى أو غلم طبقات الأرض . 

(؟) بخار عفن منبعث من مستنئقع - الميزم قترقج ]آي 
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وفى نفس السنة؛ أى عام 18667, نشر "الدكتور شكافهوزن” مدناقط3))9دط52 .00 
كنيبا ممتازا ( 8 ,8703 امتغط8 , عوبووط يقل وماععلا . أوتط براهلا عمل . لمهطعنا) 
الذى سجل فيه نشوء وتطور الأشكال العضوية على الكرة الأرضية . وهو يشير إلى أن 
العديد من الأنوا ع الحية ظلت على أصلها لفترات طويلة» بينما حدث تعديل للقليل منها. 
ويفسر التميسز بين الأنواع على أنه نتيجة اندثار الأشكال الوسطية فى سلسلة 
التدرج". وهكذا فإن النباتات والحيوانات الحية غير بعيدة عن الفناء عن طريق مخلوقات 
جديدة ٠‏ ولكنها قد تعتبر على أنها أساس ذراريها من خلال التوالد المستمر " 

وكتب عالم نيات فرنسى معروف جدا . هو م . ليكوك ومعها ./1: فى عام ١/465‏ 
(التعلم فى الجغرافيا النباتية 808 . طمهموه66 نياو وه0ناع: الجزء الأول : 
ص ٠ )*0١‏ بالنظر إلى أبحاثنا ا منصبة على الثبات أو التغير الخاص بالأنوا ع الحية , 
نجد أنها تقودنا مباشرة إلى الآراء ا منشورة لرجلين شهيرين هما "جيوفروى سانث 
هيلارى و جوته" ". وبعض الفقرات الأخرى المتفرقة فى كتاب 'م . ليكوك " الكبير , 
تبعث القليل من الششك عن المدى الذى ذهبت إليه آراؤه الخاصة بتعديل الأنوا ع 

وقد تمت معالجة “فلسفة الخلق ''') بطريقة متمكنة بواسطة ' السيد المبجل بادن 
ياويل ' العبنه" م8530 60 196, فى مقالاته عن 'اتحاد العوالم" 105نميه أه لإاقوالا" ؛ 
فى عام 18600 . ولا يمكن أن يكون هناك أى شىء أكثر لفتا للنظر عن الطريقة التى 
يبين بها أن استحداث أنواع جديدة هى ' ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية " . 
اى كما بوضجها ‏ السير جون هيرشل" اهاء16:5! تااول أ5, بقوله انها "عملية طبيعية 
بالمخالفة للعمليات الإعجازية " 

ويحتوى الجزء الثالث من ' جريدة الجمعية اللبنياشية " 0686لا ع1 أه اأقسمل 

/إا5061 الذى تمت قراعه فى الأول من موليو . عام 1864 بواسطة "السيد والاس”" 
ويواسطتى . والذى نجد فيه . كما جاء فى الملاحظات المقدمة لهذا الجزء ٠‏ أن نظرية 
الانتقاء الطبيعى قد أعلنت بواسطة السيد والاس ٠‏ وذلك بشكل شديد القوة والوضوح . 


)١(‏ فتسلفة الخلق ‏ الوتاهع أه لإحامممة لط 
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أما فون بير' 8836# ملا الذى يكن له جميع علماء الحيوان الاحترام الشديد : 
فإنه صرح حوالى عام 186٠‏ ( انظر كتاب "الأسناذ رودلف قاجنر (ماملن8 .أممم 
+308 يعنوان "على الحيوان - من الوجهة الأنتروبولوجية "-مممءطاهة - تاء5أو20016 
1656لا عتاءؤذوها؛ عام ١811‏ . ص 2١‏ ) بأن إيماته يعتمد بشكل أسأسى 
على قوانين التوزيع الجفراقى , وأن الأشكال الحية المتباينة عن بعضها بصورة تامة 
حالياء قد انحدرت من شكل أبوى واحد . 

وفى يونيو عام 6 ألقى الأستاذ 'هوكسلى” لزعالان!! (50016550, محاضرة 
أمام المؤسسة الملكية هوذنها!15)1! اهلإه8, عن ' الأنماط الدائمة الخاصة بالحياة 
الحبوانية * ع)ذ! لهماصع أه 5عمل أمع151ع260: مشدرا إلى مثل هذه الحالات . وجاء فى 
تعليقه " إنه من الصعب أن نستوعب معنى مثل هذه الحقائق .إذا افترضنا أن كل نوع 
من أنو! ع الحيوانات أو النباتات »؛ أو أن كل طراز عظيم فى الدهضية ؛ قد تم تكوينه 
ووضعه على سطح الكرة الأرضية ؛ على مدى فترات طويلة. عن طريق عمل استثنائى 
للقوة الخالقة . وأنه من المستحسن أن نستعيد التفكير فى أن مثل هذا الافتراض هو 
غير معضض بالناموس أو الوحى . مما هو معارض للتناظر العام للطبيعه . وعلى 
الوجه الآخر ؛ فإذا نظرنا إلى ' الأنماط الدائمة' وعلاقتها بهذه الفغرضية التى نعتق. ان 
الأنواع التى تعيش فى أى وقت هى نتيجة التعديل التدريجى لأنواع سابقة فى الوجود. 
فإننا نجد أنها فرضية , مع أنها غير مثبتة وأصابها الضرر بشكل مؤسف يواسطة 
بعض مؤيديها , إلا أنها الفرضية الوحيدة التى يعيرها علم وظائف الأعضاء أى 
اعتبارء ووجود هذه الأنماط بيدو أنه يظهر أن كمية التعديل التى مرت بها الكائنات 
الحية فى خلال الأزمنة الجيولوجية . ماهى إلا شىء قليل بالنسية إلى مجموع سلسلة 
التغيرات التى تعرضت لها . 


وفى ديسمبر 1856 » نشر ' الدكتور هوكر ' )©نامه#1 .0 كتابه المعنون مقدمة 
إلى الحياة النداتية الأستراألبة” قعه! مهأامعلوعنة 15 مهناء 17100 . وهو يعترف فى 
الجزء الأول من هذا العمل العظيم بحقيقة نشوء وتعديلات الأنوا ع ويؤيد هذا الميدا 
بالعديد من المشافدات الأصلية . وقد صدر الإصدار الأول من هذا الكتاب فى 55 
تنوقمير عام 1855 ؛ والإصدار الثانى فى يناير عام 181١‏ . 
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إضافة للنبدة التاريخية 


(مختصرة من الترجمة المنشورة للكتاب بواسطة الأستاذ 
إسماعيل مظهر") 


بدأ التفكير فى أصل و نشأة المخلوقات الحية ‏ النباتية فيها والحيوانية منذ بداية 
قدرة العقل البشرى على التفكير للاستقصاء والاستفادة مما حوله . ونجد آثارا لهذه 
الأفكار مازالت باقية فى المتثاثرات التى بقيت من حضارات الأمم البائدة التى استقرت 
فى المناطق الزراعية حول ضفاف الأنهار مثل وادى النيل والرأفدين والهند والصين ٠‏ 
ثم انتشرت إلى المناطق الزراعية فى المناطق الأكثر برودة مع المد الحضارى الذى 
وصل إليها . فقد وحد المقيمون فى هذه المناطق الكثير من الظواهر والمخلوقات تحت 
أبصارهم ٠‏ فنشطوا للتفكير فيما يزيد تنظيم حياتهم من كتابة وتأريخ وتقاويم وقوانين 


وديانات تفكر من أين جاءوا وإلى أين يذهيون ٠‏ 


)١(‏ الأستاذ إسماهيل مظهر هوأول من جرؤ على معالجة كتابات داروين بالترجمة وذلك فى النصف 
الأول من القرن العشرين ؛ وقأم يترجمة المجلد الذى ثحن يصدده الآن وسسماه " أصل الأتواع وهو العنوان 
الذي نستميح العذر فى تغييره إلى 'نشأة الأنواع الحية" . وجميع العلميين الذاط قين باللفة العربية 
لا يستطيعون أن ينكرو! قضله من السيق إلى معالجة هذا الموضوع الصعب من الجهة الأفوية سواء الإنجليزية 
بما فيها من كتابة باللغة الإنجليزية التقليدية القديمة الرفيعة اللستوىء أو العربية يما قيها من مصطلحات 
علمية معرية. و قصور هذا التعريب على استدعاب كل المعاني , والصعب أيضا من الوجهة العقائدية لجميع 
الأديان الإبراهيمية الثلاثة , بما فيها من طواغيت متصلبة الأذهان من الكهان المعارضين لأى تطور فكرى 
أو علمى؛ بدافع من التعنت فى الفكر وليس بالاطلاع والمناقشة , وللإبقاء على التبعية لهم وليس للسماح 
بحرية انطلاق الفكر والمعرفة . ولكن الرجل قد جرؤ وله لدينا عظيم الامتنان وعلينا استكمال مسيرة التنوير 
التى تحر على اقتحامها فى هذا الوقت المبكر نسبيا . 
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ونتجت أفكار كثيرة عن نشأة الكائنات الحية ومنها الإنسان ؛ منها أن بدء 
التكوين كان كتلة لزجة بلا شكل أو صورة تحتوى على نفثة من الخالق . ثم تعرضت 
لتثثير الطبيعة : فتطورت فى أطوار من النشوء حتى بلغت حدها الأخير فى الصورة 
البشرية . وقد أمن أيضا القدماء بأن النجوم والكواكب لها تأثير على عناصر الأرض., 
وصور الحياة . 

وأقدم ما وصل إلينا مما عشر عليه إلى الآن من تراث الأقدمين هو ما قاله 
الفيلسوف الإغريقى "أنتكسمندر"' ( 1٠٠١‏ ق.م.) أن نشأة الكائنات الحية هى نتيجة 
تأثير الشمس على الأرض ٠‏ وتميز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة ؛ وأن الأرض 
كانت فى البداية طينية ورطبة أكثر مما هى عليه الآن ٠‏ فلما وقع فعل الشمس ٠‏ دارت 
العناصر الرطبة فى جوفها . وخرجت منها على شكل فقاقيع ٠‏ وتولدت الحيوانات 
الأولى » غير أنها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة , وكانت مغطاة بفشرة 
كشقة تمنعها من الحركة والتناسل وحفظ الذاتء فكان لابد من نشوء مخلوقات جديدة : 
أو بسبب ازدياد فعل الشمس فى الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ 
نفسها وتزيد نوعها . أما الإتسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلها : ولم يخل من التقلبات 
التى طرأت عليها . فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب . وأخذ يتقلب إلى 
أن حصل على صورته الحاضرة ” (أ) وهذه الفقرة تحمل معظم مبادئ أصل الحياة 
والنشوء والارتقاء ‏ والانتقاء والتمايز وتأثير الظروف المحيطة . واإذا كانت قد كتيت من 
ستة قرون قبل الميلاد , فلابد من وجود تلال من المحررات الممائلة السابقة لهذه 
الحضارة المتوسطة الموضع فى سجل الحضارات . 

ثم جاعت الحضارة العربية اللسان . وأورد إخوان الصفا ما يمكن أن يستخلص 
منه من مبادئ أولية ومصطلحات مثل : الوراثة » والرجعى . والاتتخاب الطبيعى » 
والانقراض . واحتوت الكتابات العربية على أول ذكر للوحدة ما بين عوالم الحيوان 
والنيات والجماد . لا بفصل يينها إلا حدود انقلابية دقيقة : فاعتبروا أن نيات خضراء 


(1) دائرة المعارف العربية للبستانى 
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الدمن هو أول منزلة من منازل النبات فيما يلى التراب !! » وأن النخل يأتى فى أعلى 
المراتب النباتية مما يلى الحيوانية . وهو ما يتفق مع رتبته الحالية لكونه من ذوات 
الفلقتين . ثم وضعوا الحلزون على أساس أنه أدون الحيوانات وأنقصها وذلك لأنه ليس 
له إلا حاسة واحدةٌ . هى اللمس » ويذلك قاربوا بينه وبين النبات . والأمر فى مجموعه 
أنهم كونوا سلسلة تمتد من الجماد والتباتات إلى الحيوان فى ذلك العصر السحيق , 
مماطة وسايقة لسلاسل التطور فى العصور الحديئنة . 

وكتب أبو على أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن ( توفى 55١‏ ه) كتابين هما 
الفوز الأصغر وتهذيب الأخلاق . قسم النباتات فى أولهما إلى ثلاث مراتب تبدا من 
الفطريات والطحالب وتنتهى بالنباتات البذرية ذوات الفلقتين » وهذا مماثل للتقسيم 
الذى نتبعه حاليًا ؛ ثم تدرج بداية بانقلاب النبات إلى الصورة الحيوانية التى لها حس 
عام يقال له حس اللمس كما فى الصدف وأنوا ع الحلزون » وقال بأن الإنسان ناشئ 
من آخر سلسلة البهائم . وإنه قابل للارتقاء حتى مرتبة أعلى من مراتب البشر , 
وعن المراتب التى تدرج فيها الإنسان حتى حصل على صورته الحاضرة إنها ' مراتب 
القرود وأشباهها من الحيوان الذى قارب الإنسان فى خلقته الإنسانية وليس بينها 
إلا اليسير الذى إذا تجاوزه صار إنسانا ' . وتمر عشرة قرون على هذه الكتايات لنيدأ 
فى مهاحمة داروين على عقده صلات بين الإنسان والقرود . واستطرد فى كتايه 
'تهذيب الأخلاق' فى شرح التطور فى ذكاء القرود والمجتمعات البدائية إلى أن تصل 
إلى الإنسان المتحضر . ويرجع ذلك إلى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل 
بالمحسوسات . 


(1) إخوان الصفا : الرسالة العاشرة " وأعلم يا أخى أن أول مرتبة النباتية أو دونها مما يلى التراب 
هى خضراء الدذمن . وآخرها وأشرفها مما بلى الحنوانية التخل؛ وذلك لأن خضراء الدمن ليست بشىء سوى 
غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجار . ثم يصيبها المطر فتصبح يالقداة خضراء كائثها نبث زرع 
وحشائش . فإذا أصابها حر الشمس نصف النهار تجف . ثم تصبح بالغد مثل ذلك من تداوة الليل وطيب 
النسيم . ولا تنبت الكماة ولا خضراء الرمن إلا فى أيام الربيع فى البقاغ المتجاورة لتقارب ما بينهما ‏ . 
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ثم ننتقل الى مقدمة ابن خلدون ( ٠١١5‏ م ) ( المقدمة الثالشة ص 519 ) التى 
شرح فيها أن لون الجلد يتعلق بالمناخ وكمية الضوء وأن السودان إختصوا باللون 
الأسود لحرارة الجو ؛ ولدبس لما جاء فى القصصة التوراتية عن أنهم ولد حام بن نوح 
ودعوة أبيه عليه بالعبودية . ولو كان قد أضاف إلى ذلك تاثير السلوك على الكائنات 
العضوية , لما افترق عما جاء يه 'لامارك" ونظرياته فى النشوء بعد خمسة قرون . 
ثم تدرج فى المقدمة الرابعة إلى أثر الهواء على صفات المبشر الخارجية والداخلية . 
ثم ذكر فى المقدمة الخامسة تأثير الخصب والجوع , وهو ما يماثل ما جاء به "أندرو 
نايت فيما بعد. 


أما الجاحظ ؛ فقد أورد فى كتابه ' الحيوان” مشاهدات تغتبر من مقومات مذهب 
النشوء ومنها ما قاله فى التلاقح وتزاوج الضروب و إنتاج الأنسأل الجديد . 
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مقدمه اا 


عندما كنت أعمل كتخصانى فى التاريخ الطبيعى . على متن السفينة بيجل' 6اوهء8 
التابعة لخدمة جلالة الملكة . اصطدمت بشدة مع بعض الحقائق المتعلقة بتوزيع الكائنات 
العضوية التى تستوطن أمريكا الجنويية. والمتعلقة بالعلاقات الجيولوجية الخاصة 
بالقاطنين جاليا وفى الماضبى لهذه القارة . وهذه الحقائق . كما سنرى فى الفصول 
الأخرة من هذا المجلد » بدت وكأنها تلقى بعض الضوء على نشأة الأنوا ع الحية » وهو 
"سر الأسرار " . كما سبق أن أطلق عليه بواسطة أحد كبار فلاسفتنا. وعند عودتى 
للوطن ؛ ققد عن لى فى عام /1477, أنه من الممكن أن أقوم بشىء ما عن هذا السؤال ؛ 
وذلك عن طريق التجميع وإمعان الفكر بصبر على جميع أنوا ع الحقائق التى من 
المحتمل أن تكون ذات صلة به. وبعد مضى خمس سنوات من العمل . سمحت لنفسى 
بأن أتأمل فى هذا الموضوع وأن أستخلص بعض المذكرات القصيرة , والتى قمت 
بتوسيعها فى عام ١844‏ فى صورة مسودد مؤقتة عن الاستنتاجات , التى بدت لى 
محتملة فى ذلك الحين. ' وقد استمر ٠‏ منذ هذه الفترة إلى الوقت الحالى » تتبعى 
الدعوب لنفس هذا الموضوع . وأنا أرجو المعذرة فى تطرقى إلى هذه التفاصيل 
الشخصية , وأنا أقوم بتقديمهما لأبين أننى لم أكن في عجالة للوصول إلى أى قرار . 

وقد قارب بحثى الآن )١18655(‏ على الانتهاء . ولكن بما أن إتمامه سيستفرق مذنى 
عدة سنوات أخرى ؛ ويما أن حالتى الصحية هى بعيدة كل البعد عن القدرة » فقد 
وحدت نقسى مضبطرا لأن أنشر هذه الخلاصة , كما كنت مدفوعا إلى فعل ذلك بشكل 
أكثر خصوصية , لأن “السيد والاس” , الذى يدرس حاليا التاريخ الطبيعى لأرخبيل!') 


[») هذه هى المقدمة الأصلية " فداروين" كما جاعت بكتابه . 


)١(‏ أرخبيل - مجموعة جرر موقاءماطمىم 


الملابى .قد توصل بالكامل تقريبا إلى نفس الاستنتاجات العامة التى توصلت إليها 
عن نشأة الأنواع الحية . وقد أرسل لى فى عام 64 مذكرة عن هذا الموضوع مع 
طلبي أن أرسلها إلى سير تشارلس لايل العلا 058:165 51 الذى أرسلها بنوره إلى 
الجمعية اللينيائية » وتم نشرها فى الجزء الثالث من جريدة هذه الجمعية . و"السير 
س . لايل و الدكتور هوكرٌ , وكلاهما على علم بأيحاثى - فالأخير قد قرأ المسودة 
الخاصة بى عام ١844‏ - قد أضفيا على الشرف بأن فكرا فى أنه من السديد أن 
ينشر مع مذكرة السيد والاس الممتازة . بعض الخلاصات المختصرة من مخطوطاتى. 

وهذه الخلاصة التى أنشرها الآن » هى بالضرورة ليست كاملة , فأنا لا أستطيع 
أن أسرد مراجع أو استشهادات لتصريحاتى العديدة . ويجب أن أطلب من القارئ؛ أن 
يضع بعض الثقة فى الدقة المعهودة عنى . ولا شك فى أن بعض الأخطاء قد حدثت , 
بالرغم من أنى آمل فى أن أكون قد توخيت الدقة فى الثقة بصحة المراجم المعتمدة فقط. . 
وآنا أستطيع أن أقدم هنا فقط الاستنتاجات العامة التى توصلت إليها . مع بعض 
الحقائق القليلة بفرض التوضيح ٠‏ ولكنى أرجى أن تكون كافية فى معظم الحالات . 
ولا يوجد أحد يستطيع أن يشعر بالاقتناع أكثر منى بضرورة النشر فيما بعد لجميع 
الحقائق . المدعمة بالمراجع . والمتعلقة بالأسس التى تعتمد عليها استنتاجاتى , وأنا 
أرجو أن أتمكن من عمل هذا فى أعمال قادمة . وذلك لعلمى الثام يأن عدم مناقشة 
نقطة واحدة وردت بهذا الكتاب بشكل كاف قد يؤدى إلى عدم القدرة على الوصول إلى 
الحقائق . وهذا يدوره كشّرا ما يؤدى الى اسيتنتاجات مصادة تماما للاستنتاحات النتى 
قد توصلت إليها , فإن النتيجة الصحيحة يمكن الوصول إليها فقط عن طريق السرد 
الكامل . والموازنة للحقائق والاعتراضات على كل جانب من كل تساؤل ؛ وهذا مستحيل 
فى هذا المجال. 

ويؤسفنى جدا أن الافتقار الى المساحة فى الكتاية يمنعنى من الشهور بالرضا 
عن الاعتراف بالمساعدة السخية التى تلقيتها من العدد الكبير من علماء التاريغ 
الطبيعي » مع أن البعض منهم لم يسبق لى معرقته .وعلى كل حال » فأنا لا أستطيع 
أن أدع هذه الفرصة تمر بدون التعبير بخالص تقديرى 'للدكتور هوكر ', الذى قام 
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بمساعدتى خلال فترة الخمسة عشر عاما الماضية ٠‏ بكل طريقة ممكنة وذلك بمخزونه 
العظيم من المعرفة وقدرته الممتازة فى الحكم على الأمور . 
عند التامل فى نشأة الأنوا ع الحية » فمن المؤكد جدا تصور أن عالما فى التاريخ 
الطبيعى , يقلب الفكر فى الصلات المشتركة بين الكائنات العضوية , وفى علاقاتهما 
الجنينية . وفى توزيعهما الجغراقى » وفى تعاقبهما الجيولوجى ؛ والحقائق الأخرى 
الممالة » فإنه قد يصل إلى استنتاج أن الأنوا ع الحية لم تخلق بصورة مستقلة عن 
بعضها . ولكنها قد انحدرت ٠‏ مثلما حدث للضروب ؛ عن أنوا ع أخرى . وعلى الرغم 
من ذلك » فإن مثل هذا الاستنتاج » حتى ولو كان على أسس متينة ٠‏ فإنه فد يكون غير 
كاف » إلى أن يمكن إظهار الكيفية التى قد تعدل بها هذا العدد الكبير من الأنوا ع التى 
تقطن هذا العالم , إلى حد اكتساب هذا الكمال فى التركيب والتعايش الذى يثير 
إعجابنا بجدارة . وعلماء التاريخ الطبيعى يشيرون باستمرار إلى الظروف الخارجية ؛ 
مثل المناخ والطعام وخلافه. على أساس أنها السيب المحتمل الوحيد للتمايز . وقد يكون 
هذا حقيقيا فى اتجاه محدد واحد فقط , كما سنرى فيما بعد » ولكنه من غير المعقول 
أن دعزى للظروف الخارجية وحدها . نشوء تركيب مثل ما لدى نقار الخشب بما لديه 
من أرجل وذيل ومنقار ؛ ولسان معدين بطريقة تثير الإعجاب لاصطياد الحشرات 
الموجودة تحت لحاء الأشجار . وفى حالة نبات الهدال (') الذى يستمد غذاءه من بعض 
الأشجار . والذى يحوذ بذورا من المحتم انتقالها بواسطة طيور معينة ٠‏ ولديه زهور 
ذأت هوبيات حنسية متفصلة محتاجة يشكل مطلق إلى مساعدة بحض الحشرات لدفل 
اللقاح من إحدى الزهور إلى زهرة أخرى . ومن غير المعقول بشكل ممائل إيجاد تفسير 
لتركيب هذا النبات الطفيلى ٠‏ وعلاقاته مع العديد من الكائنات العضوية المختلفة عن 
بعضها على أساس تأثيرات العوامل الخارجية ٠‏ أو على أساس تأثير السلوك » أو على 
أساس ارادة النيات نقسه ٠.‏ 
وهكذا » فمن المهم جدا أن يكون لدينا رؤيا واضحة عن الوسائل المتبعة للتعديل 
والتعايش . وقد بدا لى عند بداية مشاهداتى ؛ أنه من الممكن بالدراسة الدقيقة 


عماهاادوانا 


)١(‏ ثبات الهدال < الديق : نبات طقيلى 


للحيوانات المدجنة والنباتات المتعهدة بالرعاية أن تتوفر لدينا أفضل الفرص لإيجاد حل 
لهذه المشكلة الفامضة . ولم يحدث أن أصبت يخبية أمل من هذا الموضوع أو من جميع 
الحالات المحيرة , ألتى وجدت فيها بصورة دائمة أن معرفتنا ‏ بالرغم من قصورها , 
عن التمايز تحت تاثير التدجين كانت هى التى قدمت أفضل وأسلم حل ليذ! اللغز . 
وقد أغامر بالتصريح باقتناعى بالقيمة العالية لمثل هذه الدراسات . بالرعم من أنها 
كانت مهملة بيشكل شائع جدا من علماء التاريخ اأطبيعى . 

ومن أجل كل هذه الاعتبارات » فإنى ساخصص الباب الأول من هذه الخلاصة 
ألى التمايز تحت تأثير التدجين . وعندها سوف نرى أن كمية كبيرة من التعديلات 
الوراتية هى على الأقل شىء ممكن » وأن ماهى معادل ٠‏ إن لم يكن أكثر فى الأهمية , 
هو أننا سوف نرى مدى عظمة قدرة الإنسان على التكديس عن طريق انتقائه , 
للحمايزات البسيطة المتعاقبة . ويعد ذلك سأعالج موضوع تمايز الأنواغ فى الظروف 
الطبيعية ٠‏ ولكنى للأسف . سوف أكون مضطرا لعالجة هذا الموضوغ بشكل مختصر 
جداء حيث إنه ى' ن المستطاع معالجته فقط بإعطاء قوائم طويلة من الحقائق . ومع ذلك . 
فسوق يكون بإمكاتنا مناقشة ما هى الظروف الأكثر مناسبة للتمايز . وقى القصل 
التالى سوف نتفكر فى ' الكفاح من أجل اليقاء ' فيما بين جميع الكائنات العضوية , 
فى جميع أنحاء العالم والدى لا مناص من أنه تابع للمتوالية الهندسية العالية لتزايد 
أعدادهم . وهذا هو مبداً 'مالثوس ” 07 883885, المطبق على كل الممالك الحيوانية 
والنباتية . ويما أن عدد الذين يولدون من كل نوع هو أكبر من أن يعيش ؛ ويما أنه 
بالتالى . هناك صراع يتكرر كثيرا من أجل اليقاء . فالذى يحدث بعد ذلك هو : لو أن 
أى كائن تمايز بأى قدر بسيط . وبأى وسيلة مفيدة له , تحت تأثير ظروف الحياة 
المعقدة والكثيرة التغبير ٠‏ فسوف تكون له فرصة أفضل للاستمرار فى الحياة ٠‏ ويالتالى 
سوف يتم أنتقاؤه طبيعياء ويناء على المبدأ القوى للوراثة » فإن أى ضرب منتقى ؛ 
سيميل إلى الإكثار من شكله الجديد والمعدل . | 


)١(‏ العالم مالثوس ( 1-51 185) صاحب نظرية أن عدد السكان ,تزايد بنسبة تفوق 5ناطأاةاا 
زيادة الموارد القذائية . وأن النسل يجب أن يحدد 
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سوف تتم معافجة الموضوع الرئيسى ٠ء‏ وهو الانتقاء الطبيعى ببعض الإسهاب فى 
الفصل الرابع . وسنرى حينئذ كيف أن الانتقاء الطبيعى سبب بصورة لا مناص منها 
تقريبا , الكثير من الاندثار لأشكال الحياة الأقل تحسنا ٠‏ ويؤدى إلى ما قد أطلقت عليه 
'تشعب الطابع' (5). وفى الباب التالى سوف أناقش قوانين التمايز المعقدة وغير 
المعروفة الا قليلا . وفى الأبواب الخمسة التى بعد ذلك سأقدم الصعويات الكبيرة 
والظاهرة جدا أمام قيول النظريات ؛ وهى : أولا :صعوية التحولات : أو كيف يستطيع 
كائن بسيط أو عضو جسدى بسيط أن يتغير ويكتمل فى صورة كات عالى التكوين 
أو عضو مشيد بدقة . ثانيًا : موضوع الغريزة : أو القوة العقلية للحيوانات , وثالنًا : 
موضوع التنغيل:!'! , أو عدم قدرة الأنوا ع على الإنجاب وخصوية الضروب عندما يختلط 
التناسل بينها. ورابعا : النقص الموجود فى السجل الجيولوجى . وفى الباب الثالى 
سوف أناقش التعاقب الجيولوجى للكائتات الحية على مدى الزمن . وفى البايين الثانى 
عشر والثالث عشر ٠‏ سأاتناول توزيع هذه الكائنات على مدى المكان . وقى الباب الرأيع 
عشر . تقسيم هذه الكائنات ؛ أو الصلات المشتركة فيما بينها . فى كل من حألتها 
التامة النضج , أو حالتها الجنينية » وقى القصل الأخير . سوف أقدم إعادة مختصرة 
ننقاط الأساسية فى كل هذا البحث . بالإضافة إلى البعض القليل من الملاحظات . 

ويحجب ألا يشعر أحد بالدهشة من القدر الكثير الذى مازال غير مفهوم فيما يتعلق 
بنشأة الأنواع والضروب الحية . إذا ما سمح بالتالى لجهلنا الشديد فيما يتعلق 
بالعلاقات المشتركة التى بين الكثير من الكائنات التى تعيش حولنا . فمن مذا يستظيع 
أن بقسر لماذا يرعى أحد الأنوا ع على نطاق واسع ومع ذلك فاعداده كبيرة ء ولماذا 
ينحصر رعى نوع آخر متقارب فى نطاق صضيق ؛ ولكننا نجده نادر الوجود . 

ومع ذلك فهذه العلاقات قى غاية الأهمية ‏ وذلك لأنها تقرر الصالح العام الحالى , 
وكما أعتقد , النجاح والتعديل فى المستقيل لكل القاطنين قى هذا العالم . ومازالت 

)١(‏ تشعب الطالب »* - انحراف الصفات: أكتساب المتعضيات الشقيقة صفات 018]26166) |0 06068)عماا0ا 

متبائنة فى البيئات غير المتمالة - اختلاف - انهراف 


(؟) التنفيل - التهجين - التوليد من نوعين مختلفين نابا" 
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معرقتنا أقل عن العلاقات المشتركة لقاطنى العالم العديدين أثناء العهود الجيولوجية 
السابقة فى تاريخ هذا العالم . وبالرغم من أن الكثير مازال مستغلقا » وسيبقى 
مستغلقا لمدة طويلة: فليس لدى أى شكء بعد قيامى بكل ما فى استطاعتى من دراسة 
متأنية واجتهاد هادئ ونزيه » فى أن وجهة النظر التى دأب معظم علماء التاريخ 
الطبيعى على اتباعها إلى وقت قريب » والتى سبق لى اتباعها فى الماضى ؛ ألا وهى , 
أن كل نوع حى قد تم خلقه بشكل مستقل . ماهى إلا وجهة نظر خاطنة . وأنا مقتنع 
تماما بأن الأنوا ع الحية ليست ثابتة وليست قابلة للتغبير » ولكن أن هذه الأنوا ع التابعة 
لما يسمى بنفس الطبقات ماهي إلا سلائل منحدرة مباشرة من بعض الأنواع الحية 
الأخرى المندثرة تماما . وينفس الصورة التى نجد فيها أن الخضمروب المعروفة التابعة 
لأى نوع معين ماهى إلا سلائل لهذا النوع . والأكثر من هذا ٠‏ فأنا مقتنع بأن الانتقاء 
الطبيعى قد كان الوسيلة الأكثر أهمية , ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة للتعديل . 
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الباب الأول 


التمايز') خت تأثير التدجين(' 


أسباب القابلية للتمايز - تأثيرات السلوك . والاستخدام أوعدم الاستخدام 
للأجزاء - التمايزالمتلازم !") - الوراثة - الطابع الخاص بالضروب7*! الداجنة - 
صعوبة التمييز بين الضروب والأنواع 0 - نشأة 7 الضروب الداجنة من واحد 
أوأكثرمن الأنواع - الحمائم الداجنة اختلافاتها ونشأتها - قواعد الانتقاء ") 
التى اتبعت قديما وتأثيراتها - الانتقاء المنهجى وغير المتعمد !('! - المنشأ المجهول 
لنتجاتنا الداجتة - الظروف المواتية لقدرة الإنسان على الاننقاء. 


)١(‏ تمايذ - اختلاف -- شكل مختلف - تباين - انحراف - تغير - تغيير مواندمة ما 
(يرجع إلى المسرد) 
(؟) التدحين - الترويض - التاليف على الحباة المنزلية موناء نو أأع 001 


5 التمايز المتلازم » (وهذا المصطلح يبحمل المعنى أفضل 3000 30/ 2011613160) من الاخخلاف 
المتيادل الجارى استخدامه ) 


(4) ضرب - نوع - صنف > سلالة - تشكيلة - مجموعة منوعة بزاع اويا 
(ه) النوع > الأنواع 5065 
(1) نشأة < منشأ - مصدر - منيت < أرومة < محتد - ابتداء كارت 
(07) الإنتقاء - الاصطفاء - الاختيار - (الانتخاب) 0 |56 
(8) غير المقصود - الفير متعمد - غير الدار - الاتواعي ولاه زع00005نا 
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أسباب التمايز 


عندما نعقد مقارنة بين الأفراد التابعين لنفس الضرب ء أو فرع من الضري7') 
من النياتات والحيوانات انلتى تعهدناها منذ قديم الأزل ٠‏ فإن إحدى التقاط الأولى التى 
صدمتنا هى أنها تختلف على وجه العموم عن بعضها بعضا بشكل أكبرء عن الاختلاقف 
الموجود بين الأفراد التابعة لأى نوع أو ضرب ما موجود فى البيئة الطبيعية. !"ا 
وعندما نفكر مليا فى التنوع الهائل للنباتات والحيوانات التى تم وضعهاأً تحت التعهد 
والرعاية . والتى قد تمايزت فى خلال جميع العصور تحت تأثير أشد الاختلافات فى 
الأحواء والمعالجة ‏ فاننا تجد أنفسنا مساقين إلى استنتاج أن هذا التمايز الكبير إنما 
هو نتيجة أن منتجاتنا الداجنة قد ترعرعت تحت ظروف حيانية ليست يمثل الاتساق » 
ومختلفة بعض الشىء ؛ عن تلك الظروف التى تعرضت لها الأتواع الأصلية الأبوية فى 
ظل الطبيعة . كما يوجد أيضا بعض الاحتمال - من وجهة النظر المقترحة من 
"أندرونابت” ؛تاواه)! ه:لمث . أن هذه القابلية للتمايز قد تكون مرتيطة جزنيا بوفرة 
الطعام . وييدو واضحا أن الكائنات العضوية يجب أن تتعرض ٠‏ فى خلال العديد من 
الآجيال . إلى ظروف جديدة . حتى يحدث فيما بينها أى قدر كبير من التمايز » وأنه 
يمجرد ابتداء الاختلاف فى التعضية (! » فإن التمايز عادة ما يستمر لعدة أجيال . 
ولا توجد أى حالة مسجلة لتوقف أى كائن قابل للتمايز عن التغيير تحت تائير الدتعهد 
بالتهذيب. (©) وأقدم نياتاتنا المتعهدة ؛ مثل القمح » ما زالت تدر ضرويا جديدة - 
وأقدم حيواناتنا المدجنة مازالت قادرة على التحسن السريع أو التعديل!*! . 


ويقدر استطاعتي على الحكم على الأشياء . ويعد مدة طويلة من الاتكباب على 
هذا الموضوع ء فإنه يبدو لى أن ظروف الحياة تعطى تأثيراتها من خلال طريقتين : إما 


)١(‏ ضرب فرعي ت فرع هن الضرب - تحت الصنف - تحت الضرب - الضريب +" '[أ818/ تناك 


(؟) حالة طبيعية < ظروف طبيعية - دحت تاأثير الطبيعة - بيئة طبيعية + 18 أن 5186 ١‏ 
(؟) التغضية - التعضى - التنظيم - النظام - منظمة لعل ليان “نت 
(*) تعهد- رعاية - تهزيب- عناية - صقل ممتتةيااانات 
(45) تعديل - تكييف - تغيير > تحور لها 
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بطريقة مباشرة على كل نظام التعضية » أو على أجزاء معينة منه فقط , أو بطريقة غير 
مباشرة على النظام التكاثرى ('! . أما فيما يتعلق بالتأثير المباشر . فمن الواجب أن 
نضع فى اعتبارنا - كما أصر مؤّخرا "الأستادذ وايزمان" ملمهدوواءللا ,موععامرط, 
وكما وضحته آنا فى البحث الخاص بِى عن “التمايز تحت تائير التدحين" - أنه بوجد 
فى كل حالة عاملان محددان . ألا وهما: طبيعة الكاثن . وطبيعة الظروف . ويبدو أن 
العامل الأول هو زو الأهمية الكبرى إلى حد بعيد , وذلك لأن تمايزات متماظة تقريبا قد 
تنشأ فى بعض الأحيان تحت - ما يبدو حسب تقديرنا- ظروف غير متماظة ؛ وعلى 
الوجه الآخر فإن تمايزات آخريى غير متمائلة تنشأ تحت ظروف سنو متطايقة تماما. 
والتأثيرات الناتجة على الذرارى هى إما أن تكون نهائية أي غير نهائية . فإنه من 
الممكن اعتبارها نهائية عندما يتعدل بنفس الطريقة كلء تقريباء ذرارى الأفراد التى 
تعرضت إلى ظروف معينة فى خلال أجيال عديدة . وأنه لمن الصعب جدا الوصول إلى 
أى !ستنتاج فيما يتعلق بمدى التفيرات التى قد تم إدخالها بشكل نهائى من خلال هذه 
المؤثرات ٠‏ وعلى كل حال فهناك قليل من الشك فيما يتعلق بالكثير من التغييرات 
اليسيطة : مثل الحجم نتيجة للمناخ , وخلافه . وكل من هذه التمايزات اللانهائية التى 
نراها فى ريش 7') طيورنا لابد من أنه قد كان لها سببٍ كاف , وإذا كان لنفس 
السبب أن يستمر فى التأثير بشكل منتظم على أفراد كثيرين من خلال سلسلة طويلة 
من الأجيال ٠‏ فمن القغالب أن جميعهم كانوا سيتعدئون بتفس الأسلوب . وتلك الحقائق 
مثل التورماتأ'! الخارجة عن المألوف والتى تنتج بشكل غير عادى من إيلاج نقطة 
دقيقة من السم عن طريق حشرة مسببة للتقرحات!؟. تظهر لنا ماهية التحورات 
الاستثنائية التى قد تنشأ فى حالة النباتات. نتيجة تغير كيميائى ما فى طبيعة 


"النسة "207 . 


)١(‏ التوالدى - التكاثرى ع الإنتاجى - التذاسلى عا أ جرال ممع 
(؟) ريبش الطيور نام 
(") تورم >< نمي زائد * اماه ]ن- آنا 
(غ) حشرة مسببة اللتقرحات + أعمك5ما وماص0نم-31ت) 
(5) النسغ : السائل الذى يجرى فى أوعية النباتات حاملا الماء والغذاء م58 


03 


والتمايز غير المحدى هو نتيجة أكثر شيوعا بكثير للظروف المتغيرة عن التمايز 
المحدد ». وقد لعب فى الغالب بورا أكثر اهمية فى تكوين أعراقنا الداجنة . ونحن نرى 
تمايزا غير محدود فى الخصوصيات البسيطة اللانهائية التى تستخدم فى التفرقة بين 
الأفراد التابعين لنفس النوع . والتى لا يمكن أن تعزى إلى الوراثة من أى من الأبوين 
أومن سلف أكثر بعدا . ويصل الأمر إلى أن هناك اختلافات ملحوظة بشدة تظهر 
أحيانا على صغار نتاج البطن نفسها ('! . وعلى النبتات (') الصغيرة الذاتجة من عليبة 
البذور نفسها (') ويحدث على مدى فترات طويلة من الزمن أن نجد بين ملايين الأفراد 
الذين نشأوا فى نفس البلد , واقتاتوا على نفس الطعام تقريبا ٠‏ انحرافات شديدة 
الوضوح فى البنية» حتى إنها تستحق أن تسمى ظواهر! شاذة () . ولكن هذه 
الظواهر الشاذة لا يمكن تفرقتها بخط واضح عن التمايزات الأكثر بساطة . وكل مثل 
هذه التفيرات فى الينية التى تظهر بين الكثير من الأفراد الذين يعيشون معا , 
سواء كانت غاية فى البساطة أو شديدة الوضوح . من الممكن اعتبار أنها تأثيرات 
غير محددة لظروف الحياة على كل كائن مستقل ؛ وينفس الطريقة تقريبا التى يؤثر 
بها اليرد على أناس مختلفين يطريقة غير محددة . اعتمادا على حالة جسدهم 
أو بنيتهم ٠‏ فقد يسبب لهم نزلات من السعال أو البرد ٠‏ أو الرثية 1 , أو التهابا 
فى أعضاء مختلفة . 

أما فيما يتعلق بما أطلقت عليه تعبير "التأثير غير المباشر للظروف المتغيرة" » 
وبالتحديد من خلال التاثير على الجهاز التكاثرى » فإنتنا من الممكن أن نستدنتج أن 
التمايز يحدث بهذه الطريقة . وذلك تابع جزئيا من أن هذا الجهاز حساس بدرجة 
شديدة لأى تغير فى الظروف ؛ والجزئية الثانية نابعة من التمائل - طبقا لتعليقات 
كولرويتر ##اناءماه»! وآخرين - بين النتاج المتميز الناتع من تهجين الأنوا ع المنفصلة. 


(١)نتاج‏ البطن - البطن : مجموع الجراء التى يلدها حيوان دقعة واحدة 6ثأنا 
(؟) نيتة 2 نيئة صغيرة - شجيرة صغيرة وأال566 
(؟) علبية الينور - كبسولة اليثور عالاقمةق2- 0م528 
(غ) ظواهر شاذة كع |العن لكاروا 
(5) الرئية - الروماتيزم بب تي قا 
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وهو الذى قد نشاهده فى النياتات والحدوانات عندما تربى تحت ظروف جديدة أو غير ., 
طبيعية . والكثير من الحقائق تظهر بوضوح مدى عرضة الجهاز التكاثرى الشديدة 
للتغيرات البسيطة جدا التى تحدث فى الظروف المحيطة . فلا يوجد شىء أكثر سهولة 
من استئناس حيوان ما , و لكنه توجد أشياء قليئة أكثر ع.هوية من حثه على الإنجاب 
بتلقائية فى ظل الأسر ؛ حتى إذا حدث اتحاد بين الذكر والأنثى . وكم هناك من 
الحيوانات التى سوف لا تنجب ؛ بالرغم من الاحتفاظ بها فى حالة شبه حرة فى 
موطنها الأصلى : وهذا بصورة عامة ؛ ولكنها خاطئة ٠‏ يعزى إلى اختلاف الغرائز . 
والكثير من النباتات المتعهدة !') تيرز العنفوان اللامتناهى , ولكنها فى نفس الوقت 
من النادر أن تنتج أو لا تنتج على الإطلاق أى بذور ! وفى بعض الحالات القليلة فإنه ثم 
اكتشاف أن حدوث تغبيرات فى منتهى التفاهة مثل أن الكمية الضئيلة الأكثر أو الأقل من 
الماء عند مرحلة مفينة ما من النمو . سوف يحدد فا إذا كان أحد النياتات سوف ينتج 
أو لن ينتج بنور؟. و أنا لا أستطيع أن أقدم هنا التفاصيل التى قد قمت بجمعها ونشرها 
فى كتابات أخرى عن هذا الموضوع المثير للفضول ء ولكن لإظهار مدى استتنائية 
القوانين التى تتحكم فى تكائر الحيوانات تحت الأسر » فإنه يعن لى أن أذكر أن 
الحيوانات الآكلة للحم ') . حتى الواردة من المناطق الاستوائية , تتكاثر فى هذا البلد 
(بريطانيا) بصورة مطلقة جدا تحت الأسر . باستثناء الحدوانات الأخصمية السير (") 
أو عائلة الديبة . والتى من النادر أن تنتج صغيرا . أما بالنسبة للطيور الأكلة للحوم . 
مع بعض الاستثناءات النادرة جدا . فمن الصعوية يمكان أن تضع بيضا مخصيا . 
والكثير من النباتات الغريبة جدا والدخيلة علينا) لها لقاح 7" لا قيمة له على الإطلاق, 
وفى نفس الحالة التى نجدها فى معظم الأتغال (') العقيمة. وعلى الجانب الآخر , 


)١(‏ متعهدة - مصقولة - مهزية > منشأة بالعناية والتعهد لام 
(؟) اللمحيوانات الآكلة للحم - أكلة اللحوم - لاهمة 5 لواحم 5لاه ها ي) 
(؟) أخصمية السدر: تمشى على باطن القدم وقد مس عقبها الأرض (كالإانسان والدب) 3041972085ام 
(4) دخيل - محلوب 2 غريب جدذا (فى اللون أو الطرائ ) وأاميرع 
(ه) لقاح - غبار الطلع معلاهم 
(1) النفل - هفجين - مختلط- مود لوأعطيزنا 
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فعندما نرى حيوانات ونباتات مدجنة » بالرغم من أنها تبدو ضعيفة ومريضة المظهر , 
إلا أنها تتكائر على نطاق واسع فى ظل الأسرء ومن جهة أخرى عندما نرى أفرادا , 
بالرغم من انتزاعها وهى مازالت صغيرة من بيئتها الطبيعية , إلا أننا نجدها فى حالة 
استئناس تام , وتتمتع بعمر مديد وصحة موفورة (وفى استطاعتى أن أسرد حالات 
عديدة من هذا النوع). ولكنها تعانى من تأثيرات خطيرة على جهازها التكاثرى: عن 
طريق أسباب غير مفهومة ؛ كالفشل فى الأداء مثلا » فلا حاجة بنا لأن نصاب بالدهشة 
من هذا الجهاز الذى عندما يعمل تحت تأثير الأسر ء فإنه يعمل بطريقة غير منتظمة 
ويدنج ذرية تخطلف يعض الشىء عن آبائها . وريما أضيف أنه بما أن بعض الكائنات 
تتكائر بانطلاق نحت أكثر الظروف افتقارا للطبيعية ٠‏ (على سبيل المثال : الأراتب 
وفضيلة ابن مقرض!') عندما يحتفظ بهم فى الأقفاص ) مما يثبت عليها أن أعضائهما 
التكاثرية لا تتأثر بسهولة . فإن هذا ينطيق أيضا على بعض الحيوانات والنباتات 
التى تتحمل التدجين أو الاستزرا ع وتتغير بشكل بسيط جدا . ربما أكثر قليلا جدا 
مما يحدث فى بيئتها الطبيعية . 


بعض علماء التاريخ الطبيعى متمسكون بأن كل التمايزات مرتيطة مع عملية 
التكائر الجنسى » ولكن هذا اعتقاد خاطى» حيث إنى قد قدمت فى أحد الأيحاث 
الأخرى قائمة طويلة من"النباتات اللعوية” (") - كما يطلق عليها البستانية - وهى 
نباتات تنتج فجأة برعما واحدا ذا صفة جديدة و أحيانا يكون مختلفا بشكل كبير عن 
ظ البراعم الأخرى الموجودة على النيات نقسه . وهذه التمايزات فى البراعم . كما يمكن 
أن تسمى ء من الممكن الإكثار منها بواسطة الطعومات ( أو الفسائل 7 ) وخلاقه , 
وفى بعض الأحيان بواسطة البذور . وهذه النباتات من الثادر تواجدها فى الطبيعة , 
ولكنها أكثر ندرة بشكل كبير فى ظل الاستزراع . كما يحدث لبرعم واحد من بين عدة 


)١(‏ ابن مقرض : حيوان شبيه باين عرس 1م 
(؟) النباتات اللهوية - الرياضية - العايثة + ممم ومنارومة 
(؟) تطعيم النبات * الطعم المستخدم فى التطعيم 01/1 
(6) الفسيلة من النبات - فرع منبثق 0/0 


آلاف برعم يظهر سنة بعد سنة على الشجرة نفسها تحت الظروف نفسها » ثم يعرف 
عنه فجأة أنه قد اتخذ صفة جديدة » وكما يحدث لبراعم على نوع من الأشجار عندما 
تثمو تحت ظروف مختلفة » قد تتنتج فى بعض الأحيان نوعا مقاربا لإنتاجها نفسه 
تقريبا - على سبيل المثال : براعم شجر الخوخ التى تنتج رحيقانيات!!! . ويراعم شجر 
الورد العسادى التى تنتج وردا طحئبيا (') - فذلك يجعلنا نرى بوضوح أن طبيعة 
الظروف هى ذات أهمية ثانوية ٠‏ بالمقارنة مع طبيعة الكائن الحى ٠‏ فى تحديد كل شكل 
معين من أشكال التمايز . وربما ليست أكثر أهمية من طبيعة الشرارة التى تشعل كتلة 
من مادة ملتهبة ؛ وما لهذه الشرارة من قدرة على تحديد طبيعة ألسنة اللهب . 


تأثيرات السلوك و الاستخدام أو عدم الاستخدام للأجزاء » 
التمايز المتلازم - الوراثة 


السلوكيات التى تتغير تحدث تأثيرا وراثيا » ومثال ذلك ما يحدث فى الفترة التى 
تزهر فيها النياتات عندما تتقل من مناخ إلى مناخ آخر . أما فى الحيوانات ؛ فإن 
الزيادة فى استخداء أو عدم استخدام الأجزاء قد كان له تأثير أكثر وضوحا , 
ومصداقا لهذا فإنى قد وجدت فى البط الداجن : أن عظام الجناح تزن أقل وعظام 
الساق تزن أكثر ؛ عند مقارنتها بمجمل وزن الهيكل العظمى , وذلك يظهر بصورة أكبر 
مما نراه فى نفس العظام الموجودة فى البط الوحشّى . ومن الممكن أن نعزو هذا 
التغيير . ونحن مطمئنون ٠‏ إلى أن البط الداجن يطير بصورة أقل بكثير » ويمشي 
بصورة أكثر من أبويه الوحشيين . والتكوين الكبير والموروث لأثدية الأيقار والماعز فى -.. 
البلاد التى اعتادت حلب هذه الحدوانات » عند مقارنتها بهذه الأعضاء نفسها قى بلاد 
أخرى » من الممكن أن تظهر لنا حالة أخرى من حالات تأثيرات الاستخدام . ولا يمكن 


)١(‏ الرحيقانى - ضرب من الخوخ له رحيق حلو جدا ممق امع لم 
(؟):ردة طحليية - رحلة ؟فرنجى معن ووو 
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أن نشير إلى نوع واحد من حيواناتنا الداجنة ليس له أذان متدلية فى أى بلد ما , 
ووجهة النظر التى تم اقتراحها هى أن تدلى الآذان هو نتيجة لعدم استخدام عضلات 
الأذن وذلك نتيجة لندرة الحاجة الى تنبه الحيوانات للخطر . وهذا الاتجاه فى التفكير 
يبدو أنه هو الاتجاه الراجح . 
الكثير من القوانين ينظم التمايز : البعض القليل منها لا نراه بوضوح ء وشو الذى 
سنتناوله باختصار فيما بعد. أما هنا فسوف أشير إلى ما يمكن أن يسمى التمايز 
المتلازم )١(‏ . فإن أى تغيرات مهمة فى الجنين أو فى اليرقة (') . سوف يتبعها غالبا 
تغيرات فى الحيوان البالغ . وفى الظواهر الشاذة . نجد أن الارتباطات فيما بين 
الأجزاء المختلفة عن بعضها جدا شىء فى منتهى الفرابة . وهنالك الكثير من هذه 
الحالات مذكور فى العمل العظيم الذى قام به إيزائور جيوفروى سانت هيلارى 
مءنهاانل! .)5 بزن6260 1581408 فى هذا الموضوع . والذين يقومون بتربية الحيوانات 
يؤمنون بأن الأطراف الطويلة فى جميع الحالات تقريبا متلازمة مع الرأس المستطيل . 
ويعض حالات التلازم تعتبر من الأطوار الغريية () تماما : فمثلاً : القطط البيضاء 
تماما ولها عيون رزقاء . تعانى بشكل عام من الصمم ٠‏ ولكننا نجد أن السيد تيت" 
811 قد صرح أخير! ٠‏ بأن هذا مقصور على الذكور . واللون والمميزات الجسمانية 
الخاصة أشساء متلازمة . ومن الممكن أن نسوق الكثير من الحالات الملفتة للنظر 
المهجودة فى الحدوانات والنباتات . وييدو من الحالات التى قام يجمعها هيوسيئجر 
كنع 1ا!: أن الخراف والخنازير الميضاء تؤذيها بعض النباتات . بينما مثّيلاتها 
الداكنة اللون تنجو من ذلك - ومن فترة بسيطة بلغنى من الأستان وايمان ' -قعزوممص 
5067 مثال جيد يوضح هذه الحقيقة . قعندما سأل يعض العاملين فى 
المزار ع فى ولاية فرجينيا 18«اوءالا كيف تأتى أن جميع خنازيرهم سوداء اللون , 


)١(‏ التمايز المتلازم + ( التمايز المتيادل »+ ) مه ألولية؟ معاهاع0ي) 
(؟) يرقه - يرقاتة - سرء م0 | 
(؟) غريب الأطوار - كثير النزوات - نزوى- غريب لمع تدم اناا 
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فإنهم أخبروه بأن الخنازير قد أكلت من جذنور نبات الصبغة!'! (نبات الصابوغ)!") 
الذى تسيب فى اكتساب عظامهم اللون الأحمر الوردى كما تسيب فى تسافط حوافر 
جميع الخنازير فيما عدا الضروب السوداء منهماء وأضاف أحد المواطنين المحليين/") 
(المقيمين فى فرجينيا) نحن ننتقى الأفراد السوداء منذ الصغر بغرض التربية ٠‏ وذلك 
لأنها الصنق الوحيد الذى لديه قرصة جيدة للاستمرار فى الحياة . والكلاب عديمة 
الشعر لديها أسنان معيوية- والحيوانات ذات الشعر الطويل أو الشعر المجعد قابلة ؛ 
طبقا لتأكيد الكثيرين ٠‏ لأن يكون لها قرون طويلة أو قرون متعددة - والحمائم التى 
يوجد لديها ريش فى قدمها , يتصل الإصبعان الخارجيان فى أقدامها بقطعة جلد 
بينهما - والحماء نو المناقير القصيرة لديه أقدام صغيرة . أما نو المناقير الطويلة 
فإن أقدامه كبيرة . ومن ثم ٠‏ فإذا استمر الإنسان فى الانتقاء »وى بالتالى تجميع أى 
صفة فريدة . فإنه سوف يعدل بدون قصد أجزاء أخرى فى البنية ٠‏ بناء على قوانين 
التلازم الغامضة . ْ 

قوانين التمايز المختلفة وغير المعروفة ٠‏ ولو أنها مفهومة بشكل غامض ٠,‏ لها نتائج 
معقدة ومتشعبة بشكل لا نهائى . وإنه لمن المهم جدا أن ندرس بعناية الأبحاث المختلفة 
التى تمت عن بعض نباتاتنا المزروعة منذ القدم . كالدراسات التى تمت عن نباتات 
السنيل!:) والبطاطس والدهلية!*) وخلافه , وإنه لمن المثير للدهشة حقا ملاحظة نقاط 
الاختلافات البسيطة اللانهائية فى التركيب والتكوين التى تخلف فيها الضروب وفروع 
الضرب عن بعضها البعض. و يبدو أن مجمل مراحل التعضية قد أصبحت مرنة ‏ 
وتحيد بدرجة قليلة عن تعضية النوع الأبوى. 


)١(‏ جئور نيات الصبغة : شييهة بحذر الشمندر ( البتحر ) * امج -اقأتم 
(؟) ئيات الصابوغ ء«» | 0001 ا 
(؟) مواطن محلى + ان 
(4) نبات الستيل - الياقوتية - الخرام : نبات ثو زهرة جميلة من الزنيقيات (لأماع ونا 
(5) نبات الدهلية - الأضاليا : نبتة طويلة ذات زهرات كبيرة جميلة 013 


09 





أى تمايز لا يتم توريثه لا يمثل لنا أية أهمية. ولكن عدد وتنوع الانحرافات الموروثة 
فى التركيب لا نهاية لها . سواء كانت بسيطة أى ذات أهمية وظيفية كبيرة . والرسالة 
المقدمة من الدكتور بروسبر لوكاس ” 5هعناا #همومء28 .07 والتى تقع فى جزآأين 
كبيرين » هى اكمل وأفضل المراجع عن هذا الموضوع . ولا يشك أحد من العاملين فى 
تربية الحيوانات فى مقدار القوة التى تحملها القابلية للوراثة. والإيعان الأساسى لكلى 
واحد منهم هو أن ' المشيل ينتج مماثلا ” . أما بالنسبة للشكوك التى ألقيت على هذا 
المبداً 2. فقد كانت يواسطة الكتاب النظريين فقط . وعندما يظهر أى اتحراف فى 
التركيب فى أحوال كثيرة نستطيع أن نشاهده فى الأب والطفل ؛ فإئنا لا نستطيع أن 
نقول إن كان هذ! ليس نتيجة لنفس السبب الذى قد أثر على كليهما . ولكن عندما 
بحدث ذلك بين أقراد من الواضح أنهم تعرضوا! لنفس الظروف »٠‏ فإن أى انحراف تادر 
جدا نتيجة لأى مجموعة من الظروف الاستثنائية » قد يظهر على الأب - ولنقل مرة 
من ضمن عدة ملايين من الآفراد- ثم يعود للظهور على الطفل . فى هذه الحالة فإن 
مجرد تطبيق ميدأ أو نظرية الاحتمالات7!) » يجبرنا تقريبا على أن نمزو هذه العودة 
للظهور إلى الوراثة . وكل إنسان لابد وأن يكون قد سمع عسن حالات المهق () , 
والجلد الشائك!' : والأجساد المشعرة وخلافه . التى قد تظهر فى أعضاء عديدة من 
نفس العائلة؛ وإذا كانت الانحرافات الغريبة والنادرة فى التركيب هى أشياء موروثة 
بالفعل: فإنه يصبح بالأحرى أن نعترف بقابلية الانحرافات الأقل قرابة والأكثر شيوعا 
للورائة. وربما كانت الطريقة الصحيحة للإحاطة بالموضوع بأكمله » هى أن ننظر إلى 
وراثة كل صفة أيا كانت كقاعدة عامة . وإلى عدم توارثها على أساس أنها شذوذ عن 
هذه القاعدة. 

القوانين التى تتحكم فى الوراثة هى فى معظمها مجهولة . ولا يوجد أحد يستطيع 
أن يفسر لماذا فى بعض الأحيان يجرى توارث نفس الخاصية فى أفراد مختلفين من 


(؟) المهق : بياض الجلد والشعر الخلقى امام 
(؟) الجلد الشائك ْ ملكا /زاعامم 
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التابعين لنقس النوعء أو فى أنواع مختلفة: وفى بعض الأحيان لا يحدث ذلك ٠‏ ولماذا 
يعود الطفل فى بعض الصفات إلى جده أو جدته , أو إلى بعض أسلافه الأكثر قدما , 
ولاذا تنتقل خاصية معينة من نوع جنسى واحد (مذكرا كان أو مؤننًا) إلى كل من 
الجنسين , أو لجئس واحد منهما فقط . هو فى معظم الحالات . ولكن ليس يصفة 
مطلقة: إلى الجنس الممائل . وهشناك حقيقة ذات قيمة لنا . هى أن بعض الصقات 
الخاصة التى تظهر على الذكور من سلالاتنا الداجنة . كثيرا ما يكون انتقالها مقصورا 
بالتحديد » أو إلى درجة كبيرة جدا ٠‏ على الذكور فقط من هذه السلالات. وتوجد قاعدة 
أكثر أهمية بكثير . والتى أعتقد أنه من الممكن الوثوق بها . ألا وهى أنه قد تظهر 
خاصية معينة لأول مرة عند أى مرحلة من العمر , دم تميل إلى العودة إلى الظهور مرة 
أخرى فى الذرارى عند بلوغهما نفس العمر ٠‏ وقد يحدث ذلك أحيانا من سن أكثر 
تبكيرا. وفى حالات كثيرة فاته لا يمكن حدوث عكس ذلك ؛ ومن ثم فإن الصفات 
الخاصة الموروثة فى قرون الماشية قد تظهر فقط فى الذرارى عند اقترابيها من بلوغ 
سن النضج. ومن المعروف أن الصفات الخاصة بدودة الحرير(') تظهر فقط عند بلوغها 
مرحلة اليسروء') أو الشرنقة!) المماثلة . ولكن الأمراض الوراثية ويعض الحقائق 
الأخرى تدفهنى إلى الاعتقاد بأآن هذه القاعدة لها أيعاد أخرى , وهذا عندما لا نجد 
سيبا واضحا يفسر لنا لماذا تظهر خاصية ما عند سن معينة , ولكنها لا تميل إلى 
الظهور فى الذرارى عند نفس المرحلة التى ظهرت فيها لأول مرة فى الآباء . وأنا أعتقد 
...أن هذه القاعدة ذات أهمية قصوى عند التصدى لتفسير القوانين ين الخاصة يعلم 
الآجنة!)ء وبالطبع فإن هذه الملحوظات مقصورة على البزوغ الأول للخاصية المعينة , 
وليس على السبب الابتدائى الذى يكون قد أعطى تأثيرا على البويضات!*) أو على 
العنصر الذكرى , تقريبا بنفس الطريقة التى يحدث بها زيادة فى طول القرون فى 


)١(‏ بودة الحرير - دودة القز لمرو ااه 
(؟) اليسروع - يرقانة الفراشة عقااتم6 )8 0) 
(؟) الشرنقة - الفيلجة ممع 00 
(؟) علم الأجنة بروملو بن جاجع 
(4) بويضة - بييضة > بذيرة 06 
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ذرارى بقرة ذات قرون قصيرة عندما يتم تلقيحها من ثور طويل القرون ؛ فمع أن هذا 
التأثير يظهر متأخرا فى العمر , الا أنه من الواضم أنه ناتج عن العنصر الذكرى. 

أما وقد أشرت بشكل غير مباشر إلى موضوع الارتداد!'! » فإنه أصبح بإمكانى 
هنا أن أشير إلى تصريح كثيرا ما يدلى به علماء التاريخ الطبيفى ٠‏ آلا وهو أن 
ضروبنا الداجنة » عندما تطلق على حريتها وتتبع هواها . فإنها ترتد تدريجيا ٠‏ ولكن 
بشكل مؤكد ؛ فى الطباع إلى أصولها الأرومية!" . ومن ثم فقد حدث تضارب فى 
الآراء حول أنه لا يمكن الوصول الى استنتاجات من دراسة الأعراق الداجنة . يمكن 
تطبيقها على أنوا ع تعيش فى ظل الطبيعة. وقد حاولت السعى عبثا للبحث عن أى من 
الحقائق القاطعة التى قد أقيم عليها مثل هذا التصريح السابق » و الذى يتم إلقاؤه 
بصورة جريئة ومتكررة دائما . وسوف يكون من الصعب جدا إثيات صحة ذلك إلا أنه 
من الممكن أن نصل بِأْمَان إلى استنتاج أن الكثير جدا من الضروب الداجنة الشهيرة 
جِذدا . لا تستطيع المعيشة فى حالة الوحشية . ففى حالات كثيرة نحن لا نعرف ماذا 
كانت أصولهم الأرومية ٠‏ وبالتالى فإننا لا يمكن لنا أن نحدد إذا ما كان قد حدث لهذه 
الحيوانات ارتداد شبه كامل ؛ أم لا . ومن أجل منع تأثيرات التهجين فيما بينها (), 
فإنه من الضرورى أن تطلق الحرية لنوع واحد من الكائنات فى مقامه الجديد. ويالرغم 
من ذلك ٠‏ قبما أنه من المؤكد أن أنواعنا الداجنة ترتد أحيانا فى بعض صفاتها إلى 
أنواعها الأرومية ٠‏ فإنه يبدى لى أنه ليس مستحيلا لى نجحنا فى تطبيع ٠‏ أو كان لنا أن 
نستزرع. من خلال أجيال كثيرة . الأعراق المتعددة . من الكرنب مثلا » فى ثرية 
مجدبة (ويالطيع فى هذه الحالة فإن بعض التاثير يجب أن يعزى إلى التأثير المؤكد 
لهذه الأرض الجدباء) ٠‏ فإنه من المتوقع إلى حد كبير أو حتى كلية » أن ترتد هذه 
النباتات إلى أصلها الأرومى البدائى . أما قيما يتعلق بكون التجربة سوف تنجح أم لا, 
فإن ذلك ليس ذا قيمة كبيرة فى مجال مناقشتنا » حيث إن ظروف الحياة قد تغيرت 


(١)الارتداد‏ - الردة - الارتجاع - العودة إلى الأصل لأوع يه 
(*) أصول أرومية - أصول بدائية واعماه أهرتوءمطم ١‏ 
(1) التهجين قيما بينها 000010 
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فى التجربة نفسها . واذا كان من الممكن إظهار أن أنواعنا الداجنة قد أبدت قابلية 
كبيرة للارتداد . أى أن تفقد صفاتها المكتسبة أثناء بقائها تحت نفس الظروف ؛» وأثناء 
الحفاظ عليها فى مجموعة كافية العدد تمكتها من التهجين قيما بينها على نطاق وأسع 
مما قد يحد عن طريق التمازج فيما بينها . من أى انحراف بسيط قد يحدث فى 
تركيبها ٠‏ فإننى أضمن أننا لن نستطيع أن نستنتج أى شىء من الضروب الداجنة قيما 
يتعلق بالأنوا ع . ولكن لا توجد أى ظلال من الأدلة تؤكد هذه الوجهة من النظر : لكى 
نتاكد أننا لا نستطيع أن نستود جيادنا الخاصة بجر العربات والخاصة بالسباق , 
أو الماشية ذات القرون الطويلة وذات القرون القصيرة . أو الدواجن التابعة لسلالات 
مختلفة , أو المزروعات الصالحة للأكل!'! . وذلك لعدد غير محدود من الأجيال , فإن 
ذلك سيكون متعارضا مع مجمل خبراتنا. 


الطابع الخاص بالضروب الداجنة - صعوية التمييز بين الضروب والأنواع 
نشأة الضروب الداجنة من واحد أو أكثر من الأنواع 


عندما نلقى نظرة على الضروب أو الأعراق التابعة لها حيواناتنا و نباتاتنا 
الداجنة . فإننا نلاحظ عموما , وكما سبق ويينا ؛ أن هناك فى كل من الأعراق 
الداجنة . تماثلا آأقل فى الصفات عما يمكن ملاحظته فى الأنواع الحقة. فإننا فى 
الغالب تجد أن الأعراق الداجنة لديها إحدى الصفات الشاذة!') بعض الشىء. والذى 
أقصده أنها بالرغم من اختلافها فى اعتبارات تافهة عديدة عن بعضها البعض ٠.‏ وعن 
إما عند مقارنة أحدها بالآخر , والأكثر خصوصية هو عند مقارتتها بالأنوا ع الطبيعية 
التى تنتسب!'! إليها عن قرب . ومع هذه الاستثناءات (ومع استثناء الخصوية التامة 


)١(‏ هسالم للاكل امع ابموع 
(؟) طابع شاذ معأاعوروك ونوأوممانا 
(1) ينتسب إلى - قريب - صهر - متخالف - شقيق - متحد لق زاام 
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الضروب عندما تتهجن » هو موضوع سنناقشه فيما بعد) فإن الأعراق الداجنة التابعة 
لنفس النوع تختلف عن بعضها البعض بنفس الطريقة التى تختلف بها الأنواع المتقاربة 
بشدة التابعة لنفس الطبقة فى البيئة الطبيعية » ولكن الاختلافات فى معظم الحالات هى 
أقل فى الدرحة. ويحب الاعتراف بأن هذه حقيقة . لأن أعراقا داحنة لحيوانات 
ونباتات كثيرة قد تم تصتيقها بواسطة بعض الخبراء الأكفاء على أنها منحدرة من 
أصول أنوا ع أرومية متباينة. وبواسطة بعض الخيراء الأكفاء الآخرين تم تصنيفها على 
أنها مجرد ضروب. فإذا كان يوجد خط واضح للتقرقة بين ما هو عرق وما هو نوع 
من الحيوانات الداجنة؛ فإن هذا المصدر للشك سوف تيتوققف عن التكرار للمودة. وكشرا 
ما تم التصريح بأن الأعراق الداجنة لا تختلف عن بعضها البعض فى صفة ذات قيمة 
عرقية عامة ١7‏ . ومن الممكن إظهار أن هذا التصريح ليس صحيحا , ولكن علماء 
التاريخ الطبيعى يختلفون فيما بينهم كثيرا فى تجديد أى من الصفات هى ذات قديمة 
عرقية عامة . وكل هذه التقييمات تعتمد فى الوقت الحالى على التجرية العملية وحدها 
من غير اعتبار للعلم أو النظريات . وعندما تفسر كيفية نشوء الطبقات تحت الظروف 
الطبيعية » فإنه سيبدو واضحا أنه ليس لدينا الحق فى توقع أن نجدء فى أحوال كثيرة, 
كمية من الاختلافات فى الأصول العرقية العامة فى أعراقنا المدجنة. 

عند محاولة تقدير كمية الفروق فى التركيب بين الأعراق الداجنة القريبة من بعضها, 
سرعان ما نجد أنقسنا فى دائرة من الشك. وذلك لعدم معرفتنا إذا ما كانت قد نشأت من 
واحد أو أكثر من الأنوا ع الأبوية. وإذ! ما تمكنا من توضيح هذه النقطة » فإنه سيكون 
من المثير إذا تبين مثلاء أن أصناف الكلاب المختلفة التى تتضمن الكلب السلوقء9") 
والكلب الدموم!'! والكلب الأرضى/! والكلب السيبنيلى" والكلب الطورى!' . 


0 عرقي > عام - شامل - ومع مع‎ )١( 
) (؟) الكلب السلوقي : كلب من كلاب الصيد لزناو ]ا‎ 
الكلب الدموم : كلب ضسخم لتعقب طريدى العدؤلة سان و80‎ )5( 
1 + الكلب الأرضى - الترير : كلب صفير نشيط ذكي من كلاب الصيد‎ )4( 
58841 (د) الكلب السبنيلى: كلب صغير قصير القوائم طويل الشعر متموجه ء كبير الأنتين مسترخيها‎ 
الكلب الطورى - اليلدغ : كلب قوى جرىء . ضكم الرأس : قصير الشعر ومن-ااناه‎ )1١( 
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وكلنا يعلم أنها تكثر من أصنافها بدقة عن طريق التناسل ٠‏ إنما هى من أنسال أى 
نوع منفرد ٠‏ فإن هذه الحقائق سوف يكون لها وزن كبير فى جعلنا نشك فى الموقف 
الثابت للعديد من الأنوا ع الطبيعية القريبة الصلة. وعلى سبيل المثال . الكثير من 
أصناف الثعالب التى تقطن مناطق مختلقة من العالم. وأنا لا أعتقد كما سنرى الآن: أن 
مجموع كمية الفرق بين السلالات المختلفة من الكلاب قد تم إنتاجها تحت تأثير 
التدجين ‏ فأنا أؤمن أن جزءا صغيرا من الفرق هو نتيجة لنشأتها من أنواع متباينة, 
وفى حالة الأعراق المشهورة جذا التابعة لبعض الأنواع الداجنة الأخرى ؛ فإنه 
لا بوجد افتراض أو حتى دليل قوىء؛ على أن جميعها قد نشأت من أصل وحشى منفرد. 

كثيرا ما زعم أن الإنسان قد اختار لغرض التدجين حيوانات ونباتات ذات قابلية 
للتمايز متأصلة فيها بشكل غير عادى , ويالمثل لأن تحتمل الاختلافات الشديدة فى 
المناخ . وأنا لا أعترض على أن هذه القدرات قد أضافت الكثير إلى قميمة معظم نتاجنا 
المدجن: ولكن كيف كان يعرف الإنسان البدائي!') عندما استاتس حيوانًا ما لأول مرة, 
إذا ما كان هذا الحيوان قابلا للتمايز فى الأجيال التالية . وإذا ما كان قادرا على 
تحمل الأجواء الأخرى ؟ - وهل استطاعت قابلية التمايز القليلة لدى الحمار و الأوزة ‏ 
أو قدرة حيوان الرنة!'! الصغيرة على احتمال الحرارة ٠‏ أو قدرة الجمل المعتاد 
الصغيرة على أاحتمال البرودة » من أن تمنع تدجينها ؟ - أنا لا أستطيع أن أشك فى 
أن حيوانات ونياتات أخرى مساوية فى العدد لكل نتاحنا المدجن . وتابعة لطوائف 
ويلدان مساوية فى الاختلاف , إذا ثم انتزاعها من بيئتها الطبيعية ؛ وكان من الممكن 
دفعها الى التكائر تعدد مساو من الأجيال تحت ظل التدجين . فإنها قد تتمايز فى 
المتوسط بنفس النسبة العالية التى تمايزت بها الأصول الأبوية لصيواناتنا المدجنة 
الموجودة حالدا. 

أما فيما يخص معظم حيواناتنا و نباتاتنا المدجنة منذ القدم » فإنه من المستحيل 
أن نصل إلى قرار محدد ٠‏ فيما لو كانت نشاتها نابعة من نوع واحد أم من العديد من 


5336 بدائى - فمجى - غير متمدن‎ )١( 
(؟) حبوان الرنة - نوع من الأبائل تدا تيم‎ 
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الأنواع الوحشية . والمجادلة التى قد اعتمد عليها أساسا هؤلاء الذين يؤمتون بالأصل 
المتعدد لحيواناتنا الداجنة . هى أننا نجد فى أكثر العصور ضريا فى القدم . مثلما 
وجد على الأنصاب الأثرية المصرية ء وما وجد فى مستوطنات بحيرات سويسر! , 
تنوعات كبيرة فى السلالات » وأن بعض هذه السلالات العتيقة تمائل يشكل قريب 
أو حتى تتطابق مع سلالات مازالت موجودة فى عصرنا الحالى . ولكن هذا لن يفيد 
إلافى الرجوع بتاريخ المدنية إلى الخلف كثير! ٠‏ وإظهار أن الحيوانات قد تدجنت فى 
عهود أبعد بكثير مما قد استقر عليه رأى العلماء . فإن ساكنى منطقة سويسرا 
القدامى قد زرعوا أصنافا من القمح والشعير والبسلة والخشخاش!!! للحصول على 
ألزيتٍ : والكتان("! . علاوة على امتلاكهم للعديد من الحيوانات المدجنة . وكانوا 
يقومون بالتجارة مع الأقوام الأخرى التى تحيط بهم » وكل هذا يظهر بوضوح - كما 
علق 'هير" ء6هلط - من أنهم كانوا متقدمين حضاريا بشكل ملحوظ في هذا العهد 
الممعن فى القدم» وهذا بدوره بشير إلى فترة طويلة مستمرة من الحضارة الأقل تقدما: 
والتى يحتمل أنه فى خلالها قد تم التمايز بين الحيوانات المدجنة التى تحتفظ بها 
القبائل المخلفة المتناثرة فى المناطق المختلفة . وكانت النتيجة هى التوصل إلى أعراق 
متمايزة من الحيوانات . ومنذ اكتشاف أدوات قدح النار(') فى الطيقات السطحية من 
التكوينات الجيولوجية فى أرجاء عديدة من العالم » فإن جميع الخبراء فى علم طبقات 
الأرض يؤمنون بأن الإنسان البدائى قد عاش فى عهود سحيقة جدا ٠‏ ونحن على تمام 
العلم أنه فى وقتنا الحالى . فإنه من الصعب لنا أن نجد قبيلة . مهما بلغت درجة 
بدائيتها » لم تمارس تدجين الحيوانات . حتى ولو الكلاب على الأقل . 

من المحتمل أن تظل نشأة حيواناتنا الداجنة شيئًا ميهما إلى الأبد . ولكنه يعن لى 
أن أوضح هنا أنه بالنظر إلى الكلاب الداجنة فى العالم كله » فإنني قد توصلت بعد 
مجهود شاق فى جمع كل الحقائق المعروفة , إلى استنتاج أن العديد من الأنواع 


)١(‏ نبات الخشخاش : نيات يستخرج هنه الأفيون أو يستخرج منه زيوت (للتزيين) ووم 
(؟) نات الكتان الحلا 
(؟) أدوات قدح الثار 005 كملع 
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الوحشية من العائلة الكلبية!') قد تم استئناسها . وأن دماعها مختلطة مع بعضنها 
البعض فى عروق سلالاتنا الداجنة . أما فيما يتعلق بالخراف والماعز فإنى لا أاستطيع 
أن أضع قرارا حاسها . ومن الحقائق التى أرسلها إلى "السيد يليث" #ان/8 .8/6 عن 
العادات ؛ والصوت, والبنية؛ والتركيب الخاصة بالأبقار الهندية الحدباء (' , . فإنه من 
شيه المؤكد أنها قد انحدرت من أصل أرومى مختلف عن أصل أبقارنا الأوروبية ؛ 
وبعض الخيراء القديرين فى هذا الموضوع يعتقدون أن تلك الأخير قد كان لها اثنان 
أو ثلاثة أسلاف وحشدين + وذلك بغض النظر عما إذا كانوا يستحقون أن يطلق عليهم 
أنوا ع أم لا . وهذا الاستنتاج . علاوة على التمييز القاطع بين الأبقار الحدباء والمعتادة, 
هو شىء ينظر إليه على أساس أنه موضوع قد تأسس على الأبحاث الجديرة بالإعجاب؛ 
التى قام بها الأستان روتيمير ؟هبروضناب8 +ه5ع16مم5 . أما فيما يتعلق بالجياد ' 
ولأسباب لن استطيع أن أدلى بها فى هذا المقام ؛ فأنا أميل للشك - يعكس العديد من 
الكتاب- فى أن جميع أعراقها تابعة لنفس النوع . ويما أنى قد قمت بتربية جميع 
السلالات تقريبا من الدجاج الإنجليزى . وقمت باستيلادها وتهجينها . وفحصت 
هياكلها العظمية , فإنه يبدو لى أنه من المؤكد تقريبا أن جميعها قد انحدر من 
الدجاجة الهندية الوحشيةا!") . أو دجاجة الأدغال الحمراء!"! وهذا هو نفس 
استنتاج "السيد بليث" #الإة8 .80 وغيره من العلماء الذين درسو! هذا الطائر فى الهند. 
أما فيما يتعلق بالبط والأرانب , فبالرعم من أن بعض سلالاتها تختلف فى كثير من 
الأوجه فيما بينها ,إلا أن جميع الدلائل تقطع بأن جميعها قد انحدر من الأصل 
المشترك لكل من البط والأرانئب . 

ميدا نشوء أعراقنا الداحنة من أصول أرومية عديدة هو مبداً تبناه بعض العلماء 
إلى مدى غير معقول » فهم يؤمنون بأن كل عرق يتوالد بشكل أصلى - فيما عدا فروق 


)١(‏ العائلة الكلبية بأنصصة؟ عقل1تةي 
(؟) الأبقار الهندية الحدباء - الأبقار الدربانية م.»++ موه قالطا لوناقايل] 
(5) الدجاجة الهندية الوحشية قيانكاصقط 5ناااةت) 
(4) دجاجة الأدغال الحمراء اينع عاودباز 860 
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بسيطة فى بعض الصفات المميزة - قد كان له نموذج أصلى فى حياة الوحشية . وعلى 
هذا الأساس فلابد وأنه قد كان هناك على الأقل عدد كبير يربو على العشرين من 
أنواع الأبقار الوحشية » ونفس العدد من أتواع الخراف الوحشية ؛ والعديد من أنواع 
الماعة الوحشية . فى قارة أورويا وجدها . والعديد من هذه الأصول الوحشية من 
المفروض أنها قد كانت موجودة فى بريطانيا العظمى وحدها . ويؤمن أحد الباحثين 
بآنه كان يوجد فى الماضى أحد عشر نوعا مختفًا من الخراف الأرومية خاصة 
ببريطانيا العظمى! وعندما نضع فى الاعتبار أن بريطانيا ليس فيها حاليًا أى نوع 
خاص بها من الحيوانات الثديية » وأن فرنسا ليس آديها غير أنواع قليلة من الثدييات 
المتباينة عما هو موجود فى المانياء وآن هذا هو نفس الحال مع المجر وإسيانيا وخلافه , 
ولكن أن كلا من هذه الممالك والبلدان تملك العديد من السلالات الخاصة بها من 
الأبقار والخراف وخلافه ؛ فإننا يجب أن نعترف بأن العديد من السلالات الداجنة قد 
بدأ أصلا فى أورويا .وإلا فمن أين قم إستمدادها ؟ وهذا هو نفس الحال بالنسمبة إلى 
الهند. وحتى فى حالة سلالات الكلب الداجن فى جميع أنحاء العالم, والتى أنا أقر 
بأنها قد انحدرت من العديد من الأنواع الوحشية » فإنه لا مجال للشك فى أنه قد كانت 
هناك كمية هائلة من التمايزات المتوارثة » ولنئخذ على سبيل المثال بعض حالات الكلاي 
الخاصة مثل الكلب السلوقى الإيطالي . أو الكلب الدموم. أو الكلب الطورى أو الكلي 
البج (' , أو الكلب السبنيلى الخاص بمقاطعة "بلنهايم” 8/696160 وخلافها - وكلها 
مختلفة بصورة ملحوظة عن جميع الكلاب الوحشية - فمن الذى سوف يصدق أن 
حيوانات تشبه إلى حد كبير مثل هذه السلالات. قد استطاعت البقاء فى البيئة 
الطبيعية - وقد سبق فى كثير من الأحيان أن صدرت تصريحات بشكل غير دقيق عن 
أن جميع الأعراق الخاصة بكلاينا قد نتجت من تهجين القليل من الأنواع الأرومية , 
ولكننا بالتدجين نستطيع أن نحصل فقط على أشكال متوسطة إلى درجة ما بين 
أبويها » وإذا حاولنا أن تنفسر ما حدث للعديد من أعراقنا الداجنة على أساس هزه 


)١(‏ الكلب البج : كلب شبيه بالبلدغ ولكنه أصغر منه بكثير وهل-ونم 
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العملية » فإنه يجب علينا أن نعترف بوجود أشكال بدائية فى الحالة الوحشية لأكثر 
الأشكال تطرفا . مثل الكلب السلوقى الإيطالى ٠‏ أو الكلب الدموم , أو الكلب البلدغ 
وخلافها . والأكثر من ذلك ٠‏ فإنه قد حدثت مبالغة كبيرة فى إمكانية الحصول على 
أعراق متباينة عن طريق التهجين. ويوجد العديد من الحالات التى قد تم تسجيلها التى 
تظهر أن أحد الأعراق قد يتم تعديله عن طريق تهاجنات عرضية . إذا ما تمت 
مساعدته عن طريق الانتقاء الدقيق للأقراد التى تظهر علدها الصفه المطلوية ٠‏ ولكن لحى 
نحصل على عرق متوسط ما بين عرقين مختلفتين تمامًا » فذلك شىء صعب جدا . 
وقد قام السير ج. سبرأيت * ااوا:ا»8 .ل 816 بمحاولات جادة فى هذا الاتجاه ولكنه 
منى بالفشل . فالذرية الناتجة عن أول تهجين بين سلالتين نقيتين تكون متسقة بشكل 
مقبول أو حتى أحدانا (كما وجدت بنفسى مع الحمام) تكون متسقة تماما فى الطايع: 
وكل شىء يبدو فى منتهى البساطة , ولكن عندما تمتزج هذه الهجائن مع بعضها 
البعض فعدة أجيال ؛ فإنه من الصعب أن نجد اثنين متشابهين منها » وعندئذ تظهر 
صعوية المهمة بشكل واضح . 


سلالات الحمام الداجن ٠‏ اختلافاتها وأصلها 


لإيمانى بأنه من الأفضل دائما دراسة إحدى المجموعات الخاصة » فإننى بعد 
التروى فى التفكير . قمت باختيار الحمام الداجن . و بالتالى فقد قمت ياقتنا كل 
سلالة استطعت الحصول عليها أو شراعها . وحبانى الحظ بتلقى جلود خاصة بالحمام 
من أرجاء عديدة على سطح الأرض ؛ ويشكل خاص جدا من السيد المبجل ه. إليوت 
'أولااع .“ل .هوا من الهند و"السيد المبجل س. موراى” ل/ق:0ا0ا. .ها من فارس. 
ووجدت أن الكثير من الوثائق قد تم نشرها عن الحمام باللغات المختلقة . والبعض منهاأ 
كان فى منتهى الأهمية , وذلك لأنها كانت على قدر كبير من القدم . وقمت بمزاملة 
العديد من الهواة البارزين» وسمح لى بالاشتراك فى اثنين من نوادى لندن للحمام . 
واكتشفت أن التنوع فى سلالات الحمام هو شىء مدهش . فلك أن تقارن بين الحمامر . 
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الزاجل (') الإنجليزى والحمام البهلوانى (") قصير الوجه . لترى الاختلاف المدهش 
بين مناقيرها » والتى يتبعها اختلاف مماثل فى جماجمها . والحمام الزاجل . وخاصة 
الطائر الذكر منه . هو أكثر تميزا من خلال العرف (') الجلدى الذى على رأسه , 
والذى تصحبه استطالة كبيرة في أجفان العيون , و اتساع كبير فى الفتحات الخارجية 
للأنف ء وانفراج عريض فى فتحة الفم . والحمام البهلوانى قصير الوجه ويمتلك منقارا 
مماثلا تقريبا فى الشكل لمنقار العصفور الدورى/') والحمام البهلوانى الشائع لديه عادة 
متقلنا إلى أسفل متشقلبا رأسا على عقب. والحمام البادن!*) هو طائر ذو حجم كبير, 
وله منقار طويل ضخم الحهجم وأقدامه كبيرة . ويعض السلالات الفرعية منه لدييا 
أعناق طويلة جد! , وبعضها الآخر له أجنحة وذيول غاية فى الطول : وغيرها يتميز 
بذيول قصيرة. والحمام المغربى!'! هو ضرب من الحمام قريب الصلة بالحمام الزاجل, 
ولكنه بدلا من المنقار الطويل فهو يحوز متقارا قصيرا حذا وعريضا . والحمام 
الفايس (") له كسد وأجنحة وأقدام طويلة حدآا وحوصلتة!*) الزائدة حدا فى التكوين 
والتى يتباهشي بنفخها بالهواء . قد تثير حقا الدهشة والضحك . والحمام التربيت(") 
لديه منقار قصير و مخروطى الشكل » وخط من الريش المعكوس الاتجاه يجرى على 
صذدرهة » ولدنة عادة التوسيع البسيط للجزء الأعلى من بلعومه بشكل مستمر . والحمام 
اليعقوبى|"'! لديه كمية كبيرة من الريش المعكوس الاتجاه على طول الجزء الخلفى من 


)١(‏ الحمام الزاجل يكتيا» 
(؟) الحمام البهلوانى 5م اعانان ١‏ 
(؟) عرف الطائر 00 
(*) العصفور الديرى تمك 
(©) الحهمام البادن ++ امنا 
(1) الحمام المغربي ** عباتت 
(/1) الحماد العابس *» اعاناممر 
(4) حوصلة الطائر واي 
(8)الحمام الثربيت > الحمام المخروطى المتقار ++ أأطلا1 
)٠١(‏ الحمام اليعقوبي - » - الحماح نو الهالة + لأامعول 
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الرقية الى درحة تعطى شكل القلنسوة ٠‏ ولددة : بالمقارتة الى حجمه ٠‏ ريش زاهد فى 
الطول على الجناح والذيل . والحمام البواق!') والضاحك!'! , كما يوخى اسماقما , 
يصدر عنهما هديل!؟) مختلف جدا عن السلالات الأخرى . والحماءم المروحى الذيل!؛) 
لديه ثلاثون أو حتى أربعون ريشة فى ذيله بدلا من العدد الطبيهى لريش الذيل الموجود 
لدى جميع أعضاء الطائفة الكبيرة للحمام والذى يتراوح ما بين اثنى عشر إلى أربع 
عشرة ريشة ذيل . وهذا الريش يبقيه الحمام منشورا ويحمله بشكل منتصب ٠‏ إلى 
ضامرة تماما . ومن الممكن أن تحدد العديد من السلالات الأخرى الأقل تياينا من 
سأذلات الحمام . 

يفحص الهداكل العظمية للعديد من السلالات المختلفة , فإننا نجد أختلافات كبيرة 
فى عظام الوجه فيما يتعلق بالطول والعرض والتقوس . وعسلوج!*! ألفك السفلى فى 
الطيور يختلف بشكل ملحوظ بشدة فيما بتعلق بالشكل عاثوة على العرض والطول . 
وفقرات العمود الفقارى الذيلية!') والعجزية!"! تختلف فى العدد . كما يختلف عدد 
الأضلاع!') وما يتبعها من عرضها النسبى وتواجد النتوءات بها. ونجد أن الأحجام 
والأشكال الخاصة بالفتحجات الوجودة فى عظمة القصا , متنوعة جدا . وكذلك درجة 
الانفراج والحجم النسبى لذراعى عظام الترقوةل”') . ويالنسبة إلى العرض النسبى 


1 الحمام اليواق < العازف على البوق »* 6161م نا‎ )١( 
| 6 (؟) الحمام الضباحك وحبع‎ 
000 (؟) هديل الحصمام‎ 
الحمام المروحى الثيل +- اليزأز ++ أأقاموء‎ )5( 
عسلوج - شعية - فرع يعد‎ )5( 
الفقرات الذيلية مترطمارهقن ادليه‎ )١( 
550181 6 الفقرات العجزية‎ )( 
الأضلاع لد‎ )4( 
عظمة القص ييثايتت:-‎ )9( 
عظام الترقوة مانا‎ )٠١( 
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لفتحة الفم . والطول النسبى لأجفان العيون . وفتحات الأنف واللسان ( والذى 
لا يتناسب دائما مع طول المنقار)» وحجم الحوصلة والجزء الأعلى من المرثىء, والتكوين 
والايتسار للغدد الزيتية ؛ وعدد الريش فى قوادم الأجنحة والذيل » والطول النسبى 
للجناح والذيل بالنسبة لبعضها البعض وبالنسيبة تطول الجسم » والطول النسبى للأرجل 
والأقدام . وعدد الحراشيف الموجودة على أصابع القدمين , وتكون جلد فيما بين 
أصابع القدمين . فإن كل ما سبق ذكره هو نقاط اختلاف فى التكوين . وكذلك تختلف 
الفترة التى يكتسب فيها الطائر الهينة المتكاملة لريشه . كما تختلف حالة الزغب!" 
الذى تكتسى به أفراخ الطيور عندما تفقس من البيض كما يختلف شكل وحجم 
البيضء وطريقة الطيران . وقى بعض السلالات يختلف الصوت والتصرفات بشكل 
ملحوظ . وأخيرا ؛ فإننا نجد فى بعض السلالات أن الذكور والإناث تختلف يدرجة 
بسيطة عن بعضها البعض. 

ولزم اختيار مجموعة مكونة من عشرين حمامة على الأقل , التى لي عرضت على 
خبير بعلم الطيور(' وتم إخباره بأتها طيور وحشية , فمن المؤكد أنه سوف يصنفها 
على أساس أنها نوع محدد بذاته . والأكثر من ذلك ٠‏ فأنا لا أصدق أن أى عالم 
مختص بالطيور سوف يعتبر قى هذه الحالة أن الحمام الزاجل الإنجليزى . والحمام 
البهلوانى القصير إالوجه ؛ والحمام البادن ؛ والحمام المغريى . والحمام العايس »2 
والحمام المروحى الذيل تابع لنفس الطبقة, والأكثر من ذلك أنه قد يظهر له قى كل 
واحدة من هذه السلالات العديد من السلالات الفرعية أو الأنواع التى قد توارثت 
بشكل حقيقى » التى قد يدعوها كما يحلو له . 

ومهما تكن الاختلافات كبيرة بين سلالات الحمام , إلا أنى مقتنع تماما بقيمة 
الرأى العام الشائع بين علماء التاريخ الطبيعى » ألا وهى أن جميعها قد انحدرت من 
حمام الصخور () (حمام ليقيا )!2 ؛ ويندرج تحت هذا المصطاح العديد من 


]0 زهب با‎ )١( 
(؟) علم الطيور بزوامظاتم:0‎ 
(؟) حمام الصخور + يازا حطحرداه0 عممعوام زعم‎ 
حمام ليقيا اذا قناتوناامي)‎ )+( 
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الأعراق أو الأنوا ع الفرعية . ذات التوزيع الجفرافى , والتى تختلف عن بعضها اليعض 
فى أكثر الاعتبارات تفاهة . ويما أن العديد من الأسباب التى قادتنى إلى هذا الإيمان 
هى التى تنطيق إلى حد ما على حالات أخرى . فأنا سوف أقوم بتقديمها الآن 
باختصار. إذا كانت السلالات المختلفة ليست ضرويا ٠‏ ولم تنيثق من حمام الصخور » 
فإنه سيصبح من الضرورى أن تكون قد انحدرت من سيعة أو ثمانية أصول أرومية 
على الأقل ؛ لآأنه من المستحيل الحصول على السلالات الذاحنة الحالية بالتهحين من أبى 
عدد أقل من هذه الأصول : فعلى سبيل المثال » كيف يمكن إنتاج الحمام العابس 
بالتهجين بين سلالتين . إلا إذا كان أحد الأصول الأبوبة يمتلك الحوصلة الهائلة المميزة 
لهذا النوع ؟- والأصول الأرومية المقترحة لابد وأنها قد كانت كلها من حمام الصكور : 
وهذا يعنى أنها لم تحدم برغبتها أي تتناسل على الأشجار . ولكن علاوة على حمام ليفدا 
وأنواعه الفرعية الجغرافية , فإنه يوجد نوعان أو ثلاثة أنوا ع أخرى فقط معروفة من 
الداحنه ٠‏ وعلى هذا الأسباس فإن الأصول الأرومية المقترحةه أمأ أنها ما صزال موحولة 
فى البلدان التى قد تم فى الأصل استئناسها فيها . ولكنها ليست معلومة الى الآن 
مندثرة فى الحالة الوحشية . ولكنه من غير الوارد أن تنقرض الطيور التى تتكاثر على 
حواف الحروف والتى تجحيد الطيران ٠‏ وحصام الصخور المعتاد ٠‏ والذى يشبع نفس 
عادات الحمام الداجن . لم ينقرض إلى الآن حتى من على العديد من الجزر البريطانية 
المفترض ثل هذا العدد الكبير من انواع الحمام التى تتمتع بنقس العادات الخاصة 
فإن السلالات الداجنة العديدة التى سبق لنا سردها » قد تم انتشارها فى جميع أرجاء 
العالم .ويهذا فإن البعض منها لابد وأنه قد تم إعادة تقله مرة أخرى إلى مواطنه 
الأصلية ولكن لم يحدتث أن انقليت واحدة من هذه الحمائم إلى الحالة اليرية 
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أو الوحشية )١(‏ .مع أن حمام الأبراج (") والذى ما هو إلا حمام الصخور فى . 
صورة معدلة بصورة بسيطة جدا . قد أصبح وحشيا فى أماكن كثيرة . ومرة أخرى ْ 
فكل التجاري الحديثة قد أظهرت أنه من الصعب جعل الحيوانات الوحشية تتناسل 
بحرية تحت تاثير التدجين ؛ مع أنه بتطبيق احتمال الأصل المتعدد لأتوا ع حماهنا , 
فإنه من المحتم افتراض أنه يوجد على الأقل سبعة أو ثمانية أنوا ع قد تم تدجينها فى 
المهود القديمة . بواسطة إنسان نصف متمدين . لكى تصبح شديدة القدرة على 
التكاثر فى ظل الأسر . 

وتوجد حجة ذات ورْن كبير . وتنطبق على العديد من الحالات الأخرى » ألا وهى 
أن السلالات السابق توصيفها . مع توافقها العام مع حمام الصخور الوحشى فى 
التكوين والعادات والصوت والألوان وفى معظم أجزاء تركيبها ؛ إلا أنها بالتاكيد على 
درحة عالية من الاختلاف عن المعتاد فى أجزاء أخرى ٠‏ وقد نبحث بلا جدوى فى خلال 
جميع أعضاء فصلة الحمام الكبرى عن منقار الحمام الزاجل الإنجليزى ٠‏ أى منقار 
الحمام اليهلواني . أو الحمام المغريى أو عن ريش معكوس الاتجأه مثل ما لدى 
الحمام اليعقويى ٠‏ أو عن حوصلة كالتى لدى الحمام العايس ٠‏ أى عن ريش ذيل مثل 
هذا الذى لدى الحمام المروحى الذيل . ومن ثم فإنه من الوأجب افتراض أن هذا 
الإنسان النصف متمدين قد نجح ليس فقط فى تدجين أنوا ع عديدة من الحمام بشكل 
شامل . ولكنه نجح أيضنًا . إما قصدا أو عن طريق الصدفة » فى انتقاء أنواع غير 
طبيعية بشكل غير عادى ؛ وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن هذه الأنوا ع نفسها قد أصبحت 
منقرضة أو غير معروفة منذ ذلك الحين . وهذا يمثل مجموعة كبيرة من المصادفات 
بعيدة الاحتمال على أعلى الدرجات . 


بعض الحقائق التى تتعلق بتثوين أنوا ع الحمام تستحق التأمل حقا . فحمام 
الصخور لونه أزرق إردوازى!'! مع خواصر بيضاء » بينما يميل هذا الجزء فى النوع 


(1) وحشى إهروع 
(؟) يرج الحهمام 00 
(؟) اللون الإرنوازى : رمادى داكن ضارب إلى الأرجوائىي ناتك 
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الفرعى الهندى المسمى الحمام المتوسط )١(‏ الخاص بستريكلاند 511641300 إلى اللون 
الأزرق . والذيل فيه شريط طرفى داكن ٠‏ وريشه الخارجى تنتهى حوافه الخارجية عند 
قواعده باللاون الأبيض . والأجنحة فيها شريطان باللون الأسود . وبعض السلالات شيه 
داجنة . عااوة على أن بعض السلالات التامة الوحشية تحتوى أجنحتها على بقع 
ميرقشة باللون الأسود بجانب الشريطان الأسودان ؛ وهذه العلامات العديدة لا تجتمغ 
كلها فى أى نوع آخر من أنواع العائلة . وحاليا » فإن كل نوع من السلالات الداجنة , 
بعا فيها الطيور الصحيحة النسب ؛ فإن كل العلامات السابق ذكرها » حتى إلى حد 
الحواف البيضاء للريش الخارجى للذيل ٠‏ قد تتكون بشكل عام فى بعض الأحيان . 
والأكثر من هذا فعندما تتهاجن طيور تابعة إلى اثنين أو أكثر من الأنوا ع المتميزة , 
ليس من بينها فرد ذو لون أزرق ٠‏ أو أى من العلامات السابق توصيفها ٠‏ فإن الذرية 
المهجنة تكون قايلة لاكتساب هذه الصفات بشكل مفاجئ . و لإعطاء مثل وأحد من ضمن 
العديد من الأمظة التى شاهدتها : فقد قمت بتهجين بعض الحمام الأبيض ذى الذيل 
المروحىء والذى يتناسل بصورة طبق الأصل جد! . مع بعض الحمام المغربى الأسود : 
وبالمصادقفة فإن الضرب الأزرق اللون من الحمام المغربى هو من النادر جدا لدرجة أنه 
لم يصل إلى علمى أى حالة وجدت منه فى إتجلترا - وكان الهجين الناتج ذا لون أسود 
وبنى و مرقش ؛ وقمت أيضا بتهجين حمامة مغربية مع حمامة مرقطة '' , وهى 
طائر أبيض له ذيل أحمر ويرقطة حمراء على جبهتها » والتى تتناسل بصورة طبق 
الأصل بشكل غريب ؛ فكان النتاج الهجين داكن اللون ومرقش . وبعد ذلك قمت 
بتهجين واحدة من الهجين الناتج من الحمام المغربى والحمام ذا الذيل المروحى مع أحد 
نتاج تهجين الحمام المفربى والحمام المرقط » وكان النتاج طيرا فى مثل جمال اللون 
الأزرق مع خواصر بيضاء » وشريط مزدوج أسود على الأجنحة. وريش ذيل مخطط وله 
حواف بيضاء ؛ مثلما نجده فى أى حمامة صخور وحشية !- ومن الممكن أن نستوعب 
هذه الحقائق, على أساس المبدأ المعروف جد! والخاص بالارتداد إلى الصفات الأرومية, 


(1) الحمام التوسط + ونع ه6اما وطالوناأوي) 
(؟) الحمام المرقط + إضوم5 
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إذا كانت جميع السلالات الداجنة قد انحدرت من الحمام الصخرى . ولكننا إذا أنكرنا 
ذلك » فإنه يصبح من الواجب علينا أن تقدم واحدا من الفرضين البعيدى الاحتمال 
التاليين : أولهما إما أن جميع الأصول الأرومية العديدة التخيلة كانت ذات ألوان 
وعلامات مماتئلة للحمام الصخرى . بالرغم من أنه لا يوجد أى نوع آخر من الأنواع 
المتواجدة حاليا له مثل هذه الألوان والعلامات . وهذ!ا يؤدى إلى أنه فى كل سالزلة 
منقصلة قد توجد قايلية للارتداد إلى نفس الألوان والعلامات بالضيط . أو الاحتمال 
الثاني ٠‏ ألا وهو أن كل سلالة حتى أكثرها نقاء فى الأصل ؛ قد تهجنت مع حمام 
صخرى فى خلال اثنى عشر أو على الأكثر فى عشرين جيلاء وأنا أقول خلال اثنى عشر 
أو عشرين جيل » لأنه لا توجد حالة معروفة لارتداد ذرارى مهجنة إلى حد أعلى من دم 
غريب عنها . ويعيد فى درجة القرابة بعدد أكثر من الأجيال . وفى سلالة تم تهجينها 
مرة واحد فقط ؛ فمن الطبيعى أن القابلية للارتداد لأى صفة فد تم اكتسابها من خلال 
مثل هذا التهجين سوف تصبح أقل فأقل ؛ وذلك لأنه فى كل جيل تال سيكون هناك 
قدر أقل من الدم الغريب , ولكن عندما لا يكون هناك تهجين وهناك اتجاه فى السلالة 
للارتداد إلى صفة قد سبق فقدها فى خلال جيل سابق ما ؛ فإن هذه القابلية -- على 
الرغم من كل ما نراه خلاق ذلك - قد تنتقل يدون نقصان إلى أى عدد لا نهائى من 
الأجيال . وهاتان الحالتان المتمايزتان للارتداد قد تم دحضهما فى أحوال كثيرة 
بواسطة هؤلاء الذين أجرو! أبحاثا وكتبوا عن الوراثة . 

وأخيرا قإن الأخلاس!' والمهجنين من بين جميع سلالات الحمام هم فى حالة 
ثانوية من الخصوية , وذلك ما أستطيع تأكيده من مشاهداتى الخاصة والتى أجريتها 
قصدا على أكثر السلالات تمايز! واختلافا عن بعضها . أما الآن فمن الصعب أن نجد 
أى حالات قد حدثت لإنتاج أنسال خلاسية ناتجة من تهجين أنوا ع تامة التمايز من 
الحيوانات وتحتفظ بخصويتها التامة . ويعض الباحثين يؤمن بأن الاستمرار الطويل 
فى التدجين يقضى على هذه القابلية القوية للعقم فى الأنواع . ومن التاريخ الخاص 
بالكلب ويعض أنوا ع الحيوانات الداجنة الأخرى , نجد أن هذا الاستنتاج هو غالبا 


)١(‏ أنفال - أخلاس 5 طبلا 
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صحيح تمامًا , إذا ما طبق على أنواع متقاربة جدا من بعضها البعض . ولكن أن نمد 
هذه القاعدة إلى حد افتراض أن أنواعا أرومية قد أصبحت متباينة عن بعضها مثل 
الحمام الزاجل , والحمام اليهلوانى : والحمام العايس , والحمام مروحى الذيل » قادرة 
على إنتاج ذرية على درجة تامة من الخصوية بين بعضها البعض!'! , فإن ذلك يمثل 
تصريحا متسرعا الى أقصى حد. 

بناء على هذه الأسباب المتعددة . ألا وهى : عدم احتمال قيام الإنسان فى الماضى 
بدفع سبعة أو ثمانية أنوا ع مفترضة من الحمام على التناسل على نطاق وأسع تحت 
تأثير التدحين - وأن هذه الأنواع الملفترضة لم يسبق تواجدها إطلاقا فى حالة 
الوحشية ٠‏ ولم يسبق لها أن كانت فى حالة برية فى أى مكان- وأن هذه الأنوا ع تمتلك 
بعض الصقات الشاذة جدا ؛ ذلك بالمقارنة بباقى أنوا ع عائلة الحمام » ولو أنها ممائلة 
جدا لحمام الصخور فى معظم الاعتبارات - و الهودة أحيانا إلى ظهور اللون الأزرق 
والعلامات السوداء المختلفة فى كل السلالات » سواء تم الاحتفاظ بنقاء سلالاتها أو ثم 
تهجينها - وأخيرا . احتفاظ النسل الهحجين بخصويته التامة - فبالأخذ بكل هذه 
الأسباب العديدة ؛ قإنه يمكن لنا أن نخلص إلى أن جميع سلالاتنا الداجنة قد انحدرت 
من حمام الصكور أو حمام ليقيا وأثواعه الجغرافية الفرعية . 

وتأييدا لهذه الوجهة من النظر ٠‏ فإنه بإمكانى أن أضيف : أولا : أنه قد وجد أن 
حمام ليفيا الوحشى هو قابل للتدجين فى كل من أوروبا وفى الهند » وأنه يتوافق فى 
العادات وفى الكثير جد! من خواص التركيب مع جميع السلالات الداجنة . وثانيا : أنه 
بالرغم من أن كلا من الحمام الزاجل الإنجليزى والحمام البهلوانى قصير الوجه 
يختلفان تماما فى بعض الصفات عن حماء الصخور . إلا أنه بمقارنة السلالات 
الفرعية العديدة من هذين الجنسين . ويالأخص المجلوبة من بلاد بعيدة , فإنه بإمكاننا 
أن نكون فيما بينهم وبين حمام الصخور سلسلة تامة تقريبًا . ومن الممكن لنا أن نفعل 
نفس الشىء فى بعض الحالات الأخرى ؛ ولو أننا لا يمكن أن نطبقه على كل السلالات. 


(1) بين بعضها - يعضهيه يعضا 8ه عع اما 
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وثالدًا : هذه الصقات التى هى فى الأساس من الصفات المميزة لكل سلالة . نجد أنها 
متباينة بشكل واضح فى كل منهاء مثل الألفاد(') وطول المنقار فى الحمام الزاجل , 
وقصر منقار الحمام البهلوانى : وعدد الريش الموجود فى ذيل الحمام المروحى الذيل. 
وتعليل هذه الحقيقة سوف يبدو واضحا عندما نعالج موضوع الانتقاء . ورايعا : فإن 
الحمام قد حظى بالاهتمام والرعاية بمنتهى الجدية وحظى بالحب من أقوام عديدة. 
والحمام قد ثم تدجينه لعدة ألاف من السنين فى أرجاء عديدة من العالم, وأكثر تسجيل 
عن الحمام ضربا فى القدم يرجع إلى الأسرة الخامسة فى التاريخ المصرى القديم , 
حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد: وذلك ما وجه نظرى إليه "الأستاذ أييسيوس” :0ووهاهء,م 
5أ5): ولكن السيد بيرتش 865 .800 أخبرنى أن الحمام قد ذكر فى قائّمة 
الطعام؟"! الخاصة بالأسرة السايقة الذكر. وفى رمن الرومان : وكما ورد لنا عن طريق 
يليني 'ا10ااظ. فقد كانت تدفع مبالغ باهظة ثمنا للحمام. وحسب ما جاء فى كتاباته : 
ليس هذا فحسب . فإنهم قد جاءوا إلى هذا الموقع حتى يتمكنوا من التعرف على 
عراقة نسبهم وعلى جنسهم . وكان للحمام تقدير كبير عند الميراجا "أكبر خان” عوطيام 
0 فى الهند حوالى عام ٠٠٠١‏ ميلادية . وبلاطه قد احتفظ بما لا يقل عن عشرين 
ألفا من الحمام . ' وقد أرسل إليه أحد ملوك إيران 88؟! وتوران 1100/30 بعض الطيور 
النادرة جدا “ثم يتابع مؤرخو البلاط الكتابة " وقد استطاع جلالته عن طريق التبجين 
بين السلالات . وشى طريقة لم تكن متبعة قبل ذلك . من تحسين هذه السلالات بشكل 
مدهش . وحوالى نفس هذه الحقبة من الزمن . كان الهولنديون 010165 شديدى الولع 
بالحمام مثلما كان الرومان القدامى . والأهمية العظمى التى نعطيها لهذه الاعتيارات 
لتفسير هذا القدر الهائل من التمايز الذى مرت به سلالات الحمام » سوف تتضح 
أيضا عندما نتتاول موضوع الانتقاء . فسوف نرى عندئذ كيف أنه كثيرا ما يظهر فى 
السلالات المختلفة طابع شاذ بعض الشىء. وأن من أفضل الظروف المتاحة لإنتاج 
سلالات متباينة ذات طابع خاص ٠‏ هى توفير الظروف المناسبة لزوج من ذكر وأنثى من 


)١(‏ اللغد > الغبب - زائدة لحمية تتدلى من أعناق الطيور عله يبا 
(؟) قائمة طعام 806] أه |8 


فك 


الحمام للتزاوج بسهولة مدى الحياة ؛ ويهذا يمكن الاحتفاظ بسلالات مخطفة من الحمام ‏ 


وقد تناولت فى الحديث الأصل المحتمل لتحمام الداجن ببيعض الإسهاب ؛ ولق أن 
ذلك غير كاف , وذلك لأننى عندما قمت فى أول الأمر بتربية الحمام وراقبت أصناقه 
العديدة , مع معرفتى التامة بكيفية التزامهم بنقاء الأصل أثناء التكاثر . فقد انتاينى 
الشعور الشديد بالصعوية فى تصديق أنه مئذ القيام بيتدجين سلالات الحمام فإن 
جميعها قد انبثق من أبوين مشتركين ٠‏ وذلك كما يمكن أن يصل إليه استنتاج أى عالم 
فى التاريخ الطبيعى فيما يتعلق بالأنوا ع الكثيرة من العصافير الدورية » أو مجموعات 
أخرى من الطيور الموجودة فى الطبيعة . وقد أصابتنى إحدى الحقائق يصدمة قوية , 
ألا وهى , أنه على وجه التقريب ٠‏ فجميع القائمين بتربية الحيوانات الداجنة المختلفة 
وجميع القائمين بزراعة النباتاتء الذين عقدت محادثات معهم.ء أو الذين قرأت أبجائهم: 
مقتنعون تماما بأن العديد من السلالات التى تولاها أى منهم بالرعاية ٠‏ قد أنحدرت من 
أصول أرومية مختلفة ومتعددة . ولك أن تسمال . كما سألت أنا مرينا مشهورا لاذيقار 
الخاصة بمقاطعة 'هيرفورد" 168:640:0! إذا ما كانت هذه الأبقار قد انحدرت من نسل 
الأبقار ذات القرون الطويلة!' , أو أن كليهما قد انيثق من أصل أبوى مشترك »: 
وستجد أنه سيضحك منك إلى حد الاستهزاء . وأنا لم أقابل أى محب للحمام 
أو الدجاج أو البط أو الأرانبء لم يكن مقتنعا تماما بأن كل سلالة رئيسية من هذه 
الأنوا ع قد انحدرت من نوع متميز منقصل. وقد بين قان مونس 11095 :هلا فى 
رسالته الخاصة بالكمترى والتفاح ٠‏ مدى عدم تصديقه الشديد بأن الأنوا ع العديدة من 
التفاح الريبستونى!) أو التفاح الكودليني!!! : من الممكن أن تكون قد تم إنتاجها من 
البنور الخاصة بنفس الشجرة . ومن الممكن إعطاء أمظة لا حصر لها من الحالات 
الأخرى . وأنا اعتقد أن هناك تفسيرً بسيطًا لكل هذا: فإنه نتيجة للدراسة الطويلة 


(١)المطير‏ : قفص كبير لحفظ الطيور 13ج اياك 
(؟) الأبقار ذات القرون الطويلة * واثاق متم-ومما 
(”) التفاح الريبستونىي مأممام-مماوطا 
(4) التفاح الكودلينى واممة- 10أل0مي) 
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المستمرة فقد حدث لديهم انطباع قوى بالاختلافات الموجودة بين الأعراق المتعددة , 
ومع معرفتهم الحقة بأن كل عرق يتمايز بشكل يسيط /إلا أنهم قد حصلوا على 
جوائزهم من خلال انتقاء مثل هذه الفروقات البسيطة . ولكنهم مع ذلك يتجاهلون كل 
البراهين العامة . ويرفضون أن يجمعوا فى أذهانهم الاختلافات البسيطة التى تتراكم 
من خلال أجيال كثيرة متعاقبة . أفلا ينبغى لهؤلاء العتماء فى التاريخ الطبيعى الذين 
لا علم لهم بقوانين الوراثة أكشر من إلمام المربين العاديين , ولا علم لهم بأى شيىء عن 
حلقات الوصل الوسيطة فى سلاسل النشوء الطويلة » أن يعترفوا بأن الكثير من 
أعراقنا الداجنة قد اتحدر من نفس الأصول الأبوية - أفلا ينبغى لهم أن يتعلموا درسا 

فى توحى الحذر عندما يسخرو! من فكرة أن الأنواع فى حالاتها الطبيعية ما هى 
إلا الذرارى المباشرة لأنواع أخرى. ظ 


مبادئ الانتقاء'') المتبعة قديما وتأثيراتها 


دعنا نتآمل الآن قليلا فى الخطوات التى قد تم من خلالها إنتاج أعراقنا الداجنة, 
سواء من نوع واحد أو من أنواع عديدة متقاربة . ويعض التأثير قد يعزى إلى المفعول 
المباشر والمحتدن لظروف الحداة الخارجية ويعشة إلى السلوك 5 ولكن الانسان 
الأحمق فقط هو الذى يعتد بمثل هذه العوامل لإحداث مثل هذه الفروقات ما بين جواد 
جر العربات وجواد السباق . و بين الكلب السلوقي والكلب الدموم » ويين الجحمام 
الزاجل والحمام البهلوانى . قإنه من أكثر الصفات بروزا فى أعراقنا المدجنة . هى 
أو النيات ٠‏ ولكن لاستخدام الانسان أو لميوله الخاصة . فقد يكون من المحتمل أن بمعض 
التمايزات المفيدة له قد ظهرت فجأة . أى بدأت بخطوة واحدة , فالعديد من علماء النيات 
مثلا . يعتقدون أن نبسات الدبساسية!') الذى يستخدم فى تقصير الأنسجة 


(١)الانتقاء‏ م امع امد 
(؟) فصيلة نبات الدبساسية وتشمل زهرة الجرب وشوك الدراع أو مشط الراعى لعكقة ]1 
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الصوقيد!(١)‏ ٠و‏ الكلابات الخاصة به , والتى لا يمكن مضارعتها بأى أداة ميكانيكية 
مخترعة . ماهو إلا ضرب من مجموعة الدبساق!'! البرى , وأن هذا القدر من التغيير 
فد انيثق فجأة فى إحدى النبتات . ومن المحتمل أن هذا هى ما حدث مع الكلب 
السفودى!' . والمعروف أن هذا ما حدث فى حالة الخراف المرفقية!:) . ولكننا عندما 
نقارن مأ بين جواد العريات وبين جواد السباق ٠‏ أ ما بين الجمل العربى وحيد 
السناء(*) والجمل ذى السنامين , والسلالات المختلفة من الخراف الملائمة رض 
المنزرعة أو لعشب الجبال » وصوف أحد السلالات الصالح لغرض ما . وصوف سلالة 
أخرى الصالح لغرض أخر . وعندما نقارن السلالات الكثيرة للكلاب ؛ وكل منها مقيد 
للإنسان بطرق مختلقة , وعندما نقارن بين ديك المصارعة وعناده الواضح فى التهارك 
مع السلالات الأخرى من الديوك القايلة للتعارك بشكل قليل . وما بين الدجاج الدائم 
الوضع للبيض"') والتى لا تيدى أى رغبة فى الجلوس ويين دجاج البنطه(") 
الصقير الحجم جدا والأنيق ٠‏ وعندما نقارن ما بين حشد من أعراق النباتات الزراعية 
والخضراوات القابلة للأكل!”) والسحلبيات وزهور الحدائق , والمفيدة للإاتسان عند 
مواسم مختلفة ولأغراض متنوعة , والجميلة جدا أمام عينه » عندئذ , أعتقد أننا يجب 
أن ننظر إلى ما هو أبعد من مجرد التمايزء ونحن لا نستطيع أن نفترض أن جميع 
السلالات قد نتجت فجأة يمثل هذا الكمال ومثل هذا الشكل المفيد كما نراها الآن , 
فنحن نعلم جيدا أنه فى حالات كثيرة لم يكن هذا هو تاريخها . والمفتاح لكل ما حدث 
هو فى ققندرة الإنسان على الانتقاء التراكمي/') : فالطبيعة تعطى تمايزات متعاقية , 


)١(‏ القصار : المادة المقصرة للنسيج الصوفى تعلانط 
(؟) نيات الديساق + مانا 
(؟) الكلب السفودى : كلب صغير يشبه السقود + وهل أأمقانا 1 
(5) الخرافق المرفقية - خراف صغيرة قصيرة السيقان ٠»‏ م©6ا5 كأموكيم 
(ه) الجمل العربى وحيد السنام ل 
)1١(‏ الدجاج الدائم الوضع للبيض « 3615| وقاأعدارويحع 
() دجاج البنطم : بجاج صغير الحجم اللتعاناتن- 
(4) خضراوات قابلة للأكل - مطبقى - طهوى ْ لققتانات 
(5) الانتفاء التراكمي + ماع 06 اناا الاومم 
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: والإنسان يجمعها مها فى اتجاهات معينة مفيدة له . ويمكن أن يقال من هذا المنطلق 
انه قد حقق لنفسه سلالات مفيدة . 

القوة الكبرى فى هذا المبدأ للانتقاء ليست قوة افتراضية . فمن المؤكد أن العديد 
من المربين البارزين لدينا قد نجحوا فى خلال فترة حياتية واحدة لأى منهم » فى 
التعديل إلى حد كبير لسلالاتهم من الماشية والخراف . ومن أجل التحقق بشكل كامل 
مما قد وصلوا إليه . فإنه من الضرورى تقريبا قراءة العديد من الكثير من الأبحاث 
المنشورة المخصصة لهذا الموضوع . وإلى فحص هذه الحيوانات. والمربون بشيرون 
بطريقة معنادة إلى تعضية الحيوان وكأنها شىء مرن يستطيعون أن يشكلوه كيفما 
شاءوا تقريدا . ولو كان لدى مساحة للكتابة لكنت قد سردت العديد من المقاطع التى 
تدور حول هذا الموضوع والصادرة عن خبراء لا يشق لهم غبار. ومن المحتمل أن 
بوات اقناهلا كان على دراية أكير بأعمال خيراء الزراعة من أى إنسان آخر تقرندا » 
وكان هو ذاته خبير تحكيم ممتاز للحيوأانات . وهو يتحدث عن مبداً الانتقاء على أساس 
أنه "هذا الذى يمكن المزارع ء ليس فقط من تعديل الصفات الخاصة لقطيعه . ولكن 
بتغييرها كلية . وإنها لعصا سحرية تلك التى يستطيع بها أن يستحضر إلى الحياة أى 
شكل أو هيئة يرغب فيها ' . وقد صرح "اللورد سمرقيل 5006/1018 ١610‏ يما صنعه 
المستولدون للخراف . وجاء فى أقواله ' يبدو وكأنهم قد رسموا بالطباشير على الحائط 
شكلا مثاليا بالنسبة إليهم . وقاموا بعد ذلك بإعطائه الوجود » وفى مقاطعة 
أساكسونى" لاثاه*ق5 فان أهمية مبدأ الانتقاء فيما يتعلق بالخراف الإسبانية من نوع 
الميرينوس!') شىء معترف به تماما . والرجال هناك يتبعونه كمهنة : فالخراف توضم 
على منضدة وتدرس مثلما تدرس لوحة يواسطة خبير مطلع ٠‏ ويجرى عمل ذلك ثلاث 
مرات على فترات تمتد كل منها إلى شهور ؛ وفى كل مرة يتم إعطاء الخراف علامات 
ودرجات , وذلك حتى يمكنهم انتقاء أكثرها صلاحية للتكاثر . 

أما عن التأثير الذى أحدثه العاملون الإنجليز فى تربية الحيوانات فهى شىء تثيته 
الأسعار الياهظة التى تدقع فى الحيوانات ذات الأصل العريق . وهذه الحيوانات 


(1) خراف المبريتوس : غنم إسبانى أبيض نفيس الصوف جععداة موارعاية 
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قد وجدت طربقها الى التصدير الى جميع ريوع العالم . وهذا التحسين في الحيوانات 
لا يمكن أن يعزى بصورة عامة إلى تهجين سلالات مختلفة . فجميع المربين الكبار 
يعارضون بشدة هذه الطريقة. إلا فى بعض الأحيان: وبين سلالات فرعية متقاربة جدا . 
وعندما يقومون بمثل هذا التهجين فإن الانتقاء الدقيق من بين الذرية الناتجة يصبح 
ضروريا أكثر مما يحدث فى الحالات الفادية . فإذا كان الانتقاء يتوقف على قصل 
ضري متباين جدا . ثم الاستيلاد منه » فإن المبدأ يصبح بهذا الشكل فى شدة 
الوضوح ومن الصعب أن يستحق أى اهتمام . ولكن أهميته تتمثل فى التأثير العظيم 
الناتج عن التكديس فى اتجاه واحد من خلال أجيال متعاقبة ‏ لفروقات لا قيمة لها 
إطلاقا قى نظر العين غير الخبيرة - وأنا أحد الذين حاولوا فهم وتقدير هذه الفروقات 
ولكن بدون جدوى » ولا يوجد إنسان من كل ألف من الناس لديه دقة المين والمقدرة 
على التقدير الكافية ليصيح من المربين البارزين . فإذا كان هناك شخص ما بهذه 
المميزات ؛ وانكب على دراسة هذا الموضوع لسنين طويلة . وكرس حياته لهذا الغرض 
باصرار لا يقهر » فإنه بهذه الطريقة سوف ينجح ٠‏ وقد يتوصل إلى إحداث تعديلات 
كبيرة فى النتاج . أما إذا كان مفتقرا إلى أى واحدة من هذه المميزات فإن نصيبه 
بالتاكيد سيكون الفشل . وقليل من الناس هو الذى يستطيع أن يصدق فى أن القدرة 
الطبيعية والسنوات الطوال من الممارسة؛ هى أشياء ضرورية لكى يصبح حتى مجرد 
هاو من هواة الحمام . 

ونجد أن نفس المبادئ هى المتبعة بواسطة خبراء البساتين!'2. ولكن التمايزات فى 
هذا المجال قد تكون فجائية فى أحوال كثيرة . ولا يمكن لأحد أن يفترض أن 
محاصيلنا المفضلة قد كانت نتاجا لتعديل أو تمايز مفرد من أصولها الأرومية . ولدينا 
الأدلة على أن هذا لم يحدث فى العديد من الحالات التى توجد لها لدينا سجلات دقيقة 
تتعلق بها . وبالتالى ٠‏ فلكى نعطى مثالا فى غاية التفاهة , فإننا تستطيع أن نذكر 
الزيادة المطردة التى نراها فى حجم ثمار عنب الثعلب!'! المعتاد . ونحن نرى تحسنا 


)١(‏ خبير فى البساتين : علم زراعة الأشحار الثمرة والخضراء ونباتات الزينة 1ن اناج رن 
(؟) عنب الثعلب - عنب الأوز - الكشمش - الريباس - الكرز الأقرنجى برع داع 30065 
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مدهشا فى الكثير من الزهور التى لدى بائعى الزهور , وهذا يبدو واضحا عند مقارنة 
الزهور التى نراها فى زمننا الحالى . مع أشكال الزهور التى تم رسمها منذ عشرين 
أو ثلاثين عاما فقط . ويمجرد أن بيصبم أحد النباتات متوطدا يشكل جيد جدا! . فإن 
زارعى البذور لا يقومون بقطف أفضل النباتات » ولكنهم يكتفون بمجرد المرور على 
أحواض بذنورهم » ونزع "الشوارر!), كما يطلقون على النباتات التى تحيد عن 
المستوى المطلوب . وفى الحقيقة فاإن هذه الطريقة فى الانتقاء هى التى تتبع أيضا , 
لأنه من المستتعد أن نجد شخصا مهملا إلى حد الاسئيلاد من أسبو! حيواناته . 

أما فيما يتعلق بالنياتات ٠‏ فإنه توجد وسائل أخرى لملاحظة التأثيرات التراكمية 
للانتقاء . وذلك بمقارنة التنوع فى الزهور الموجودة فى الضروب ال مختلفة التابعة للنوع 
نفسه من أنواع حديقة الزهور . والتنوع الموجود فى الأوراق ٠‏ والقرنات؟") 
والدرنات9) أى أى جزء أيا كانت قيمته فى نباتات حديقة المطبخ . مع المقارتة 
بالزهور التابعة لنفس الضروب ء وكذلك التنوع فى الثمار الخاصة لنقس النوع من 
السطبيات ٠‏ بالمقارنة بالأوراق والزهور التابعة لنفس المجموعة من الضروب . ولك أن 
ترى مدى الاختلاف الموجود فى أوراق نبات الكرنب!؛). ومدى الاختلاف الهائل فى 
شكل الزهور , وكيف تختلف زهور الثالوث اليرية!”) فى حين أن أوراقها تتمائل , 
ومدى الاختلاف فى ثمار الأنواع المختلفة من نبات عنب الثعلب: فيما يتعلق بالحجم 
واللون والشكل والتشعر!'!. بينما لا توجد بين الزهور إلا اختلاقات بسيطة جدًا . وهذا 
لا يعنى أن الضروب التى تخظلف كثيرا قى أحد الجوانب ؛ لا تختلف إطلاقا فى جميع 
الجوانب الأخرى » فإن ذلك الاحتمال قد يكون غير مهتمل على الإطلاق . وأنا أقول 
ذلك بعد الملاحظة الدقيقة . وقانون التمايز المتلازم الذى يجب ألا نغفل أهميته أيدًا : 


)١(‏ الشوارد + 5و8 
(5) قرنة . ظ وم 
(؟) درئة انا 
(؟) ثيات الكرنبي تل اعدهة | © 
(©) زهرة التالوث البرية : نوع من البتفسج ممعم 
(1) التشعر : كثرة الشعر وطوله لتتاياناللة 
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سوف بتسبيب فى إحداث بعض الاختلافات . ولكن كقاعدة عامة . فإنه لا يمكن الشك 
فى أن الانتقاء المستمر لتمايزات بسيطة:؛ إما فى الأوراق أو فى الزهور أو الثمار سيوف 
ينتج أعراقا تختلف عن يعضها البعض بشكل أساسى فى هذه الصفات . 

وقد يعترض البعض على أن مبدا الانتقاء قد انحصر فى ممارسة متهجية قد 
استمرت لأكثر قليلا من ثلاثة أربا ع قرن , وأن الاهتمام به قد زاد فى السنوات 
الأخيرة » وأن العديد من الأبحات قد تم نشرها عن هذ! الموضوع . وأن النتيجة قد 
كانت إلى درجة معادلة ويسريعة ومهمة . ولكن البعيد جدا عن الحقيقه هو القول يان 
المبدا هو اكتشاف جديد . فأنا أستطيع أن أقدم العديد من المراجع عن عمال فى غاية 
القدم . والتى يظهر فيها أن الأهمية الكاملة لما ينطوى عليه المبدأ كانت معروفة . ففى 
الفترات الفجة والهمجية من التاريخ الإنجليزى كان يتم فى أحيان كثيرة استيراد 
الحيوانات الممنازة . وكانت تسن قوانين لمنع تصدير تلك الحيوانات: وكان يؤمر بإعدام 
الجياد التى تنقص عن حجم معين ٠‏ ومن الممكن مقارنة ذلك بالتخلص من الشوارد فى 
النياتات بواسطة عمال المشاتل الزراعية!!! . وقد وجدت مبدأ الانتقاء مدونا يشكل 
.واضح فى موسوعة صينية قديمة . وكذلك قواعد محددة موضوعة بواسطة يعض 
الكتاب الرومانيين التقليديين . ويبدو واضحا فى بعض فقرات سفر التكوين/'! فى 
التوراة أن لون الحيوانات الداجنة كان موضع عناية فى هذه القترة الممعنة فى القدم . 
والسكان البدائيون يقدمون أحيانا فى وقتنا الحاضر على تهجين كلايهم مع الحيوانات 
الكلبية الوحشية ٠‏ لتحسين السلالة ‏ وقد قاموا بهذا الشيء من قبل » كما تشهد بهذا 
فقرات من كتابات 'بلينى' . والسكان البدائيون فى جنوب أفريقيا يزاوجون أبقار جر 
الأثقال(') الخاصة بهم المتماظة فى اللون . وهذا ما يقوم به بعض شعوب 
الإاسكيمو!:! فى فرق الكلاب الخاصة يهم . وقد ذكر " ليفينجستون" 006)دومالاننا أن 


)١(‏ عمال المشائل الزراعية معمايص عدن لم 
(؟) سقر التكوين فى الشوراة 660655 
(؟) أبقار جر الأثقال عالق أاونه 0 
(؟) الاسكيمو : بعض شعوب تقطن شمال كندا وجريتلائد ملاوع ع يزنومسأانووع 
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السلالات الداجنة الجيدة لها قيمة عالية لدى الزنوج المقيمين فى قلب القارة الأفريقية 
والذين لم يحدث احنكاك بينهم وبين الأوروبيين . بعض هذه الحقائق لا ييبرز فيها انتقاء 
فعلى . ولكنها تظهر أن استيلاد الحيوانات الداجنة قد تم السهر عليه باهتمام فى 
العهود الضاربة فى القدم . وأنه ما زال موضع عناية من أدنى درجات البدا'وة فى 
البشر . وفى الواقع فإنها كانت ستصيح من الأشياء الغريبة إذا لم تعط العناية الكافية 
للاستيلاد: فإن وراثة الخواص الجيدة أو السيئة هى شيء واضح جدًا . 


الانتقاء غير المقصود )١(‏ 


المحبثولدون اليارزون للحيوانات يقومون فى وقتنا الحالى بمحاولات عن طريق 
الانتقاء المنهجى . واضعين نصب أعينهم غرضا محدد لإنتاج عترات!" أي سلالات 
فرعية » متميزة عن أى شكل موجود فى البلد : ولكن ما يخصنا فى هذا الموضوع ؛ أنه 
يوجد نوع من الانتقاء هو أكثر أهمية وهو الذى يسمى الانتقاء غير المقصود , 
والذى ينتج من محاولة كل فرد أن يمتلك و يستواد من أفضل الحيوانات الفردية. 
وهكذا ؛ فإن الإنسان الذى ينوى تربية كلاب الصيد المؤشرة ٠‏ فمن الطبيعى أن يحاول 
الحصول بقدر استطاعتهة على أفضل الكلاب : ثم بعد ذلك يستولد من بين أقضل 
الكلاب التى لديه » مع أنه لا توجد لديه أى رغبة أو توقع لتغيير السلالة بشكل دائم . 
ومع ذلك فقد نستنتج أن هذه العملية . لو استمرت لعدة قرون . فإنها ستؤدى إلى 
تصسين وإلى تغيير أى سلالة ٠‏ وينفس الطريقة كما حدث مع 'باكويل (اهياو8 
وخلافهم » باتباعهم نفس العملية ولكنهم باستخدامها بشكل أكثر منهجية ٠‏ فإنهم قد 
نجحوا فى إحداث تعديل كبير ٠‏ حتى أثناء فترة حياتهم : فى أشكال ومواصفات 
أبقارهم . والتغيرات البطيئة وغير المحسوسة من هذا القبيل , لا يمكن التعرف عليها 
إطلاقا إلا إذا تم عمل قياسات حقيقة أو رسومات دقيقة للسلالات موضع الاعتبار منذ 
مدة طويلة سابقة . والتى قد تستخدم فى إجراء المقارنة . ومع ذلك فإننا نجد فى بعض: 


)١(‏ الانحقاء غير القصود موأامع561 5رامنعةممعمنا 
(؟) عدرة > سلالة - أرومة - أصل إيلأتياكت 
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الأحيان أفرادا تابعين لنفس السلالة لم تتغير أو حدث لها تغيير بسيط ٠‏ وذلك لأنها 
تعيش فى مناطق أقل تحضرا وبالتالى فقد حدث لها تحسن ضثئيل فى السلالة . 
وهناك أسباب للاعتقاد بأن الكلاب السينيئية الخاصة بالملك تشارلس 185:هقط© وملا 
قد تم تعديلها بشكل غير مقصود إلى حد كبير منذ عهد هذا الحاكم » وبعض الخبراء 
القديرين مقتنعون أن الكلب الساطرا؟) هو مشتق مباشرة من الكلب السبنيلى ٠‏ وأنه 
نمالا قد اختلف عنه من خلال تغييرات كبيرة فى خلال القرن الماضى ٠‏ وأنه لمن 
المعروف أن كلب الصيد المرشد الإنجليزى قد حدثت له تغييرات كبيرة فى خلال القرن 
الماضى , وأنه من المعتقد أن هذه التغيرات فى هذه الحالة قد حدثت أساسنا عن طريق 
التهجين مع الكلب صائد الثعالب/"), ولكن المهم لنا قى هذا الموضوع . هو أن التغير 
قد تم بطريقة غير مقصودة وبالتدريج . ومع ذلك فقد كان مؤثرا جدا إلى درجة أنه مع العلم 
بأن كلب الصيد المرشد الإسباني هو بالتاكيد قد جاء من إسبانيا فإن ' السيد بورق 
«هه8 .:10 كما أخبرنى بأته لم يشاهد أى كلب مستوطن فى إسبانيا يشبه كلبنا 
المرشد الإنجليزى . 
وعن طريق عملية مماثلة للانتقاء . وبالاستعانة بالتدريب الدقيق . فإن جياد 
السباق الإنجليزية قد استطاعت أن تتفوق فى السرعة والحجم على آبائها العربية ؛ 
حتى وصل الأمر الى أن الأخيرة , وطبقا للوائح المنظمة لمسابقات “جوبوود 6000 
004 أصبحت تحابى فى الأوزان التى قد تستطيع حملها. وقد وضح اللورد سينسر 
0064] وآخرون كيف أن الماشية فى إنجلترا قد ازدادت فى الوزن وفى 
النضوج المبكر , وذلك بالمقارنة مع الأصل الذى كان موجودا من قبل فى الدولة . وعن 
طريق مقارنة التعليقات التى وردت فى الأبحاث المنشورة القديمة عن الحالة الأولية 
والحالية للحمام الزاجل والحمام البهلوانى فى بريطانيا وفى فارس ٠‏ قإنه من الممكن أن 
نتتبع المراحل التى قد مرت بها هذه الأنواع من الحمام بشكل تدريجى غير ملحوظ » 
إلى أن وصلت إلى هذا الاختلاف الكبير بينها وبين حمام الصخور . 


561 +» الكلب الساطر : من كلاب الصيد - الكلب الستطيل‎ )١( 
(؟) الكلب صائد الثعالي : كلب ضكم يستخدم فى صيد التعالب تزناه ]انا‎ 
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ويعطى يوات ' كلاهلا توضيحا عن التأثيرات الناتجة عن عملية انتقاء ٠‏ والتى 
تعتبر انتقاء فير مقصود ٠‏ من حيث إن المستولدين لم يكونوا متوقعين ٠‏ أو حتى كانوا 
يرغبون فى الحصول على هذه النتيجة التى انتهت إليها الأمور , ألا وهى إنتاج عترتين 
مختلفتين تماما . فهذان القطيعان من الأغنام فى منطقة ليستر *166516#ه] واللذان 
كان يقوم بتربيتهما كل من "السيد بكلى” “إهالاعن8 .880 و"السيد يورجس" 655و؟نا8: 
وكما يعلق "يوأت" فإنه يقول "قد استمر استيلادهما بشكل نقى من الأمبل الذى بدأ به 
السيد بيكويل [ا6نلاة!83 ..084 لفترة تربو على الخمسين عاما . ولم يكن يوجد أى شك 
يدور فى ذهن أحد ملم بهذا الموضوع على الإطلاق . فى أن أى مالك لأى من هذين 
القطيعين قد انحرف ولو مرة واحدة عن الاستيلاد من الدم النقى الخاص بعترة قطيع 
السيد بيكويل . إلا أن الاختلافات الموجودة بين الأغنام المملوكة لهذين السيدين كانت 
كبيرة إلى درجة الظهور و كأنهما ضربان مختلفان تماما ". 
وإذا كان يوجد أناس بدائيون بلغوا من الهمجية شأنا يبلغ حد عدم التفكير فى 
الصفات الورانية لذرارى حيواناتهم الداجنة . ومع ذلك فإن حيوانا معينا أثبت أنه مقيد 
لهم لأى غرض ما ٠‏ وعنوا بالاحتفاظ به أثناء فترات المجاعة والحوادث الأخرى التى قد 
يتعرض لها هؤلاء البدائيون ٠‏ وبالتالى فإن هذه الحيوانات قد تركت خلفها ذرية أكثر 
من الحيوانات الأخرى الأقل منها شأنا » ويهذا فإن هذه الحالة تصلع لأن تكون مجالا 
ومثالا لنوع من أنواع الانتقاء غمير المقصود . ونحن نرى أن القيمة التى تقدر على 
الحيوانات . حتى بواسطة السكان البدائيين لجزيرة أرض اثنار موهبى اغق وعم؟ 
ممثلة فى أنهم يقتلون ويلتهمون نساءهم كبار السن . فى أوقات المجاعة . على أساس 
أن قيمتهن أقل من قيمة كلابهم. 
وتحدث نفس عملية التحسين المتدرج فى النباتات ؛ وذلك من خلال الحفاظ 
العارض بأقضل الأقراد . سواء كانت متباينة بشكل كاف إلى درجة توصيفها عند أول 
ظهورها كضروب متمايزة منفصلة أم لا . وسواء كان اثنان أو أكثر من الأنواع 
أو الأعراق قد تم اختلاطهما معا عن طريق التهجين أم لا , وهذا قد يبدو واضحا من 
خلال الزيادة فى الحجم أو فى الجمال الذى تراه حاليا فى الضروب من رهور الثالوت: 
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والورد )١(‏ » والغرنوقى!" , والداليا . ونباتات أخرى ؛ عندما يتم مقارنتها مع 
الضروب الأقدم منهاء أو مع أصولها الأبوية » ولا يمكن أن يتوقع أحد أبد! أن بحصل 
على زهور ثالوث أو داليا من الدرجة الأولي من بذور نبات برى|"). ولا يمكن لأحد أن 
يتوقع أن يستزرع شجرة من نوع الكمثرى اللينة!ا من إذور شجرة كمثرى برية , 
مع أنه قد بنجح فى ذلك من نيتة ضعيفة تنمو فى حالة برية . إذا كانت قد جاءت من 
شئئة من شتلات الحدائق » ومع أن الكمثرى كانت تزرع قى العمصور الكلاسيكية ‏ 
الا أنها تبدو من الوصف الوارد فى كتابات 'يلينى" : على أساس أنها كانت فاكهة من 
النوع الردىء جد . ولقد شاهدت تعبيرات عن الدهشة الشديدة فى مجال أعمال . 
اليساتين من المهارة المدهشة المشتفلين بالحدائق ٠‏ لنجاحهم فى إنتاج مثل هذه 
النتائج الباهرة من مثل هذه الموارد الحقيرة . ولكن الطريقة كانت بسيطة , أما قيما 
يتعلق بالنتيجة النهائية » فإن العملية قد نتابعت بشكل غير مقصود تقريبا . وقد 
انحصر الأمر فى الزراعة لأفضل الضروب المعروفة دائما ٠‏ وحصاد بذورها » وعندما 
يظهر بالمصادفة أى ضرب أفضل ولو قليلا ‏ فإنه ينتقى؛ وهكذا يستمر الأمر على نفس 
المنوال . ولكن العاملين بالحدائق فى العصر الكلاسيكى » الذين قاموا بزراعة أفضل 
أنواع الكمثرى التى استطاعوا الحصول عليها . لم يدر بخلدهم مدى روعة الفاكهة 
التى سناكلها » ولو أننا مدينون فيما يتعلق بامتياز ثمارنا ولو بدرجة قليلة » إلى أنهم 
بالطبع قد اختاروا واحتفظوا بأقضل الضروب التى استطاعوا أن يجدوها . 

وقد تراكمت بهذه الطريقة كمية كبيرة من التغيرات بيطء وبشكل غمير مقصود . 
وهذ؛ يفسر كما أعتقد , الحقيقة المعروفة أنه فى عدد من الحالات لا نستطيع أن تتعرف 
على : وبالتالى لا نستطيع أن نعرف الأصول الأبوية للنباتات التى قد مر على زراعتها 
فى حدائق زهورنا وخضرأواتنا الماكولة . أطول مدة . واذا كان الأمر قد استغرق قرونا 


(1) زهرة الورد م8 
(؟) زهرة القرئوقى - الجرانيوم - الغطر انا رصقام 
(5) برى > وحشى 0 اآلاا 
(غ) الكمثري اللينة : التى تثوب فى القم * قمعم ووالاعا/ا! 
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أى آلافا من السنين لتحسين أو تعديل معظم نباتاتنا إلى أن وصلت إلى مستواها 
الحالى من الفائدة للإنسان , فإننا نستطيع أن نفهم كيف أن أيا من إستراليا أو رأس 
الرجاء الصالم عرهنا 6000 أه هم68, أو أى منطقة أخرى ماهولة بواسطة أناس غير 
متمدينين ؛ لم تقدم إلينا نباتا واحدا يستحق الزراعة . والأمر لا يرجع إلى أن هذه 
البلاد الغنية جدا بالأنواع لا تمتلك عن طريق المصادفة الغريبة الأصول الأرومية لأى 
نبات مفيد ء ولكن لأن النباتات المحلية لم يتم تحسينها عن طريق الانتقاء الستمر 
لتصل إلى مستوى الكمال ٠‏ بالمقارنة إلى المستوى الذى حازته النباتات فى البلاد 
المتمدينة منذ القدم . 

أما فيما يتعلق بالحيوانات الداجنة التى قام بتربيتها أناس غير متمدينين , 
فيجب ألا يفوتنا أتها قد كانت مضطرة إلى أن تكون فى حالة صراع دائم تقريبًا 
الحصول على الطعام ؛ أو على الأقل فى أثناء مواسم معينة . وما الذى يحدث فى 
بلدين مختلفين تماما فى الظروف ٠‏ فإن الأفراد التابعين لنفس النوع , التى بينها 
اختلافات بسيطة فى البنيات والتركيب ؛ قد تكون فى معظم الأحيان لديها فرصة 
أفضل للنجاح فى البقاء فى بلد منهما أكثر مما فى البلد الآخر . وهكذا فعن طريق 
عملية "الانتقاء الطبيعى '(') . وكما سيتم توضيحه بالكامل فيما بعد . فمن المحتمل أنه 
قد حدث تكوين لنوعين فرعيين , وريما يكون فى ذلك رد على التساؤل الذى أبداة 
بعض الباحثين عن السبب فى أن الضروب التى تقوم بتربيتها الأقوام البدائية لديها 
من الصفات الموجودة فى الأنوا ع الأصلية . أكثر من الضروب التى يقوم بتربيتها 
مواطئو البلاد المتحضرة . 

أما بالنسبة لوجهة النظر التى وردت هذا عن الدور المهم الذى لعبه الانتقاء 
بواسطة الإنسان ٠‏ فإنه يصبح واضحا على الفور . كيف يظهر على أعراقنا الداجنة 
القايلية للتأقلم فى تركيبها أى فى عاداتها على احتياجات أى ميول الإنسان . وأظن أننا 
نستطيع أن نكون أكثر إدراكا للصفات غير العادية التى تتكرر فى أعراقنا الداجنة , 
وكذلك الاختلافات التى تبدو فى غاية الضخامة فى الصفات الخارجية » بينما هى فى 


)١(‏ الانتقاء الطبيعى (الانتخاب الطبيعى ) * موتأععاعة لوسكدلة 
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منتهى البساطة فى الأجزاء أو الأعضاء الداخلية. ولا يستطيع الإنسانء أو قد يستطيع 
بصعوية كبيرة » أن ينتقى أى انحراف في التركيب » إلا ما يستطيع مشاهدته خارجيا 
بوضوح ء ومن المؤكد أنه من النادر أن يهتم بما هو فى الداخل . وهو لا يستطيع 
إطلاقا أن يقوم بعملية الانتقاء إلا على الضروب التى منحتها له الطبيعة. ولو بدرجة 
بسيطة في المقام الأول . فلا يمكن لإنسان أن يحاول أن يصنع حمامة ذات ذيل مروحى 
حتى يرى بنفسه حمامة لها ديل قد ثم تكوينه بدرجة بسيطة على شكل غير عادى ». 
أو يحاول أن يصنع حمامة عابسة حتى يرى حمامة لها حوصلة ذات حجم غير عادى , 
وكلما زادت درجة الشنذوذ أو عدم الاعتيادية لأى صفة عندما تظهر لأول مرة , 
زادت قابليتها لجذب انتياهه . ولكن لكى يستخدم تعبير مثل 'يحاول أن يصنع' حمامة 
ذات ذيل مروحى ٠‏ فإن ذلك و بدون شك » وفى معظم الأحيان » هى تعبير خاطئ . 
والإنسان الذى كان أول من انتقى حمامة لها ذيل أكبر قليلا من أقرانها لم يكن يحلم 
بما ستصير اليه ذرارى هذه الحمامة من خلال عملية انتقاء طويلة ومستمرة » وجزء 
منها غير مقصود والجزء الآخر منهجى . وربما كان الطائر الأبوى لجميع الحمام 
المروحى الذيل لديه فقط أربع عشرة ريشة فى ذيله » منتشرة بعض الشىء ٠‏ مثلما هو 
الحال فى الحمام الموجود فى جزيرة “جاوهة 8قلاهلء أو مكما هفو الحال فى بعضص 
الأنواع التابعة لسلالات أخرى مختلفة .والتى بالحصر قد وصل عددها في بعضهم 
إلى سبع عشرة ريشة ذيلية . وربما لم تقم الحمامة العابسة الأولى بنفخ حوصلتها إلى 
حد أكبر بكثير مما ينفخ الحمام المخروطى المنقار (التربيت) الجزء الأعلى من مريئه , 
وهى عادة لا يعبرها هواة الحمام أى اعتبار ٠‏ على أساس أنها ليست من الصفات 
المميزة لهزه السلالة. 

ويجب ألا نستطرد فى التفكير فى أن بعض الاتحرافات العظيمة فى التركيب هى 
شىء ضرورى للفت نظر الهاوى » فإنه يستشعر الاختلافات المتناهية فى الصغر » وإنه 
لن الطبيعة البشرية الاهتمام بأى بدعة مستجدة مهما تكن بسيطة ٠‏ فيما يقع ضمن 
ممتلكاته . ويجب ألا نحكم على القيمة التى قد وضعها من قبل على أى من الاختلافات 
البسيطة فى الأفراد التابعين لنفس النوع ؛ بئفس الحكم الذى نضعه على القيمة 
المقدرة عليهم الآن : وذلك بعد أن توطد تكوين العديد من السلالات بصورة حسنة ؛ 
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ومن المعروف أنه يظهر الآن فى الحمام . فى بعض الأحيان الكثير من التمايزات 
البسيطة: ولكن هذه التعديلات ترفض على أساس أنها عيوب أو انحرافات عن المستوى 
الموضوع لكل سلالة . والأوزة المعتادة لم يتفرع منها أى ضروب وأضحة ؛ وعلى هذا 
الأساس فإن سسلالة الأوز بمقاطعة تولوز 5#نواناه7 والسلالة الشائعة:ء واللتين تختلفان 
فقط فى اللون . وهو من الصفات العايرة جدا » قد تم عرضهما مؤخرا فى معارضنا 
لتطيور الداجنة . على أساس أنهما سلالتان متباينتان. 

ويبدى أن هذه الآراء تفسر ما قد تم ملاحظته فى بعض الأحيان ؛ ألا وهو ء أننا 
بالكاد نعرف أى شيء عن الأصل أو التاريخ الخاص بأى من سلالاتنا الداجنة . ولكن 
فى الحقيقة فإن السلالة هى مثل لهجة فى إحدى اللغات » ومن الصعب أن توصف بأن 
لها أصل منفصل . فالإنسان يحتفظ ويستولد من فرد به بعض الانحرافات البسيطة 
فى التركيب , أو يولى عناية أكبر من المعتاد فى تزويج أفضل حيواناته » وهو بالتالى 
يعمل على تحسينها . وهذه الحيوانات المحسنة تنتشر ببطء فى المناطق المجاورة 
المباشرة , ولكنه من الصعب أن تطلق عليها أسماء خاصة بها فى هذه المرحلة , 
ولكونها مازالت غير مقدرة إلا بشكل بسيط , فإن تاريخها سوف يتم إهماله. وعندما 
يجرى تحسينها إلى حد أكبر بنفس العملية البطيئة المتدرجة ٠‏ فإنه من المتوقع أن يزيد 
انتشارها , ويعترق بها على أساس أنها شىء خاص منقفصل وثمين + وعندئذ فقاليا 
ما قد يطلق عليها اسما إفليميا لأول مرة . وفى البلاد شية المتحضرة ٠‏ التى تقل فيها 
وسائل الاتصالات الحرة » فان انتشار أى سلالة قرعية جديدة ٠‏ سيكون عملية يطيئة . 
ويمجرد أن يتم الاعتراف بالنواحى القيمة الموجودة فيها فإن مبدأ الانتقاء غمير 
المقصود - كما أسميه - سوف يقوم دائمًا - ربما أكثر فى فترة من فترة أخرى , على 
حسب إذا ما زاد أو قل الطلب على السلالة - وريما فى منطقة أكثر من المنطقة 
الأخرى ؛ اعتمادا على حالة التحضر السائدة بين المواطنين - فى الإضافة ببطء . 
للصفات المميزة للسلالة . أيا كانت هذه الصفات . ولكن الفرص المتاحة لحفظ أى 
سجلات خاصة بمثل هذه التغيرات البطيئة والمختلفة وغير المحسوسة ستكون ضئيلة 
إلى حد لا نهائى. 
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الظروف المواتية لقدرة الإنسان على الانتقاء 


ساذكر الآن بعض الكلمات عن الظروف المواتية , أو عكس ذلك ٠‏ لقدرة الإنسان 
على الانتقاء » فإنه من الواضح أن الدرحة العالية من القابلية للتمايز . هى من العوامل 
المواتية » وذلك بمثابة السخاء فى منح المواد اللازمة للانتقاء لكى يؤدى مفعوله : ولبس 
ذلك لأن مجرد الاختلافات الفردية وحدها غير كافية بدرجة تامة » حتى مع اتباع 
العناية الفائقة » لأن تسمح بتراكم قدر كبير من التعديلات » فى أى اتجاه مرغوب فيه 
تقريبا . ولكنه يمأ أن التمايزات التى يبدو واضحا أنها مفيدة أو تسر الإنسان ؛ قد 
تظهر فى بعض الأحيان فقط ؛ فإن فرصة ظهورها سوف تزيد كثيرا فى حالة تربية 
عدد كبير من الأفراد . ومن ثم , فإن العدد له أهمية كبرى قى النجاح . وقد علق 
'مارشال ' (3)831] على هذا المبدأ . فيما يتعلق بالخراف الموجودة فى أجزاء فن 
مقاطعة 'يوركشير ' ©751:6هلا يقوله يما أنهم عموما بتبعون لقوم فقراء » ويوجدون 
فى الغالي فى مجموعات صغيرة فإنهم لا يمكن أن يتحسنوا ' . وعلى الجائب الآخر . 
فإن العاملين فى المشاتل الزراعية: نتيجة لقيامهم بتربية أعداد كبيرة من النبات نفسه , 
فإنهم عادة أكبر نجاحا بكثير من الهواة فى زراعة ضروب جديدة وقيمة . ومن الممكن 
رعاية عدد كبير من الأفراد الخاصة بأحد الحيوانات أو النياتات فى المكان الذى تتوافر 
فيه ظروف مناسبة للتكاثر . وعندما يقل عدد الأفراد ٠‏ فإن الجميع سوف يسمع له 
بالتوالد . مهما تكن مميزاتهم ؛ وهذا سوف يؤدى إلى منع الانتقاء. ولكن ريما كان 
أكبر العوامل أهمية . هو أن بكون الحيوان أو النبات له تقدير عال جذا عند الإتنسان , 
إلى درجة أن يوليه أكبر اهتمام ممكن ؛ حتى إلى أبسط الانحرافات فى مميزاته 
أو تركيبه . ومالم يبد مثل هذا الاهتمام فلا يمكن إنجاز أى شيء . وقد شاهدت ذلك 
بشكل ملحوظ جدا فى أنه كان من ضريات الحظ السعيد أن بيدأت ثمار الفريز!') قى 
التمايز عندما بدأ المزارعون فى العناية بهذا النيات . ولا يوجد شك فى أن نبات الغريز 
قد كان دائم التمايز منذ أن بدأت زراعته , ولكن الضروب البسيطة منه قد تم إهمالها , 
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ومع ذلك فبمجرد أن انتقى المزارعون نباتات فردية تتميز يثمار أكبر قليلا أو مبكرة 
بعض الشىء أو أفضل قليلا » وبدأوا فى زراعة شتلات منها : ثم عابدوا إلى انتقاء 
أفضل الشتلات ٠‏ وانتجوا سلالات منها ء فعندئذ (مع بعض المساعدة عن طريق تهجين 
الآنوا ع الممتازة منها ) تمت زراعة هذه الأعداد الكبيرة من أصناف الفراولة المثيرة 
للإعجاب . والتى ظهرت فى خلال نصف القرن الأخير (المقصود هو النصف الأول من 
القرن التاسع عشر). 

أما فى الحيوانات , فإن إمكانية منع التزاوج عامل مهم فى تكوين أعراق 
جديدة - على الأقل فى قطر مزدحم بالفعل بأعراق أخرى . وفى هذه الحالة . فإن 
إحاطة الأرض بالأسوار يلعب دورا . فإننا نجد أن البدائيين الرحالة أو المقيمين فى 
سهول مفتوحة , من التادر أن يمتلكوا أكثر من سلالة واحدة من نفس النوع . ومن 
الممكن تزويج الحمام مدى الحياة ‏ وهذا شىء ملائم جدا للهاوى ٠‏ حيث يستطيع أن 
بحسن العديد من الأعراق ويحتفظ بنقاء سلالاتها , مع بقائها مختلطة فى داخل نفس 
المطير . ولابد أن هذا الوضع قد أثر بطريقة إيجابية كبيرة على تكوين سلالات جديدة . 
وقد يعن لى أن أضيف ؛ء أنه من الممكن الإكثار من الحمام بأعداد كبيرة وبسرعة كبيرة 
جدا ٠‏ ومن الممكن التخلص بحرية من الطيور المنحطة , وذلك لأنه عندما يتم قتلها : 
فإنه من الممكن استخدامها كتحد أنواع الطعام . وعلى الجانب الآخر , فإن القطط , 
ونتيجة لعاداتها الخاصة بالهيام على وجوهها ليلا . فلا يمكن تزويجها بسهولة . 
ويالرغم من أنها محببة جدا للنساء والأطفال , فإنه من النادر أن نرى أحدا يحتفظ 
بسلالة مميزة لمدة طويلة . ومثل هذه السلالات التى نراها أحيانا هى فى الغالب دائما 
مستوردة من أحد البلاد الأجنبية الأخرى . وبالرغم من أننى لا أشك فى أن بعض 
الحيوانات الداجنة تتمايز بدرجة أقل من قيرها . إلا أن ندرة أى عدم وجود سلالات 
منفصلة من القطط , أو الحمير ؛ أو الطاووسر!!) ؛ أو الأوز وخلافه . قد بعزى الجزء 
الأكبر منه إلى عدم قيام الانتقاء بأى دور فى عملية التكاثر : فى القطط نتيجة الصعوية 
فى جعلها آزواجا - وفى الحمير نتيجة لعددها القليل الذى يربيه أناس فقراء. 


)١(‏ الطاووس اعوممع م 
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ولا تلقى سوى عناية قليلة عند القيام باستنسالها . لأنه قد حدث مؤخرا فى بعض 
المناطق فى إسبانيا وفى الولايات المتحدة » أن حدث تعديل وتحسين بشكل مدهش 
لهذا الحيوان وذلك عن طريق الانتقاء الدقيق - وفى طيور الطاووس نتيجة لصعوية 
تربيته » ولعدم الاحتفاظ بأعداد كبيرة منه -- وفى الأوز نتيجة لاتنخصار فائدته فى 
غرضين فقط . هما الأكل والريش » والسبب الأكثر خصوصية , هو انعدام الشعور 
بالسرور المستمد من استعراض أنوا ع متميزة منه . ولكن الأوزة . وتحت الظروف الحى 
تتعرض لها عندما تستدجن ٠‏ ييدى أنها قد انفردت بطريقة تعضية غير قابلة للتغير , 
بالرغم من أنها قد تمايزت من قبل بدرجة بسيطة . كما جاء وصفه فى موضع آخر . 
ويصر بعض الباحثين على أن كمية التمايز لإنتاجنا الداجن قد يلغت أقصى 
مداها . وأنه لا يمكن أن تزيد عن ذلك فيما بعد . وأته لمن التهور بعض الشىء تأكيد 
أن الحد الأقصى قد تم الوصول إليه فى أى من الحالات ٠‏ لأن جميع حيواناتنا الداجنة 
ونباتاتنا تقريبا قد تم تحسينها بشكل كبير وبطرق عديدة فى خلال الحقبة الأخيرة . 
وهذا يقتضى ضمنا حدوث التماين . ومن التهور بشكل مماثل التاكيد على أن الصفات 
قد وصلت إلى حدها الأقصى ٠‏ وأنها لا تستطيع بعد أن استمرت ثابتة لعدة قرون أن 
تتغير مرة أخرى تحت ظروف جديدة للحياة . ولا يوجد شك , كما علق السيد 'والاس" 
116 يكشر من المصداقدية أن هناك حدا لسرعة الحرى الخاصة بأاى حبوان 
أرضي ٠‏ لأن ذلك سيعتمد على الاحتكاك الذى لابد من التغلب عليه: ووزن الجسم الذى 
لابد من حمله . وقوة الانقباض لألياق العضلات . ولكن كل ما يعنينا هو أن الضروب 
الداجنة التابعة لنفس النوع تختلف عن بعضها بعضا تقريبا فى جميع الصفات ٠‏ التى 
قد اعتنى بها الإنسان وانتقاها , أكثر من الاختلاف الموجود بين الأنوا ع المتباينة 
التايعة لنفس الطبقات . وقد قام إيزادور جيوفروى سانت هبائرى نامع مرولزة! 
© 51 بإثبات ذلك فيما يتعلق بالحجم . ونفس الشىء مع اللون : ومن المحتمل مع 
طول الشعر . أما فيما يتعلق بالسرعة فى الجرى . والتى تعتمد على العديد 
منالصفات الجسدية . فإن 'إكلبس' #قمفاء6 ( وهى كلمة تعنى كسوف الشمس 
أو خسوف القمر - وقد يكون الكاتب قد عنى بها اسم حصان شهير فى هذه الفترة ) 
كان الأشد سرعة . وحصان جر العريات هو بدون وجه للمقارنة أقوى من اثنين من 


ل 


الأنوا ع الطبيعية التابعة لنفس الطبقة . ونفس الشىء مع النباتات » فإن البنور التابعة 
لضروب مختلفة من القول!'! أو الذرة من المحتمل أن تختلف بصورة أكبر فى الحجم 
عن البنور التابعة لأنوا ع متباينة فى أى طبقة تابعة لنفس الفصيلة من الفصيلتين 
النياتينين . ونفس الملحوظة تنطبق جدا فيما يتعلق بالثمار الخاصة بالضروب العديدة 
من شجر البرقوق!'! . وبدرجة أكبر فيما يتعلق بالشمام! . وكذلك مع العديد من 
الحالات الأخرى المماثلة. 

لكى نصل إلى نتيجة عن نشأة!! أجناس حيواناتنا ونباتاتنا الداجنة . فإن 
الظروف المتغيرة للحياة هى التى لها الأهمية الكبرى فى إحدأث التمايزات » عن طريق 
كل من التأثير مباشرة على التعضيةا*) والتأثير غير المباشر بالتأثير على الجهاز 
امتوالدى (') . وليس من المحتمل أن تكون القابلية للتمايز هى مصادفة متأصلة 
أو ضرورية » تحت جصيع الظروف . والزيادة أو القلة فى قدرة الوراثة والارتداد هى 
التى تحدد إذا ما كان التمايز سوف يبقى ثايتا . والتمايز محكوم بواسطة الكثير من 
القوانين غير المعروفة . والمرجح أن التمو المتلازم هو الأكثر أهمية فيها . ويوجد شىء؛ 
ولكننا لا نعرف إلى أى مدى ٠‏ قد يعزى إلى الزيادة فى التأثير المباشر لظروف الحياة . 
ويهض التأثير . وقد يكون كبيرا . قد يعزى ألى الزيادة فى الاستخدام أو عدم 
الاستخدام للأجزاء . والنتيجة النهائية ستصيبح بالتالى معقدة إلى حد لا نهاية له . 
ويمدو فى بعض الحالات أن التهجين بين الأنواع الأرومية المتياينة قد لعب دور مهما 
فى نشأة سلالاتنا . ويمجرد أن تتكون عدة سلالات فى أى قطر ء فإن التهجين فيما 
بينها . مع مساعدة الانتقاء . قد ساعد بدون شك في تكوين سلالات فرعية جديدة : 


)١(‏ قول / قاصوليا , لوبيا مومع 
(؟) برقوق -أجحجاص مرذام 
(؟) شمام / بطيخ / قَاوون موإعاي 
(؛#)إنشاة 0 
(2) التعضية لقع أصةو 0 
)١(‏ الجهاز التوالدى :- الجهاز التناسلى 556 ولطااعل ل ناجيو ا 
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ولكن أهمية التهجين قد بولغ فيها كثيرا » فيما يتعلق بكل من الحيوانات والنباتات التى 
تنتشر بوأسطة البذور. أما بالنسبة النباتات التى تنتشر مؤقتا بواسطة الشتثلات!') , 
أو البراعم وخلافه . فإن أهمية التهجين هائلة . لأن المزارعين فى هذه الحالة قد 
يتفاضون عن القابلية المتطرفة للتمايز فى كل من الأنغال!') والمهجنين( , والعقم 
بين الأنفال . ولكن النباتات التى لا تنتشر بواسطة البذور هى ذات فائدة قليلة لنا , 
وذلك لأن بقاءها مؤقت فقط . وفوق هذه الأسباب 'للتغير" . فإن التاثير التراكمى 
للانتقاء . سواء تم تطبيقه بطريقة منهجية وسريعة , أى بطريقة غير مقصودة ويطيئة . 
ولكنها أكثر فاعلية ٠‏ يبدو أنه كان هو القوة المهيمنة . 


)١(‏ الشتكلات 5 اناي 
(؟) الأنقال - المولدين - الهجناء ا له 
(؟)المهجنين جاع يوبا 
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الباب الثاني 


التمايز خّت تأثير الطبيعة 


القنابلية للتمايزا') - الاختلاقات الضر دية - الأنواع غير ال مؤكد5!') - الأنواع 


الواسعة «آالش!١")‏ , والكثيرة الانتشارا؟) والشائعة!*) هى الأكثر تمايزن!') - الأنواع 
التابعة للطبقات!!) الكبرى فى كل قطر تتمايز بشكل أكبر بكثيرمن الأنواع 
التابعة للطبقات الصغرى - الكثيرمن الأنواع التابعة للطبقات الكبرى نفائل 
الضروب فى كونها مرتيطة ببعضها بشكل حميم جدا ولكن بقدر غير متساو : وفى 


حيازتها كآلف!*) محدودة . 


» القابلية للتمايز ه - المتقلبية - المتغيرية‎ )١( 

(؟) غير مؤكد - مشكوك فيه - عبهم > ملتيس - مريب * 

(؟) وإسعة المالف - واسعة التجول أو التطواف * 

(5) منتشسر 

(0) شائع - مشترك - عام - عادى - معتاد 

(1) يتماير * - يتغير - يتنوع - يختلف > يتفاوت - بنحرف عن دوعه الطرارى 
() طبقات 

(4) مالف * - مجال <- مسافة - مدى - مساحة < رقعة - مرعى 
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بخ اانطوامه/ا 
اناأأنناهنا] 
وصتوصف علأنالا 
0115 
ماماو 
عتما 

وعفمصع0 
عمق 


قبل تطبيق المبادئ التى تم التوصل إليها فى الباب السابق على الكائنات 
العضوية التى في البيئة الطبيعية . فإننا يجب أن نئاقش باختصار إذ! ما كانت هذه 
الكائنات قابلة لأى تمايز أو تغيير . ولمعالجة هذا الموضوع بطريقة صحيحة ٠.‏ فإننا 
يجب أن نستعرض قائمة طويلة من الحقائق الجافة » ولكنى سوف أدخر ذلك لعمل فى 
المستقيل . وكذلك لن أضع هنا موضع المناقشة التعريفات المختلفة التى قد أطلقت على 
مصطلح "نوع حى" (') . فاذ يوجد تعريف واحد كان مرضيا لجميع علماء التاريخ 
الطبيعى؛ ومع ذلك فكل عالم منهم يعلم بشكل مبهم ماذا يعنيه عندما يتكلم عن نوع ما. 
وبشكل عام . فإن المصطلح يتضمن العنصر المجهول من عمل سحيق القدم 
الخليقة . ومصطلح " ضرب” 7') متساو تقريبا فى صعوية التعريف , ولكنه فى هذا 
المقام فإن الاتحاد فى المنش؟؟) هى المعنى المفهوم ضمنا_على وجه العموم , مع أنه من 
النادر التمكن من إثباته . ولدينا أيضا ما يسمى الشواذ فى الظقة!') , ولو أنهم 
يددرجون تحت الضروب . وأنا أفترض به أن معنى مصطلح "الشذوذ فى الخلقة" هو 
الانجراف الكبير فى التركيب. الذى يكون على وجه العموم ضاراء أو غير مفيد للنوع . 
وبعض الكتاب يستخدمون مصطلح " التمايز" بمعناه التطبيقى ٠‏ أى بما ينم عن تعديل 
اما نتيجة الظروف الطبيعية للحياة ‏ والتمايزات" بهذا المعنى من غير المفروض أن 
تتوارث » ولكن من يستطيع أن يقول إن الحالة المقزمة!*) للقواقع الموجودة فى مياة بحر 
البلطيق القليلة الملوحة ؛ أو النثباتات المقزمة على قمم جبال الألبء أو الفراء البالم 
الكثافة لحيوان ما فى أقصى المناطق الشمالية , لن يكون فى بعض الحالات أشياء 
متوارثة حتى ولو لبضعة أجيال على الأقل ؟ - وفى هذه الحالة فأنا أسلم بأن هذا 
الشكل الحى سوف يطلق عليه "ضرب” . 

وقد يكون من المشكوك فيه إن كانت الانحرافات الفجائية والمهمة فى التركيب . 
مثل تلك التى نراها أجيانا فى منتجاتنا الداجنة . وخاصة فى حالة النباتات ٠‏ يمكن 


)١(‏ نوع حى (جمعها أنواع حية ) (62165م5 .ام) ععاممم5 
(؟) ضرب حى إأعزرويا 
(1) الاتحاد في المنشا > وجدة النشأة ع اع 656ل أه بزاأملصاومي) 
(+) شواذ إالخلقة + - الشواذ > الهولات + حتنالت نات كار 
(6) مقزم : صغير فى الحجم تسبيا » سين" 
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على الإطلاق أن تنتقل بشكل دائم الى الذرارى فى البيئة الطبيعية . فإننا نجد أن كل 
جزء تقريبا من كل كائن عضوى هو مرتبط بشكل جميل مع الظروف المعقدة الخاصة 
بحياته. إلى درجة أنه يبدو أنه من المستحيل أن يكون أى جنء جسدى قد تم إنتاجه 
فحأة بشكل مكتمل » وهذا مثل الآلة المعقدة التركيب التى قد يتم الإنسان اختراعها فى 
حالة مكتملة . وقد دنتج فى بعض الأحيان شواذ فى الخلقة تحت تاثير التدجين » وهى 
تشابه التراكب العادية الموجودة فى الحيوانات المختلفة عن بعضها بشكل كبير. وهشكذا 
فإن بعض الخنازير قد تولد أحيانا ولها ما يشابه الخرطوء!'! . وإذا ما امتلك بشكل 
طبيعى أى نوع وحشى تابع لنفس الطبقة خرطوما ٠‏ فقد يكون هذا مجالا للجدال فيما 
إذا كان هذا الخرطوم قد ظهر كإحدى الظواهر الشاذة فى الخلقة » ولكنى لم أوفق إلى 
الآن . بالرغم من البحث الجاد . فى العثور على حالات من الشنوذ فى الخلقة التى 
تشابه التراكبي الطبيعة فى الأشكال الحية المتقاربة بشكل حميم؛ وهؤلاء هم الوحيدون 
الذين بتحملون وطء التساؤل. وإذ! حدث وظهرت على الإطلاق أشكال شاذة فى الخلقة 
من هذ! النوع فى البيئة الطبيعية, وكانت قادرة على التكاثر (وهذا ليس المعتاد دائما) , 
ويما أن هذه الحالات من التادر أن تحدث وإذ! حدثت فبصورة حالات فردية . فإن 
بقاءها سوف يعتمد على ظروف مواتية بشكل غير معتاد . وسيحدث أيضمًا تلاقح بينها 
وبين الأشكال العادية أثناء الجيل الأول والأجيال التالية . وهذا سيؤدى حتما إلى 
الفقدان الكلى تقريبا لهذه الصفة غير الطبيعية , ولكنى سأعود فى باب مقبل إلى 
الحفاظ والاستدامة للتمايزات الفردية والعرضية . 


الاختثلافات الفردية 
الاختلافات الفردية النسيطة التى تظهر على الذرارى التائعة لنفس الأبوين : 
أو التى قد يكون من المفترض أنها قد قامت بهذا الشكلء وذلك نتيجة لمشاهدتها فى 


الأفراد التابعة لنقس النوع التى تقطن فى نفس المنطقة المحدودة ؛ من الممكن أن يطلق 
عليها "الاختلافات الفردية". ولا يفترض أى إنسان أن جميع الأفراد التابعة لنفس 


)١(‏ خرطوم جم 
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النوع قد تم صبها فى نفس القالب الأصلى . فهذه الاختلافات الفردية فى غاية 
الأهمية لنا . لأنها غالبا ما تكون موروئة ٠‏ وهو ما يجب أن يكون معروقا لكل إنسان , ' 
وهى بذلك تزود الانتقاء الطبيعى بالأدوات اللازمة للعمل عليها ٠‏ وعلى تكديسها , بنفس 
الطريقة التى يكدس بها الإنسان الاختلافات الفردية فى أى اتجاه مطلوب فى منتجاته 
المدجنة . وهذه الاختلافات القردية تؤثر عادة فيما يعتيره علماء التاريخ الطبيعى 
أجزاء جسدية غير مهمة . ولكنى أستطيع أن أبين بواسطة قائمة طويلة من الحقائق أن 
الأجزاء الجسدية التى من المحتم أن يطلق عليها أنها مهمة . سواء تم النظر إليها من 
وجهة النظر الوظيفية للأعضاء أو التصنيقية: فإنها تختلف أحيانا فى الأقراد التابعة 
لنفس النوع . وأنا مقتنع بأن عالم التاريخ الطبيعى الأكثر خبرة ستصيبه الدهشة من 
عدد حالات القابلية للتمايز . حتى فئ الأجزاء المهمة من البنيان » التى يستطيع أن 
يجمعها على أساس حِيد ؛ على غرار ما قمت أنا يجمعه على مدى سنوات عديدة . 
ويجب أن نتذكر أن خبراء التصنيف هم بعيدون كل البعد عن الشعور بالارتياح عند 
العثور على قابلية للتمايز في الصفات المهمة . ولا يوجد هناك أناس كثيرون من 
الصنف الذى سوف يفحص بحهد الأعضاء الداخلية والمهمة , ويقوم بمقارنتها فى 
العديد من العينات التابعة لنفس النوع . فإنه لم يكن من المتوقع إطلاقا أن تفرع 
الأعصاب الرئيسية بالقرب من العقدة العصبية (' المركزية لحشرة ما , قد يكون قابلاً 
للتمايز فى نفس النوع . وقد يكون من المتصور أن التغييرات التى من هذا القبيل 
تحدث بيخطوات بيطيئة فقط . ولكن ' السير ج . لويوك >اءهتاطنا .ل ؟أ5 قد أثيت وجود 
درجة من القابلية للتمايز فى هذه الأعصاب الرئيسية فى حشرة القرمز (') ؛ من الممكن 
مقارنتها تقريبا مع التفرع غير المنتظم للأغصان على جذع شجرة . ومن الممكن أن 
أضيف أن هذا العالم فى التاريخ الطبيهى الفلسفى النزعة . قد بين أيضا أن 
العضلات الموجودة فى اليرقات التابعة لبعض الحشرات بعيدة كل البعد عن أن تكون 
كلها متطابقة. ويجرى نقاش فى بعض الأحيان بين الخيراء فى دائرة مفرغة » عندما 
يتكلمون عن أن الأعضاء الجسدية المهمة لا تختلف عن بعضها أبدا ؛ وذلك لأن هؤلاء 


0 عقدة عصبية ممناومح‎ )١( 


(؟) حشرة القرمز : جنس هن الحشرات كثير الصور والضروب +*» 00005 
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الخيراء هم الذين يقومون بتصنيف هذه الأجزاء بالفعل على أنها مهمة (وقد اعترف 
بذلك البيعض القليل من علماء التاريخ الطبيعى الأمناء) وأنها الأعضاء التى تتمايز . 
وبتطبيق هذه الوجهة من النظر » فهذا يعنى أنه لا توجد أى حشرة على الإطلاق لديها 
القابلية على التمايز فى أجزائها المهمة , ولكن تحت أى وجهة نظر أخرىء فمن المؤكد 
أنه من الممكن إعطاء العديد من الحالات التى تبدن عكس ذلك . 

وهناك نقطة واحدة متعلقة بالاختلافات الفردية نجد أنها محيرة إلى درجة كبيرة: 
وأنا أشير الى تلك الطبقات التى قد أطلق عليها "المتقلبة” (') أو “المتعددة الأشكال!'! , 
والتى تبدى فيها الأنوا ع قابلية جامحة للتمايز . وفيما يتعلق بالعديد من هذه الأشكال 
الحية . قانه من النادر أن نجد اتقاقا بين اثنين من علماء التاريخ الطبيعى على 
تصنيفها باعتبار أنها أنوا ع أو باعتبار أنها ضروب. ومن الممكن لنا أن نسرد على 
سبيل المثال من بين النياتات أصناف التوت الشوكى/') والنسرين!؟) وآذان الفثر!* , 
وأجناس عديدة من الحشرات » ومن القواقع خيشوميات الأقداء!'! . وفى معظم 
الطيقات المتعددة الأشكال : نجد أن بعض الأنوا ع لديها صفات ثابتة ومحددة . وببدو 
أن الطبقات المتعددة الأشكال الخاصة بأحد الأقطار , هى متعددة الأشكال أيضما فى 
الأقطار الأخرى ؛ وذلك مع بعض الاستثناءات القليلة . ونجد هذا بالمثل فى القواقع 
خيشومية الأقدام بناء على ما كانت عليه في الأزمنة القابرة . وهذه الحقائق محيرة 
جِدًا . حيث يبدو أنها تظهر أن هذا الشكل من القابلية للتمايز لا يعتمد على ظروف 
الحياة . وأنا أميل إلى الشك في أننا نرى - على الأقل في بعض من هذه الطبقات 
المتعددة الأشكال - تمايزات غير مفيدة أو ضارة للنوع ٠‏ وشى بالتالى لم ييّم اقتناصها 
وجعلها نهائية عن طريق الانتقاء الطبيعي . كما سيأاتى شرحه فيما بعد . 


)١(‏ متقلية مؤعامم 
)١(‏ متعددة الأشكال عاطم رم جميرامم 
(1) التوت الشوكي - النوت البريى - العليق - ورد السباع - الورد الصيثى طانم 
(؟) النسرين -ورد الكلب - الورود قوم 
(6) آذان القثر - الأرقيون - حشرة الصقر لاع 16ل 
(1) خيشوميات الأقدام : رتبة من القشردات فى أقدامها خياشيم نم لاع ة 8 
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وكما هو معلوم للجميع , فإنه كثير! ما يظهر على الأفراد التايعين لنفس النوع , 
اختلافات كبيرة فى التركيب . مستقلة تماما عن التمايز » كالموجود بين الذكور والأناث 
الخاصة بالحيوانات المخظفة : وفى الاثنين أو الثلاثة مظاهر الخاصة بالإناث (العقيمة 
أو العاملة ) الموجودة فى الحشرات . وفى الأطوار غير البالغة واليبرقائية الخياصة 
بالعديد من الحيوانات الدنيئّة . ويوجد أيضما حالات من ثنائيات الشكل وثلاثيات الشكل 
فى الحيوانات والنباتات . وعلى هذا الأساس فإن السيد ‏ والاس" - الذى حذب الانتياه 
مؤخرا إلى هذا الموضوع - قد بين أن الإناث التابعة لنوع معين من الفراشات » التى 
تعيش فى الأرخبيل الماليزئ . تظهر بصورة منتظمة فى شكلين أو حتى ثلاثة أشكال 
مختلفة عن بعضها بشكل واضصح , وغير منرابطة عن طريق ضروب وسيطة فيما بينها . 
وقد وصف “فريتز موللر” +8ا!:18 عام حالات ممائلة ولكنها أكثر غراية تحدث فى الذكور 
التابعة لبعض الحيوانات القشريات البرازيلية المعينة. وهكذا فإن الذكر فى القشريات 
التنايسية!') يبدو بصورة منتظمة فى شكلين مختلفين عن بعضهما » أحد هذين 
الشكلين له كلايات قوية ومختلفة عن بعضها فى الشكل . والشكل الآخر لديه قرون 
استشعار مزودة بكمية كبيرة من الشعر الخاص بالشسد!'! . وبالرغم من أنه لا يوجد 
- فى معظم هذه الحالات - ترابط حالى بين الاثنين أو الثلاثة أشكال من هذه الحيوانات 
والنباتات ٠‏ عن طريق تدرجات وسيطة:ء الا أنه من المحتمل أنها كانت مترابطة يبهذا 
الشكل مع بعضها فى وقت ما . وعلى سبيل المثال . فإن السيد والاس' يصف فراشة 
معينة تقدم فى نفس الجزيرة سلسلة كبيرة من الضروب المتصلة مع بعضها عن طريق 
حلفات وسيطة ؛ والنهايات الطرفية لهذه السلسلة تشابه إلى حد بعيد الشكلين 
الخاصين باثنين من الأنواع المتقاربة التى تقطن جزءا آخر من الأرخبيل الماليزى . 
وهذا هو الحال أيضاً مع النمل: فإن الأشكال العديدة من العاملات ؛ هى بصفة عامة , 
مختلفة عن بعضها تماما » ولكن فى بعض الأحيان : كما سنرى فيما بعد » فإننا نجد 
أن الأشكال مترابطة مع بعضها عن طريق ضروب متدرجة بشكل دقيق . وهذا هو 


1 5 التانايس : نوع من القشريات‎ )١( 
(؟) الشعر !لخاص بالشم اأقطاء ومفااعمت‎ 
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الحال أيضا . كما شاهدت بنفسى » مع بعض النباتات ذات الشكئين المختلقين . ومن 
المؤكد أنه يبدو من الوهلة الأولى أنها حقيقة زات قيمة عالية » أن نجد أن نفس الفراشة 
الأنثى قد يكون لديها القدرة على الإنتاج فى نفس الوقت لأشكال ثلاثة متبابنة من 
الإناث وذكر » وأن أحد النباتات المخنثة قد نستطيع أن تنتج من نفس عليبة اليذور , 
ثلاثة أشكال مخنثة متباينة ؛ تحمل ثلاثة أصناف مخظفة من الإناث وثلاثة أو .حتى .ستة 
من الأصناف المختلفة من الذكور . ويالرغم من ذلك فإن هذه الحالات ما هى 
إلا مبالغات فقط للحقيقة العامة أن الإناث تنتج ذرارى من الإناث والذكور التى تختلقف 
عن بعضها البعض فى بعض الأحيان بشكل مدهش . 


الأنواع غير المؤكدة 


الأشكال التى تمتلك بدرجة جديرة بالاعتبار الطايع الخاص بالأنوا ع, ولكنها 
ممائلة بشكل قريب جدا إلى أشكال أخرى ٠‏ أو هى مرتيطة بها بدرجة كبيرة عن طريق 
تدرجات وسيطة . إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى لا يفضئون تصنيفها على أنها 
نوع منفصل . هى الأكثر أهمية لنا وذلك لاعتمارات عديدة . ونحن لدينا جميع الأسيابي 
التى ندعونا للاعتقاد بأن العديد من هذه الأشكال غير المؤكدة والقريبة من بعضها 
بشكل شديد قد احتفظت بشكل دائم بصفاتها لزمن طويل . ضارب فى القدم . بقدر 
ما نعلم . إلى زمن الأنوا ع الأصلية الحقيقية . وعمليا , فإنه عندما يستطيع عالم من 
علماء التاريخ الطبيهى أن يقوم بالربط بين أى اثنين من الأشكال عن طريق الحلقات 
الوسيطة . فإانه يتعامل مع أحدهما على أساس أنه ضرب هن الآخر , مصنقا الأكثر 
منهما شيوعا ٠‏ ولكن فى بعض الأحيان الشكل الذى تم وصفه أولا ٠‏ على أساس أنه 
النوع . والآخر على أساس أنه الضرب . ولكن تظهر فى بعض الحيان حالات تمثل 
صعوية كبيرة - والتى لن أقوم بسردها هنا - فى اتخاذ قرار فيما إذا كنا نستطيع 
أو لا نستطيع أن نصنف أحد الأشكال على أساس أنه ضرب تايع لضرب آخر » حتى 
لو كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا عن طريق حلقات وسيطة ٠‏ أو حتى لو توافرت الصفات 
المشتركة المفترض وجودها فى الهجين الناتج » فإن هذا قد يكون كافيا لتذليل هذه 
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الصعوية . ومع ذلك ففى الكثير جدًا من الحالات » فإن أحد الأشكال قد يتم تصنيقه 
على أساس أنه ضري تابع لضرب آخر . وذلك ليس بسبب أن الحلقات الوسيطة قد تم 
العشور عليها فعلا . ولكن لأن التقارب يدفع الملاحظ إلى أن يفترض أنه إما أن هذه 
الحلقات الوسيطة موجودة بشكل ما حاليا , أو أنها قد كانت موجودة فى وقت سايق »2 
وهنا ينفرج باب واسع لدخول الشك والتخمين . 
ومن ثم فإنه لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف أحد الأشكال على أساس أنه أحد 
الأنواع . فإن السبيل هو اتباع رأى علماء التاريخ الطبيعى الذين يتمتعون بالقدرة على 
الحكم المتزن ونوى الخيرة الواسعة . ومع ذلك » فيجب علينا فى العديد من الحالات : 
أن نصدر أحكاما بواسطة أغلبية من أصوات علماء التاريخ الطبيعى » على عدد قليل 
من الضروب المحددة جد! والمعروفة جيدا ٠‏ والتى يمكن سرد أسمائها . ولم يتم 
تصنيفها على أساس أنها أنوا ع بواسطة بعض الخيراء الأكفاء. 
ولا يمكن التنصل من حقيقة أن الضروب ذات الطبيعة غير المؤكدة هى بعيدة كل 
البعد عن كونها شيئا غير مهتاد . ولك أن تقارن النباتات العديدة التى تعيش فى 
بريطانيا العظمى » وفى فرنسا . وفى الولايات المتحدة . والتى تم رسم تفاصيلها 
بواسطة علماء مختلفين فى علم النباتات ؛ ثم لاحظ مدى العدد المثير للدهشة من 
الأشكال التى قد تم تصنيفها بواسطة أحد علماء الطبيعة على أنها أتوا ع صحيهة 
وبواسطة عالم آخر على أساس أنها مجرد ضروب . وقد قام 'السيد ه . س. واتسون" 
م0معاةللا . ١1.‏ .ءاآللاء والذى أعتبر نفسى مدينا له بعمق لمساعداته فى جميع المجالات : 
بتوجيه نظرى إلى 187 نباتا بريطانيا ٠‏ التى تعتير عادة من الضروب ٠‏ ولكنه مع ذلك 
قد تم تصنيفها بواسطة بعض خبراء علم النبات على أساس أنها أنواع ٠‏ وفى أثناء 
قيامه بإعداد هذه القائمة . فإنه قد أغفل ذكر العديد من الضروب التافهة . ولكن مع 
ذلك قإنه قد تم تصنيفها بواسطة بعض الخبراء فى علم النيات على أساس أنها أنوا ع: 
وقد قام بالإغفال التام للعديد من الطبقات ذات القايلية العالية للتعدد فى الأشكال . 
وتحت مسمى الطبقات , متضمنا الأشكال الشديدة التعدد فى الأشكال ٠‏ ققد قام 
السيد بابنجِتون' 1691007ط83 .1لا بسرد 551 نوعا » بيئما سرد السيد بنثاى .مالا 
١١15‏ نوعا ققط - وهذا يشكل فرقا يقدر ب ١١9‏ شكلا غير مؤكد ! - أما 
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بين الحدوانات التى تتحد جنسيا من أجل كل ولادة والقادرة بدرجة عالية على التحرك », 
فإننا نحجد أن الأشكال غير المؤكدة التى قد تم تصنيفها بواسطة أحد خيراء علم 
الحيوان على أساس أنها أحد الأنوا ع ويواسطة خبير آخر على أساس أنها أحد 
الضروب ؛ هو شىء نادرا ما يحدث فى نطاق نفس القطر » ولكن هذا شىء شائع فى 
المناطق المنقصلة عن بعضها . وما عدد الطيور والحشرات الموجودة فى أمريكا 
الشمالية وفى أوروياء التى تخنلف بشكل بسيط عن بعضها البعض ؛ التى تم تصنيفها 
ويواسطة عالم فذ فى التاريخ الطبيعى على أساس أنها أنوا ع مؤكدة وغير مشكوك 
فيها » وبواسطة عالم آخر على أساس أنها ضروبء أو كما يطلق عليها فى الغالب أنها 
"أعراق جغرافية * )١(‏ ! - وقد بين "السيد والاس” فى العديد من الأبحاث المنشورة 
القيمة عن الحيوانات المختلفة » وخاصة عن الحشرات القشرية الجناح/' التى تقطن 
فى الجزر المكونة للأرخبيل الماليزى العظيم ؛ أنه من الممكن تقسيمها إلى أربعة 
مجموعات تحت المسميات التالية : أشكال متقلبة » وأشكال محلية » وأعراق جغرافية 
أو أنوا ع قرعية . وأنوا ع نموذجية صحيحة. والأشكال الأولى أو المتقلبة تختلف بصورة 
كبيرة فى داخل حدود نفس الجزيرة . والأشكال المحلية هى متوسطة الثبات وذات 
مميزات خاصة فى كل جزيرة منفصلة. ولكن عند مقارنة جميع الأشكال الموجودة فى 
الجزر المختلفة بيعضها اليعض ., يظهر أن الاختلافات بسيطة جدا وأنها متدرجة ٠‏ إلى 
درجة عدم المقدرة على تحديدها أو وصفها ٠‏ وفى نفس الوقت فإننا نجد أن الأشكال 
المتطرفة هى متباينة بدرجة كافية . والأعراق الجغرافية أو الأنواع الفرعية هى أشكال 
محلية ثابتة تماما ومنعزلة » ولكن بما أنها لا تختلف عن بعضها البعض بصفات 
ملحوظة بشدة ومهمة , فإننا نحد أنه "لا يوجد أى اختبار يمكن إجراؤه ولكن الاعتماد 
الأساسى هو على الرأى القردى لتحديد أى منها سوف يتم اعتبارها أنواعا وأى منها 
سوف يعتبر ضرويا ” . وآخيرًا ٠‏ فإن النوع النموذجى يحتل نفس المكانة قى الثروة 


)١(‏ لأعراق جغرافبة 065 ع ألأمقرومع3) 
(؟) الحشرات القشرية الجنتاح معام 0نامع ا 
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الطبيعية لكل جزيرة » مثل الأنوا ع المحلية , والأنوا ع الفرعية فإن هذا النوع النموذجى 
دتم تصنيفه عالميا تقريبا بواسطة علماء التاريخ الطبيعى على أساس أنه نوع قائم 
بذاته . ومع ذلك فلا يمكن وضع قواعد معينة يستطاع بها التعرف والتفرقة بين 
الأشكال المتقلبة . والأشكال المحلية . والأنوا ع الفرعية . والأتواع النموذجية . 

منذ سئوات عديدة ماضية » أثناء قيامى بالمقارنة ومشاهدة الآخرين يقارئنون 
الطيور المجلوية من الجزر القريبة جدا من بعضها فى أرخبيل جالا بيجوس 6218539605 
كل منها مع الأآخر » ومع ذلك الطيور المجلوية من البر الأمريكى الأصلى » فقد صدمنى 
يشدة الطريقة المبهمة والاعتباطية التى تتم بها التفرقة بين الأنوأ ع والضروب . وعلى 
الجزيرات المكونة لمجموعة 'ماديرا' 8830613 الصغيرة من الجزر : يوجد العديد من 
الحشرات التي تم توصيفها على أساس أنها ضروب فى العمل المثير للإعجاب الذى 
قام به السيد والاستون” 85108!اهللا .18 ؛ ولكنه من المؤكد أنها كان يحب أن تصنف 
على أساس أنها أنوا ع متميزة بواسطة العديد من الخيراء فى علم الحشرات . وحتى 
فى أيرئندا 1661800 فإنه يوجد القليل من الحيوانات التى تعتبر بصفة عامة حاليا أنها 
ضروب ٠‏ ولكنه قد تم تصنيفها كأنو! ع بواسطة بعضن الخبراء فى علم الحيوان . 
والعديد من الخبراء المتمرسين فى علم الطيور يعتبرون أن طائر القطا ') الأحمر 
البريطاني ما هى إلا عرق مشهور جد! من أحد أنواع الطيور النرويجية , بيئما العدد 
الأكبر من الخبراء يصنفونه على أساس أنه نوع مؤكد غير مشكوك قيه خاص 
ببريطانيا العظمى . والمسافة الطويلة التى تفصل بين موطن اثنين من الأشكال غير 
المؤكدة. تدفع الهديد من خبراء التاريخ الطبيعى إلى تصنيف كل منهما على أساس أنه 
نوع منفصل ؛ ولكن ثار التساؤل حول طول المسافة الفاصلة الكافية . هل المسافة 
ما بين أمريكا وأورويا كافية . أم المسافة ما بين أوروبا وجزر الأزور 320:65 أو جزر 
ماديرا 183061:8, أو جزر الكنارى 6803:165: أو بين الجزيرات العديدة المكونة لهذا 
الأرخبيل الصغير ؛ هى المسافة الكافية. 
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وقد وصف ' السيد ب . د. والش * 9قاقإلا.18.8.0: العلامة المشهور فى علم 
الحشرات . ما أطلق عليه ' الضضروب الآكلة للنباتات!!) و" الأنوا ع الآكلة للنباتات " , 
ومعظم الحشرات التى تقتات على الخضراوات تعيش على صنف معين من الثبيات 
أو على مجموعة معينة من النباتات ٠‏ وبعضها يقتات بدون تمييز على أصناف عديدة » 
ولكن الحشرات لا تتمايز عن بعضها نتيجة لهذا . ومع ذلك فإنه قد وجد فى حالات 
كثيرة أن الحشرات التى تعيش على نباتات مختلفة . والتى وضعها السيد والش تحت 
الملاحظة ؛ تظهر عليها فى الأطوار اليرقانية أو البالغة , أي فى كليهما . اختلافات 
بسيطة ولكنها ثابتة فى اللون , أو فى الحجم أو فى طبيعة إفرازاتها . وقد تلوحظ فى 
بعض الحالات أن الذكور فقط . وفى حالات أخرى أن كلا من الذكور والإناث . تخطلف 
عن بعضها بهذ! الشكل بدرجة بسيطة . وعندما تكون الاختلافات أشد وضوحا بكثير »؛ 
وعندما يشمل هذا التأثير كلا من الذكور و الإناث » ويمتد الى جميع الأعمار ‏ فإن هذه 
الأشكال توصف. بواسطة جميع علماء الحشرات على أساس أنها أتواع صحيحة . 
ولكنه لا يوجد ملاحظ يستطيع أن يحدد لملاحظ آخر , حتى لى كان فى استطاعته أن 
يقوم بذلك مع نقسه , أيا من هذه الأشكال من الحشرات الآكلة للنباتات التى يجب أن 
يطلق عليها أنوا ع وأيها يطلق عليها ضروب . ويقوم "السيد والش بتصنيف الأشكال 
التى من المفترض أن فى استطاعتها أن تتهاجن فيما بينها بحرية على أساس أنها 
ضروب وطك التى من المفترض أنها قد فقدت هذه القدرة على أساس انها أنواغ . أما 
فيما يتطق بأن الاختلافات تعتمد على أن الحشرات قد استمرت للمدة طويلة فى 
الاقتيات على نوع معين من التباتات ٠‏ فإنه من غير المتوقع أن نعثر الآن على حلقات 
وسيطة تربط بين هذه الأشكال المتعددة . ويهذا فإن الخبير فى التاريخ الطبيعى يفقد 
أفضل دلمل لديه لتقدير ما إذ! كان فى أستطاعته أن يصف الأشكال غير المؤكدة على 
أساس أنها ضروب أم أنواع . وهذا بالمثل من الضرورى أن يحدث مع الكائتات 
الشديدة القربي , التى تقطن قارات أو جزرا منقصلة . فعلى الجانب الآخر , عندما 
بنتشر حيوان أو نبات على مدى تفس القارة ؛ أو يقطن العديد من الجزر الموجودة فى 
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نفس الأرخييل خبيل » ويتحلى فى صورة عدة أشكال فى المناطق المختلفة . فدائما ما توجد 
فرصة جيدة لاكتشاف الأشكال الوسيطة التى تربط الحالات المتطرفة فة مع بعضها., 
وعتدئذ سوف يتم اعتبار هذه الحالات على أساس منحها رتبة ضروب 

البيعض القليل من علماء التاريغ الطبيعى يؤكد أن الحيوانات لا تتجلى أيدا فى 
صورة ضروبي »٠‏ ولكنه فى نفس الوقت فإن نفس هؤلاء العلماء الطبيعيين يقييمون أتى 
اختلاف بسيط على أساس أنه ذو قيمة معينة » وعندما يتم العثور على نفس الشكل 
المطابق فى قارتين متباعدتين . أو فى اثنين من التكوينات الجيولوجية . فإنهم يعتقدون 
أن هناك نوعين مخلفين يختفيان تحت نفس الرداء . ويهذا فإن مصطلم " نوع يصبح 
مجرد تعبير تجريدى لا فائدة له » يلمح إلى ويفترض فعلا منفصلا من أفعال الخلق . 
وإنه لمن المؤكد أن أشكالا كثيرة . قد تم اعتبارها بواسطة خبراء على درجة عالية من 
المقدرة على أساس أنها ضروب ٠‏ تتماثل تماما فى الصفات مع بعض الأنواع . إلى 
درجة أنه قد ثم تصنيفها على أساس أتها أنوا ع بواسطة خيراء آخرين على درجة 
عالية من الكفاءة أبيضًا . ولكن حتى يمكن أن نناقش إذا ما كان من الواجب أن 
ندعوها أنواعا أم ضرويا قبل أن يتم الاتفاق العام على أى تعريف لهذين المصطلحين , 
فإن هذا يغتير كالضرب قى الهواء بلا فدى . 

الكشير من الحالات الخاصة بالضروب الواضحة المعالم . أو الأنواع غير المؤكدة 
تستحق الكثير من الاعتبار » وذلك من خلال العديد من مسارات المناقشة المشوقة , 
التى تتضمن التوزيع الجغرافى . والتمايز المتناظر (') . والتنغيل 7 , وخلافه . 
والتى قد تم إثارتها لتحمل ثقل المحاولة لتجديد مراتبها . ولكن المساحة المتاحة هنا 
لا تسمح لى بالدخول فى تقفاصيلها . ومما لا شك فيه أن البحث الدقيق فى الكثير من 
الحالات سوف يدقع خبرا » التاريخ الطبيعى على الاتفاق على طريقة تصنيف الأشكال 

عبر المؤكدة . ومع ذلك فإنه يجب الاعتراف بأننا نجد أكير عدد من هذهو الأشكال فى 
أكثر الدول المعروفة . وقد أصابتنى صدمة من حقيقة أنه إذا كان أى حيوان أونبات فى 


)١(‏ التمابيز التناظر »* للم نمق لقو أوم لومم 
(؟) اختلاط الأجناس - التثنفيل * 50 أل ازا 
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البيئة الطبيعية قد أصبح ذا فائدة كبيرة للانسان ٠‏ أو استطاع أن يجذب انتباهه لأى 
سبب , فإن ضرويا منه سوف توجد مسجلة على مستوى العالم كله تقريبًا . والأكثر 
من هذا » أن هذه الضروب سوف تصنف فى أحيان كثيرة بواسطة يعض الخبراء على 
أساس أنها أنواع . فلك أن تنظر إلى شجرة البلوط ('! المعتادة . وكيف أنه قد تمت 
دراستها بدقة . ومع ذلك قفاإن أحد الخبراء الألمان قد استطاع أن يؤلف أكثر من اننى 
عشر نوع من أشكال مختفة لها . تعتبر كلها على المستوى العالمى تقريبا بواسطة 
خبراء علم النبات على أساس أنها ضروب ؛ وفي هذا البلد (يريطانيا) فإن على 
السلطات المختصة بالنباتات: والرجال العمليين فى هذا المجال من الممكن أن يذكر 
عنهم أنهم قد بينوا أن اللوط الجالس"'') وذا السويقات!"! هما إما من الأنواع 
الصحيحة والمتياينة عن بعضها ؛ أو مجرد ضروب . 

وريما كان لى أن أشير هنا الى مذكرة جديرة بالاعتبار تم نشرها مؤخرا بواسطة 
'!. دى كاندول " 6اله800© 8.06, عن أشجار البلوط فى جميع أنحاء العالم . ولا يوجد 
أحد قد توافرت لديه مثل هذه الإمكانيات الكافية للتفرقة بين الأنوا غ . أو قد يقدم على 
العمل عليها بأكثر من هذا الحماس والحصافة . فهو يبدا بالسرد المفصل لجميع 
التفاصيل الدقيقة البنيان التى تختلف فى الأنواع المخلفة » ويقدر بطريقة عددية 
التواتر النسبى7؟) لحدوث التمايز وهو يحدد أكثر من اثنتى عشرة من الصفات التى قد 
توحد بصورة مختلفة حتى على نفس الفرع من الشجرة : فى بعض الأحيان؛ اعتمادا 
على العمر أو التكوين ؛ وفى بعض الأحيان: بدون أى سيب محدد. ومثل هذه الصقات 
ليس لها بالطيع أى قيمة خاصة ؛ ولكنها كما جاء فى تعليق "أسا جراى نزة6 وعم 
على هذه المذكرة . مثل ادخال العمومية فى التعريفات المحددة. ويستطرد " دى كاندول 
بعد ذلك فى القول بأنه قد منح رتبة الأنوا ع إلى الأشكال التى تختلف عن طريق صفات 


021 شجرة اليلوط‎ )١( 
5655© * (؟) الجالس : متصل بالقاعدة مباشرة‎ 
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لا تتعايز أبدا على نفس الشجرة . ولا يمكن العثور عليها إطلاقا متصلة ببعضها عن 
ظ طريق حالات وسيطة . وبعد هذه المناقشة ٠‏ الناتجة عن مثل هذا العمل المجهد , فانه 
يعلق بمنتهى التاكيد هم مخطئونء هؤلاء الذين يكررون أن الجزء الأكبر من أتواعنا 
محددة بصورة واضخة , وأن الأنوا ع غير المؤكدة أقلية ضئيلة . فإن هذا يبدو حقيقيا ‏ 
مادامت أحدى الطيقات قد كانت معروفة بشكل غير كامل؛ وآن إنواعها قد ثم تقييمهاأ 
بناء على القليل من العينات » وذلك يعنى أنها كانت بصورة مؤقتة . وبمجرد أن 
استطعنا أن نتعرف عليها بشكل أفضل . بيدأت الأشكال الوسيطة تتدفق . والشكوك 
فى الحدود الدقيقة تزداد 2 . وهو يضيف أنضيا أن الأنوا ع المعروفة جدا هشى التى تقدم 
العدد الأكبر من الضروب والأنواع الفرعية التى تنشأ بطريقة تلقائية . ويهذا الشكل 
فإن البلوط الصلد!') يتضمن ثمانية وعشرين ضرباء جميعها فيما عدا ستة ؛ ملتفة 
حول ثلاثة من الأنواع الفرعية . هى بالتحديد , البلوط ذو السويقات7') , والبلوط 
الجالس الزهور؟'". والبلوط ذو الرغبط!؟! . والأشكال التى تربط ما بين هذه الأنوا ع 
الفرعية الثلاثة هى نادرة نسبيا ٠‏ ومرة أخرى طبقا لتعليق "أسا جرائ" » فإنه إذا 
انقرضت تماما هذه الأشكال الرابطة , التى هى نادرة حاليًا » فإن الأنواع الفرعية 
الثلاثة ستحتفظ بنفس العلاقة تماما من بعضها البعض » كما تفعل الأربعة أو الخمسة 
آنوا ع التى قد تم الاتفاق عليها بصورة مؤقتة » والتى تحيط عن كتب بالبلوط الصلد 
النموذجى . ويعترف أخبرا دى كاندول بأنه من بين الثلاثمائة نوع التى سوف 
يسردها فى "مقدمته" (*؛ على أساس أنها تابعة للفصيلة البلوطية . فإثنا نجد أن 
تلنيها على الأقل هى أنواع مؤقتة . وهذ! يعنى أنه من غير المعروف عنها وفاءها بشكل 
جازم بالتعريف الذى سبق ذكره عن الأنواع الصحيحة . ويجب أن نضيف أن * دى 
كاندول لم يعد يصدق فى أن الأنوا ع مخلوقات ثابتة وغير قابلة للتغيير » ولكنه يقرر أن 
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"نظرية الاشتقاق') هى أكثر نظرية ملائمة » وهى الأكثر تطابقًا مع الحقائق المعروفة 
فى علم المستحجرات الحيوية : وعلم النيبات الجغرافى , وعلم الحيوان » فيما يتعلق 
بالصفات التشريحية للبنيان والتصنيف . 

عندما يبد أخصائى فى التاريخ الطبيعى صغير العمر فى دراسة مجموعة من 
الكائنات غير المعروفة تماما له ٠‏ فإنه بقع فى البداية فريسة للحيرة عند محاولته تقرير 
أى من الاختلافات يستطيع أن يعتبرها محددة وأيها متقلبة , وذلك لأنه لا يعلم شينًا 
عن كمية أو نوع التمايز الذى قد تعرضت له هذه المجموعة . وهذا يظهر على الأقل 
مدى عمومية تواحد بعض التمايز . ولكنه إذا حصر انتباهه فى طائفة واحدة موجودة 
فى نطاق قطر وإحد ٠‏ فإنه سريعا ما يصل إلى قرار قيما يتعلق يبكيفية التصنيف لمعظم 
الأشكال غير المؤكدة . وسوف يكون ميالا إلى اختراع العديد من الأنواع . وذلك لأنه 
سوف يكون متأثرًا ٠‏ مثلما يحدث لهواة الحمام أو الدواجن السابق الإشارة إليهم : 
بكمية الاختلاف الموجود فى الأشكال التى بدرسها بصورة مستمرة . مع حيازته 
أشومات عامة قليلة عن التمايز المتناظر الموجود فى مجموعات أخرى وفى أقطار 
أخرىء التى قد تفيده فى تعديل انطباعاته الأولية . وكلما توسع فى مدى ملاحظاته , 
فإنه سيتقابل مع عدد أكبر من الحالات الصعبة؛ وسوف يلاقى عددا أكبر من الأشكال 
المتقاربة بشكل حميم. ولكن إذا اتسعت دائرة ملاحظاته بشكل كبير» فإنه على العموم 
فى النهاية سوف يصبح قادرا على أن يتوصل إلى قرار . ولكته سوف يتجح فى ذلك 
على حساب السماح بالاعتراف بالكثير من التمايزء - وستكون مصداقية هذا 
الاعتراف فى الكثير من الأحوال. هى مثار اعتراض من علماء آخرين فى التاريخ 
الطبيعى : وعندما بصل إلى دراسة الأشكال المتقارية المجلوية من الأقطار الأخرى , 
والتى لا تتوافر حاليًا بصورة مستمرة ٠‏ ففى هذه الحالة فإنه لن يستطيع أن يأمل في 
إبجاد حلقات وسيطة ٠‏ وذلك سيدفعه إلى أن يكون مضطرا للاعتماد تماما تقريبا على 
التناظر والتشابه . وعندها ستصل مصاعبه إلى ذروتها. [ 
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لا يوجد بالتاكيد خط واضح للتفرقة قد تم وضعه إلى الآن بين الأنواع والأنواع 
الفرعية - وهذا يعنى الأشكال التى اقتربت جد , فى رأى بعض خبراء التاريغ 
الطبيعى , ولكنها لم تصل تماما إلى مرتبة الأنواع . أو مرة أخرى , للتفرقة ما بين 
الأنواع الفرعية والضروب المحددة بدقة . أو بين الضروب الصغرى والاختلاقات 
الفردية . فهذه الاختلافات تتداخل فى بعضها البعض وهى متتالية غير متضبطة , 
ومتتالية تعطى انطباعا قويا على العقل بالتفكير فى وضمع قرار بالفعل . 

ولهذا فأنتا انظر إلى الاختلافات الفردية , مع أنها قليلة القيمة عند خسسر 
التصنيف!'! . على أساس أنها ذات أهمية قصوى لنا . وذلك لأنها كانت الخطوات 
الأولى فى اتجاه تكوين مثل هذه الضروب البسيطة التى كان من النادر أن يعتقد أنها 
تستحق التسجيل فى الأبحاث التى أجريت فى مجال التاريخ الطبيعى . وأنا أنظر إلى 
الضروب التى قد تكون متميزة ودائمة لأى درحة أكبر من الدرجات ؛ على أساس أنها 
خطوات فى اتجاه ضروب أكثر تحديدا وبواما » وفى النهاية على أساس أنها ستؤدى 
إلى أنوا ع فرعية ويعد ذلك إلى أنواع . والمرور من إحدى مراحل الاختلاف إلى المرحلة 
الأخرى. قد يكون فى حالات كثيرة هو النتيجة البسيطة لطبيعة الكائن الحى والعوامل 
الطبيعية المخطفة التى كان قد تعرض لها منذ زمن بعيد , ولكن فيما يتعلق بالصفات 
الأكثر أهمية والمعتمدة على التكيف . فإن المرور من أحد الاختلافات إلى المرحلة 
الأخرى , قد يعزى بأمان إلى التأثير التراكمى للانتقاء الطبيعى » الذى منياتى شرحه 
فيما بعدء وإلى التأثيرات الناتجة عن الزيادة فى الاستخدام أى عدم الاستخدام لأجزاء 
الجسم. وعلى هذا الأساس فمن الممكن أن يطلق على ضرب معروف جدا صفة نوع 
ابتدائى . ولكن إذا ما كان من الممكن تبرير مثل هذا الاعتقاد . فإن ذلك يحب أن 
يحكم عليه بتقييم الحقائق والاعتبارات المختلفة التى سيتم تقديمها على مدى 
هذا الكتاب. 


لا توجد حاجة لافتراض أن جميع الضروب أو الأنوا ع الابتدائية يجب أن ترقى 
إلى مصاف الأنواع » فإنها قد تنقرض أو تبقى فى شكل ضروب لفترات طويلة من 
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الزمن . كما تم إيضاحه بواسطة ' السيد والاستون' مع الضروب الخاصة بأحافير 
بعض القواقع الأرضية الموجودة فى “جزر ماديرا" . ومع النباتات فى أبحاث 
أجاستون دى سايورتا"” 48,مم58 46 685108 . واذا كان باستطاعة أحد الضروب أن 
بزدهر إلى حد أن يتعدى فى أعداده تعداد نوعه الأبوى » فإنه فى هذه الحالة سيتم 
تصنيفه على أساس أنه التوع ٠‏ أما النوع الأصلى فسيصنف على أساس أنه الضرب» 
أو أن الأمر قد ينتهى إلى أن يستأصل ويندثر النوع الأبوى» أو من المحتمل أن يتعايش 
كل منهما مع الآخرء ويوصف كلاهما على أساس أنهما نوعان مستقلان . ولكننا 
سنعود فيما بعد إلى هذا الموضوع . 

ولسوف نرى من هذه الملاحظات أننى أنظر إلى مصطلح نوع على أساس أنه 
مصطلح قد تم إطلاقه بشكل اعتباطى ء وذلك ابتغاء لراحة البال . على مجموعة من 
الأفراد تشابه بعضها البعض بشدة , وانه لا يختلف بشكل أساسي عن مصطلم 
'ضرب' ء الذى قد أطلق على اشكال أقل تباينا وأكثر تقلبا. ومرة أخرى ٠‏ فمصطلح 
أضرب” بالمقارنة مع مجرد الاختلافات الفردية » هو أيضا ينطبق بشكل اعتباطى ؛ 
وذلك بغرض إراحة البال . 


الأنواع الواسعة المآلف ٠‏ والكثيرة الانتشار ٠‏ والشائعة تكون أكثر تمايزا 


استرشاد! بالاعتبارات النظرية . فقد خطر لى أننا قد نحصل على بعض النتائج 
المشوقة التى تتعلق بطبيعة وعلاقات الأنواع التى تمثل أعلى معدل للتمايز » وذلك عن 
طريق ترتيب جميع الضروب التى وردت فى الأبحاث الجيدة عن الحيوات النباتية. وفى 
البداية . بدا الأمرء وكأنه مهمة بسيرة . ولكن "السيد ه. س. واتسون"” 1507ةللا .,©,1ل, 
الذى أنا مدين له بدشدة لنصائحه الثمينة ومساعدته لى فى هذا الموضوع , بعا ما أقنعنى 
بان هناك الكثير من الصعويات . وذلك ما كرره قيما يعد "الدكتور هوكر” ععكامه!! ,06ء 
وحتى بصورة أقوى ١‏ وأنا ساقوم بتأجيل المناقشة فى تلك الصعويات وعرض الجداول 
الخاصة بالعدد النسبى للأنواع المختلفة. إلى عمل سأقوم بنشره فى المستقبل. وقد 
سمح لى " الدكتور هوكر" بأن أضيف أنه بعد قراعته بعناية لمخطوطى . وقحصه 
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للجداول ٠‏ فإنه يعتقد أن التصريحات التالية مقامة على أساس معد بعناية . ومع ذلك , 
فالموضوع برمته ؛ قد تم طرحه هنا بإيجاز شديد كما يلزم فى هذا المجال : وهو فعلا 
موضوع مثير للبلبلة . ولا يمكن تجنب التلميحات الواردة فيه عن " الصراع من أجل 
البقاء" (') .و " انحراف الطابع” (' . وأسئلة أخرى سياتى ذكرها قيما بعد. 


وقد أوضمم ” الفونس دى كاندول 03860018 عل 56وهطمام وآخرون ؛ أن النياتات 
التى تتمتع بمآلف واسعة جدا تنتج فى العادة ضرويا . وقد يكون هذا متوقعا ٠‏ وذلك 
لتعرضها إلى ظروف طبيعية مختلفة » وعندما يصل الأمر إلى التنافس ( والذى ٠‏ كما 
سترى قيما بعد . هو ظرف مهم بشكل مماثل أو بشكل أكثر أهمية) مع مجموعات 
أخرى من الكائنات العضوية. ولكن الجداول الخاصة بى تظهر فوق ذلك , أنه فى وطنى 
المحدود ( بريطانيا) » فإن الأنواع التى هى أكثر شيوعا , أى الأكثر رخرا بالأقراد : 
والأنوا ع الشديدة الانتشار على نطاق واسع في حدود مواطنها ( وهذا اعتبار مختلف 
عن سمعة المألف » والى حد ما عن الشيوع ) » تؤدى فى أحوال كثيرة إلى إنتاج ضروب 
مشهورة بدرجة كافية إلى حد تسجيلها فى الأعمال الخاصة بعلم النبات : ويهذا فإنها 
الأكثر نجاحا أو كما قد يطلق عليها . الأنواع المهيمنة!"! - وهذه هى التى تتمتع 
بمآلف واسعة ؛ هى الأكثر انتشارا فى مواطنها الخاصة » وهى الأكثر تعدادا فى 
الأقران - وهى التى فى أكثر الأحيان. تنتج ضرويا مشهورة حدا . أو كما أعتبرها 
شخصيا أنها أنوا ع ايتدائية(؛؟) . وربما كان هذ! شيئًا متوقعا . حيث إنه لكى تصبح 
الضروب دائمة إلى أى درجة » فإنه من الضرورى لها أن تتصارع مع المقيمين 
الآخرين فى الموطن » والأنواع المهيمنة بالفعل . هى التى ستكون صاحبة المقام الأول 
فى إنتاج ذرية , التى بالرغم من أنها ستكون معدلة بدرجة يسيطة ؛ إلا أنها ستكون 
مازالت الوريثة لهذه المزايا التى قد مكنت آباءها من أن تصبح مهيمنة وسائدة على 


)١(‏ الصراع هن أحل البقاء »+ 26 نازلا نم] مأل وناة 
(؟) انحراف الطايع + اقأعققلان أنه ععمعو مين 
(؟) الأنواع المهيمنة » 5 ألموم وهنا 
(؟) الأنواع الإبتدائية »+ 5معاعمم اموزماعما 
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فإن الإشارة تعثى فقط تلك الأشكال التى يحدت تناقس بين يعضها البعض ؛ وبالأكثر 
خصوصيةه إلى الأعضاء التابعة لنفس الطيقة 5 الطائقة ألتى تتمتع بعادات معيشية 
متمائلة تقريبا . أما قيما يتعلق بعدد الأقراد أو شيوع النوع إن المقارنة بالطبع 
تنطبق فقط على الأعضاء التابع لنفس المجموعة . وقد يقال عن أحد الذياتات اتعليا إنه 
الأخرى الموجودة فى نفس الموطن ؛ التى تعيش تقرييا تحت تأثير نفس الظروف . 
ونيات من هذا الصنف لن يكون الأقل هيمنة يسبب أن طحلدا!'! ما قد استوطن المناه, 
أو أن (أحد الفطريات الطفيئية قد زاد فى العدد بشكل مطلقٌ بدن أفراده وأصبح واسع 
الانتشار ٠‏ ولكن إذا تعدى الطحتي أو الفطر الطفيلى حتقاءه فى الخصوصيات 


الأنواع التابعة للطبقات الكبرى فى كل قطر تتمايز بمعدل أكبر 
من الأنواع التابعة للطبقات الصغرى 


إذا كان من الممكن تقسيم النباتات التى تقطن فى أحد الأقطار. كما هو موصوف 
فى أى بحث عن تجمع النباتات الأقليمية (' , إلى جزأين متساويين » وذلك بوضع 
جميع النباتات التذابعة للطبقات الكبرى ( أى هذه الطبقات التى تتضمن الكثمر من 
الأنواع) فى أحد الجوانب » وجميع النباتات التابعة للطبقات الصغرى فى الجانب 
الأخر ٠‏ فإننا سنجد أن الجزء الأول سيتضمن عددا أكبر بعض الشىء من الأنواع 
الشائعة جدا والكثيرة الانتشار أو المهيمنة . وهذا قد يكون متوقعا . وذلك ناتج عن 
مجرد الحقيقة القائلة بأن الكثير من الأنوا ع التابعة لنفس الطبقة التى تقطن أى موطن, 


)١(‏ طحلب بورع ]م0 
(؟) تجمع النباتات الإقليمية + 018" 
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قد يبدو عليها أن هناك شيئًا ما فى الظروف العضوية أو غير العضوية الموجودة فى 
هذا الموطن هى مواتية لهذه الطبقة , ويالتالى فإننا قد نتوقع أن نكون قد عثرنا فى 
الطبقات الكبرى: أو تلك التى تتضمن الكثير من الأنوا ع » على غدد أكير نسبيا من 
الأنوا ع المهيمنة. ولكن هناك الكثير من الأسباب التى تميل إلى إلقاء الظلال على هذه 
النتيجة . إلى درجة أنى مندهش من أنه حتى الجداول التى قد قمت بإعدادها ٠‏ فإنها 
توضح أغلبية قليلة فى جانب الطبقات الكبرى . وسوف أشير هنا إلى سببين فقط من 
أسباب هذا الغموض . فنباتات المياه العذية والمحبة للملح هى فى العادة تتمتع يمالف 
واسعة جدا وهى شديدة الانتشار ٠‏ ولكن يبدو أن هذا مرتبط مع طبيعة المواقع التى 
تستوطنها . وأن هذا له علاقة بسيطة أو ليس له علاقة على الإطلاق بحجم الطبقات 
التى تتبعها الأنواع . ومرة أخرى » فإن النباتات الوضيعة فى ميزان التعضية هى فى 
العادة أكبر انتشارًا بكثير من النباتات العليا فى هذا الميزان » وهنا أيضا , فإنه 
لا توجد هناك علاقة حميمة مع حجم الطبقات . والسبب فى أن النباتات الوضيعة 
التعضية تنشر فى المالف بشكل واسع سوف يكون موضع مناقشة فى بابنا المنصب 
على التوزيع الجغرافى. 

نتيجة للنظر إلى الأنواع على أساس أنها مجرد ضروب شديدة الوضوح ومحددة 
بدقة , فقد وجدت نفسى منقادا لأن أتوقع أن الأنواع التابعة للطبقات الكبرى الموجودة 
فى كل قطر سوف تنتج ضمرويا فى أحوال كثيرة ٠‏ أكثر من الأنواع التابعة للطبقات 
الصغرى . وذلك لأن أى مكان يتم قيه تكوين عدد كبير من الأنوا ع المتقاربة يشكل 
حميم ( أى الأنواع التابعة لنفس الطبقة ) » فإنه يتعين أن تتكون فيه الآن ٠‏ اتباعا 
للقاعدة العامة . الكثير من الضروب أو الأنوا ع الابتدائية . وحيثما تنمو أشجار كبيرة : 
فإئئا نتوقع أن نجد شجيرات !') . وعندما يتم تكوين الكثير من الأنواع التابعة لإحدى 
الطبقات من خلال التمايزء فإن الظروف قد كانت مواتية للتمايز . ويالمثل فقد نتوقع أن 
الظروف بشكل عام مازالت مواتية للتمايز . وعلى الجانب الآخر » إذا نظرنا إلى كل 
نوع على أساس أنه فعل خاص من أعمال الخلق ٠‏ فإنه لا يوجد سيب واضح يفسر لنا 


)1١(‏ شجيرات 5و نامقة 
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لاذا تستجد ضروب أكثر فى مجموعة تحتوى على أنوا ع كثيرة ٠‏ عنها فى مجموعة 
تحتوى على أنواع أقل . 

ولاختبار مصداقية هذا التوقع فقد قمت بترتيب النباتات الخاصة باثنتى عشرة 
دولة. والحشرات المغمدة الأجنحة!'! التايعة لمقاطعتين . الى جِرأين متساويين تقرييا : 
ووضعت الأنواع التابعة للطبقات الكبرى على أحد الجواني , والأنواع التابعة للطبقات 
الصغرى على الجانب الآخرء وقد ثيت بشكل قاطع أن نسبة أكبر من الأنوا ع التى فى 
جانب الطيقات الكبرى قد أنتجت ضروبا ٠‏ عما حدث فى الجانب المحتوى على الطبقات 
الصغرى . والأكثر من هذا ٠‏ فإن الأنوا ع التابعة للطبقات الكبرى والتى قد أنتجت أى 
ضروب , فإنها قد أنتجت بلا شك عددا نسبيا أكبر من الضروب ؛ عما حدث فى 
الأنوا ع التابعة للطبقات الصغرى . وكل من هاتين النتيجتين تتكرر عندما نقوم بإجراء 
تقسيم آخر , بعد استبعاد جميع الطبقات الصغيرة جد! , التى تتكون من واحد إلى 
أربعة أنواع فقط . من الجداول . وهذه الحقائق لها مغزى واضح من وجهة نظر أن 
الأتواع ما هى إلا ضروب شديدة الوضوح ودائمة ؛ ولذلك فإنه أيثتما كان يويجد العديد 
من الأنواع التابعة لنفس الطبقة . أو أينما - إذ!ا كان لنا أن نستخدم التعبير -- كانت 
صناعة الأنوا ع مازالت سارية ٠‏ فإنه يتعين عامة أن نهد أن هذه الصناعة مازالت 
مستمرة فى العمل , وبالأخص أكثر إذا كان لدينا كل الأسباب التى تدفهنا إلى أن 
نصدق أن عملية إنتاج أنوا ع جديدة , هى عملية بطيئة . وهذا شىء حقيقى بالتأكيد , 
إذا كان لنا أن ننظر إلى الضروب على أساس أنها أنوا ع ابتدائية » وذلك لأن جداولى 
تبين كقاعدة عامة أنه حدثما تم تكوين العديد من الأنوا ع التايعة لإحدى الطبقات » فإن 
الأنواع التابعة لهذه الطبقة تنتج عددا ما من الضروب »٠‏ وهو ما يعنى الأنواع 
الابتدائية . أكثر من المتوسط المعتاد . وهذا لا يعنى أن جميع الطبقات الكبرى تتغير 
بكشرة حاليا » وأنها بالتالى تزيد من عدد أنواعها ء أو أنه لا توحد طيقات صغيرة 
تتمايز وتزداد حاليًا . فإنه إذا كان الأمر كذلك . فإن هذا سوف بكون قاتلاً 
لنظريتى , ولا سيما أن علم طبقات الأرض يقول لنا بوضوح إن الطبقات الصغيرة قد 


)١(‏ الحشرات المفمدة الأجنحة 55 5لا 1أم0160ي) 
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ازدادت . على مر الزمن . بشدة فى الحجم ٠وأن‏ الطبقات الكبيرة قد وصلت فى كثير 
من الأحوال إلى أقصى حد لها . ثم انحدرت ثم أختفت . وكل ما نود أن نلفت النظر 
إلنه هو أنه عندما تتكون أنواع عديدة تابعة لإحدى الطبقات » فعلى نفس المستوى فإن 
هناك العديد منها مازال تحت التكوين » وهذا ما قد ثبت صحته بالتاكيد . 


الكثير من الأنواع التى تقع ضمن الطبقات الكبرى تماثل الضروب فى كونها 
مرتبطة ببعضها بشكل حميم جدا ١‏ ولكن بقدر غير متساو 
وفى حيازتها لمالف محدودة 


هناك علاقات أخرى بين الأنواع التابعة للطبقات الكبرى والضروب المسجلة 
الخاضة بها ؛ وهذه العلاقات تستحق الملاحظة . فقد شاهدنا أنه لا يوجد أى معبار 
معصوم من الخطأ نستطيع أن نقرق به بين الأنواع والضروب شديدة الوضوم , 
وعندما لا توجد حلقات وسيطة بين الأشكال غير المؤكدة ٠‏ فإن خبراء التاريخ الطبيعى 
يضطرون للوصول إلى قرار عن طريق كمية الاختلافات الموجودة بينهم » معتمدين فى 
حكمهم على التناظر فيما لو كانت أى لم تكن هذه الكمية كافية لرفع أحدهما أو كلبهما 
إلى مرتبة الأنواع . ويهذا فإن كمية الاختلاف هى أحد المعايير المهمة جدا فى 
الاستقرار على ما إذا كان يجب تصنيف شكلين من أشكال الحياة على أساس أنهما 
أنواع أم ضروب . وكان تعليق " فرايس” 5865 فيما يتعلق بالنياتات » ووستوور" 
0 مفيما يتعلق بالحشرات ٠‏ أن كمية الاختلاف بين الأنواع فى الطبقات 
الكبدرة ٠‏ شى غالبا ما تكون فى غاية الصغر . وأنا قد حاولت أن أقيم ذلك حسابيا 
باستخدام المعدلات » وحسبما ذهبت إليه نتائجى غير المؤكدة , فإنها تؤكد هذ 
الوجهة من النظر ٠‏ وقد قمت أيضا باستشارة بعض المراقبين النايهين والمحنكين , 
ويعد تقليب الرأى ٠‏ فقد اتفقوا على هذا الرأى . وهكذا ففى هذا المقام » فإن الأتواع 
القابعة للطبقات الكبرى تمائل الضروب . بشكل أكثر من الأنواع التايعة للطبقات 
الصغرى . أو أننا قد نستطيع أن نضع الموضوع بشكل آخر ؛ فمن الممكن أن يقال , 
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إن الطبقات الكبرى ٠‏ التى يوجد فيها عدد من الضروب أو الأنواع الابتدائية » أكبر من 
المتوسط . تنتج حاليا ٠‏ الكثير من الأنوا ع التى قد تم إنتاجها بالفعل ومازالت إلى حد 
ما تمائل الضروب ٠‏ وذلك لأنها تختلف عن بعضها البعض بدرجة أقل من الكمية 
المعتادة من الاختلاف . 

والأكثر من هذا , أن الأنواع التابعة للطبقات الكبرى مرتبطة ببعضها البعض , 
بنفس الطريقة الممائة للارتباط الموجود بين الضروب التابعة لأى نوع ما .ولا يدعى 
أى خبير فى التاريخ الطبيعى أن جميع الأنواع التابعة لإحدى الطبقات منفصلة 
عن بعضها البعض بقدر متساو » فإنه يتم تقسيمها فى العادة إلى طبقات فرعية . 
أو قطاعات . أو مجموعات أصغر . وكما أبدى ' فريس" ملاحظة جيدة . مؤداها أن 
المجموعات الصغيرة من الأنواع تتجمع فى العادة مثل التوابع حول الأنواع الأخرى . 
وما الضروب إلا مجموعات من الأشكال . مرتبطة مع بعضها البعض بشكل غير 
متكافى:» ومتجمعة حول بعض الأشكال المعينة - وهذا يعنى . حول أنواعها الأبوية . 
ومما لاا شك فيه أن هناك نقطة فى غاية الأهمية خاصة بالاختلاف الموجود بين 
الضروب والأنواع » لا وهى , أن كمية الاختلاف بين الضروب ؛ عندما نقارتها 
ببعضها أو مع أنواعها الأيوية . أقل بكثير من كمية الاختلافات الموجودة بين الآنواع 
التابعة لنفس الطبقة. ولكن عندما نصل إلى مناقشة قشةالمبداً. الذى ساطلق عليه : 
'انحراق الطابع' » فإننا بسترى كيف يمكن تفسير ذلك . وكيف أن الاختلافات 
الأبسط الموجودة بين الضروب تميل إلى الزيادة لتصل إلى الاختلافات الأكبر 
الموجودة بين الأنواا ع . 

وهناك نقطة أخرى تستحق الملاحظة . فإن الضروب على العموم لديها مالف 
محدودة جذدا : وهذا التصريح فى الواقع لا يتعدى بكثير جوهر الحقيقة ٠‏ وذلك لآنه إذا 
وحد أن أحد الضروب لديه مالف أوسع مما هومفترض أن يكون لنوعه الأبوى . 
المفترض. فإن ألقابها سوف يتم عكسها . ولكن هناك سببا للاعتقاد بأن الأنواع ‏ 
المتقاربة بشكل حميم جدا من أنواع أخرى ٠‏ وبناء على ذلك فإنها تشبه الضروب ' 
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ماليًا ما يكون لديها مالف محدودة جد . وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن "السيد ه. س. 
واتسون” قد أشار فى ' بيان لندن المصور للنباتات ' ( الطبعة الرابعة) . -684 مه00ما 

5م أ هلاوم!ة المختار بعنايةء إلى الثلاثة وستين نياتا المصنفة فيه على أساس 
أنها أنوا ع , ولكنه يعتبرها متقارية بشكل حميم جدا مع أنواع أخرى إلى حد يجعلها 
ذات قيمة غير مؤكدة : وهذه ال 55 نوعا المشار إليها تالف على مساحة تردو على 5,9 
من المقاطعات التى قد قام "السيد واتسون” بتقسيم بريطانيا العظمى إليها . ونحن 
نجد فى نفس البيان المصور , تسجيلا ل 07 ضربا معترفا به تستوطن أكثر من 7, / 
من المقاطعات : بيئما الأنواع التى تتبعها هذه الضروب تالف فى أكثر من ١4.7”‏ من 
المقاطعات . وهكذا فإن الضروب المعترف بها تتمتع تقريبا بنفس المساحة النسبية 
المحددة من المالف , كالتى لدى الأشكال المتقاربة بشكل حميه: والتى أشار إليها 
السيد 'واتسون على أساس أنها أنواع فير مؤكدة . ولكنها مصنفة على المستوى 
العالمى تقربيا بواسطة خيراء علم النبات البريطانيين على أساس أتها أنوا ع صحيحة 
وحيدة . 


بد له 


12 


1 


ملشخشص 


بشكل نهائى , لا يمكن تفريق الضروب عن الأتواع - باستقتاء: أولاً : ياكتشاف 
أشكال وسيطة رابطة ‏ - وثأننا : بواسطة كمية ما غير محددة من الاختلاف بينها . لأنه 
اذا اختلف شكلان مشكل قليل جدا فانهما عموما يصتفان فى العادة على أساس 
أنهما ضريان . على الرغم من أنهما لا يمكن أن يكونا مرتبطين بشكل حميم, ٠‏ ولكن لآن 
كمية الاختلاف التى تعتبر ضروية لمنح أى من الشكلين رتية النوع لا يمكن تحديدها . 
وفى الطبقات التى لديها عدد أكبر من المتوسط من الأنوا ع فى أى قطر فإن الأنواع 
التابعة تهذه الطبقات لديها عدد أكبر من المتوسط من الضروب . وفى الطبقات الكبيرة 
فإن الأنواع تميل إلى أن تكون متقاربة , ولكن بشكل غير متساو , بشكل'حميم مع 
بعضها . مكونة تجمعات صغيرة حول أنواع أخرى . والأنواع المتقارية بشكل حميم 
جدا مع أنوا ع أخرى يبدو أنها تحوز مالف محدودة. ولكن ينا على هذه الاعتبارات 
فالأنوا ع التابعة للطبقات الكبيرة تبدى تناظرا شديدا مع الضروب . ونحن نستطيع أن 
نتفهم بوضوح هذه التناظراتء إذا كانت الأنواء قد وجدت من قبل فى شكل ضروب . 
وأنها نشات بهذا الشكل ٠‏ بينما تكون هذه التناظرات كشىء غير قابل للشرح 
والتفسير إطلاقا إذا كانت الأنوا ع مخلوقات مستقلة . 

وقد رأينا أيضًا أن الأنواع الأكثر ازدهارا أو هيمنة فى الطبقات الكبرى فى 
حدود كل طائفة . هى التى تنتج فى المتوسط العدد الأكير من الضروبء وأن الضروب ٠‏ 
كما سنشاهد فيما بعد , تميل إلى أن تتحول إلى أنواع جديدة ومتباينة . وهكذا فإن 
الطبقات الكبرى تميل إلى أن تصيح أكبر . وقى كل أرجاء الطبيعة نجد أن أشكال 
الحياة المهيمنة حاليا » تميل إلى أن تصبح أكثر هيمنة؛ عن طريق ترك العديد من 
الذرارى المعدلة والمهيمنة خلفها . ولكن عن طريق خطوات سيأتى شرحها فيما بعد , 


فإن الطبقات الكبرى تميل أيضا إلى أن 3 تنة تنقسم إلى طبقات صغرى وهكذا » فإن 


ع 


الباب الثالث 


التنازع'' من أجل البقاء(" 


تأثيره على الانتقاء الطبيعى - المصطلح يستخدم على نطاق واسع - النسبة 
الهندسية؟؟) للزيادة - الزيادة السريعة للحيوانات والتباتات المؤقلمة!'! - طبيعة 
الضوابط الخاصة بالزيادة - عالمية التنافس!") - تأثيرات المناخ!') - الحماية من 
عدد الأفراد - العلاقات المعقدة لجميع الحيوانات والنباتات فى كل أرجاء الطبيعة - 
التنازع من أجل الحياة أكثر شراسة بين الأفغراد والضروب التابعة لنمس النوع : 
وكثيرا ما يكون قاسيًا بين الأنواع التابعة لتفس الطبعة - العلافقة بين كائن وكائن 
هى الأكثر أهمية من بين جميع العلاقات . 


25] ْ + تنازع - كفاح - نضال - صراع‎ )١( 
(؟) اليقاء - كدئونة - وجود- حياة »+ ععمعلولاع‎ 
3606 (؟) النسبة الهندسية وناقه لهع]‎ 
مؤقلم - متبنى - متطبع : يجلب كائنا إلى منطقته ويجعله يزدهر فيها + معذالة اقلم‎ )4( 
تنافس صمذاأناه م00‎ )6( 
مناخ تمييللت‎ )١( 
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قبل أن ندخل فى الموضوع الخاص بهذا الياب » يجب على أن أبدى بعض 
الملاحظات التمهيدية . وذلك لإظهار كيف يؤثر الكفاح من أجل اليبقاء على الانتقاء 
الطبييعى. وقد تم فى الفصل السابق توضيح أنه توجد هناك بعض التمايزات الفردية 
بين الكائنات العضوية الموجودة فى البيئة الطبيعية : وفى الحقيقة فإنه لا توجد لدى أى 
معلومات تفيد أن هذا موضع خلاف. ومن غير المهم لنا إذا ما تم تصنيف حشد من 
الأشكال غير المؤكدة على أساس أنها أنواع أو أنواع فرعية أو ضروب ٠‏ فمثلاً . 
ما الرتبة التى تستحق أن تحوزها المائتان أو الثلائمائة من الأشكال غير المؤكدة من 
النباتات البريطانية . إذا ما تم الاعتراف بتواجد أى من الضروب المشهورة جدا. ولكن 
مجرد التواجد للقابلية الفردية للتمايز والبعض القليل من الضروب المشهورة » مع أن 
ذلك ضرورى على أساس أنه قاعدة للعمل . فإن ذلك من شأته أن يساعدنا ولو قليلاً فى 
تفهم كيف تنشاً الأنوا ع فى الطبيعة . وكلف تم اكتمال جميع هذه التكيفات الرائعة 
لأحد الأجزاء من نظام التعضية مع جزء آخر , ومع ظروف الحياة . وتكيف أحد 
الكائنات العضوية مع كائن آخر؟. ونحن نرى هذه التكيفات المتبادلة الرائعة بصورة 
واضحة جدا فى "نقار الخشب' ونبات الهدال(!!) » ويصورة واضحة بشكل أقل بقليل 
فقط فى أكثر الطفيليات تواضعا والتى تتعلق بالشعر الخاص بأحد الحيوانات الرباعية 
الأجل أو بالريش الخاص بأحد الطيور ؛ وفى بثيان الخنفساء التى تغوص فى الماء : 
وفى البذرة ذات الريش!"') التى تساق عير الهواء بواسطة أرق النسمات » وياختصار : 
فإننا نرى تكيفات رائعة فى كل مكان وفى كل جزء من أجزاء العالم العضوى . 

ومرة أخرى » فقد يثور تساؤل هو : كيف تم فى النهاية تحويل الضروب ٠‏ التى 
'سميتها أنواعا ابتدائية(". إلى أنواع صحيحة ومتباينة والتى تختلف بشكل واضح فى 
معظم الحالات عن بعضها البعض أكثر مما يحدث فى الضروب التابعة لنفس النوع 5- 
وكيف تنشأ هذه المجموعات من الأنوا ع التى تكون ما نسميه بالطبقات المتباينة» والتى 
تختلف عن بعضها البعض أكثر مما يحدث فى الأنوا ع التابعة لنقس الجنس ؟- وكل 


)١(‏ ثيات الهدال - الديق : نيات طفيلى عواع و نايا 
(؟) البترة ذات الريش * لمعه لعصسام 
(؟) أنواع ابتدائية - أنواع أولية + 65 ألمع تماعما 
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هذه النتائع كما سوف نشاهد بشكل أكثر اكتمالا فى الداب القادم . هى من تبعيات 
الكقاح والتنازع من أجل البقاء . ويسبب هذا التنازع » فإن التمايزات » مهما تكن 
بسيطة ومهما يكن سبب أنيثاقهاء وإذا كانت مفيدة الى أى درجة لأقراد أحد الأنواع : 
فى علاقاتهما المعقدة بصورة لا نهائية مع الكائنات العضوية الأخرى ومع ظروفهما 
الطبيمية فى الحياة . سوف تميل إلى الاحتفاظ يمثل هذه الأآفراد . وسوف تصبح 
بشكل عام متوارثة عن طريق الذرارى. وهذه الذرارى أيضا . سوف يكون لديها بهذا 
الشكل فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة : وذلك لأنه من بِين العديد من الأقراد 
التابعين لأى نوع الذين تتم ولادتهم بصورة دورية » فلا يستطيع إلا عدد قليل منهم 
البقاء على قيد الحياة . وأنا قد أطلقت على هذا المبدأ الذى عن طريقه يتم الاحتفاظ 
بأى تمايز بسيط إذا كان مفيدا . مصطلح "الانتقاء الطبيعى" ٠‏ وذلك من أجل تمييز 
علاقته بقدرة الإنسان على الانتقاء . ولكن التعبير الذى كثيرا ما يستخدم بواسطة 
'السيد هيربرت سينسر” 68066م5 4]وط:و1! .؟18 وهو "البقاء للأصلم(') أكثر دقة , 
وملائم بدرجة مساوية فى بعض الأحيان . وقد رأينا أن الإنسان يستطيع بالتاكيد أن 
يحرز نتائج عظيمة عن طريق الانتقاء . وأنه يستطيع أن يكيف كائنات عضوية لما فيه 
فائدة له ء وذلك من خلال تكديس تمايزات بسيطة ولكتها مفيدة » قدمت إليه عن طريق 
الطبيعة. ولكن الانتقاء الطبيعى , كما سوف نرى فيما بعد . هو قوة مستعدة باستمرار 
للعمل . وهى أقوى بشكل غير قايل للقياس من جهود الإنسان الضعيفة , مثل تفوق 
أعمال الطبيعة على أعمال المهارة . 

وسوف نتطرق الآن إلى مناقشة موضوع الكفاح أو التنازع من أجل أ النقاء 
بتفصيل أكبر قليلا . وسوف يعامل هذا الموضوع فى أعمالي القادمة بما يستحقه حقا 
ويتطويل أكبر . وقد بين كل من * دى كاندول 088000 06 الكبير .و" لايل" اهنا 
بشكل موسع وفلسفى أن جميع الكائنات العضوية معرضة للتنافس العنيف . أما فيما 
يتعلق بالنباتات» فلم يعالج أى إنسان هذا الموضوع بعزم ومقدرة أكثر من "و. هيريرت" 
+16 عميد جامعة مانشستر ؛ ومن الواضح أن ذلك كان نتيجة لتوسعه الشديد 
في المعارف البستانية. ولا بوجد شىء أسهل من الاعتراف شفويا بحقيقة التنازع 


)١(‏ البقاء للأصلح 15 عدا أه إقيااباية 


137 


العالمى من أجل الحياة ‏ أو الأكثر صعوبة - كما تبين لى أنا على الأقل - هو أن يضع 
هذا الاستنتاج نصب عينيه بصفة مستمرة . ومع ذلك فما لم تكن هذه الحقيقة مغروسة 
بشدة فى الأذهان ٠‏ فإن مجمل المنظومة الخاصة بالطبيعة . متضمنة جميع الحقائق 
عن التوزيع , والندرة ٠‏ والوفرة . والانقراض , والتمايز » سوف يتم رؤيتها فى ضوء 
شاحب أو سوف يساء فهمها تماما . ونحن نشاهد بسرور وجه الطبيعة المشرق : 
وكثيرا ما نرى وفرة زائدة فى الغذاء ٠‏ ولكننا لا نرى أو نحن ننسى أن الطيور ألتى 
تغنى حولنا بدون طائل تعيش على الحشرات أو الحبوب . وأنها بذلك تدمر الحياة 
بشكل مستمر . ونحن ننسى أن هذه الطيور المغردة ('! . وبيضها , وأفراخها ٠‏ يتم 
تدميرها على نطاق واسع بواسطة الطيور والحيوانات المفترسة » ونحن لا نفكر دائْمًا 
أنه مع أن ؛لغذاء قد يكون الآن متوافرا جدا . فإنه لا يكون بهذا الشكل فى جميم 
الفصول وفى كل سنة متكررة. 


استخدام مصطلح التنازع من أجل البقاء بشكل واسع 


يحب على أن أبدا الحديث يبان استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع بشكل 
محازى متضمنا الاعتماد الخاص يأحد الكائنات على كائن حى آخر : و متضمنا (وهو 
الشىء الأكثر أهمية) ليس فقط الحياة الخاصة بالفرد . ولكن النجاح فى ترك ذرية . 
ومن الممكن أن يقال بشكل حقيقى أن اثنين من حيوانات الفصيلة الكلبية!"! » فى وقت 
مجاعة , قد قاما بالتنازع مع بعضهما بعضا على من سوف يحصل منهما على الطعام 
وبعيش. ولكن نبات ما موجود على حافة الصحراء قد يقال عنه إنه يتنازع من أجل 
الحياة ضد الجفاف, بالرغم من أن الأصح أنه يجب أن يقال عنه إنه يعتمد على 
الرطوية . وأحد النياتات الذى ينتج سنويا ألفا من البنور : التى تصل منها واحدة فى 
المتوسط إلى مرحلة النضج , من الممكن أن يقال عنه حقيقة بشكل أكثر إنه يتنازع مع 
التباتات التايعة لنفس الصنف أو بصنف آخر من تلك التى تغفطى الأرض. ونبيات 


520000515 الطيور المقردة‎ )١( 
(؟) حيوانات الفصيلة الظلبية تشتمل الكلاب والذئاب والتعالب ةق عوأاكةي)‎ 
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الهدال الطفيلى يعتمد على أشجار التفاح والقليل من الأشجار الأخرى . ولكن من 
الممكن أن يقال عنه بشكل متكلف إنه يتنازع مع هذه الأشجار . وذلك لأنه إذا نما عدر 
كبير من هذه الطفيئيات على نفس الشجرة ٠‏ فإنها تذيل!'! وتموت . ولكن العديد من 
يشكل أكثر صدقا أن يقال عنها إنها تتنازع مع بعضها الآخر . وبما أن نبات الهدال 
يتم انتشاره بواسطه الطيور ٠‏ فإن بقاءه على قيد الحياة يعتمد عليبها ٠‏ ومن الممكن أن 
يقال عنه بشكل منهجى إنه يتنازع مع النياتات الأخرى الحاملة للثمار » فى سبيل 
تتداخل مع بعضها الآخر ؛ فأنا أستخدم كوويسيلة من سيل الراحة المصطلح العام 
الخاص بالتنازع من أجل البقاء على قيد الحياة . 


النسبة الهندسية للزيادة 

التنازع من أجل البقاء نتيجة حتمية للمعدل العالى للزيادة الذى تعيل إليه 
جميع الكائنات العضوية . فكل كائن ينتج أثناء مدة حياته الطبيعية العديد من البيض 
أى البنور , لابد من أن يعانى من الهلاك أثناء فترة ما مع حياته . وفى أثناء فصل ما 
أو سنة عارضة ما ٠‏ وخلافا لذلك ٠‏ فطبقا لمبدأ الزيادة الهندسية » فإن أعدادهم سريعا 
ما سوف تصبح كبيرة بشكل مغالى فيه إلى درجة إنه قد لا يوجد أى بلد يستطيع أن 
يعول هذا النتاج , ومن ثم . فيما أنه يتم إنتاج أفراد أكثر مما يحتمل أن يعيش » فلايد 
أن يوجد تنازع من أجل البقاء فى كل حالة , إما بين أحد الأقراد مع فرد أخر تابع 
لنفس النوع ٠‏ أو مع الأفراد التابعين لنوع مختلف . أو مع الظروف المادية للحياة . 
وما هذا إلا تطييق لقانون ‏ مالثوس " 818110005 المتشعب القوة على مجموغ الممالك 
الحيوانية والنياتية , لأنه فى هذه الحالة فإنه لا يمكن أن يكون هناك أى زيادة مصطنعة 
فى الغذاء , ولا كبح متعقل عن التزاوج . وبالرغم من أن بعض الأنوا ع قد تكون حاليا 
فى حالة زيادة شبه سريعة فى العدد . إلا أن جميع الأنوا ع لا تستطيع أن تفعل نفس 
الشىء . وذلك لأن العالم لا يتسع لها . 


)١(‏ يذيل < يهزل < يضعف - يهن خاةأناومق ا 
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ولا يوجد أى استثئناء من قاعدة أن كل كائن عضوى فى حالة تزايد طبيعى بمعدل 
عال » إلى درجة أنه إذا لم يتعرض للهلاك , فإن الكرة الأرضية سوف تصبح قريبًا 
مغطاة بالذرية الناتجة عن روج واحد منه . فحتى الإنسان البطىء التناسل قد تضاعف 
تعداده فى خلال خمسة وعشرين عاما : وإذا استمر فى هذا المعدل ٠‏ ففى خلال أقل 
من ألف عام . فإنه لن يكون هناك بالمعنى الحرفي أى مساحة لوقوف ذريته . وطبقا 
لحسابات 'ليناس" 5ناءهقهةأا قفإنه إذا أنتج نبات سذنوى بذرتين فقط - و لا يوجد هناك 
نبات قليل الإنتاج بهذا الشكل - وأنتجت كل من نبتاتهما الصغيرة فى العام الثالى 
اثنتين » وهلم جرا . فسوف يكون من المحتم أن يوجد مليون من الثباتات فى خلال 
عشرين عاما . ويغتير أن الفيل هو أبطأ كل الحيوانات المعروفة فى التوالد . وقد عانيت 
من يعض الصعويات فى محاولة تقدير أقل معدل ممكن للزيادة الطبيعية فى أعداده.: 
وسيكون من الأسلم أن نفترض » أنه يبدا بالتوالك عندما يبلغ الثلاثين عاما من العمر . 
ويستمر فى التوالد إلى أن يبلغ سن التسعين عاما من العمر ؛ منتجا ستة من الصغار 
فى خلال هذه الفترة . وأنه سوف يعيش إلى أن يبلغ المائة عام من العمر . فإذا حدث 
ذلك: فإنه بعد مدة تتراوح ما بين ٠5ل‏ و .60ل سنة فإنه سوف يكون هناك حوالى 
تسعة عشر ملدونا من الأفيال الحية , التى انحدرت جميعها من الزوج الأول . 

ومع ذلك فإنه يوجد لدينا دتليل أفضل في هذا الموضوع من مجرد الحسابات 
النظرية ء ألا وهو . الحالات العديدة المسجلة عن الحالات المشيرة للدهش ة للزيادة 
السريعة فى أعداد الحيوانات المختلفة فى البيئة الطبيعية » عندما تكون الظروف مواتية 
لهم فى أثناء فصلين أو ثلاثة فصول متتالية . والشىء الأكثر لفتا للأنظار ‏ هو الدليل 
المُخوذ من حيواناتنا الداجنة المتعددة الأنوا ع ٠‏ التى قد انتشرت بدون ضابط أو نظام 
فى أجزاء عديدة من الهعالم . واذا كانت القصريحات عن معدل الزيادة للماشية والجياد 
البطيئة التوالد فى جنوب أمريكاء ومؤخرا أسترالياء لم يتم إثبات صحنها بشكل جيد » 
فإنها كانت ستصبح غير معقولة . وهذا هو الحال مع النباتات ٠‏ فإنه من الممكن تقديم 
حالات لنباتات قد تم إدخالها حديدًا للمرة الأولى ٠‏ والتى قد أصبحت شائّعة فى جميع 
أرجاء بعض الجزر فى خلال مدة أقل من عشر سنوات . والعديد من النباتات » مثل 
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الحرشفا ') وشوكة الجمل(') والتى هى حاليًا أكثر النباتات شيوعا على جميع سهول 
منطقة "لايلاتا' داق ها (بأمريكا الجنوبية) . وتكسو الفراسخ سخ 7 المريعة من سطع 
الأرض إلى حد الاستبعاد تقريبا لكل الذباتات الأخرى » قد تم إدخالها لأول مرة من 
أوروبا ؛ وكما سمعت من "الدكتور فالكونر معودهاة؟ .+8, فإنه توجد بعض النباتات 
التى تنتشر حاليا فى الهند فى المنطقة الممتدة من أرأس كومورين "معمورهت مروت 
إلى "الهيمالايا. / ةا !!!ا. والتى قد تم استيرادها من أمريكا منذ اكتشافها . فى مثل 
هذه الحالات . وحالات أخرى من الممكن سردها بدون نهاية ؛ فلا مفترض أحد ٠‏ بأى 
درحة من التعقل ٠‏ أن خصوية الحيوانات أو النداتات قد ازدادت فجاة ويشكل مؤقت . 
والتفسير الواضح هو أن ظروف الحياة قد كانت مواتية إلى أعلى مستوى . وأنه كان 
هناك بالتالى إهلاك أقل لكبار السن واليافعين . وأن جميع الصغار تقريبا كانوا 
قادرين على التوالد .وبهذا فإن المعدل الهندسى لزيادتهم ٠‏ ونتيجته التى لا تخيب أبدا 
فى أن تكون مثيرة للدهشة , تفسر ببساطة زيادتهم السريعة غير العادية وانتشارهم 
العريض فى أوطانهم الجديدة . 

فى البيئة الطبيعية نجد تقريبًا أن كل نبات تام النمو ينتج بذورا كل سنة ٠‏ والقليل 
جدا من الحيوانات هى التى لا تتزاوج سنويا . ومن ثم . فانه من الممكن لنا أن نؤكّد 
أن جميع النباتات والحيوانات تميل إلى أن تزداد بنسبة هندسية - وأن جميعها سوف 
تملأ يسرعة كل موضع تستطيع التواجد فيه بأى شكل - ون هذه القايلية الهندسية 
للزيادة من الضرورى أن يتم كبحها بواسطة الهلاك عند فترة ما من الحياة . وأنا 
أعتقد أن اعتبادنا على هذه الحيوانات الداجنة الكبرى يميل إلى تضليلنا: : ففنحن لا نرى 
فلإكا كبيرا يحدث لها , ولكتنا لا تحتفظ فى أذهاننا بأن الآلاف منها تذبح سنويا من 
أجل الغذاء . وأن عددا مساويا سوف بتم التخلص منه بطريقة ما فى البيئة الطبيعية . 


(1) نبات الحرشف البرى - قرنون - شوك الحمير - هيشر : ثبات كالأرضى الشوكى ٠‏ 080007) 
حولى » ٠‏ من الفصيلة المركية من جنس الخرشوف ٠‏ دثمو فى جتوب أورويا وشمال أفريقيا #١‏ 

(؟) شوكة الجمل ++ وعلط أل 1 

(؟) فرسخ : قياس للطول يتراوح ما بين 4." و 4,1 من الميل سا8 ا 
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الفرق الوحيد بين الكائنات التى تنتج سنويا ألافا من البيض أو البذور . وهذه 
التى تنتج أعدادا فى منتهى القلة . هو أن بطيئّة التوالد سوف تدحتاج إلى سنوات قليلة 
أكثر لتشغر. تحت ظروف مواتية؛ منطقة كاملة: مهما بلغ كبرها . قالنسر الأمريك )١(‏ 
يضع زوجا من البيض ٠‏ والنعامة تضع عشرين بيضة » ومع ذلك ففى نفس القطر فإن 
النسر الأمريكى قد يكون هو الأكثر عددا فى الاثنين » وطائر الفلمارل') من نوع طيور 
النوء!'! لا يضع سوى بيضة واحدة , ومع ذلك فمن المعتقد أنه أكثر الطيور تعدادا فى 
العالم » وأحد أنواع الذباب يضع المئات من البيض ء ونوع آخر مثل البرغش!') يضع 
بيضة واحدة . ولكن هذا الاختلاف لا يقرر ما عدد الأقراد التابعين لأى من النوعين 
المستطاع إعالتهما في منطقة ما . والعدد الكبير من البيض هو شىء له بعض الأهمية 
لتلك الأنواع التى تعتمد على كمية غير ثابتة من الغذاء ٠‏ لأن ذلك يسمح لها بالزيادة 
السريعة فى العدد . ولكن الفائدة الحقيقية للكمية الكبيرة من البيض أو البذور هى 
تعويض الهلاك الكثير الذى يحدث عند فترة ما من الحياة » وهذه الفترة فى الغالبية 
العظمى من الحالات فترة ميكرة . وإذا استطاع أحد الحيوانات بأى طريقة حمابة 
بيضه أو صغاره ٠‏ فإنه قد ينتج عدد!ا صغيرا منها : ومع ذلك يبقى متوسط تعداده على 
نفس المستوى الكامل ؛ ولكن إذ! كان الهلاك هو مصدر الكثير من البيض أو الصغفار » 
فإنه يصبح من اللازم إنتاج الكثير ‏ وإلا تعرض النوع للانقراض . وقد يكفى للاحتفاظ 
بالعدد الكامل من صنف ما من الأشجار التى تعيش فى المتوسط لمدة ألف عام , إذا 
ما تم إنتاج بذرة واحدة كل آلف سنة. مع الافتراض بأن هذه البذرة سوف أن تدمر 
أبداء وأنه من المؤكد أنها سوف تنبت فى مكان مناسب . وبهذا الشكل ؛ فإن متوسط 
عدر أى حيوان أو نبات » فى جميع الحالات . يعتمد يشكل غير مباشر فقط على عدد 


بدضيه أو بذوره . 


0001 التسر الأمريكي الضكم‎ )١( 
(؟) طائر الفلمار : طائر يحرى من طيور القطب الشمالى كقمايكا‎ 
طائر النوء : طائر يحرى صغير الجناحين . يمعن قى الطيران بعيدا عن اليابسة إهكاعم‎ )1( 
البرغش : نوع من الذباب منه الخاص بالجمال أو الكلاب أو الخيول 06 ومنل‎ )4( 


و( يمتص دم عائله) 
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بالنظر إلى الطبيعة . فإنه فى غاية الأهمية أن نضع نصب أعيننا الاعتبارات 
التالية: ألا ننسى بتاتا أن كل قرد من الكائنات العضويه قد يقال عنه إنه يبدل قصبارى 
جهده للزيادة فى العدد , إلى حد أن كل فرد يعيش عن طريق نزا ع عند فترة ما من 
حياته » وأن الهلاك الشديد يقع بشكل محتوم إما على الصغفار أو على الكهول , فى 
خلال كل جيل أى عند فترات متكررة. وعند تخفيف وطأة أى كبح., أو الإقلال من ألهلاك 


عد 


؛ مهما يكن قليلا . فإن عدد أفراد النوع سوف يزداد إلى أى كمية تقريبًا فى الحال . 


طبيعة الضوابط الخاصة بالزيادة 


الأسباب التى تكيح الميل الطبيعى الموجود لدى كل نوع للزيادة عامضمة إلى 
أقصى حد. أنظر إلى أكثر الأنوا ع نشاطا ؛ فيقدر احتشادها بالأعداد . بقدر ميلها 
إلى الزيادة بشكل أكثر. ونحن لا نعرف بالضبط ما الضوابط التى تتحكم فى ذلك حتى 
فى حالة واحدة . ولن يسيب هذا دهشة لأى إنسان يقلب الفكر فى مدى جهلنا فى هذا 
الموضوع » حتى ولو كان يتعلق بالجنس البشرى!'! . بالرغم من أن المعلومات المتوافرة 
عنه أفضل بدون وجه للمقارنة من أى حيوان آخر . وهذا الموضوع المتعلق يضوايط 
الزيادة قد تمت معالحته بمقدرة بواسطة العديد من الخبراء : وأنا آمل فى مناقشته 
باستطراد كبير فى عمل مستقيلى » وعلى الخصوص فيما يتعلق بالحيوانات 
الوحشيةا'!) الخاصة بجنوب أمريكا . أما هنا فسوف أورد بعض الملاحظات فقط , 
لمجرد استرجاع بعض النقاط الأساسية إلى عقل القارئ . فإنه يبدو أن البيض 
والحيوانات الصغيرة جدا فى السن هى التى تقع عليها أكبر المعاناة . ولكن هذا ليس 
الواقع بشكل ثابت . فإنه يوجد مع النباتات إهلاك واسع للبذور , ولكن نتيجة ليعض 
المشاهدات التى قد أجريتها ٠‏ فإنه يبدو أن النبتات الصغيرة هى الأكثر معاناة نتيجة 
للإنبات فى أرض حاشدة بقزارة بالفعل بنباتات أخرى ؟. والنبتات الصغيرة أيضا 


)١(‏ الجنس البشرى - الصنف اليشرى . لماكاروايا 
(؟) وحشي - ضار - ايدا اهنةع] 
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وتنظيف قطعة من الأرض مساحتها ثلاثة أقدام فى الطول وقدمان فى العرض ؛ وذلك 
حتى لا يحدث أى اختناق من نباتات أخرى , ثم قمت بوضع علامات على جميع 
النبكات الصغيرة الخاصة بأعشابنا المحلية بنفس ترتيب مزوغها : ووحدت أنه من 
مجموع 50 نبتة ٠‏ فقد هلك ما لا يقل عن 5565 نبتة . وقد تم ذلك بشكل أساسى 
بواسطة البزاقات(!') والحشرات ٠‏ وإذا تركت الطبقة العليا من الترية!") التى قد تم جز 
ما عليها منذ مدة طويلة ٠‏ ونفس الحالة سوف تنطبق على الطبقة العليا من التربة التى 
قد تم الرعى عليها من رباعيات الأرجل وجز حشائشها تماما » لكى تنمو عليها 
النياتات . فان النباتات الأكثر نشاطا سوف تقتل تدريجيا تلك الأقل نشاطا ؛ بالرقم 
من كونها نباتات مكتملة النمو . ويهذا الشكل فقد فنى تسعة أنوا ع من بين عشرين 
المجزوزة ( تربو على ثلاثة أقدام فى أربعة أقدام) . 

3 كمبة الغذاء| . لخصصة لكل نوغ هى بالطبع التى تعطى الحد الأاقصى الذى 
يستطيع أن يزيد إليه كل نوع منها »٠‏ ولكن فى أحوال كثيرة جدا » فإن الأمر لبس 
الحصول على القغذاء ' ولكن السقوط فى ضورة فريسة للحيوانات الأخرى , هو العامل 
سوى مجال بسيط للشك فى أن وجود حشد كبير من طيور الحجل/'! . والطهيودس!؟). 
والأرائب البرية » على سطع أرض أى مزرعة كبيرة » هو شىء يعتمد بشكل أساسى 
على هلاك الكائنات الضارة!" . وإذا لم يتم إطلاق النار على أى رأس من الطرائدل') 
فى خلال العشرين عاما القادمة فى إنجلترا وفي نفس الوقت . إذا لم يتم هلاك أى 
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من الضوارى ٠‏ فكل الاحتمالات تشير إلى أنه سوف يكون هناك طرائد أقل مما هو 
موحود حاليا . وذلك بالرغم من أنه يتم إطلاق النار على مئات الآلاف من حيوانات 
الصيد كل عام حاليًا . وعلى الجانب الآخر » قإنه فى بعض الحالات ٠‏ مثلما يحدث مع 
الأفيال , فإنه لا يتم إهلاك أحد منها بواسطة الحيوانات الضارية » وذلك لأنه حتى 
النمر فى الهند من النادر جدًا أن يجرؤ على مهاجمة فيل صغير وهى فى حماية 
أمهل'). 

المناخ يلعب دورًا مهما فى تحديد متوسط العدد الخاص بنوع ماء والفصول التى 
تتعاقب دوريًا من البرودة الشديدة أو الجفاف يبدو أنها صاحبة التأثير الأكير من بين 
الضوابط . وطبقا لتقديراتى ( اعتمادا بشكل أساسى على الأعداد التى قد انخفضت 
لأعشاش الطيور فى الرييع ) أن شتاء عام غم وموى ١‏ قد أهلك أربعة أخماس 
الطيور الموجودة فى الأراضى الخاصة بى , وهذا يعتبر إهلاكًا هائلاً . عندما نتذكر أن 
نسبة العشرة فى المائة هى نسبة وفاة عنيفة بشكل غير عادى فى حالات الأويئة التى 
قد تنتشر مين البشر . ويبدى لأول وهلة أن تأثير المناخ منفصل تماما عن التنازع من 
أجل البقاء . ولكن بما أن المناخ يؤثر بشكل رئيسى على نقصان الغذاء . فإن هذا 
يجلب أكثر الصراعات شراسة بين الأقراد . سواء كانت تابعة لنفس النوع أو تابعة 
لأى نوع من الأنواع المختلفة التى تعيش على نفس النوع من الغذاء . وحتى إذا كان 
المناخ الشديد البرودة مثلا , له تأثير مباشر: فإن هذه الأفراد الأقل نشاطا » أو تلك 
التى لديها أقل كمية من الفذاء الكافى لمدة الشتاء الذى يتقدم ٠‏ هى التى سوف تعانى 
أكثر من غيرها . عندما نرحل من الجنوب إلى الشمال ٠‏ أو من منطقة رطبة إلى منطفة 
جافة . فنحن نرى بشكل ثابت بعض الأنواع تأخذ فى الندرة ثم الندرة » إلى أن 
تختفى فى النهاية .و يكون التغيير فى اللناخ قد أصبح واضحا فإن ذلك يغريذا على 
أن نعزو كل هذا التأثير إلى مفهوله المباشرء ولكن هذه وجهة نظر زائفة » حيث إننا 
ننسى أن كل نوع , حتى الموجود منها فى المكان الذى يكون فيه الأكثر سيادة ٠‏ فإنه 
يعانى باستمرار من هلاك هائل فى فترة ما من فترات حياته , من الأعداء أى النافسين 
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على نفس المكان والغذاء » واذ! كانت تلك الأعداد أو المنافسين محاباة يأقل درحة من 
التفيير البسيط فى المناخ . فإنها سوف تزداد فى الأعداد . ويما أن كل منطقة هى 
بالفعل محشودة بالكامل بالقاطنين : فإن الأنواع الأخرى يتحتم عليها أن تتناقص . 
وعندما نرحل فى أتجاه الجنوب ونرى أحد الأنواع يتثناقص فى العدد , فمن الممكن أن 
نشعر بالتاكيد أن السبب يتحصر فى أن أنواعا أخرى قد نالت المحاباة : بنفس القدر 
الذى يضير النوع الذى نحن بصدده . وهذا هو الحال عندما نرحل فى اتجاه الشمال ‏ 
ولكن إلى درجة ما أقل » وذلك لأن الأعداد الخاصة بالأنواع من جميع الأصناف , 
وبالتالى المنافسين » تتناقص كلما اتجهنا شمالاء ومن ثم فيالذهاب فى اتجاه الشمال, 
أو بالصعود لأحد الجبال . فإننا نتقابل فى أحيان أكثر من المعتاد مع أشكال معاقة 
النمو('! » نتيجة للتأثير المؤذى المباشر للمناخ ٠‏ أكثر مما يحدث لنا أثناء تقدمنا فى 
اتجاه الجنوب ٠‏ أو نزولنا من الجبال . وعندما نصل إلى المناطق القطبية أو القمم 
المغطاة بالثلوج . أو الصحارى القاحلة » فإن التنازع من أجل الحياة مقصور تقرييا 
مع العوامل . 

وأما بالنسبة إلى أن المناخ يؤثر فى جزء رئيسى بشكل غير مبائسر عن طريق 
محاياة أنواع أخرى ٠‏ فإننا نرأه بوضوح فى العدد المذهل للنباتات التى تستطيع 
احتمال مناخنا بشكل تام الاكتمال فى حدائقذا البريطانية » ولكنها لا تصبح متأقلمة , 
وبذلك لا تستطيع التنافس مع نباتاتنا المحلية . ولا تستطيع مقاومة الإهلاك بواسطة 
حدواناتنا المحلية . 

وعندما يزداد أحد الأنوا ع فى العدد : نتيجة لظروق مواتية بشكل كبير ٠‏ فى 
قطعة صغيرة من الأرض ٠‏ فإن الأويئة - ويبدى أن هذا يحدث بصورة عامة على الأقل 
مع طرائدنا الحيوانية - غاليًا ما تو ذلك , ولدينا هنا ضابط محدند مستقل عن 
التنازع من أجل الحياة . ولكن يبدو أن بعضامما يقال عنها أوبئة حتى هذه ٠‏ فإنها 
نتيجة ديدان طقيلية » التى أصبحت نتيجة لسبب ما » من المحتمل جِرْئيًا من خلال 
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سهولة الانتشار بين الحيوانات المزدحمة . مدعمة بشكل غير متكافئ ٠‏ وهنا يدخل نوغ 
من التناز ع بين الطفيلى وفريسنه . 

وعلى الجانب الآخر » فإننا نجد فى العديد من الحالات ٠‏ أن تواجد حشد كبير من 
الأقراد التابعين لنفس النوع: بشكل متناسب مع أعداد اعدائه. شىء ضرورى بشكل 
مطلق. ويهذا الشكل فإنه من اليسير علينا أن نربى القدر الوفير من الحنطة!'؛ ويذر 
اللفت!") وخلافه » فى حقولنا وذلك لأن البنور كميتها كبيرة بالمقارنة بعدد الطيور التى 
تتغذى عليها .ولا تستطيع الطيور . بالرغم من أن لديها وفرة زائدة عن الحد من 
الغذاء فى هذا الفصل المعين ؛ أن تزيد فى العدد يدرجة تتناسب مع الإمداد باليدور , 
وذلك لأن أعدادها سوف تكون مكبوحة فى أثناء فصل الشتاء . ولكن أى فرد قد أقدم 
على محاولة الحصول على البذر من القليل من نباتات القمح أو النباتات الأخرى المماظة 
الموجودة فى الحديقة , يعلم مدى الصعوبة التى تقابله : وقد فقدت فى هذه المحاولة كل 
بذرة منها. وهذه الوجهة من النظر الخاصة يبضرورة وجود حشد كبير من نفس النوع 
من حل الحفاظ علده . تفسر كما أعتقد . بعض الحقائق المنقردة فى الطبيعة , مثل أن 
نباتات نادرة جِد! قد توجد فى بعض الأحيان بوفرة شنيدة » فى البقاع القليلة التى 
تحيا فيها , وتلك المتعلقة ببعض النباتات الاجتماعية فى كونها اجتماعية . وهذا يعنى 
أنها تعج بالأفراد ٠‏ حتى عند الحافة القصوى لمالفها . وذلك لأنه فى مثل هذه الحالات , 
فإنه من الممكن لنا أن نعتقد ء أن أحد النباتات يستطيع البقاء فقط فى المكان الذى 
تتوافر فيه ظروف مواتية لحياته , إلى درجة أن العدد الكبير من أفراده يستطيع 
التواحد مع بعضه البعض . وبهذا الشكل يتم إنقاذ النوع من الهلاك التام . ويجب أن 
أضيف أن التأثيرات الحميدة للتهجين المتبادل!"), والتأثيرات الضنارة للاسيتلاد المتبادل 
الحميه!؟) » تتعب بدون شك دور! فى الكثير من هذه الحالات : ولكنى لن أتوسع هنا فى 
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العلاقات المعقدة الموجودة بين جميع الحيوانات والثباتات 
فيما يتعلق بالتنازع من أجل البقاء 


الكثير من الحالات الموجودة فى السجلات تظهر مدى التعقيد وعدم التوقع 
للضوابط والعلاقات بين الكائنات العضوبة , التى عليها أن نتناز ع فيما بينها فى نقس 
القطر . وأنا سوف أعطى مثالا واحدا . بالرغم من بساطته . قد أثار اهتمامى . فى 
إقليم 'ستافورد شاير" 5148160]0814:6: وفى إقطاعية أحد أقاربى . وهو المكان الذى 
وجدت فيه وسائل متوافرة للاستقصاء , كان يوجد هناك مرج كبير وقاحل بشدة »2 
ولم يسيبق إطلاقا أن لمسته يد إنسان . ولكنه كان يوجد هناك عدة مئات من الأفدنة 
التى كانت على نفس هذه الطبيعة تماما وتم تطويقها منذ خمسة وعشرين عاما 
ماضية , وزراعتها بأشجار التنوب الإسكتلندى!'! . وقد كان التغيير الذى حدث فى 
الحياة النباتية!") لهذا الجزء المزروع من المرج ملحوظ على أعلى مستوى » وأكثر من 
المشاهد عامة أثناء التنقل من تربة مختلفة تماما إلى غيرها : فلم ينحصر التغيير 
الشامل فى الأعداد النسبية لنباتات المروج ٠‏ ولكن لأن اثتى عشر نوعا من أنواع 
النباتات ( يدون إخصاء للأعشاب(') والكاريسبات!؟) ) قد ازدهرت فى المزارع , 
والتى لم يمكن العثور عليها فى المرج . ولابد من أن التأثير على الحشرات كان أكثر 
من ذلك . وذلك لأن ستة أنواع من الطيور الآكلة للحشرات كانت شائعة جذا فى 
المزارع: والتى لم تكن من الممكن أن ترى على المرج » والمرج نفسه كان يتردد عليه 
نوعان أو ثلاثة أنوا ع متماينة من الطيور الآكلة للحشرات . وهنا نرى إلى أى مدى 
وصلت فاعلية تأثير إدخال شجرة واحدة »وى لم يكن هناك أى شىء آخر على الإطلاق 
قد تم عمله . باستثناء أن الأرض قد سيجت , وذلك لمنع الماشية من الدخول . ولكن 
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ما هو مدى أهمية عامل التسييج . فإن هذا هو ما شاهدته بوضوح بالقرب من 
'فارتهام نقطورة : بمقاطعة 'سبارى” لإةع؟نا5 . فهناك توجد مروج شاسيقة ؛ فع 
تجمعات قليلة من أشجار التنوب الإسكتندى القديمة على قمم التلال البعيدة : وفى 
خلال العشر سنوات الماضية » تم تسييج مساحات واسعة من الأرضء والنتيحة كانت 
بروز الأعداد الوفيرة من أشجار التنوب الذاتية الانتشار الى الوجود ؛ والثتى كانت 
ملتصقة ببعضها إلى درجة استحالة الحياة لجميعها . وعندما تيقنت من أن هذه 
الأشجار اليافعة لم يتم نثر بذورها أو تستزرع أصابتني الدهشة من أعدادها إلى 
درحة أننى ذهبت إلى العديد من البقاع لمشاهشدتها . وهناك استطعت أن أفحص المئات 
من الأفدنة من المروج غير المسيجة , والتزاما بالأمانة » فأنا لم أتمكن من مشاهدة 
شجرة واحدة من أشجار التنوب فيهاء ماعدا تلك المجموعات المستزرعة القديمة . ولكن 
بتدقيق النظر بين سويقات المرج » فإنى وجدت العديد من النباتات الصغيرة 
والشجدرات الصغيرة التى قد تم قضمها واجتثاثها بصورة مستمرة بواسطة الماشية . 
فى داردة مريعة واحدة . وعند نقطة تبعد حوالى المائة باردة من واحدة من المجموعات 
القديمة . تمكنت من إحضار اثنين وثلاثين من الأشجار الصغيرة » وكانت واحدة منهما 
تحتوى على ست وعشرين حلقة من حلقات النمو , وكانت تحاول أثناء العديد من 
السنين أن ترفع رأسها فوق مستوى السويقات الموجودة بالمرج؛ ولكنها منيت بالفشل ٠.‏ 
فلا محال للتعجب من أنه بمجرد أن سيجت الأرض ٠‏ فإنها قد أصبحت 5 بكثافة 
بأشجار التنوب الصغيرة النشيطة النمو . ومع ذلك فإن المرج كان شاسعا وكان قاحلا 
بدرجة شديدة إلى درجة أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يتخيل أن الماشية قد نقبت فيه 
عن الغذاء إلى هذه الدرجة الغريبة والمؤثرة . 

ونحن نرى هنا أن الماشية تحدد بكل ما فى الكلمة من معنى تواجد أشجار 
التنوب الإاسكتلندى . ولكن فى مناطق عديدة من العاله فإن الحشرات هى التى تحدد 
تواحد الماشية . وريما تقدم ' ياراجواى /زودو53:3 أغرب الأمثلة على ذلك » لأنه فى 
هذا المكان لم يحدث أبدا أن زادت الأعداد بدون ضابط لكل من الماشية أ الجياد ‏ 
أى الكلاب . مع أن المكان يجيش بها فى حالة وحشية جنويا وشمالا . وقد أوضح كل 
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معينة فى باراجواى » وهى التى تضع بيضها فى "السرر') الخاصة بهذه الحيوانات 
بمجرد ولادتها . والزيادة قى أعداد هذا النوع من الذياب ٠‏ وهى أعداد كبيرة بالفعل , 
يجب وضع ضوابط لها بشكل مالوف بواسطة بعض الوسائل , من المحتمل أن تكون 
عن طريق حشرات طفيلية أخرى . ومن ثم . فإذا تناقصت أعداد بعض الطيور الأكلة 
للحشرات فى باراجواى ؛ فمن الأرجح أن تزيد أعداد الحشرات الطفيلية . وهذا بدوره 
سوف يخفض عدد الذباب الذى يتردد على السرر . وعندها سوف تصيبع الماشية 
والجداد مستوحشة ؛ وهذا بالتاكيد سوف يغير كثيرا (كما شاهدت بالفعل فى بعض 
أجزاء أمريكا الجنوبية) فى المزرومات ؛ وهذا بدوره سوف يؤثر بشكل كبير على 
الصشرات . وهذا كما شاهدناه منذ لحظات فى ستافوردشير:' سوف يؤثر على 
الطيور الآكلة للحشرات ٠‏ ويستمر الأمر بهذا الشكل فى نوائر معقدة دائمة الاتساع . 
ولا يمكن أن تكون أيدا العلاقات في البيئة الطبيعية بسيطة بهذا الشكل . فمن المحتم 
أن يحدث تعاقب لمعركة من خلال معركة بصورة مستمرة مع اختلافات فى قرص 
النجاح ٠‏ وبالرغم من ذلك , وعلى المدى البعيد . فإن القوى تتوازن بشكل جميل . حتى 
يبقى وجه الطبيعة منتظما ثفترات طويلة من الزمن . بالرغم من أنه من المؤكد أن مجرد 
حدوث تغيير تافه سوف يؤدى إلى نصرة كائن عضوى على كائن آخر . وبالرغم من 
ذلك ؛ فإنه بلغ من عمق جهلنا . ومن ارتفاع نبرة ادعائنا » أننا نتعجب عندما بصل 
إلى أسماعنا أخيار انقراض أحد الكائنات العضوية . ويما أثنا لا نستطيع أن نرى 
السبب , فإننا نستشهد بالكوارث التى تدمر العالم , أو نخترع القوانين التى تحدد 
الفترة المحددة لحياة الأشكال !. 

وآنا أميل إلى نقديم مثال واحد آخر يبين كيف أن النباتات والحيوانات المتباعدة 

في الميزان الطبيعى . مرتبطة مع بعضها عن طريق شبكة من العلاقات المعقدة . 
وسوف أحصل على فرصة فيما بعد لأبين أن نبات ' اللوبيليا البراقة 7') الغشريب 
لم تقم الحشرات بزيارته إطلاقا فى حديقتى , ويالتالى ٠‏ فنتيجة لتكوينه الفريد, فانه 
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لم يطلق بذرة واحدة . وجميع نباتاتنا السحلبية (') تقريبًا محتاجه بشكل قاطع إلى 
زبارات ت الحشرات لها لإزالة كتل اللقاح الخاصة بها وبالتالى تسم . ووحدت من 
التحارب أن النحل الطنان 7؟! لا غناء عنه تقرينًا لتلقيح نبات زهرة الثالوث ث الدرية 97 
(البنفسج ذلاتى الألوات)!؟) ٠‏ وذلك لأن أنواع النحل الأخرى لا تتردد على هذه الزهرة. 
وقسد وجسدت أبيضا أن زيارات النحل سكا في لاش براي البو 
ا قد أنتحت 55 بذرة واكن عشرين رأسا أخرى تمت حمايتها لحل 
لم تنتج أى بذور -ومرة أخرى فإن ماثئة من رعوس البرسيم الأحمر (البرسيم 

المرى جى)!') أنتجت 37-١‏ بذرة ٠‏ ولكن نفس العدد من الرعوس المحمية لم تنتج تنتج ولو حتى 
بذرة واحدة . والنحل الطنان هو الوحيد الذي بتكردد على البرسيم الأحمر وذلك لأن 
الأنواع الأخرى من النحل لا تستطيع الوصول إلى الرحيق حدق" . وقد كان من المقترح أن 
الفراشات قد تستطيح تلفي لبن .ا ٠”.‏ ولكنى أشك فى إذا ما كان بإمكانها 
لحني لا ومن ثم فإنه بإمكاننا 1 تندج أنه من اللرجع جدا : أن جمي أفراد 
طيقة التحل الطنان .لو أصبحت منقرضة أو شديدة الندرة فى إنجلترا ٠‏ لأصبحت 
زهور الثالوت المرية والبرسيم الأحمر شديدة الندرة 0 ويغاتها داك 


النحل الطنان فى كل مقاطهة بقدر كبير على عدد فثران ا » التى تدمر 
)١(‏ النباتات السحليية كأمقام وبامععقل ]لاه 0 
(؟) النحل الطنان وععناءواطدصن8 ح ععمز-عاتاونكا 
(؟) زهرة الثالوث البرية - البائسية 5 
(غ) نبات البنفسج الثلائى الآلوان - اليافسية )امع ١‏ وَاواأنا 
(6) برسيم ععياواي) 
(1) البرسيم الهولندي - البرسيم اليانع ‏ * تمعمة لودأله)1” ععوينهان لأعائانا 
(/) البرسيم الأحمر - برسيم المروج - رطية * معممأق 2 انام - معياوان لعا 
(4) الرحيق ؟تامعلة 
(4) التويجات الجناحية » ١‏ 5اقاعم وداباا 
)٠١(‏ فثران الحقل ساليل نه 


الرها 


أمشاطه وأعشاشه . ويعنقد الكولونيل نيومان" 11681080 .601 الذى راقب لمدة طويلة 
عادات النحل الطنان ٠‏ أن أكثر من ثلثيه يهلك بهذا الشكل فى جميع أرجاء 'إنجلترا" , 
وكما يعرف كل إنسان الآن ٠‏ فإن عدد الفئران يحتمد بشكل كبير على عدد القطط , 
ويقول الكولونيل نيومان ': على مقربة من القرى والمدن الصغيرة : وجدت أن أعشاش 
النحل الطنان أكثر عددا من أى مكان آخر ؛ وأنا أعزى ذلك إلى عدد القطط التى تهلك 
الفئران . ومن ثم قإنه من الممكن تصديق أن تواجد حيوان من السنوريات(') بأعداد 
كبيرة فى مقاطعة ما قد يحدد .من خلال التدخل فى حياة الفئران ن أولا ثم النحل بعد 
ذلك. انتشار بعض الزهور فى هذه المقاطهة . 


فى حالة كل نوع » فمن الجائز تواجد العديد من الضوايط المختلفة , التى تلعب 
دورا عند فترات مختلفة من الحياة. وأثناء فصول أو سنوات مختلفة, البعض منها يحد,. 
والبعض القليل منها قد يكون على العموم هو الأكثر فاعلية . ولكنها جميعا سوف 
نتعاون فى تقرير معدل الأعداد أو حتى التواجد للنوع . وفى بعض الحالات فإنه يمكن 
إظهار أن الضوايط المختلفة بشكل كبير, تؤثر على نفس النوع فى المقاطعات المختلفة . 
فعندما ننظر إلى النباتات والشجيرات التى تكسو جرفا متشابكا ؛ فإننا نجد أنفسنا 
تحت تأثير الإغراء بأن نعزو أعدادها وأصنافها النسدية إلى ما نسميه المصادفة . ولكن 
ما مدى زيف هذه النظرة!- وكل إنسان قد بلغ سمعه أنه عندما تحِتث احدى الغايات 
الأمريكية, ٠‏ قإننا نجد أن أنواعا مختئفة من الزراعات ته تيرز إلى الوجود ؛ ولكنه قد 
لوحظ أن الخرائب الهندية القديمة فى جنويى الولايات المتحدة والتى من الضرورى 
أنه قد تم إخلاؤها من الأشجار فى الماضى ٠‏ تتكشف الآن عن نفس التنوع والتناسب 
الجميل للأصناف ك5الموجودة فى الغاية العذراء المحيطة بها . وما الصراع الذى لايد 
وآنه قد اسثمر خلال قرون طويلة بين الأنوا ع العديدة من الأشجار التى تبعثر بذورها 
بالآلاف , وما الحرب التى قد دارت بين الحشرة والحشرة الأخرى ٠‏ وبين الحشرات , 
والحلزونيات(؟) والحيوانات الأخرى مع الطيور والحيوانات المفترسة . وجميعها 


)١(‏ حيوان من السنوريات > الستانير ( القطط والأسود والنمور) لمتتامع عوذامع 
(؟) حلزون - يزاقة - قوقع الننيك 
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ونباتاتها الصغدرة , أو على النياتات الأخرى الى قد غطت الأرض فى اول الأمر وبهذا 
كبحت نمو الأشجار !- ولك أن تلقى بحفنة من الريش . وستسقط كلها على الآرض 
بناء على قوأنين محددة ولكن ما مدى بساظة الملشظلة عندما سوف تسقط كل واحدة 
التى قد حددت ٠‏ على مدى قرون ؛ الأعداد والأصناف النسبية للأشجار التى تنمو 
حاليا على الخرائب الهندية القديمة , 

اعتماد أحد الكائنات العضوية على كائن آخر ٠‏ كما هو الحال مع الطفيليات على 
فرائسها » يقع عادة بين الكائنات المتباعدة عن بعضها فى ميزان الطبيعة . وفى بعض 
الأحيان فإن هذا هو نفس الحال مع هؤلاء الذين يقال عنهم بالتحديد إنهم يتذازعون 
مع بعضهم البعض من أجل البقاء » كما فى حالة الجراد() والحيوانات رباعيات 
الأرجل التى تقتات بالأعشاب . ولكن التنازع سوف يكون بالتأكيد تقريبا ٠‏ فى أشد 
حالات الضراوة بين الأفراد التابعين لنقس النوع, وذلك لأنها تتردد على نفس المناطق » 
ومحتاجة إلى نقس الطعام » ومعرضون لنقس الأخطار . وفى حألة الضروب التابعة 
وئحن نرى فى بعض الأحيان أن المنافسة يتم حسمها سريها : فعلى سسبيل المثال . إذا 
نثرت ضروبا عديدة من القمح فى وقت واحد ٠‏ وأعيد نثر البنور المختلطة الناتجة ٠‏ فإن 
بعض الضروب الأكثر ملاعمة للترية أو المناخ . أو الأكثر خصوية بطييمتها سوقف 
الأخرى على مدار سنوات قليلة . وللحفاظ على حشد مختلط حتى من هذه الضروب 
الشديدة التقارب ؛ مثل البازلاء الحلوة/") المختلفة الألوان ٠‏ فإنه من الضضرورى أن يتم 
حصادها كل عام على انفراد ؛ ثم تخلط البذور بالنسبة المطلوية . وخلاف ذلك فإن 
الأصناف الأضهعف سوفه تتناقص بالتدريج فى العدد وتختفى . ونفس الشىء مرة 


)١(‏ الجراد 0155 ا 
(؟) البازلاء الحلوة < زهرة البسلة + 5 اأعع يناه 


رك 


أخرى مع ضروب الأغنام . فإنه قد تم التاكد من أن بعض الضروب الجيلية تقتل من 
الجوع ضرويا جيلية أخرى . إلى درجة أنه لا يمكن الاحتفاظ بهما سويا . ونفس 
النتيجة قد ترادفت من الاحتفاظ فى نفس المكان بضروب مختلفة من العلقات الطبدة!'). 
وحتى إنه من الممكن أن يتطرق الشك إلى ما إذا كانت الضضروب الخاصة بأى من 
نياتاتنا أو حيواناتنا الداجنة لديها بالضبط نفس القوة . والعادات . واليثيان » إلى 
درجة أن النسب الأصلبة الخاصة بحشد مختلط ( مع منع التهجين بينها) من 
المستطاع أن تتم المحافظة عليها لفترة نصف دستة من الأجيال ؛ إذا ما سمح لهأ 
بالتنازع مع بعضها البعض ٠‏ بنفس الطريقة كما لو كانت فى البيئة الطبيعية , 
وإذا لم تتم المحافظة على البدرة أو اليافع منها كل عام بالنسبة المطلوية . 


التنازع من أجل الحياة يكون أكثر شراسة 
بين الأفراد والضروب التابعة لنفس النوع 


بما أن الأنواع التابعة لنفس الطبقة لديها عادة ‏ ولو أن هذا شىء غير مؤكد بأى 
شكل من الأشكال , الكثير من أوجه التشابه فيما بينها فى العادات والبنيان . ودانمًا 
فى التركيب ٠‏ فإن التنازع بينها سيكون بشكل عام أكثر ضرأوة , إذا ما حدث تنافس 
بين بعضها البعض : أكثر مما يحدث بدن الأنواع التابعة لطيقات مختلفة . ونصن 
نشاهد ذلك فى الامتداد الحديث عبر أجزاء من الولايات المتحدة الذى حدث لأحد 
أنواع طائر الخطاف!؟) ٠الذى‏ أدى إلى التناقص فى أعداد نوع آخر . والزيادة 
الحديثة فى طائر الدج الدبقى!'! فى أجزاء من إسكتند! الذى قد أدى إلى النقصان 
فى طائر الدج المغفن (؟) . وكيف تكرر سماعنا عن أحد أنواع الجرذان الذى يأخذ 
مكان نوع آخر تحت تأثير أكبر اختلاف فى المناخ ! 


)١(‏ العلقات الطبية : العلقات التى تمتص الدماء طامعه!1 اهما الملا 
(؟) طائر الخطاف - السنونو : طائر طويل الجناحين ومشقوق الذيل رات 
(؟) طائر الدج الديقى +« للعنصطا - أعدوزايا 
(؟) طائر الدج المفنى + طاقبعط) -ومم5 
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وفى روسيا قإن الصرصار الآسيوى الصغير قد اكتسح أمامه فى كل مكان ( 
مجانسه(') الصرصار الكبير . وفى إستراليا فإن نحل الملاجىئ!') المستورد يستأصل ‏ 
النحل المحلى الصغير غير المزود بزبانى(). وأحد أنواع نبات الخردل البرى!) عرف 
عنه أنه يستأاصل نوعا أخر ليحل مظه . وهذا هو الأمر فى حالات أخرى . ونحن 
نستطيع أن نرى على الأقل بشكل مبهم لماذا يجب أن تكون المنافسة على أشدها بين 
الأشكال المتقارية . التى تشغل تقريبا نفس المكان فى المنظومة الخاصة بالطبيعة : 
ولكن من المحتمل أنه لا توجد حالة نستطيع أن نحدد فيها يدقة لماذا خرج أحد 
الأنوا ع منتصرا على نوع آخر فى المعركة الكبرى من أجل الحياة . 

ونتيجة طبيعية ذات أهمية قصوى من الممكن استنتاجها من الملاحظات السابق 
سردها ؛ ألا وهى » أن التركيب الخاص بكل من الكائنات العضوية له علاقة » فى 
معظم السمات الأساسية ولو أنها متوارية فى أحوال كثيرة ٠‏ بتركيب جميع الكائنات 
العضوية الأخرى , التى تتنافس معها على الطعام أو المسكن . أو التى يتحتم أن تهرب 
منها ء أو التى تعيش على افتراسها . وهذا يبدو واضحا فى تركيب الأسنان 
والمخالب!؟) الخاصة بالنمر ٠‏ وفى الأرجل والبرائن!'! الخاصة بالطفيلى الذى يتعلق 
بالشعر الموجود على جسد النمر . ولكن فى البذرة المريشة بشكل جميل الخاصة بنبات 
الهندياء البرية!'). والأرجل المفلطحة وذات الأهداب الخاصة بحشرة خنفساء الماء("), 
فإنه دبدو لأول وهلة أن هذه العلاقة منحصرة فى عناصر الهواء والماء . ومع ذلك فإن 
ميزة البذور المريشة تتوقف لا شك على علاقة أوثق بأن تكون الأرض بالفعل مغطاة 


0001 مجانس - مشاكل : حيوان أو نيات من قفصيلة حيوان أو نبات آخر‎ )١( 
(؟) نحل الملاجئ ( تحل الخلايا) + 5م06 - عن‎ 
50 + غير المزود يزباني أوحمة أو إبرة‎ )"( 
نيات الخردل اليرى - كبر عفريت - حرشاء - كرلة > لبسان عه قلات‎ )5( 
100 مطلب - يرئن‎ )©( 
0 برائن - مخالب‎ )1( 
30 نبات الهندباء البرية - الطرخشقون - خس يرى - أسنان الأسد‎ )( 
خنقفساء الماء علإعع- ع1 بايا‎ )4( 
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بغزارة بنباتات أخرى ٠‏ وذلك حتى تتمكن البذنور من الانتشار على نطاق عريض 
وتسقط على أرض غير محطة بالفير. وفى حالة خنفساء الماء . فإن التركيب الخاص 
بارجلها . المعدة جيد! للغطس , يمكنها من التنافس مع الحشرات المائية الأخرى : ومن 
السعى وراء فرائسها . ومن الهرب من أن تكون فريسة للحيوانات الأخرى . 

ويبدو لأول وهلة أن مخزؤون الغذاء المدخر بداخل الينور الخاصة بنياتات كثيرة , 
ليس له أى علاقة بالنباتات الأخرى . ولكن النمو القوى للنداتات البافعة الناتجة من مثل 
هذه البذور . مثل الباذلاء والبقول ؛ عندما تنثر فى وسط أعشاب طويلة ؛ قد يثير الششك 
فى أن الفائدة الأساسية للفذاء الموجود فى البثور هى لإعطاء ميزة لنمو النباتات 
الصغيرة . فى أثناء صراعها مع النباتات الأخرى المحيطة يها . 

انظر الى أحد النباتات الموجودة فى منتصف مالقه , وتساط لاذا لا يزيد من 
أعداده إلى الضحف أو الأربعة أمثال ؟ - نحن نعلم أنه يستطيع بشكل جِيد جدا 
احتمال زيادة قليلة فى درجة الحرارة أو البرودة . والرطوية أو الجفاف » وذلك لأنه فى 
أى مكان آخر يالف فى مناطق أكثر حرارة أويرودة » وأكثر رطوية أى جفاف . وفى هذه 
الحالة فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أنه إذا أردنا فى الخيال أن نعطى النبات القدرة 
على الزيادة فى العدد , فإننا يجب أن نعطيه ميزة ما على منافسيه , أو على الحيوانات 
التى تفترسه . وعند الحدود المرسومة لمالفه الجغرافى . فمن الوأضح أن أى تغيير فى 
الينيان يتعلق بالمناخ سوف يكون بمثابة ميزة لنباتنا » ولكن لدينا من الأسياب 
ما يجعلنا نؤمن أن العدد القليل فقط من النباتات أو الحيوانات هى التى قد تستطيع 
أن تتجول إلى هذا المدى البعيدء وأنه سوف يتم إبادتها بالكامل بواسطة صرامة المناخ 
. لن تتوقف المنافسة إلا عندما نصل إلى الحدود القصوى للمعيشة , وذلك فى المناطق 
القطبية . أو على الحدود من صحراء قاحلة . فإن الأرض قد تكون فى غاية البرودة 
أى الجفاف . ومع ذلك فسوف تكون هناك منافسة بين يعض الأنوا ع القليلة ؛ أى بين 
الأفراد التابعين لنفس النوع . من أجل أكثر البقاع دفنًا أو رطوية . 

ومن ثم فإنه بإمكائنا أن نرى أنه عندما يوضع نيات أى حيوان فى بلد جديد بين 
منافسين جدد » فإن ظروف حياته سوف تتغير عموما بصورة جذرية مع أن المناخ قد 


0ث2 


دكون مماثلا تماما لما هو فى وطنه السابق . وإذا كان لمتوسط أعداده أن يزيد فى وطنه 
الجديد . فإنه سوف يكون من الواجب علينا أن نقوم بتعديله بطريقة مختلفة إلى ما كان 
دحب عليتا أن نفله فى موطنه الأصلى , وذلك لأنه يجب علينا أن نمنحه ميزة ما على 
مجموعة مختلفة من المنافسين أو الأعداء . 

وهكذا فإنه من الستحسن أن نحاول فى الخيال أن نعطى لنوع ما ميزة على 
الآخر . ومن المحتمل أننا لن نعرف من خلال مثال واحد ؛ ماذ! نفعل. ويجب أن يقنعنا 
هذا بجهلنا فى موضوع العلاقات المتبادلة!'! لجميع الكائنات العضوية » وهو اقتناع 
ضرورى . مثلما هو صعب فى أن يكتسب . وكل ما نستطيع أن نفعله » هى أن نضع 
نصي أعيننا أن كل كائن عضوى يكافح فى سبيل الزيادة بنسبة هندسية » وأن كل 
كائن عند فترة ما من حياته » أو أثناء قصل ما من فصول السنة , وأثناء كل جيل 
أو عند مراحل معينة: يجب أن يكافح ويتنازع من أجل الحياة . وأن يعانى من إهلاك 
هائل . وعندما نقلب الفكر فى هذا التذازع : فإننا نعزى أنفسنا بالإيمان التام » بأن 
حرب | بيعة غير متواصلة. وأنه لا يوجد شعور بالخوفء ومن أنه من المعتاد أن يكون 
الموت حثيدًا . وأن النشيط والمتعافى والسعيد يعيش ويتكائر . 


1 


نذا 


)١(‏ العلذقات المتبادلة » قمدناقاع؟ اقأباائ8 
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الانتقاء الجنسى!" - ما يتعلق بشيوع التهاجنات المتبادلة بين الأغراد التابعين 
لنمس النوع - الظروف الموانية وغير المواتية لنتائج الانتقاء الطبيعى: الا وهى: 
التهاجئ المتبادل » والعزل ‏ وعدد الأفراد - المشعول البطىء - الانفراص يسبب 
الاتتقاء الطبيعى - تشعب الطابه!؟! وعلاقته بيتنوع القاطئين لأى مساحة 
صغيرة ‏ وي التأقلم!' - المطعول الخاص بالانتقاء الطبيعى من خلال التشعب فى 
الطابع: على المتحدرين من أب مشترك - يعْسر التقسيم لجميع الكائئات العضوية 
إلى مجموعات - الترقى فى التعضية!! ‏ - الأشكال الدنيئة مصانة - تفارب 
الطابء(") - التضاعف غير ال محدود للأنواع - الخلاصة. 


)١(‏ الانتقاء الطبيعى : مصطلح أفضل من الانتخاب الطبيعي » (المسرد) ممناعهةاه5 أوناأولة 


(؟) البقاء للأصلح : بقاء الأكثر لياقة على قيد الحياة 1181 ع3 أه لونااياانات 
(") الانتقاء الجنسيى : بمعنى انتقاء الذكر للأنثي والفعكس »* ممتاعماع؟ أقنندة5 
(2) تشعب الطابع < انحراف الطابع + اعم قلات أنه مومعو اوناانا 
(6) التتقلم >< بطبع - يجنس : جلب كائن الى منطقة وحعله يزهر فيها «٠‏ تاقد الوه ساقلا 
(1) الترقى فى التعضية + موتاقعأامقو:0 ما ععحةالم 
(؟) تقارب الطابع امأعقعقطه أن معمعواع ويا 
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ماذا سيكون تأثير التنازع على اليقاء ٠‏ الذى تمت مناقشته باختصار فى الياب 
السابق » فيما يتعلق بالتمايز ؟ - وهل من الممكن تطبيق مبدأ الانتقاء ؛ الذى رأينا . 
مدى فاعليته فى أيدى الإنسان ؛ فى ظل الطبيعة ؟ - أنا أعتقد أننا سوف نرى أنه 
يستطيع التأثير على أعلى درجة من الكفاءة . دعنا نضع تصب أعيننا العدد اللانهائى 
من التمايزات البسيطة والاختلافات الفردية التى تحدث فى منتجاتنا الداجنة ٠‏ ويدرجة 
أقل . لتلك التى تحدث فى ظل الطبيعة : علاوة على قدرة القايلية الوراثية . فمن الممكن 
أن يقال بإخلاص » إن مجمل عملية التعضية بأكملها تصبح مرنة بدرجة ما » تحت 
تأثير التدجين . ولكن القابلية للتمايز , التى تقابلها بدون استثناء تقريبًا فى منتجاتنا 
الداجنة ٠‏ لا يتم إنتاجها بشكل مباشر بواسطة الإنسان , وذلك ما علق عليه "هوكر" 
وأعسا حراى ؛ فأن الإنسا ن لا يستطيع استحداث ضروب , ولا يستطيع أن يمنع 
ظهورها ء ولكنه يستطيع أن د يحتفظ ويكدس كل ما يحدث على علاته . وهو يقوم 
بتعريض كائنات عضوية بشكل غير مقصود لظروف حياتية جديدة ومتغيرة » والتمايزية 
تتبع ذلك , ولكن مثل هذه التغيرات المماظة فى الظروف من الممكن أن تحدث . وشهى 
تحدث فى ظل الطبيعة . وليكن من الأشياء الموضوعة نصب أعيننا أيضا مدى التعقيد 
والتقارب اللانهائى الذى تتميز به العلاقات المتبادلة الخاصة بالكائنات العضوية قيما 
بين بعضها البعض ؛ وفيما بينها ويين ظروف حياتها الطبيعية . وبالتالى مدى 
التنوعات المختئفة اللانهائية فى التركيب التى قد تكون ذات فائدة لكل كان تحت 
ظروف الحياة المتغيرة . وهل من الممكن حينئذ ٠‏ أن يتطرق التفكير فى أنه من غير 
المحتمل » رؤية أن التمايزات المفيدة للانسان قد حدثت » بدون شك » وأن تمايزات 
أخرى مفيدة بطريقة ما لكل كائن فى المعركة الهائلة والمعقدة من أجل الحياة » من 
الضرورى أن تحدث على مدى أجيال كثيرة متتالية ؟ وإذا حدث مثل ذلك : قهل 
نستطيع أن نرتاب ( مع تذكر أن عدد الأفراد الذين يولدون أكبر بكثير من العدد الذى ' 
بمكن أن يعيش ) فى أن الأقراد التى لديها أى ميزة ٠‏ مهما تكن بسيطة:؛ عن الأخرى , 
سوف يكون لديها أحسن فرصة للبقاء على قيد الحياة وعلى زيادة أتسال صنفها؟ - 
وعلى الجانب الآخر ٠‏ فقد نشعر بالثقة فى أن أى تمايز مضر بأى درجة قليلة سوف 
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يتم تدميره بصرامة. وهذا الحفاظ على الاختلافات والتمايزات الفردية الموانية . 
والتدمير للاختلافات والتمايزات الفردية الضارة ‏ قد أطلق عليه مصطلح "الانتفاء 
الطبيعى " , أو * البقاء للأصلح"' . والتمايزات التى ليست مفيدة أو ضارة لن تناتر 
بالانتقاء الطبيعى . وسوف يتم إهمالها إما كعامل متقلب , كما هو من المحتمل أن نرأه 
فى بعض الأنواع المتعددة الأشكالء أو سوف تصبح فى النهاية ثابتةء وذلك يعتمد على 
طبيعة الكائن وطبيعة الظروف . 

العديد من الكتاب قد أخطاوا الفهم أو اعترضوا على مصطالاح' الانتقاء 
الطبيفى". ويعضهم وصل إلى أنه تخيل أن الانتقاء الطبيعى يسيب التماين : مع أنه لا 
يتضمن إلا الحفاظ فقط على مثل هذه التمايزات كما تظهر ٠‏ وكانت مفيدة للكائن تحت 
تأثير ظروف حياته. ولا يعترض أحد على أن يتكلم الزراعيون عن التأثيرات الفعالة 
للانتقاء الإنسانى . وقى هذه الحالة فإنه من الضرورى أن تحدث أولا الاختلاقفات 
الفردية التى تمنحها الطبيعة , التى ينتقيها الإنسان لغرض ما . وقد اعترض أخرون 
على أن المصطلح " انتقاء' يلمح إلى الاختيار المتعمد للحيوانات التى تصبح معدلة ‏ 
وحتى إن الجدال قد تطرق إلى أنه ؛ بما أن النباتات ليس لديها إرادة/'! ٠‏ فإن الانتقاء 
الطبيعى غير قايل للتطبيق عليها !- ولا شك فى أن الانتقاء الطبيعى مصطلح زائف» 
وأكن على الإطلاق قد أعترض على الكيميائيين عندما يتكلمون عن القابليات 
الاختيارية!') للعناصر المختلفة - ومع ذلك فإنه من غير المستطاع أن يقال إن أحد 
الأحماض قد اختار القاعدة التى يفضل أن يتحد بها. وقد سبق أن قيل إنى أتحدث 
عن الانتقاء الطبيعى وكأنه قوة فعالة أو “إله7", ولكن من الذى يقوم بالاعتراض على 
مؤلف بتحدث عن التقارب بالجاذبية على أساس أنه المسيطر على حركات الكواكن ؟- 
كل إنسان يعلم ما الذى يعنيه أي ما الذى ينطوى عليه استخدام مثل هذه التعبيرات 
المجازية » وهذه التعبيرات غاليا ما تكون ضرورية بغرض الإيجاز . وهكذا للمرة الثانية 


(١)ارادة‏ ممناناهيا 
(؟) القابليات الاختيارية ملام وبانامواعا 
(؟) إله - معيود براأه0 
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فإنه.من الصعب تجنب تجسيد كلمة "طبيعة , ولكنى أعنى فقط بكلمة 'طبيعة” : المفعول 
الإجمالى والنتيجة للكثير من القوانين الطبيعية » وأعنى بكلمة "قوانين” تعاقب الأحداث 
كما تم التحقق متها بواسطتنا . ومع القليل من الألفة والاعتياد فإن مثل هذه 
الاعتراضات السطحية سوف تجد طريقها إلى النسيان . 


أفضل طريقة سوف نتمكن بها من قهم المسار المحتمل للانتقاء الطبيعى هو بأخذ 
حالة قطر ما يمر ببعض التفير الطبيعى البسيط . على سبيل المثال فى المناخ . فإن 
ذلك سوف يتيعه حدوث تغيير فى الأعداد النسبية للقاطنين فى الحال تقرييا » ومن 
المحتمل أن تنقرض بعض الأنواع . وقد نستطيع أن نستنج مما شاهدناه من الطريقة 
الحميمة والمعقدة التى يرتيط يها القاطنون بكل قطر ببعضهم إلى درجة أن أى تغيير 
فى النسب العددية للقاطنين بغض النظر عن التغيير فى المناخ نفسه . سوف يكون له 
تأثير خطير على الآخرين . وإذا كانت حدود هذا القطر مفتوحة, فمن المؤكد أن أشكالا 
جديدة سوف تهاجر إليه » وبطريقة ممائلة فإن هذا سوف يسبب اضطرايا خطيرًا فى 
العلاقات الموجودة بين القاطنين السابقين فيه . ودعنا نتذكر مدى التأثير القوى الذى 
شاهدناه يحدث نتيجة إدخال شجرة واحدة أى حيوان تديى واحد إلى مكان ما لأول 
مرة. ولكن فى حالة إحدى الجزر ء أو أحد الأقطار المحاطة حِرْئيا بالحواجز . والتى لا 
تستطيع الأشكال الجديدة أو الأفضل تكييفا أن تدخله بحرية » فمن المحتم حينئذ أن 
نجد مواضع فى المنظومة الخاصة بالطبيعة التى سوف يكون من الأفضل ملفا 
بالتاكيد إذا ما تم تعديل يعض القاطنين الأصليين بأى شكل من الأشكال . وذلك لأنه 
بترك المنطقة مفتوحة للهجرة ٠‏ فإن هذه الأماكن نفسها سوف يستحوذ عليها الدخلاء . 
وقى مثل هذه الحالات فإنه سيكون هناك ميل إلى الاحتفاظ بالتعديلات الطفيفة . التى 
' تحابى بأى طريقة الأفراد التابعين لأى نوع , عن طريق تحسين تكييفها مع ظروفها 
التى قد تم تعديلها » وسيكون للانتقاء الطبيعى حرية المجال للقيام بوظيفة التحسين . 

لدينا سبب قوى يدفعنا إلى الإيمان : كما بينا فى القصل الأول ٠‏ بأن التغييرات 
فى ظروف الهياة تؤدى إلى ميل للزيادة فى القابلية للتمايز , وفى الحالات السابقة فإن 
الظروف قد تغيرت, وهذا سوف يكون ملائما بصورة واضحة للانتقاء الطبيعى ٠‏ وذلك 
يمنحه فرصة أفضل لحدوث التمايزات المفيدة . وإذا لم يحدث ذلك ؛ فإن الانتقاء 
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الطبيعى لا يستطيع أن يقوم بشىء . وتحت تعبير أى مصطلح 'تمايزات!'! , 

ألا ننسى إطلاقا أنه يشمل حتى مجرد الاختلافات الفردية . ويما أن الإفسان يستطيع 
أن يخرج بنتيجة عظيمة مع حيوانانه ونماتاته الداحنة يبإاضافة اختلافات فردية فى أي 
اتجاه محدد ؛ فكذلك يستطيع الانتقاء الطبيعى أن يقوم بنفس الشىء ٠‏ ولكن بسهولة 
أكبر بكثير من استغراق مثل هذا الوقت الطويل بشكل * .قارن لإعطاء هذا التاثير . 
وأنا لا أصدق أن أى تغير طبيعى كبير فى المناخ مثلا . أو أى درجة غير عادية من 
الانمزال لضبط المجرة . هو شىء ضرورى من أجل ترك الأماكن الجديدة وغير 
المأهولة . لكى يملؤها الانتقاء الطبيعى عن طريق تحسين بعض القاطنين الذين فى 
سبيلهم إلى التغيير ٠‏ فإنه بينما بتنازع جميع القأطنين فى كل قطر مع بعضهم البعض 
بقوى متوازنة بشكل حسن , فإن أى تهديلات حتى ولو كانت غاية فى البساطة فى 
التركيب أو السلوكيات قد تحدث فى أحد الأنواع » من شأنها غالبا أن تعطى هذا 
النوع ميزة على الآخرين ٠‏ وأى تعديلات إضاقفية من نفس النوع فى المستقبل سوف 
تزيد غالنًا بشكل إضافى فى المستقيل من هذه الميزة . مادام هذا النوع الحى قد 
استمر تحت تأثير نفس الظروف للحياة فى الاستفادة عن طريق الوسائل المماظة من 
الموارد والدفاع . ومن غير المستطاع أن يذكر قطر واحد يوجد قيه حاليا جميع 
القاطنين الأصليين فى حالة تكيقف كامل مع بعضهم البعض ومع الظروف المادية التى 
يعيشون فى ظلها ٠‏ إلى درجة أنه لا يوجد أحد منهم من الممكن أن يتكيف أو يتحسن 
بشكل أفضل فى المستقبل . وذلك لأآن القاطنين الأصليين فى جميع الأقطار قد ثم 
اكتساحهم بواسطة المنتجات المتأقلمة » إلى درجة أنهم سمحوا لبعض الأغراب بأن 
يستحونوا على الأرض بشكل راسخ . ويما أن هؤلاء الأغراب الأجانب قد تغلبوا بهذا 
الشكل فى كل قطر على بعض من القاطنين الأصليين ؛ فإنه من الممكن لذا أن نستنقج 
بأمان أن هؤلاء المستوطنين المحئيين قد كان من الممكن تعديلهم بطريقة أفضل . من 
أحل مقاومة الدخلاء يشكل أقوى . 


وبما أن الإنسان يستطيع أن يحرز . وبالتأكيد أنه قد أحرز نتائج باهرة عن 
)١(‏ تمايزات عم نمقلة ا 
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طريق وسائله المنهجية ووسائله اللاواعية فى الانتقاء , فما الذى قد لا يستطيع الانتقاء 
الطبيعى أن يفعله ؟ - فالإنسان يستطيع أن يؤثر فقط على الصفات الخارجية والمرئية: 
أما الطبيعة , إذا كان مسموحا لى بأن أتصور ما هو الاحتفاظ الطبيعى أو بقاء 
الأصلح على قيد الحياة : فلا يهمها شىء من المظاهر , إلا فيما يتعلق بكونها مفيدة 
لأى كائن. وهى تستطيع التأثير على كل عضو داخلى. وعلى كل ظل من الاختلاف 
البدنى . وعلى مجمل آليات الحياة . والإنسان ينتقى فقط لما فيه مصلحته: أما الطبيعة 
فتنتقى فقط لما فيه مصلحة الكائن الذى ترعاه . وهي تتعامل بالكامل مع كل صفة 

نتقاة كما تقتضيه الواقعية الخاصة باختيار هذه الصفات. والإنسان يربى مستوطنين 
معتادين على أجواء عديدة فى نفس القطر ء ومن النادر أن يتعامل مع كل صفة منتقاة 
ببعض الطرق الخاصة والمناسبة» فهو يقوم بتغذية الحمام ذى المنقار الطويل وذى المنقار 
القصير على نفس النوع من الطعام . وهى لا يقوم بتدريب رباعيات الأرجل الطويلة 
الظهر أو الطويلة الأرجل بأى طريقة خاصة » وهو يقوم بتعريض الأغنام ذات الصوف 
الطويل أى القصير لتفس المناخ . وهو لا يسمح لأشد الذكور فحولة بالتصارع حول 
الإناث . هى لا يدمر بشكل صارم كل الحيوانات الرديئة » ولكنه يحمى جميع منتجاته . 
أثناء كل فصل متغير ٠‏ إلى أبعد ما يكون فى قدرته . وهو كثيرا ما يبدأ انتقاءه بشكل 
شبه شاذ , أو على الأقل بأحد التعديلات البارزة والملفتة للنظر بشكل شاذ , أو التى قد 
تكون مفيدة له بصورة واضحة . أما تحت تأثير الطبيعة . فإن أبسط الاختلافات فى 
التركيب أو البنيان قد يسبب انقلايا فعليا للميزان المتوازن بشكل جِيد فى التنازع من 
أجل الحياة » ويهذا يتم الاحتفاظ بهذه الاختلافات . أما عن مدى تشتت رغبات وجهود 
الإنسان !- ومدى القصر فى أجله؛- وبالتالى مدى القصور الذى ستكون عليها نتائجه: 
بالمقارنة مع النتائج المتراكمة يواسطة الطبيعة فى خلال أحقاب جيولوجية كاملة !- فهل 
نستطيع عندئذ أن نتعجب ٠‏ من أن منتجات الطبيعة يجب أن تكون "أكثر مصداقية" فى 
الطابع عن منتجات الإنسان » وأنها يجب أن تكون أفضل تكيفا بشكل لا نهائي مع 
أكثر ظروف الحياة تعقيدا » وأنها يجب أن تحمل بوضوح بصمة الامتياز الفائق فى 
براعة الأداء . 
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وقد يقال على سبيل المجاز إن الانتقاء الطبيعى دائم التنقيب كل يوم وكل ساعة : 
فى جميع أرجاء العالم . بحثًا عن أكثر التمايزات ساطة ؛ لافظا ما هو ردىء منها ٠‏ 
ومحتفظا ومدخرا لكل مافو جيدء عاملا بصمت وتمهلء كلما وعندما تلوح له الفرصة » 
على إدخال التحسينات على كل كائن عضوى فيما يتعلق بظروف حياته العضوية 
وغير العضوية . ونحن لا نرى شيئًا من هذه التغييرات البطيئة أثناء قيامها , إلى أن 
تترك بد الزمن علامات مرور العصور ٠‏ ويبدو أن ذلك هو نتيجة لعدم كمال نظرتنا إلى 
العصور الجدولوجية البالفة القدم . فإننا لا نرى سوى أن الأشكال الحية مختلفة حاليا 
عما كانت عليه فى الماضى . 


ولكى ينتج أى قدر كبير من التعديل فى أحد الأنواع » فإنه بمجرد تكوين أحد 
الضروب فإنه يتعين عليه مرة أخرى ؛ ربما بعد فترة طويلة من الزمن » أن يتغير أو أن 
تظهر عليه اختلافات فردية لها نفس الطبيعة المواتية كما سبق » وهذه الاختلافات 
دتعين مرة أخرى المحافظة عليها . وهكذا يستمر الحال خطوة فخطوة . وبمشاهدة أن 
الاختلافات الفردية التى من نفس النوع تعود للظهور بشكل متكررء فإنه من الصعب 
اعتبارها كافتراض بدون مبرر . ولكن عما إذا كان هذا شيئًا حقيقيًاء فإننا نستطيع 
الحكم عليه فقط عن طريق رؤية إلى أى مدى يتوافق هذا الافتراض مع ؛ ويفسر 
الظواهر العامة الخاصة بالطبيعة. وعلى الجانب الآخر » فإن الاعتقاد المعتاد بأن مقدار 
التمايز الممكن هو كمية محددة بشكل صارم فإنه بالمثل افتراض سسماذج . 

وبالرغم من أن الانتقاء الطبيعى يستطيع أن يؤثر فقط من خلال ومن أجل الخير 
لكل كائن , إلا أن الصفات والتراكيب , التى نحن نميل إلى اعتبار أنها ذات فائدة 
تافهة جدا ؛ من الممكن التأثير عليها بهذا الشكل . فعندما ترى الحشرات الآكلة لأوراق 
الشجر'') لونها أخضر ء والمقتاتة على لحاء الشجر ا" بلون رمادى مبرقش » وطائر 


(1) حشرات أكلة لأوراق الشجر 505 وقلاقت 3ه ا 
)5 مقنات على لخاء الشجر رعموء!] - تخا 
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الترمجان الألبى!'! لونه أبيض فى الشتاء , وطائر الطهيوج الأحمرا") بلون نبات 
الخلنج!'! » فإننا يجب أن نؤمن بأن هذه الدرجات من اللون ذات فائدة لهذه الطيور 
والحشرات للحفاظ عليها من الخطر . وطيور الطهيوج إذا لم يتم إهلاكها عند فترة 
معينه من حياتها فإنها سوف تترايد باعداد غير قابلة للعد ٠‏ ومن المعلوم عنها معاناتها 
يشكل كبير من الطيور المفترسة؛ وأن الصقور تنقاد عن طريق الإبصار إلى فرائسيها - 
إلى درجة أنه فى مناطق من القارة الأوروبية يتم إنذار الأشخاص من تربية الحمام 
الأبيض ؛ على أساس أنه الأكثر قابلية للهلاك . ومن ثم . فإن الانتقاء الطبيعى قد 
يكون مؤشرا بمنح اللون المناسب لكل نوع من أنواع طيور الطهيوج ء وقى الاحتقاظ 
بهذا اللون . بمجرد اكتسابه . بشكل صحيح ودائم . ويجب علينا أيضا ألا نظن أن 
الهلاك العارض لحيوان ما ذى لون معين سوف يحدث تأثيرًاً ضئيلاً : فإنه يجب علينا 
أن نتذكر كيف أنه من الضرورى فى قطيع من الأغنام البيضاء القضاء على الحمل!؟) 
الذى لديه أى أثر من السواد . وقد رأينا كيف أن لون الخنازيرا) , التى تتغذى على 
نبات الصابوغ!') . والتى تعيش فى ولاية فرجينيا » هو الذى يقرر ما إذا كانت سوف 
تحيا أو تموت . وفى النباتات فإن الزغب!') الذى يوجد على الثمرة واللون الخاص 
باللب!"! يتم اعتبارها بواسطة خبراء فى علم النبات على أنها صفات ذات أهمية غابة 
فى التفاهة : مع أننا نسمع من خبير ممتاز فى البساتين وهو ' داوننج” و«تويلامم, 
أنه وجد فى الولايات المتحدة , أن الثمار ذات الجلد الناعم تعانى بصورة أكير بكثير 
من أحد أنواع الخنافس وهى خنفساء الفاكية!'! . عن الثمار المغطاة بالزغب ؛ وأن 


)١(‏ طائر الترمجان يجبال الألب : طائر من رتبة الدجاج فى الأصقاع لق وأ صم قا2 عصمتوامش 
(؟) طائر الطهيوج الأحمر : طائر من رتية الدحجاج 0056 لع 
(؟) الخلنج - حشيشة المكنسة : ثيات منقط أو مرقط يالوان مختلفة لتناحتة 
(4) حمل : الصغير من الفنم مصقا 
(4) خنزير علد 
(1) جنئور نيات الصايوغ امم - اماقم 
(1) رُغب 001/1] 
(4) لب الثياتات والثمار مما 
(5) منفساء القاكهة 6أنان)لاني) 
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البرقوق الأرجوانى(!) يعانى بصورة أكبر بكثير من مرض معين من البرقوق الأصفر » 
بينما يوجد مرض آخر يهاجم الخوخ ذا اللب الأصفر!'! بصورة أكبر بكثير من الخو 
الذى لبه نو لون آخر . واذا كانت هذه الاختلافات البسيطة . مع كل المساعدات 
الخاصة بالمهنة » تمثل اختلافا كبيرا فى زراعة الضروب العديدة المختلفة. فإنه من 
المؤكد + في البيئة الطبييهية . وعندما تكون الأشجار مضطرة إلى التنازع مع أى 
أشجار أخرى . ومع حشد من الأعداء » فإن هذه الاختلافات هى التى سوف تحسم 
تماما أى من الضروب . سواء كان ناعما أو ذا زغب . أصفر أو أرجوانى اللب ؛ فو 
الذى سوف يتفوق. 

وعند النظر إلى العديد من النقاط الصغيرة للاختلاف بين الأنوأ ع التى قد تبدو 
غير مهمة إطلاقا إلى الحد الذى يسمح لنا به جهلنا بالتقدير . فإننا يجب ألا ننسى أن 
المناخ . والغذاء وشلاقفه . قد أحدثا بدون شك بعض التأثير المباشر . ومن الضرورى 
أيضا أن نضع تصب أعدننا أنه طبقا لقانون العلاقة المتبادلة(") , فإنه عندما يتمايز 
أحد الأجزاء . وتتراكم التمايزات من خلال الانتقاء الطبيعى ؛ فغالبا ما سوف ينتج 
عن ذلك شىء نو طبيعة أبعد ما تكون عن التوقع. 

وكما نرى فإن هذه التمايزات التى تظهر تحت تأثير التدجين عند أى مرحلة معينة 
من الحياة . تميل إلى العودة للظهور فى الذرارى عند نقس المرحلة - وعلى سبيل 
المتال, فى الشكل . والحجم . والرائحة الخاصة بالبذور التابعة للضروب الكثيرة 
الخاصة بنماتاتنا الماكولة والزراعية . وفى مراحل اليسروع والشرنقة الخاصة 
بالضروب الخاصة بدودة الحرير ٠‏ وفى بيض الدحاجيات » وفي اللون الخاص برغب 
أفراخنا . وفى القرون الخاصة بأغنامنا ومواشينا عندما تصبح قريبة من الوصول إلى 
سن النضمج - وهكذا فإنه فى البيئة الطبيعية . فإن الانتقاء الطبيعى سوف يمكنه أن 
يؤثر ويقوم بتعديل الكائنات العضوية عند أى مرحلة من العمر » عن طريق تكديس 


)١(‏ اليرقوق الأرجوانى - الأخاص * عناأ8 عاصيخم 
(؟) الخوخ نو اللب الأصفر + ْ معطعقه2 لمعطاؤهاع- مااع 
(") قانون العلاقة المتبادلة نمدا 00 أن ينها 
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التمايزات المفيدة عند هذه المرحلة من العمر . وبواسطة توارثها عند مرحلة عمر 
متطابقة . وإذا كانت هناك فائدة لنبات ما فى أن تكون بذوره أكثر فأكثر انتشارا عن 
طريق الريع ٠‏ فأنا لا أرى أن هناك صعوية زائدة فى أن يحدث ذلك من خلال الانتقاء 
الطبيعى » عما يحدث فى حالة زيادة زارع القطن وتحسينه عن طريق الانتقاء للزغي 
الموجود فى القرنات(١)‏ التى على أشجار القطن الخاصة يه . والانتقاء الطبيعى قد يقوم 
بتعديل وتكييف اليرقانة الخاصة بإحدى الحشرات إلى حدود غير متوقعة . مختلفة 
تماما عن تلك الثى قد تكون محل اهتمام الحشرة التامة للنمو , وهذه التعديلات قد 
تؤثر » عن طريق العلاقة المتبادلة على تركيب الحشرة البالفة . وكذلك ولكن بشكل 
مضاد . فإن التعديلات التى تحدث في الحشرة البالغة قد تؤثر على تركيب اليرقانة , 
واكن فى جميع الحالات فإن الانتقاء الطبيعى سوف يكفل أن هذه التعديلات لنْ تكون 
مضرة ؛ لأنها إذا كانت يهذا الشكل . فإن النوع سوف يكون مصيره الانقراض. 
الانتقاء الطبيعى سوف يقوم بتعديل التركيب الخاص باليافع قيما يتعلق 
بالوالدين» وبالوالدين فيما يتعلق باليافع » وفى الحيوانات الاجتماعية فإنه سوف يكيف 
التركيب الخاص بكل فرد لما فيه فائدة للمجتمع ككل . وما لا يستطيع الانتقاء الطبيعى 
القيام به » هو أن يقوم بتعديل التركيب الخاص بنوع واحد ٠‏ بدون منحه أى ميزة , 
لصالح نوع آخر . ومع أن التصريحات التى بهذا المعنى من الممكن العثور عليها فى 
أعمال التاريخ الطبيعي » إلا أننا لا نستطيع أن نعثر على حالة واحدة قد تحتمل 
الاستقصاء . وأى تركيب ما يستخدم لرة واحدة فى خلال فترة حياة حيوان . إذا كان 
ذا أهمية عالية له , قد يتم تعديله إلى أى مدى عن طريق الانتقاء الطبيعى : ونسرد 
على سبيل المثال: الفكوك العظيمة التى تحوزها بعض الحشرات المعينة, والتى تستخدم 
على وجه القصر لفتح الشرنقة - أو الطرف الصلب من منقار الطيور التى لم تفقس 
بعد , والذى يستخدم لكسر البيضة . وقد تم التاكد من أن الأعداد التى تهلك بداخل 
البيض من ضمن أقضل أصناف الحمام البهلوانى القصير المنقار!") هى أكبر من 
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عدد التى تستطيع الخروج منها , ولهذا فإن الهواة يقومون بمساعدة هذا النوع مُنْ 
الحمام فى عملية الفقس من البيض . وفى حالة إذا كان لابد للطبيعة من أن تصنع 
المنقار الخاص بحمامة مكتملة النمو بشكل قصير جدا وذلك من أجل مهنع ميزة للطائر: 
فإن عملية التعديل سوف تصبح في منتهى البطء . وسوف يكون هناك فى نفس الوقت 
عملية انتقاء في منتهى الصرامة لجميع الطيور اليافعة بداخل البيضة , لتلك التى لديها 
المناقير الأكثر قوة وصلابة , وذلك لآن جميع من لديها منقار ضعيف سوف تندثر , 
أو قد يتم انتقاء قشر البيض الأكثر رقة والأسهل فى الكسر . وذلك لأنه من المعروف 
عن سمك هذه القشرة أنه يتغير مثل كل تركيب آخر . 

وقد يكون من المستحسن هنا أن نذكر ملحوظة ؛ وهى أنه لابد أن يكون هناك مع 
جميع الكائنات الحية ؛ الكثير من الإهلاك الذى يحدث بالصدقة »٠‏ والذى يستطيع أن 
يكون له تأثير قليل أو لا يكون له أى تأثير على مسار الانتقاء الطبيعى . قعلى سييل 
المثال : فإن هناك عددا ضخما من البيض أو البذور يتم التهامه كل عام : ومن الممكن 
تعديل هذه المنتجات من خلال الانتقاء الطبيعى فقط إذا ما حدث لها تفيير بشكل ما 
يحميها من أعدائها . ومع ذلك فالكثير من البيض أو البتور ريما كانت سوف تنتج » 
إذا لم يتم القضاء عليها » أفرادا متكيفة بطريقة أفضل على ظروفها الحياتية أكثر من 
تلك التى حدث ويقيت على قيد الحياة . وكذلك فإن عددا ضخما من الحيوانات 
والنباتات التامة النمو . سواء كانت الأفضل تكيفا مع ظروفها أم لا » من المحتم أن يتم 
إهلاكها سنويا عن طريق أسباب عارضة ء وهذا العدد لن يتم تخفيضه إلى أى درجة 
أقل بواسطة إحداث بعض التغيرات المعينة فى التركيب أو البنيان ‏ التى قد تكون 
بطرق أخرى مفيدة للنوع . ولكن لندع الإفلاك للبالفين ليكون فى أشده , إذا كان 
العدد الذى فى استطاعته التواجد فى أى منطقة لا يمكن أن يبقى منخفضا بشكل كلى 
عن طريق مثل هذه الأسباب - أو مرة أخرى ٠‏ دع الإشلاك للبيض والبذور يكون يهذا 
القدر الكبير إلى حد أن جزءًا من مائة أو جزءا من ألف منها سوف ينمو - وحتي من 
ضمن تلك التى سوف تبقى على قيد الحياة . فإن الأفراد الأقضل تكيفا , مع 
الافتراض أن هناك قابلية للتمايز فى اتجاه مواتى .» سوف تميل إلى الاكثار من صنقها 
بأعداد ضخِمة عن تلك التى هى أقل منها في حسن التكيف . وإذا ما تم الاحتفاظ 
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بالأعداد فى مجموعها منخفضة عن طريق الأسباب التى قد تمت الإشارة إليها الآن , 
وكما سوف يصير إليه الحال فى كثير من الأحيان ٠‏ فإن الانتقاء الطبيعى سوف يصبح 
عديم القدرة فى بعض الاتجاهات المفيدة المعينة » ولكن هذا اعتراض ليس له قيمة على 
كفاعته فى أوقات أخرى ويطرق أخرى ٠‏ وذلك لأننا بعيدون كل البعد عن أن يكون لدينا 
أى سيب لافتراض أن العدد الكبير من الأنوا ع قد يخضع لحدوث تعديل وتحسين فى 
نفس الأوان وفى نفس المكان . 


الانتقاء الجنسى “)ا 


فيما يتعلق بأن بعض الصفات الخاصة كثيرا ما تظهر تحت تأثير التدجين » فى 
أحد الشقين الجنسيين . وتصبح مرتبطة وراثيا بهذا الشق الجنسى , فلا شك فى أنها 
سوف تظهر بهذا الشكل تحت تأثير الطبيعة . وهكذا فإنه يصبح من الممكن للشقين 
الجنسين أن يتعدلا من خلال الانتقاء الطبيعى فيما يتعلق بعادات الحياة المختلفة , 
كما هو الحال أحياناء أو لشق جنسى واحد أن يتعدل بالنسبة إلى الشق الجنسى 
الآخر . كما يحدث عادة . وهذا يقودتى الى أن أصرح بيعض كلمات عما سميته 
"الانتقاء الجنسى”" . فهذا النوع من الانتقاء لا يعتمد على تنازع من أجل البقاء على قيد 
الحياة فيما يتعلق بالكائنات العضوية الأخرى » أو بالظروق الخارجية » ولكنه يعتمد 
على تناز ع بين الأفراد التابعين لشق حنسى واحد . وهو ععادة الذكور . من أجل 
الاستحواذ على الشق الجنسى الآخر. والنتيجة ليست هى الموت للمنافس الذى يفشل . 
ولكنها تنحصر فى إنجاب القليل من الذرارى أو عدم الإتجاب . ولهذا السبب فإن 
الانتقاء الجنسى يكون أقل صرامة من الانتقاء الطبيعى . وعادة فإن أكثر الذكور قوة , 


(*) بما أن كلمة "جنس' باللقة العربية تستخيم عادة للكناية عن التناسل وغن شق من شقى الكائنات 
المتقسمين من أحل التناسل إلى ذكر وأنثى ٠‏ ؛لا أن نفس الكلمة تستخدم للكنابة غن قسم كيير من 
شجرة الحياة ' 380105 " . والتى قصرنا تعربيها على مصطفح طبقة . كما قصرنا استخدام 
مصطلح "عرق" على 88268 ”" . ولنتجئبي البليلة فقد دأينا على استخدام تسبير ' الشق الجنسى 
للكتاية عن نوع الفرد هن كونه مذكر! أو مؤنثا. 
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والذين هم الأفضل ملاءمة لشغل أماكنهم فى الطبيعة » سوف يتركون خلفهم معظم 
الذرارى . ولكن النصر لا يعتمد كثير! فى حالات كثيرة على القوة العامة » بقدر 
اعتماده على الحيازة لأسلحة خاصة مقصورة على الشق الجنسى الذكرى . فإن أحد 
الأيائل!' ! بدون قرون » أو ديك بدون شوكة فى ساقه!"! » مسوف يكون لديهما فرصة 
ضئيلة لأن يتركا وراءهما العديد من الذرارى ٠‏ فالانتقاء الجنسى عن طريق السماح 
دائما للمنتصر بأن يتوالد: فإنه يعطى بالتأكيد شجاعة لا تقهر . وطولا لشوكة الساق , 
وقوة للجناح لكى يضرب فى الساق ذات الشوكة ٠‏ تقريبًا بنفس الطريقة التى يتبعها 
مصارع الديوك!'! القاسى فى الانتقاء الدقيق لأفضل الديوك لديه . وأنا لا أعلم شينًا 
عن المدي الذى يتحدر إليه قانون القتال فى ميزان الطبيهة . فذكور التماسسيح 
الأمريكية!') وصفت بأنها تتقاتل وتخور وتتقلب . ويخورون , ويتقلبون . مثل الهنود 
(الحمر) فى رقصة.الحرب ٠»‏ وذلك من أجل الأستحواذ على الإناث » وذكور أسماك 
السلمون قد تمت مشاهدتها وهى تصارع طوال اليوم . وذكور الخناقس من نوع 
الحنظب!”) تصاب أحياتا بجروح ناتجة عن الفكوك الهائلة التى لدى الذكور الأخرى , 
وذكور بعض الحشرات القشائية الأجنحة!') قد تمت مشاهدتها بصورة متكررة 
بواسطة هذا المراقب الذى لا يمضاهى م . فابر ' 6 طق .81. وهى تتقاتل على أنثى 
معينة . كانت قى الجوار وتبدو وكآنها غير مهتمة بالئزا ع الدائر حولها » ثم أنسحبت 
بعده مع المنتصر. وريما تكون الحرب على أقصى الدرجات بين ذكور الحيوانات 
المتعددة التزئوج(" . والتى يبدو أنها كثيرا ما تكون مزودة بأسلحة خاصة . فذكور 
الحيوانات الأكلة للحوم هى بالفعل مسلحة بشكل جيد ٠‏ ويالرغم من ذلك . فإنه من 


(1)أيل و58 

(؟) شوكه في ساق الديل - منخاس - مهماز انام 5 

(؟) مصارع الديوك عاونا عاقهوي) 

(؟) التمساح الأمريكى - القاطور ؟مأقن الم 

(ت] الحنظب : ضرب من الخنافس تذكوره فكان طويلان شييهان 5180-5 
بقرون الأيائل 

(1) الحشرات غشائئية الأحنحة 5 5ناناع أ ماع ابام 


(/ا) متعددة التزاوج ام قو يزاوم 
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الممكن منح وسائل خاصة للدفاع : سواء لها أو لغيرهشا ؛ من خلال الانتقاء الجنسى » 
مثل المعرفة(') الخاصة بالأسد . والفك المعقوف لذكر سمك السلمون . وذلك لأن الدرع 
قد تكون على نفس الدرحة من الأهمية . مثل السيف أو الرمح . 

أما فيما بين الطيور » فإن المباراة غالبا ما تأخذ شكلا سلميا . وجميع الذين قد 
اهتموا بهذا الموضوع يؤمنون بوجود أقصى درجات التنافس بين الذكور النابعة لكثير 
من الأنواع لجذب الإناث عن طريق الغناء . قنجد أن الدج الصخرى!" الموجود فى 
"جيانا' 6001888.: وطيور الجنة!'! . والبعض الآخر من الطيور المغردة . تحتشد , 
وتتتابع الذكور فى العرض بمنتهى العناية التامة » وفى التباهى بأفضل طريقة بريشها 
الرائع » وهى تقوم كذلك بتقديم استهراضات غريبة أمام الإناث ٠»‏ التى تقف على مقرية 
كمشاهدات تم تقوم فى النهاية باختيار الشريك الأكثر جاذبية . وهؤلاء الذين 
قاموا بالمراقبة عن كثب للطيور فى محايسهاء يعلمون جيدا أن لها فى كثير من الأحيان 
مدولا فردية للتفضيل والكراهدة: وهكذا قفإن ' السيد ر. هيرون' «ه8!! .8 510 قد وصف 
طاووسا متعدد الألوان() كان جذابا بشكل بارز لجميع إناث الطيور الخاصة به . 
وأنا لا أستطيع أن أدخل هنا فى التفاصيل اللازمة . ولكن إذا كان الإنسان يستطيع 
فى وقت قصير أن يعطى الجمال والقامة الأنيقة إلى دحاجاته من قصيلة البنطه!"! : 
بناء على معابيره الجمالية . فأنا لا أرى أى سبب وجيه للشك فى أن إناث الطيور ؛ قد 
تُحدث تأثيرا واضحا عن طريق الانتقاء » وفى خلال الآلاف من الأجبال ٠‏ لأكثر الذكور 
رخامة فى الصوت أو جمالا , بناء على معاييرها الخاصة بالجمال . ويعض القوانين 
المعروفقة جيدا , فيما يتعلق بريش الذكر والأنثى من الطيور , بالمقارنة بريش الطيور 
اليافعة . يمكن تفسيرها حِزئيا من خلال مفعول الانتقاء الجنسى على التمايزات التى 
تحدث عند فترات مختفة من العمر , وتم انتقالها إلى الذكور فقطء أو إلى كل من 


(1) معرقة : الشعر الذى على العتق تايا 
(؟) طائر الدج الصخرى - السمنة الصخرى »* مأقنص ١‏ - عاعوثا 
(؟) طبور الجنة - طيور الفرئوس » عوزموعو8 بو كل 
([غ) طاووس متهيد الألوان - طاووس أرقط * اعمموة2 نوزم 
(©) البنطم : دجاج صغير الحجم للقامق68 
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الشقين الجنسيين عند فترات متطابقة من العمر , وأكنى لا أمتلك مساحة كافية هنا 
للدخول فى هذا الموضوع . 

وهكذا فالأمر كما أعتقد أنه عندما تكون الذكور والإناث التابعة لأى حيوان لديها 
نفس سلوكيات الحياة العامة . ولكنها تختلف فى التركيب ٠‏ أو اللون ٠‏ أو الزينة » فإن 
مثل هذه الاختلافات تكون قد نتجت أساسا عن طريدق الانتقاء الجنسى: وهذا يعنى» 
عن طريق أن أفرادً) من الذكور قد حازت ٠‏ خلال أجيال متعاقبة . على ميزة بسيطة 
ما أكثر من الذكور الأخرىء فيما يتعلق بأسلحتها . أو طرق دفاعها , أى مفاتتها , 
والتى قد قامت بنقلها الى ذراريها من الذكور فقط . ومع ذلك ٠‏ فأنا لا أريد أن أعزو 
جميع الاختلافات فى الشقين الجنسيين إلى هذا العامل . وذلك لأننا نرى فى حيواناتنا 
الداجنة بعض الخواص التى تنشأً وتصبح مرتبطة بالشق الجنسى الذكرى » والتى من 
الواضح أنه لم تحدث بها زيادة عن طريق الانتقاء بواسطة الإنسان . فخصلة 
الشعر(') الموجودة على صدر الديك الرومى الوحشى لا يمكن أن يكون لها فائدة ؛ 
ومسن المشكوك فيه أنها كان من الممكن أن تبدو كشىء زخرفى فى عيون أنثى 
الطائر .- ومن المؤكد أنه لو كانت هذه الخصلة قد ظهرت تحت تأثير التدجين » فإنه قد 
كان من المحتم أن يقال عنها إنها ظاهرة شاذة. 


أمثلة موضحة خاصة بمفعول الانتقاء الطبيعى ٠‏ أو البقاء للأصلح 


من أجل توضيح . كيف دعمل الانتقاء الطبيعى . حسب اعتقادى فأثا أستميح 
الإذن فى تقديم واحد أو اثنين من الأمثلة الموضمحة المتخيلة . دعنا نأخذ حالة آحد 
الزئاب الذى يعسش على افتراس حيوانات مخطفة مقتنصا البعض بواسطة المهارة . 
والبعض يواسطة القوة . والبعض بواسطة السرعة , ودعنا نفترض أن أسرع فريسة » 
ولتكن أحد أنواع الأنائل مثلاً ٠‏ قد زادت أعداده نتيجة لحدوث أى تغير فى الإقليم ؛ 
أو أن نوعا آخر من الفرائس قد تقلصت أعدادهء فى أثناء هذا الفصل من السسينة عندما 


(1) خصلة الشعر ؟نقط أ أأنا ا 
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كان الذئي محتاجا بشدة إلى الغذاء. فتحت هذه الظروق قإن الذئاب الأكثر سرعة 
والأشد نحافة سوف نكون هى التى سوف تحصل على أفضل الفرص للبقاء على قيد 
الحياة وعلى أن يتم الحفاظ عليها أو انتقاؤها - وذلك بشرط أنها سوف تحتفظ دائمًا 
بقوتها للسيطرة على فرائسها فى هذه الفترة أو فى أى فترة أخرى من السنة : عندما 
تكون مضطرة لافتراس حيوانات أخرى . وأنا لا أستطيع أن أرى سيبا أكثر للشك فى 
أن هذه هى النتيحة ٠‏ يزيد عن أن الإنسان يحب أن يكون قادرا على تحسين سرعة 
كلابه السلوقية عن طريق الانتقاء الدقيق والمنهجى ؛ أو عن طريق هذا النوع من 
الانتقاء اللاواعى الذى يتبع من أن كل إنسان يحاول أن يحتفظ بأفضل الكلاب بدون 
أى تقكير فى القيام بتعديل السلالة . وقد يعن لى أن أضيف أنه بناء على تصريح من 
السيد بيرس 216866 .800 فإنه يوجد ضريان من الذئاب التى تقطن حبال كاتسكيل 
5 ام االءاة081 بالولايات المتحدة , أحدهما له شكل مشايه للكلب السلوقى : 
وهو الذى يطارد الأيائل , والآخر أكثر ضخامة وأقصر أرجلا : وهو الذى يهاجم دائم 
قطعان الرعاة . 


ومما يجب ملاحظته هو أننى فى المثال الموضح السابق ٠‏ فإننى أتكلم عن أكثر 
الذئاب الفردية نحافة. وليس عن أى تمايز منفرد من التمايزات الملحوظة بشدة ؛ والتى 
قد ثم الحفاظ عليها. وقد حدث فى الطبعات ااسابقة لهذا الكتاب اتنى قد تكلمت فى 
بعض الأحيان ؛ كما لو كان البديل الأخير هو الذى حدث بشكل متكرر . وأنا قد رأيت 
الأهمية الكبيرة للاختلافات الفردية . وهذا ما قادنى بالكامل إلى مناقشة نتائج الانتقاء 
الللواعى عن طريق الإنسان ٠‏ والذى يعتمد على الحفاظ على جميع الأفراد ذات القيمة 
تقريبا » وعلى الإهلاك للردىء منها. وقد رأيت أيضنًا أن الحفاظ فى البيئة الطبيعية على 
أى انحراف عارض فى التركيب , مثل ظهور حالة شناذة . سوف بكون حادئًا تادر : 
وأنه إذا تم الاحتفاظ بهذا الانحراف فى أول الأمر . فإنه فى العادة سوف يتم التخلص 
منه من خلال التهاجن المتيادل المستقبلى مع أفراد عاديين . وبالرغم من ذلك ؛ فإلى أن 
قرأت مقالا بارعا وقيما فى مجلة "مراجعة شمال بريطانيا" بعاية8 ذلو1ة8 طعملة 
(1851)ء لم أكن أقدر كيف أنه من النادر استطاعة جعل التمايزات الفردية دائمة , 
سواء كانت مثل هذه التمايزات بسيطة أو علحوظة بشدة . وقد أخذ الكاتب حالة زوح 
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من الحيوانات الذى ينتج خلال فترة حياته مائتين من الذرارى ٠‏ ونتيجة لأسباب الهلاك 
المخظفة , فإنه يبقى على قيد الحياة منها اثنان فقط فى المتوسط , للعمل على الحفاظ 
على توالد نوعها. وهذا فى الواقع تقدير مبالغ فيه بالنسبة لمعظم الحيوانات العليا ؛ 
ولكنه ليس كذلك إطلاقا بالنسبة إلى الكثير من الكائنات الدنيئة. ثم بعد ذلك فهو يبين 
آنه اذأ حدت وولد فرد واحدء وتمايز هذا الفرد يطريقة ما . تعطيه ضعف القرصة 
الجيدة للحياة أكثر من فرص الأفراد الآخرينء إلا أن فرص عدم بقانه على قيد الحياة 
سوف تكون قوية . ولنقفترض أنه قد عاش وأنه قد توالد » وأن نصف صغاره قد ورنت 
هذا التمايز المفيد - ومازال الكاتب مستمرا فى بيانه - فإن الصغار سوف يكون لديها 
فرصة أفضل قليلا فقط للبقاء على قيد الحياة وعلى التوالد . وهذه الفرصة سوف 
تستمر فى التناقص فى الأجيال التالية . والدقة فى هذه الملاحظات لا يمكن - كما 
أعتقد- أن يطعن فيها أحد . وعلى سبيل المثال . إذا استطاع طائر ما من أى صنف 
الحصول على غذائه بطريقة أسهل عن طريق أن يكون منقاره مقوسا . وإذا حدث وولد 
طير له منقار مقوس بشدة ؛ وبالتالى فقد ازدهرت أحواله ٠‏ فبالرغم من ذلك ٠‏ فإنه 
اسوف تكون هناك فرصة ضئيلة جدا لهذا القرد الوحيد للإكثار من صنفه إلى حد 
استبعاد الشكل ال معتاد . ولكنه من الصعب أن يكون هناك شك ٠‏ بناء على ما نشاهده 
بحدث تحت تأثير التدجين ؛ فى أن هذه النتيجة سوف تكون نتيجة المحافظة فى خلال 
أجيال كثيرة على عدد كبير من الأفراد الذين يتمتعون بالمناقير المقوسة بشدة ٠‏ ومن 
الإهلاك لعدد أكبر من الأقراد ذات المناقير الأكثر استقامة . 

ومع ذلك يجب عدم إغفال أن بعض التمايزات المعينة الملحوظة بشدة ؛ والتى قد 
لا يعتبرها أى إنسان إلا على أساس أنها مجرد الختلافات فردية , إلا أنها تعود 
للظهور بكثرة نتيجة لأن تعضية مماثلة قد تم التأثير عليها بنفس الطريقة - ومن الممكن 
أن مساق العديد من الأمثلة . على هذه الحقيقة . فى نطاق منتجاتنا الداجنة . وفى مثل 
هزه الحالات , فإن الفرد المتمايز إذا لم ينقل بالفعل إلى ذريته طابعه الذى قد اكتسبه 
حديثًا . فإنه يدون شك سوف يذقل إليها . مادامت الظروف الموحودة مازالت على 
ما هى عليه ؛ قابلية أقوى للتمايز بنفس الطريقة . ويوجد أيضا شك قليل فى أن 
القابلية للتمايز بنفس الطريقة كانت فى أحوال كثيرة قوية إلى درجة أن جميع الأقراد 
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3 
التابعين لنقس النوع قد حدث لهم تعديل بدون المساعدة من أى شكل من أشكال 
الانتقاء . أو قد يحدث تأثير بهذا الشكل على واحد من كل ثلاثة » أو واحد من كل 
خمسة ء أو واحد من كل عشرة من الأفراد : ومن المستطاع إعطاء الكثير من الأمثلة 
على هذه الحقيقة . وهكذا فإن 'جرابا' 8:38 يقدر أن حوالى واحد من كل خمسة من 
طيور الغلموت!'! الموجودة فى جزر فار" 518805 28506 مطابق لأحد الضروب 
المشهورة جدا ١‏ إلى درجة أنه قد كان يصنف سابقًا على أساس أنه نوع متباين تحت 
مسمى ' يوريا لاكريمانس'! .والحالات التى من هذا الصنفء إذا كان التمايز له 
طبيعة مفيدة » فإن الشكل الأصلى سوف يتم اغتصاب مكانه بواسطة الشكل المعدل , 

وذلك من خلال البقاء للأصلح . 

وسوف أعود مضطرا إلى تأثيرات التهاجن المتبادل على التخلص من التمايزات 
بجميع أنواعها , ولكن الشىء الذى قد بلاحظ هناء هو أن معظم الحيوانات والتباتات 
تلتزم بالبقاء فى مواطنها الأصلية ؛ ولا تتجول فى كل مكان بدون داع ونحن ترى ذلك 
حتى فى الطيور المرتحلة, والتى غالبا ما تعود دائما إلى نفس اليقعة . وبالتالى فإن كل 
ضرب حديث التكوين سوف يكون فى العادة محليا فى أول الأمرء و يبدو أن ذلك هو 
القاعدة العامة للضروب فى البيئة الطبيعية» ويالمتل فإن الأقراد المعدلة سريعا ما سوف 
تتواجد معا فى جماعة صغيرة: وغاليًا ما سوف تتوالد فيما بينها. وإذا خرج الضرب 
الجديد منتصرا فى معركته من أجل الحياة» فإنه سوف ينتشر ببطء من منطقة مركزية, 
منافسا ومتغلبًا على الأقراد التى لم تتغير الموجودة على الحواق الخاصة بدائرة 
دائمة الاتساغ. 

وقد يكون من الجدير أن أعطى مثالا موضحا آخر أكثر تعقيدا عن المفعول 
الخاص بالانتقاء الطبيعى : فإن بعض النباتات المعينة تفرز رحيقا حلو المذاق ؛ وييدو 
أن ذلك من أجل التخلص من شيء ضار موجود بالنسة!'! , وهذا يحدث على سبيل 


)١(‏ طائر الغلموت : طائر من طيور اليخار الشمالية أملرع نات 
(؟) طائر يوريا لا كريمانس ةا دنا 
)١(‏ النسغ : سائل يجرى فى أوعية النباتات مرو5 
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المثال بواسطة غدد موجودة عند قواعد الأذنات!') فى بعض البقولياتء وعلى ظهور 
أوراق نبات الغار(") الشائع, وهذا الرحيق .ء مع أنه قليل الكمية » إلا أن الحشرات 
تقبل عليه بنهم ٠‏ ولكن ترددها على النبات لا يفيده بأى شكل من الأشكال . والآن , 
دعنا نفترض أن العصير أو الرحيق كان يتم إقرازه من داخل الأزهار الخاصة يعدد 
معين من النباتات التابعة لأى نوع . فإن الحشرات فى أثناء سعيها وراء الرحيق سوف 
يتم تلوثها باللقاح . وسوف تنقله فى الغالب من زهرة إلى أخرى . والزهور الخاصة 
بفردين متباينين من الأقراد التايمة لنفس النوع سوف تتهاجن يهذا الشكل » وعملية 
التهجين . كما يمكن إثباته تماما » سوف تؤدى إلى نبتات صغيرة قوية ؛ والتى بناء 
علية سوف يكون لديها أفضل فرصة للازدهار والبقاء على فيد الحداة . والنياتات التى 
قد أنتجت زهورا مزودة بالغدد أو مفرزات الرحيق! الأكبر فى الحجم » التى تفرز 
أكبر كمية من الرحيق . سوف تتردد عليها الحشرات بشكل أكبر » وسوف تتهاجن 
بشكل أكبر ٠‏ وبهذا الشكل فإنها على المدى البعيد سوف تكون لها اليد العليا وسوف 
تصبح ضريا محليا . وأيضا فإن الأزهار التى نجد أن أسديتها!') ومدقاتها0“*) 
موضوعة فى أماكن لها علاقة يحجم وسلوكيات هذه الحشرات الخاصة التى تتردد 
عليها ؛ وذلك من أجل التشجيع بأى درجة من الدرجات على انتقال اللقاح . سوف 
تكون ذات مدزة بالمثل . وقد يكون فى استطاعتنا أن تأخذ حالة الحشرات التى تتردد 
على الزهور من أجل جمع اللقاح بدلا من الرحيق ٠‏ ويما أن اللقاح يتكون بغرض 
التلقيح وحدة ؛ فيبدو أن تدميره خسارة بسيطة للنبات » وممع ذلك فائه إذا ثم حمل 
القليل من اللقاح ؛ بين الفيتة والأخرى فى أول الأمر .ثم بصورة معتادة ٠‏ بيواسطة 
الحشرات الملتهمة للقاح من زهرة إلى زهرة » وتحقق نوع من التهاجن بهذا الشكل » 
فبالرغم من أن تسعة أعشار اللقاح قد تم تدميره » فإنه قد يكون مازال هناك مكسب 


)١(‏ الأذنة - الزنمة : زائدة ورقية مزدوجة فى قاعدة معلاق الورقة عاناملاة 
(؟) نيات الغار ظ إغريام | 
(7) مفرزات الرحيق ٠‏ انلا 
(4) السداة : العضو الذكرى فى الزشرة المتليراءاكت 
(ه) المدقة : عضو التأنيث فى النبات لي 
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للنبات أكبر من أن يستب منه يهذا الشكل . والأفراد التى قد أننجت مقدارا أكيبر 
فأكبر من اللقاح , والتى لديها متاير!'! أكير . هى التى سوف يتم انتقاؤها . 

وعندما أصبح نباتنا ٠‏ عن طريق العملية المستمرة الطويلة السايق وصفها » جذابا 
بصورة شديدة للحشرات ٠‏ فإنها سوف تقوم . بشكل غير مقصود من جانيها ٠‏ بحمل 
اللقاح بصورة منتظمة من زهرة إلى أخرى ٠‏ وستقوم بذلك بشكل قعال ٠‏ أستطيع 
بسهولة أن أوضحه بواسطة العديد من الحقائق المدهشة . وأنا سوف أقوم بتقديم 
حقيقة واحدة فقط منها . كمثال يوضح خطوة وأحدة فى سبيل التقرقة بين الشقين 
الجنسيين للنباتات . فإن بعض النباتات من أشجار البهشية!'! تحمل زهورا مذكرة 
فقط . والتى تحتوى على أربعة أسدية تنتج كمية قئيئة إلى حد ما من اللقاح ٠‏ ومدقة 
غير مكتملة!'! . وأشجار يهشية أخرى تحمل زهورا مؤنثة فقط . وهذه لديها مدقة 
كاملة الحجم . علاوة على أربعة أسدية بمئابر ذاوية . والتى لا يمكن أن نتبين وجود أى 
حبة من اللقاح بها . وعندما وجدت شجرة مؤنثة على بعد ستين ياردة فقط بالضبط من 
شجرة مذكرة ٠‏ قمت بوضع المياسم الخاصة بعشرين زهرة » والتي كنت قد التقطتها 
من فروع مختلفة » تحت المجهر ٠‏ ووجدت على جميعها بدون استثناء . القليل من حبوب 
اللقاح » وعلى البعض الآخر كان يوجد فيض منها . ويما أن الرياح كانت تهب للمدة 
أيام عديدة قى الاتجاه من الأشجار المؤنثة إلى الأشجار المذكرة . فإن اللقاح لا يمكن 
أن يكون قد تم حمله بهذه الطريقة . وقد كان المناخ باردا وعاصقا . وهى بهذا الشكل 
لم يكن ملائما للذحل ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن كل زهرة مؤنثة فحصتها كانت ملقحة 
بشكل فعال عن طريق التحل » الذى قام بالطيران من شجرة إلى شجرة بحثًا عن 
الرحيق . ولكن لكى نعود إلى حالتنا الخيالية : فيمجرد أن أصبح النبات على مثل هذه 
الدرجة من الجاذبية للحشرات إلى حد أن اللقاح كان يجرى حمله بصورة منتظمة من 


زهرة إلى أخرى ؛ فإنه من الممكن أن تبدأ عملية أخرى . لا يوجد أحد من علماء 


)١(‏ مثبر : حزء السداة المحتوى على اللقاح لعلنانان 
(؟) أشحار البهشية - شجر خشي القديسين 865 1 بزااه لا 
(؟) ميتسى > غير مكتمل + بموامم مانم 
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التاريخ الطبيعى يشك فى فائدة ما قد أطلق عليه " التقسيم الوظائفى للعمل”'! » ومن 
ثم فمن الممكن أن نصدق أنه سوف يكون من المقيد لنيات ما أن ينتج أسديه فقط فى 
إحدى الزهور ؛ أو على شجرة واحدة بأكملها . ومدقات فقط فى زهرة أخرى أو على 
نيات آخر . وفى النباتات التى تحت تأثير الزراعة والموضوعة تحت تأثير ظروف جديدة 
للحياة ؛ فإننا نجد فى بعض الأحيان أن الأعضاء الذكرية. وفى بعض الأحيان أن 
الأعضاء الأنثوية. تصبح تقريبًا فى حالة عجز جذسي ٠‏ وفى هذه الحالة فإنه إذا 
افترضنا أن هذا قد يبحدث بأى درجة متناهية من الصغر تحت تأشير الطبيعة ٠‏ عندها , 
فيما أن اللقاح يجرى حمله بالفعل بصورة منتظمة من زهرة إلى زهرة . وبما أنه من 
المفيد أن يكون هناك انفصال تام بين الشقين الجنسيين لنياتاتنا اتباعا لمبدأ تقسيم 
العمل» فإن الأفراد التى لديها هذه القابلية سوف تزداد يصورة أكثر فأكثر . وسوف 
تكون مفضلة أو منتقاة باستمرار . إلى أن ينتهى الأمر إلى حدوث اتفصال كامل 
لتشقين الجنسيين . ولسوف يشغل الأمر مساحة كبيرة لتوضيح الخطوأت المخطفة , 
من خلال ازدواج الهيئة!'! والوسائل الأخرى ٠‏ التى بواسطتها ييدو أن الآنفصال بين 
الشقين الجنسيين فى النداتات المختلفة الأنوا ع فى سبيله إلى الزيادة حاليا : ولكنه من 
الممكن لى أن أضيف أن بعض الأنوا ع من نبات البهشية فى أمريكا الشمالية ٠‏ وذلك 
نقلا عن ' أسا جراى”". هى حالة متوسطة بالضبط ؛ أو كما يعبر هى عنها . أنها تقريبا 
متعددة التزاوج بشكل منقصل جنسيا!! . 

ودعنا الآن نلتفت إلى الحشرات التى تقتات على الرحيق » فانه من الممكن لنا أن 
نفترض أن النبات , التابع لذلك التى كنا نزيد ببطء من رحيقه بواسطة الانتقاء 
المستمر قد أصبح نباتا شائعاء وأن حشرة معينة قد اعتمدت بشكل أساسى على 
رحيقه للغذاء . وأنا أستطيع أن أقدم الكثير من الحقائق التى تظهر مدى تلهف النحل 
لتوفير الوقت : وعلى سبيل المثال . تلك العادة الخاصة به لعمل ثقوب وامتصاص 


)١(‏ التقسيم الوظائفى للعمل * النصطذا أنه قرولو تال أهجاوه امأ يزدام 
(؟) ازبواح الهيئة < ازنواج الشكل لق امهنا 
(؟) متعدد التزاوج بشكل متفصل جنسيا «٠‏ 5نم نلضقوئلزادم زا نوتعووان) 
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الرحيق عند القواعد الخاصة بزهور معينة . ولكى تستطيع عن طريق بذل القدر القليل 
جِدًا من الجهد ؛ من إدخال أفواهها إلى الزهرة. ومع وضع مثل هذه الحقائق فى 
الاعتبار . فمن الممكن الاعتقاد بأنه تحت ظروف معينة فإن الاختلافات الفردية فى 
درجة انحناء أو طول الخرطوم : إلى آخره » مهما يكن بسيطا إلى درجة عدم الاهتمام 
به من جانينا » قإنها قد تفيد نحلة أو حشرة أخرى » إلى درجة أن بعض الأقراد 
المعينة سوف تستطيع أن تحصل على غذائها بسرعة أكبر من غيرها . ويهذا الشكل 
فإن المجتمعات التى تنتمى إليها تزدهر وتطرح العديد من الأسراب الوارثة لنفس 
الخواص . ولا يبدو على أنابيب التويد(') الخاصة بنباتى البرسيم الأحمرا') الشائع 
والبرسيم اللحمى( . للوهلة الأولى أنها تختلف فى الطول » إلا أن نحلة الملاجى/؟) 
تستطيع أن تمتص الرحيق بسهولة من البرسيم اللحمى » ولكن ليس من 
البرسيم الأحمر الشائع . والذى يتردد عليه . النحل الطنانا*) فقط , إلى درجة أن 
حقولا بأكملها من البرسيم الأحمر تهدى بلا جدوى فيضا وفيرا من الرحيق الثمين 
لنحل الملاجئ .و من المؤكد أن هذا الرحيق هو شىء محبب جدا لنحل الملاجى » وذلك 
لأننى قد شاهدت بصورة متكررة ٠‏ ولكن فى فصل الخريف فقط ٠‏ أن العديد من تحل 
الملاجئ يقوم بامتصاص الزهور ٠‏ من خلال تقوب مقضومة بواسطة النحل الطنان » 
فى قاعدة الأنبوية . والاختلاف فى طول التويج فى هذين النوعين من اليرسيم » هو 
الذى يحدد أن الزيارات التى يقوم بها نحل الملاجئ يجب أن تكون طفيفة:؛ وذلك لأنه قد 
تأكد لى أنه عندما يتم جز اليرسيم الأحمر » فإننا نجد أن زهور المحصول الثاني هى 
أصغر بعض الشىء فى الحجم .وأآن الأخيرة بتردد عليها الكثير من نحل الملاجئ . 
وأنا لا أرى إذا ما كان هذا التصريح صحيحا ٠‏ أو إذا ما كان تصريح منشور آخر هو 
الذى يمكن الوثوق به » ألا وهو أن النحل الخاص بمقاطعة 'ليجوريا ' قيونا 
بإيطاليا والذى يعتير عادة أنه مجرد ضرب من ضروب نحل الملاجئ الشائعء والذى 


0103 التويج : القلاف الداخلى المحيط بالأسدية والمدقة‎ )١( 
(؟) البرسيم الأحمر »* عمصعاق] تودذاق]ة! ع ععننوان) لم8‎ 
(؟) البرسيم اللحمى + اانأق لقعم الللأاه)] - عهينماي علومهمما‎ 
(غ) نحلة الملاجىئ ( نحلة الخلايا ) * مم ] - عي‎ 
(ه) التجل الطنان 6665 - واطلونة ع ومع عوإطونا‎ 
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يتهاجن بحرية معه , يستطيع أن يصل ويمتص رحيق زهور البرسيم الأحمر . وبهذا 
الشكل . فإنه فى أى بلد يتوافر فيه هذا الصنف من البرسيم , فإنه سوف يكون هناك 
ميزة كبيرة لندلة الملاجئ فى أن يكون لديها خرطوم أطول قليلا أو مصمم بشكل 
مختلف . وعلى الجانب الآخر . بما أن خصوية هذا النوع من البرسيم تعتمد اعتمادا 
كليًا على زيارات النحل للزهور » فإذا أصبح التحل الطنان نادرا فى أى بلد » فإنه 
سوف تكون هناك مبزة كبيرة للنبات فى أن يحوز تويجات أقصر أو مقسمة بشكل 
أعمق حتى يتمكن نحل الملاجئ من امتصاص زهوره . ويهذا الشكل فأنا أستطيع أن 
أفهم كيف أن زهرة ما ونحلة ما من الممكن أن تصبحا ببطء .» سواء فى وقت متزامن ٠»‏ 
أو الواحدة تلو الأخرى ؛ معدلتين ومتكيفتين لكل منهما للأخرى على أكمل وجه ممكن . 
عن طريق الحفاظ المستمر بجميع الأفراد التى قد بدت عليها انحرافات بسيطة فى 
التركيب فيها المصحلة المتبادلة لكل منهما مع الآخر . 

وأنا على بقين تام من أن هذا المبدأ الخاص بالانتقاء الطبيعى » ممثلا فى الحالات 
المتخيلة السابقة . يكون عرضمة إلى الاعتراضات نقسها التى تم تقديمها فى أول الآمر 
ضد الآراء القيمة التى تقدم بها " السير تشارلس لايل" عن التغيرات الحديثة للأرض » 
كما يوضحها علم طبقات الأرض " -8/ئهداالا 5ه رطائقة 86 أ معومقاء لمعلكوض 106 
" بإرهدامهو )0 106, ولكننا من النادر أن نسمع الآن عن العوامل التى نرى أنها مازالت 
منكبة على العمل . والتى يجرى الحديث عنها على أساس أنها تافهة وغير ذات أهمية . 
عندما تستخدم فى تفسير الحفريات التى تجرى في أعمق الأودية » أو فى التكوين 
الخاص بالخطوط الطويلة التى فى الجروف الموجودة بداخلية البلاد . والانتقاء الطبيعي 
يعمل فقط عن طريق الحفاظ والتراكم لتعديلات صغيرة موروثة » كل منها مفيد للكائن 
الذى يتم الاحتفاظ به , ويما أن علم طبقات الأرض الحديث قد ألغى تقريبا بعضا من 
وجهات الذظر مثل الشق لواد عظيم عن طريق موجة طوفانية!'! واحدة » فكذلك فإن 
الانتقاء الطبيعى سوف بلغى الإيمان بالخلق المستمر لكائنات عضوية جسديدة , 
أو بحدوث أى تعديل كبير ومفاجئ في تركيبها . 


)١(‏ طوفانى أوباناتط 
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ما يتعلق بالتهجين المتبادل للأفراد 


يتحتم على هنا أن أقدم استطرادا قصيرا . فانه فى حالة الحيوانات والنياتات 
ذات الشقين الجنسيين المنفصلين . فإنه من الواضح طبعا أنه يجب دائما على فردين 
(مع الاستثناء للحالات الغريبة والتى ليست مفهومة بشكل واضم الخاصة بالتوالد 
العذرى!'!) أن يتحدا من أجل كل ولادة, ولكن فى حالة الخناث!') فإن هذا بعيد جد 
عن أن يكون واضحًا . ومع ذلك فهناك سبب للاعتقاد يأته مع الخناث » فإننا نجد فى 
جميع الحالات أنه يحدتث التقاء بين فردين . سواء بشكل عارض أو معتاد من أجل 
الإكثار من صنقهما. وهذه الوجهة من النظر قد سيق اقتراحها بشكل مشكوك فيه منذ 
وقت طوبل بواسطة سيرتجل' أ©5680م5: وانأيت 151وأاككا!. واكولرويتر” ععانهرام»! . 
ونحن سوف نرى أهميتها الآن . ولكنى يجب أن أعالج الموضوع فى هذا المقام 
باختصار شديد , مع أنى أمتلك المعلومات المعدة لمناقشة فياضة . ونحن نجد مثلاً أن 
جميع الحيوانات الفقارية . وجميع الحشرات . وبعض المجموعات الكييرة من 
الحيوانات نتزاوج من أجل كل ولادة . وقد أنقصت الأبحاث الحديثة إلى حد كبير عدد 
الحالات المفترضة لتواجد الخناث؛ ولتواجد عدد كبير من حالات التزاوج التى تحدث 
بين الخناث الحقيقية . أى أن هناك فردين يتحدان بشكل منتظم من أجل التكاثر : 
وهذا هو كل ما يهمنا فى هذا الأمرء ولكنه ما زال يوجد الكثير من الحيوانات الخنثى 
التى بالتاكيد لا تتزاوج يشكل معتاد , والأغلبية الكيرى من النياتات هى فى الواقع 
خناث . وقد بثور التساؤل عما هو !اسيب الموجود للافتراض أنه يحدث على الإطلاق 
فى هذه الحالات تلاق بين فردين فى عملية التكاثر ؟- ويما أنه من المستهيل فى هذا 
المجال أن ندخل فى التفاصيل ٠‏ فيجب أن أعتمد على بعض الاعتيارات العامة وحدها. 

وقد قمت فى المقام الأول بجمع مجموعة كبيرة جدا من الحقائق , وأجريت العدد 
الكبير من التجارب ٠‏ التى بينت , بالتوافق مع الاعتقاد العام تقريبا للمستولدين : أن 


)١(‏ التوائد العذرى - التكائر البكرى : حمل من غير إخصاب أو لقاح 5 مم 
(1؟) الخنقى : الكائن المحتفظ بالسَقَيِن الجنسيين مما امم رمه لا 
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الضرب ولكنها . من ا (١‏ أخرى : يعطى حيوية وخصوية بة الذرية الناتجة » وعلى 
الجانب الآخر » فإن التزاوج المتبادل بين الأقارب ينقص الحيوية والخصوية » وأن هذه 
الحقائق وحدها تجعلتى أميل الى الاعتقاد فى أنه قانون عام فى الطبيعة ألا يلقح أى 
كائن عضوى نفسه لفترة دائمة من الأجيال . وأن التهجين مع فرد آخر أحبأنا - ريما 
على فترات طويلة من الزمن - شىء لا غنى عنه. 

يجبي للح لإ كل عن بجوم بخلط الأصرا؟! يلم مدي م 
مناسبة التعرض لليئل لعملية التلقيح الخاصة بأى زهرة ٠‏ ومع ذلك قما عددت الزشور 
التى تتعرض مئايرها وأسديتها بشكل كامل للجو! وإذا كان لابد من حدوث تهاجن بين 
الجحين والآخر نقض النظر عن أن المثابر والمدقات الخاصة بالنيات نفسه دقف 
منتصبة على مقربة من بعضها الآخر كما لو كانت تقريبا تؤكد حدوث التلاقح الذاتى : 
ذكره عن انكشاف الأعضاء . وعلى الجائب الآخر » فإننا نجد أن أعضاء الإخصاب!" 
الخاصة بالكثير من الزهور تكون مسيجة بإحكام . كما هو الحال فى الفصيلة 
الفراشية!؟) أو فصيلة البازلاء الكبيرة . ولكن هذه الزهور تقدم دائما أملة جميلة 
ولافتة للأنظار من التكيفات المتعلقهة بزدارات الحشرات لها . وزيارات التحل شىء 
ضرورى للكثير من زهور القصيلة الفراشية ‏ إلى درجة أن خصويتها تنتقص بشدة 
إذ! ما امتتعت هذه الزيارات ٠‏ وفى هذه الحالة فانه من أندر الملمكئات للحشرات أن 
تطير من زهرة الى زهرة .ولا تحمل لقاحا من واحدة الى أخرى ٠‏ وذلك فيه مصلحة 


(١1)عكرة‏ » ايك 
(*) يخلط الأعراق - ينقها ع طم 
(؟) الإخصاب - الإثمار : يجعله مثمرا ممتاقء انعنم 
(4) الفصيلة الفراشية قنامع ع ةرم ]زاتمم 
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كبيرة للنباتات . فالحشرات تعمل مثل الفرشاة المصنوعة من شعر الجمل ؛ ويكفى 
للتاكد من إحداث التلقيح . مجرد أن يلمس بنفس الفرشاة المئبر الخاض بأحد الزهور, 
ثم المدقة الخاصة بزهرة أخرى , ولكن يجب ألا يفترض أن النحل سوف ينتج بهذا 
الشكل أنغالا من بين الأنواع المتباينة عن بعضها . وذلك لأنه إذا تم وضع اللقاح 
الخاضص باحد النياتات مع ذلك المستخلص من نبات آحر على نفس الميسسم , فإن الأول 
يكون من القوة إلى درجة أنه دائما ما يدمر دائما وبشكل كامل , كما تم إظهاره 
بواسطة جارتتئر 88:086, التأثير الخاص باللقاح الغريب . 

عندما تطفر فجأة الأسدية الخاصة يزهرة ما فى أتجاه المدقة » أو تتحرك سبطء 
الواحدة تلو الأخرى فى اتجاهها ٠‏ فإنه يبدو أن هذه الوسيلة قد تم تصميمها لغرض 
واحد فقط . هو لتآاكيد حدوث التلقيح الذاتى ‏ ولا شك فى أنها مفيدة من أجل هذه 
النتيجة : ولكن الأمر يحتاج فى أحوال كثيرة إلى وساطة الحشرات لجعل الأسدية 
تطفر إلى الأمام . وهذا ما قام به ' كولرويتر بإظهار أنه يحدث مع نيات 
البرباريس!') ٠‏ وفى هذه الطبقة نفسها التي يبدو أنها تمتلك وسيلة خاصة للتلقيح 
الذاتى » فإنه من المعروف جيدا أنه إذا تم زرع شككلين أو ضربين متقاربين إلى حد 
بعيد . بجوار بعضهما البيعض ؛ فإنه من الصعب التمكن من الحصول على نبتات 
صغيرة نقية الأصل . وذلك لأنها تتهاجن بشكل طبيعى على نطاق واسع . وقى حالات 
عديدة أخرى ٠‏ بعيدا عن كون التلقيح الذاتى هو الطريقة المفضلة, فإن هناك وسائل 
خاصة تمنع الميسم تماما من تلقى اللقاح من الزهرة الخاصة به » وذلك ما يمكننى أن 
أبينه من أبحاث' سبرنجل وآخرين , علاوة على الملاحظات الخاصة بى: فعلى سبيل 
المثال , فإنه توجد فى نبات اللوبيليا المتالقة!") وسيلة جميلة فعلا ومتقنة » هي التى يتم 
عن طريقها إزالة جميع حبيبات اللقاح التى لا حصر لها من على المئاير المشتركة 
الخاصة بكل زهرةء قبل أن د يصبعح الميسيم الخاص بتلك الزهرة ذاتها مستعذا 
لاستقيالها . ويما أن هذه الزهرة لم يسبق إطلاقا أن تردد عليها أية حشرات - على 


88061/ نيات البرياريس - اعقدة - عود الريع - أنير باريس: شجرة شائكة زات هر أصفر‎ )١( 
(؟) نبات اللوبيليا المتالقة - الدخان الهندى 2 عشي الريو * 8 اناا وأأةطما‎ 
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الأقل فى حديقتى- فإنه لم يحدث إطلاقا أنها قد كونت بذرة واحدة ؛ مع أنه بوضع 
لقاح من إحدى الزهور على ميسم زهرة أخرى » فإننى قد تمكنت من تربية الكثير من 
النباتات الصغيرة . ويوجد نوع آخر من اللوبيئيا الذى يتردد عليه النحل » وهو ينتج 
بنورا بانطلاق فى حديقتي . وفى الكثير جدا من الحالات الأخرى ء بالرغم من عدم 
وجود أى وسيلة ميكانيكية خاصة لمنع الميسم من استقبال لقاح من نفس الزهرة ». 
الا أنه يحدثء كما بينه ' سبرنجل وحديثًا جدا ' هبلديراند” 111066080!, وآخرون ,2 
وكما أستطيع تتكيده بنفسى ٠‏ أنه إما أن تنفجر المثابر قبل أن يستعد الميسم للتتقيح , 
أو أن الميسم يصبح مستعدا قبل أن يكون اللقاح الخاص بتلك الزهرة مستعدا » وهكذا 
فإن هذه النباتات التى تسمى ‏ النباتات المتفاوتة البلوغ٠')‏ لديها فى الواقع شقان 
جنسيان منفصلان ‏ ومن الضرورى لها أن يتم تهاجنها بشكل معتاد . وهذا هو الحال 
مع النباتات الثنائية الشكل والثلائية الشكل بشكل متبادل النى سبق الإشارة إليها . 
ما مدى غرابة هذه الحقائق ! ما مدى غرابة أن اللقاح وسطح المسسم الخاصين بنفس 
الزهرة ٠‏ بالرغم من وضعهما القريب جدا من بعضهما البعض . كما لو كان لغرض 
التلقيح الذاتى بالذات . سوف يكون فى كثير من الحالات عديم الفائدة لكل منهما 
الآخر ! وما مدى سهولة تقسير هذه الحقائق على ضوء أن التهجين العارض مع قرد 
متباين هو شىء مفيد أو شىء لا غنى عنه. 

إذا ما سمح لضروب مختلقة من الكرنب!'! ,و الفجل!'! , والبصل/'؛ » ويعض 
النباتات الأخرى » بأن تنتج بذورا وهى قرببة من بعضها الآخر » فإن الفالبية العظمي 
من النبتات الصغيرة التى تنمى بهذا الشكل سوف تنتهى , كما تبين لى ؛ إلى أن 
تصبح أنغالا : وعلى سبيل المثال » فقد قمت بإنماء 557 نبتة صفيرة من الكرنب 
من بعض النباتات التابعة لضروب مختفة تنمو بجوار بعضها الآخر . وكانت 
النتيجة أن 8/ من هذا العدن قد نبت بشكل أصيل لنوعها . وحتى ان البعض من هذا 


)١(‏ النباتات المتفاومة البلوغ : عدم نضوج المياسم والماير في وقت واحد عامقا كنامصقومطاءز0 


(؟) كرئب - ملفوف موقططع 0 
(؟) فجل د 
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العدد لم يكن أصيلا بشكل كامل . ومع ذلك فإن المدقة الخاصمة بكل زهرة كرنب كانت 
محاطة لبس فقط بواسطة الستة أسدية الخاصة بهذه الزهرة ؛ ولكن بواسطة الأسدية 
الخاصة بالعديد من الزهور الأخرى الموجودة على نقس النبات » وكان اللقاح اإلخاص 
بكل زهرة يقع على الميسم التابع له يدون وساطة من حشرات ؛ وذلك لأنى وجدت أن 
النباتات المحمبة بعناية من الحشرات تنتج عددا كاملا من القرنات . فكيف حدث إذن 
أن مثل هذا العدد الهائل من النبتات الصغيرة قد تم تحويلها إلى هجائن مخططة؟ - 
لايد أن هذا قد حدث يسبب أن اللقاح الخاص يضرب متباين كان له تاثير متفوق عن 
اللقاس الخاص بالزمرة تفسها ٠‏ وآن هذا جزء من القانون العام الذى ينص على أن 
الخير يأتى من التهاجن المتبادل بين الأفراد المتباينة عن بعضهاء التابعة لنفس الجنس. 
أما عندما يحدث تهاجن بين أنوا ع متباينة عن يعضها فإن الحال ينعكس , وذلك لأن 
النقاح الخاص بالنيات نفسه يكون متفوقا بشكل شبه دائم على اللقاح الغريب ٠‏ ولكتنا 
ستعود إلى هذا الموضوع فى قصل قادم . 

قد تثور بعض الاعتراضات ؛ فى حالة وحود شيجرة ضخمة مغطاة بعدد 
لا يحصى من الزهور . على أنه من النادر أن يستطيع اللقاح أن ينتقل من شجرة إلى 
شجرة ٠‏ وأنه على الأكثر يستطيع الانتقال فقط من زهرة إلى زهرة موجودة على نفس 
الشجحرة ٠‏ وأنه من الممكن اعتبار اتزهور الموجودة على نفس الشجرة على أساس أنها 
أفراد مختلفة عن بعضها بشكل محدد فقط . وأنا أعتقد أن هذا اعتراض وحجيه : 
ولكن على أساس أن الطبيعة قد استهدت ضده بشكل كبير عن طريق منح الأشجار 
قابلية قوية لحمل أزهار لها شقان جنسيان منفصلان . وعندما ينفصل الشقان 
الجنسيان , ويالرغم من أن الأزهار المذكرة والأزهار المؤئثة قد تكون موجودة على نفس 
الشجرة ؛ فإنه من المحتم نقل اللقاح بشكل منتظم من زهرة إلى زهرة : وهذا سوف 
يعطى فرصة أفقضل للقاح لإمكانية نقله أحيائا من شجرة إلى شجرة . وقد وجدت فى 
هذا القطر ( إنجلترا) , أن الأشجار التابعة اجميع الرتب!'! , تتميز غالبا بالانفصال 
فى الشقين الجنسيين أكثر مما يوجد فى باقى النباتات الأخرى . وقد قام ' الدكتور 


)١(‏ رتبة : فى شجرة تقسيم الكائتات العضوية تافراق 
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هوكر 68#كاهه00.8: بناء على طلبى ٠؛‏ بتيويب الأشجار الموجودة فى " تيوزيلائدا” : 
والدكتور أسا جراى ” بتبويب أشجار الولايات المتحدة ؛ وكانت النتيجة كما توقعت . 
وعلى الجانب الآخر . فإن ' الدكتور هوكر" قد أبلغنى أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها 
فى “أستراليا' . ولكن إذا كانت معظم الأشجار الأسترالية متفاوتة البلوغ . فإنه من 
الممكن الوصول إلى نفس النتيجة . كما لو كانت هذه الأشجار تحمل زهورا ذات شقين 
حجتنسيين منفصلين . وقد أبدنت هذه الملاحظات القليلة عن الأشجار : وذلك لمجرد حذبي 
الانتياه إلى الموضوع. 

ولنتجه لمسافه مختصرة إلى الحيوانات : فإن أنواعا مخطئفة من الأنواع الحية 
الأرضيةا'! حيوانات خناث ؛ مثل الرخويات الأرضضية!') وديدان الأرض! . ولكن 
جميع هذه الأنواع نتزاوج . وإلى الآن فأنا لم أتمكن من العثور على حيوان أرضى 
واحد يستطيع أن يلقح نفسه . وهذه الحقيقة الملفتة للنظر التى تكشف عن أوجه 
اختلاف صارخة عند مقابلتها بالنباتات الأرضية » تصبح مفهومة على أساس أن 
حصدوث تهاجن عارض هو شىء لا غنى عنه » وذلك بناء على طبيعة عدم وجود أى 
وسائل لعنصر التخصيب , مماكظة لمفعول الحشرات والرياح مع التباتات , والتى عن 
طريقها من الممكن أن يحدث تهجين عارض بين الحيوانات الأرضية بدون الالتقاء بين 
اثنين من الأفراد . أما بالنسية للحيوانات المائية!') . فإنه يوجد هناك الكثير من 
الخناث الذاتية التخصيب!'! ٠‏ ولكن فى حالتنا هذه . فإن التيارات المائية توفر وسدلة 
واضحة لحدوث أى تهجين عارض . وأنا قد فشلت حتى الآن ؛ كما حدث فى حالة 
الزمور . بعد الاستشارة مع واحد من أرفع الخبراء » ألا وهو "الأستاذ هوكسل " 
لاهاءاقا!! 6:0165206: فى أن أكتشف أى حيوان خنثى واحد ,؛ الأعضاء التناسلية لديه 


)١(‏ حيوانات ارضية : تعيش على اليايسة كلتلق لمقتلوم ع1 
(؟) الرخويات الأرضية 01115 - هماقا 
(؟) ديدان الأرض ْ 015 - طليوعح 
(؟) حيوانات مائية 015 وأأقنامم 
(©) ذاتية التخصيب + وملكتالموع ١أإم5‏ 
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مغلفة بشكل كامل إلى درجة تظهر الاستحالة الجثمانية لوجود وسيلة للتخصيب من ' 
الخارج ٠‏ والتأثير العارض لأحد الأقراد المختلفين عنه . وقد بدا لى لفترة طويلة أن 
الحيوانات هدابية الأرجل!'! ٠‏ تمثل طبقا لهذه الوجهة من النظر . حالة ذات صعوية 
شديدة » ولكنى تمكنت بضرية من ضربات الحظ ٠‏ من إثبات أن الاثنين من الأفراد . 
بالرغم من كون كليهما خنثي ذاتية التخصيب , فإنهما يتهاجنان مع بعضهما فى 
بعض الأحيان. 

ولابد أن معظم علماء التاريخ الطبيعي قد صدمتهم كظاهرة شاذة غريبة , أنه 
يوجد فى كل من الحيوانات والنباتات , يعض الأنواع التابعة لنفس الفصيلة أى حتى 
لنقس الطبقة. وبالرغم من وجود توافق حميم بين بعضهم الآخر فى مجموع نظام 
التتعضية . فهم خناث والبعض من هذه الأنواع هم وحيدو الجنس!') . ولكن فى 
الحقيقة , إذا كانت جميع الخناث تتهاجن فيما بينها فى بعض الأحيان » فإن الفرق 
بينها وبين الأنواع الوحيدة الجنس ٠‏ فيما يتعلق بالأداء صغير جدا. 

من مجموع هذه الاعتبارات المختلفة ٠‏ ومن الكثير من الحقائق الخاصة التى قمت 
حدوث تهاجن عارض بين أفراد مختلفين عن بعضهم ٠‏ هو قانون شائع جدا ٠‏ إن لم 
يكن قائونا عاما . من قوانين الطبديعة . 


الظروف المواتية لإنتاج أشكال جديدة من خلال الانتقاء الطبيعى 
الاختلافات الفردية دائما تحت مسماه . سوف تكون مواتية بشكل واضح . فإن عددا 


كبيرا من الأفراد . عن طريق منحهم فرصة أفضل فى خلال أى مدة محددة لظهور 


)١(‏ الحيواثات هدابية الأرجل : رتبة من القشيرات معلعملران 
(؟) وحيد الجنس أذدنزةةأصلنا 
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تمايزات مفيدة . سوف يقومون بالتعويض عن أى كمية أقل من القابلية التمايز 
الموجودة عند كل من الأفراد ٠‏ وهو ء كما أعتقد . عنصر عالى الأهمية لاحراز التجاح . 
وبالرغم من أن الطبيعة تمنح فترات طويلة من الزمن للانتقاء الطبيعى للقيام بعمله , 
إلا أنها لا تمنح فترة لا نهائية : وذلك لأنه بما أن جميع الكائئات العضوية تسعى 
للاستحواذ على كل من الأماكن الموجودة فى منظومة الطبيعة!') . وإذا لم يقم أي واحد 
من الأنوا ع بإدخال تعديلات أو تبحسينات بدرجة متطابقة مع منافسيه ٠‏ فإنه بسوف 
يستاصل . وما لم تحدث التمايزات المواتية بواسطة على الأقل بعض الذرية » فلا شىء 
يمكن أن يحدث عن طريق الانتقاء الطبيعى . والقابلية الى الارتداد من المحتمل فى 
كثير من الأحوال أن تكبح أى تمنع عمله ٠‏ ولكن بما أن هذه القابلية لم تمنع الإنسان 
من تكوين سلالات داجنة عن طريق الانتقاء . فما الذى سوف يجعلها تنتصر على 
الانتقاء الطبيعى ؟. ظ 

فى حالة الانتقاء المنهجى » فإن المستولد يقوم بالاختيار بناء على هدف محدد , 
وإذا سمح للأفراد بأن تتهاجن فيما بينئها بحرية ٠‏ فإن مجهوده سوف يفشل تماما . 
ولكن عندما يكون لدي عدد كبير من الناس ٠‏ مع عدم تواقر النية لديهم لتغيير النسل : 
مستوى شبه معتاد من الكمال , وكان جميعهم يحاولون الحصول على الأنسال من أفضل 
الحيوانات» فإن التحسين سوف يتبع بالتأكيد » حتى ولو كان بيطء على هذه العملية 
للانتقاء . على الرغم من عدم وجود فصل بين الأفراد المنتقاة . ويهذا الشكل فإنها 
سوف تكون تحت تأثير الطبيعة » لأنه فى نطاق مساحة محدودة ٠‏ ومع وجود مكان غير 
مشفول بالكامل فى التشكيل الطبيعى!"2. فإن جميع الأفراد التى تتمايز فى الاتجاه 
الصحيح ٠‏ حتى ولو يدرجات مختلفة » سوف تميل إلى أن يتم الاحتفاظ بها . ولكن إذا 
كانت المساحة كبيرة ٠‏ فإنه من المؤكد تقريبا أن مناطقها المتعهددة سوف تقدم ظروقا 
حداتية مخطفة؛ وعندها . فإنه إذا حدث لنقس النوع تعديلات فى هذه المذاطق المختلفة , 
فإن الضروب الحديثة التكوين سوف تتهاجن فيما بينها على التخوم الخاصة بكل 


)١(‏ منظومة الطبيعة » 0318 أن باررولامععا 
(؟) التشكيل الطبيعى »* اتام 2 أتساملة 
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منطقة . ولكننا سوف نرى فى الفصل السادس أن الضروب الوسيطة!'! : التى تقطن 
فى مناطق وسيطة . سوف يتم أغتصاب مواطنها عادة على المدى البعيد بواسطة أحد 
الضروب المجاورة . والتهاجن المتيادل سوف يؤثر بشكل أساسى على الحيوانات التى 
تتحد لكل ولادة والتى تتجول كثيرا ؛ والتى لا تتوالد بمعدل سريع جدا . ومن ثم ففي 
الحيوانات التى لها هذه الصقات ؛ وعلى سييل المتال ؛ الطيور ؛ فإن الضروب سوف 
يكون تواحدها فى العادة مقصورا على أقطار مقفصولة عن بعضهاء وقد وحدت بنفسى 
أن هذا ما يحدث .ومع الكائنات الخنثى التى تتهاجن احيانا فقط . ونفس الشيىء مع 
الحيوانات التى تتحد من أجل كل ولادة . ولكنها التى تتجول قليلا وألتى تستطيع ان 
تزداد بمعدل سريع , فإنه من الممكن لها أن تكون ضربًا جديدا ومعدلا فى أى بقعة ماء 
ومن الممكن أن تحافظ على نفسها هناك فى صورة جماعة ثم بعد ذلك تنتشر » وبهذا 
الشكل فإن الأفراد التابعة لهذا الضسرب الجديد سوف تتهاجن بشكل أساسى قيما 
بيتها . وعلى هذا الأساس . قإن عمال المشائل يفضلون دائما أن يختزنوا البذور 
الناتجة من جماعة كبيرة من النباتات » وذلك لأن فرصة التهجين المتبادل سوف تقل 
بهذ! الشكل . 

وحتى مع الحيوانات التى تتحد من أجل كل ولادة » والتى لا تتكاثر بسرعة ,فإننا 
بحب ألا نفترض أن التهاجن المتيادل سوف يزيل دائما ناثيرات الانتقاء الطبيعى »: 
وذلك لأننى أستطيع أن أقدم مجموعة محترمة من الحقائق التى تظهر أنه فى نطاق 
نفس المساحة . من الممكن لضربين تابعين لنفس الحيوان أن يستمرا لمدة طويلة 
متباينين عن بعضهما . وذلك نتيجة الملازمة لمواقع مختلفة . أو نتيجة التوالد عند 
فصول من السنة مختلفة قليلا » أو نتيجة تفضيل الأفراد التايعة لكل من الضربين 
للتزاوج فيما بينها . 

والتهجين المختلط يلعب دورا مهما للفاية فى الطبيعة : وذلك عن طريق الإبقاء على 
الأفراد التابعة لنفس النوع ٠‏ أو لنفس الضرب . يصورة طيق الأضل ويبشكل ممائل ” 


)١(‏ الضروب الوسيطة * 5ع الع الهلا عأوأانل 2 عاما 
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' تمأما . ويهذا فمن الواضح أنه سوف يؤثر بشكل أكثر فاعلية يكثير على هذه 
الحيوانات التى تتحد من أجل كل ولادة . ولكن . كما جاء ذكره بالفعل . فإن لديذا 
سببًا للاعتقاد بأن تهاجنات مختلطة عارضة تحدث مع كل الحيوانات والنباتات. وحتى 
إذا كانت هذه التهاجنات تحدث على مدى فترات طويلة من الزمن » إلا أن الياقعة 
الناتجة عن ذلك سوف تتفوق بشكل كبير فى الحيوية والخصوبة على الذرية الناتحة عن 
التلقيح الذاتى المستمر لفترة طويلة » وأنه سوف يكون لديها قرصة أفضل للبقاء على 
فيد الحياة والإكثار من صنفهما. وبهذا فعلى المدى البعيد فإن تأثيرات التهاجنات , 
حتى لو حدثت على فترات نادرة ٠‏ سوف تكون عظيمة . أما فيما يتعلق بالكائنات 
العضوية المتدنية جدا فى الميزان ٠‏ والتى لا تتكاثر جنسيًا . ولا تتزاوج . والتى من غير 
الممكن أن تقوم بالتهاجن المختقط ٠‏ عن طريق قانون الوراثة فقط ٠‏ وعن طريق الانتقاء 
الطبيعى الذى سوف يقوم بإهلاك أى فرد يحيد عن الطراز الصحيح . أما إذا تغيرت 
ظروف الحياة وحدث تعديل الشكل . فإن التمائل فى الطبع من الممكن أن يتم منحه إلى 
الذرية المعدلة بيطء عن طريق اختفاظ الانتقاء الطبيعى بالتمايزات المواتية المماظة . 
العزل . أيضاء هى من العناصر المهمة قى عملية التعديل للأنوا ع من خلال الانتقاء 
الطبيعى . ففى أى مساحة محددة ومنعزلة , إذا لم تكن كبيرة جدًا , فإن ظروف 
الحياة العضوية وغير العضوية فيها ستكون عادة متماظة تقريبا . الى درحة أن الانتقاء 
الطبيعى سوف يميل إلى تعديل جميع الأفراد المقارية التابعة لنفس النوع ٠‏ بنفس 
الطريقة. وسوف يمتنع بهذا الشكل التهجين المتيادل مع القاطنين فى المناطق المحيطة. 
وقد نشر موريدز قاحنر" :56وةلالا عازرمقم " مؤخر مقالا مشوقًا عن هذا الموضوع : 
وقد بين أن الخدمة التى يقدمها الانعزال فيما يتعلق بمنع التهاجنات فيما بين الضروب 
الحديثة التكوين من المحتمل أن تكون أكبر مما قد سيق لى افتراضه . ولكن بناء على 
أسباب سبق تحديدها بالفعل » فإنه من غير الممكن لى أن أتفق مع هذا العالم فى 
التاريخ الطبيعي » فى أن الارتحال والانعزال هما عاملان ضروريان من أجل تكوين 
الأنوا ع الجديدة . وأهمية الانعزال كبيرة أيضا فى منع هجرة الكائنات التى قد تكيفت 
بشكل أفضل . عندما يحدث أى تغيير مادى فى الظروف مثل تغير المتا أو حدوث 
ارتفاع فى الأرضء وخلافه ؛ وهذا يؤدى الى ترك أماكن جديدة مفتوحة فى منظومة 
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الطميعة الخاصة بالمنطقة لكى تمتلئ بالتعديلات الخاصة بالقاطنين القدامي . وأخيراء 
فالاتنعزال سوف يوفر الوقت الكافى لأى ضرب جديد لكى يتحسن بمعدل بطءء وهذا قد 
نكُوؤن أحيانا نا أشمبة كبرى ٠‏ ومع ذلك » فاذا كانت احدى املساحات المنعزلة صحيرة 
جدً! , وذلك لكونها محاطة بحواجز , أو لتمتعها بظروف طبيعية غريبة جدا ٠‏ فإن العدد 
الإجمالى للقاطنين قيها سوف يكون صغيراً جدا . وهذا سوف سيؤدى إلى التأخير فى 
التمابؤات الملائمة . 


ومجحرد مرور الوقت وحده لا يؤدى الى شىء من أجل أو ضد الانتقاء الطبيعي . 
وأآنا أعلن ذلك لأنه قد تم التأكيد بطريق الخطأ على أن عامل الوقت قد تم اعتياره 
بواسطتى على أساس أنه يلعب دورا له كل الأهمية فى تعديل الأنوا ع » كما لو كانت 
جميع الأشكال الموجودة فى الحياة من الضرورى أن يحدث فيها تغيير من خلال قانون 
فطرى . ومرور الوقت شىء مهم بالطبع ‏ وأهميته فيما يتعلق بهذا الموضوع كبيرة ٠‏ 
وذلك لأنه يعطى فرصة أفضصل للتمايزات المفيدة لكى تنشاً ولكى بتكم انتقاوّها . 
وتكديسها وتثييتها . وهذا العامل بميل بالمثل إلى زيادة التأثير المباشر المادية للظروف 
للحياة » فيما يتعلق بالتركيب الخاص بكل كائن حى. 

وإذا لجأنا إلى الطبيعة لاختبار مصداقية هذه الملاحظات ٠‏ ونظرنا إلى أى مساحة 
صغيرة منعزلة . مثل إحدى الجزر الأوقيانوسية ٠‏ فبالرغم من أن عدد الأنواع التى 
تقطنها صغير . فكما سوف نرى فى قفصلنا عن "التوزيع الجغرافى7) فإننا مع ذلك 
سوف نجد أن نسبة كبيرة من هذه الأنواع أنوا ع مستوطنة » وهذا يعنى أنه قد تم 
إنتاجها هناك وليس فى أى مكان آخر فى العالم . ومن ثم » فإن أى جزيرة فى 
الأوقيانوس تيدو للوهلة الأولى وكأنها قد كانت ملائمة جدا من أجل إنتاج الأتواع 
الجديدة . ولكننا قد نخد ع أنفسنا بهذه الطريقة . وذلك لأنه من أجل التأكد من سواء 
كانت مساحة صغيرة منعزلة » أو مساحة كبيرة مفتوحة مثل إحدى القارات » هى 


(1) التوزيع الجغرافى مو اانتطأءأوأنا لقعاأنامة3800) 
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الأكثر ملاعمة لإنتاج الأشكال العضوية الجديدة ٠‏ فإنه يجب علينا أن نقوم بعقد المقارنة 
فى حدود أوقات متساوية ٠‏ ونحن غير قادرين على القيام بذلك . 

وبالرغم من أهمية الانعزال الكبرى فى عملية الإنتاج للأنوا ع الجديدة , فأنا أميل 
فى مجمل الأمر إلى الاعتقاد بأن اتساع المساحة مازال هو العامل الأكثر أهمية , 
وخاصة فيما يتعلق بإنتاج الأنوا ع التى سوف تثبت أنها قادرة على التحمل لفترة 
طويلة» وعلى الانتشار على نطاق واسع . وفى جميع أرجاء مساحة كبيرة ومفتوحة : 
قإنه لن تكون هناك فرصة أفضل قحسب ؛» لحدوث التمايزات الملائمة » والتى تنشاً 
عن عدد كبير من الأفراد التابعة لنفس التوع التى يعولها هذا المكان . ولكن ظروقف 
الحياة سوف تكون أكثر تعقيد! نتيجة للعدد الكبير من الأنواع الموجودة بالفعلء 
واذا كان بعض من هذه الأنواع الكثيرة قد أصبح متعدلا ومتحسنا » فإن على الآخرين 
أن يتحسنوا بدرجة متطابقة , أو أنهم سوف يبادون . وبالمثل فإن كل شكل جديد , 
بمجرد أن تدخل عليه تحسينات كبيرة » فإنه سوف يكون باستطاعته أن ينتشر فوق 
المساحة المفتوحة والممتدة . وسوف يواجه المناقسة مع العديد من الأشكال الأخرى . 
والأكثر من ذلك » فإن المساحات الكبيرة » بالرغم من أنها حاليا متصلة , فمن الغالب 
أنها تكون قد نشأت بشكل متقطع » وذلك نتيجة للتذبذبات السابقة فى المستوى , 
ويهذا فإن النتائج الحسنة المستمدة من الانعزال سوف تصبح عادة قد حدثت بدرجة 
معينة . وأنا أستنتج فى النهابة . أنه بالرغم من أن المساحات الصغيرة المنعزلة قد 
كانت فى بعض الجواتئب ملائمة بشكل كبير لإنتاج الأنواع الجديدة : إلا أن مسار 
التعديل قد كان من الممكن فى الغالب أن يكون أكثر سرعة على المساحات الكبيرة ؛ 
والشىء الأكثر أهمية . هو أن الأشكال الجديدة التى يتم إنتاجها على المساحات 
الكبيرة . والتى قد كانت يالفعل منتصرة على الكثير من المنافسة لها . ستكون هى 
الأنوا ع التى سوف تنتشر إلى أوسع مدى والتى سوف ينتج عنها العدد الأكبر من 
الضروب والأنواع الجديدة . وهى التى سوف تلعب دورا أكثر أهمية فى التاريخ المتغير 
للعالم العضوى . 

وطبقًا لهذه الوجهة من النظر » فربما نستطيع أن نستنتج بعض الحقائق التى 
سوف نشير إليها مرة أخرى فى فصلنا عن ” التوزيع الجغرافى"' : وعلى سبيل المثال , 
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الحقيقة المتعلقة بالمنتجات الخاصة بالقارة الأسترالية الصغرى التى تستسلم الآن أمام 
هذه المنتحات الخاصة بالمنطقة الأورو - آسيوية الكبرى . ويهذا الشكل أيضا ؛ فإن 
تلك المنتجات القارية هى التى قد أصبحت فى كل مكان متوطنة بشكل كبير على الجزر. 
فإننا نجد أن السباق من أجل الحياة من الممكن أنه سوف يكون أقل عنفا على جزيرة 
صغيرة:؛ وأنه سوف يكون هناك تعديلات أقل وإيادة أقل . ومن ثم ٠‏ فإننا نستطيع أن 
نفهم كيف حدث أن الحياة النباتية فى جزر ” ماديرا” : بناء على ما صرح به 
'أوزوالد هير" :8هنا 09810: تماثل إلى حد ما الحياة النياتية التى بادت فى العصر 
الجيولوجى الثالث لقارة أورويا . وجميع أحواض المياة العذية إذا ما اجتمعت مع 
بعضها ء فإنها تكون مساحة صغيرة بالمقارنة بمساحة البحر أى اليابسة . وبالتالى فإن 
المنافسة ما بين منتجات المباة العذية من الضرورى أنها سوف تكون أقل عنفا من أى 
مكان آخر : ومن الضرورى إذن أن الآشكال الجديدة قد كان سيتم إنتاجها بشكل 
أكثر بطئًا . وأن الأشكال القديمة سوف تتم إبادتها بمعدل أكثر بطئا . وأن أحواض 
المياة العذبة سوف تكون المكان الذى نجد فيه سبع طبقات من الأسماك البراقة(١),‏ 
وهى الداقية من رتبة من الأسماك كانت شائعة!') فى وقت من الأوقات : وفى المياة 
العذية فإننا نجد بعضنا من أكثر الأشكال شنوذا(' المعروفة حاليا فى العالم » مثل 
خلد الماء(؟) واليردوغ!") . والتى تربط إلى حد ماء مثلما تفعل الأحافير » رتبا متباعدة 
عن بعضها البعض بشكل عريض حاليا قى الميزان الطبيعيى . وهذه الأشكال الشاذة 
من الممكن أن يطلق عليها أنها أحافير حية ‏ قد تمكنت من البقاء إلى الوقت الحالى » 
نتيحة لكونها قد استوطنت مساحة محددة . ونتيجة لكونها قد تعرضت الى منافسة أقل 
تمأيزا ويالتالى أقل شرابسة . 


680040 الأسماك البراقة > الأسماك اللامعة دعاو‎ )١( 
(؟) شائعة - متفوقة - راجحة * البق ةلوموعرم‎ 
قنهأقامممم‎ ٠" أشكال شاذة قعه‎ )١؟(‎ 
0 خلد الماء : حيوان ثدييى واكنه ببيض قاع مبزطره‎ )2( 
اليربوغ : من نوات النتفيس للماء والهواء «+ مم أكةلأم6 ا‎ )5( 
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ولكى نصل إلى قرار ٠‏ بالقدر الذى يسمح به التعقيد الشديد للموضوع ٠‏ حول 
الظروف الملائمة وغير الملائمة لإنتاج الأنواع الجديدة من خلال الانتقاء الطبيعى ٠‏ فأنا 
أستنتج أنه بالنسبة لمنتجات الأرض اليابسة . فإن المساحة القارية الكبيرة + التى كانت 
قد تعرضت إلى تذيذبات كثيرة فى المستوى . سوف تكون هى الأكثر ملاءمة من أجل 
الإنتاج للكثير من الأشكال الجديدة للحياة ٠‏ المعدة للبقاء لمدة طويلة وللانتشار بشكل 
عريض ٠‏ ومادامت المساحة قائمة كقارة . فإن القاطنين سوف يكون عددهم كبيرا فى 
الأفراد وفى الأصناف . وسوف يكونون قد تعرضوا للمنافسة القاسية . وعندما تتحول 
المساحة القارية بتأثير الغور إلى جزر كبيرة منفصلة . فسوف يظل موجودا هناك 
الكثير من الأفراد التابعين لنفس النوع على كل جزيرة : والتلاقح المتبادل على التخوم 
الخاصة بالمالف الخاصة بكل نوع جديد سوف يكون قد تم كيحه. ويعد حدوث 
التغييرات المادية من أى نوع ؛ فإن الهجرة سوف يكون قد تم منعهاء وبهذا الشكل فإن 
الأماكن الجديدة فى التشكيل الخاص بكل جزيرة سوف يكون من الضرورى » شقرها 
عن طريق التعدل للقاطنين القدامى : والوقت سوف يكون متاحا للضروب الموجودة فى 
كل جزيرة لكى تصبح معدلة بشكل جِيد ومكتملة . وعندما يحدث عن طريق ارتفاع 
مستجد فى مستوى الأرض أن تتحول الجزر مرة أخرى إلى مساحة قارية » فإنه بسوف 
يكون هناك مرة أخرى منافسة شديدة جد : فإن الضروب الأكثر ملاءمة وتحسن 
سوف يسمع لها بأن تنتشر : وسوف تكون هناك إبادة على نطاق واسع للأشكال الأقل 
تحسنا . والأعداد النسبية المتعلقة بالقاطتين المختلفين للقارة التى عادت إلى الاتحاد 
سوف يحدث فيها اختلاف , ومرة أخرى سوف يكون هناك مجال واسع للانتقاء 
الطبيعى لكى يستمر فى تحسين القاطنين » وبهذه الطريقة إلى إنتاج أنواع جديدة :. 

وأنا مقبنع تماما مان الانتقاء الطبيفى يعمل عادة ببيطء شديد . وهو يستطيع أن 
يعمل ققط عتدما يكون هناك أماكن فى التشكيل الطبيمى لاحدى المناطق من الممكن أن 
تشغل بشكل أفضل بواسطة التعديل لبعض من القاطنين الموجودين فيها. والتواجد 
أثل هذه الأماكن سوف يكون فى الغالب معتمدا على التفييرات المادية » التى تحدث 
فى العادة ببطء شديد » وعلى المنع لهجرة الأشكال المتكيفة بشكل أفضل . ويما أن 
البعض القليل من القاطنين القدامى قد أصبح معدلا . فإن العلاقات المتبادلة للآخرين 
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سوف تضطرب غالبا : وهذا من شانه أن يخلق أماكن جديدة » مستعدة لأن تمتلئ 
بواسطة أشكال متكيفة بشكل أفضل ٠.‏ ولكن كل هذا سوف يحدث بمنتهى اليطء . 
وبالرغم من أن جمبع الأفراد التابعة لنفس النوع قد تختلف بدرجة بسيطة ما عن 
بعضها الأخر . فإنه سوف يمر فى الغالب وقت طويل قبل أن تحدث اختلاقات فى 
الطبيعة الأساسية فى الأجزاء المخلفة من التعضية . والنتيجة سوف تتأخر بشكل 
شديد غالبا عن طريق التهاجن المتبادل الجر . وكثير من الأشخاص سوف يعلن أن 
هذه الأسباب المختلفة كافية بشكل فياض للقضضاء على قدرة الانتقاء الطبيعى . وأنا 
لا أعتقد فى ذلك. ولكنى أعتقد أن الانتقاء الطبيعى سوف يعمل عامة ببطء شديد » 
وعلى فترات فاصلة طويلة من الزمن فقط . وعلى القليل فقط من القاطنين فى نفس 
المنطقة . والأكثر من ذلك فأنا أعتقد أن هذه النتائج البطيئة المتقطعة تتوافق جدا مع 
ما يقوله لنا علم طيقات الأرض عن المعدل والطريقة التى ثم بها تغيير القاطنين 
فى العالم . 

وبالرغم من أن عملية الانتقاء قد تكون بطيئة » إلا أنه إذا كان الإنسان الضعيف 
قد استطاع أن يفعل الكثير بواسطة الانتقاء المصطنع . فأنا لا أستطيع أن أرى 
أى حد لكمية التغيير ٠‏ ولجمال وتعقيد التكيفات المتبادلة بين جميع الكائنات العضوية : 
الوأحد مع الآخر ومع الظروف الطبيعية لحياتهماء والتى كانت نتيجة لمدى طويل من 
الزمن من خلال قدرة الطبيعة على الانتقاء . وهذا يعنى عن طريق البقاء للأصلح . 


الإنقراض يسبب الانتقاء الطبيعى 


هذا الموضوع سوف تتم مناقشته باستطراد أكبر فى بابنا عن علم طبقات 
الأرض. ولكن من الضرورى الإشارة إليه فى هذا المكان وذلك لارتباطه الوثيق مع 
الانتقاء الطبيعى . فالانتقاء الطبيعى يعمل ببطء من خلال الحفاظ على التمايزات المفيدة 
بطريقة منا , والتى بالتالى تصبح ثابتة . ونتيجة للمعدل الهندسى المرتفع للزيادة فى 
أعداد جميع الكائنات العضوية : فإن كل مكان أصبح ممتلمًا بالفعل بالقاطنين . والذى 
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يستتيع ذلك ؛ هو أنه بينما تزداد الأشكال المفضلة فى العدد ٠‏ ففى العادة تنقص 
أعداد الأشكال المفضلة بشكل أقل وتصبح نادرة . والندرة كما ينيئنا علم طبيقات 
الأرض . هى النذير للانقراض . ونستطيع أن نشاهد أن أى شكل ممثل بواسطة أقراد 
قليلين سوف يواجه فرصة كبيرة للانقراض التام . فى أثناء التقلبات الكبيرة فى 
الطبيعة الخاصة يبفصول السنة . أو نتيجة للزيادة المؤقتة فى عدد أعدائه . ولكننا 
نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك . وذلك أنه بينما يجرى إنتاج أشكال جديدة . 
فمادمنا لا نعترف يأن هناك أشكالا خاصة تستطيع أن تستمر فى الزيادة فى العدد 
بشكل لا نهائى ؛ فإن الكثير من الأشكال القديمة كان لابد لها من أن تصبح منقرضة . 
وقيما يتعلق بأنه لم يحدث أن أشكالا معينة قد ازدادت فى العدد بشكل لا نهائى ' 
فإن علم طبقات الأرض يؤكد لنا ذلك » وسوف نحاول حاليا أن نوضح لماذا لم يصبح 
عدد الأنوا ع الموجودة فى جميع أنحاء العالم كبيرا بشكل لا يحصى. 

وقد سبق لنا أن رأينا أن الأنواع التى تمتاز بأتها صاحبة الأغلبية العددية فى 
الأفراد . هى التى لديها أقضل فرصة لإنتاج التمايزات الملائمة فى خلال أى مدة 
متاحة . ولدينا دليل على حدوث ذلك فى الحقائق التى تم ذكرها فى الفصل الثاني من 
هذا الكتاب » والتى توضح أن الأنوا ع الشائعة والمنتشرة أو الأنوا ع المهيمنة هى التى 
تمثل العدد الأكير من الضروب المسجلة . ومن ثم ٠‏ فالأنوا ع النادرة سوف تكون أقل 
سرعة فى حدوث تعديل أو تحسين فيها فى خلال أى مدة متاحة , وبالتالى فإنه سوف 
تتم هزيمتها فى التسايق من أجل الحياة بواسطة الذرارى المحسنة للأتوا م 
الأكثر سيوعا. 

ونتيجة لكل هذه الاعتبارات المختلفة » فأنا أعتقد أنه لا مفر من أن تكون نتيجة 
ذلك ٠.‏ أنه مادامت هتاك أنوا ع جديدة بحرى تكوينها على مر الزمن من خلال الانتقاء 
الطبيعى » فإن أنواعا أخرى سوف تصبح أندر فاتدر » وفى النهاية سوف تنقرض . 
والأشكال التى تآخذ موقف المناقسة الشديدة جدا مع الأشكال الآخذة فى التعديل 
والتحسين سوف تكون معاناتها طبعا هى الأشد . ونحن قد رأينا فى الفصل 
المخصص ' للتنازع من أجل البقاء' أن الأشكال الأكثر التصاقا فى القربى - أى 
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الضروب التابعة لنفس النوع , والأنوا ع التابعة لنفس الطبقة أو للطبقات المتقارية - 
والتى بناء على حيازتها لنفس التركيب ٠‏ والبئيان . والعادات تقريبا ٠‏ فإنها فى العادة 
هى التي سوف تواج ه أقصى درجات التنافس فيما بينها » والنتيجة أن كل ضرب 
أو نوع جديد ؛ أثناء التقدم فى تكويته » سوف يضغط فى العادة بأقصى عنف على 
أقرب أقريائه » وسوف يميل إلى استتصالها . ونحن نرى نفس عملية الاستتصال 
تجرى بين منتجاتنا المدجنة . من خلال الانتقاء للأشكال المحسنة بواسطة الإنسان . 
ومن الممكن ضرب الكثير من الأمئلة الغريبة التى توضح مدى سرعة السلالات الجديدة 
من الماشية . والأغنام . والحيوانات الأخرى : وضروب الأزهار. فى الحلول مكان 
الأصناف الأكثر قدما والأقل منزلة . ومن المعروف تاريخيا فى مقاطمة يوركشير”" 
©:أطاما,ه, ( بشمال إنجلترا) أن الماشية السوداء القديمة قد أزيحت واستبدلت 
بواسطة الماشية ذات القرون الطويلة » وأن هذه الأخيرة "قد تم اكتساحها بواسطة 
الماشية قصيرة القرون و ( أنا هنا أنقل كلمات أحد الكتاب الزراعيين) ' كما لو كان 
ذلك بواسطة وباء(') قاتل ". 


تشعب الطابع 


الميدأ الذى أعنيه بهذا المصطلح نو أهمية كيرى وهو بفسر كما أعتقد ع 
العديد من الحقائق المهمة . وفى المقام الأول .2 فإن الضمروب حتى المشهورة جدا . 
بالرغم من حيازتها لبعض ما من الطابع الخاص بالأنوا ع - وهذا يتضح من الشكوك 
غير المجدية فى الكثير من الحالات فيما يتعلق بكيفية تصنيقها - إلا أنه من المؤكد أنها 
تختلف عن بعضها البعض بشكل أقل يكثير مما يحدث بين الأنوا ع الأصلية والمتباينة. 
ويالرغم من ذلك ٠‏ ويناء على وجهة نظرى ٠‏ قإن الضروب ماهى إلا أنوا ع فى مرحلة 
التكوين . أو أنها . كما أطلقت عليها ٠‏ أنواع ابتدائية!'! . فكيف حدث إذن أن تلك 


(١)وياء‏ - طاعون معرواناقوم 
(؟) أتواع ابتدانية دع أمعم5 امعاماءم!ا 


1 


الاختلافات الصغرى الموجودة بين الضروب قد ازدادت إلى أن أصبحت هذه 
الاختلاقات الكبرى بين الأنوا ع ؟- وعما إذا كان هذا يحدث بشكل مفتاد , قفإننا يجب 
أن نستدل عليه من معظم الأنوا ع التى لا تحصى الموجودة فى جميع أرجاء الطبيعة 
والتى تورى اختلافات شديدة الوضوح ؛ بينما الضروب ؛» وهى المفترض أن تكون 
النماذج الأولية والآبوية للأنوا ع المشهورة فى المستقبل ٠‏ فهى تورى اختلاقات بسيطة 
وغير واضحة . والمصادفة البحتة . كما يمكن أن نطلق عليها ٠‏ قد تؤدى إلى أن يحدث 
اختلاف لأحد الضروب فى بعض من طابعه عن أبويه ٠‏ وأن تختلف ذرية هذا الضرب 
مرة أخرى عن أبويها فى نفس هذا الطابع بذاته ويدرجة أكبر. ولكن مذا وحدهة 
لن يكون إطلاقا تفسيراً كافيا لهذه الدرجة المعتادة والكبيرة من الاختلافات كالتى 
توجد بين الأنوا ع التابعة لنفس الطبقة. 

وكما كانت دائمًا هى طريقتى ٠‏ فأنا قد اهتديت إلى هذا العنوان من خلال 
منتجاتنا الداجنة . وسوف نجد هنا شيئًا ممائلا . فإنه من المعترف به أن اإنتاج 
السلالات التى فى غاية الاختلاف عن بعضها مثل الماشية ذات القرون القصيرة وتلك 
الخاصة بمقاطعة ' هبرقورن" 1866044!, وحياد السياق وحياد حرء العغريات : والأنسال 
المختلفة للحمام ‏ وخلافه » كان لا يمكن أن يحدث عن طريق مجرد التكديس بالمصادفة 
لتمايزات متماتئلة فى خلال العديد من الأجيال المتتابعة. أما عمليا » فقإنه يحدث على 
سبيل المثال » أن ينجذب الهاوى إلى حمامة تتميز بمنقار قصير بشكل بسيط » وهاو 
آخر تجذبه حمامة تتميز بمنقار أطول بعض الشىء ٠‏ وعملا بالمبداً المعترف به أن 
الهواة لن يعجبهم المستوى المتوسط , ولكنهم يعجبون بالتطرقات . فإن كليهما سوف 
ستمر ( كما حدثت بالفعل فى السلالات الفرعية للحماء البهلواني) فى الاختيار 
والأفسال من طيور لها مناقير أطول فأطول »١‏ أو لها مناقير أقصر فأقصر . ومرة 
أخرى , من الممكن أن نفترض أنه عند مرحلة مبكرة من التاريخ. فإن الرجال فى 
إحدى الأمم أو إحدى المناطق قد كانوا فى حاجة إلى جِياد أكثر سرعة ؛ بينما كان 
الرجال فى منطقة أخرى في حاجة إلى جياد أقوى وأضخم في الجسم . ومن المحتمل 
أن الاختلافات المبكرة كانت بسيطة جذا , ولكن على مدى الزمن » ونتيجة للانتقاء 
المستمر للجياد الأكثر سرعة فى إحدى الحالات ؛ والآكثر قوة فى حالة أخرى : فإن 
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الاختلافات سوف تكون أكبر » وسوف تكون ملحوظة . كما لو كان قد حدث تكوين 
لسلالتين فرعيتين . وأخيرا , وبعد مرور قرون ٠‏ فإن هاتين السلالتين الفرعيتين سوف 
تتحولان إلى سلالتين متوطدتين جدا ومتباينتين عن بعضهما. وكلما أصبحت 
الاختلافات كبيرة . فإن الحيوانات الأقل شأنا والتى تتميز بصفات متوسطة , 
مما يجعلها لا هى سريعة ولا شديدة القوة . لن يجرى استخدامها بغرض الإنسال ». 
وسوف تميل بهذا الشكل إلى الاختفاء . وهكذا فنحن نرى هنا فى منتجات الإتسان 
التأثير الذى من الممكن أن نطلق عليه " مبداً التشعب”") , الذى يسبب اختلافات من 
الممكن بالكاد تقديرها فى البداية . وتستمر فى الزيادة باطرادء وإلى تباين السلالات 
فى الطابع سواء عن بعضها البعض أو عن آبائها المشتركة. 

ولكن من الممكن أن يثور تساؤلء. عن كيفية استطاعة تطبيق أى مبداً ممائل فى 
الطبيعة؟- وأنا أعتقد أنه من المستطاع وأنه يتم بالفعل تطبيقه بأعلى كفاءة (بالرغم من 
أنه قد مر وقت طوبل قبل أن أتبين كيف ) ». وذلك مما يحدث بيساطة من أنه كلما زاد 
تشعب الذرارى المنحدرة عن أى نوع واحد فى التركيب » والبنيان والسلوكيات : فانها 
بنفس القدر تستطيع بشكل أفضل أن تستحوذ على أماكن عديدة ومتنوعة بشكل 
عريض فى منظومة الطبيعة. ويذلك سوف يكون باستطاعتها الزيادة فى الأعداد. 

ويمكئنا أن نتبين هذا بوضوح فى حالة الحيوانات ذات العادات البسيطة . فلك أن 
تأخذ حالة حيوان رباعى الأرجل من أكلة اللحوم . والذى وصل عدد أفراده التى من 
الممستطاع أن يتم إعالتها فى أى قطر إلى أعلى معدلاته منذ عهد بعيد . فإذا تم 
السماح لقدرته الطبيعية للزيادة بأن تعمل ؛ فإنه سوف ينجح فى الزيادة ( بينما القطر 
لا يمر بأنى تغيير فى الظروف) ولكن فقط عن طريق حيازة ذراريه المكمايزة على 
الأماكن المحتلة حأليا بواسطة حيوانات أخرى : ويتمكين البعض منها مثلا من الاغتذاء 
على أنواع جديدة من الفرائس ٠‏ سواء كانت ميتة أو حية . والبعض منها على 
الاستيطان فى مواقع جديدة ٠‏ أو على التسلق للأشجار أو على التردد على الماء : 
وربما يصبح البعض منها أقل أكلا للحوم . وكلما أصبحت الذرارى الخاصة بحيواناتنا 


)١(‏ هبد التشعب وعمعوعبازنا أن ماماعممط 
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الآكلة للحوم متنوعة فى السلوكيات والتركيب ٠‏ كانت قادرة على احتلال أماكن أكثر . 
وما ينطبق على حيوان واحد سوف ينطبيق فى خاال جميع العصور على جميع 
الحيواتات - هذا إذن ما حدت وإن تمايزت - لأنه إذا حدث خلاف ذلك : فإن الانتقاء 
الطبيعى أن يستطيع أن يحقق شيئًا . وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع الثباتات . 
وقد تم الإثبات من طريق التجارب ٠‏ أنه إذا تم زرع قطعة من الأرض بواسطة أحد 
الأنواع من الحشائش . وتم زرع قطعة مماثلة من الأرض بواسطة طبقات متباينة 
ومنقصلة عن بعضها من الحشائش ؛ فإنه من الممكن الحصول على عدد أكبر من 
النباتات ووزن أكبر من الكل" الجاف فى الحالة الأخيرة عما يمكن الحصول عليه فى 
الحالة الأولى . وقد وجد أن نفس الشىيء ينطيق تماما عندما تتم زراعة ضرب واحد 
وضروب مختلفة مختلطة من القمح على مساحتين متساويتين من الأرض . ومن ثم » 
فإذا كان لأحد الأنواع من الحشائش أن يستمر فى التمايز . وللضروب أن تنتقى 
باستمرار بحيث تختلف عن بعضها البعض بنفس الشكل ؛ ولكن بدرجة بسيطة جدا , 
كما يحدث فى الأنواع والطبقات المتباينة عن بعضها من الحشائش »٠‏ فإنه سوف يكون 
من المتوقع أن عددا أكبر من النباتات الفردية التابعة لهذا النوع . متضمنا ذراريه 
المعدلة . سوف ينجح فى الحياة على نفس القطعة من الأرض . ونحن نعلم أن كل نوع 
وكل ضرب من الحشائش ينتج سنويا عددا لا يحصى من البنور ٠‏ وهو يذلك يكافح » 
كما يقال . فى سييل الحد الأقصى من الزيادة فى العدد » وبالتالى . ففى خلال العديد 
من الآلاف من الأجيال , فإن أكثر الضروب تباينا من لك التابعة لأى نوع واحد من 
الحشائش . سوف يكون لديها أقضل فرصة للنجاح وللزيادة فى الأعداد , ويالتالى إلى 
أن تقضى على وتحل محل الضروب الأقل تباينا » والضروب عندما تصبح متباينة جدا 
عن بعضها الآخر ء فإنها تكتسب رتية النوع . 

وحقيقة المبداً القائل بأنه من الممكن اعالة أكبر كمية من الحياة عن طريق حدوث 
تنوعات عظيمة فى التركيب ٠‏ تشاهد تحت ظروف طبيعية كثيرة . ففى منطقة متناهية 
فى الصغر » وخاصصة إذا كانت مفتوحة بحرية للهجرة , والتى من المحتم أن يكون 


)١(‏ الكلاً وووطة ا 
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' الصراع فيها بين الفرد والفرد فى منتهى الشدة , فإننا نجد دائما تنوعا هائلا 
القاطنين بها . وعلى سبيل المثال ٠‏ فأنا قد وجدت أن قطعة من الترية السطحية!!) : 
مساحتها ثلاثة أقدام فى أريعة أقدام » والتى كانت معرضة لعدة سنوات إلى نفس 
الظروف بالضبط ؛ تعول عشرين نوعا من النباتات ٠‏ وهذه النباتات كانت تايمة إلى 
ثمانى عشرة طبقة وإلي ثمانى رتب ٠‏ وهذا يبين الحد الذى وصل إليه اختلاف هذه 
النناتات عن بعضها الآخر . وهذا هو الحال مع النباتات والحشرات الموجودة على 
الحزيرات الصغيرة والمتماقة . وأيضا فى برك المياه العذية الصغيرة . ويجد المزارعون 
أنهم يستطيعون إنماء معظم أنواع الطعام عن طريق المناوية فى زراعة نياتات تابعة 
لأكثر الرتب اختلافا : قالطبيعة تقتفى أثر ما قد يسمى “التناوب المتزامن'(") . ومعظم 
الحيوانات والنباتات التى تعيش بالجوار القريب من أى قطعة صغيرة من الأرض » 
تستطيع أن تعيش عليها (وذلك بفرض أن تكون طبيعتها ليست خاصة بأى طريقة ما)؛ 
وقد يقال عنها إنها تكافح بأقصى جهدها للمعيشة هناك . ولكنه من المشاهد أنها 
عندما تواجه بالمنافسة الحميمة جداء قإن ميزات التنوع فى التركيب ‏ مع الاختلافات 
المصاحبة فى السلوكيات والبنيان هى التى سوف تحدد إذا ما كان القاطئون , الذين 
قد ناطهوا بهذا الشكل بعضهم الآخر عن قرب » سوف يصبحون تابعين كقاعدة عامة 
إلى ما نطلق عليه طبقات أو رتب مختلفة . 

ومن الممكن رؤية نفس المبداً فى حالة أقلمة النباتات عن طريق وساطة الإنسان , 
فى الأراضي الغريبة عليها . وقد يكون من المتوقع من النباتات التى سوف تنجح فى 
أن تصبعح متأقلمة فى أى أرض ؛ أنها كانت بشكل عام متقاربة بشكل حميم مع 
النباتات المحلية , لأنه يتم النظر عادة إلى الأخيرة على أساس أنه قد تم ابتداعها 
وتكييفها بشكل خاص من أجل الوطن الخاص بها . وربما قد كان من المتوقع أن تكون 
النباتات المتأقلمة تابعة إلى مجموعات قليلة متكيفة بشكل أكثر خصوصية مع مواقع 
معينة فى مواطنها الجديدة . ولكن الحالة مختلفة تماما » وقد علق بشكل جيد على ذلك 


)١(‏ الترية السطسية : الطبقة الهليا هن الترية والمشتملة على العشب وجذوره « عن 
(") التناوب المتزامن »« م نأق ا كننوع80] امات 
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'ألفريد دى كاندول" فى بحثه العظيم والجدير بالإعجاب بأن التجمعات النباتية تكتسب 
عن طريق التأقلم, بشكل متناسب مع عدد الطبقات والأنواع المحلية » قدرا أكبر بكثير 
من الطبقات الجديدة عن اكتسابها لأنواع جديدة. ولكى نقدم مثالا واحدا؛ فإننا نجد 
فى الطبعة الأخيرة من كتاب ' الدكتور آسا جرائ" يعنوان ” الوجيز فى الثباتات 
الإقليمية لشمالي الولايات المتهدة ' مهأأمنا مععمطاءها! عط أه وعماع 156 ثه اقنرولا 
5 , أنه قد سرد 770 من النباتات المتاقلمة » وتلك كانت تابعة إلى ١77‏ طبقة. 
وهكذا فنحن نرى أن هذه النياتات المتأقلمة ذات طبيعة غاية فى التنوع والأكثر من 
ذلك ٠‏ أنها تختلف إلى حد كبير عن النباتات المحلية . وذلك لأنه من ضمن المائة واثنين 
وستين طبقة متأقلمة . كان هناك يوجد ما لا يقل عن ٠٠١‏ طبقة غير موجودة هناك 

محليا , وهكذا فإن إضافة نسبية كبيرة قد حدثت للطبقات التى تعيش حاليًا فى 
الولايات المتحدة . 


وبالتفكير فى طبيعة النباتات أو الحيوانات التى قد تنازعت بنجاح فى أى قطر مع 
الأشكال المحليةء وأصبحت متاقلمة هناك . فمن الممكن أن تتكون لدينا فكرة فحجة عن 
الطريقة التى يجب أن يتعدل بها بعض الحيوانات أى النباتات المحلية. من أجل اكتساب 
ميزة على منافستها » ومن الممكن على الأقل أن نستنتج أن التنوع فى التركيب , الذى 
قد يؤدى إلى اختلافات جنسية جديدة . سوف يكون مفيدا لها . 

وميزة تنوع التركيب فى القاطنين فى نفس المنطقة هى فى الحقيقة ممائلة انفس 
ميزة التقسيم الوظائفى للعمل فى الأعضاء الخاصة بنقس الجسم الفردى - وهو 
موضوع تم شرحه بشكل حيد بواسطة " ميلن إنواردز” 28,08ل8 هداتقة . ولا بشك 
أحد من الخبراء فى علم وظائف الأعضاء فى أن معدة ما مكيفة لكى تقوم بهضم مواد 
الخضراوات وحدها ٠‏ أى اللحوم فقطء تستطيع أن تستمد معظه المواد الغذائية من هذه 
المواد . وهذا هو الحال فى المنظومة العامة لأى أرض . فكلما زاد تنوع الحيوانات 
والنباتات فى الاتساع وفى الاكتمال فيما يتعلق بالسلوكيات المختلفة للحياة , 
سوف يضبيح عدد أكبر من الأقراد قادرا على اعالة نفسه . فإنذا نجد أن مجموعة من 
الحيوانات , التى لا تتميز تعضيتها إلا بتنوع بسيط . سوف يكون من الصعب عليها 
أن تتنافس مع مجموعة أكثر تنوعا بشكل مكتمل فى التركيب . وعلى سبيل المثال , 
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فإنه قد يكون مثار! للشك ما إذا كانت الحيوانات الجرابية الأسترالية . المقسمة إلى 
مجموعات لا تختلف إلا قليلا عن بعضها البعض ٠‏ والتى تمثل بشكل ضعيف ؛ كما 
علق " السيد ووترهاوس" 56له3:6:50/لا وآخرون ٠‏ حيواناتنا الآكلة للحوم » وحيواناتنا . 
المحثرة ‏ وحيواناتنا الثديية القارضة ٠‏ تستطيع المنافسة بنجاح مع هذه الرتب الجيدة 
التكوين. ونحن نرى فى حالة الثدييات الأسترالية » أن عملية التنوع مرحلة مبكرة وغير 
مكتملة من التكوين . 


النتائج المحتملة لمفعول الانتقاء الطبيعى من خلال تشعب الطابع 
والانقراض على المنحدرين من سلف مشثرك 


بعد المناقشة السابقة , والتى قد تم ضغطها بشكل كبير , فإنه من الممكن لنا أن 
نفترض أن الذرارى المعدلة التابعة لأى نوع واحد سوف تنجح بصورة أفضل بكثير 
عندما تصبح أكثر تنوعا فى التركيب . وبهذا تتمكن من التعدى على أماكن مخلفة 
بواسطة كائنات أخرى . والآن دعنا نرى كيف بنصرف إلى العمل هذا المبداً الخاص 
بالاستفادة المستمدة من تشعب الطابع . بالاشتراك مع المبادئ الخاصة بالانتقاء 
الطبيعى والانقراض . 

والرسم البيانى المرفق سوف يساعدنا على تقفهم هذا الموضوع المحير إلى حد ما . 
(وقد فضل المترجم أن يضم صورة الرسم كما هى بدون تعريب للحروف والارقام منعا 
للالتباس) . دع الحروف من (8) إلى () تمثل الأنواع التابعة إلى طبقة كبيرة فى 
وطنها . ومن المفروض أن هذه الأنواع تمائل بعضها الآخر بدرجات غير متساوية ٠‏ 
وذلك طبقًا للموجود عادة فى الطبيعة ٠‏ وكما هى ممثلة فى الرسم فى كون الحروف 
تقف على مسافات غير متساوية . وأنا قد حددت أنها طبقة كبيرة . لأنه كما رأينا فى 
الفصل الثانى. أن عدد! أكير من الأنواع يتمايز فى المتوسط فى الطبقات الكبيرة عنه 
فى الطيبقات الصغيرة . وأن الأنواع المتمايزة التابعة للطبقات الكبيرة تنتج عددا أكبر 
من الضروب . وقد رأينا أيضا أن الأنوا ع الأكثر شيوعا والأوسع انتشارا ٠‏ تتمايز 
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بشكل أكبر من الأنواع النادرة والمحددة الانتشار .وليكن (8) هو نوع شائّع وواسع 
الانتشار والتمايز . وتابع لطبقة كبيرة فى موطنه الخاص . أما الخطوط المتفرقة 
والمتشعبة المنقوطة وغير المتساوية فى الطول المنبثقة من (8) فقد تكون ممئلة لذراريه 
المتمايزة . وهذه التمايزات من المفروض أن تكون فى منتهى البساطة ولكنها على أعلى 
مستوى من التنوع فى طبيعتها » ومن غير المفترض أن تظهر كلها فى وقت منزامن ؛ 
ولكنها غالبا ما تفترق عن بعضها بفترات طويلة من الزمن . وليس أيضا من المفترض 
أن جميعها سوف يستمر لفترات زمنية متساوية . وتلك التمايزات المفيدة بأى طريقة 
من الطرق هى الوحيدة التى سوف متم الاحتفاظ بها أى سوف يتم انتقاؤها طبيعيا . 
وهنا تظهر أهمية المبدأ الخاص بالفائدة المستمدة من التنوع فى الطابع ؛ لأن ذلك على 
العموم سوف يؤدى إلى ظهور أكثر الضروب اختلافا وتباينا ( ممثلة فى الخطوط 
الخارجية المنقوطة) والتى قد تم الاحتفاظ بها وتكديسها بواسطة الانتقاء الطبيعى . 
وعندما يصل أحد الخطوط المنقوطة الى أحد الخطوط الأفقية . وسنجده هناك مؤشرا 
عليه بحرف صغير مرقم » فإنه من المفترض أن يكون قد حدث تكديس لكمية من 
التمايز كافية لكى تحوله إلى ضرب واضح تماما ؛ مثل تلك الضروب الجديرة بالتفكير 
فى أنها تستحق التسجدل فى أحد البحوث التصنيقية . 

المسافات الفاصلة بين الخطوط الأفقية فى الرسم البياتى » قد يمثل كل منها ألفا 
أو أكثر من الأجيال . فإنه من المفترض بعد ألف جيل , أن يكون النوع (8) قد أنتج 
اثثين من الضروب المحخددة بوضو-م .وهما (81)و (51) . وهذان الضربان سوف 
يكونان على العموم مازالا معرضين إلى نفس الظروف التى جعلت آباءهما متمايزة , 
والقابئية للتمايز شىء متوارث فى حد ذاتها ٠‏ وبالتالى قإنهما سوف يميلان بالمتل إلى 
أن يتمايزا ٠‏ وقى المعتاد بنفس الطريقة التى قد تمايز مها والداهما تقريبا . والأكثر من 
ذلك أن هذين الضربين لكونهما مجرد شكلين معدلين بشكل بسيط فقط » فإنهما سوف 
يميلان الى وراثة هذه المزايا التى جعلت والدهما (8) أكثر عددا من معظم القاطنين 
الآخرين فى نفس الوطن . وسوف يشتركان فى هذه المزايا الأكثر عمومية ٠‏ التى جعلت 
الطبقة التى يتبعها النوع الأبوى » طبقة كبيرة فى الوطن الخاص يه . وجميع هذه 
الظروف هى ظروف مواتية لإنتاج الضروب الجديدة . 
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وإذا ما كان, هذان الضربان قابلين للتمايز » فإن أكثر التشعب الذى يحدث فى 
تمايزهما سوف يتم الاحتفاظ به بوجه عام فى أثناء الألف جيل التالية . وبعد هذه 
الفترة » قمن المفروض أن الضرب (81) فى الرسم البيانى سوف يخطف عن النوع (ه) 
بشكل أكثر مما حدث مع الضرب (82).: والذى طبقا لمبدأ التشعب. سوف يختلف عن 
النوع (8) بشكل أكثر مما حدث مع الضمرب (81) . أما الضر ي(5:1) فمن المفترض 
أنه قد أنتج اثنين من الضروب » هما (02) وى (52)., المخطقان عن بعضهما الآخر 
ويشكل أكبر عن والديهما التوع (8) . ومن الممكن لنا أن نستمر فى العملية عن طريق 
خطوات ممائة لأى مدة طويلة من الزمن » فالبعض من الضروب قد ينتج بعد كل ألف 
من الأجيال ضربًا واحدًا , ولكن تحت ظروف أكثر فأكثر تعديلا » فإن بعض الضروب 
قد تنتج نوعين أو ثلاثة أنوا ع من الضمروب » وبعضها قد يفشل فى إنتاج أى ضرب 
على الإطلاق . ويهذا الشكل فإن الضروب أو الذرارى المعدلة للوالد المشترك (8) سوف 
تستمر عمومًا فى الزيادة فى العدد . وفى التشعب فى الطابع . والعملية فى الرسم 
البيانى ممثلة إلى حدود عشرة آلاف جيل . وتحت أحد الأشكال المكثفة والمبسطة إلى 
حد الأربعة عشر ألفا من الأجيال. 


ولكنه يجب على أن أعلق هنا على أننى لا أفترض أن العملية تظل ماضية على 
الاطلاق بهذا الشكل المنتظم كما هو موضح بالرسم البيانى » مع أنه قد تم إيقاعها 
عليه بشكل غير منتظم بعض الشىء ؛ ولا أنها تظل مستمرة » فالاحتمال الأكبر جدا 
أن كل شكل قد يظل بدون تغيير افترات طويلة ٠‏ ثم بعد ذلك يمر فى مرحلة تعديل مرة 
أخرى . وأنا لا أفترض أنه من المؤكد الاحتفاظ بأكثر الغروب تنوعا ٠‏ فإنه كثيرا 
ما يبقى شكل متوسط لمدة طويلة ‏ ومن الممكن أن ينتج أو لا ينتج أكثر من سليل معدل 
واحد » وذلك لأن الانتقاء الطبيعى سوف يعمل بناء على الطبيعة الخاصة بالأماكن التى 
قد تكون إما غير محتلة أو ليست محتلة بشكل كامل بكائنات أخرى » وهذا سوف 
يعتمد على علاقات مهقدة بشكل لا نهائي . ولكن كقاعدة عامة . فإنه كلما زاد تنوع 
النرارى الناتجة عن أى نوع واحد فى التركيب , زادت الأماكن التى سوف تستطيع أن 
تستولى عليها وكلما ازدائت ذريتها المعدلة . ومن المشاهد فى رسمنا البيانى أن خط 
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التعاقب ينقطع عند فترات فاصلة منتظمة بواسطة حروف صغيرة مرقمة تحدد 
الأشكال المتعاقبة التى قد أصبحت متباينة بشكل يكفى لأن يجعلها تسجل على أساس 
أنها ضروب . ولكن هذه القواصل فى الواقع متخيلة » وقد كان من الممكن إقحامها فى 
أى مكان . بعد فترات فاصلة تطول إلى حد السماح يتراكم كمية لها اعتبارها من 
الضروب المتنوعة. 

ويما أن جميع الذرارى المعدلة المنحدرة من نوع شائع وواسع الانتشار » والذى 
ينتسب إلى طيقة كبيرة » سوف تميل إلى الاشتراك فى نفس المزايا التى جعلت أباعها 
ناجحة فى الحياة . فإنها سوف تستمر على العموم فى التضاعف فى العدد بالإضافة 
إلى التشعب فى الطابع : ونجد هذا ممثلا فى الرسم البيانى بواسطة الفروع المتشعبة 
المختلفة المنيثقة من (8) . أما الذرية المعدلة من الفروع الأخيرة المحسنة بشكل أعلى 
بكثير فى خطوط النشأة » قإنها فى الغالي سوف تأخذ فى كثير من الأحيان مكانا , 
ويالتالى سوف تدمر ؛ الفروع الأحدث والأقل تحسنا ؛ وهذا يبدو قى الرسم البيانى فى 
صورة أن بعضا من الفروع السفلى لا يصل إلى الخطوط الأفقية العليا .و في بعض 
الحالات لا يوجد شك فى أن عملية التعديل سوف تكون مقصورة على خط منفرد 
للنشأة وان عدد الذرارى المعدلة سوف لن يزيد » مع أن كمية التعديل المتشعب من 
المحتمل أن تكون قد زادت . وهذه الحالة سوف تكون موضحة على الرسم البيانى , إذا 
ما أزيلت كل الخطوط المنبثقة من (ش8). ما عدا الخطوط من (81) ألى (810) ويبدى أن 
ذلك هو ما قد حدث لكل من جواد السباق الإنجليرى والكلب الإنجليزى المرشد حيث 
يبدو واضحا أنه حدث لهما تشعب بطء فى الطابع من أصولهما البدائية . بدون أن 
يقوم أى منهما بأى فروع أو سلالات جديدة . 

ومن المفروض بعد عشرة آلاف من الأجيال » أن يكون النوع (8) قد أنتج ثلاثة 
أشكال هي (810) و (510), (010), التى نتيجة لتشعبها فى الطابع من خلال الأجيال 
المتتابعة . سوف تكون قد اختئفت بشكل كبير ؛ ولكن ريما بقدر غير متساو » عن 
بعضها الآخر وعن والدها المشترك . وإذا افترضنا أن كمية التغبير الموجودة بين كل 
من الخطوط الأفقية فى رسمنا البيانى متناهية فى الصغر . فإن هذه الأشكال الثلاثة 
من الممكن أن تظل ضرويا محددة فقط , ولكن علينا فقط أن نفترض أن الخطوات 
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الضرورية فى عملية التعديل قد تكون أكثر عددا أو أكبر فى الكمية » من أجل تحويل 
هذه الأشكال الثلاثة إلى أتواع مشكوك فيها أو على الأقل إلى أنواع محددة تماما . 
وهكذا فإن الرسم البيانى يوضح الخطوات التى رادت عن طريقها الاختلافات الصغيرة 
التى تميز الضروب عن بعضها . إلى الاختلافات الأكبر التى تميز ما بين الأنواع : 
وعن طريق استمرار نقس العملية لعدد أكبر من الأجيال (كما هو موضبح بالرسم 
البياني بشكل مختصر وميسط ) ٠‏ فنحن نحصل على ثمائية أنوا ع ممظة بالحروف 
الواقعة ما بين (314) و (214) وكلها قد نشأت من النوع (8). ويهذه الطريقة . حسب 
اعتقادى » فإنه يحدث تضاعف للأنوا ع وتكون للطبقات . 

من المحتمل فى إحدى الطبقات الكبيرة أن يحدث تمايز لأكثر من نوع واحد ٠‏ وقد 
افترضت فى الرسم البيانى أن نوعا ثانيًا هو () قد أنتج عن طريق خطوات متطابقة : 
بعد عشرة آلاف من الأجيال ؛ اثنين من الضروب المحددة تمامًا وهما ( 10لاو 210) 
أو اثنين من الأنواع » اعتمادًا على كمية التغيير التى من المفترض أن تكون ممثلة 
بين الخطوط الأفقية . ويعد أربعة عشر ألفا من الأجيال ؛ فمن المفترض أن يكون قد 
تم تكوين ستة أنواع جديدة ؛ ممثلة بالحروف من (214) إلى (214) . وفى أى طبقة. 
فإن الأنواع التى هى حاليًا شديدة الاختلاف فى الطابع عن بعضها الآخر » سوف 
تميل فى العادة إلى إنتاج أكبر عدد من الذرارى المعدلة . وذلك لآن هذه الذرارىي سوف 
تكون لديها أفضل فرصة للاستحواذ على مناطق جديدة ومختلفة بشكل عريض فى 
منظومة الطبيعة : ومن ثم ٠‏ فإننى قد اخترت فى الرسم البيانى النوع المتطرف (8). 
علاوة على النوع المتطرف مثله تقريبًا (): بصفتهما يمثلان الأنواع التى قد تمايزت 
بشكل كبير » ونم عنها ضروب وأنوا ع جديدة . أما الأنواع التسعة الأخرى ( المحددة 
بالحروف الكبيرة) التابعة للطبقة الأصلية التى نحن بصددها ٠‏ فقد تستمر لفترات 
طويلة ولكنها غير متساوية » فى بث ذرارى غير متغيرة ٠‏ وهذا موضح فى الرسم 
البيانى بواسطة الخطوط المنقوطة الممتدة بشكل غير متساو إلى أعلى . 

ولكن أثناء عملية التعديل, الممثلة فى الرسم البيانى » فإن مبدأ آخر من مبادئنا , 
الاوهو المسمى مبدأ الانقراض ٠‏ سوف يكون قد لعب دور مهما . وذلك لأنه فى كل 
موطن محتشد إلى آخره ؛ فإنه من الضرورى للانتقاء الطبيعى أن يعمل عن طريق أن 
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الشكل المنتقى سوف يكون لديه ميزة ما فى التنازع من أجل الحياة أكثر من الأشكال 
الأخرى » وأنه سوف بكون هناك ميل مستمر لدى الذرارى المحسنة التابعة لأى نوع 
معين لكى تحل محل وتبيد .فى كل مرحلة من مراحل التشوء ٠‏ أسلاقها وأجدادها 
الأصليين . وذلك لأنه يجب أن نتذكر أن المنافسة سوف تكون فى العادة أكثر ضراوة 
بدن هذه الأشكال التى هى أكثر قربا فى صلتها مع بعضها الآخر فى السلوكيات ٠‏ 
والبنيان ١‏ والتركيب . ومن ثم فإن جميع الأشكال المتوسطة فيما بين الحالات البدائية 
والمتأخرة , وذلك بعنى بين الحالات الأقل والحالات الأكثر تحسنا التابعة لنفس التوع ؛ 
علاوة على النوع الأبوى الأصلى نفسه . سوف تميل على العموم إلى أن تصبح 
منقرضة . وغالبًا ما سيحدث ذلك مع الكثير من الخطوط المتوازية للنشوء بأكملها » 
والتى سوف تقهر بواسطة الخطوط الأخيرة والمحسنة. ومع ذلك , فإنه إذا انتقلت 
الذرية المعدلة الخاصة بأحد الأنواع إلى أحد المواطن المختلفة » أى أصبحت متكيفة 
بشكل سريع مع صوقع جديد جد! , والذى لا مجال فيه للتنافس بين الذرية والآباء 
الأصلية . فإن كليهما قد يستطيع الاستمرار فى البقاء. 

وعندئذ . فإذا فرض أن رسمنا البيانى يمثل كمية محترمة من التعديل » فإن 
النوع (8) وجميع الضروب المبكرة سوف تكون قد انقرضت ٠‏ وذلك بإحلالها بثمانية 
أنواع جديدة ( 214 إلى 714) : وأن النوع () سوف يحل مكأنه بستة ( 014 إلى 214) 
من الأنوا ع الجديدة . 

ولكننا نستطيع أن تذهب إلى أبعد من هذا . فالمفروض أن الأنوا ع الأصلية 
الخاصة بالطبقة التى نحن بصددها تماثل بعضها الآخر بدرجات غير متساوية : كما 
هو الحال عموما فى الطبيعة , فالنوع (8) هو أقرب فى العلاقة إلى (8)و (©) و (0) 
عنه إلى الأنواع الأخرى , والنوع () أقرب فى العلاقة إلى (6©) و (51) و (ك1)ى () عنه 
إلى الآخرين . وهذان النوعان (8) و () كان من المفروض أيضا أن يكونا نوعين 
شديدى الشيوع وواسعىي الانتشار ؛ وذلك لأنهما كان يحب أن يكون لنيهما ميزة ما 
على معظم الأنوا ع الأخرى التابعة للطبقة. والذرارى المعدئة الخاصة بهاء اليالع عددها 
أربعة عشر ء بعد أربعة عشر ألف جيل ؛ من المحتمل أنها سوف ترث بعضا من نفس 
هذه المدزات : فقد حدث لها تعديل وتحسين بشكل متشهعب عند كل مرحلة من مراحل 
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النشوء . وذلك لكى تصبح متكيفة على أماكن كثيرة متعلقة بها فى النظام الطبيعى 
الخاص بموطنها . ولهذا فإنه يبدى أنه من المرجح جدا أنهم قد حلت محل ؛ وبالتالى 
استاصلت ليس فقط أبويها (8) و (4)1 ولكنها فعلت نفس الشيىء مع بعض الأنواع 
الأصلية التى كانت أكثر قربا فى العلاقة مع آبائها . ومن ثم ٠‏ فقئيل جدا من الأنواع 
الأصلية سوف تتمكن من نقل ذريتها إلى حد أريعة عشر ألف جيل . ومن الممكن أن 
نفترض أن نوعا واحدا (©2): من بين النوعين (6) و (5) اللذين كانا على أقل درجة من 
الصلة بالأنواع التسهة الأصلية الأخرى » هى الذى نجع فى نقل ذراريه إلى هذه 
المرحلة المتأخرة من النشوء . 

والأنوا ع الجديدة فى رسمنا البيانى التى انحدرت من الأنواع الأحد عشر 
الأصلية . سوف تصبح الآن خمسة عشر فى العدد . ونتيجة للقابلية للتنوع الخاصة 
بالانتقاء الطبيعى ٠‏ فإن الحد الأقصى لكمية الاختلاف فى الطابع بين النوع (814)): 
والنوع (214) سوف يكون أكبر بكثير عنه بين أكثر الأنوا ع تباينا فى الأنوا ع الأحد 
عشر الأصلية . والأكثر من ذلك ؛ أن الأنوا ع الجديدة سوف تكون متقارية إلى بعضها 
البعض يطريقة عريضة الاختلاف جدا. ومن ثمانية الأنواع المنحدرة عن (8) نجد أن 
ثلائة منها وهى (814) و (0414) و (0514) سوف تكون متقارية جدا وذلك بناء على حدانة 
عهدها بالتفرع من (810) و (514) و (614)., والتى نتيجة لتشعبها عند مرحلة مبكرة 
من. (85). سوف تكون متباينة بدرجة ما عن ثلاثة الأنوا ع التى تم ذكر اسمها فى 
الأول. وأخيرًا فإن (014) و (14©) و (514) سوف تكون متقارية جدا إلى بعضها 
البعض . ولكن بسبب تشعبها عند البداية الأولى لعملية التعديل . قإنها سوف تكون 
مختلفة بشدة من الخمسة أنوا ع الأخرى , وقد تكون طبقة فرعية أو طبقة منفصلة . 

والذرارى الست المنحدرة من () سوف تقوم بتكوين انثين من الطبقات الفرعية 
أو الطبقات المنفصلة . ولكن بما أن النوع الأصلي (1) مختلف بشكل كبير عن (8): 
ويقف تقريبا عند النهاية القصوى للطبقة الأصلية » فإن الذرارى الست المنحدرة من () 
بناء على الوراثة وحدها . سوف تختلف بشكل ملحوظ عن الذرارى الثمانى المنحدرة 
من (8). والأكثر من ذلك ؛ أنه من المفروض أن المجموعتين قد استمرتا فى التشعب 
فى اتجاهات مختلفة . وأيضا ٠‏ فإن الأنواع المتوسطة (وهذا اعتبار مهم جدا) التى 
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كانت تريط ما بين النوعين الأصليين (8)ء و :)١(‏ قد انقرضت جميعها ما عدا النوع ()» 
ولم تترك وراعها أية ذرية . ومن ثم ٠‏ فإن الذرارى الست الجديدة المنحدرة من (1))؛ 
والذرارى الثمانى المنحدرة من (8): يجب تصنيفها على أساس أنها طيقات منفصلة 
تماما . أو حتى على أساس أنها فصائل فرعية منفصلة . 

وهكذ! فالأمر كما أعتقد , أنه قد تم إنتاج اثنين أو أكثر من الطبقات عن طريق 
النشوء مع التعديل ٠‏ من اثنين أو أكثر من الأنوا ع التابعة لنفس الطبقة . والاتنان 
أو أكثر من الأتواع الأبوية ٠‏ من المفروض أنها قد انحدرت من توع واحد تابع لطبقة 
أكثر تبكيرا. وهذا موضح فى رسمنا البيانى بواسطة الخطوط المتقطعة الموجودة نحت 
الحروف الكييرة المتقارية فى شعب فرعبة تهبط فى اتجاه نقطة واحدة . وهذه النقطة 
تمثل أحد الأنواع . المفترض أنه الجد الأعلى لمختلئف طبقاتنا الفرعية وطبقاتنا 
الخدذيدة. 


ومما يستحق الاعتبار تقليب الفكر لبعض الوقت فى الطابع الخاص بالنوع الجديد 
(614). والمفروض أنه لم ينحرف كثيراً فى الطابع , ولكنه قد احتفظ بالشكل الخاص 
بالنوع (©). إما بدون تغيير أو بتغيير بسيط فقط . وفى هذه الحالة فإننا نجد أن 
ارتباطاته مع الأنوا ع الأربعة عشر الجديدة الأخرى سوف تكون ذات طبيعة غريبة وغير 
مباشرة . فلأنه قد انحدر من شكل يقع بين الأنوا ع الأبوية (8): ( (1). المفترض أنها قد 
انقرضت وأصبحت غير معروفة ٠‏ فإنه سوف يكون ذا طابع متوسط بدرجة ما بين 
المجموعتين المنحدرتين من هذين النوعين . ولكن بما أن هاتين المجموعتين قد استمرتا 
فى الانحراف فى الطابع عن النوع الخاص بأيويهما . فإن النوع الجديد (14) لن 
يكون متوسطا فيما بينها بشكل مباشر . ولكن على الأصح سيكون متوسطا فيما بين 
الطرازات التابعة للمجموعتين . وكل عالم فى التاريخ الطبيعى سوف يكون بإمكائه أن 
ستعرض مثل هذه الحالات فى ذهنه. 

ومن المفروض حتى الآن فى اأرسم البيانى ٠‏ أن كل خط أفقى يمثل ألفا من 
الأجيال : ولكن كل واحد منها قد يمثل مليونا أو أكثر من الأجيال ؛ وقد يمثل قطاعا 
من الطبقات المتتالية من القشرة الأرضية المتضمنة على البقايا المندثرة . وعندما نصل 
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إلى بابنا الخاص بعلم طبقات الأرض ٠‏ فسوف يكون من الواجب علينا أن نرجع مرة 
ثانية إلى هذا الموضوع , وأعتقد أننا عندئذ سوف نرى أن الرسم البيانى يلقى الضوء 
على الارتباطات الموجودة بين الكائنات المنقرضة , والتى مع أنها تتبع على وجه العموم 
لنفس الرت أو الفصائل . أو الطبقات التى تعيش حاليا , إلا أنها قد تكون فى كثير 
من الأحوال متوسطة فى الطبع , بدرجة ما ء بين الأنواع الموجودة الآن » ونحن 
نستطيع أن نفهم هذه الحقيقة وذلك لأن الأنوا ع المنقرضة قد عاشت فى عهود سحيقة 
مختلفة , فى وقت كانت فيه التشعبات الخاصة بالخطوط المتفرعة للانحدار أقل . 

وأنا لا أرى سببا لقصر عملية التعديل . كما تم توضيحها الآن » على تكوين 
الطبقات فقط . فإذا افترضنا فى الرسم البياني أن كمية التغيير الممثلة بواسطة كل 
مجموعة متتالية من الخطوط المنقوطة المتشعبة هى كمية كبيرة : فإن الأشكال التى 
تحمل العلامات من (814) الى (14م).: وتلك العلامات من (0514) إلى (14) وتلك 
العلامات من (014) إلى (514), سوف تكون ثلاث من الطبقات المتباينة تمامًا . وسوف 
يكون لدينا أيضا اثنتان من الفصائل المتباينة؛ أو الرتب المتباينة اعتمادا على كمية 
التعديل المتشعب المفترض أن يكون ممثلا فى الرسم البياني . وهأتان الفصيلتان 
أو الرتيتان الجديدتان »قد انحدرتا من اثنين من الأنوا ع التابعة للطبقة الأصلية : 
وهذه الطبقات من المفترض أنها قد انحدرت عن شكل غير معروف أكثر إيفالا 
فى القدم . 

وقد رأينا فى كل قطر أن النوع التابع للطبقات الكبرى هو الذى يكون فى الغالب 
ضرويا أو أنواعا ابتدائية . وهذا هو الذى قد يكون متوقعا بالفعل , وذلك لأنه بما أن 
الانتقاء الطبيعى يعمل من خلال أن أحد الأشكال لديه ميزة ما عن أشكال أخرى فى 
أثناء التنازع من أجل البقاء . فإنه سوف يعمل بشكل أساسى على هذه الأشكال التى 
لديها بالفعل ميزة ما . والتوسع الذى تحدث لأى مجموعة يبين أن أنواعها قد ورنت من 
سلف مشترك ميزة مشتركة ما . ومن ثم » فإن التنازع من أجل إنتاج ذرارى جديدة 
ومعدلة سوف يقع أساسا بين المجموعات الكبرى التى نجد أن جميعها يحاول أن يزيد 
فى العدد . وسنجد أن مجموعة كبيرة سوف تتغلب ببطء على مجموعة كبيرة أخرى , 
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وتنقص من أعدادهاء ويذلك تقلل من فرصتها للاستمرار فى التمايز والتعديل . ومن 
ضمن نفس المجموعة الكبيرة فإن المجموعات الفرعية الأكثر تأخرا فى الظهور والأعلى 
اكتمالا . نتيجة التوسع فى التفرع والحيازة للكثير من الأماكن الجديدة الموجودة فى 
منظومة الطبيعة , وبالتالى فسوف تميل إلى أن تحل وتهلك المجموعات الفرعية المبكرة 
والأقل تحسنا . أما المجموعات والمجموعات الفرعية الصغيرة والمفككة فإنها بسوف 
تحتفى فى النهاية . وبالنظر إلى المستقبل . فإنه من الممكن لنا أن نتنب بأن المجموعات 
الخاصة بالكانتنات العضوية التى هى الآن كبيرة ومنتصرة: والتى هى الأقل في التفكك, 
وهذا يعنى ٠‏ تلك المجموعات التى قد عانت إلى الآن من أقل قدر من الانقراض ٠‏ سوف 
تستمر لمدة طويلة فى الزيادة . ولكن فيما يتعلق بما المجموعات التى سوف تسود فى 
النهاية . فإن ذلك شىء لا يمكن أن يتنبا به أحد ء وذلك لأننا نعلم أن الكثير من 
المجموعات التى كانت من قبل ع لى درجة عالية جدا من التكوين . قد أصبحت 
منقرضة الآن . وبالنظر إلى اللستقيل بدرجة أكبر . قإنه من المحتمل أن نتنبا بأنه 
نتيجة للزيادة المستمرة والمنتظمة للمجموعات الكبرى » قإن عددا كبيرا من المجموعات 
الصغرى سوف تصبح منقرضضة تماما ء ولا تترك خلقفها أى ذرارى معدلة , وبالتالى 
فإنه من ضمن الأنوا ع التى تعيش فى أى فترة زمنية » فإن القليل النادر منها هو الذى 
سوف يتمكن من نقل ذرارى له إلى مستقبل بعيد . وأنا سوف أكون مضطرا إلى 
العودة إلى هذا الموضوع فى الباب الخاص بالتصنيف » ولكنى أستطيع أن أضيف 
التالى , إنه بناء على هذه الوجهة من النظر ٠‏ فإن القليل النادر من الأنواع الأكثر 
تقدما قد استطاعت أن تنقل ذرارى لها إلى وقتنا الحاضر , ويما أن جميع الذرارى 
التابعة لنفس النوع تكون طائفة ٠‏ فإنه من الممكن لنأ أن نفهم كدف أنه يبوجد هناك 
مثل هذا العدد القليل من الطوائف فى كل قسم رئيسى من أقسام الممالك الحيوانية 
والنباتية . وبالرقم من أن القليل من أكثر الأنوا ع إيغالا فى القدم قد خلفت وراعها 
ذراري مهعدلة . إلا أنه فى الفترات الجيولوجية البعيدة . فإن الأرض من المحتمل أنها 
قد كانت مأهولة بنقس الطريقة بالأنوا ع التابعة للكثير من الطبقات والرتب والطوائق 
مثلما بوجد فى وقتنا الحاضر. 
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ما يتعلق بالدرجة التى تميل التعضية إلى التقدم بها 


الانتقاء الطبيعى يعمل على وجه القصر عن طريق الاحتفاظ والتكديس للتمايزات » 
التى هى مفيدة تحت الظروف العضوية وغير العضوية التى يتعرض لها كل كائن حى 
فى جميع فترات الحياة . والنتيجة النهائية أن كل من الكائنات يميل إلى أن يصبح 
أكثر فأكثر تحسنا بالنسبة إلى ظروفه . وهذا التحسن يقود بالضرورة إلى التقدم 
التدريجى فى التعضية الخاصة بالعدد الأكبر من الكائنات الحية فى جميع أنحاء العالم. 
ولكنئا هنا ندخل إلى موضوع معقد للفاية . وذلك لأن علماء التاريخ الطبيعى لم 
يتوصلوا إلى تعريف يرضى الجميع عما يعنيه تعبير "تقدم فى التعضية . فمن الواضح 
ين الحيوانات الفقارية » أن درجة الذكاء والاقتراب فى التركيب من الإنسان لهما دور 
بلعبانه . وقد يكون من المتصور أن كمية التغيير التى تمر بها الأجزاء والأعضاء 
المختلفة فى أثناء تكوينها من مرحلة الجنين إلى مرحلة النضج سوف يكون فيها الكفاية 
كتُساس للمقارنة ٠‏ ولكن هناك حالات . مثل بعض القشريات الطفيلية المعينة , والتى 
نجد فيها أن أجزاء كثيرة من التركيب تصبح أقل اكتمالاء إلى درجة أن الحيوان البالغ 
لا يمكن أن يطلق عليه أنه أعلى من يرقاناته. وييدو أن مقياس "فون بير 8636 مملا 
هو الأوسع استخداما وأنه الأفضل , وهذا يعنى : الكمية الخاصة بتخلدة )١(‏ 
الأحجزاء التابعة لنفس الكائن العضوى - وأنا أميل إلى أنه يجب إضافة عبارة فى 
مرحلة النضوج" - وجعلها متخصصةا") فى الوظائف المختلفة . أو كما يعبر عنها 
"ميلن إنواردن” 5 901106 : " الاكتمال فى تقسيم العمل الوظائفى 7" . ولكننا 
سوف نرى مدىئ استغلاق هذا ال ملوضوع إذا اتجهنا بأنظارنا إلى الأإسماك مثلا , 
فالبعض منها قد اعتيره بعض علماء التاريخ الطبيعى على أساس أنه الأعلى مرتبة , 
وهى التى » مثل أسماك القرش , تصل إلى أقرب المراتب من البرمائيات!'! ؛ بينما 


01] التخليق - التخلق + ممنخة أ امع‎ )١( 
(؟) تخصص ممتئقع او عمهم5‎ 
(؟) العمل الوظائفي عنصطقا أقعاوهإمأد زكام‎ 


)1 البرمائيات - القوازب : حيوانات تستطيع الحياة قى الماء وعلى اليايسة كلة اتطمرممم 
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يصنف علماء تاريخ طبيعى آخرون الأسماك العظمية الشائهة أو الأسماك الكاملة 
العظاء!'! على أساس أنها الأعلى . فيما يتعلق بكونها تتمتع بشكل السمك بالتزام 
شديد ولكنها تخنلف كثيرا عن الطوائف الفقارية الأخرى . ونحن نرى بوضوح أكثر 
مدى الفموض الذى يكتنف هذا الموضوع عند الالتفات إلى النباتات ٠‏ والتى فيما بينها 
فإن مستوى الذكاء شىء مستبعد تماما , وهنا نجد أن علماء النيات يصنقون النباتات 
العلياء على أساس أنها تلك التى تحوز كل الأعضاء مثل الورقات الكأسية:؛ والتويحات , 
والأسدية . والمدقات . فى صورة كاملة التكوين فى كل زهرة . بينما نجد بعض علماء 
النبات الآخرين . وريما بصدق أكثر ٠‏ ينظرون إلى النباتات التى تمتاز بأن أعضائها 
المختلفة معدلة بشكل كبير ومختصرة فى العدد. على أساس أنها الأعلى فى التصنيف. 
وإذا أخذنا كمقياس للمستوى العالمى من التعضية ؛ كمية التخليق والتخصص فى 
الأعضاء المختثقة الخاصة بكل كائن عندما يكون بيالغا ( وهذ! سوف يتضمن الترقى 
فى المخ فلأغراض الفكرية ) . فإن الانتقاء الطبيعى يقود بشكل واضح فى اتجاه هذا 
المستوى ؛ وذلك لأن جميع الخبراء فى علم وظائف الأعضاء يعترفون بأن تخصص 
الأعضاء . ماهو إلا الحالة التى تقوم الأعضاء فيها بوظائفها بشكل أفضل ء وأن فى 
ذلك ميزة لكل كائن , ومن ثم فإن تراكم التمايزات الذى يميل نحو التخصص هو فى 
مجال الانتفاء الطبيعى . وعلى الوجه الآخر . فإننا نستطيع أن نرى » واضعين نصب 
أعيننا أن جميع الكائنات العضوية تجاهد فى سبيل الزيادة بمعدل عال وفى سبيل 
الإاستحواذ على كل مكان غير محتل أو محتل بشكل أقل اكتمالا فى منظومة الطبيعة , 
إنه من المحتمل تماما للانتقاء الطبيعى أن يقوم بالتدريج بإعداد كائن حى على وضسع 
تكون فيه أعضاء كثيرة مختلفة مجرد أعضاء زائدة ويدون فائدةء وفى مثل هذه الحالات 
فإنه بسوف يكون هناك تقهقر فى ميزان التعضية . وسواء كانت التعضية فى مجموعها 
قد تقدمت بالفعل منذ القترات الجيولوجية الأكثر إمعانا فى القدم إلى وقتنا الحاضر , 
فإن ذلك سوف تتم مناقشته بشكل أفضل فى بابنا المنصب على التعاقب الجيولوجى.!") 


1 الأسماك كاملة العظام - الأسماك العظمية وعناة ا حقم اكمناة‎ 0١ 
(؟) الكعاقب الجيولوجى * ممتععوعمل5 اقءأوماموني‎ 
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ولكن قد يثور اعتراض على أنه إذا كانت جميع الكائنات العضوية تميل بهذا 
الشكل لأن ترتفع فى الميزان . فكيف تسنى أن عددا كبيرا من الأشكال الدنيئة مازال 
موجودا فى جميع أنحاء الفالم وكيف تسذى أنه بوجد فى كل طائقة كبرى بعض من 
الأشكال الأكثر ارتفاعا فى مستوى التكوين عن أشكال أخرى؟ - وكيف أن الأشكال 
الأكثر ارتفاعا فى مستوى التكوين فى كل مكان . لم تحل محل وتبيد الأشكال الأقل 
تكوينا ؟- ويبدو أن "لامارك' ٠‏ الذى يؤمن بالقابلية الفطرية والحتمية نحو الاكتمال فى 
جميع الكائنات العضوية . قد شعر بهذه الصعوية بشكل قوى . إلى حد أنه قد تم 
استدراجه لافتراض أن الأشكال الجديدة والبسيطة يتم إنتاجها باستمرار عن طريق 
النشوء الذاتى(') . ولم يثبت العلم إلى الآن حقيقة هذا المعتقد , ونحن فى انتظار 
ما يكشف عنه المستقبل . أما فى نظريتنا » فإن استمرار تواجد الكائنات الدنيئة 
لا بشكل أى صعوية ؛ وذلك لأن الانتقاء الطبيعى , أو اليقاء للأصلح ٠‏ لا يتضمن 
بالضرورة نشوءا ارتقائيا - فإنه يستغل فقط مثل هذه التمايزات كلما ظهرت وكانت 
مفيدة لكل كائن حى فى ظل علاقاته المتشابكة فى الحياة . وقد بثور تساؤل عن الميزة 
التى قد يكتسيها . بقدر استطاعتنا على الرؤية , أحد أشباه الحيوانات النقاعيةا' , 
أو دودة معوية() ؛ أو حتى دودة أرضية: من أن تكون على مستوى عال من التكوين. 
وإذا لم تكن هناك ميزة ٠‏ فإن هذه الأشكال سوف يتم تركها بواسطة الانتقاء الطبيعى, 
بدون تحسين أو سوف تتحسن بشكل طفيف ٠‏ وقد تبقى لعهود بدون نهاية على 
حالتها المتدنية الحالية . وعلم طبقات الأرض يحدثنا عن أن بعضا من الأشكال 
المتناهية فى الدناءة : مثل النقعيات وجذريات الأقداء!؟) » قد استمرت لمدة هائلة على 
حالتها التى هى عليها الآن تقريبًا . ولكن لكى نفترض أن معظم الأشكال الدنيئة 
الموجودة حاليا لم تتقدم ولو بشكل بسيط منذ برزوغ فجر التاريخ » فإنه سوف يكون 


)١(‏ النشوء الذاتي * موتاقريع0عن ذنامة مقاممم5ت 
(؟) شبه حيوان نقاغى عأعنا] 301173 لمقرمديكم] 
(؟)سلودة معوية لمنلا لهمتاععاما 
(4) جنريات الأقدام : شعبة حيوانات مجهرية وحيدة الخلية يار 
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افتراضا متسبرعا وذلك لآن كل عالم فى التاريخ الطبيعى أتيح له أن يقوم بتشريم 


ونفس هذه الملحوظات تقريبا تنطبق إذا ما نظرنا إلى الدرجات المختلفة من 
التعضية الموجودة بداخل نفس أى مجموعة كبرى , وعلى سبيل المثال » فى مجموعة 
الحيوانات الفقارية » حتى مرحلة تعاصر وجود الحيوانات الثديية والأسماك - وفيما 
بين مجموعة الأسماك . حتى مرحلة تعاصر وجود الإنسان وخلد الماء - وفيما بين 
مجموعة الحيوانات الثديية . حتى مرحلة تعاصر وجود سمك القرش والرميه!') , 
وهذ! النوع الآأخير من الأسماك فى منتهى البساطة فى تركيبه إلى درجة الاقتراب من 
الطوائق اللافقارية . ولكن من النادر أن يحدث تنافس فيما بين الحيوانات الثديية 
والأسماك , فإن التقدم الذى قد حدث فى كل طائفة الحيوانات الثديية ؛ أ فى بعض 
الأعضاء التابعة لهذه الطائفة » على أعلى مستوى . سوف لن يؤدى إلى أنها قد تلخذ 
مكان الأسماك . والخبراء فى علم وظائف الأعضاء يؤمنون بأن المخ يجب أن يكون 
مغمورا بالدم الدافئ لكى يكون فى غاية النشاط , وهذا يتطلب تنفسا هوائيا . ويهذا 
الشكل فإن الحيوانات الثديية ذات الدماء الدافئة عندما تستوطن الماء , فإنها تقع تحت 
عائق أنه يتحتم عليها أن تطفى إلى السطح لكي تتنفس . وفيما بين الأإسماك » فإن 
فصيلة أسماك القرش لن تميل إلى الحلول محل أسماك الرميح . وذلك لأن الرميح كما 
سمعت من فريتز موللء" ا6اأنالا عان, لديه مصاحب ومناقفس وحيد على الشاطي 
الرملى القاحل لجنوب البرازيل . وهو نودة حلقية!") شاذة . و الثلاث مراتب الدنيا 
من الحيوانات الثديية . ألاوهى . الحيوانات الجرابية!) , والدرداوات!؟) , 
والقوارض ٠‏ يتصاحب وجودهم فى جنوب أمريكا فى نفس المنطقة مع العديد من 


| الرميح : حيوان يحرى صفير قناءزه تامهم د إواعمووق.‎ )١( 
(؟) نودة حلقية 60م‎ 
(؟) الحيوانات الجرابية - الكيسبة دأة انيع هابا‎ 
١ الدردويات : رتبة من البونيات لا أسنان لها ( برداء) هلم اوملع‎ )5( 
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القردة . ومن المحتمل أنها قد تتعارض قليلا مع بعضها البعض . وبالرغم من أن 
التعضية . فى مجموعها , قد تكون قد تقدمت وقد تكون مازالت تتقدم فى جميع أنحاء 
العالم : إلا أن الميزان سوف يظل دائما يقدم درجات كثيرة من الكمال . وذلك من أجل 
التقدم العالى لطوائف كاملة معينة ٠‏ أو لبيعضص. الأعضاء التابعين لكل طائفة » وهذا 
لن يقود بالضرورة إطلاقا إلى الانقراض لهذه المجموعات التى لا تدخل فى منافسة 
حميمة معها . وفى بعض الحالات , كما سوف نشاهد فيما بعد ٠‏ فإن الأشكال المتدنية 
فى التعضية بيدو أنه قد تم الاحتفاظ بها إلى يومنا الحاضر ؛ وهى موجودة حاليا 
فى جميع أرجاء العالم ٠‏ نتيجة لاستيطانها مواقع مغلقة أى خاصة ., وهي التى قد 
تعرضت فيها إلى منافسة أقل حدة ؛ والتى قد عملت على تأخير الفرصة تظهور 
الكمايزات الملادمة. 

وأخيرًا , فأنا أعتقد أن الكثير من الأشكال المتدنية فى التعضية موجودة حاليا في 
جميع أرجاء العالم » نتيجة لأسباب مختلفة . ففى بعض الحالات » من المحتمل أنه ثم 
يحدث على الإطلاق أية تمايزات أو اختلافات فردية ذات طبيعة ملائمة , لكى يقوم 
الانتقاء الطبيعى بالتأثير عليها وتكديسها . ومن المحتمل أنه لا توجد حالة واحدة كان 
الزمن فيها كافيا للوصول إلى أقصى كمية ممكنة من التطور . وفى بعض الحالات 
القليلة كان يوجد هناك ما يجب أن نسميه تقهقرا فى التعضية . ولكن السيب الأساسى 
يتمثل فى الحقيقة القائلة بأنه تحت الظروف البسيطة جدا للحياة » فإنه سوف لن تكون 
هناك فائدة من أى تعضية عالدة . ومن المحتمل أنها قد تكون بالفعل ضضمارة . وذلك 
لكونها ذات طبيعة أكثر رقة » وأكثر تعرضا لأن تتعطل عن العمل وأن تفسد. 

ويالنظر الى بزوغ فجر الحداة ؛ عندما كانت جميع الكائتات العضوية. كما نعتقد: 
تقدم التركيب المتناهى فى البساطة » فقد ثار التساؤل . كيف استطاعت أن تظهر إلى 
الوجود أولى الخطوات فى سبيل التقدم أو التخليق للأجزاء؛؟- وقد يقوم السيد هيريرت 
سينسر” 0685هم5 ١126804‏ .801 بتقديم الإجاية على هذا التساؤل ؛ فيمجرد وصول أحد 
الكائنات البسيطة وحيدة الخلية » عن طريق النمو أو الاثقسام ٠‏ إلى أن يصبح مركيا 
من خلايا عديدة ٠‏ أو أنه قد أصبح متعلقا بأى سطح يدعمه » فسوف يتم تطبيق قانونه 


وم 


الذى ينص على “أن الوحدات المتشاكلة التابعة لأى رتبة تصبح متخلقة!') بشكل 
يتناسب مع الاختلاف الحادث فى علاقاتها مع القوى المؤثرة ". ولكن يما أنه لا توجد 
لدينا أى حقائق لإرشادنا , فإن التخمين فى هذا الموضوع هو بلا قائدة تقريبا . ومع 
ذلك فإنه من الخطأ افتراض أنه سوف لن يكون هناك تنازع على البقاءء وبالتالى لن 
يكون هناك انتقاء طبيعى ٠‏ إلى أن يتم إنتاج عدد كبير من الأشكال : فإن التمايزات 
التى تحدث فى نوع واحد يقطن موقعا منهزلا قد تكون مفيدة . وبالتالى فإن المجموع 
الكلى للأفراد قد يحدث له تعديل ٠‏ أو قد ينتج عن ذلك نشوء اثنين من الأشكال المتباينة 
عن بعضهما . ولكن كما سبق ونوهت فى نهاية مقدمة الكتاب » فإنه يجب آلا يصاب 
أحد بالدهشة من الكم الكبير الباقى بدون تفسير إلى الآن فيما يتعلق بنشأة الأنواع 
الحية . إذا ما سمحنا بقدر ممائل لجهلنا المطبق عن العلاقات المتبادلة للقاطنين فى 
العالم فى وقتنا الحاضر ٠‏ وحهلنا الأكير لهذا الموضوع فى أثناء العصور الماضية. 


تقارب الطابع 


يظن ' السيد ه . س. وأتسون" 0,7881507 .11 .140 أننى قد أعطيت موضوع 
تقارب الطابع أكثر مما يستحق من الأهمية ( بالرغم من وضوح أنه يمن به) ٠‏ وأن 
التقارب . كما يمكن أن يطلق عليه . قد لعب دورا مهما إلى هذه الدرجة . فإنه إذ! وجد 
اثنان من الأنوا ع التابعة إلى اثنين من الطبقات المتياينة عن بعضها ولكنها متقارية ‏ 
وكلاهما قد أنتج عددا كبيرا من الأشكال الجديدة والمتشعبة : فإنه من الممكن تخيل أن 
هذه الأشكال قد تقترب من يبعضها البعض بدرجة كييرة الى حد أنه سوف يكون من 
المحتم تصنيفها جميعا تحت نفس الطبقة: وبالتالى فإن الذرارى المنحدرة من اثنين من 
الطبقات المتباينة سوف تلتقى فى طبقة واحدة . ولكنه سوف يكون من النزق الشديد. 
فى معظم الحالات أن يعزى إلى التقارب مثل هذ! التمائل الحميم والعام فى التركيب 
الموجود فى الذرارى المعدلة الخاصة بأشكال متباينة عن بعضها بشكل عريض . فإن 


)١(‏ متخلقة: تصيح مختلفة أو متميزة من حيث الشكل أو الوظائق - متخصصة + 8160 1أتاع:6))أنا 
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شكل أى طلورة يتحدد فقط بواسطة القوى الجزيئية!') » وليس من الغريب أن موادا 
غير متمائة أن تقوم باتخاذ نفس الشكل . ولكن مع الكائنات العضوية فإننا يجب 
أن نضع نصب أعيننا أن شكل كل واحد منها يعتمد على علاقات معقدة لا نهانية : 
ألا وشى غلى التمايزات التى قد نشأت » وهى التى كانت نتيجة لأسباب متشابكة 
بصورة شديدة إلى درحة أنه لا يمكن متابعقها - وعلى طبيعة التمايزات التى قد تم 
الاحتفاظ بها أو انتقاوها . وهذه تعتمد على الظروف الطييمية المحدطة , ويدرجة أعلى 
على الكائنات المحيطة التى يحدث تناقس بينها وبين كل كائن حى - وأخيرا على عامل 
الوراثة ( وهو عامل متقلب فى حد ذاته) من أسلاف لا حصر لها حميهها قد تحددت 
أشكاله من خلال علاقات معقدة على نفس المستوى . وأنه لمن غير المعقول أن الذرارى 
المنحدرة من اثنين من الكائنات , التى كانت مختلقة فى الأصل بشكل واضح سوف 
يحدث على الإطلاق أنها سوف تتقارب فيما بعد بدرجة شديدة إلى حد الوصول تقريبا 
إلى التمائثل فى كل شىء من مجموع تعضيتها وإذا كان هذا قد حدث » فإنه من 
المحتم أن نتقابل مع نفس الشكل . بعيدًا عن الارتباط الموروث!"! » متكررا فى تكوينات 
جيواوجية متباعدة عن بعضها بشكل عريض ٠‏ ولكن ميزان الأدلة يسير فى اتجاه 
معاكس لأى اعتراف بهذا الشكل. 


وقد اعترض "السيد واتسون” أيضا على أن التأثير المستمر للانتقاء الطبيعى , 
علاوة على تشعب الطابع» سوف يميل إلى تكوين عدد لا نهائى من الأشكال ال معينة . 
أما فيما يتعلق بمجرد الظروف غير العضوية ؛ فيبدو أنه من المحتمل أن عدد! كافيا من 
الأنواع سوف يصبح على المدى القريب متكيفا مع كل الاختلافات الشديدة فى 
الحرارة: والرطوية. وخلافه , ولكنى أعترف تماما بأن العلاقات المتبادلة الخاصة 
بالكائنات العضوية هى العامل الأكثر أهمية , ومع استمرار عدد الآنوا ع الموجودة فى 
أى قطر فى الزيادة » فإنه من المحتم أن تصبح الظروف العضوبة للحياة اكثر فاكثر 
تعقيدا . وبالتالى فإنه يبدو لأول وهلة أنه لا توجد حدود لكمية التنوعات المفيدة فى 


(١)القوى‏ الجزيئية ْ جععن0] رقبن |اعاية 
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التركيب ٠‏ وبالتالى لا توجد حدود لعدد الأنواع التى من الممكن أن تتكون . ونحن حتى 
لا نعلم إن كانت أكثر المناطق خصوية حاشدة إلى نهاية سعتها بالأشكال المعينة : 
ففى رأس الرجاء الصالم عمهاا 6000 04 6م68): وفى أستراليا . وهى المناطق التى 
تعول مثل هذا العدد المدهش من الأنوا ع : فإننا نجد أن العديد من النباتات الأورويية 
قد حدث لها تأقلم فيها . ولكن علم طبفات الأرض ببين لنا أنه ابتداء من الجزء المبكر 
من العصر الثالث فإن عدد الأنواع من المحاريات ٠‏ وأنه من الجزء الأوسط من نفس 
هذا العصر فإن عدد الحيوانات الثديية , لم يحدث بها أى زيادة كبيرة أو أنها لم تزد 
على الإطلاق . فما العامل الذى يضبط أى زيادة لا نهائية فى عدد الأنوا ع؟ - والإجابة 
هى أن كمية الحياة ( وأنا لا أقصد العدد الخاص بأشكال معينة ) التى تعال على 
إحدى المناطق يجب أن يكون لها حنود » وذلك يعتمد بشكل كبير فى الواقع علي 
الظروف المادية » ولهذا » فإذا كانت إحدى المساحات مستوطنة بواسطة العدد الكبير 
جدا من الأنواع » فإن كل نوع - تقريبا - سوف يكون ممثلا بواسطة أفراد قليلة : 
وكانت مثل هذه الأنوا ع ستصبح معرضة للانقراض نتيجة للتقلبات المرضية فى طبيعة 
الفصول أو فى عدد أعدائها . وعملية الانقراض فى هذه الحالات سوف تكون سريفة : 
بينما الإنتاج للأنوا ع الجديدة يجب دائما أن يكون بطينًا . ولك أن تتخيل الحالة 
المتطرفة لتواجد مثل هذا العدد الكبير من الأنوا ع والأفراد فى إنجلترا , نم يؤدى أول 
شتاء قاس أو صيف حاف » إلى انقراض الآلاف فوق الآلاف من الأنواع . والأنواع 
النادرة . وكل نوع بسوف يصيح نادرا إذا ما أصبح عدد الأنواع فى أى:قطر زائَدا 
بلا حدود » سوف تظهر عليه طبقا للمبدا الذى تم شرحه فى كثير من الأحوال ؛ يعض 
التمايزات الملائمة فى خلال وقت مهين ؛ وبالتالى فإن عملية استيلاد أشكال حديدة 
معينة سوف تتآخر بهذا الشكل . وعندما يصبح أى نوع نادرا جدا » فإن التهجين 
المتبادل الحميم سوف يساعد على انقراضه, وقد ظن بعض الخبراء أن هذا يؤدى دورا 
فى تفسير التدهور الذى حدث للثور البرى الأوروبى(') فى دولة “ليتوانيا" 8آمةداطاناء 


)١(‏ ثور مرى أورويى شيه متقرض - الأرخص كطاعم اريم 
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والأيل الأحمر"') فى أسكتئندا ؛ والديبة فى النرويج ا000! وخلافه. وأخيراً » 
وأنا أظن أن هذا هو أكثر العوامل أهمية . فإن النوع المهيمن , والذى قد استطاع 
بالفعل أن يتغلب على الكثير من المنافسين له فى الموطن الخاص به . سوف يميل إلى 
الانتشار وإلى أن يحل محل الكثير من الأنواع الأخرى. وقد بين "ألفريد دى كاندول” 
أن هذه الأنواع التى تنتشر بشكل عريض , تميل عموما إلى الانتشار بشكل وأسع 
جدا . وبالتالى قإنها سوف تميل إلى الإزاحة والانقراض لأنواع كثيرة فى مناطق 
كشيرة . ويهذا تحد من الزيادة الجامحة لأنوا ع معينة فى جميع أنحاء العالم . وقد بين 
"الدكتور هوكر" “هلامهل! .»0 مؤخرا : أنه فى الركن الجنويى الشرقى من أستراليا . 
حدث يبدو أنه يوجد هناك الكثير من الفزاة القادمين من أرجاء الكرة الأرضية المختلفة, 
فإن الأنواع الأسترالية المستوطنة قد انخفض عددها بشكل كبير . أما عن الوزن الذى 
من الممكن أن نمزوه لهذه الاعتبارات العديدة . فأنا لا أدعى القدرة على تقديره , 
ولكنها بالاشتراك مع بعضها فإنه من المحتم إنها تحد فى كل قطر من القابلية لأى 
زمادة غير محدودة لأشكال معينة . 


ملخص 


إذا كان يحدث تحت تأثير الظروف المتغيرة للحياة » أن تظهر على الكائنات 
العضوية اختلافات فردية قى كل جزء تقريبا من تركيبها » وهذا ما لا يمكن الطعن فيه, 
وإذا كان بسوف يحدث هناك نتيجة لمعدلهم الهندسى فى الزيادة , تنازع شديد من أجل 
الحياة عند عمرء أو فصل أو سنة معينة , وبالتأكيد فهذا ما لا يمكن الطعن فيه » إذن » 
مع الوضم فى الاعتبار التعقيدات اللانهائية للعلاقات الموجودة بين جميع الكائنات 
العضوية بسواء فيما بين بعضها البعض أو بالنسبة لظروفها فى الحياة » مما يسبب 
تنوعا لا نهائيا فى التركيب ,و البنيان والستوكيات ١‏ لما يكون فيه فائدة لها . فإنها 


)١(‏ الأيل الأحمر ,عمل لم 
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سوف تكون حقيقة غير طبيعية جدا إذا لم تكن هناك تمايزات قد حدثت على الإطلاق , 
وكانت مفيدة من أجل الصالم الخاص بكل كائن ٠‏ بنفس الطريقة التى قد حدثت بها 
مثل هذه التمايزات الكثيرة المفيدة للإنسان . ولكن إذا كانت قد حدث على الإطلاق أى 
تمايزات مفيدة لأى كائن عضوى » فإن ما سوف يحدث بالتاكيد أن الأقراد التى 
سوف تتميز بهذا الشكل سوف تكون لديها أفضل فرصة لكى يتم الاحتفاظ بها فى 
أثناء التنازع من أجل الحياة ؛ ونتيجة لهذا المبداً القوى الخاصة بالوراثة » فإن هذه 
الكائنات هى التى سوف تميل الى إنتاج ذرية متميزة بنقس الطريقة. وهذا المبدا 
الخاص بالحفاظ . أو البقاء للأصلح ؛ فأتا قد أطلقت عليه اسم الانتقاء الطبيعى . وهو 
يؤدى إلى تحسين كل كائن فيما يتعلق بظروف حياته العضوية وغير العضوية » 
وبالتالي فى معظم الأحيان: الى ما يخب أن يعتبر كإحدى الميزات فى نظام التعضية . 
ويالرغم من ذلك , فإن الأشكال الدنيئة والبسيطة سوف تتحمل لوقت طويل إذا كانت 
مجهزة بشكل جيد لظروف حياتها البسيطة . 

والانتقاء الطبيعى . اعتمادا على المبداً الخاص بأن هناك خواص معينة يجرى 
توارثها عند فترات متطابقة من العمر , فإنه من الممكن أن يحدث تعديل فى البيضة 
أو البذرة أو عند الكائنات اليافعة بمثل السهولة التى محدثها فى البالغة . وفيما بين 
الكثير من الحيوانات ؛ فإن الانتقاء الجنسى سوف يكون قد قدم معونته إلى الانتقاء 
العادى . وذلك عن طريق ضمان حصول أكثر الذكور فحولة وأفضلهم تكيفا . 
على أكبرعدد من الذرية . والانتقاء الجنسى سوف يقدم أيضا صفات مفيدة للذكور 
فقط؛ فى أثناء تصارعها أو تنافسها مع الذكور الأخرى . وهذه الصفات أو الطباع 
سوف تنتقل إلى أحد الشقين الجنسين أو إلى كل من الجنسين ٠‏ اعتمادا على نوع 
الوراثة الذى قد يكون سائدا . 

وإذا ما كان الانتقاء الطبيعى قد أثر فى الحقيقة بهذا الشكل فى جعل أشكال 
الحياة المختلفة متكيفة مع ظروفها ومواقعها العديدة . فإن هذا شىء يجب أن يتقرر عن 
طريق المغزى العام وموازنة الدلائل الموجودة فى الأيواب القادمة . ولكننا قد رأينا 
بالفعل كيف أن الأمر يتضمن الانقراض .ء والمدى الواسع الذى أثر به الانقراض على 
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تأريخ العالم . وهذا ما يعلنه علم طبقات الأرض بوضوح . و الاتتقاء الطبيعى يقود 
أيضا إلى تشعب الطابع . وذلك لأنه كلما زاد عدد الكائنات العضوية التى تتشعب فى 
التركيب والسلوكيات والبنيان , فبمثل هذا القدر تزيد قدرة عدد كبير من الكائنات على 
أن تتم إعالتها على المنطقة الموجودة يها - ونحن نرى دإدلا على ذلك عندما ننظر إلى 
القاطنين فى أى بقعة صغيرة » وإلى المنتجات التى قد تأقلمت فى الأراضى الغريبة 
عليها . ويهذا ٠‏ فإنه فى أثناء التعديل الجارى للذرارى الخاصة بأى نوع واحد » وآثناء 
التنازع المتواصل لجميع الأنواع من أجل الزيادة فى الأعداد . وكلما زادت التنوعات 
فى الذرارى » كانت فرصتها أفضل للنجاح فى المعركة من أجل الحياة . ويهذا الشكل 
فإن الاختلافات الصغيرة التى تميز بين الضروب التابعة لنفس النوع ٠‏ تميل إلى 
الزيادة بشكل مستمر ٠‏ إلى أن تتساوى مع الاختلافات الكبرى الموجودة فيما بين 
الأنوا ع التابعة لنفس الطيقة:؛ أو حتى إلى الطبقات المتباينة. 

وقد رأينا أن الأنوا ع الشائعة . والواسعة الانتشار ٠‏ والواسعة المالف , والتابعة 
للطبقات الكبرى الموجودة فى كل رتبة » هى التى تتمايز بأكبر معدل » وأن هذه الأنواع 
تميل إلى أن تنقل إلى ذريتها المعدلة هذا التفوق الذى يجعلها حاليا سائدة فى الأوطان 
الخاصة بيهما . و الانتقاء الطبيعى . كما جاء حاليا فى تهليقاتنا » يؤدى إلى تشعب 
الطابع وإلى انقراض كبير للأشكال الأقل تحسنا وأشكال الحياة المتوسطة . وعلى 
أسأس هذه المبادئ . فانه من الممكن تفسير طبيعة الصلات المشتركة ؛ والتمئزات 
الواضحة المعالم بشكل عام الموجودة بين العدد الذى لا حصر له من الكائنات العضوية 
التابعة لكل طائقة فى جميع أنحاء العالم . وإنها لحقيقة رائعة حقا - ونحن نكاد أن 
نغفل روعتها بسبب الألفة والاعتياد - وهى أن جميع الحيوانات وجميع النياتات فى كل 
زمان ومكان من المحتم عليها أن تترابط مع بعضها فى مجموعات » تابعة إلى 
مجموعات , بالطريقة التى نتبعها فى كل مكان ٠‏ ألا وهى أن الضروب التابعة لنفس 
النوع هى الأكثر قرابة بشكل حميم, والأنوا ع التابعة لنفس الطبقة قريبة بشكل أقل 
أو بشكل غير متساو ٠‏ مكونة قطاعات وطبقات فرعية , والأنوا ع التابعة لطبقات 
منفصلة عن بعضها أقل قرابة وارتباطا بشكل كبير جدا , والطبقات المتقارية بدرجات 
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مختلفة . تكون فصائل فرعية و فصائل ورتبا وطوائف فرعية . والمجموعات الثانوية! | 
العديدة التابعة لأى طائفة لا يمكن تصنيفها فى رتل منفرد ؛ ولكن يبدى أنها تتجمم 
حول نقاط . وهذه بدورها تتجمع حول نقاط اخرى . وهكذا بستمر الأمر كما لو شان 
فى دوائر بلا نيابة . وإذا كانت الأنوا ع قد ثم خلقها بصورة مستكقلة عن يبعضيها . فلن 
يكون هناك تفسير ممكن لهذه الطريقة فى التصنيف . ولكن الأمر من الممكن أن يقفسر 
من خلال الوراثة والمفعول المعقد للانتقاء الطبيعى ٠‏ متضمنا الانقراض والتشعب فى 
الطابع . كما سبق وشاهدناه موضحا فى الرمسعم البيانى . 

الصلات الموجودة بين جميع الكائنات التابعة لنفس الطائفة قد تم تمثيلها فى 
بعض الأحيان بشجرة كبييرة . وأنا أؤمن أن هذا تشبيه ينطق بالحقيقة . فإن 
ل لغخصينات الت تتسمر أع اللون والمتبرعمة من المفكت: أن 5 تمثل الأنوا ع اللوحودة ٠‏ وتلك النى 
تم إنتاجها أثناء السنوات السابقة من الممكن أن تمثل التعاقب الطويل للأنواع 
تتفرع من جميع الجوانب ٠‏ وأن تعلو وتتفوق وتقتل الفصينات والفروع المحيطة بها . 
بنفس الطريقة التى اتبعتها الأنوا ع ومجموعات الأنواع فى جميع الأزمنة فى السيطرة 
على الأنواع الأخرى فى أثناء المعركة الكبرى من أجل الحياة . ونجد أن الفروع الكبيرة 
تنقسم إلى أغصان كييرة : وتلك إلى أغصان أصغر فأصغر . التى كانت هى نفسها 
فى وقت ما ٠‏ عتدما كانت الشحرة بأفقة . منتجة للغصينات المتيرعمة . وهذه الوصلات 
الموجودة بين اليراعم السابقة والحالية عن طريق الغصون المتشعبة التى قد تمثل بشكل 
مجموعات تابعة إلى مجموعات . ومن ضمن الغصينات الكثيرة التى قد ترعرعت عندما 
كانت الشحرة مجرد شجيرة : فإن اثنين أو ثلاثة منها فقّط قد اكتمل نموها إلى فروع 
عظيمة 5 مازالت تعيش وتحمل فروعا أخرى ٠‏ وهذا هو الحال مع الأنواع التى عاشت 
فى أثناء العصور الحيولوجية التى مضى عليها وقت طويل , والقليل جدا منها قد ترك 
وراعت ذرارى حبة ومعدله ٠‏ ومنك البداية الأولى لنمو الشجرة فان الكثير مر الفرو ع 


(١!مجشعيعات‏ نانوي لات ال 0010318 ناناد 
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والأغصان قد ذبل وسقط . وهذه الأغصان الساقطة المختلقة الأحجام قد تمثل هذه 
الرتب والفصائل والطبقات الكاملة التى لا يوجد حاليا أى ممثل لها على قيد الحياة ‏ 
والمعروفة لنا فقط عن طريق الحالة التى توجد عليها فى الحفريات . وكما نرى هنا 
وهناك غصنا رفيعا شاردا ينبتق من تفرع متخفض ال ستوى من الشجرة » والذى 
بمجرد المصادفة قد حباه الحظ بأن تبقى قمته حية, فإننا نرى أحيانا حيوانات ما مثل 
خلد الماء أو اليردوغ!'!. التى تربط بدرجة صغيرة عن طريق صلاتها المشتركة بين 
قرعين كبيرين من فروع الحياة . والتى من الواضح أنها قد نجت من المنافسة القائلة 
عن طريق استيطانها لمواقع محمية . وكما أن البراعم تؤدى عن طريق النمى إلى براعم 
جديدة » وهذه الأخيرة إذا كانت نشيطة . فإنها تتفرع إلى الخارج وتعلو من حميم 
الجوانب على العديد من الفروع الأضعف . فكذلك أنا أعتقد أن هذا ما كان عليه حال 
الشجرة العظيمة للحياة عن طريق التوالد. وهى التى تملا بأغصانها الميتة والمكسورة 
قشرة الكرة الأرضية ٠‏ وتغطى سطحها بتشعياتها الجميلة والدائمة التفرع. 


(١)اليرنوغ‏ #» 0 0051امع | 
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الباب اللخاميس 
قوانين التمايز(') 


تأخيرات الظروف المتغيرة - الاستخدام وعدم الاستخدام ‏ بالاشتراك مع 
الانتقاء الطبيعى اللأعضاء الخاصة بالطيران والخاصة بالرؤية - التأقلم - 
التمايز المتلازم!؟) - التعويض!(') ونظام النمو(أ) - التلازمات الزائفة!*) - التراكيب 
المتعددة . الأخرية غير الكتملة!!) والمتواضعة التعضية!"! : قابلة للتمايز - الأجزاء 
التى تتكون بطريقة استثنائية تكون شديدة القابلية للتمايز والصفات 
النوعية”) اكثر قابلية للتمايز من العرقية!!! : والصفات الجنسية الثانوية قابلة 
للتمايز - الأنواع التابعة نفس الطبقة تتمايز بطريقة متناظرة! ') - 
الارتدادات!١)‏ إلى الصطات المفقودة منذ مداة طويلة -ملخص. 


)١(‏ التمايز - اختلاف - شكل مختلف ت تتادن - تغير - تقدير - تباين * ملق ةيا 
(؟) التمايز المتلازم * مولأقاقلا لعأواع مي 
(هذا المصطلح يحمل المعثى بشكل أفضل من "الاختلاف المتبادل الجارى استخدامه) 

(؟) التعويض - الاستعاضة * 0165 
(غ) نظام النمو * مطابمتوون أن بإحصمموج حا 
(ه) التلازمات الزائفه * ممتأقاع رمه ع3/5 | 
(1) التراكيب غير المكتملة * ع الناع لماك لقاع لاا 
(/!) متواضعة التعضية * لع دأدقيرة نزابنده ا 
(4) الصقات النوعية * | دوع اعم قطن 506116 
(5) الصفات العرقية * اعم قطن ملعم 
)٠١(‏ طريقة معناظرة * لان 
)١١(‏ الارتدادات * لمعا 


لقد تكلمت هنا فى بعض الأحيان كما لى كانت التمايزات - على شيوعها وتنوعها 
فى الكائنات العضوية تحت تأثير التدجين - وإلى درحة أقل فى تلك الكائنات الموجودة 
تحت تأثير الطبيعة - نتيجة للمصادفة . وهذا بالطبع تعبير خاطي؛ تماما » ولكنه 
يفيد فى الاعتراف صراحة بجهلنا بالسبب وراء كل تمايز معين . وبعض الخبراء 
يعتقدون أن الأمر لا يتعدى أن يكون من وظيفة الجهاز التوالدى أن ينتج اختلاقات 
فردية » أى اتنحرافات يسيطة فى التركيب» وذلك حتى يصبح الطفل مثل أيويه . ولكن 
الحقيقة الخاصة بأن التمايزات والظواهر الشاذة تحدث بمعدل أكير يكثير تحت تأثير 
التدجين عنها تحت تأثير الطبيعة . وأن القابلية الأكبر [تمايز الأنوا ع التى تتمتع بمالف 
أوسع عن الأنوا ع التى تعيش فى مالف محدودة : تؤدى إلى الاستنتاج بأن القابلية 
للتمايز بوجه عام متعلقة بظروف الحياة التى قد تعرض لها كل نوع فى خلال 
الأجيال العديدة المتتابعة . وقد حاولت فى الباب الأول أن أوضح أن الظروف المتغيرة 
تؤثر بطريقتين ٠‏ الطريقة الأولى بشكل مباشر على مجمل التعضية أو على بعض 
الأجزاء المعينة فقط » والطريقة الثانية بشكل غير مياشر من خلال الجهاز التوالدى : 
وفى جميع الحالات فإن هناك اثنين من العوامل ؛ ألا وهما طبيعة الكائن . وهى الأكثر 
أهمية بكثير , أما العامل الثانى فهو طبيعة الظروف . والتأثير المباشر للظروف المتغيرة 
يؤدى الى نتائج محددة أو نتائج غير محددة . وفى الحالة الثانية فإن التعضية تبدو 
كأنها قد أصبحت مرنة؛ ونجد بين أيديئا قابلية متقلبة يشدة للتمايز . أما فى الحالة 
الأولى فإن طبيعة الكائّن تكون من النوع الذى ينصاع بسهولة , عند التعرض لظروف 
معينة » ويصبح كل الأفراد - تقريبا - معدلين بنفس الطريقة . 

من الصعب جدا تحديد إلى أى مدى قد أثرت الظروف المتغيرة . مثل المناخ أو 
الغذاء » وخلافه . بطريقة معينة . وهناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه على مدى الزمن 
فإن التأثيرات كانت أكبر مما يمكن إثياته بالدليل الواضح . ولكننا نستطيع أن نستنتج 
بأمان أن حدوث التكيفات الهديدة المعقدة فى التركيب ؛ التى نراها فى جميع أرجاء 
الطبيعة بين الكائنات العضوية المختلفة . لا يمكن أن تعزى ببساطة إلى مثل هذه 
التأثيرات . وفى الحالات التالية فإنه يبدو أن الظروف قد أحدثت بعض التأثير المحدد 
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البيبسيط : فإن |. فوريس” ووه .85, يؤكد أن المحاريات عتد حدودفا الجنويية , 
وعندماً تعيش فى مياه ضطلة ؛ هى ذات ألوان أكثر تألقا عن ضك المحاريات التايعة 
لنفس النوع المجلوية من أماكن ممتدة إلى الشمال أو من أعماق أكبر : ولكن هذا لا 
يمكن التأكد منه دائما . و"السيد جولد 1126610 . يؤمن بأن الطيور الدايعة لئقس 
النوع متالقة اللون بشكل أكير تحت تأثير جى صاف ٠‏ عنها عندما تعيش يقرب الساحل 
أو على الجزر »ى' ولاستون" 135068اه/اا مقدئع بأن الإقامة قريبا من اليحر تؤبر على 
ألوان الحشرات . ويعطى 'موكين- تاندون' ده1800 -مأناوهه! قائمة يالثياتات التى 
عندما تنمى قريبا من شاطئ البحر ٠»‏ فإن أوراقها تصبح لحمية بدرجة ماء مع أنها 
ليست لحمية فى أى مكان آخر . وهذه الكائنات المتمايزة بشكل بسيط مثيرة للاهتمام 
فيما يتعلق بأنها تقدم لنا صفات مماثئة لتلك الصفات التى تحوزها الأنوا ع المقتصر 
تواجدها على أماكن بها ظروف مشابهة . 

وعندما يكون أحد التمايزات ذا قيمة بسيطة حدا لأى كائن » فإتنا لا نستطيع أن 
تخدد إلى أى مدى يمكننا أن نعزى ذلك التأثير التراكمى للانتقاء الطبيعى . وإلى أى 
مدى إلى التأثير المحدد لظروف الحياة . وهكذا : فإنه من المعلوم جيدا لتجار الفراء!'أ 
أن الحيوانات التايعة لنفس النوع تتمتع بفراء أسمك وأفضل كلما كانت تعيش أبعد 
شمالا . ولكن من الذى يستطيع أن يحدد إلى أى مدى يمكن أن يعزى هذا الفرق 
إلى أن الأفراد الأكثر دفئًا فى كسائهما كانت هى المفضلة والتى تم الاحتفاظ بها فى 
أثناء الكثير من الأجيال : وإلى أى مدى يعزئ الى التأثير المناخ القاسى ؟ - وذلك لأنه 
يبدو أن للمناخ بعض التأثير المباشر على الشعر الخاص بحيواناتنا الداجنة رياعية 
الأرحل . 

وهناك أمثلة من الممكن أن تعطى لضروب متمائلة قد تم إنتاجها من نفس التوع 
تحت تأثير ظروف خارجية مختلفة بشكل لا يمكن أن يعقل بشكل جيد » وعلى الجانب 
الآخر . لضروب ليست مماثلة قد نتجت تحت تأثير ما هر من الواضح أنه نفس 


)١(‏ تجار القراء : المتعاملون مع الفراء بأى صورة لاع 


الظروف الخارجية . ومرة أخرى » فهناك أملة لا حصر لها معروفة لكل عالم في 
التاريخ الطبيعيى » عن أنواع تبقى على أصلها » أو لا تتمايز على الإطلاق , بالرغم من 
معيشتها تحت أكثر الأجواء تعارضا. ومثل هذه الاعتبارات تجعلنى أميل الى أن أضع 
ثقلا أقل على الدأثير المباشر للظروف المحيطة . عما أضعه على القابلية للتمايز » وذئك 
نتيجة لأسباب نحن نجهلها تماما. 

من إحدى النواحى فإنه من الممكن أن يقال إن ظروف الحياة : لن تسبب فقط 
القايلية للتمايز . سواء بطريق مباشر ء أى غير مباشر ٠‏ ولكنها بالمتل تتضمن الانتقاء 
الطبيعى ؛ وذلك لأن الظروف تقرر إذا ما كان هذا أى ذاك الضرب سوف يبقى على قيد 
الجياة . ولكن عندما يكون الإنسان هو العنصر المنتقى ١‏ فإننا نرى بشكل واضح أن 
العاملين الخاصين بالتغيير هما عاملان متباينان عن بعضهما »٠‏ وأنه يحدث بطريقة ما 
اثارة لقابلية التمايز . ولكنها إرادة الإنسان هى التى تكدس التمايزات فى اتجاهات 
معينة . وأن هذه القوة الأخيرة هى المسئولة عن بقاء الأصلح على قيد الحياة تحت نأثير 
الطسعة . 


لديا 


تأثيرات الزيادة فى الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء 
كما يتحكم فيها الانتقاء الطبيعى 


نتيجة للحقائق التى سبقت الإشارة إليها في الباب الأول , فأنا أظن أنه لا يمكن 
أن يكون هناك شك فى أن الاستخدام قد جعل بعض أجزاء حيواناتنا أقوى وأكبر 
حهما : وأن عدم الاستخدام قد أدى إلى الإقلال من ذلك ؛ وآن مثل هذه التعديلات 
متوارثة . وتحت تأثمر الطبيعة الحرة : فليس لدينا أى معيار للمقارنة » والذى يواسطنه 
نستطيع أن نحكم على التأثيرات الناتجة عن الاستخدام أى عدم الاستخدام لمدة طويلة 
مستمرة ء وذلك لأننا لا نعلم شيئًا عن الأشكال الأبوية » ولكن الكثير من الحيوانات 
اديها من التراكيب ما يمكن أن تكون أفضل وسيلة لتفسيرها هى عن طريق التأثيرات 
الناتجة عن عدم الاستخدام . وكما علق “الأستان أوين" «هوه0 معوه520)6, فإنه لا توجد 
ظاهرة أكثر شذوذا فى الطبيعة من أحد الطيور الذى لا يستطيع أن يطير » ومع ذلك 
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فإنه يوجد العديد من الطيور التى فى هذه الحالة . فإن البط ذا الرأس الضخد!(') 
الخاض يجنوب أمريكا يستطيع أن يرفرف فقط فوق سطح الماء » ومالديه من الأجنحة 
هى تقريبا على تقس الحالة الموجودة لدى البط الداجن الموجود فى مقاطعة "أيلسيرى' 
بإمناطوعالزةق. وإنها لحقيقة جديرة بالملاحظة . اعتمادا على ما قاله "السيد كاننجهام 
مقطود مودت .18 إن الطيور اليافعة تستطيع أن تطبر » بينما الطيور البالغة هى التى 
قد فقدت هذه المقدرة . وكما أنه من النادر على الطيور الأكبر في الحجم التى تتفذى 
وهى على الأرض أن تلجا إلى الطيران إلا فى حالة الهرب من الأخطار » فإنه من 
المحتمل أن حالة اتعدام الأجنحة تقربيا الموجودة لدى العديد من الطيور » والتى 
تستوطن حاليا أو قد استوطنت مؤخرا العديد من الجزر الأوقيانوسية : غير المسكونة 
بئلى وحوش مفترسة , قد كانت نتيجة لعدم الاستخدام . والنعامة بالفعل تقطن القارات ؛ 
وهى معرضة لمخاطر لا تستطيع أن تهرب منها عن طريق الطيران » ولكنها تستطيع 
الدفاع عن نفسها بواسطة ركل أعدائها , بنفس الكفاءة التى لدى الكثير من الحيوانات 
الرباعية الأرجل . وقد يكون من الممكن أن نعتقد أن الحد الأعلى لطبقة التعام كانت 
لديه عادات مثل العادات الخاصة بطائر الحبارى!' , وأنه مع الزيادة فى الحجم والوزن 
الخاصين بجسده فى خلال الأجيال المتتالية » فإن أرجلها كانت تستخدم بشكل أكثر » 
وأحنحته بشكل أقل . الى أن أصبح غير قادر على الطيران. 

وقد علق "كيريى" ,60:0 ( وقد شاهدت أنا نفس الحقيقة ) على أن الكواحل 
الأمامية(") أو الأرجل الخاصة بالكثير من ذكور الخنافس الآكلة للروث!'! , تكون قى 
أغلي الأحوال مفصولة » وقد قام بفحص سبعة عشر عينة من المجموعات الخاصة يه ؛ 
ولم يكن بينها أى فرد لديه حتى ولى أثرا بسيطا ياقيا . ونجد فى حشرة الونيط 
الصالح"!*) أن الكواحل مفقودة بشكل معتاد إلى درجة أنه جرى وصف الحشرة على 


)١(‏ البط ثو الرأس الض كم * باعيك لملقعط عقووه ا 
)١(‏ طائر الحباري - دجاجة البر 0قأدب 8 
(؟) الكواحل الأمامية أكنها ؟ممعاديم 
() الخنافس الآكلة للروث وعااععصط ولثلعع] - وناناناً 
(ه) الوتيط الصمالم ** 5ع ااهمة ع00116) 
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أساس أنها غير حائزة عليهما . وفى طيقات أخرى نجد أن الكواحل موجودة ولكن فى 
حالة غير مكتملة. وفى الجعران!') أو الخنقساء المقدسة الخاصة بالمصريين » فهما 
تاقصان تماما . والدليل على أنه من الممكن وراثة التشوهات العرضية حاليا ليس 
قأطها , ولكن الحالات الجديرة بالتنويه التى لاحظها "براون- سيكوارد” -56 - مهنامء8 
0ق فى خنازير غيننا(؟) من وراثة تأثيرات العمنيات ٠‏ يجب أن تجعلنا على حدر من 
إنكار هذه القابلية . ومن ثم فريما سوف يكون من الأسلم أن ننظر الى الاختفاء التام 
للكواحل الأمامية فى الجعران » والى حالتهما غير المكتملة فى بعض الطبقات الأخرى , 
ليس على أساس أنها حالات تشوهات موروثئة . ولكن على أساس أنها نتيجة لتاثيرات 
عدم الاستخدام المستمر لمدة طويلة : وذلك لأننا نجد عادة الكثير من الخنافس الآكلة 
للروث فاقدة لكواحلها » ولابد من أنه قد حدث ذلك فى مرحلة ميكرة من العمر . وعلى 
هذا الأساس », فإنه لا يمكن أن تكون هناك أهمية كبيرة للكواحل , أو أن يكون لها 
استخدام كبير أدى هذه الحشرات . 

من المكن فى بعض الحالات أن ننسب يسهولة إلى عدم الاستخدام : بعض 
التعديلات فى التركيب ٠‏ التى هى بأكملها أو أساسا نتيجة للانتقاء الطبيعي ؛ فقد 
اكتشف السيد وولاستون 856008ااهللا .880 الحقيقة الفذة بأن مائتى نوع من الخنافس 
من مجموع الخمسمائة والخمسين ثوعا ( ولكننا نعرف حاليا عددا أكبر من ذلك ) التى 
تستوطن جزر الماديرا » أجنحتها ناقصة إلى درجة أنها لا تستطيع الطيران ٠‏ وأنه من 
ضمن التسعة والعشرين من الطبقات المستوطنة » نجد ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين 
منها تتبعها أنواع جميعها فى هذه الحالة ! ويوجد أيضا الكثير من الحقائق ومنها : أنه 
يدكرر كثيرا فى أجزاء عديدة من العالم أن تعصف الرياح بالخنافس وتلقيها فى البحر 
وبالتالى تفنى » وآن الخنافس فى جزر ماديرا . كما لاحظ "السيد وولاستون' » ترقد 
مختبئة بشكل شديد ».إلى أن تهداً الرياح وتبزغ الشمس , وأن نسبة تواجد الخناقس 
التى بدون أجنحة تكون أكبر فى المناطق الصحراوية المكشوفة 0686185 من الجزر عنها فى 
مدينة ماديرا نفسها . وعلى وجه الخصوص تلك الحقيقة غير العادية : والتى يصر 


(١)الجهمران‏ + الأطيوخ لالم 
(؟) خنازير غينيا - الخنزير الهندى 5 - 98أناتا 
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عليها بشكل شديد السيد 'وولاستون' ء آلا وهى أن بعض المجموعات الكبيرة من 
الخنافس , الموجودة بأعداد كبيرة فى أماكن أخرى ؛ والمحتاجة بشكل مطلق لاستخدام 
أحنحتها . تكون غائية تماما تقريبا فى هذه الجزر - وهذه الاعتبارات العديدة تجعلنى 
أؤمن بأن حالة انعدام الأجنحة فى مثل هذا العدد الكبير من خنافس حزر ماديرا » هى 
بشكل أساسى نتيجة لمفعول الانتقاء الطبيعى » بالاشترأك غاليا مع عدم الاستخدام . 
وذلك لأنه قد حدث أثناء الكثير من الأجيال اللتعاقية أن كل ختقساء من الختافس التى 
كانت أقل قدرة على الطيران ٠‏ وذلك نتيجة إما لأن أجنحتها كانت أقل تكوينا ولى بقدر 
ضئيل حدا ؛ أو نتيجة للاعتياد على الكسل » فإنها قد كانت لديها أفضل الفرص للبقاء 
على قيد الحياة نتيجة لحدم العصف بها إلى البحر , وعلى الجانب الآخر , فإن هذه 
الخنافس التى كانت أكثر قدرة على الطيران كانتت سيتم العصف بها إلى اليحر فى 
أحدان أكثر وكانت ستهلك نتيجة لذلك . 

والحشرات الموجودة فى جزر ماديرا التى لا تقتات من الأرض ؛ مثل بعض التى 
تقتتات على الزهور مغمدات الجناح!') والقشرية الأجنحة(") والتى يتحتم عليها أن 
تستخدم أجنحتها بشكل معتاد للحصول على غذائها , فإن أجنحتها . كما يظن السيد 
وولاستون” . ليست منتقصة على الإطلاق ٠‏ ولكنها على العكس من ذلك متضحكمة . 
وهذا متوافق جدا مع تأثير الانتقاء الطبيعى . وذلك لأنه عندما تصل حشرة جديدة لأول 
مرة على الجزيرة . فإن قابلية الانتقاء الطبيعى للزيادة أو النقصان فى الأجنحة , 
سوف تعتمد على إذا ما كان هناك عدد أكبر من الأفراد قد نجا من الفناء عن طريق 
النجاح فى مصارعة الرياح » أو عن طريق التخلى عن هذه المحاولة وطار بشكل نأدر أو 
لم يقم بالطيران على الإطلاق . وكما يحدث مع البحارة الذين قد تحطمت سفينتهم 
على مقرية من الشاطئ » فإن الأمر قد يكون أفضل للسباحين الماهرين إذا كان 
ياستطاعتهم أن يسبحوا إلى مسافة أطول ؛ بينما سيكون من الأفضل لمن لا يجبدون 
السباحة ألا يسبحوا على الإطلاق ٠‏ وأن يتعلقوا بالحطام. 


6] ْ الحشرات مقمدات الجناح (كالخنافس)‎ )١( 


3( الحشرات قشرية الجناح (تشمل القراشات) 16:2ممن1زمع ا 
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العيون الخاصة بالخلد(') ويعض القوارض التى تحفر جحورا تكون ضامرة فى 
الحجم . وفى بعض الأحيان مغطاة تماما بالجلد والفراء . ومن المحتمل أن هذه الحالة 
للعيون هى نتيجة للتناقص التدريجى الناتج من عدم الاستخدام , ولكن ريما كان ذلك 
بمساعدة من الانتقاء الطبيعى . فإنه يوجد فى أمريكا الجنوبية . نوع من القوارض 
الحفارة!') يسمى "التاكى - تاكو ' أي القارض المشطى() وهو يتجه إلى ما تحت 
الأرض فى طباعه أكثر حتى مما هو معروف عن الخلد : وقد أكد لى " سيائيارد" 
6 الذى كثيرا ما قد تمكن من اصطياد هذه الحيوأنات » أنها كانت عمياء فى 
كثير من الأحبان . وقد قمت بالاحتفاظ بواحد منهام حيا ٠‏ وكان بالتأكيد فى هذه الحالة : 
والسبب فى ذلك كما تبين من التشريح » كان لحدوث التهاب فى الفشاء الرامش!؟) 
للعين . وبما أن الالتهاب المتكرر للعيون شىء مؤذ لأى حيوان ٠‏ وبما أن العيون بالتأكيد 
غير ضرورية للحيوانات ذات الطباع التحت أرضية ؛ فانه قد يكون من المفيد فى هذه 
الحالة لتلك الحيوانات أن يحدث لهما انتقاص فى حجم العيون ؛ مع التصاق فى 
الجفون ونمى الفراء قوقهما . وإذا كان الأمر كذلك » فإن الانتقاء الطبييعى سوف يساعد 
التأثيرات الخاصة بعدم الاستخدام . 

إنه من المعلوم جيدا أن الكثير من الحيوانات التايعة لأكثر الطوائف اختلافا , 
والتى تستوطن الكهوف فى مقاطعة كارنيولا 2801615 : فى ولأئة كنتاكى لإعاناامع»ا 
بالولايات المتحدة . عمياء . وأنه فى بعض أنواع السرطانات/*! فإن سويقة العين تبقى , 
بينما يتم فقد العين , كما لو كان هناك حامل المقراب!"'! ؛ مع أن المقراب ذاته مع 
زجاجياته قد فقد . وكما أنه من الصعب تخيل أنه بالرغم من انعدام منفعة العيون . الا 


)١(‏ حيوان الخلد لاسي 
(؟) القوارض الحفارة * ةمه وماونم ربا 
(؟) القارض المشطى - التاكي - تاكي * 0 لا-ناننا 1 - #لزورمومعان 
(؟) الغشاء الرامش - الفشاء القامز : غشاء رقيق تحت الجفن السفلى ©58606]3/0 ولتاقأأاءالم 
من العين 

(4) السرطانات - سلطهونات حافت © 
(1) المقراب - التلسكوب م1650 
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أنها قد تكون ضارة بأى شكل للحيوانات التى تعيش فى الظلام . فإن ققداتها من . 
الممكن أن يعزى إلى عدم الاستخدام . وفى أحد الحيوانات العمياء ‏ ويالتحديد فار 
الكيوف!١)‏ فان ' الأستاذ سيليمان "' وروونالئه #مووواه+6 قد أمسك باثئنين منه على 
مسافة تفوق نصف المحل من فتحة الكهف . وهكذا فإنهما لم يكونا قى أعمق أعماق 
الكهف , وكانت عيونهماً لامعة وكبيزة فى الحجم . وهذه الحيواتات كما بلغنى من 
الأستاذ سيليمان بعد استمرار تعرضها لمدة تزيد على شهر إلى ضوء متدرج » قد 
اكتسيت تمييزا معتما للأشياء . 

من الصعب تخيل ظروف متشابهة للحياة أكثر من الموجودة فى كهوف الأحجار 
الجيرية!') الكبيرة العميقة تحت تأثير نفس المناخ تقريبا . وبهذا فإنه بناء على وجهة 
النظر القديمة القائلة بأن الحيوانات العمياء قد تم خلقها بشكل منفصل عن بعضها 
لتعيش في الكهوف الأمريكية والأوروبية » فإنه من المتوقع أن نجد تماثلا شديد؛ في 
تعضيتهم وفى الصلات التى بينهما المنطوية على تشابه فى البنية العامة تدل على وحدة 
الأصل. وهذا بالتأكيد غير موجود عندما ننظر إلى مجموع الحيوانات الموجودة!'! فى 
هاتين الحالتين » وفيما يتعلق بالحشرات وحدها »2 فإن "شيودت 16018ان5 قد علق 
بالتالى "إننا بناء على ذلك ممنوعون من أن ننظر إلى الظاهرة بأكملها فى أى ضوء غير 
أنها شىء محلى بحت ء وأن التماثل الموجود فى كهف الماموث/') ( فى ولاية كنتاكى ) 
والكهوف الموجودة فى منطقة كارنيولا . ما هو إلا تعبير صريح لهذا التماثل الموجود 
عامة بين الحدواتات الموجودة فى أوروبا والموجودة فى أمريكا الشمالية '. ومن وجهة 
نظرى الشخصية » فإننا يجب أن نفترض أن الحيوانات الأمريكية » التى تحوز فى 
معظم الحالات قدرات عادية للرؤية قد نزحت ببطء عن طريق أجيال متتايعة من 
العالم الخارجى الى الأعمق فالأعمق من المواضع الداخلية الخاصة بكهوف كنتاكي » 
كما فعلت الحيوانات الأوروبية بالنزوح إلي دأخل الكهوف الخاصة باأورويا . ولدينا 


)١(‏ قار الكيوف * أن6 - 31 - عاونا 
(؟) حجر جيري - حجر كلسي تاك 
)5 الحيوانات الموجودة فى منطقة أو حقبة زمنية حلي عير 
(4) الماموث : قبل منقرضص طابتمصضصقايا! 
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بعض الأدلة على حدوث هذا التدرج فى السلوك!'! ؛ وذلك كما يعلق 'شيودت” بقوله ' 
ونحن بناء على ذلك ننظر إلى التجمعات الحيوانية الموجودة تحت الأرض على أساس 
أنها تشعبات صغيرة قد تغلفلت بداخل الأرض » من تجمعات حيوانية موجودة بشكل 
جغرافى محدود بالبقاع المجاورة » والتى فى أثناء توسعها إلى داخل الظلمات » قد 
أصبحت متكيقة مع الملايسات المحيطة . والحيوانات التى ليست بعيدة بشكل كبير عن 
الأشكال الحية المعتادة , تعد نقسها للانتقال من الضوء إلى الظلام . والتالى لها هى 
الحيوانات التى تكون مهيأة للضوء الضئيل الممائل لضوء الفجر , وآخر الجميم . فى 
الحيوانات المقدر لها المعيشة فى الظلام التام » والتى يكون لديها تكوين خاص تماما" . 
ويجب أن يكون مفهوما أن هذه الملاحظات الصادرة عن ' شيودت" , لا تنطبق على 
نفس النوع » ولكن على أنوا ع متباينة عن بعضها . وعندما نصل إلى الوقت الذى تجد 
فيه أن أحر الحيوانات قد وصل فيه . بعد عدد لا حصر له من الأجيال ؛ الى أعمق 
المواضع الداخلية . فإن عدم "الاستخدام' . بناء على هذه الوجيهة من النظر » سوف 
يكون بشكل أو بآخر قد ألغى عيونه بشكل كامل » وسوف يكون الانتقاء الطبيعي فى 
الفالب قد أحدث تغييرات أخرى ؛ مثل بعض الزيادة فى طول قرون الاستشعار؟") , 
أو أعضاء اللمس الموجودة فى أفواه الحشرات! ‏ وذلك كتعويض عن العمى وعدم 
القدرة على الرؤية . وبالرغم من مثل هذه التعديلات , فإنه من الممكن لنا أن نتوقع 
بشكل أكثر , أن نرى فى حيوانات الكهوف الخاصة بأمريكا » صلات تنطوى على 
نشايه فى البنية العامة ندل على وحدة الأصل مع ياقى الحيوانات المقيمة بهذه القارة : 
وفى تلك الخاصة بأورويا مع القاطنة فى القارة الأروبية . وهذا هى نفس الحال مع 
بعض حيوانات الكهوف الأمريكية » كما بلغنى من ' الأستان دانا" قمة0 عمووهامءم, 
وبعض حشرات الكهوف الأوروبية هى متقاربة جدا مع تلك الحشرات الموجودة فى 
الإقليم المحيط بالكهف . وأنه لمن الصعب إعطاء أى تفسير منطقى للصلات التى تنطوى 


)١(‏ التدرج فى السلوك * اتطقط أه ممنتتهلم 
(؟) قرون الاستشهار مم 
(؟) أعضماء اللمس فى أفواه الحشرات أمجوم 
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على تشايه فى البنية العامة التى تدل على وحدة الأصل بين حيوانات الكهوف العمياء 
وياقى القاطنة فى القارتين على أساس وجهة النظر العادية القائلة بخلقهما بطرق 
< مستقلة . وما نتوقعه من الكثير من القاطنة فى الكهوف الموجودة فى العوالم القديمة 
والحديدة . من أنها لايد وأن تكون متقارية بشدة , فذلك ما قد نتوقعه من العلاقة 
المعروفة جيدا بين معظم منتجاتها الأخرئى . وكما أن هناك نوعا أعمى من حشرات 
الأعماق يسمى بائيشيا !)أ موجود بكثرة على الصخور الظليلة بعيدا عن الكهوف ؛ 
فمن المحتمل أن فقدان الإابصار فى الأنواع التى تعيش في الكهوف التابعة لهذه الطبقة 
بالذات » لم يكن له أى علاقة مع استيطانها فى الأماكن المظلمة : وذلك لأنه من 
الطبيعى أن نجد أن إحدى الحشرات الفاقدة بالفعل الابصار سوف تصبح بسهوله 
متكيفة على الكهوف العميقة المظلمة وطبقة أخرى عمياء من الحهشرات 
(أنوفثالموس)!") تقدم هذه الظاهرة الغريية الجديرة بالملاحظة » وهى حسب ملاحظة 
"السيد هوراى" 88:3 .801, أن الأنوا ع التابعة لها لم يمكن العثور عليها إلى الآن إلا 
فى الكهوف ؛ ومع ذلك فإن تلك التى تقطن فى الكهوف المختلفة فى أورويا وأمريكا 
تكون متباينة عن بعضها : ولكنه من المجتمل أن أسلاف هذه الأنوا ع المختلفة . عندما 
كانت مزودة يالعيون . فإنها قد كانت تسعى فوق كل من القارتين ٠‏ ثم بعد ذلك 
أصبحت منقرضة , فيما عدا ما يوجد منها قي المآوى المنعزلة حاليا . ويعيدا عن 
الشعور بالدهشة من أن بعض حيوانات الكهوف من المحدم أن تكون شاذة جدا : فكما لاحظ 
"أحاسين" 8985612 فى الحالة الخاصة بالأسماك العمياء المسماة "معتمات النظر 9" , 
وكما فى حالة حيوان "البروتيوهس7) الأعمى قيما يتعلق بالزواحف الأوروبية ٠‏ فأنا 
مندهش فقط من أنه لم يتم الاحتفاظ ببقايا أكثر من صور الحياة القديمة » و نتيجة 
للمنافسة الأقل شراسة التى قد تعرض لها هذا الكم القليل من القاطنين فى هذه الماوى 


المظلمة. 
)١(‏ بائيشيا : نوع من حشرات الأعماق * وأعع يزطاه6 
(؟) الأسماك معتمات النظر : إظلام البصر من غدر علة عضوية ظافرة* 1 “كلاه 
(4) حيوان البروتيوس : من الزواحف 205 
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التأقلم 


العادة أو السلوك شىء ورائى فى النباتات . كما يحدث فى فترة الازدهار » وفى 
وقت ألنوم » وفى كمية المطر التى تحتاجها البذور للائبات » وخلافه , وهذا يدفعنى إلى 
أن أقول بعض الكلمات عن التأقلم . بما أنه من الشائّع جدا للأتواع المتبأينة عن 
بعضها والتابعة إلى نفس الطبقة » لآأن تستوطن فى أقطار حارة وياردة ‏ فإنه إذا كان 
صحيحا أن جميع الأنوا ع التابعة لنفس الطبقة قد انحدرت من شكل أيوى واحد ؛ فإن 
التأقلم يجب أن يكون قد حدث من خلال سلسلة طويلة من النشوء . وإنه لمن الغريب أن 
يكون كل نوع متكيفا مع المناخ الخاص بموطنه الخاص , والأنواع المجلوبة من المناطق 
القطبية أو حتى من منطقة معتدلة المتاخ لا تستطيع احتمال المناخ الاستوائى ‏ والعكس 
صحيح . وهكذا أيضا , فالكثير من النباتات اللحمية الأنسجة والممتلئة بالعصارة لا 
تستطيع احتمال أى مناخ رطب . ولكن درجة تكييف الأنواع على الأجواء التى تعيش 
فيها ٠‏ هى فى الغالب شىء مبالغ فيه . ومن الممكن لنا أن نستنتج ذلك من عدم قدرتنا 
المتكررة على التنيؤ عما إذا كان أحد النباتات المستوردة سوف يستطيع . أو لن 
يستطيع ٠‏ تحمل المعيشة فى مناخنا الإنجليزى : ومن عدد النبانات والحيوانات التى تم 
جلبها من بلاد مختلفة والتى تعيش هنا متمتعة يمنتهى الصحة . ولدينا ما يدعونا 
للاعتقاد بأن الأنوا ع فى بيئاتها الطبيعية تكون محددة بشكل حميم فى مآلفها نتيجة 
للتنافس مع الكائنات العضوية الأخرى التى على نفس الدرجة . التى هى أكثر منها 
نتيجة للتكيف مع الأجواء المعينة . ولكن سواء كان ٠‏ أو لم يكن . هذا التكيف قريبا 
جدا فى معظم الحالات » فإن لدينا ما يدل على أن البعض القليل من النباتات : قد 
أصبح إلى حد ما معتادا بشكل طبيعى على درجات مختلفة من الحرارة , وهذا يعنى , 
أن هذه النباتات قد أصبحت متكيفة : وهكذا فإن الأشجار الصنويرية() والأشجار الوردية('؟) 
التى تم إنباتها من بذور جمعها 'الدكتور هوكر" ©4006 .8 من نفس الأنواع التى 


)١(‏ الأشجار الصنويرية - الصتويريات 5مماأم 
(؟)الأشجار الوردية ح الورديات : من الفصيلة الختنجية اكات تت فواة 
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تنمو على ارتفاعات مختلقفة من جبال الهيمالايا 0138/3/8 : قد وحد أنها تحوز فى 
انجلترا قدرات بنيانية مختلفة خاصة بمقاومة البرد . وقد أيلفنى ' السيد ثواتس" .ماع 
5 أنه قد شاهد مثل هذه الحقائق فى حجزيرة سيلان «والإ#©: ومشاهدات 
مماظة قد تم إجراؤها بواسطة ' السيد ه. س. واتسون ' عن الأنواع الأوروبية من 
النباتات التى تم جلبها من جزر الآزور 820,88 إلى إنجلترا » وياستطاعتى أن أعطى 
أمثلة لحالات أخريى . أما فقيما يتعلق بالحيوانات » فإن حالات معتمدة مختلفة من 
الممكن أن ترد عن أنواع قد انتشرت بشكل كبير ٠‏ فى خلال أزمان تاريخية » قد 
امتدت مالفها من خطوط عرض مندرجة من الأدقاً إلى الأيرد وبالفكس , ولكثنا لا تعلم 
بشكل إيجابى إن كانت هذه الحيوانات متكيفة بشكل كامل مع مناخها الأصلى: بالرغم 
من أننا فى جميع الحالات العادية نفترض أن هذا هو الواقع . نحن لا نعلم أن هذه 
الحيوانات قد أصبحت متكيفة بشكل خاص مع مواطنها الجديدة ٠‏ إلى درجة أنها 
أصبحت معدة لهذه الأحواء بشكل أفضل مما كانت عليه فى أول الأمر . 

وكما أنه من الممكن لنا أن نستنتج أن حيوأناتنا الداجنة قد تم اختيارها فى 
الأصل بواسطة الإنسان غير التحضير ء لأنها كانت مفيدة . ولآنها استطاعت 
التوالد بانطلاق وهى رهينة المحبس ؛ وليس يسبب أنه قد اكتشف بعد ذلك أنها قادرة 
على الانتقال إلى مسافات ممتدة بشكل بعيد ٠‏ فإن القدرة الشائعة وغير العادية 
الموجودة فى حيواناتنا الداجنة لا تنحصر فى احتمالها لأشد الأجواء اختلافا فقط , 
ولكن لكونهما تتميز بالخصوية الكاملة ( حتى تحت أقسى الاختبارات) تحت تأثير 
هذه الأجواء » وهذا قد يستخدم كوسيلة للمجادلة فى أن جزءا كبيرا من الحيوانات 
الأخرى الموجودة حاليا فى بيئتها الطبيعية . قد يكون من المستطاع تربيتها بسهولة 
على احتمال الأجواء المغلفة . ويالرغم من ذلك فإننا يجب ألا ندفع هذه المجادلة إلى 
حد بعيد جدذا ؛ بناء على النشأة المحتملة ليعض من حيواناتنا الداجنة من أصول 
وحشية مختلقفة . فعلى سبيل المثال » فمن المحتمل أن دماء ذئب استوائى وذئب قطبى 
قد تكون اختلطت فى سلالاتنا الداجنة . ولا يمكن اعتبار أن القفأر والجرذ هما من 
الحيوانات الداجنة » ولكنهما قد انتقلا بواسطة الإنسان إلى أجزاء كثيرة من العالم , 
ولهما الآن مالف أوسع بكثير من أى حيوان قارض أآخر ء وذلك لأنهما يعيشان تحت 
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تأشير الحو اليارد الخاص بحزر "قار" ©5866 فى الشمال وجزر الفولكلائد 505دااامع 
فى الجنوب » وفى جزر كثيرة فى المناطق الحارة . ومن ثم . فإنه قد ينظر إلى التكيف 
على أى مناخ خاص » على أساس أنه خاصية مطعومة على ليونة متاأصلة عريضة فى 
البنيان . وشائعة فى معظم الحيوانات . وبناء على هذه الوجهة من النظر ؛ فإننا لا 
يجب ألا ننظر إلى القدرة على احتمال أكثر الأجواء اختلافاً بواسطة الإنسان نفسه 
ويواسطة حيواناته الداجنة . وإلى الحقيقة الماتلة فى الفيل ووحيد القرن المنقرضين 
اللذاين احتملا من قبل مناخا ظجيا : بينما الأنوا ع النى مازّالت على قيد الحياة 
حاليا هي جميعها استوائية وشبه استوائية فى طبائعها » على أساس أنها ظواهر 
شاذة . ولكن على أساس أنها أمثة لليوبة الشائعة جدا فى البنيان » التى قد تم 
استدعاؤها ٠‏ تحت تاثير الظروف الفرسة ؛ الى العمل. 

وإنه لسؤال مبهم , ما المقدار من التأقلم الخاص بالأنوا ع على أى مناخ غريب 
الذى من الممكن أن يكون نتيجة لمجرد الاعتياد ؟ وما المقدار الذى من الممكن أن 
يعزى إلى الانتقاء الطبيعى للضروب التى لديها بنيات دفينة مختلفة ؟ وما المقدار 
الذى يمكن أن يعزى إلى كل من العاملين مجتمعين ؟ ويجب على أن أؤمن بأن الاعتياد 
أى الألفة لهما بعض النأثير , فإن كليهما نتيجة للتشابه ونتيجة للنصيحة المتواصلة 
الواردة فى الأيحاث الزراعية . وحتى فى دوائر المعارف القديمة الخاصة بالصين ١‏ 
والتى تنص كلها على أن تكون في منتهى الحذر عند نقل الحيوانات من منطقة إلى 
منطقة أخرى . ويما أنه ليس من الوارد أن الإنسان يحب أن يكون قد نجح فى انتقاء 
مثل هذا العدد الكيير من السلالات والسلالات الفرعية التى تتميز بينديات معدة بشكل 
خاص من أجل المناطق الخاصة بها » فإننى أظن أن ذلك قد كان نتيجة للاعتياد . وعلى 
الجاني الآخر » فإن الانتقاء الطبيعى سوف يميل بلا محالة إلى الحقفاظ على نلك الأقراد 
الذين ولدوا ولديهم بنيات متكيفة بشكل أفضل مع أى قطر يقطنونه . وقد جاء فى 
أبحاث أجريت على الكثير من أنواع النباتات المستزرعة . أن ضرويا معينة يقال عنها 
إنها تحتمل أجواء معينة بشكل أفضل من غيرها ؛ وهذا يبدو واضحا فى الأبحاث 
التى أجريت على أشجار الفاكهة والتى قد تم نشرها فى الولايات المتحدة » والتى نجد 
فيها أن ضرويا معينة من المعتاد ترشيحها للولايات الشمالية . وغيرها للولايات 
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الجنوبية , ويما أن هذه الضروب ذات أصول حديثة . فإنها لا يمكن أن تكون مدينة 
بالاختلافات فى بتياتها إلى الاعتياد . وحالة خرشوف القدس!'! . الذى لم يمكن نشره 
إطلاقا فى إنجلترا عن طريق البذور , وبالتالى فإنه لم يمكن إنتاج ضروب جديدة منه : 
قد تم تقديمها كاثيات على أنه لا يمكن إحداث التاقلم . وذلك لأنه ما زال ضعيفا إلى 
الآن كما كان حاله من قبل !- وقد تكرر هذا الكلام كثيرا فى حالة اللوبياء!"! أيضا 
وذاك لنفس الغرض ٠‏ ويالتركيز عليه بصورة أكبرء ولكن إلى أن ينجح أحد الأفراد في 
خلال عدد لا حصر له من الأجيال فى يذر حبوب اللوبيا الخاصة به » في وقت مبكر 
جدا إلى درجة أن يهلك جزء كبير منها بتأثير الصقيع , ثم يعد ذلك يقوم يجمع يذؤر 
من التنبتات القليلة التى استطاعت البقاء على قيد الحياة ؛ وذلك بعناية حتى يتجنب 
التهاجنات العرضية » ومرة أخرى يجمع بذور! من نبتات هذه البذور ٠‏ مع اتباع نفس 
الاحتياطات . فإننا لا نستطيع أن تقول إنه قد تمت المحاولة للقيام بمثل هذه النجرية . 
ولا يمكن أن نترك أحدًا ليفترض أنه لا تظهر على الإطلاق أى اختلافات فى البنية 
الخاصة بالنيتات الصغيرة للويياء , وذلك لأنه قد تم نشر تقرير عن أن بعض هذه 
النبتات هى أكثر قدرة على الاحتمال بكثير من نبتات أخرى » وفيما يتعلق بهذه 
الظاهرة فأنا قد شاهدت ينفقسى أمظة مذهلة مثها . 

وفى جميع الأحوال . فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن الاعتياد » أى الاستخدام 
وعدم الاستخدام » قد لعب فى بعض الحالات دورا مهما في التعديل للبنية والتركيب ٠‏ 
ولكن هذه التأثيرات قد كانت غاليا وإلى حد كبير بالاشتراك مع » وفى بعض الأحيان 
كان يغلب عليها ٠‏ الانتقاء الطبيعى التمايزات المناصلة . 


)١(‏ خرشوف القدس - ترتوف < تفاح الأرض معاماعلرة نوع اوؤيموع ل 
(؟) اللوبيساء مععط - بإفم يا 
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التمايز المتلازه(١)‏ 


وأنا أعنى بهذا التعبير أن التعضية الكلية مرتبطة مع بعضها بشكل شديد أثناء 
فترة ثموها وتكوينها ؛ الى حد أنه إذا حدثت أى تمايزات بسيطة فى أى جزء وأحد ,2 
وتراكمت من خلال الانتقاء الطبيعي . فإن أعضاء أخرى تصيح معدلة . وهذا هو 
موضوع مهم جدا » ومفهوم بشكل كامل جدا » ولا يوجد شك فى أن طوائف مختلفة 
بشكل كلى من الحقائق قد تخنلط بسهولة مع يعضها . ونحن سوف ترى الآن أن 
الورائة البسيطة كثيرا ما تعطى المظهر الزائف للتلازم . وأحد أكثر الحالات الواضحة 
الحقيقية هى أن التمايزات فى التركيب التى تظهر على صغار السن أو اليرقانات » من 
الطبيعي أنها تميل إلى التأثير على تركيب الحيوان البالغ . والأجزاء العديدة من 
الجسم التى تكون متمائة » والتى فى إحدى المراحل المبكرة فى الفترة الجينية » متطابقة 
فى التركيب » والتى من الضرورى أن تكون معرضة إلى تقس الظروف , فإنها قابلة 
بشكل واضح الى التمايز بنفس الطريقة : ونحن نرى هذا فى تمايز الجائب الأيمن 
والجانب الأيسر من الجسم بنفس الطريقة . ونفس الشىء يحدث فى الأرجل الأمامية 
والخلفية . وحتى الفكوك والأطراف ٠‏ التى تتمايز سسويا » وذتك لآن يعض علماء 
التشريح يؤمئون بأن الفك السفقلى على صلة من القرابة مع الأطراف . وأنا لا أشك 
فى أن هذه القابليات من الممكن أن تكون خاضعة كلية بشكل أو بآخر الى الانتقاء 
الطبيعى . وهكذا فإن فصيلة من الأيائل قد تواجدت فى إحدى الفترات ولها قرن واحد 
على جانب وأحد فقط ؛ وإذا حدث وأن كان فى ذلك أى نفع كبير للسلالة » فقد كان من 
الممكن أن بصير هذا الاختلاف دائما عن طريق الانتقاء . 

وكما تم التعليق بواسطة بعض الخبراء » فإن الأجزاء المتشاكلة ٠‏ تميل إلى 
الترايط مع بعضها .وحن نرى هذا كثيرا فى النباتات الشاذة : ولا يوجد شىء أكثر 
شيوعا من الاتحاد بين الأجزاء المتشاكلة فى التركيبات العادية . كما يوحد فى اتحاد 
التويجات لتكوين أنبوية . ويبدو أن الأجزاء الصلبة تؤثر على شكل الأجزاء اللينة 
المجاورة لها . ومن المعتقد فيما بين بعض الباحثين أن التنوع فى هيئة عظام الحوض 


)١(‏ التمايز المتلازم ( وهو مصطلع أفضل من 'الاختلاف المتبادل " لمللوافة؟ا لعاقاة ا0ي) 
أو "التحولات المعللة" الشائعين * 
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فى الطيور » يسبب تنوعا ملحوظا فى الهيئة الخاصة بكلياتها . ويؤمن علماء آخرون بأن 
هيئة عظام الحوض فى الأم عند الإنسان تؤثر عن طريق الضغط على هيئة الرأس 
الخاصة بالطفل . ويناء على أقوال " تشلجل” 5651898١‏ عن الثعابين ٠‏ فإن شكل 
الجسم وطريقة البلع هى التى تحدد الوضع والشكل الخاص بالأحشاء الداخلية 
المختلفة اليالغة الأهمية . 

وكشرا ما تكون الرابطة غامضة تماما , وقد شدد "م . إزادور جيوفروى سانت 
هيلارى " في قوله بأن بعض التشوهات فى التركيب . كثيرا ما . وبعضها الآخر نادرا 
ما . يتواجد فى وقت واحد بدون أن نكون قادرين على تحديد أى سبب لذلك . وما الذى 
يمكن أن يكون أكثر تفردا من العلاقة الموجودة فى القطط فيما بين البياض التام فى 
اللون والعيون الزرقاء المصحويين بالصمم . أو بين لون عظم ظهر السلحفاة!') والشق 
الجنسى الأنثوى ؛ أو ما يوجد فى الحمام بين أقدامه المغطاة بالريش والجلد الذى 
فيما بين!') الأصابع الخارجية للأقدام؛ أو بين وجود زغب بشكل أو بآخر على الحمامة 
الدافعة عند أول فقسها ؛ مع اللون المستقبلى لريشها أو مرة أخرى : من العلاقة بين 
الشعر والأسنان فى الكلب التركى العارى!') , بالرغم من أنه لا يوجد شك هنا في أن 
التشاكل يلعب دور! فى هذه الحالة ؟ - وفيما يتعلق بهذه الحالة الأخيرة من التلازم ؛ 
فأنا أعتقد أنه من الصعي أن يكون من الأشياء العارضة أن اثندين من الرتب 
التابعة للحدوانات التديية الأكثر شذوذا فى غطائهما الجلدى: ألا وهما رتبة الحيتان!؟) 
ورتبة الدرداوات!*) (مثل الحيوانات المدرعة!!) , والحيوانات الآكلة للنمل المحرشفة , 
وخلافه ) . هما كذلك على العموم الأكثر شذوذا فى أسنانهما ٠‏ ولكن توجد هناك الكثير 
من الاستثناءات لهذه القاعدة ٠‏ والتى قد علق عليها "السيد منفارت" على أساس أن 


قدمتها محدودة . 
)١(‏ عقلم ظهر السلحقاة الهاو 10010158 
(1) فيما بين ألاأبساع 5 
(5) الكثب الكركى العساري * وحل لوكاءدة عععاولمة 
(#)رتبة الهيتان وعاةلاا- هع2140ن) 
() رتبة الدرداوات : لبونات (ثديبات) لا أسنان لها امع ] 
0 الحيوانات المدرعة : حيوان ثديبي فى جنوب أمريكا لرأسه وجسمه 5 ت !ممم 
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ولا علم لى بأى حالة أفضل تكيفا لإظهار الأهمية المتعلقة بقوانين التلازم والتمايز : 
بعيدا عن المنفعة وبالتالى عن الانتقاء الطبيعى ؛ أكثر من تلك المتعلقة بالاختلاف 
الموجود بين الزهور الخارجية والزهور الداخلية فى بعض النباتات المركبة!') والنباتات 
الخيمية الازهرار('! وكل إنسان على معرفة بالاختلاف الموجود بين الزهيرات 
الشعاعية/'! والزهيرات المركزية!؟) الخاصة باللؤلؤية الصغرى!* . وهذ! الاختلاف هو 
فى كثير من الأحيان يكون مصحويا بالإجهاض الجزنى أو الكلى للأعضاء التوالدية . 
ولكن فى بعض من هذه النباتات . فإن البذور أيضا تختلف فى الهيئة وفى شكل 
السطح . وهذه الاختلافات قد كانت فى بعض الأحيان تعزى إلى الضغط الناتج عن 
القلافات!'! على الزهيرات » أو تعزى إلى الضغط المتبادل فيما بين بعضهما البعض » 
وهيئّة البذور فى الزهيرات الشعاعية التابعة لبعض النياتات المركية تؤيد هذه الفكرة , 
ولكن فى حالة الثباتات الخيمية الازهرار ٠‏ فكما أخبرني "الدكتور هوكر" ؛ قإنه بلا شك 
أن الأنواع التى لديها أكثف الرعوس هى التى تختلف فى أحوال كثيرة فى زُهورقا 
الخارجية وزهورها الداخلية . وقد يكون من الجائز أن نظن أن التكوين الخاص 
بالزهيرات الشعاعية هو عن طريق سحب المواد الغذائية من الأعضاء التوالدية والتى قد 
تتسبب في إجهاضها : ولكنه من الصعب أن يكون هذأ هو السبب الوحيد ؛ وذلك لأنْ 
اليذور الخاصة ببعض النباتات المركبة الموجودة فى الزهيرات الخارجية والزهيرات 
الداخلية » نجد أنها تختلف بدون وجود أى اختلاف فى التويج'"! . ومن المحتمل أن 
تكون هذه الاختلافات العديدة مرتبطة مع السريان المختلف للمواد الغذائية فى اتجاه 
الزهور المركزية والخارجية : ونحن على الأقل نعلم أنه فى حالة الزهور غير المنتظمة , 
فإن الزهور التى هى أكثر قربا من المحور هى الأكثر تعرضا لتكوين النورات » وهذا 


)١(‏ النباثات المركبة كأمقام ؤنام 0م011 
(؟) التباتات الخيمية الازهرار (مثل الجزر وخلاقه ) عأضقام عبمبع] | أع انا 
(؟) الزهيرات الشفاعية جاعرواع بزها 
(4) الزفيرات اللمركزبة عاعرواء اهنامعن 
(5) الاؤلؤية الصفرى - مرجريتا الصغرى - زهرة الربيع : زهرة من القصيلة المركبة 2 لإ5أة0 
(1) القلاقفات 3 اناما 
)٠(‏ التويج : الغلاف الداخلة المحيط بالأسدية والمدقة 20013 
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يعنى أنها تصبح متناسقة بشكل غير طبيعىي . ومن الممكن أن أضيف , كمثال لهذه ' 
الحقيقة . وكمثال لحالة لافتة للأنظار من حالات التلازم أنه في الكثير من النباتات 
الفرنوقية(') » فإننا نجد أن التويجتين العلويتين فى الزهرة المركزية الموجودة بالعنقود 
الزهرى!') كثيرا ما تفقدان البقع الداكنة فى اللون الموجود عليهما . وعندما يحدث ذلك . 
فإنه يحدث إجهاضى تام فى القدة الرحيقية( الملاصقة , وتصبح الزهرة المركزية بهذا الشكل 
نورة أو منتظمة . وعندما يكون اللون غائيا من واحدة فقط من التويجدين العلويتين » 
فإنه لا يحدث إجهاض تام للغدة الرحيقية ؛ ولكنها تصبح أقصر بشكل كبير. 
وفيما يتعلق بتكوين التويج . فإن فكرة "سبرئجل" التى تقول » إن الزفيرات 

الشعاعية تؤدى وظيفة . هى جذب الحشرات ؛ والتى تكون وساطتها ميرة مهمة أو 

ضرورية من أجل التلقيح الخاص بالنباتات » جائزة جدا . وإذا كان هذا 
صحيحا » فإن الانتقاء الطبيعى يكون قد أتى دوره فى الموضوع . ولكن فيما يتعلق 
بالبنور . فيبدو أنه من المستحيل أن اختلافاتهما فى الشكل , والتى أيست دائما متلازمة 
مع أى اختلاف فى التويج قد تكون مفيدة يأى طريقة : ومع ذلك ففى النياتات الخيمية 
الازهرار فإن هذه الاختلافات تبدى مهمة بشكل وأضح - فإن البذور قد تكون فى بعض 
الأحيان مستقيمة الوضع) فى الزهور الخارجية ومنحنية الوضعأ"! فى الزهور 
المركزية - إلى درجة أن "دى كاندول الكبير' قد أسس تقسيماته الأساسية لهذه الرنية 
على مثل هذه الصفات . ومن ثم فإن التعديلات فى التركيب , التى ينظر إليها المشتفلون 
بعلم التصنيف!) على أساس أنها ذات أهمية عالية » قد تكون فى مجموعها نتيجة لقوانين 
التمايز والتلازم : بدون أن يكون لها , بقدر ما نستطيع الحكم , أى فائدة بسيطة للنوع . 


(1) النباتات الفرنوقية : نبات مزدهر 5ن رو ووواعم 
(؟) عنقود زهرى ؛ أي ثمرى ملتزم الوحدات 155 
(؟) الغدة الرحيقية ممواععلم 
(4) مستقيمة الوضع * ممع م0110 
() منحنية الوضع * 615 م 200/05 
(1) المشتغلون بعلم التصنيف * لك 
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ومن الممكن أن نعزو بشكل زائف للتمايزات المتلازمة » تراكيب شائعة فى 
مجموعات كاملة من الأنواغ : والتى هى فى الحقيقة لا تعدو أن تكون ببساطة نتيجة 
للوراثة ؛ وذلك لأن أحد الأسلاف القديمة من الممكن أن يكون قد اكتسب من خلال الانتقاء 
الطبيعى أحد التعديلات فى التركيب ؛ ويعد آلاف من الأجيال يكتسب آخر مستقلا : 
وهذان التعديلان نتيجة لانتقالهما الى مجموعة كاملة من الذرارى المتصفة يسلوكيات 
متشعبة ٠‏ فمن الطبيعى أنه سوف يتواتر التفكير في أنها متلازمة بطريقة ضرورية ما. 
ويعض التلازمات الأخرى يبدو من الواضح أنها قد كانت ننيجة للطريقة التى يستطيع 
الانتقاء الطبيعى أن يقوم بها يمفرده . وعلى سبيل المثال , فقد علق ' ألقفريد دى 
كاندول" على أن البذور المجنحة(' لا توجد إطلاقا فى الثمار التى لا تنقتم » يجب على 
أن أفسر هذا الدور عن طريق استحالة أن تصبح البذور بالتدريج ذات أجنحة من خلال 
الانتقاء الطبيعى , إلا إذا كانت عليبات البذور!') مفتوحة : وذلك لأنه فى هذه الحالة 
فقط تستطيع البذور : التى قد أصبحت معدة بشكل أفضل لكى تنتشر يواسطة الريح , 
أن تكتسب ميزة أعلى من البذور الأخرى الأقل إعدادا للانتشار الواسع . 


أعلن كل من “جيوفروى الكبير' و 'جوته' 606156., فى نفس الوقت تقريبا , 
قانونهما الخاص بالتعويض أو > توازن النمى . أو كما عبر عنه جوته ' من أجل 
الاتفاق على جانب واحد ٠‏ فإن الطبيعة مضطرة إلى التوفير على الجانب الآخر" . وأنا 
أعنقد أن هذا يتفق الى حد ماهم منتجاتنا الداجنة : فإذا سرت المواد الغذائية إلى 
أحد الأحزاء أو أحد الأعضاء يبشكل زائد فاتها من الثادر أن تسرى : على الأقل 
بشكل زائد ٠‏ إلى جزء آخر » وهكذا فإنه من الصعب أن ندقع بقرةٌ ما إلى إدرار الكثير 
من اللبن والى أن تصبح سمينة فى نفس الوقت . ونفس الضروب من نيات الكرنب 


)١(‏ البدور الملجنحة * 65 لعوواناا 
(؟) عليبات البكور 85 الاقم ةن) 
(1) التعويض * 5113 رلرةن) 
(4) نظام الثنمو * طاائذوقق أن لإلوومونع 
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لا تدر أوراقا كثيرة ومغذية , مع إنتاج غزير من البذور الحاملة لازيت . وعندما تصبح 
البذور فى ثمارنا ضامرة : فإن الثمرة نفسها تزيد كثيرا فى الحجم وفى الجودة . وفى 
دجاجنا . فإن خصلة كبيرة من الريش على الرأس تكون فى العادة مصحوية بنقصان 
فى حجم العرف , واللحية الكبيرة بنقصان فى حجم الألفاد!') . ومع الأنواع فى البيئة 
الطبيعية فإنه من الصعب أن يقال إن القانون ذو تطبيق عام ٠‏ ولكن الكثير من المراقبين 
الجيدين , ويشكل خاص علماء الثبات » يؤمنون بصدق ذلك . وعلى العموم فأنا لن 
أعطى أى أمثلة هذا . وذلك لأننى أجد صعوية فى أى طريفة قد تتبع للتفرقة بين 
التأشرات : على أحد الجوانب , الناتجة من أحد الآجزاء التى تنمو بشكل كبير من 
خلال الانتقاء الطبيعى : وجزء آخر مجاور قد حدث فيه تقصان عن طريق نفس العملية : 
أو عن طريق عدم الاستخدام . وعلى الجائب الآخر ‏ الاتقطاع الفعلى للمواد الغذائية 
من أحد الأجزاء نتيجة للإسراف فى نمو عضى مختلف ومجاور . 

وأنا أشك أيضا فى أن بعض حالات التعويض التى قد تم تقديصها , ويالمثل بعض 
الحقائق الشغرى ؛ من الممكن أن تندمج تحت مبدأ أكثر عمومية ؛ ألا وهو ء أن الانتقاء 
ا.نبيعى يحاول باستمرار أن يدير اقتصاد كل جزء من التعضية . وإذا وجد تحت تأثير 
الظروف المتغيرة للحياة . تركيب ما كان نافها من قبل ؛ ثم أصبح أقل نفعا . فإن 
حدوث نقصان فيه سوف يكون مفضلا ء وذلك لأن الكائن سوف يستقيد من عدم إهدار 
مواده الغذائية على بناء تركيب لا فائدة فيه وأنا أستطيع بهذا الشكل فقط أن أفهم 
حقيقة صدمتى بشدة عندما كنت أفحص الحيوانات الهدابية الأرجل!'! . والتى من 
الممكن أن أقدم منها الكثير من الأمثلة المماثلة , ألا وهى » أنه عندما يكون حيوان 
هدابى متطفلا بداخل حيوان هدابى آخر ويكون بذلك محميا » فإنه يفقد بشكل كامل 
تقريبا صدقته أو درعه القرنية!) » وهذه هى نفس الحالة مع ذكر حيوان الإيبلا!؟) : 
ويشكل غير طبيعى فعلا فى حالة القشريات البروتينية!*) » و ذلك لأن الدرع القرنية فى 


)١(‏ اللغد - الفيب : زائدة لحمية تتدتى من أعناق الداوجن أو نايا 
(؟) الحيوانات الهدابية الأرجل : رتبة من القشريات حتف كك لنيااكف 
(؟) درع قرنية ( أي عظمية ) حعاتاة انيه 
(غ) حيوان الإيبلا * هاا 
(5) القشريات البروتينية * عتوة أوع اورم 
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جميع الحيوانات الهدابية الأخرى تتكون من المقاطع الثلاثة الأمامية لأرأس ذات الأهمدة 
القصوي المتكوئة بصورة هائلة ؛ والمزودة بأعصاب وعصلات ضرخمة . ولكن فى 
القشريات البروتينية المتطفلة والمحمية , فإن الجزء الأمامى بالكامل يكون مختزلا إلى 
مجرد بقايا أو أثار عضن مويتة على القواعد الخاصة بالزبانيات المعدة للاءساك 
بالالتفاف حول الأشياء!'! . وهذا : فإن التوفير بإلفاء تركيب كبير ومعقد ؛ عندما 
يصبح زائد!ا وغير ضرى.ى ؛ سوف يكون ميزة مقررة على كل فرد يأتى بعد ذلك فى 
هذا النوع . وذلك لأنه فى أثناء التنازع من أجل الحياة الذى يتعرض له كل حيوان , 
فإن كلا منهما سوف تكون له فرصة أفضصل لإعالة نفسه : عن طريق الإهدار لكمية أقل 
من الموان القداشة . 

وبهذا الشكل ٠‏ فأنا أؤمن بأن الانتقاء الطبيعى سوف يميل على المدى البعيد إلى 
اختزال أى جزء من التعضية . بمجرد أن يصبح ؛ من خلال السلوكيات المتغيرة » عديم 
الفائدة . وذلك يدون التسبب , بأى صورة من الصور , لأى جزء آخر فى أن يصبم 
أكثر تكونا بدرجة متوازية . وبالعكس من ذلك ٠‏ وأن الانتقاء الطبيعى قد ينجح نجاها 
باهرا فى تكوين أحد الأعضاء بصورة كبيرة دون أن يحتاج ٠‏ كتعويضش ضرورى ؛ إلى 
الاختزال فى أحد الأجزاء المحاورة. 


)١(‏ الزبائيات المعدة للإمساك بالالتقات حول الأشياء مقع ألة عالممعاممم 
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التراكيب المتعددة والأثرية غير المكتملة!١)‏ 
والمتواضعة التعضية!') تكون قابلة للتمايز!”) 

طبقا لملاحظلة "ابزادور حجبرفرى سانت هيلارى ' : فإنه يبدو أنها قاعدة عامة » فى 
كل من الضروب والأنوا ع ؛ أنه عندما يتكرر أى جزء أى عضو كديرا من المرات فى نفس 
الفرد ( مثل الفقرات!؟) فى الثعابين , والأسدية!*) فى الزهور المتعددة الأعضاء 
الذكرية!')) فإن العدد يكون غير ثابت , بينما نفس الجزء أى العضو ؛ عندما يتواجد 
بأعداد أقل » فإن أعداده تصيح ثابتة . وقد استطرد نقس الباحث ٠‏ بالإضافة إلى 
بعض علماء النبات فى التعليق على أن الأجزاء المتعددة قابلة يبشكل شديد للتمايز 
فى التركيب . ولاستعارة التعبير الذى استخدمه "الأستاذ أوين' 00866 ,52010550 فإنه 
قال إن ذلك يماثل "التكرار النباتى”"! :وهو علامة على التواضع فى التعضية , 
والتصريحات السابقة تتوافق مع الاعمتقاد العام لعلماء التاريخ الطبيعى » من أن 
الكائنات التى تحتل موقعا متواضعا فى ميزان الطبيعة » تكون قايلة للتمايز بشكل أكير 
من تلك الكائنات التى تحتل موقها أعلى . وأنا أظن أن التواضع هنا يعنى أن الكثير 
من الأجزاء المختلفة للتعضية لم تتعد إلا أن تكون متخصصة بعض الشىء فى وظائف 
معينة » ومادام من الواجب على نفس الجزء أن يقوم بأعمال متنوعة » قإنه من الممكن 
لنا أن نرى لماذا يتحتم عليه أن يبقى متمايزا » وهذا يعني , لماذا لا يتحتم على الانتقاء 
الطبيعى ألا يكون قد احتفظ أو لفظ كل انحراف بسيط فى الشكل يمثل الدقة المتبعة 
عندما يتحتم على الجزء أن يكون صالحا من أجل غرض خاص واحد . وينفس الطريقة 
التى يمكن للسكين الذي عليه أن يقوم بقطع جميع الأنوا ع من الأشياء » أن يتخذ أى 


)١(‏ التراكيب الأثرية القير مكتملة * عالناعنمأك لإرقأاطع 15 ناآ 
)١(‏ متواضعة التعضية * لع صقي لإايهات | 
(؟) قابل للتمايز عاطةاءة/؟ 
(:) ققرات ناث ةتنا 
(ه) الاسدية : الأعضاء الذكرية فى الزهرة 200005 
(7) الأزهار المتعددة الأعضاء الذكرية - المتعددة الأسدية * قاع نان | كنات لمقةبزانم 
(؟) التكرار النباتى مماناعمع: واطواعوع/ا 
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شكل تقريبا : بينما بجب على الأداة الخاصة يغرض معين ما ؛ أن تكون ذات شكل 
معين . ولا يجب الثفاضى إطلاقا عن أن الانتقاء الطبيعى يستطيع أن يعمل ببطء من 
خلال » ومن أجل الفائدة الخاصة يكل كائن. 

الأجزاء غير المكتملة . كما هو معترف به على وجه العموم » قابلة لأن تكون 
متمايزة بشكل كبير . ويجب علينا أن نعود إلى هذا الموضوع , وأنا سوف أضيف هنا 
فقط أنه نيدو أن قابليتهما التمايز تنتج من عدم فائدتهما . ويالتالى من عدم امتلاك 
الانتقاء الطبيعى لأى قدرة على التحكم فى الانحرافات التى تحدث فى تركييها. 


الجزء الذي يظهر فى أى نوع بأى درجة أو طريقة استثنائية بالمقارنة 
01 : . 5-5 1 ح 
مع الجزء نفسه الموجود فى نوع متقارب!('). يميل الى أن يكون شديد 
القابلية للتمايز 


منذ ستوات كثيرة ماضية صدمنى بشدة أحد التعليقات عن التأششر المذكور أعلاه . 
قيل بواسطة ' السنيد ووتر هاوس ' 316:10056لالا .ءاه وبيدى أن ' الأستاذ أوين” «مكدعاو,م 
اعللات قد توصل أيضا إلى استنتاج ممائل تقرييا . وأثه لمن الميئثوس منه محاولة إقنا ع 
أى إنسان بصدق الاقتراح المذكور أعلاه بدون تقديم المجموعة المرتبة الطويلة من 
الحقائق التى قد قمت بجمعها , والتى من غير الممكن إطلاقا أن يتم تقديمها. وأنا 
أستطيع فقط أن أعلن اقتناعى بأن الموضوع يمثل قاعدة ذات عمومية عالية . وأنا على 
علم بالكثير من الأسباب المختلفة للخطأ . ولكننى أرجو أن أكون قد قمت بإفساح مجال 
مناسب لها . ويجب أن يكون مفهوما أن القاعدة لا تنطيق بأى حال من الأحوال على 
أى جزء » مهما يكن متكونا بشكل غير عادى , إلا إذا كان قد تكون بشكل غير عادى 
فى نوع واحد ؛ أو في قليل من الأنوا ع بالمقارنة مع نفس الجزء الموجود فى الكثير من 
الأنوا ع الحميمة القرابة . وهكذا . فإن جناح أى خفاش هو أحد أكثر التراكيب شذوذا 
فى طائفة الحيوانات الثديية . ولكن القاعدة لن تطيق هنا . وذلك لأن كل مجموعة 
الخفافيش تمتلك أجنحة » وهو قد ينطبق فقط إذا كان أحد الأنواع قد تكونت لديه 


)١(‏ نوع متقارب * 05 لم | الم 
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أجنحة بصورة جديرة بالملاحظة بالمقارنة مع الأنوا ع الأخرى التابعة لنفس الطبقة . 
ولكن القاعدة تنطبق بشكل شديد فى حالة الصفات الجنسية الثانوية عندما تبدى بأى 
شكل غير معتاد . ومصطلح . الصفات الجنسية الثانوية » المستخدم بواسطة 

"هنتر" +46هنافا: يتصل بالصفات التى تكون متصلة بأحد الشقين الجنسيين ٠‏ ولكنها 

ليست مرتبطة بشكل مباشر مع عملية التوالد . والقاعدة تنطبق على الذكور والإناث ' 
وبشكل أكثر ندرة على الإناث وذلك لأنها من النادر أن تتبرز صفات جنسية ثانوية 
بارزة . وكون أن القاعدة تنطبق بشكل واضح جدا فى حالة الصفات الجنسية الثانوية . 
قد يكون نتيجة للقابلية العظيمة للتمايز لهذه الصفات ٠‏ سواء كانت أو لم تكن بارزة 
بأى طريقة غير عادية - وهذه حقيقة أنا أظن أنه لا يمكن أن يوجد إلا القليل من الشك 
فيها . ولكن كون قاعدتنا ليست مقصورة على الصفات الجنسية الثانوية : فهذأ يبدو 
واضحا فى حالة الحيوانات الهدابية الأرجل الخنثى » وقد انتبهت بشكل خاص إلى 
تعليق " السيد وواتر هاوس" أثناء استقصائى لهذه الرتبة » وأنا مقتنع تماما بأن 
القاعدة تثيت صحتها دائما تقرييا . وأنا سوف أقدم فى عمل مسنقيلى قائمة بجميع 
الحالات المارزة بشكل كبير أما هنا فسوف أقوم بتقديم حالة واحدة فقطء وذلك لأنها 
توضح القاعدة في أوسع صور تطبيقاتها . فإن الصمامات الخيشومية!!! الخاصة 
بالحيوانات الهدابية الأرجل المقعدة() ( برنقيلات الصخور)!'! . هى بكل ما فى الكلمة 
من معنى ؛ تراكيب مهمة جدا .وهى تختلف بشكل قليل جدا حتى فى الطبقات المتياينة 
عن بعضها ء ولكن فى الأنواع العديدة المخظفة التابعة لطبقة واحدة » ألا وهى ‏ 
الديرجوما"7) ؛ فإن هذه الصمامات تقدم كمية مدهشة من التنوعات , والصمامات 
المتماظة فى الأنوا ع المختلفة قد تكون فى بعض الأحيان غير متماظة تماما فى الشكل » 
وكمية التمايز الموجودة فى الأفراد التابعة لنفس النوع هى كبيرة جدا ٠‏ إلى حد أنه 
ليس من قبيل المبالغة أن يقالى إن الضروب التابعة إلى نفس النوع تختلف عن بعضها 

النعض بشكل أكبر فى الصفات المستمدة من هذه الأعضاء المهمة » بشكل أكبر عمقا 

عما يحدث بين الأنوا ع التايعة إلى طيقات أخرى متباينة . 


(1) الصمامات الخيشومية * 5ع نالقيا ؛قان:6م0) 
0 الحيواتات الهدايدة الأرجل المقعدة (الجالسة) * 5ع لامرك عاأوو52 
(؟) برئيقيلات الصخور * دماعة متقط عاقميمر 
(4) طبقة البيرجوما ومن وام 
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وكما نجد فى الطيور » فإن الافراد التابعة لنفس النوع , والقاطنة فى نفس 
القطر ؛ تعمايز عن بعضها بشكل فى منتهى «لضالة . وأنا قد اوليت الأمر عنايتى 
بالفعل ؛ وييبدو بانتاكيد أن هذه الفاعدة قد نينت صهاها فى هذه الطائفة . وأنا لا 
أستطيع أن أحدد إذا ما كانت تنطبق. عنى ألنياتات » وهذا كان من شأنه أن مهن بشكل 
عتيف إيمانى فى حسحتها ؛ لولا ان التمايزات ألهائلة التى تحدث فى النباتات قد جعلت 
الموضوع صعباأ من الوجهة العملية لإجراء مقارنة تتعلق بالدرجات النسبية الخاصة 

عندما نرى أن أى جزء أو عضى قد يكون بدرجة أو طريقة جديرا بالملاحظة فى 
أحد الأنواع ٠‏ فإن الافتراض. العادل يتجه إلى أنه ذو أهمية عالية لهذا النوع : وبالرغم 
من ذلك فإنه فى هذه الحالة بالذات يصيح هذ! الجزء أو العضو قايلا للتمايز . لماذا 
يحدث ذلك ؟ - طبقا للرآى القائل بأن كل نوع قد تم خلقه بشكل مس تقل ٠‏ وأن له 
جميع الأجزاء كما ثراها حاليا » فإنى لا أستطيع أن أرى أى تفسير لهذا . ولكن من 
وجهة النظر القائلة يأن هناك مجموعات من الأنواع قد انصدرت من بعض الأنوا ع 
الأخرى » وأنه قد حدث لها تعديل من خلال الانتقاء ء الطبيعي فإنى أظن أثنا نستطيع 
أن نتبين بعض الضوء ٠‏ ودعنى أولا أقوم يتقديم يعض ال ملحوظات الأولية. فانه إذأ 
حدث إهمال فى أى جزء أو فى مجموع كيان حيوان من حيواناتنا الداجنة » ولم يكن 
هناك مجال لتطبيق الانتقاء . فإن هذا الجزء (وعلى سبيل المثال , العرف فى دحاج 
أدوركنج' 90114209 ( أي كل السلالة سوف تكف عن أن يكون لها طابع موحد , وقد يقال 
عندئذ إن السلالة فى سبيلها إلى الانحطاط(') . وفى الأعضاء غير المكتملة » وفى هذه 
الأعضاء التى لم تصبح ة إلا قليلا فى أى غرض معين , وربما كان ذلك فى 
المجموعات المتعددة الأشكال ؛ فإننا نرى حالة منوازية تقريبا » وذلك لأنه فى مثل هذه 
الحالات فإن الانتقاء الطبيعى لم يكن له أي لم يستطع أن يكون له دور كامل ؛ ونتيجة 
لذلك فإن التعضية قد تم تركها فى حالة متقلبة . ولكن الشىء الأكثر أهمية لنا بالتحديد , 
هو أن هذه النقاط فى حيواناتنا الداجنة . الى تمر فى وقتتا الراهن بتغسر 
سريع عن طريق الانتقاء المستمر » هى أيضا معرضة بشكل واضح للتماين . ولك أن 
تنظر الى الأفراد التابعة النفس السلالة من الحمام . وترى مدى الكمية غير العادية 
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من الاختلافات التى توجد هناك فى انناقير الخاصة بالحمام البهتواني!'! » وفى المناقير 
والألفاد الخاصة بالحمام الزاجل '! : وفى التعادي والديل الخاصين بالهمام المروحي 
الذيل!'! , وخلافه ؛ وهذه هى الذةاط النى يول حاليا هوأة الحمام الإتجليزى 
اهتمامهم يشكل أساسيى . وحتى لذي نفس اإسلائة الفرعية , كم! هو اأحأل فى الحمام 
البهلواني قصير الوجها'! » فإنه من السدب يشكر. عريب استيلاد طيور شبه متكاملة 
الأوصاف ء فالكثير من الذرارئ يتحرق بشكل عريض عن المستوى القداسى . ومن 
الممكن أن مقال بشكل واقعى ان هناك صراعا »ستديما قائما ٠‏ من أحد الجوانب ٠‏ بين 
القابنية للارتداد الى حالة أقل من الأر.اف المثالية . علاوة على قابلية دفينة إلى 
تمايزات جديدة » ومن الجانب الآشر القسرة عدي الانتقاء المطرد للحفاظ على نقاء 
السلالة . ولكن على المدى اليعيد ٠‏ فين الانتقاء يربح الجولة » ونحن لا نتوقع أن نفشل 
بهذا الشكل التام فى استيلاد طير ما غير مصقول مثل الحمام اليهلوانى الشائع من 
الجمام القصير الوجه الجيد الأصل . ولكن ماداح الانتقاء مازال يتقدم بسرعه » فإن 
تواجد قابلية كييرة للتمايز فى الأجزاء التى تحدث بها التعديلات قد يكون متوقعا دائما. 
ودعنا ثلتفت إلى الطديعة : فإنه عندما يتكون جزء بصورة غير معتادة فى أى نوغ 
واحد ء بالمقارنة مع الأنوا ع الأخرئى التابعة لنفس الطبقة , فإنه من الممكن لنا أن 
نستنج أن هذا الجزء قد خضم إلى كمية غير عادية من التعديل منذ الفترة التى حدث 
فيها تفرع للعديد من الأنواع المختلفة من الأصل الأبوى المشترك الطيقة ؛ وهذه الفترة 
التى حدث فيها تفرع من النادر أن تكون بعيدة بأى درجة كبيرة جداء وذلك لأنه من 
النادر أن تبقى الأتواع ثابتة لمدة أطول من حقية جيولوحية واحدة . والكمية غير الفادية 
من التعديل تقتضى كمية كبيرة ومستمرة لمدة طوينة بشكل غير عادى من التمايز ؛ 
الذى قد قم تكديسشه باستمرار بواسطة الانتقاء الطبيعى من أجل مصلحة النوع . ولكن 
بما أن قابلية التمايز للجزء أو العضو المتكون بشكل غير عادى قد كان بهذا القدر من 
الضخامة ومستمر لهذه المدة فى خلال فترة لسدت بعيدة . بشكل زائد ٠‏ فإنه من الممكن 
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لنا كقاعدة عامة . أن نتوقع أن نجد أيضا قابلية أكبر للتمايز فى مثل هذه الأجزاء , 
عنه فى أجزاء أخرى من التعضية التى قد بقيت شبه ثابتة » لفترة أطول بكثير . وأنا مقتنم 
بأن هذا هو الذى يحدث . وأنا لا أرى مجالا للتشكك فى أن التنازع بين الانتقاء الطبيعى 
على أحد الجوانب ٠‏ والقابلية إلى الارتداد والقايلية للتمايز على الجاني الآخر . سوف يتوققان 
مع مضى الوقت » وأن ا!لأعضاء الأكثر شذوذا فى تكوينها من الممكن أن تصبح ثايتة . 
ومن ثم » فعندما يتم نقل صفات عضو . مهما تكن درجة شذوذه : بنفس إلحالة تقريبا 
إلى العديد من الذرارى المعدلة ‏ كما حدث فى حالة جناح الخفاش » فإن ذلك العضو قد 
كان موجودا بالتآكيد , بناء على نظريتنا ٠‏ لفترة هائلة من الزمن فى نفس الحالة تقريبا , 
ويهذا الشكل فإنه وصل إلى آلا يكون أكثر قابلية للتمايز أكثر من أى تركيب آخر : 
وأنها فى تلك الحالات فقط . هى التى نجد فيها أن "القابلية للتمايز الخلاق"('), كما 
يمكن أن يطلق عليها . مازالت باقية يدرجة عالية . وذلك لأنه فى هذه الحالة : فإن 
القابلية للتمايز سوف يكون من النادر أن تكون قد تم تثبيتها عن طريق الانتقاء المستمر 
للأقراد المتمايزين بالشكل المطلوب ويالدرجة المطلوية » وعن طريق اللفظ المستمر لتلك 
الأفراد التى تميل إلى الارتداد ألى إحدى الحالات السابقة والتى هى أقل تعديلا . 


الصفات النوعية(") أكثر تمايزا من الصفات العرقية!) 


المبدأ الذى تم الكلام عنه تحت عنوان الموضوع السابق » من الممكن أن يطبق على 
موضوعنا الحالى . فإنه من القريب أن تكون الصفات النوعية أكثر تمايزا من العرقية . 
ولتفسير معنى ذلك بواسطة مثال بسيط : إذا حدث فى إحدى الطبقات الكييرة الخاصة 
بالثياتات : أن أحد الآنواع كانت زهوره زرقاء ونوع آخر كانت زهوره حمراء . فإن 
اللون سيصبيح إحدى الصقات النوعية فقط » ولن صاب أحد بالدهشة عندما يتمايز أحد 
الأفراد التابعين للنوع الأزرق إلى اللون الأحمر ؛ أو العكس , ولكن إذا حدث أن جميع 
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الأنوا ع كانت زهورها زرقاء » فإن اللون فى هذه الحالة سوف يصبح إحدى الصفات 
العرقية, وأى تمايز يحدث فيه سوف يكون من أكثر الظروف شذوذا . وأنا قد اخترت 
هذا المثال لأن التفسير الذى قد يسوقه معظم علماء التاريخ الطبيعي لا ينطيق هنا ٠‏ آلا 
وهو أن الصفات الخاصة أكثر تمايزا من العرقية . وذلك لأنها مأخوذة من أجزاء 
زات أهمية وظيفية أقل من تلك التى تستخدم فى العادة من أجل تصنيف الطيقات ٠‏ 
وأنا أعتقد أن هذا التفسير صحيع حِزئيا » واكن بشكل غير مباشر فقط ؛ ومع ذلك 
فأنا سوف أعود الى هذه النقطة فى الباب المنصب على التصنيف . وقد يكون من غير 
الضرورى تقريبا تقديم دليل لتاكيد هذا التصريح الذى ينص على أن الصفات الخاصة 
العادية أكثر تمايزا عن العامة : ولكن فيما يتعلق بالصفات المهمة » فإنى قد لاحظت 
بصورة متكررة فى الأبحاث الخاصة بالتاريخ الطبيعى » أنه عندما يعلق أحد العلماء 
بدهشة على أن أحد الأعضاء أو الأجزاء المهمة. الذى يكون فى العادة شديد الثبات 
فى مجموعة كبيرة من الأنواع . قد حدث فيه اختلاف مهم فى الأنوا ع الشديدة القربى 
» فإنه يكون قابلا للتمايز فى أغلب الأحيان فى الأفراد التابعين لنقس النوع . وهذه 
الحقيقة تيرز أن الصفة التى تكون قى العادة ذات قيمة عرقية؛ عندما تهبط فى القيمة 
وتصبح زات قيمة نوعية فقط , فإنها كثير! ما تصبح متمايزة ٠‏ بالرغم من أن قيمتها 
الوظائفية قد تبقى على نقس الحال . وشىء من هذا القبيل ينطبق على الظواهر الشاذة : 
فبيدو أن 'إيزادور جيوفروى سانت هيلارى " على الأقل لا يساوره شك فى أنه كلما راد 
الاختلاف فى العضو بشكل طبيعيى فى الأنواع المختلفة التائعة لنفس المجموعة , زادت 
قابليته للخروج عن المألوف فى الأفراد. 

ويناء على الرأى السائد بأن كل نوع قد تم خلقه بشكل مستقل , فلماذا يحدث 
أن هذا الجزء من التركيب ٠‏ الذى يختلف عن نفس الجزء فى نوع آخر مخلوق بشكل 
مستقل تابع لنفس الطبقة . يصبح أكثر تمايزا من هذه الأجزاء التى تشبه بعضها 
بشكل حميم فى الأنواع العديدة المختلقة ؟- وأنا لا أرى أنه من الممكن أن نتوقع فى 
أحوال كثيرة أن نجدهم مازالوا مستمرين فى التمايز فى هذه الأجزاء من تراكيبهم 
التى قد تمايزت فى خلال مدة حديثة نسبيا , والتى قد اختلفت عن بعضها بهذا الشكل . 
أو لتوضيح الحالة بشكل آخر : النقاط التى تتمائل فيها جميع الأنواع التابعة لإحدى 
الطبقات . والتى تختلف فيها عن الطبقات ذات القربى بيعضها ٠‏ بطلق عليها صفات 
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عرفية؛ وهذه الصفات من الممكن أن تعزى إلى الوراثة من سلف أبوى مشترك ؛ وذلكٍِ 
لأنه من النادر أن كون مأ حدث أن الانتقاء الطبيعى سوف يكون قد قام بتعديل أنوا ع 
عديدة مخلقة متباعدة عن بعضها ؛ ومعدة تقرييا من آحل سلوكبيات مشساعدة الاختلاف , 
بتفس الطريقة تماما : ويما أن هذه الصقات التى يطلق عليها أنها صفات عرقية قد 
تمت وراثتها من وقت سابق للفترة التى تقرعت فيها الأنوا ع المضتلفة لأول مرة من 
سلفها الأبوى المشترك ؛ وبالتألى فإنها لم تتمايز أو يحدث بينها اختلاف إلى أى درجة : 
أى إلى درجة بسيطة فقط ؛ فإنه ليس من المحتمل أنها سوف تتمايز فى الوقت 
الحاضر . وعلى الجانب الآخر , فإن النقاط التى تختلف فيها الأنواع عن الأنوا ع 
الأخرى التابعة لنفس الطيقة تسمى صفات نوعية: ويما أن هذه الصفات النوعية قد 
تمايزت وحدث فيها اختلاف منذ الفترة التى تفرعت فيها الأنوا ع من سلف أبوى 
مشترك » فإنه من المحتمل أنها سوف تبقى فى كثير من الأحوال قايلة للتمايز - على 
الآقل بشكل أكثر تمايز! عن تلك الأجزاء من التعضية التى قد استمرت ثايتة لفترة 
زمنية طويلة جدا. 


الصفات الجنسية الثانوية قابلة للتمايز 


أنا أعتقد أنه.من الأشياء التى سوف يعترف بها علماء التاريخ الطبيعى » بدون 
دخولى فى أى تفاصيل » أن الصفات الجنسية الثانوية قابلة للتمايز بشكل 
شديد . وسوف يتم الاعتراف أيضا بأن الأنواع التايعة لذنفس المجموعة تختلف عن 
بعضها الآخر بشكل أوسع فى صفاتها الجنسية الثانوية » عن اختلافها فى الأجزاء 
الأخرى التابعة لتعضيتها : وعلى سبيل المثال » فلك أن تقارن كمية الاختلاف الموجود 
بين ذكور الطيور التابعة ترتبة الدجاجيات(!'! ؛ التي تيرن فيها بشدة الصفات الجنسية 
الثانوية » مع كمية الاختلافات الموجودة بين الإناث . والسبب الموجود خلق القابلية 
الأصلية للتمايز الخاصة بهذه الصفات غير واضح , ولكننا نستطيع أن نرى لماذا لم 
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تصبح تلك الصفات بمثل الثبات والتمائل كالصفات الأخرى ٠‏ وذلك لكونها قد تراكمت 
عن طريق الانتقاء الجنسى ؛ وهو أقل صرامة فى تأثيره من الانتقاء العادى . وذلك لأنه 
لا بتضمئ الموت ؛ ولكنه يؤدى فقط لمتح عدد أقل من الذرارى للذكور غير المفضللة . 
ومهما يكن السيب وراء القابلية للتمايز الخاصة بالصفات الجنسية الثانوية . وذلك لأنها 
متمايزة بدرجة عانية » فإن الانتقاء الجنسى سوف يكون قد حظى بمدى واسع للتأثير , 
وقد يكون بذلك قد نجح فى أن يمنح الأنوا ع التابعة لنفس المجموعة كمية أكير من 
الاختلافات فى هذه الصفات » عنها فى أى مجال آخر. 

وإنها لحقيقة جديرة بالملاحظة أن الاختلافات الثانوية بين الشقين الجنسيين 
التابعين انفس النوع تظهر على وجه العموم فى نفس الأجزاء من التعضية بالذات التى 
تختلف فيها الأنواع التابعة لنقس الطبقة عن بعضها الآخر . وعن هذه الحقيقة سوف 
أقدم فى مثال موضصح الحالتين الأوليين اللتين تقعان بالصادفة فى أول القائمة التى قمت 
باعدادهاً ويما أن الاختلافات فى هاتين الحالتين لها طبيعة غير عادية جدا » فإنه من 
الصعب أن تكون هذه العلاقة شيئًا عرضيا . فمن المعروف أن عدد المفاصل 
الموجودة فى الكواحل هو صفة شائعة فى مجموعات كبيرة جدا من الخنافس : ولكننا 
نجد قى الأنجيديات!!) , كما علق 'وستوود” 0004]وه/ا, أن العدد يختلف كثيرا » وأن 
العدد يختلف كذلك فى الشقين الجنسيين التابعين لنفس التوع . ونجد آيضا فى 
الحشرات الغشائية الأجنحة!') الحاقرة!" , أن التفرعات العصبية!؟) الخاصة 
بالأحنحمة صفة فى غابة الأهمية . وذلك لأنها مشتركة فى المجموعات الكبيرة » ولكن 
فى بعض الطبقات المعينة » فإن التفرعات تختلف فى الأنوا ع المختلفة , وكذلك فى 
الشقين الجنسيين التابعين لنفس النوع. وقد المح مؤخرا ' السير لويوك »م هططندا 516 
أن العديد من القشريات الدقيقة المختلفة تقدم مثالا موضحا ممتازا لهذا القانون . على 


)١(‏ الأنجيديات : من أنواع الخنافس * قل أومأ 
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سبيل المثال » فى حشرات "البونتيللا(!! فإن الصفات الجنسية تظهر بشكل أساسى 
عن طريق الزبانيات الأمامية وعن طريق الزوج الخامس من الآرجل : والاختلافات 
النوعية أنضما تيدو بشكل أساسسىي عن طريق هذه الأعضاء '. وهفذه العلاقة ذات 
معنى واضح من وجهة نظرى : فأنا أنظر إلى حميم الأنواع التابعة لنفس الطبقة على 
أساس أنها قد اتحدرت بالتأكيد عن سلف أبوى مشترك ٠‏ بنقفس الطريقة التى انحدر 
بها الشقان الجنسيان التابعان لأى نوع . وبالتالى . قمهما يكن الجزء من التركيب. 
الخاص بالسلف الأبوى المشترك , أو لذراريه المبكرة . قد أصبح متمايزا , فان 
التمايزات فى هذا الجزء فى أغلب الاحتمالات . سوف يتم استغلالها بواسطة الانتقاء 
الطبيعى والجنسىي ٠‏ وذّلك من أجل وضع الأنواع الكشرة المختلقة فى أماكنها الكثيرة 
المختلفة فى منظومة الطبيعة ‏ وكذلك لتوفيق الشقين الجنسيين التابعين لتفس النوع مع 
الحيازة للإناث. 

فى النهاية إذن » فأنا أستنتج : أن القايلية الأكبر للتمايز الخاصة بالصفات 
النوعية 5 أو هذه الصفات التى تميز نوعا عن دوع م عن القابلية للحمايز الخاصة 
بالصفات العرقية 1 أو هذه الصفات المملوكة لجميع الأنوا ع - وأن القابلية المتكررة 
المفرطة للتمايز الخاصة بأى جزء قد تم تكوينه فى أحد. الأنوا ع بطريقة غير ماألوفة 
بالمقارنة بنفس الجزء الموجود لدى الأنواع المجانسة!'! له. والدرجة البسيطة من 
القابلية للتمايز الموجودة فى أحد الأجزاء » مهما تكن طريقة تكوينه غير عادية ؛ إذا 
كانت شائعة فى مجموعة كاملة من الأنواع , - وأن القابلية الهائلة للتمايز الخاصة 
بالصفات الجنسية الثانوية » مع اختلافاتها الهائلة فى الأنوا ع ذات القربى الحميمة - 
وأن الاختلافات الجنسية الثانوية . والاختلافات النوعية العادية عادة ما تظهر فى 
نفس الأجزاء من التعضية . - هى كلها مبادئ مرتبطة عن كثب مع بعضها اليعض . 
فإن جميعها بشكل أساسى نتيجة لكون الأنوا ع التابعة لنفس المجموعة ما هى إلا 
ذراري منحدرة من سلف أبوى مشترك »٠‏ والذى قد ورثت عنه أشياء كثيرة مشتركة - 


)١(‏ حشرات اليوتخيللا * 5ع ممم 
(؟) مجائس : كائن مشابه من فصيلة أخرى 0009 
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وإلى أجزاء قد حدث فيها تمايز حديث ويشكل كبير ومازالت قابلة بشكل أكبر 
للاستمرار فى التمايز عن أجزاء تم توارثها منذ مدة طويلة ولم يحدث فيها تمايز - 
وإلى الانتقاء الطبيعي الذى قام بالسيطرة 3 ما بشكل أو بآخر , بناء على مرور الوقت » 
على القابلية للارتداد وعلى القابلية لزيادة التمايز - وإلى الانتقاء الجنسى فى كونه أقل 
صرامة من الانتقاء ء العادى - وإلى التمايزات التى تحدث فى نفس الأجزاء والتى قد 
تراكمت عن طريق الانتقاء الطبيعى والجنسى , والتى أصبحت بهذا الشكل ملائمة 
للأغراض الجنسية الثانوية وللأغراض العادية. 
الأنواع المتباينة تظهر فيها تمايزات متمائلة ٠‏ إلى درجة أنه كثيرا ما 
بتخذ أحد الضردب التابعة لأحد الأنواع : طابعا خاصا ينوع يمت له 
بصلة قربىء أو أن يرتد إلى بعض من الصفات الخاصة بأحد الأسلاف 
الأبوية المبكرة 

هزه الافتراضات سوف يمكن فهمها بسهولة عن طريق توجيه النظر إلى سلالاتنا 
الداجنة . فإن أكثر أعرقنا الحمام تباينا » والتى تعيش فى بلدان متباعدة عن يعضها 
بمسافات شاسعة ؛ تظهر فيها ضروب فرعية تتميز بريش معكوس الاتجاه على الرأس ٠‏ 
وبشعر على القدمين - وهى صفات ليست موجودة قى حمام الصخور الأروم (0) , 
وبهذا فإن هذين هما ضربان متماثلان تابعان إلى اثنين أو أكثر من الأعراق المتباينة . 
والتواجد المتكرر لأربع عشرة أو حتى ست عشرة ريشة ذيلية فى الحمام العابس!') من 
الممكن اعتياره على أساس أنه تمايز يمثل التركيب العادى الخاص بعرق آخر ٠‏ ألا 
وهو الحمام المروحى الذيل(!) . وأنا أفترض عدم وجود من يشك فى أن جميع مثل هذه 
التمايزات المتمائلة ماهى إلا نتيجة لأن الاعراق العديدة المختلفة من الحمام قد ورت 
من أصل مشترك نفس البنيان والميل إلى التمايز » عندما تتعرض لمفهول تأثيرات 


)1( جماءم الصخور الأرومي * وممعوزام اعم اقدصاوءونام 


(؟) الحمام الفاس ** اعنام 
(؟) الحصمام مروحي الذيل * أن - موع 
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متشابهة غير معلومة . أما فى المملكة النباتية فان لدينا حالة من التمايز المتماثر(ا) , 
وذلك فى السيقان المتضخمة . أو كما تسمى عادة "الجئور" » الخاصة باللفت السوبديى 7") 
واللفت الأصفر( . وهى نباتات يصنفها العديد من علماء النبات على أساس أنها 
ضروب ناتجة عن طريق الاستزرا ع من أصل مشترك : وإذ! لم يكن الأمر كذلك » فإن 
الحالة سوف تكون إذن واحدة من أمثة التمايز المتماثل فى اثنين من التى يقال عنها 
إنها أنواع متباينة . ومن الممكن أن يضاف ثالت إلي هذين الاثنين : ألا وهى اللقت 
الشائع!؟! . وتماشيا مع المرأى الشائع القائل بأن كل نوع قد تم خلقه بشكل مستقل , 
فإنه سيتحتم علينا أن نعزو هذا التمائل فى السيقان المتضخمة الخاصة بهذه النباتات 
الثلاثة . ليس إلى مصداقية!”! نظام النشوءل') . وما يتيعه من ميل إلى التماين بنفس 
الشكل . ولكن إلى ثلاثة أعمال منفصلة ولو أنها مترابطة ترابطا حميما من أعمال 
التخليق . وقد تمت ملاحظة الكثير من الحالات المشابهة الخاصة بالتمايز المتماثل 
بواسطة 'نودين' "00173اهلا فى فصيلة القرعيات/') الكبيرة » وكذتك بواسطة العديد من 
العلماء المختلفين فى النباتات الحيوبية؟) الخاصة ينا . وقد تمت مؤخرا مناقشة حالات 
مماظة تحدث بين الحشرات تحت تأثير الظروف الطبيعية . وذلك بمقدرة شديدة 
بواسطة السنيد والش' 88اةلا.:88: وهو الذى قام بوضعهما فى مجموعة تحت قانونه 


الخاص بالقابلية للتمايز المتكاف !'). 
(١)التمايز‏ المتمائل * 31 5لافوملومم 
(؟) اللغت السويدى > السلجم السويدى * وأمعلنا تاذألع بره 
(؟) اللفت الأصفر - الرتياج قذانانا 
(5) اللفت الشائع - السلجم * املك مملاالوي) 
(*) مصداقية ( من اللفة اللاصنية) * (1ها) هؤباقه ععنيا 
(1) نظام النشوء 11ا 065 أن زا ناموي 
(') فحسيلة القرعيات - اليقطين لإالاصة؟ - لىباه 
(4) الثيتاتات الحبويية * ش 5ا3ع8ع نر 
(؟) القابلية للتمايز المتكافي؛ - المتساوى - المتعادل * بجا اللطوايهيا واناديوع 
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ومع ذلك فإن لدينا حالة أخرى فى الحمام ‏ ألا وهى الظهور العارض فى جميع 
السلالات لطيور ذات لون أزرق اردوازى!!!) مع اثثين من الخطوط السوداء على 
الأجنحة , وخواصر؟') بيضاء وخط عند نهاية الذيل , والريش الخارجى مزجج بالأبيض 
عند حوافيه الخارجية قرب قواعده . ويما أن جميع هذه العلامات هى العلامات المميزة 
للحمام الصخرى الأبوى » فأنا أظن أنه لا يوجد من يشك فى أن هذه حالة من حالات 
الارتداد . ولئست خاصة يتمايز جديد ولو أنه متماثل يظهر قفي العديد من السلالات 
اللمختلفة . وأنا أعتقد أنه من الممكن لنا أن نصل إلى هذا الاستنتاج بثقة , وذلك لأنه 
كما رأينا » فإن هذه العلامات الملونة قايلة بشكل بارز للظهور فى الذرية المهجنة من 
اثتين من السلالات المتباينة والمخلقة الألوان وفى هذه الحالة فإنه لا يوجد شىء فى 
الظروف الخارجية للحداة من الممكن أن يؤدى إلى عودة الظهور للون الأزرق الإردوازى 
مع العلامات الكثيرة المختلقة » سوى التأثير الخاص بمجرد فهعل التهجين فقط على 
قوانين الوراثة . 

ولا بوجد شك فى أنها حقيقة مدهشة جدا أن تحد صفات قد تعود للظهور بعد أن 
يتم فقدانها لمدة كبيرة ٠‏ وريما لمثات من الأجيال . ولكن عندما يتم تهجين إحدى 
السلالات لمرة واحدة فقط بواسطة سلالة أخرى ٠‏ فإن الذرية قد يبدو عليها أحيانا على 
مدى عدة أجيال ٠‏ قابلية للارتداد فى الطابع إلى السلالة الغريبة » - والبعض يقول إن 
ذلك ستمر من اثنى عشر إلى عشرين جيلا . فبعد اثنى عشر جيلا : فإن نسبة 
الدم , إذا كان لنا أن نستخدم مصطلحا شائعا » المنحدرة من سلف واحد تمثل فقط 
085 40ولكن كما نرى فإنه من المعتقد على وجه العموم أن هناك قابلية صا 
للارتداد تكون منبقية عن طريق هذا الأثر الباقى من الدم الغريب . وفى السلالة التى لم 
يحدث بها تهجين » ولكن الذى حدث فيها أن كلا من الوالدين قد فقد بعضا من الطابع 
الذى كان سلفهما يحوزه ‏ فإن القابلية ؛ سواء كانت قوية أى ضعيفقة , لإعادة إنتاج هذا 
الطابع المفقود من الممكن , كما سبق التعليق : ويثاء على جميع ما نستطيع أن نرى 


)١(‏ نون أزرق إردوازى - أزيق رمادى * عباط - بزاقات 


(؟) خاصرة ٠‏ 0ت ا 
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عكس ذلك » أن تنتقل إلى أى عدد من الأجيال تقرييا. وعندما يعود أى من الصقات 
التى قد تم فقدانها فى سلالة ما إلى الظهور بعد عدد هائل من الأجيال فإن الافتراض 
الأكثر احتمالا هو ليس أن أحد الأفراد قد حذا يشكل مفاجيْ حذو أحد الأسلاف 
البعيدة عنه بيضع مئات من الأجيال » ولكن الطابع موضمع التساوؤل فى كل جيل تال قد 
كان كامذا متريصا . ثم ظهر في النهاية تحت ظروف ملائمة غير معروفة . وعلى سبيل 
المثال » فإنه مع الحمام المغربى(!) , الذى من النادر جدا أن ينتج طيرا أزرق » فإنه من المحتمل 
أن يكون هناك قابلية دفينة فى كل جيل لإنتاج ريش أزرق . وعدم الاحتمال المجرد 
لإمكان انتقال هذه القابلية فى خلال عدد ضخم من الأجيال » ليس أكبر من إمكان 
الانتقال بشكل ممائثل لأعضاء عديمة النفع تماما أو لأعضاء غير مكتملة . ومن ال مؤكد أنه 
يتم يهذا الشكل ؛ فى بعض الأحيان ؛ وراثة مجرد القابلية لإنتاج بقايا أو آثار عضو("). 
ويما أنه من المفترض أن جميع الأنوا ع التايعة لنقس الطبقة . منحدرة من 
سلف أبوى مشترك + فاته قد يكون من المتوقع أنها سوف تتمايز أحيانا بطريقة 
متناظرة . وذلك من أجل أن د تصبح | لضيروب التابعة إلى أثندن أو آ كثر من الأنواع 
مماثلة لبعضها الآخر ء أو أن ضريا تابعا لنوع واحد قد يماثل فى بعض الصفات 
المعينة أحد الأنوا ع الأخرى المتباينة وهذا النوع الآخر ما هو , طبقا لوجهة نظرنا ؛ إلا 
ضرب محدد بدقة ودائم ٠‏ ولكن الصفات الذاتجة بشكل مطلق عن التمايزات المتناظرة , 
فإنها غالبا ما تكون ذات طبيعة غير مهمة , وذلك لأن الحفاظ على جميع الصفات المهمة 
الخاصة بالنوع . ومن الممكن أيضا أن يكون متوقعا أن تبدو أحيانا على الأنواع التابعة 
لنقس الطبقة ارتدادات إلى صفات فقدت منذ زمن بعيد . ومع ذلك . قبما أتنا لا نعرف 
الصفات المرتدة والمتناظرة . وعلى سييل المثال . فإذا كنا لا نعرف أن الحمام الصخرى 
الأبوى . لم يكن مريش الأقدام أو مسندير التاج . فإنه لم يكن باستطاعتنا أن نقول , 


823/6- الحمام المقربى ** 6005م‎ )١( 
بقايا أو آثار عضو الشايي ككل‎ )1( 
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إذا ما كانت هذه الصفات فى سلالاتنا الداجنة هى ارتدادات أو تمايزات متناظرة فقط » 
وأكنه قد كان من الممكن لنا أن نخمن أن اللون الأزرق قد كان حالة من حالات الارتداد ' 
وذلك نتدجة لعدد من العلامات ٠‏ التى تكون متلازمة مع هذه الدرجة من درجات اللون : 
والتى لا يمكن فى الفالب أن تكون جميعها قد ظهرت مع بعضها نتيجة لتمايز بسيط . 
والأكثر خصوصية هو أثنا من الممكن أن تستنتج هذا » من اللون الأزرق والعلامات 
العديدة المختلفة التى كثيرا جدأ ما تظهر عندما تتهاجن سلالات ذات ألوان عديدة 
مختلفة , وبناء على ذلك ٠‏ فبالرغم من أنه يتحتم عادة تحت تأثير الطبيعة أن يظل هناك 
مجال للشك ؛ فى كون أى من الحالات عبارة عن ارتدادات إلى صفات كانت موجودة 
من قبل , وأى منها عبارة عن تمايزات جديدة ولكن متناظرة» إلا أننا يجب بناء على 
نظريتنا » أن تجد فى بعض الأحيان أن الذرية المتمايزة الخاصة بأحد الأنواع قد تتخذ 
صفات موجودة بالفعل فى أعضاء أخرى تابعة لنفس المجموعة . وهذا هو الحال بدون 
أبى مجال تلشك . 


والصعوية التى نلاقيها فى التعرف على الأنوا ع المتمايزة هى نتيجة إلى حد كبير 
لتقليد الضروب!!) . كيفما كانت , لنوع آخر تابع لنفس الطبقة . ومن الممكن أيضا 
تقديم بيان مصور جدير بالاعتبار لأشكال حية متوسطة بين شكلين آخرين ؛ اللذين في 
ذاتهما من الممكن فقط أن يداخلنا الشك فى توصيفهما على أساس أنهما نوعان ؛ 
وهذا يبين أنه إذا ثم يتحتم اعتبار جميع هذه الأشكال ذات القرابة الحميمة على 
أساس أنها أنوا ع قد خلقت يصورة مستقلة , فإنها قد اتخذت فى أثناء التمايز بعحض 
الصفات الخاصة بالآخرين . ولكن أفضل دليل على التمايزات المتناظرة هو المقدم 
بواسطة الأجزاء أو الأعضاء التى هى فى العادة ثابتة فى الطابع ٠‏ ولكنها التى تتمايز 
أحيانا » وذلك من أجل أن تحاكي » إلى درجة ما ٠‏ نفس الجزء أو العضو الموجود فى 
نوع متقارب وأنا قد قمت بجمع قائمة طويلة من قبل لهذه الحالات » ولكننى فى هذا 
المكان . كما حدث من قبل . أقع تحت تأثير الشعور بالخسارة الشديدة لعدم قدرنىي 
على تقديمها . وأنا أستطيع فقط أن أكرر أن مثل هذه الحالات تحدث بالتأكيد » وأنها 
تيدى لى شديد الجدارة بالاعتبار . 


)١(‏ تقليد الضروب * ومكاعمم ععنتاأعابة/ا 
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وعلى العموم . فأنا سوف أقوم بتقديم إحدى الحالات الغريبة والمعقدة . وذلك بالتأكيد 
ليس لأنها تؤثر على أى طابع مهم » ولكن انطلاقا من جدوثها فى أنوا ع كثيرة مختلفة 
تابعة لنفس الطبقة , الواقعة بشكل جزثى تحت تأثير التدجين وبشكل جزئى آخر تحت 
تأثير الطبيعة . وهى حالة من المؤكد أنها خاصة بالارتداد. فالحمار!') لديه فى بعضى 
الأحيان خطوط عريضة مستعرضة واضحة على أرجله ٠‏ مثل تلك الموجودة على أرجل 
الحمار الوحشى المخططا"! » وقد تم التأكد من أن هذه العلامات تبدو فى أوضح 
صورها فى المهر!' . ومن الاستفسارات التى قد قمت يها , فأنا أومن بأن هذا صحيم . 
والشريط الموجود على الكتف يكون فى بعض الأحيان مزدوجا ٠‏ وهو قابل للتمايز جدا 
فى الطول والشكل . وقد تم وصف حمار أبيض اللون ٠‏ ولكنه ليس أمهق ؛ بدون أي من 
الشريط الفقارى الظهرى أو الخط الكتفى : وهذه الشرائط المضططة غير واضحة 
إطلاقا فى بعض الأحيان ؛ أو مفقودة تماما بالقعل فى الحمير الداكنة اللون . وقد قيل 
إنه قد تمت مشاهدة "الكولان7؛؟) الخاص بمنطقة يالاس 6580185 ولديه شريط كتف 
مزدوج ٠‏ وقد شاهد السيد “يليث" طالاا8 .80 عينة من "الهميون”"3*) ولديه شريط كتفى 
واضح ؛ بالرغم من أن الشيء الصحيع ألا يكون لديه أى خطوط ؛ وقد أبلغنى 
الكولونيل بول 590016 ا601006 أن المهور المولودة لهذا النوع فى العادة مخططة على 
الأرجل . وبشكل باهت على الكتف . والكواجا!!) مع أن لديه خطوطا واضحة مثل 
حمار الزرد الوحصشيى على سطح جسده , إلا أنه بدون خطوط على الأرجل » ولكن 
الدكتور جراى 6:38 .؟9 قد رسم إحدى العينات التى لديها خطوط شديدة الوضوح 
مشابهة لخطوط حمار الزرد الوحشى على العراقيب!"). 


(1) خسار مم 
(؟) الحمار الوحشي المخطط - حمار الزرد 261 
(؟) ال مهر < فل لده 2 
(؟) الكولان : حمار أسيوى * مواناه»>ا 
(ه) الهميون : توع من الحمير * رملا 
(1) الكواجا : حمار وحشى منقرض من حمر جنوب أفريقيا شبيه بحمار الزرد 000 
(9) عرقوب (فى اليل والطير) عملا 
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وفيما يتعلق بالجواد . فأنا قد قمت بجمع حالات فى إنجلترا لخطوط فقارية ظهرية 
فى الجياد التابعة لأكثر السلالات تباينا » والملونة بجميع الألوان : ووجدت أن الخطوط 
المستعرضة على الأرجل ليست تادرة فى الجياد القاتمة ذات اللون البنى الرمادى(') وذات 
اللون الفئرائى القاته(') وفى حالة واحدة فى حصان كستنائى اللون!') : ففى بعض 
الأحبان من الممكن رؤية خط كتفى داهت فى الحياد القاتمة اللون . وأنا قد شاهفدت 
أثرا لذلك فى جواد كستنائي اللون!*) . وقد أجرى ابنى فحصا دقيقا ورسم لى رسما 
تخطيطيا لجؤاد جر عريات بلجيكى ذى لون فاتم : ولديه خط مزدوج على كل كتف ولديه 
أيضبا خطوط على أرجله . وأنا قد شاهدت ينقفسى على أحد الجياد القاتمة من جياد 
السباق الصغيرة الحجه(ة) الخاصة يمقاطهة دفنشير 10©0©65816. وكذلك تم إعطاني 
وصفا دقيقا لحصان سباق صغير قاتم اللون من مقاطعة ويلز » وكان كلاهما لديه ثلاثة 
خطوط متوازية على كل كتف. 

ونجد فى الجزء الشمالى الغربي من الهند أن سلالة "الكاتيوور” #قللالا)ة»ا من 
الجياد مخططة بشكل عام إلى درجة أنه » كما سمعت من الكولوتيل يول : الذى 
أجرى فحصا لهذه السلالة لصالح الحكومة الهندية » فإن أى جواد بدون خطوط لا 
يعتبر أنه من السلالة النقية . ودائُما ما يكون على الظهر شرائط ؛ والأرجل فى العادة 
مخططة , وشرائط الكتف التي تكون فى بعض الأحيان ثتائية وفى بعض الأحيان ثلاتية 
هى أشياء شائعة , والأكثر من ذلك أن جانب الوجه فى بعض الأحيان يكون عليه 
شرائط . وفى كثير من الأحيان فإن هذه الشرائط تكون فى أوضح صورها فى المهر , 
وفى بعضى الأحيان تختفى تماما فى الجياد الكبيرة السن . وقد رأى الكولونيل يول 
جيادا من سلالة الكاتيوور رمادية وكستنائية الألوان توجد عليها شرائط عندما كانت 


)١(‏ لون بئقى رمادى - كميت - قاتم * 0لاثا 
(؟) لون قثراتى قاتم * لال 52ناصا] 
(؟) لون كستنائى - لون بنى محمر الا لاقعن) 
(4) جواد كستنائيى اللون ع5]نان0ا بزه8 
(0) جواد سباق صقير الحجم بإرروم 
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فى أول الأآمر أمهار! . وأنا أيضا لدى من الأسباب التى تدفعنى إلى أن أشك ؛ وذلك 
بناء على معلومات وصلتنى من "السيد و .و . إدواردن” 5لمقنياع. إلاءللا .لا . فى أن 
شرائط الظهر فى جواد السباق الإنجليزى أكثر شيوعا فى المهر عنها فى الحيوان 
التام النمى . وقد قمت بنفسى حديثًا باسنيلاد مهر من فرس كستنائية اللون ( ناتجة 
من حصان توركماني 0قتتنهة»ا1 وفرس )١(‏ فلمنكية تاؤ5ادوع1]) يبواسطة حصان سباق 
إنجليزى كستنائى اللون , وعندما كان عمر هذا المهر أسبوعا واحدا . كانت لدية 
علامات على أرباعه الخلفية!") وعلى مقدمة الرأس . علاوة على العديد من الخطوط 
الضيقة جدا والقاتمة والمماظة لتخطيط حمار الزرد , وكانت أرجله عليها شرائط ضعيفة 
اللون : وسرعان مأ اختفت تماما جميم هذه الشرائط . ويدون أن ندخل هنا فى أى 
تفاصيل أخرى : فمن الممكن لى أن أقول اننى قد قمت بجمع حالات من الشرائط 
الموجودة على الرجل والكتف فى جياد تابعة لسلالات شديدة الاختلاف فى أقطار عديدة 
مختلفة من بريطانيا إلى شرقى الصين » و من الدانمارك فى الشمال إلى أرخبيل 
الملايى في الجنوب . وفى جميع أرجاء العالم فإن هذه الشرائط توجد فى أحوال أكثر 
بكثير فى الجياد ذات اللون القاتم واللون الفئرانى القاتم » ومصطلح قاتم يندرج تحته 
مجال واسع من الألوان . تيدأ من لون بين البنى والأسود إلى أن تصل تقريبا إلى 
اللون الأصفر الشاحبي . 

وأنا أعلم أن " الكولونيل هاميلتون سميث" طالمم5 همااتصوا؟ اعوماد6, الذى سبق 
أن كتب عن هذا الموضوع , يؤمن بأن السلالات العديدة المختلفة من الجياد قد انحدرت 
عن أنواع أرومية عديدة - واحد منها , وهو القاتم كان مخططا ؛ وأن المظاهر 
الخارجية التى سبق وصفها كلها نتيجة لتهاجنات قديمة مع الجواد القاتم الأصلى . ولكن 
قد يكون من الأسلم رفض هذه الوجهة من النظر » وذلك لأنه من غير المحتمل بشكل 
كبير أن الجواد البلجيكى الثقيل الخاص بجر العربات ٠‏ وجياد السباق الخاص بوياز , 
والجواد القوى , قصير القوائه() النرويجى , والسلالة الكاتيودرية الهزيلة!؟) » وخلافه » 


)١(‏ فرس ؛: أنثى الحصان يليل 
(؟) الأرباع الخلفية - الأرياف * ل ممالا 
(؟) جواد قوى قصير القوائم 00 
(؟) هزيل لعاها 
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التى تقطن أكثر الأماكن المتباعدة فى العالم ؛ يجب أن تكون كلها قد تم تهجينها مع 
أصل أرومى مفترض وأحد. 00 

ودعنا الآن نلتفت إلى التأثيرات الناتحة عن تهجين الأنواع العديدة المختلفة 
التابعة لطبقة الجداد . فإن “رولين” 80010 يؤكد أن البغل(' الشائع الناتج من الحمار 
والجواد قابل بشكل خاص لأن يكون لديه خطوط على أرجله . وتقلا عن السيد 
حجوسى” 60556 .816 فإننا نجد فى بعضص الأماكن المعينة من الولاات المتحدة أن تسعة 
من كل عشرة من البغال لديها أرجل مخططة . وأنا قد شاهدت فى إحدى المرات بغاذ 
أرجله مخططة بشكل كبير إلى درجة أن أى إنسان يراه قد يظن أنه كان نغلا(") 
لحمار ررد » وقد قدم السيد و.س. مارتين * 0ذاةالا.©./لا.:18 فى رسالته الممتازة عن 
الجواد . رسما لبغل ماثل . وفى أربعة رسوم ملونة قد رأيتها , للأتغال الناتجة من 
جمار وجمار ررد كانت الأرجل مخططة بوضوح أكثر من باقى الجسم ؛ وفى واحد 
منهما كان هناك شريط كتفى مزدوج . وفى النغل المشهور الخاص باللورد مورتون 
' مه)840 هماء والذاتج من فرس كستنئائية اللون وذكر من حمر الكواجا الوحشية 
المنقرضة حاليا ؛ فإن النغل » وحتى الذرية النقية التى نتجت فيما بعد من نفس الفرس 
وأب عربى أسود() , كانت لديها خطوط واضحة فوق الأرجل بشكل أكثر كثيرا من 
الموجود حتى فى حمار الكواجا النقى . وأخيرا » وهذه حالة أخرى من أكثر الحالات 
جدارة بالملاحظة . فإن "الدكتور جراى” قد قام برسم نغل (وقد أبلغنى بأنه لديه علم 
بحالة أخرى) ناتج عن حمار وهميون , ويالرم من أن الحمار اديه أحيانا خطوط على 
أرجله وأن الهميون ليس لديه أى خطوط من هذا القبيلء وليس لديه حتى أية شرائط 
كتفية , فإن هذا النغل بالرغم من ذلك كانت جميع أرجله الأربع مخططة » وكان لديه 
ثلاثة أشرطة كتفية قصيرة ؛ مثل تلك التى توجد على حصان السباق الصغيرة القاتمة 
اللون الخاصة بدفنشير ويويلز » وحتى إنه قد كانت لديه بعض الشرائط على شاكلة 


)١(‏ يقل وبااي 
5 أب جحيوائي ت والد جواد 58 
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التى لدى حمار الزرد على جوانب وجهه . وفيما يتعلق بهذه الحقيقة الأخيرة » فأنا قد 
كنت مقتتعا ماما بأنه لا يمكن حتى لشريط واحد من اللون أن يظهر نتيجة لما هو من 
الشائع أن يسمى مصادفة . ولكنى وجدت نفسى منقادا بيطء نتيجه لتواجد خطوط 
الوجه على هذا النغل الناتج عن الحمار والهميون ٠‏ إلى أن أسال الكولونيل يول إذا ما 
كانت هذه الخطوط على الوجه قد حدثت على الإطلاق فى سلالة جياد الكاتيوور 
المخططة بشكل بارز » وكان مصير التساؤل . كما قد رأينا بالإيجاب. 

مالذى يمكن أن نقوله أمام هذه الحقائق العديدة؟ - فإننا نرى العديد من الأتواع 
المتباينة التابعة لطبقة الجياد » تصبح بواسطة تمايزات بسيطة » مخططة على الأرجل 
مثل حمار الزرد أو مخططة على الأكتاف مثل أى حمار . أما فى الجواد فإننا نرى 
أن هذه القابلية قوية كلما ظهرت مسحة من اللون القاتم - وهى مسحة من اللون 
تقترب من تلك الخاصة بالتلوين العام الخاص بالأنوا ع التابعة للطبقة . وظهور الخطوط 
ليس مصحويا بأى تغيير فى الشكل أو بأى صفة أخرى جديدة . ونحن نرى أن هذه 
القابلية لتواجد هذه الخطوط أكثر قوة فى الظهور فى الأنفال الناتجة من بين 
العديد من أكثر الأنوا ع تباينا . ولك الآن أن تلاحظ حالة السلالات العديدة المختلفة من 
الحمام : فجميعها قد انحدرت من حمامة واحدة (وذلك يتضمن توعين أو ثلاثة من 
الأنوا ع الفرعية أو الأجناس.الجغرافية)(') ذات اللون المائل للزرقة » مع خطوط معينة 
وعلامات آخرى ؛ وعندما تتخذ أى سلالة عن طريق التمايز السيط مسحة لون مائلة 
للزرقة » فإن هذه الخطوط والعلامات الأخرى تعود الظهور بشكل ثابت :٠‏ ولكن بدون 
حدوث أى تغيير آخر فى الشكل أو الطايع . وعندما يحدث تهجين بين أقدم وأنقى 
السلالات ذات الألوإن العديدة المختلفة » فإننا ثرى قابلية شديدة لعودة ظهور مسحة 
اللون الأزرق والخطوط والعلامات فى المهجتين . وأنا قد أعلنت أن الفرضية الأكثر 
احتمالا لتفسير العودة إلى ظهور الصفات القديمة جد هى - أن هناك نرّعة عند اليافع 
من كل جيل قادم لكى ينتج الطابع الذى تم فقده منذ من طويل ؛ وأن هذه النزعة , 
نتيجة لسبب غير معلوم » تصبح فى بعض الأحيان هى السمة الغالبة . ونحن قد رأينا 


)١(‏ الأعراق الجغراقية * 25 لقعاطامة:نو360) 
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منذ لحظات أنه فى أنوا ع عديدة مختلفة تابعة لطبقة الجياد فإن الخطوط إما أن تكون 
أكثر وضوحا أو تظهر بشكل أكثر شيوعا فى اليافع عنها فى الكبير فى العمر . ولك أن 
تسمى السلالات الخاصة بالحمام - والتى قد توالد بعض منها بشكل نقى أدة قرون - 
أنواعا , ولك أن ترى مدى التوازى التام فى هذه الحالة مع حالة الأنو) ع التايعة لطبقة 
الجياد ؛- وبالأصالة عن نفسى ٠.‏ فأنا أغامر بثقة بالتطلع إلى الخلف على آلاف مؤلفة 
من الأجيال . وأرى حيوانا مخططا مثل حمار الزرد » ولكنه ربما يكون فيما عدا ذلك 
مختلفا تماما فى التكوين » وهو الأب المشترك لجوادنا الداجن (سواء كان أو لم يكن قد 
انحدر من واحد أو أكثر من الأصول الوحشية ) , وللحمار . وللهميون ٠‏ وللكواجا 
ولحمار الزرد . 

وأنا أفترض أن الشخص الذى يؤمن بأن كل نوع خيلى!!) قد تم خلقه بشكل 
مستقل ؛ سوف يؤكد أن كل نوع قد تم خلقه ومعه نزعة إلى التمايز ؛ وذلك تحت تأكير 
الطبيعة وتحت تأثير التدجين ؛ بهذا الشكل الخاص ٠‏ وذلك لكى يصبح فى كثير من 
الأحوال مخططا مثل الأنواع الأخرى التابعة للطبقة , وأن كلا منها قد تم خلقه ومعه 
نؤزعة قوية ٠‏ لأن منتج عندما يتهاجن مع أنوا ع تستوطن الأرجاء المتباعدة من العالم , 
أنغالا تماثل فى خطوطها ٠‏ ليس آباءها الخاصة بها ؛ ولكن أنواعا أخرى تابعة للطبقة . 
وكما يبدو لى . قإن الاعتراف بهذه الوجهة من النظر بمثابة رقض السيب الحقيقى 
أصالح السبب غير الحقيقى ؛ أو على الأقل أصالح سبب غير معلوم . وهذا يجعل أن 
عمل الرب ما هو إلا مجرد غش وخداع , وعلى القور سوف أصدق ما يقوله العاملون 
على نظرية نشأة الكون7) القدامى والجهلة » من أن مستحاثات الأصداف/ لم تحيا 
على الإطلاق , ولكنه قد تم خلقها من الصخر من أجل تقليد الأصداف التى تعيش على 


شواطي) البحار. 
)١(‏ نوع خيلى - نوع فرس 65م ع رأنانعا 
ف العاهلون على نظرية نشأة الكون * 1 0001 
(7) مستحائات الأصنداف ولأعطة الققهم] 
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ملخص 


إن جهلنا بقوانين التمايز جهل عميق جدا . فنحن لا تستطيع أن ندعى ولا 
حتى فى حالة واحدة من مائة حالة , إمكاننا أن نحدد أى سبب وراء تمايز هذا أو ذاك 
الجزء . ولكن عندما يكون لدينا الوسائل لإقامة مقارنة + فإنه يظهر أن نفس القوانين قد 
أدت تأثيرها فى إنتاج الاختلافات الصقرى بين الضروب التايعة لنفس النوع , 
والاختلافات الكبرى بين الأنواع التابعة لنفس الطبقة . والظروف المتغيرة تحدث عامة 
مجرد قابلية متقلبة للتمايز » ولكنها فى بعض الأحيان تسبب تأثيرات مباشرة ونهائية , 
وهى النى فد تصبح واضحة بشدة على مدى الزمن ٠‏ بالرغم من أنه ليس لدينا دليل 
كاف على هذا الموضوع . والسلوك فى إحداثه لتفيرات فى الينية » والاستخدام فى 
نقوية الأعضاء » وعدم الاستخدام فى إضعاف وإنقاص الأعضاء ؛ أشياء تبيدو فى 
كثير من الحالات أنها قد كانت قوية فى تأثيراتها . والأجزاء المتماظة تميل إلى أن 
تتمايز بنفس الشكل , والأجزاء المتماثلة تميل إلى الترابط . والتعديلات التى تحدث فى 
الأجزاء الصلبة » والأجزاء الخارجية تؤثر فى بعض الأحيان على الأجزاء الأكثر ليونة 
وعلى الأآجزاء الداخلية . وعندما يكون أحد الأجزاء على درجة كبيرة من التكوين » فإنه 
ربما يميل إلى سحب المواد الغذائية من الأجزاء الملاصقة , وكل جزء من التركيب من 
الممكن توفيره بدون إحداث ضرر سوف يتم توفيره . والتغيرات في التركيب التى تحدث 
عند عمر مبكر قد تؤثر على الأعضاء التى تتكون فيما بعد ؛ ولا شك فى حدوث العديد 
من حالات التمايز المتلازم » التى ذحن غير قادرين على فهم طبيعتها . والأجزاء المتعددة 
قابلة للتمايز فى العدد وفى التركيب ؛ وربما يرجع ذلك إلى نشوئّها من مثل هذه 
الأجزاء التى لم يحدث أن أصبحت قريبة من التخصص فى أى وظيفة معينة , وبذلك 
فإن تعديلاتها لم يتم كبحها عن كتب بواسطة الانتقاء الطبيعى . ومن المحتمل أنه 
انطلاقا من هذا السبب نفسه ٠‏ فإن الكائنات العضوية الدنيئة فى الترتيب قايلة 
للتمايز بشكل أكير من هذه التى تقف فى وضع أعلى من الترتيب , وهى التى قد حدث 
تخصص أكبر فى مجموع تعضيتها . والأعضاء غير المكتملة نتيجة لكونها بدون فائدة . 
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لا تخضع للتنظيم بواسطة الانتقاء الطبيعي » ومن ثم فإنها قابلة للتمايز . والصفات 
النوعية - ألا وهى تلك الصفات التى قد حدثت بها الاختلافات منذ تفرعت الأنواع 
العديدة المختلفة التابعة للطبقة نفسها من أب مشترك - قابلة للتمايز بشكل أكبر 
من الصفات العرقية . أو تلك الصفات التى قد تمت ورائتها منذ أمد بعيد , والتى لم 
نحدث بها أى اختلاف منذ المدة نفسها . وقى هذه الملاحظات فإننا قد أشرنا الى أجزاء 
أو أعضاء جسدية خاصة على أساس أنها مازالت قابلة للتمايز ٠‏ وذلك لأنه قد حدث 
فيها تمايز منذ عهد قريب وأصبحت بهذا الشكل مختلفة ٠‏ ولكننا قد رأينا أيضا فى 
الباب الثانى أن المبدأ نفسه ينطبق على جميع الأفراد » وذلك لأنه عندما يوجد الكثير 
من الأنوا ع التابعة لإحدى الطبقات فى منطقة ما -- وهذا يعنى عندما يكون قد حدث 
تمايز واختلاف مبكر جدا ؛ أو عندما يكون التصنيع لأشكال خاصة جديدة منهمكا قى 
العمل -- ففى تك المنطقة ٠‏ وفيما بين هذه الأنواع ؛ فإننا نجد فى المتوسط حاليا , 
معظم الضروب . والصفات الجنسية الثانوية قابلة للتمايز بشكل عال » ومثل هذه 
الصفات تختلف كثيرا فى الأنوا ع التابعة لنفس المجموعة . والقابلية للتمايز الموجودة 
فى الأجزاء نفسها الخاصة بالتعضية قد تم استغلالها بوجه عام من أجل منح اختلافات 
جنسية ثانوية إلى كل من الشقين الجنسيين التابعين للنوع نفسها , واختلافات خاصة 
إلى الأنواع العديدة المختلفة التابعة للطبقة نفسها . وأى جزء أو عضى قد وصل فى 
تكوينه الى حجم غير عادى أو بشكل غير عادى ٠‏ بالمقارنة مع الجزء أو العضى نفسه 
الموجود فى الأنواع المتقاربة , من المحتم أنه قد مر فى خلال كمية غير عادية من التعديل 
منذ أن ظهرت هذه الطبقة إلى الوجود » ونحن نستطيع بهذا الشكل أن نقهم لماذا يجب 
أن يظل هذا الجزء فى كثير من الأحوال قابلاً للتمايز يدرجة أعلى بكثير من الأجزاء 
الأخرى » وذلك لأن التمايز عملية مستمرة لمحدة طويلة ويطيئة . والانتقاء الطبييعى 
لن يكون قد توفر له فى مثل هذه الحالات الوقت الكافى للتقلب على الميل إلى 
زيادة القايلية للتمايز وإلى الارتداد إلى حالة أقل تعديلا . ولكن عندما يصبح أحد 
الأنواع الذى يحوز أى عضو جسدى قد يكون بشكل غير عادى ٠‏ والدا للعديد من 
الذرارى المعدلة - والتى طبقا لوجهة نظلرنا يجب أن تكون عملية فى منتهي البطء ؛ 
ومحتاجة الى مرور وقت طويل - ففى هذه الحالة . فإن الانتقاء الطبيعى يكون قد نجح 
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فى مئح طابع ثايت إلى العضو الحسدى ؛ مهما تكن الطريقة غير العادية . والأنواع 
التى ترث نفس البنيان 'تقريبا عن أب مشترك », والتى قد تعرضت إلى تأثيرات متماظة , 
فإنه من الطبيعى أن تميل إلى تقديم تمايزات متناظرة ٠‏ أو أن هذه الأنوا ع نفسه قد 
ترتد أحيانا إلى بعض من الصفات الخاصة بأسلافها القديمة . ويالرغم من أن تهديلات 
جديدة ومهمة قد لا تقوم نتيجة للارتداد والتمايز المتناظر . فإن مثل هذه التعديلات 
سوف تضيف شيئًا إلى التنوع الجميل والمتتاسق للطبيعة . 

ومهما يكن السيب وراء كل اختلاف بسيط يحدث بين الذرية وآبويها - ويجب 
أن يكون هناك سبب موجودا لكل الختلاف - قإن لدينا سببا لكى نؤمن بأن التجميع 
المسثمر للاختلافات المفيدة هو الذى قد أدى إلى جميع التعديلات الأكثر أهمية فى 
التركيب فيما يتعلق بالسلوكيات الخاصة بكل توع . 


الياب السنادس 


الصعوبات الخاصه بالنظريةه 


الصعوبات الخاصة بنظرية النشوءا') مع التعديل!") - انعدام أوندرة وجود 
الضروب الانتقالية!'! - المراحل الانتقالية!:) فى سلوكيات الحياة(*) - السلوكيات 
المنتئوعة الموجودة فى نمس التوع - الأنواع المتمئعة يسلوكياتن مثتامّة نماما عن 
تلك الخاصة بذوات قرياها ) لهما - اللأعضاء التى بلغت أقصى درجات الكمال - 
أسائيب التحول!") - حالات الصعوية - الطبيعة لا تقبل الطفْر41) - الأعضاء ذات 
الأهمية الصغيرة - الأعضاء التى ليست فى جميع الحالات كاملة بشكل قاطع - 


القانون الخاص يبوحدة التمط والخاص بشروط البقاء على قيد الحيأة قى نطاق 


نظرية الاندماء الطبيعى ‏ 
)١(‏ نظرية النشوء * أمعع5عة 0 أه قمع 1 
(؟) التعديل لامعأل مايا 
(؟) الضروبي الانتقائية * 5 قلا القحه ]3051 1 
(4) المراحل الانثقائية * 12151 
(ه) سلوكيات الحياة * © أه 5اتطةنا 
() دوو القريى - المتقاريون * حتللاك' 
() التحول ع الانتقال * حم األققة 1 
(4) الطبيفة لا تقبل الطفرة * لانلااقة أأعةا امت وابتاقلا 


نب 
إلى 
ات 


قبل أن يصل القارئ إلى هذا الجزء من العمل الذى أقوم بتقديمه . فإن مجموعة 
كبيرة من الصعويات ستكون قد واجهته . والبعض منها صعويات فى منتهى الجدية إلى 
من الذهول ؛ ولكن طيقا لأفضل تقديراتى ؛ قإن العدد الأكير متها ظاهرى فقط , وأنا 
أعتقد أن الصعويات التى هى فى الواقع حقيقية ؛ لا تمثل شيئًا قائلا للنظرية . 

ومن الممكن تيويب هذه الصعويات والاعتراضات تحت هذه العناوين : 

أولا : إذا كانت الأنوا ع قد نشأت واتحدرت من أنوا ع أخرى عن طريق تدرجات 
دقيقة . فلماذا لانستطيع أن نرى فى كل مكان عددا لا حصر له من الأشكال الانتقالية ؟ - 
ولماذا لا تكون الطبيعة كلها فى حالة من الفوضى ء بدلا مما نراه من كون الأنوا ع 
محددة بدقةه ؟ 

ثانيا : هل من الممكن لحيوان ما لديه مثلا التركيب والسلوكيات الخاصة بالخفاش , 
أن يكون قد تم تكوينه عن طريق التعديل لحيوان آخر لديه سلوكيات وتركيب مختلفة تماما ؟ 
هل نستطيع أن نصدق أن الانتقاء الطبيعى يمكنه أن ينتجء من أحد الجوانب ٠‏ عضوا 
ذا أهمية تافهة مثل الذيل الخاص بالزرافة . الذى يستخدم كمضرب ذباب » وعلى 
الجانب الآخر عضوا غاية فى الروعة مثل العين ؟ 

كالثا : هل من الممكن أن تكتسي الغرائز وأن تتعدل من خلال الانتقاء الطبيعى؟ 
وماذا يمكن أن نقول عن الغريزة التى تقود النحل إلى أن يصنع خلايا » وهى التى قد 
سيقت بالفعل الاكتشافات الخاصة بعلماء الرياضايات عميقي التفكير ؟ 

رابعا: كيف نستطيع أن نجد تقسيرا للأنوا ع ؛ التى عند تهجينها تكون عقيمة: 
وتتتج ذرية عقيمة , بينما عندما تتهاجن الضروب فإن خصويتها لا تختل ؟ 

وسوف تتم هنا مناقشة الموضوعين الأولين » أما بعض الاعتراضات المتنوعة 
فسوف ترد فى الباب القادم » ثم نناقش موضوعى الغريزة والتنفيل!'! فى البابين 
التالئين لذلك . 


. التنفيل * مول طن‎ )١( 


2000 


ما يتعلق بانعدام أو ندرة جود الضرو ب الانتقالية 


بما أن الانتقاء الطبيعى يعمل بشكل كلى عن طريق الاحتفاظ بالتعديلات المفيدة ‏ 
فإن كل شكل جديد سوف يميل في أى قطر مكتظ إلى آخره » إلى أن يآخذ مكانا » 
وفى النهاية إلى أن يبيد الشكل الأبوى الخاص به الذى هو أقل تحسنا , والأشكال 
الأخرى الأقل منه فى الأفضلية, والتى يحدث بينه ويينها تنافس » ويهذا الشكل فإن 
الإبادة والانتقاء الطبيعى يمضيان متهاونين يدا بيد . ومن ثم » فإذا نظرنا إلى كل نوع 
على أنه قد انحدر من أحد الأشكال غير المعروفة . فإن كلا من الضروب الأبوية 
والانتقالية سوف يكونان عادة قد تمت إبادتهما بنفس العلمية التى يجرى بها التكوين 
والوصول بالشكل الجديد إلى الكمال . 

ولكن بما أنه طبقًا لهذه النظرية فإنه من المحتم أن عددا لا يمكن إحصاؤه من 
الأشكال الانتقالية قد كان موجودا ؛ قلماذا لا نجد تلك الأشكال مطمورة بأعداد لا 
تحصى فى القشرة الأرضية ؟ - ولسوف يكون من المفضل مناقشة هذا التساوؤل فى 
الباب الخاص بقصور السجل الجيولوجي!!! » وأنا هنا سوف أسجل فقط أننى مؤمن 
بأن الإجابة تنحصر بشكل أساسيى فى كون هذا السجل هو أقل كمالا بشكل فائق مما 
هو من المفروض أن يكون عليه على وجه العموم . فإن القشرة الخاصة بالأرض ماهى 
إلا متحف هائل , ولكن مجموعات التاريخ الطبيعى قد تم إعدادها بشكل غير مستكمل, 
وذلك على مدى فترات متباعدة من الزمن فقط. 

ولكن قد يحتج بأنه عندما تستوطن أنواع عديدة مختلفة ذات قرابة حميمة نفس 
المنطقة , فمن المؤكد أنه من المتوقع لنا أن نجد فى وقتنا الحالى الكثير من الأشكال 
الانتقالية . ودعنا نأخذ حالة بسيطة : فى أثناء الترحال من الشمال إلى الجنوب فوق 
إحدى القارات ٠‏ فنحن نتقابل عادة عند فواصل زمذية متتابمة » مع أنوا ع ذات قريى 
حميمة أو نموذجية!') , من الواضح أنها تشغل نفس المكان في النظام الطبيعى للأرض . 


0 القصور قى السجل الجيولوجي * لمعم اقعأومامع9 أه حموتاعم عنتما 


(؟) أنواع نموذجية * 06 م6118 ]مودعم 
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وهذه الآنوا ع النموذجية كثيرا ما تتلاقى وتتشابك » وكلما أصبح أحدها أندر فأندر , 
فإن الآخر يصبح أكثر فأكثر شيوعا . إلى أن بحل أحدهما محل الآخر . ولكننا عندما 
نقارن هذه الأنوا ع فى الموضع الذى تختلط فيه , فإنها عادة ما تكون متباينة تماما عن 
بعضها البعض فى جميع دقائق التركيب بنفس الطريقة التى تتباين بها عن بعض 
العينات التى تؤخذ من المقاطهعة الخاصة التى يقطنها كل نوع من الأنوا ع . وطيقا 
لنلريتى فإن هذه الأنوا ع المتقارية قد انحدرت من أصل أبوى مشترك ؛ وقى أثناء 
عملية التعديل . فإن كل نوع قد أصيح معدا لظروف الحياة الخاصة بالماطقة الخاصة به : 
وقد اغتصب مكانا وأداد شكله الآبوى الأصلى وجميع الضروب الانتقائية التى تربط 
بين أوضاعه الماضية والحالية . ومن ثم فإننا يجب ألا نتوقع أن نتقابل فى وقتنا 
الحاضر مم ضروب انتقالية عديدة فى كل متطقة . مع أنه من المؤكد انها قد كانت 
موجودة » وقد تكون مطمورة هئاك فى حألة أحفورية . ولكن فى المنطقة الوسطى » الحاتزة 
على ظروف حياتية متوسطة , لماذا لا نجد ضرويا متورسطة رابطة بشكل حميه؟ - وقد 
سيبت لى هذه الصعوية الكثير من الإرياك لمدة طويلة من الزمن ٠‏ ولكننى أعتقد أنه من 
الممكن تفسيرها . 

قفى المقام الأول يجب علينا أن نكون شديدى الحذر فى التخمين بأنه لو أن إحدى 
المناطق توجد حاليا فى حالة متصلئة ومتماسكة . فإن هذا يعنى أنها قد استمرت 
متصلة وممتدة على مدى مدة زمنية طويلة . فإن علم الجغرافياً سوف يقودنا الى 
الاعتقاد بأن معظم القارات قد تفرقت إلى جزر حتى أثناء العصر الثالث المتأخر » وأنه 
على مثل هذه الجزر قد تكونت أنوا ع متباينة بشكل مستقل بدون احتمال لتواجد ضروب 
انتقالية فى المناطق الوسطى . ومن خلال تغيرات فى شكل الترية والمناخ ٠‏ فإن المناطق 
الساحلية المتصلة حاليا ؛ قد كانت فى أحيان كشرة فى خلال العصور الحديثة فى حالة 
أقل تواصلا واتساقا عما هى عليه فى وقتنا الحاضر . ولكنى سوف أمر مرور الكرام 
على هذا الطريق للتغلب على الصعوية » وذلك لأني أعتقد أن الكثير من الأنواع المحددة 
بشكل كامل قد تم تكوينها على مناطق متصلة بشكل قاطع ؛ مع أنه ليس لدى أى شك فى 
أن الحالة المتفرقة السايقة للمناطق التى هى متصلة حاليا ؛ قد لعبت دورا مهما فى تكوين 
أنوا ع جديدة , وبالأخص مع الحيوانات التى تتهاجن بحرية والتى تهيم على وجوهها. 
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وعندما ننظر إلى الأنوا ع وكيفية توزيعها على مساحة واسعة , فإنئنا عموما تجدها 
كثيرة العدد بشكل محتمل فوق منطقة كبيرة » ثم تصبح إلى حد ما أندر فأئدر بشكل 
حاد عند التخوم » ثم أخيرا تختفى . ومن ثم فإن المنطقة المحايدة الموجودة بين نوعين 
نموذجيين هى فى العادة ضيقة بالمقارنة من المنطقة الخاصة بكل نوع منهما . ونحن 
نرى هذه الحقيقة نفسها عند الصعود على الجبال » وفى بعض الأحيان فإنه من المثير 
مشاهدة كيف يختفى بشكل مفاحئ أحد أنواع القمم الجبلية ؛ وذتك ما لاحظه 
'الفوتس ألفريد دى كاندول . وهذه الحقيقة نفسها قد تمت ملاحظتها بواسطة 
'!غوريس” 50565 .8 فى أثناء سيره لأغوار اليحر بواسطة أداة تجريف('! . وإلى 
هؤلاء الذين ينظرون إلى المناخ وإلى الظروف المادية للحياة على أساس أنها كل 
العناصر المهمة للانتشار » فإنه من المتوقع أن هذه الحقائق قد تتسبب فى مفاجاتهم : 
حيث إن المناخ والارتفا ع أى العمق تتغير تدريجيا . ولكن عندما نضع نصب أعيتنا أن 
جميم الأنوا ع تقريبا » حتى فى أماكن تجمعاتها » سوف تزداد فى الأعداد يشكل هاثل , 
إذا لم يتضمن الأمر أنواعا أخرى منافسة . بحيث إن جميعها تقريبا سوف يعيش على 
افتراس , أو سوف يصبح فريسة للآخرين » وعلى وجه الاختصار ». إن كل كائن 
عضوى مرتبط أشد الارتباط إما يشكل مباشر أو غير مباشر بالكائنات الهعضوية 
الأخرى ؛ - فتحن نرى أن مدى انتشار القاطنين فى أى قطر لا يعتمد أبدا بشكل 
مطلق على الظروف المادية التى تتغير بشكل تدريجى + ولكنه يعتمد بشكل أساسى على 
تواجد أنوا ع أخرى » التى تعتمد حياتها عليه ؛ أو التى يتم فناؤها بواسطته » أو التى 
يحدث تنافس معها . ويما أن هذه الأنوا ع شىء محدد بالفعل ٠‏ وليست عوامل تتداخل 
فى بعضها اليعض بتدرجات تدريجية » فإن مدى انتشار أى نوع من الأنوا ع » اعتماد] 
بهذا الشكل على مدى انتشار الأنوا ع الأخرى ٠‏ سوف يميل إلى أن يكون شيدًا محددا 
بدقة . والأكثر من هذا » فإننا سوف نجد أن كل نوع موجود على التخوم المحيطة 
بمالفه . وهى الأماكن التى يتواجد فيها بأعداد متناقصة , سوف يكون معرضا بشدة 
للابادة التامة أثناء التقليات التى تحدث فى عدد أعدائه أو قرائسه ٠‏ ويهذا الشكل فإن 
المدى الجغرافى لانتشاره سوف يصبح محددا يبشكل أكثر جدة . 


08 * أداة تجريف‎ )١( 


وعندما تستوطن الأنوا ع المتقارية أو النموذجية منطقة محددة ؛ فإنها فى العادة دشر 
بشكل أن كل نوع منها يحوز مألفا واسعا مع ترك منطقة محايدة ضيقة نسبيا بين 
بعضها البعض ., وفى هذه المنطقة فإنها تصبح فجأة أندر فأئدر » ثم يحدث بعد ذلك ؛ 
أنه يما أن الضروب لا تفترق بشكل أساسى عن الأنواع » فإن نفس القاعدة من 
المحتمل أن تنطيق عليها : وإذا أخذنا نوعا متمايزا يبقطن فى مساحة واسعة جدا ٠‏ فإنه 
سوق يتحتم علينا أن نقوم بتكييف اثنين من الضروب على مساحتين كبيرتين ٠‏ وضرب 
ثالث على منطقة محايدة ضيقة . وبالتالى فإن هذا الضرب المتوسط . سوف يتواجد 
بأعدادى أقل نتيجة لاستيطانه مساحة ضيقة وأقل مساحة » وعمليا » على حسب قدرتى 
على التكهن . فإن هذه القاعدة تنطيق بشكل جيد على الضروب فى البيئة الطبيعية , 
ولقد تقابلت مع أمثلة مثيرة للانتياه خاصة بهذه القاعدة وذلك في حالة الضروب 
المتوسطة بين الضروب المحددة بدقة التابعة لطبقة البلانوس!'! . وقد يبدى من معلومات 
استقيتها من كل من "السيد واتسون”" ههعاة/لا.18, و " الدكتور آسا جراى هَعَمْ .0 
62 و السيد ولاستون" 50006قااةللا.14, أنه فى العادة : عندما تتكون ضروب 
متوسطة بين اثنين من الأشكال الأخرى ؛ فإنها تكون أكثر ندرة عددية عن الأشكال 
التى تربط فيما بيتها . والآن فإذا كان لنا أن نثق فى هذه الحقائق والدلائل » وتنختلص 
إلى أن الضروب التى تريط ما سن ضريين آخرين معا ,. هى فى العادة موجودة بأعداد 
أقل عن الأشكال التى تربط فيما بينها » عندئذ فنحن نستطيع أن نفهم لماذا لا نتحمل 
الضروب المتوسطة البقاء لفترات طويلة جدا : ولماذا كقاعدة عامة . سوف تتعرض 
للإيادة والاختفاء » فى وقت أقرب من الأشكال التى قد ربطت بينها فى الأصل . 

وكما لوحظ بالفعل ‏ فإن أى شكل من أشكال الحياة يتواجد بأعداد قليلة » تتوافر 
لدبه فرصة لأن دباد أكبر من الشكل المتواجد يبأعداد كبيرة ؛ وفى هذه الحالة 7 
فإن الشكل المتوسط سوف يكون معرضا بشكل خاص للاعتداءات التى تقوم 
الأشكال ذات القراية الوشقة الموجودة على كل من جانبيه . ولكن يوجد اعتبار 9 
أهمية بكشير ١‏ ألا وهو أنه أثناء عملية الاستطراد فى التعديل . والتى عن طريقها من 


08 * طبقة البلانوس (من القشريات)‎ )١( 
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المفروض أن يحدث لاثنين من الضروب تحول واكتمال ليصبحا اثنين من الأنوا ع 
المتباينة » فإن هذين الاثنين اللذين يتواجدان بأعداد أكير » نتيجة لاستيطانهما 
مساحات أكبر . سوف يكون لديهما ميزة أكبر عما لدى الضري المتوسط » الذى 
يتواحجد بأعداد أقل فى منطقة وسطية ضيقة . أما بالنسبة للأشكال المتواجدة بأعداد 
كبرى فإنه سوف يكون لديها فرصة أفضل ؛ فى أثناء أى فترة محددة » لكى يظهر 
عليها تمايزات مفضلة أخرى إلى الانتقاء الطبيعى لكى يضع يده عليها . أكثر مما 
يحدث للأشكال الحية الأكثر ندرة التى نتواجد بأعداد أقل . ومن ثم » فإن الأشكال 
الحية الأكثر شيوعا . فى أثناء التسابق من أجل الحياة » سوف تنصرف الى التغلبي 
والحلول محل الأشكال الأقل شيوعا . وذلك لأن الأخيرة سوف تكون أكثر بطئًا فى 
التعديل وفى التحسن . وهذا هو نفس اللمبداً الذى . كما أعتقد » يفسر تواجد الأنواع 
الشائعة فى كل قطر ,. كما هو موضح فى الباب التالى » والذى يجعلها تقدم فى 
المكوسط عددا أكبر من الضروب المشهورة جدا عما يمكن للأنوا ع الأكثر ندرة من 
تقديمه . وقد يكون بإمكانى أن أوضح ما أعنيه بأن نفترض تربية ثلاثة ضروب من 
الخراف » أحدها تكيف على منطقة جبلية شاسعة . والثانى تكيف على قطعة أرض 
ضيقة وشديدة التحدر ٠‏ والثالث تكيف على السهول المنبسطة عند السفح , وأن جميع 
القاطنين فى هذه المناطق يحاولون بإصرار ومهارة متساوية فى سبيل تحسين قطعاتهم 
عن طريق الانتقاء ٠‏ فإننا سنجد أن الفرص المتاحة فى هذه الحالة سوف تكون بشكل 
قوى فى جانب المالكين الكبار الموجودين على الجبال أو على السهول لكى يصدثوا 
تحسينا فى سلالتقهم بمعدل أسرع من المالكين الصغار الموجودين على قطعة الأرض 
المنحدرة الضيقة » ونتيجة ذلك فإن السلالة المحسنة التابعة للجبل أو السهل سوف تأخذ 
مكان السلالة الأقل تحسنا التابعة للأرض المنحدرة , ويهذا الشكل فإن السلالتين اللتين 
كانتا موجودتين بأعداد كبيرة من البداية » سوف تصبحان متصلتين بشكل حميم مع 
بعضهما البعض ء بدون التدخل من الضرب المتوسط المستاصل الذى كان تابعا 
للمنطقة المنحدرة . 

ولكى نلخص الموضوع , فإنى أعتقد أن الأنوا ع قد وصلت إلى حد أن تكون أشياء 
محددة بدقة إلى حد مقبول ؛ وأنها لم تكن فى أى وقت من الأوقات تمثل فوضى عارمة 
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من الحلقات المتغيرة والمتوسطة » وذلك أولا : لآأن الضروب الجديدة تتكون ببطء شديد 
جدا . وذلك لأن التمايز عملية بطيئّة . وأن الانتقاء الطبيعى لا يستطيع أن يقوم 
بشىء الى أن تحدث اختلافات أو تمايزات فردية ملائمة » وإلى أن يتم شفر موضمع في 
المنظومة الطبيعية القطر بشكل أفضل عن طريق تعديل ما لواحد أو أكثر من القاطنين 
بالقطر . ومثل هذه المواضع الجديدة سوف تعتمد على التغييرات البطيئة فى المناخ » أو 
على الهجرة العارضة لقاطنين جدد ٠‏ وريما بدرجة أكثر أهمية » على أن يحدث تعديل 
بطىء لبعض القاطنين القدامى . وما ينتج عنه من تكوين أشكال جديدة » وما يتبعه من 
تأثير وتفاعل للأشكال القديمة فيما بين بعضها البعض . وذلك بحيث إنه يتحتم علينا أن 
نرى فى أى منطقة ماء وفى أى زمن ماء أنواعا قليلة فقط هى التى يبدو عليها تعديلات 
بسيطة فى التركيب دائمة بدرحة ما » وبالتأكيد قإن هذا فو ما نراه بالفعل. 

وكانيا : فمن المؤكد أن المساحات المتصلة حاليا قد كانت فى كثير من الأحيان 
موجودة فى الفترة القريبة على شكل أجزاء منعزلة » قد جرى فيها أن الكثير من 
الأشكال . وخاصة بين الطوائف التى تلتقى من أجل كل مولد وتتجول كثيرا » قد تكون 
قد أصبحت متباينة بشكل كاف إلى حد توصيفها على أساس أنها أنواع نموذجية . 
وفى هذه الحالة » فإن الظروف المتوسطة التى تقع فيما بين الأنواع النموذجية المخطفة , 
وأصلها الأبوى المشترك ؛ من المحتم أنها كانت موجودة ضمن حدود كل جِزء 
منفصل من الأرض ؛ ولكن أثناء عملية الاتتقاء الطبيعى فإن هذه الحلقات سوف تكون 
قد تم اغتصاب مواضيعها وأبيدت ٠‏ إلى حد أنها لن يمكن العثور عليها فى حالة حية . 

وثالثا : فإنه عندما يتم تكوين اثنين أو أكثر من الضروب فى أجزاء مخلفة من 
منطقة متصلة تماما . فانه من المحتمل أن تكون الضروي المتوسطة قد تكونت فى 
المناطق الوسيطة ٠‏ ولكثها سوف يكون لها فى العادة فترة قصيرة للبقاء , وذلك لأن هذه 
الضروب المتوسطة لأسباب سبق تحديدها بالفعل (وهى بالتحديد مما نعرفه عن التوزيع 
الفعلى للأنوا ع الحميمة القراية أو النموذجية : ونفس الشىء عن الضروب المعترف بها) . 
سوف نتواجد فى المناطق الوسيطة يأعداد أقل من الأعداد الخاصة بالضروب التى 
تميل إلى أن تريط فيما بينها . وبناء على هذا السبب فقط فإن الضروب المتووسطلة 
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سوف تكون قايلة للابادة العرضية » وفى أثناء عملية الاستمرار فى التعديل من خلال 
الانتقاء الطبيعى , فإنه من المؤكد أن هذه الضروب سوف يتم التغلب عليها وأن تغتصب 
مواقعها ويحل مكانها الأشكال التى تربط فيما بينها , وذلك لأن هذه الأشكال نتيحجة 
لتواجدها بأعداد أكبر » سوف تقدم فى المحصلة النهائية ضرويا أكثر : وبهذا الشكل 
سوف تستمر فى التحسن من خلال الانتقاء الطبيمى وسوف تكتسب مزايا إضضافية . 

وأخيرا . قبالنظر إلى مجموع الزمن وليس لأى زمن واحد , وإذا كانت نظريتى 
صحيحة ؛ قإنه من المحتم أنه كانت توجد هناك أعداد لا حصر لها من الضروب 
المتوسطة , تريط فيما بين جميع الأنوا ع التايعة إنفس المجموعة , ولكن عملية 
الانتقاء الطبيعى ذاتها تميل بشكل ثابت » كما سيق التنويه عن ذلك فى أحوال كثيرة . 
إلى إبادة الأشكال الأبوية والحلقات الوسطية . وبالتالى فإن الدليل على وجودهما 
السابق من الممكن العثور عليه فقط بين البقايا الأحفورية , التى نجدها محفوظة , 
؟.ما سوف نحاول أن نظهره فى ياب قادم . فى شكل سجل منقوص متقطع إلى 
أقصى حد. 


ما يتعلق بالنشاة والمراحل الانتقالية األخاصة بالكائنات العضوية 
ذات السلوكيات والتراكيب المتميذ:(١)‏ 

لقد تسائل المعارضون لمثل هذه الآراء التى أعتنقها . مثلا عن الكيفية التى قد 
استطاع بها حيوان أرضى أكل للحوم أن يتحول إلى حيوان ذى سلوكيات مائية » قيما 
يتعلق بالكيفية التى قد استطاع بها هذا الحيوان أن يتعايش فى أثناء حالته الانتقالية 
بهذا الشكل للانتقال من السلوكيات الأرضية الخالصة إلى السلوكيات المائية » ويما أن 


)١(‏ متميزة - خاصة- غريبة * أقانامو5 


203 


كل واحد منها يستمد وجوده من خلال الصراع من أجل الحياة » فإنه من الواضح أن 
كل منها يجب أن يكون معدا بشكل جيد لمكانه فى الطبيعة . ولك أن تنظر إلى حيوان 
الدلق(') الموجود فى أمريكا الشمالية الذى يتمتع بأقدام ذات أغشية تمتد بين الأصابع , 
والذى يمائل حيوان القضاعة!') فى فرائه ٠‏ وفى قصر أرجله , وشكل ذيله . وهذا الحيوان 
بغطس فى الماء فى فصل الصيف للبحث عن ولافتراس السمك , ولكنه يترك المياه 
المتحمدة فى أثناء فصل الشتاء الطويل ويعيش مثل باقى القطط القطبية() » على 
افتراس الفئران والحيوانات الأرضية . وإذا أخذت حالة أخرى مختلفة » وحدث تساؤل 
عن الكيفية التى مكنت أحد الحيوانات الرباعية الأرجل الآكلة للحشرات!؛) من التحول 
إلى خفاش طائر ٠‏ فإن السؤال سوف يكون أكثر صعوية بكثير من أجل إيجاد جواب له . 
ومع ذلك فإنى أعتقد أن مثل هذه الصعويات لا تحمل إلا وزنا قليلا . 

وهنا , وكما حدث فى مناسبات أخرى » فإنى أقع تحت صعوية ثقيلة » وذلك لأنه من 
مجموع الأمة العديدة التى قد قمت بجمعها ؛ فإنى لا أستطيع إلا أن أقدم واحدا أو 
اثنين من الأمثة عن المراحل الانتقالية السلوكيات والتركيبات الموجودة فى الأنواع المتقارية 
من بعضها .وعن السلوكدات المتنوعة . سواء كانت الثابتة أو العارضة ؛ الموجودة فى 
نفس النوع . ويبدو لى أنه لا بديل عن قائمة طويلة لمثل هذه الحالات لكى تكون شيئا كافيا 
للتقليل من الصهوية الموجودة فى أى حالة معينة مثل تلك الموجودة فى حالة الخفاش . 

ولك أن تتظر إلى فصيلة السناجب!*! . فلدينا هنا أدق صور التدرج من 
حيوانات ذيولها مفلطحة بشكل بسيط فقط . ومن حيوانات أخرى - كما لاحظ 


)١(‏ حيوان الدلق ** موذأيا وأعاونااي؟ 
(5) حيوان القضاعة - ثعلب الماء (وهو حيوان طويل الذنب وقصير القوائم) تاه 
(؟) القطط القطبية * 815- واو 
(5) حيوان رباعى الأرجل آكل للحشرات لمعمنارلقن0 ونامعه تامع كمأ 
(2) ستجاب اع انال0 5 
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"السير ج . ريتشاردسن 0508:ة8له81.ل ,أو - الجزء الخلفى من أجسادها عريض إلى 
حد ما ؛ والجلد الموجود على خواضرها ممتلى » إلى ما يسمى بالسناجب الطائرة . 
وهذه السناحب الطائرة تتميز بأن أطرافها وحتى القاعدة الخاصة بالذيل متحدة مع 
بعضها بواسطة رقعة فسيحة من الجلد العريض ٠‏ والتى تؤدى وظيفة“مظلة الهبوط , 
وتسمح لها بالانزلاق خلال الهواء الى مسافة مدهشة من شجرة إلى شجرة . ونحن لا 
نشك فى أن كل تركيب ذو فائدة لكل صنف من أصناف الستاجب الموجودة فى القطر 
الذى يقيم فيه ٠‏ وذلك لتمكينه من الهرب من الطيور والوحوش المفترسة ٠‏ أو لتمكينه من 
جمع الطعام بشكل أسرع ء أو للإقلال من مخاطر السقطات العرضية » ويوجد ما يكفى 
من الأسياب للاعتقاد بذلك . ولكن هذه الحقيقة لا يتيعها أن التركيب الخاص بكل 
سنجاب هو أقضل تركيب من الممكن تخيله أن يكون مناسبا تحت كل الظروف الممكنة . 
فإنه إذا حدث تغيير فى المناخ وتركيية الحياة النياتية فى المنطقة » أو إذا حدثت هجرة 
للقوارض الأخرى المنافسة أو قدوم لوحوش مفترسة جديدة » أو لو حدث تعديل لوحوش 
مفترسة قديمة . وسنرى أن جميع هذه العوامل المتمالة سوف تقودنا إلى الاقتنا ع بان 
بعض السناحب على الأقل سوف نتناقص فى الأعداد أو سوف تصبح مندثرة ء الا إذا 
أصبحت مهعدلة ومحسنة فى التركيب بشكل متطايق. ويبناء على هذا » فإني لا أستطيع 
أن أرى أى صعهوية » وخاصة تحت ظروق الحياة المتغيرة . فى استمرار المحافظة على 
الأفراد التى تتمتع يأغشية جانبية مكتملة أكثر فأكثر : وعلى كل تعديل يكون ذا قائدة ‏ 
وعلى انتقال كل من هذه التعديلات إلى أن تصل عن طريق التأثيرات المتراكمة لهذه 
العملية من الانتقاء الطبيعى ٠‏ إلى إنتاج نموذج كامل مما يطلق عليه السناجي 
الطائرة . 

ولنلتفت الآن إلى الليمور الطائر!') » والذى كان يصنف فى السابق على أساس 
أنه من ضمن الخفافيش ؛ ولكن المعمتقد حاليا أنه تايع للحيوانات الآكله 
للحشرات("). فإننا نجد أن له غشاء جانبيا عريضا إلى أقصى حد » يمتد من زوايا 


)١(‏ الليمور الطائر إناتاعا ودوايزا؟ - 5باعة]]أترمة01د) 
(؟) الحيوانات الآكلة للحشرات 2نامع 5| 
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الفك إلى الذيل » ويشمل الأطراف يما فيها من أصابع زائدة فى الطول . وهذا الفساء 
الجانبى مزود بعضلة باسطة!') . ويالرغم من عدم وجود أى حلقات متدرجة فى اإتركيب 
المعد من أجل الانزلاق شلال الهواء . تريط حاليا ما بين الليمور الطائر والحيوائات 
الآكئة للحشرات الأخرى ٠‏ إلا أنه لا توجد صعوية فى افتراض أن مثل هذه الحلقات 
الرابطة قد كانت موجودة فى الماضى » وأن كلا منها قد تم تكوينه بنفس الطريقة التو 
نراها فى السناجب الطائرة الأقل أكتمالا فى التركيب » وأن كل مرحلة فى التركيب قد 
كانت مقيدة للحائز عليها . وأنا لا أستطيع أن أرى أى صعوية لا تقهر فى الاستطراد 
فى الاعتقاد بأن الفشاء الذى يريط ما بين الأصابع والذراع الموجود فى الليمور الطايُر 
قد يكون قد تمت زيادة طوله يشكل كبير عن طريق الانتقاء الطبيعى : وأن هذا , فيما 
يتعلق بالأعضاء الخاصة بالطيران كان من شأته قحويل هذا الحيوان إلى خفاش . وفى 
بعض الخفافيش المعينة التى نجد فيها أن الفغشاء الجناحى يمتد من قمة الكنف الى 
الذيل . متضهنا الأرجل الخلفية » فإنهِ من المتحمل أننا قد نستطيع أن نرى آثارا اجهاز 
كان معدا فى الأصل للانزلاق خلال الهواء أكثر مما هى معد للطيران. 

إذا.ما انقرض ما يقرب من دزينة من الطبقات الخاصة بالطيور . فمن يستطيع 
أن يغامر بالتخمين أنه من المحتمل أن هناك طيورا كانت موجودة وكانت تستخدم 
أجنحتها كمرفرفات عريضة فقط , مثلما يفعل البط ذو الرأس الضخد!'! (البط الأيتونى 
ذو الأجنحة الصغيرة)!'! ؛ أو كزعانف فى الماء وكأرجل أمامية على الأرض » مثلما 
يفعل طائر البطريق7)» أو كأشرعة مثلما تفعل النعامة » وبدون أى غرض وظيفى مثلما 
نجد فى طائر الكيوى!*! ؟ - ومع ذلك فإن التركيب الخاص بكل من هذه الطيور هو 


)١(‏ عضلة ياسطة اا لمعا 
)١(‏ البط نو الرأس الفك, * عاغباك لعلمعدا٠رعووه!‏ 
(؟) البط ثو الأجنحة الصغيرة الخاص بمقاطعة إيتون باإنجلترا * مماعة أن 5رمم امو نابا 
(4) طائر البطريق : طائر مائى قصير القدمين والجناحين وعاجز عن للطيزان لومعم 
(5) طائر الكيوى : طائر لا جناحين من طيور نيوزيلاتدا الاق طم 
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مناسب له , تحت تأثير ظروف الحياة التى يتعرض لها ؛ وذلك لأنه يتحتم على كل منها 
أن يعيش بواسطة الكفاح » ولو أنه ليس من الضرورى أن يكون هذا هو أفضل صورة 
ممكنة للكفاح تحت تأثير جميع الظروف المحتمل تواجدها . ويجب ألا يستنتج من هذه 
الملاحظات أن أى مرحلة من المراحل التى قد مر بها تركيب الأجنحة المشار إليها هنا : 
والتى ريما قد كانت كلها نتيجة لعدم الاستخدام » توحى بالضرورة الى الخطوات 
العقلية التي قد اكتسيت من خلالها الطيور قدرتها المكتملة على الطيران : ولكنها تؤدى 
على الأقل إلى إظهار الوسائل الانتقالية المتنوعة الممكنة . 

ويمشاهدة أن أعضاء قليئة من ضمن مثل هذه الطوائف التى تتنفس فى الماء مثل 
القشريات والرخويات قد تكيفت لكى تعيش على اليايسة » ويمشاهدة أن لدينا طيورا 
وثدييات تستطيع الطيران ٠‏ وحشرات طائرة من أنماط غاية فى التنوع , وأنه قد كان 
لدينا فى الماضى رواحق طائرة . فإئه من الممكن تصور أن السمك الطيار(') , الذى 
ينزلق حاليا إلى مسافات بعيدة خلال الهواء » مرتقعا ومحولا مساره بشكل يسيط 
بمساعدة زعانفه المرفرفة + قد كان من الممكن أن يتحور إلي حيوانات مجنحة بشكل 
كامل . وإذا كان هذا قد حدث » فمن كان سيدور فى خيباله على الاطلاق أن مثل هذه 
الحيوانات قد كانت فى مرحلة انتقالية مبكرة . من ضمن الحيوانات القاطنة فى المحيط 
المفتوح . وأنها قد استخدمت أعضاءها البدائية الخاصة بالطيران على وجه القصر , 
على حد علمذنا . لتهرب من محاولة افتراسها بواسطة سمكة أخرى ؟ . 

عندما نرى أن تركيبًا مستكملاً بشكل كبير من أجل سلوك معين » مثل أجنحة 
الطائر من أجل الطيران » فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا أن الحيوانات التى تظهر 
عليها مراحل انتقائية ميكرة خاصة بالتركيب سوف يكون من النادر أن تكون قد 
استمرت على قيد الحياة إلى يومنا الحاضرء وذلك لأنه سوف يكون قد تم إزاحتها 
بواسطة خلقائها » التى أصبحت بالتدريح أكثر اكتمالا عن طريق الانتقاء الطبيعى . 
والأكثر من ذلك ؛ فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن المراحل الانتقالية التى تريط بين 


)١(‏ السعك الطيار طؤذا- ودابراع 
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التراكب المعدة لسلوكيات مختلفة جدا فى الحياة سوف يكون من النادر أن تكون قد 
تكونت فى وقت مبكر بأعداد ضخمة وبأشكال كثيرة ثانوية . وهكذا » فلكى نعود إلى 
مثالنا الموضح المتخيل الخاص بالسمك الطبار ؛ فيبدى أنه من غير المحتمل أن يكون قد 
حدث تكوبن لأسماك قادرة على الطيران الحقيقى من خلال العديد من الأشكال الثانوية , 
لاقتذاص الفرائس التايعة للعديد من الأصناف باستخداء العديد من الوسائل . سواء 
على اليابسة أو فى الماء : إلى أن تكون أعضاؤها الخاصة بالطيران قد وصلت إلى 
مرحلة عالية من الكمال ؛ وذلك لكى تكون قد منحتها ميزة محددة على الحيوائات 
الأخرى فى المعركة من أجل الحيأة . ومن ثم فإن فرصة اكتشاف أنوا ع تتمتع بمراحل 
انتقالية فى التركيب فى حالة أحفورية سوف تكون دائما أقل , وذلك نتيجة لسابق 
تواجدها بأعداد ضئيلة » من فرص العثور على أنواع تتمتع بتراكيب مكتملة التكوين. 
وسوف أسوق الآن مثالين أو ثلاثة من الأمثة على كل من السلوكيات المتنوعة 
والمتغيرة الموجودة فى الأفراد التايعة لنفس النوع . وفى كلتا الحالتين فإنه سوف يكون 
من السهل على الانتقاء الطبيعى أن يكيف التركيب الخاص يكل حيوان لكى يكون 
مناسبا لسلوكياته التى قد تغيرت ٠‏ أى على وجه التحديد لسلوك واحد من سلوكياته 
المتعددة . ومع ذلك فإنه من الصعب تحديد » وهو شىء غير ذى أهمية لنا ‏ إذا ما كان 
المعتاد أن تتغير السلوكيات أولا ثم يتبعها تفير التركيب فيما بعد » أو إذا ما كانت 
التفييرات البسيطة فى التركيب هى التى تؤدى إلى تغيير السلوكيات » ومن المحتمل أنه 
كثيرا ما يحدث كلاهما فى وقت متلازم تقريبا . وأما عن حالات التغيير في السلوكيات 
فإنه يكفى مجرد التلميح إلى حالات الحشرات البريطانية الكثيرة التى تتغذى حاليا على 
النياتات المجلوية من الخارج ٠‏ أو على وجه القصر على المواد الاصطناعية . أما عن 
العادات المتنوعة فإنه من الممكن تقديم عدد لا يحصى من الأمثلة : فقد كنت أراقب 
طائر صائد الذياب الجبار(') فى أمريكا الجنوبية. يحوم حول بقعة ما ثم ينتقل إلى بقعة 


)١(‏ طائر صائد الذياب الجيار ولاق لاكاماباة 5ناوقطاممابتق5 ع مع اعتقعيزاا أموالزا 
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أخرى . مما يفعل صقر الجراد() » وفى أحيان أخرى يقف بدون حركة على حافة 
الملء , ثم يندفع بعد ذلك إلى الماء مثلما يندفع الطائر المسمى بملك الصيادين؟'! نحو 
سمكة . وفى بلدنا إنجلترا فإنه من الممكن مشاهدة طائر القرقف الكبير!'! يتسلق فروع 
الأشجار . كالطائر المتسلق!) تقريبا . وهو فى بعض الأحيان يتصرف مثل الصردا") 
وذلك بقتله الطيور الصغيرة بضربات على رءوسها ؛ وأنا قد شاهدته وسمعته فى كثير 
من المرات يدق بذور شجر الطقسوس!! على فرع شجرة . ويهذا الشكل يكسرها مثلما 
يفعل الطائر كاسر الجو:"! . وقد رأى "هيرن” 168:028! فى أمريكا الشمالية الدب 
الأسودة") يسبحلمدة ساعات طويلة بفم مفتوح على مصراعيه ؛ ويهذا الشكل فإنه 
بيصطاد مثلما يقعل الحوت ؛ الحشرات الموجودة فى الماء. 


وبما أننا نرى في بعض الأحيان أفرادا يتبعون سلوكيات مختلقة عن تلك 
السلوكيات المعتادة لتوعهم وفلأنوا ع الأخرى التابعة لنقس الطبقة , فإنه من الممكن لنا 
لأن نتوقع أن مثل هذه الأفراد سوف تنتج فى بعض الأحيان أنواعا جديدة » تتمتع 
بسلوكيات خارجة عن القياس ٠‏ ولديها تركيب معدل إما بشكل بسيط أو بشكل واضح 
عن التركس الخاص بطرازهما : ومثل هذه الحالات تحدث فى الطبيعة . وهل من الممكن 
أن يضرب مثال للتكيف أكشر إثارة للانتباه من ذلك الخاص بطائر تقار الخشبا") 


)١(‏ صقر الجراد - العوسق - العاسوق نك 
(؟) طائر هلك الصيادين - القربى - الرفراف - القاوند - ملاعب ظله نعطة أو دعا 
(؟) طائر القرقف الكيير * )مأقم 5نصة©) عك5نام 1ن ,عونقا 
(غ) طائر المتسلقٌ ؟عمع هنا 
(©) طائر الصرد - النهس- الدغئاش ععارلاه 
(1) شجر الطقسوس - الزيت - رجحل الجراد : شحر دائم الخضرة في الفصيلة الصذيورية ربجت 17 
(7) كاسر الجوز - خازق البندق عاق ا ابيا 
(4) الدب الأسود قعط عاعقاة 
(4) طائر نقار الخشب أو الشحر - الثقار - القراع اععاعع0 نوين 
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أتسلقه الأشحار ولاتتناصه الحشرات المورحودة فى الشقوق الموجودة فى لهاء الشحر : 
- ومع ذلك فإنه يوجد فى أمريكا الشمالية طيور ناقرة لخشب تقتات بشكل كبير على 
راءوأخريى ذات أجنحة ممتدة فى الطول تطارد الحشرات آشاء طيرانها . وعلى 
السهول الموجودة فى 'لايلانا' 51318 18 حيث من الصوب على أى شجرة أن تثمى , 
فإنه يوجد نقار للخشب (النقار الحقلى)!!! وهو يتمتع بإصبعى قدم أماميتين وآخرين 
خلفيين . علاوة على لسان مديب ؛ وريش ذيل مديب ٠‏ صلب بدرجة كافية لأن يعمل 
كدعامة للطائر لإبقائه فى وضع رأسى على أى قائم ؛ ولو أنه ليس صلبا إلى الدرجه 
الموجودة لدى نقارى الخشب النموذجيين ؛ وكذلك لديه متقار مستقيم قوى . ومع ذلك 
فان هذا المنقار لئس بنفس الاستقامة أو نفس القوة الموجودتين لدى نقارى الخشب 
النموذجيين ولكنه قوى بدرجة كافية لكى يحدث ثقبا خلال الخشب . ومن ثم فإن هذا 
النقار فى جميع الأجزاء الأساسية الخاصة يتركييه هو نقار للخشب . وحتى فى 
الصفات التافية مثل التلوين , ونيرة الصوت الخشنة ؛ والطيران المتموج ؛ فهو يعلن 
بشكل واضح قراية الدم الحميمة بينه وبين نقار الخشب الشائع لدينا . ومع ذلك فيقدر 
استطاعتى أن أؤكد - وهذا ليس مقصورا على ملاحظتى الشخصية . ولكن يناء على 
ملاحظات "أزارا" 828:8 الدقيقة - أنه فى بعض المناطق لا يتسلق الأشجار » ويصنع 
عشه فى جحور فى المتحدرات ؟. ومع ذلك ففى بعض مناطق معينة أخرى ؛ وكما أعلن 
'السيد هدسوت" 5ه055ننا.:14, فإن نفس هذا الحفار للخشب , يتردد على الأشجار 
ويحفر ثقويا فى جذوعها من أجل استخدامها كعش لنفسه . وقد يعن لي أن أذكر 
كمثال آخر للسلوكدات المتنوعة الخاصة يهذه الطبقة . ألا وهى أن نقارا مكسيكيا قد تم 
وصفه بواسطة 'دى سوؤور"” 0:8ا55لا58 08 على أساس أنه يقوم بثقب جحور فى 
الخشب الصلب من أجل أن يضع فيها مخزونا من جوز البلوط(). 


طيور النوء(') هي أكش الطيور اعتيادا على الطيران وعلى ارتياد المحيطات ٠‏ ولكن 
فى الأغوار الهادئة الخاصة بجزر أرض النار موعدظ األ 2,716:63 فإن طائر البفن 


لت / 
] لنتا 


)١(‏ الثقار الحقلى * ظ امع ررق فاأفمقاوي) 
(") جوز البلوط 1م 


(؟) طيو التوء واع8م 
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السراردى!'! ؛ من خلال سلوكياته العامة . وقدرته المدهشة على الفوص ؛ وطريقته فى 
السباحة وفى الطيران عندما يضطر للطبران , من الممكن حسيانه بطلريق الخطأ على 
أساس أنه أى عضو من طيور الأوك'! أى من طيور الغواص!'! , ويالرغم من ذلك غانه 
طائر نوء بشكل أساسي ؛ ونكن مع تعديل جوهرى فى أجزاء كثيرة عن اجزاء تعضيته 
تتعتق سلوكيانه الجديدة قي الحناة : بيثما تجد أن تقار :1 لشب الوجود فى الابان فد 
يحذداث: له تعديل بسيط فقط فى تركييه ٠‏ وى حالة غراند ب الماءل؟ - فَإْن ادق الغا س 
ملاحظة عندما فحص حتته المبثة لن يتطرق ق ليه الاشتباه فى سلوكياته الشيه مائية 
قدميه . وتجد سي أحضماء الرقية الكبيرة للحشرات الفشائية الجتحةا") فر 
حشرات أرضية , فيما عدا طبقة البروكتوترويس) التى اكتشف ' السيد جون 
لوبوك عأ همططنا وتاول غ51 أنها مائية فى سلوكياتها , وآنها كثيرا ما تلج الماء وتغوص 
فيما يتعلق بالسلوكيات غير الطبيعية الخاصة بها . 

والإنسان الذى يؤمن بأن كل كائن قد تم خلقه كما نراه الآن » من المحتم أن يكون 


)١(‏ طائر اليفن الييراردى * النقفعط خاندضاأايص 
(؟؛ طائر الأوك : طائر قصير الفنق من طيور البحار الشمالية كناك 
(؟) طائر الفقواص - القطاس : طائر ماتى 6 
(؛) غراب الماء * لهقنات - ععاق لدع أععلان- أقأونا 
(ه)اشيهمائي 30311 - داه 
(1) فصيلة طيور الدج - السمنة : طيور مفردة بزاالمصق] لأضلمطا 
(؟) رتية الحكشرات غشائية الأجئحة 5 5نامع أصموع ميزنا 
(4) طبقة اليركتوترويس من الحشرات * ا د 


بعضها . وما الذى سوف يكون أكثر وضوحا من أن الأقدام ذات الأغشية الخاصة 
بالبط والأوز قد تكونت من أجل السباحة ؟ - ومع ذلك فإنه يوجد أونز يعيش فى أماكن 
مرتفعة ولديه أقدام ذات أغشية ؛ وهو نادرا ما يقترب من الماء ؛ و لابوجد أحد آخر غير 
"أونوبون” #هطنالدات قد شاهد طائر الفرقاط!!) , والذى يتمتع بأن جميع الأصابع 
الأريعة لقدميه مفشاة . يحط على سطح المحيط . وعلى الجانب الآخر فإن طيور 
الفطاس'') والفرة(”) هى طيور مائية بشكل واضح ؛ مع أن أصابع أقدامها موشاة فقط 
عند الحوافى بالأغشية . وهو الشىء الذى يبدو أكثر وضوحا من أصابع القدمين 
الطويلة غير المزودة بأغعشية خاصة بالحباريات!') » والتى قد تكونت للسير قوق 
المستنقعات والنباتات الطافية ؟ - ودجاجة الماء(*) والتفلق الأرضير(!) هما عضوان 
تابعان لهذه الرتبة » ومع ذلك فإن الأول طير مائى تقريبا مثل طائر الفرة .و الثاني 
طائر أرضى تقريبا مثل طيور السمان( أو الحجل/ . وفى مثل هذه الحالات : 
والحالات الكثيرة الأخرى التى من الممكن تقديمها ٠‏ فإنه قد حدث تغير فى السلوكيات 
بدون أى تغير متناظر فى التركيب . وقد يقال عن الأقدام المفشاة الخاصة بالإوزة التى 
تعيش فى الأرض المرتفعة أنها قد أصيحت غير متكاملة فى الوظيفة » ولكن ليس فى 
التركيب . وفى طائر الفرقاط فإن الفشاء المجرف بشكل عميق الموجود بين أصايع 
القدمين يظهر أن التركيب قد بدأ فى التغير . 

والإنسان الذى يؤمن بأقعال منقصلة لا حصر لها من أفعال الخلق قد يقول : 
إنه فى هذه الحالات» فإنه قد كان مثار سرور للخالق ان يدفع أحد الكائنات التايعة 


)١(‏ طائر الفرقاط : طائر بحرى يسلب طعام الطيور الأخرى لاط عله وآ 
(؟) طيور القطاس تح القواض : طاشن ماتى تمتك 
(؟) طيور القرة - الغراء : طائر مائى 00005 
(؛) الحياريات ** 000 
() دجاجة الماء * معط - معلقناا 
(5) التفلق الأرضى * التكافياءك 
(/ا) طائر السمان اندرا 
(4) طائر الحجل م 
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لطراز ما لكي يأخذ المكان المخصص لكائن تابع لطراز آخر , ولكن هذا يبدى لى وكأنه 
إعادة لصياغة الحقيقة بلغة مبجلة. والإنسان الذى يؤمن بالتصارع من أجل اليقاء وفى 
مبداً الانتقاء الطبيعى . سوف يسلم بصحة أن كل كائن عضوى هو فى حالة سيعي دائم 
للزيادة فى العددن وأنه اذا تمايز كائن واحد بشكل قليل على الإطلاق . سواء فى 
السلوكبات أو فى التركيب ٠‏ ويهذا يكتسب ميزة أكبر على أحد الكائنات القاطنة الأخرى 
انفس القطر ؛ فإنه بهذا الشكل سوف يستولى على المكان الخاص بهذا القاطن , مهما يكن 
هذا المكان مختلفا عن المكان الخاص به . ومن ثم فلن يشعر بالمفاجأة عندما يجد أن 
هناك أوز وطيور فرقاط مزودة بأقدام ذات أغشية » ولكنها تعيش على الأرض الحجافة 
ونادرا ما تحط على الماء » وأن يكون هناك طيور صفرد(!! لها أصابع قدمين طويلة » 
ولكنها تعيش فى المروج بدلا من أن تعيش فى المستنقعات : وأن يكون هناك طيور ناقرة 
للخشب فى مكان من النادر أن تنمو فيه شجرة » وأن يكون هناك طيور دج غواصة 
وحشرات غشائية الأجنحة غواصة , وطيور نوء لديها سلوكيات طيور الأوك . 


الأعضاء التى فى منتهى الكمال والتعقيد 


لكى يفترض أنه من الممكن أن تكون العين بكل ما فيها من أجهزة فذة من أجل 
ضيط الطول البؤرى للمسافات المختلفة . ومن أجل السماح بدخول كميات مختلفة من 
الضوء , ومن أجل تعديل الزيغ الكروى!') واللونى(! » قد تكونت عن طريق الانتقاء 
الطبيعى ٠‏ فإن ذلك يبدو , وأنا أعترف بذلك . كشىء مناف للعقل إلى أعلى درجة . 
وعندما قيل سابقا إن الشمس تقف ثابتة وأن العالم يلف حولها » فإن الإدراك العام 
. للجنس البشرى أعلن خطأ هذا المذهب ؛ ولكن كما يعلم كل قيلسوف فإن المثل القديم 
القائل بأن ' الشائع » هو الصحيح 7*). لا يمكن أن يكون موضع ثقة فيما يتعلق 


001 طائر الصفرد : طائر من القواطع يعرف فى سوريا بالسلوى‎ )١( 
(؟) الزيغ الكروى ش موأأة 306 أوم161انزت‎ 
الزيغ اللونى نتم معطم عللقحمواتاي‎ )*( 
(غ) الشائع هو الصحيح * أع0) عاميا ,أاباموم اويا‎ 
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بالعلم . والاستنتاج المنطقى يقردنى إلى أنه إذ! كان من الممكن إظهار وجود تدرجات 
عديدة من عين يسيطة وفى حالة منقوصة إلى عبن معقدة ويالغة لحد الكمال ‏ ران كز 
درحة من هذه الدرحات كانت مفيدة لمالكها : كما هو الحال بالتاكيد . واذًا زاد على 
ذلك » إنه كلما تمايزت العين فان هزه التمايزات سوف تكون مفيدة لأى جيران تحت 
تأثير الظروف المتغيرة لتحياة . عتدئذ فإن الصعوية فى تصديق أله من الأمكن تكزين 
عين كاملة ومعقدة عن طريق الانتقاء الطلبيعى . مع أن هذا شىء غير قابل للتحقيق 
طبقا لتخيلنا » لا يجب اعتبارها كشىء مدمر للنظرية . أما فيما يتعلق بالكيفية التى 
أصيح يها أحد الأعصاب حساسا للضوء : فإن هذا شىء لا يعنينا أكثر من تساؤلنا 
حول الكيفية التى نشأت بها الحياة نفسها . ولكنى من الممكن أن أعلق . بأنه بما أن 
بعضا من أدنى الكائنات الحية ٠‏ التى من غير المستطاع اكتشاف الأعصاب. الموحودة 
فيها . قادرة على استشعار الضوء » فإنه لا بيدو كشيىء مستحيل أن عتاصر حساسة 
معينة موجودة فى أحشائها من الممكن أن تتجمع وتتطور إلى أعصصاب ؛ موقوية بهذا 
الوعى الخاص . 

فى أثناء البحث عن التدرجات التى قد مر بها أحد أعضياء الجسم فى أى نوع 
لكى يتم اكتماله . فإنه يجب علينا أن ننظر بالتحديد إلى جدوده العليا المباشرةل'), ولكن 
من النادر إمكان تحقيق ذلك . ونحن مضطرون إلى أن ننظر الى الأنواع والطبقات 
الأخرى التابعين أنفس المجموعة ء وذلك يعنى النظر إلى الذرارى المنحدرة يشكل غير 
مياشر من نفس الشكل الأيوى : وذلك من أجل رؤية ما التدرجات التى كانت ممكنة , 
وما الفرصة المتاحة لبعض التدرجات التى قد تم انتقالها بدون تغيير أو بحالة متغيرة. 
بشكل قليل . ولكن الحالة الموجودة عليها نقس العضو من أعضاء الجسم فى الطوائف 
المتباينة من الممكن بالصادفة أن تلقى الضوء على الخطوات التى عن طريقها قد تم 
اكتمال حالة هذا العضو . 


)١(‏ الجدود العليا المبأاشرة * 1606015 اقوونا 


وأبسط الأعضاء الجسدية التى من الممكن أن يطلق عليه عين يتكون من عصب 
بصرى » محاط بخلايا صبفية ملونة!'! ومغطى بجلد شفاف » ولكن بدون أى عدسة أو 
أى قواد انكسارى/') آخر . ومم ذلك » ووفقا لما نشره م . جوردين " «ذقلهنامل .11 
قإننا من الممكن أن نهبط حتى إلى مرحلة أدنى ونجد تجمعات من الخلايا الصيقية 
الملونة ‏ يبدو أنها تستخدم كأعضاء إبصار بدون أئ أعصاب ٠‏ ومستقرة فقط على 
نسيج لحمى . والعيون ذات الطبيعة البسيطة السابق ذكرها غير قادرة على الإبصار 
الجلى وهى تستخدم فقط للتمييز ما بين الضوء والظلام . وفى بعض تحوم اليحر 
المعيئة . فإننا نجد مناطق منخفضة فى الطبقة الخاصة بالصيغة التى تحيط بالعصب 
ممتلئة - كما تم وصفها بواسطة الياحث الذى سبق ذكره توا - بمادة هلامية شفافة , 
تبرز إلى الخارج يسطح محدب ؛ مثلما تفعل قرنية العين فى الحيوانات العليا . وفو 
يقترح أن هذا لا يفيد فى تكوين صورة ولكن لتركيز الأشعة المضيئة فقط ويجعل 
استقبالها أكثر سهولة . ويهذا التركيز للأشعة المضيئة فإننا نكتسب أول خطوة ٠‏ وإلى 
أبعد حد , الخطوة الأكثر أهمية فى اتجاه التكوين لعين حقيقية قادرة على تكوين صورة » 
وذلك لأنه لا يبيقى لنا إلا أن نضع الطرف العارى للعصب البصرى » والذى بيقع فى 
بعض الحيواتات السفلى في موضع مدفون على عمق كبير فى الجسم » وفى بعضها 
الآخر قريبا من السطح ٠»‏ على المسافة المناسبة من جهاز التركيز » ويهذا الشكل سوف 
تتكون عليه صورة . 

فى طائفة المفصليات7) العظيمة ‏ فإنه من الممكن لنا أن نيدأ من عصب بصرى 
مغطى بصبغة , وهذه الأخيرة تكون فى بعض الأحيان نوعا من أنواع إنسان العين!؟) , 


)١(‏ خلايا صيفية ملونة * وااعءج أمفوروزم 
(؟) قوام اتكسارى * بلمطا وبزاع هجام 
(؟) طائفة المفصليات قعالم 
(4) إنسان العين - بِوْيِوُ العين منص 
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ولكنه محروم من أى عدسة أو أى جهاز إيصارى آخر . ومن المعلوم حاليا فى الحشرات 
أن الأوجه العديدة الموجودة على القرنية الخاصة يعيونهما المركبة الضخمة تكون 
عدسات حقيقية » وأن الأشكال المخروطية تتضمن خيوطا عصيية!'! معدلة بشكل غريب » 
ولكننا نجد أن هذه الأعضاء الجسدية قى طائفة المفصليات متنوعة بشكل كبير إلى حد 
أن "موللر" #©اادا8ا قد قام سابقا بوضعها تحت ثلاث طوائف مع سبعة أقسام فرعية , 
علاوة على طائفة رابعة أساسية ذات عيون بسيطة متجمعة . 


وعندما نتأمل فى هذه الحقائق ؛ التى قدمت هنا يبشكل مختصر جدا ؛ قيما 
يتعلق بمجال التركيب العريض ؛ والمتنوع , والمتدرج ؛ الموجود فى العين الخاصة 
بالحيوانات السفلى » وعندما نضع قى حسياننا مدى قلة عدد حميع الأشكال الحية 
بالمقارنة بهذه الأشكال التى قد أصبحت مندثرة ٠‏ فإن الصعوية سوف تتوقف عن أن 
تكون كبيرة جدا فى الايمان بأن الانتقاء الطبيعى يكون قد قام بتحوير الجهاز البسيط 
المكون من عصب بصرى مغطى بالصبغة ومغلف يفشاء شفاف , إلى جهاز إيصارى 
على مثل الدرحة من الكمال الموجودة لدى أى عضو تايع لطائفة المفصليات . 

والإنسان الذى سوف يذهب إلى هذا المدى » يجب ألا يتردد فى أن يتقدم 
خطوة واحدة أكثر من هذا . إذا ما وجد عند انتهائه من قراءة هذا الكتاب أنه توجد 
هناك مجموعات كبيرة من الحقائق ٠‏ التى لا يمكن تفسيرها بأى شكل » ولكن من 
الممكن تفسيرها عن طريق نظرية التعديل من خلال الانتقاء الطبيعى ٠‏ فإن من الواجب 
عليه أن يعترف بأنه عندما يتقابل مع تركيب ما » حتى ولو كان بمثل الكمال الموجود 
عليه عين النسر , فإنه من الممكن أن يتكون بهذه الطريقة » بالرغم من عدم معرفته فى 
هذه الحالة لأى شىء عن المراحل الانتقالية. وقد ثارت اعتراضات مؤداها أنه من أجل 
تعديل العين وأن يتم الماحافظة عليها فى نفس الوقت كثداة يالغة حد الكمال , فإنه 
سوف يكون من الضرورى إدخال الكثير من التعديلات فى وقت متزامن ٠‏ والتى من 
المفترض ٠‏ أنه لا يمكن اجراؤها من خلال الانتقاء الطبيعى . ولكن كما قد حاولت أن 


)١(‏ خبوط قعصبية * 8015| 5ناهبمعل 
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أظهره فى بحثى المنصب على التمايز الخاص بالحيوانات الداجنة ؛ فإنه ليس من 
الضرورى افتراض أن التعديلات قد حدثت كلها فى وقت متزامن ؛ اذا كانت هذه 
التعديلات بسيطة وتدريجية إلى أقصى حد . وأنوا ع مختلفة من التعديل ٠‏ من الممكن 
أيضا , أن تستخدم من أجل نفس القرض العام : وكما جاء فى تعليق ' السيد والاس 
عع ةللا .ءلل, " إذا كان لدى عدسة طول يؤرى أقصر أو أطول من اللازم » فإن هذا 
من الممكن إصلاحه إما عن طريق إجراء تعديل فى درجة تقوسها أو تعديل فى كثافتها , 
واذا كان التقوس غير منتظم , والأشعة لا تتجمع لتلتقى فى نقطة » ففى هذه الحالة إذا 
حدثت أى زيادة فى الانتظام الخاص بتفوس العدسة فإنه سوف يكون تحسينا مقيدا . 
وبهذا الشكل فإن انقباض الحدقة!(') والحركات العضلية الخاصة بالعين هما شيئان 
غير جوهريين للإبصار » ولكنهما بمثاية تحسينات كان من المهتمل أن تضاف أو 
تستكمل عند أى مرحلة من مراحل التركيب للأداة " . ومن ضمن أعلى قسم من أقسام 
المملكة الحيوانية , وبالتحديد الفقاريات , فإننا نستطيع أن نبدأ من عين فى غاية 
البساطة , وهذا يعنى أتها تتكون ؛ كما نجد فى حيوان الرميح/') ٠‏ من كيس من الجلد 
الشقاف . مزود بعصب ومبطن بالصبغة . ولكنه خال من أى جهاز آخر . وفى الأسماك 
والزواحف , وكما علق "أوين' 060 فإن "مجال التدرجات الموجودة فى التركيبات 
المتعلقة بانكسار الضوء!") عظيم جدا ' . وإنها لحقيقة جديرة بالاهتمام أنه حتى فى 
الإنسان » وذلك بناء على تصريح من "فيرتشو #اه0©(الا ذى الشأن العالى ٠‏ فإن العدسة 
البللورية الجميلة تتكون فى الجنين عن طريق تراكم للخلايا الجلدية الخارجية!!) : 
موضوعة فى طية من الجلد على شكل كيس ؛ أما الجسم الزجاجى/ فإنه يتكون من 
نسيج تحت جلدى جنينى . ومع ذلك ٠‏ فلكى نتوصل إلى استنتاج صحيح فيما يتعلق 
بتكوين العين مع جميع صفاتها الرائعة , ولى كانت لم تصل بعد إلى حد الكمال بكل ما 


)١(‏ الحدقة ت القزحية كما 
(1؟) حيوان الرميح : حيوان بحري صغير 021 
(*) التركيبات المتعلقه بانكسار الضوء * 5ع الاأعنلماة عأراةانا 
(#) خلايا الجلد الخارجية - خلايا البشرة * 5اا08 نأماع 0زم ع 
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فى الكلمة من معان ؛ فإن الشىء الذى لا مقر مته أن التفكير المنطقى يجب أن بتغلب 
على التخيل ٠‏ ولكننى قد أ ت بالدهشة من الآخرين الذين يترددون فى بسط ميدأ 
الانتقاء الطبيعى الى مثل هذا المدى المذهل . 


إنه من التادر إمكان تجنب مقارنة العين بالمقراب!!) . فنحن نعلم أن هذه الآلة قد 
تم تطويرها إلى هذا الحد من الكمال عن طريق جهود طويلة متواصلة من أعلى العقول 
البشرية ذكاء » ونحن نشير بالطبع إلى أن العين قد تم تكوينها عن طريق عملية مماثلة 
إلى حد ما . ولكن غل من الممكن ١لا‏ يكون هذا التلميح تصريحا حرئيا ؟ - وهل نحن 
نملك الحق فى أن نفترض أن الخالق يعمل بمثل هذه القوى الفكرية الخاصة بالإنسان - 
إذ! كان يجب علينا أن نقارن العين بآلة بصرية ٠‏ فإنه يتحتم علينا فى الخيال أن ناخذ 
طبقة سميكة من نسيج شفاف يها قراغات ممنلئة بسائل ؛ ويوحد بأسفلها عصب 
حساس للضوء . ويعمد ذلك لتفرض أن كل جزء من هذه الطبقة يتفير دائما ببطء فى 
الكثّافة سحدث ينفصل إلى طيقات ذات كثافات وتخانات مختلفة . موضوعة على مسافات 
مختلفة من بعضها الآخر : علاوة على أن الأسطح الخاصة بكل طبقة يحدث فيها تغيير 
دعلىء فى الشكل ويجب علينا أن تستطرد فى الافتراض أنه توجد هناك قوة ؛ ممثلة فى 
الانتقاء الطبيعى أو فى اليقاء للأصلح . تراقب دائما بيشكل مقصود كل تعديل بسيط 
فى الطبقات الشفافة : وتحتفظ بدقة يكل تعديل من شأنه » تحت الظروف المتغيرة » بأى 
طريقة أو إلى أى درجة ؛ أن يمسيل إلى إنتاج صورة واضحة . ويجب أن نفترضص 
مضاعفة كل حالة حديدة للآفة إلى ملابين المرات + يتم الاحتفاظ بكل منها إلى أن ينتج 
آلة وأحدة أفضل » ويعد ذلك يتم تدمير حميع الآلات القديمة . أما فى الأجساد الحية , 
فإن التمايز سوف يسبب التعديلات البسيطة ؛ والتوالد!") سوف يضاعقها بشكل 
لانهائي تقريبا » والانتقاء الطبيعى سوف يختار بمهارة معصومة من الخطأً كل تحسين 
يحدث . ودع هذه العملية ستمر لمدة الملايين من السنين ؛ وفى خلال كل سنة على 
الملايين من الأقراد التابعين لأصناف كثيرة : وهل يكون من الممكن آلا تنصدق أن الآلة 





1 المقراب < المنظار المقرب - التليسكوب رمح ممه‎ )١( 
(؟) التوالد ءا لتيكايتك‎ 
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اليصربة الحية من الممكن أن تتكون بشكل أفضل من الآلة المصنوعة من الزجاج ؛ كما 
هو الحال مع أعمال الخالق بالنسبة إلى أعمال الإنسان؟. 


إذا كان من الممكن إثيات وجود أى عضو جسدى مركب ٠‏ ليس من المحتمل أنه قد 
تم تكوينه عن طريق تعديلات بسيطة ؛ عديدة , ومتتالية » فإن ذلك من شأنه أن يجعل 
نظريتى تتهار تماما . ولكنى لا أستطيع أن أكتشف أى حالة بهذا الشكل . ولا شك فى 
أنه يوجد الكثير من الأعضاء الجسدية التى لا نهرف مراحلها الانتقالية . وهذا يوجد 
يشكل أكثر خصوصية إذا ما نظرنا إلى الأنوا ع الشديدة العزلة » والتى حدث حولها . 
بناء على النظرية , الكثير من حالات الاندثار . أو أيضاء إذا تناولنا عضوا جسديا 
شائع الوجود فى كل الأفراكد التابعة لأحد الطوائف » وذلك لأنه فى هذه الحالة الأخيرة 
فإنِ هذا العضى الجسدى من المحتم أن يكون قد تم تكوينه فى الأصل منذ فترة زمنية 
بعيدة » ويعدها قد تم تكوين جميع الأقراد الكثيرين التابعين للطائفة . ومن أجل 
اكتشاف المراحل الانتقالية المدكرة ألتى قد مر شلالها هذا العضى الجسدى » قإنه من 
الواجب علينا أن نبحث عن الأشكال السلفية المبكرة . التى قد أصبحت مندثرة من 
زمن بعيد . 
وبجب أن تكون فى غاية الحذر فى استنتاج أن أحد الأعضاء الجسدية لم يكن 
من المستطاع أن يتم تكوينه عن طريق نوع من أنواع التدرجات الانتقالية . ومن الممكن 
اعطاء العديد من الحالات الموجودة فى الحيوانات السقلى لنفس العضو الجسدى الذي 
يقوم بوظائف متبايثة بشكل كامل فى نفس الوقت ؛ وعلى سبيل المثال : ففى اليرقانة 
الخاصة بحشرة اليعسوب(') وفى سمك الكوييتس( " فإن القناة الهضميةا!") تقوم 


000 11 الى : - سرمان‎ 04 ِ )١( 
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بالتنفس , والهضضم ٠‏ والتبرز . وفى حيوان الهيدرة(!! » فإن الحيوان قد يتقلب جوفه إلى 
الخارج ؛ وبالتالى فإن السطح الخارجى سوف بيقوم بعملية الهضم والمعدة سوف تقوم 
بالتنفس . وفى مثل هذه الحالات فإن الانتقاء الطبيعى قد يقوم بتخصيص - إذا كانت 
هناك فائدة تجنى من ذلك - العضو الجسدى بأكمله أو جزء من هذا العضوى , الذى 
كان يقوم قبل ذلك بوظيفدين ؛ للقيام بوفليقة واحدة فقط . وهكذ! فإنه عن طريق خطوات 
غير محسوسة فإنه يقوم يتغيير طييعته بشكل هائل . والمعروف عن كثير من الثياتات 
أنها تنتج بشكل منتظم أزهارا مختلفة التركيب قى نفس الوقت . وإذا حدث وأن كان 
لهذه النباتات أن تنتج نوعا واحدا فقط » فالنتيجة أنه سوف يحدث تفيير هائل فى 
الطايع الخاص بالنوع بشكل مفاجئ نسييا . ومع ذلك قإنه من المحتمل أن الصنفين من 
الزهور المحمولة على نفس النبات قد تمايز! فى الأصل عن طريق خطوات متدرجة دقيقة 
والتى من المحتمل أنها مأزالت تتبع فى بعض الحالات القليلة . 

و مرة أخرى فإن اثنين من الأعضاء الجسدية المتبايتة ٠‏ أى أن تفس العضو الذى 
يتخذ شكلان مختلفان جدا ٠‏ قد يقومان بنفس الوظيفة فى نفس الكائن وفى نفس الوقت » 
وهذه وسيلة فى غاية الأهمية من وسائل التحول : ولكى نعطى مثالا واحدا على ذلك , 
قإنه توجد أسماك مزودة بالألغاد أو الخياشيم التى تستطيع أن تتنفس الهواء الذائب 
فى الماء . وذلك فى نفس الوقت الذى تتنفس فيه الهواء الطلق الموجود فى مثاناتها 
الهوائية . ويكون هذا العضو الأخير مقسما بواسطة جدران داخلية فاصلة مشبعة 
بالأوعية الدموية بشكل كبير , وله قناة هوائية!") لإمداده بالهواء . ولكى نعطى مثلا آخر 
تابعا للمملكة النباتية : فإن النباتات تتسلق بواسطة ثلاث وسائل متباينة : وذلك إما 
بواسطة الالتفاف اللولبى() ؛ أو بواسطة التعلق على دعامة بمحاليقها!:) الحساسة : 


)١(‏ حيوان الهيدرة حاف لد 
(؟) قناة فوائية * 5نا2 181 ]ناعم 5لاأءنانا 
0 الالثتقاف اللولبي * ولتأصااا أقامة 
(غ) محاليق : أجزاء لولبية من النبتة 11 
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أو بواسطة إطلاق جذيرات هوائية(!) » ومن المعتاد أن تكون هذه الوسائل الثلاث 
موجودة فى مجموعات متبايتة من النباتات » ولكن بعض أنوا ع قليلة لديها اننتان من هذه 
الوسائل ؛ أو حتى أن تجتمع كل الوسائل الثلاث فى نفس القرد . وقفى جميع مثل تلك 
الحالات فإن واحدا من العضوين الجسديين قد يكون قد تم تعديئه بالفعل , وتم وصوله 
إلى حد الكمال لكى يقوم بجميع العمل المطلوب : ويكون ذلك بمساعدة العضو الجسدى 
الآخر أثناء التقدم فى التعديل , ثم بعد ذلك فإن هذا العضو الجسدى الآخر قد يتم 
تعديله من أجل غرض آخر مختلف تماما ؛ أو قد تتم إزالته كلية. 

المثال الموضح الذى تم تقديمه عن المثانة الهوائية فى الأسماك هو متال جيد ؛ 
وذلك لأنه يظهر أنا بشكل واضم الحقيقة المهمة جدا التى تتلخص فى أن عضوا ما كان 
قد تم تصميمه فى الأصل من أجل غرض واحد ٠‏ ألا وهو الطفى , من الممكن أن يتحول 
إلى عضو يستخدم لغرض مختف تماما , ألا وهى التنفس . وقد تم إقحام المثانة 
الهوائية أنضا كعضو ملحق بالأعضاء السمعية لبعض الأسماك المعينة . وجميع 
الخبراء فى علم وظائف الأعضاء يقرون بأن المثانة الهوائية شىء متشاكل ؛ أو 
' مماثل بشكل مثالى” فى الموضع والتركيب مع الرئات الموجودة فى الحيوانات الفقارية 
العلدا : ولهذا السبب فإنه لا يوجد أى سيب للشك فى أن المثانة الهوائية قد تم تحويلها 
بالفعل إلى رئات ٠‏ أى إلى أعضاء تستخدم على وجه القصر من أجل التنفس . 


وفقا لهذا المنظور فمن الممكن استنتاج أن جميع الحيوانات الفقارية ذات الرئات 
الحقيقة قد انحدرت عن طريق النشوء المألوف من نموذج بدائى!') قديم وغير معروف , 
والذى كان مزودا يجهاز طفو أو مثانة هوائية . ونحن نستطيع بهذا الشكل » بناء على 
الاستنتاج الذى قد توصلت إليه من الوصف المشوق الذى قدمه "أوين” لهذه الأجزاء ‏ 
أن نتوصل إلى فهم الحقيقة الغريبة التى تتعلق بأن كل ذرة من الأكل والشرب التى 
نبتلعها لابد من مرورها فوق الفتحة الخاصة بالقصبة الهوائية » مع وجود بعض 


)١(‏ حذيرات هوائية * قأعاأم0 أوقاعءعم 
(١‏ نموذج بدائى - أولي - أصلى عباتم 
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المخاطرة بالسقوط بداخل الرئتين ؛ بغض النظر عن الوسيئة المستنيطة الجميئة التى 
يتم بها إغلاق فتحة المزمار!'! . أما بالنسبة إلى خياشيم الأسماك » فقد اختفت كلية . 
فى الحيوانات الفقارية العليا - ولكن فى الجنين فإن الشقوق الطولية الموجودة على 
من الممكن تصور أن الخياشيم التى تم فقدانها حاليا بشكل تام : من الممكن أن تكون 
متباين ما : وعلى سييل المثال . فإن “لاندواس" 300015 قد وضح أن الأجنحة الخاصة 
بالحشرات قد نشات وتطورت من الخياشيم » وعلى هذا الأساس فاإنه من المحتمل جدا 
أن هذه الأعضاء الخاصة يهذه الطائقة الكبرى » والتى قد كانت تستخدم فى وقت ما 
فى التنفس , قد تم تحويرها بالقعل إلى أعضاء من أجل الطيران . 

وعند التأمل فى المراحل الانتقالية الخاصة بالأعضاء الجسدية » فإنة فى غاية 
الأهمية إن نضمع فى اعتبارنا أ حتمال التحول من إحدي الوظائف إلى وظيقة أخرى : 
وسوف أعطى مثالا آخرا على ذلك . فالحيوانات الهدابية الأرجل ذات السويقات9؟) 
لديها ثنيتان دقيقتان من الجلد , أطلقت عليهما اسم * الأربطة المبيضية"!'! , التى 
تعمل . عن طريق إفراز لزج؛ على احتجاز البيض إلى أن يتم فقسه بداخل الكيس. 
وهذة الحيوائات الهدايدية الأرحل ليس لديها خيأ شيم ٠‏ قاتنها تستخدم مسطح كل من 
الجسم والكيس بالكامل ؛ علاوة على الأريطة الصغيرة من أجل التنقس . وعلى الجانبي 
الآخر . فإن الحشفيات!!! أو الحيوانات الهدابية الأرجل الجالسة . لا بوجد لديها أربطة 
مبيضية ٠‏ ويذلك فإن البيض يرقد طليقا فى قاع الكيس الموجود بداخل القشرة المحكمة 
التغليف , ولكنه يوجد لديها فى نفس الموضم النسبى للأربطة . أغشية كثيرة ألثنايا , 
والتى تتصل بشكل مطئق مع فجوات الدورة الدموية الخاصة بالكيس ويالجسم » والتى قد 


(1) فتحة المزمار > الزردمة افع 
(؟) الحيوائات الهدابية الأرجل ذات السويقات * مره لعأواناءرئ لآ 
(؟) الأريطة البيضية * ]1 5لاماع و اال 
(*) الحشفيات * م8 
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تم اعتبارها بواسطة جميع علماء التاريخ الطبيعى على أساس أنها تعمل كخياشيم . 
ولا أعتقد حاليا أن أى إتسان سوف يساوره الشك فى أن الأريطة المبيضية الموجودة 
لدى إحدى الفصسائل ؛ متمائلة تماما مع الخياشيم الخاصة بالفصيلة الأخرىء وأنهما 
بالتأكيد يتدرجان إلى بعضهما البعض . ويهذا الشكل فإنه لا داعى لحدوث شك فى أن 
الثنيتين الصفيرتين من الجلد . اللتين كانتا تؤديان فى الأصل وظيفة الأربطة 
المبيضية , ولكنهما فى نفس ألوقت كاننا تساعدان أيضا فى عملية التنقس » قد تم 
تحويرهما تدريجيا عن طريق الانتقاء الطبيعى إلى خياشيم » وذلك ييساطة من خلال 
الزيادة فى حجمهما وإلفاء الغدد المفرزة للمواد اللاصقة الموجودة بهماء وإذ! كانت 
حميم الحيوانات الهدابية الأرجل ذات السويقات قد أصبحت مندترة + وهذه الحيوانات 
قد عانت من الاندثار بشكل أكير دكثير مما حدث لهدابيات الأرجل الجالسة ٠‏ فمن الذى 
سوف يدور فى خياله أن الخياشيم الموجودة فى هذه الفصيلة الأخيرة : قد كانت 
موجودة فى الأصل كأعضاء حسدية خاصة بمنع البيض من الانجراف إلى خارج 
الكيس يفعل الماء؟. 


ويوجد هناك أسلوب آخر ممكن للتحول » ألا وهو . من خلال الإسراع أو التأخير 
فى الفترة اللازمة للتكاثر . وهذه الطريقة قد تم مؤخرا الإصرار عليها بواسطة 
'الأستاذ كوب" همهت .5001؛ وآخرين فى ألولايات المتحدة . ومن المعروف حاليا أن 
بعض الحيوانات لديها !أقدرة على التكاثر عند عمر مبكر جدا ٠‏ وذتك قبل أن تكون قد 
اكتسيت صفاتها المثالية . وإذ! أصبحت هذه القدرة واضحة جد بشكل كامل فى أحد 
الأنواع » فيبدو أنه من المحتمل أن مرحلة البلوغ فى التكوين سوف يتم فقدها سواء 
عاحلا أو آجلا + وفى هذه الحالة . وخاصة إذا كانت اليرقانة تختلف كثيرا عن الشكل 
البالغ » فإن السمة الخاصة بالنوع سوف تتغفير كثيرا وسوف تنحط رتيته , والآأمر 
أيضا ليس مقصورا على القثيل من الحيواتات التى بعد أن تصل إلى النضوج , فانها 
تستمر فى التغير فى الطابع طوال مدة حياتها تقريبا . ففى الثدبيات على سبيل المثال : 
فإننا نجد أن شكل الجمجمة كثيرا ما يتفير مع العمر . وقد أورد * الدكتور مورى ' غأءتالا .+8 
فى هذا الشأن بعض الأمثلة الملفتة للنظر بين عجول البحر(!! ؛ وكل إنسأن يعلم كيف 


)١(‏ عجول اليحر - الفقمة مد56 


303 


أصبحت قرون الأيائل!') متفرعة بشكل أكثر فأكثر , وكيف أصبح الريش الخاص 
ببعض الطيور متكونا بشكل أكثر دقة » وذلك يحدث عندما تتقدم هذه الحيوانات فى 
العمر . وقد أعلن "الأستاذ كوب" همهت .]مم5 أن الأسنان الخاصة ببعض السحال (؟) 
المعينة تتفير كثيرا فى الشكل مع التقدم فى العمر . وفى الحيوانات القشرية!! فإن 
الأمر لا يقتصر على الكثير من الأجزاء التافهة , ولكنه يمتد الى بعض الأحزاء المهمة, 
التى تتحذ سمة جديدة . كما سجله فريتن مولر ععاانالا عال!, بعد بلوغ سن 
النضوج . فى جميع مثل هذه الحالات - ومن الممكن إعطاء الكثير منها - فإنه إذا 
حدث تأخير فى سن التكاثر . فإن السمة الخاصة بالنوع » على الأقل فى مرحلة 
نضوجها . سوف يحدث يها تعديل ؛ ولا يمكن استيعاد احتمال أن المراحل السابقة 
والمبكرة للتكوين قد يتم استعمالها فى بعض الأحيان يتم فقدها فى النهاية . وسواء 
كان قد حدث فى كثير من الأحوال أو أنه قد حدث على الإطلاق تعديل لبعض الأنوا ع 
من خلال هذه الطريقة الانتقالية الفجائية , فإنه ليس بإمكاني تكوين أى رأى عته : 
ولكن إذا كان هذا قد حدث ؛ فإنه من المحتمل أن الاختلافات الموجودة بين الياقع 
والناضج » وبين الناضج والعجوز ». كانت قد تم اكتسابها بشكل أساسى عن طريق 
خطوات متدرجة . 


صعوبات استثنائية خاصة بنظرية الانتقاء الطبيعى 


استنتاج أن أى عضو جسدى كان لا يمكن أن يتم إنتاجه عن طريق ندرجات متتالية , 
صغيرة , انتقالية ؛ إلا أنه لا شك فى حدوث حالات من الصعوية الجدية . 


55 الآايائل‎ )١( 
(؟5) سكلية - عظاة - سقاية 0)ةجنا‎ 
0 (؟) الحيوانات القشرية - القشريات‎ 
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وواحدة من أكثر الحالات جدية هى المتعلقة بالحشرات المهايدة جنسيا(') » وهى 
التى كثيرا ما تكون مهيأة بشكل مختلف عن اما الذكور أو الإناث الخصيبة ٠‏ ولكن هذه 
الحالة سوف يتم تناولها فى الباب القادم . أما الأعضاء الجسدية الكهربائية الخاصة 
بالأسماك فإنها تقدم حالة أخرى من حالات الصعوية الاستثنائية » وذلك لأنه من 
الممستحيل تخيل ما الخطوات التى قد تم عن طريقها إنتاج هذه الأعضاء الجسدية 
العجيبة . ولكن هذا لبس شيئًا مذهلا , وذلك لأننا لا نعرف حتى الفائدة المرجوة من 
وجودها . ففى السمك العارى!') والسمك الرعاد الكهربائي0! , فإن هذه الأعضساء 
تستخدم كوسائل قوية للدفاع » ومن المحتمل من أجل الإمساك بالفريسة ؛ ومع ذلك 
ففى (سمك الشفنين البحرى)29) ؛ وطيفا لملاحظات ماتيوسى أآع6 11831160 فانه يوجد 
عضو جسدى مماثل فى الذيل يصدر عنه القدر القليل فقط من الكهرياء » حتى عندما 
يكون الحدوان متوترا بدرجة هائلة » وهذا القدر من الكهرياء ضثيل إلى درجة أنه من 
الصعب أن يكون له أى فائدة للأغراض السابق ذكرها . والأكثر من ذلك . فإنه يبوجد 
فى الشفنين اليحربى . يجانب العهعضو المشار إليه توا . وكما وضح " الدكتور 
.در هادوثل ١ا06مه1'0]‏ .8 .ءثاء عضو جحسدى آخر مجاور للرأس ؛ لا يعرف عنه أنه 
كهريائى : ولكنه يبدو أنه المماثل الحقيقى للبطارية الكهريائية الموجودة فى السمك 
الرعاد الكهربائى . والشىء المعترف به بشكل عام أنه يوجد هناك تماثل حميم بين هذه 
الأعضاء الجسدية والعضلة العادية , فى التركيب الدقيق . وفى التوزيع الخاص 
بالأعصاب . وفى الطريقة التى تؤتر بها العوامل المختلقة عليها . ويجب أيضا أن يكون 
موضع ملاحظة خاصة أن الانقباض العضلى يتلازم مع انطلاق شحنة كهربية » وكما 
يصر ' الدكتور راد كليف * 8/زاء830 .:6, ' فى أثناء الراحة للجهاز الكهربائي الموجود 
فى سمك الرعاد الكهريائي » فإنه يبدو أنه يوجد هناك شحنة مماظة من جميع 


)١(‏ الحشرات المحايدة جنسيا : ليس بالمذكر ولا بالمؤنث 5ن 56م عاريعلا 
(؟) السمك العارى * كلاه مما 
(؟) السمك الرعاد الكهرياتىي مم1 
(4) سمك الشفنين اليحرىي 2 
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الاعتبارات لتلك التى نقابلها فى العضلة والعصب أثناء الراحة . وتفريغ شحنة السمك 
الرعاد الكهربائى بدلا من أن يكون شيئًا غريبا » فإنه قد يكون مجرد شكل آخر فقط 
للتفريغ الذى يعتمد على فعل العضلة والعصب الحركى!!! , ولا نستطيع أن تتمادى فى 
التفسير إلى أكثر من هذا حالياء ولكن يما أننا لا نعرف إلا هذا القدر الضْثيل عن 
السلوكيات والتركيب الخاصة بالجدود العليا والأسلاف الخاصة بالأسماك الكهربائية 
الموجودة » فإنه سوف يكون شينا فى غاية الجرأة أن نستمر فى الدفع بعدم إمكانية 
وجود مراحل انتقائية ذات قائدة من الممكن أن تكون هذه الأعضماء قد تكونت تدريجدا 
عن طريقها . 

ويددو لأول وهلة أن هذه الأعضاء الجسدية تقدم صعوية أخرى ولو أنها أكثر شدة : 
وذلك لأنها توجد فى نحو دزيتة من أصناف الاسماك , الكثير منها بعيد بشكل كبير قى 
الصصلات التى تريط بين بعضه يعضا . وعتدما يكون نفس العضو الحسدى موجودذا فى 
أصنئاف كثيرة تابعة لنفس الطائفة , وخاصة إذا كأن موجودا فى أقراد ذات سلوكيات 
حياتية مختلفة عن بعضها بشكل كدير . فإننا قد تعزو على وجه العموم وجودها إلى 
الوراثة من سلف مشترك , وغيابها فى البعض من الأقراد إلى الفقدان من خلال عدم 
الاستخدام أو الانتقاء الطبيعى . وبهذ! الشكل » فإذ! كانت الأعضاء الجسدية 
الكهربائنية قد تمت وراثتها عن أحد من الأسلاف القديمة ٠‏ فإننا قد نتوقع أن جميع 
الأسماك الكهربانية قد كان من الواجب أن تكون مرتبطة بشكل خاص مع بعضها 
الآخر . ولكن هذا بعيد عن الواقع . وحتى علم طبقات الأرض فإنه لا يقود على الإطلاق 
إلى الاعتقاد بان معظم الأسماك قد حازت فيما مضى أعضاء جسدية كهردائية » والتى 
فقدتها الآن ذراريها المعدلة . ولكن عندما ننظر إلى الموضوع بتمعن أكثر , فإننا نجد 
فى الأسماك العديدة المزودة بأعضاء جسدية كهريائية » أن هذه الأعضاء الجسدية 
موجودة فى أجزاء مختلقة من الجسم :- وأنها تختلف فى التركيب » مثل الاختلاف 
الموجود فى ترتيب الصفائم ٠‏ ووفقا لما أورده "ياسينى نماعةه6, فانها تختلف فى العملية 
أى الوسيلة التى تستثار بها الكهرباء - وأخيرا » تختلف فى كونها مزودة بأعصاب 


)١(‏ العصبي الحركى عنمعم واوا 
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نأبعة من مصادر مختلفة : ومن المحتمل أن هذا هو الشىء الأكثر أهمية من بين جميع 
الاختلاقفات . وبناء على ذلك » ففى الأسماك العديدة المزودة بأعضاء حسدية كهريانية . " 
فإن هذه الأعضاء لا يمكن اعتيبارها على أساس أنها متماظة ولكنها تعتبر متشابهة 
ققط فى الوظيفة , وبالتالى قلا يوحد هناك أى سبب لافتراض أنها قد تمت وراثتها من 
5-5 أصلى مشترك ؛ لأنه إذا كانت هذه هى الحالة ؛ لكانت هذه الأعضاء قد أصدحت 
ممائلة بشكل حميم لكل من بعضها الآخر من جميع الأوجه . وهكذا تختفى الصعوية 
الموجودة فى نشوء ما بندوق أنه نفس العضو الحسدى فى الغذيد من الآنوا ع اليعبدة 
القرابة » تاركة فقط الصهوية الأقل ولى أنها مازالت كبيرة . ألا وهى ماهية الخطوات 
المتدرجهةالتى قد ظلهرت قمسها هذه الأعضاء الجسدية فى كل مجموعة منفصلة 
من الأسماك . 

الأعضباء الجسدية المضيئة ألنى توجد فى القليل من 0 التابعة الى فصائل 
شديدة الاختلاف عن بعمضها » والتى تتخذ مواضعها فى أجزاء مخنلفةٍ من الجسم . 
تقدم » فى ظل حالة الحهل السائدة بينذا ؛ إحدئ الصعويات الموازية بالضيط تقري 
للصعوبة ألتى تمثلها الأعضاء الجسدية الكهريائية . ومن الممكن تقديم حالات أخرى 
مماثلة . فعلى سبيل المثال فإننا نجد فى الثباتات التصسميم البالغ الفرابة لكتلة من 
حبوب اللقاح . المحمولة على رجيلة!'!؛ والمزودة بإحدى الغدد اللاصقة ؛ التى يبدو 
ظاهريا أنها متطابقة فى كل من السحلبيات!') والعشاريات!'! : وهما طيقتان 
متباعدتان عن بعضهما البعض إلى أقصى حد ممكن بين النباتات المزهرة : ولكن هنا 
وللمرة الثانية قإن هذه الأجزاء لسست متماظة تماما . وفى حميع الحالات التى نجد فيها 
كائنات متباعدة عن بعضها الآخر فى ميزؤان التعضى ؛ ونحد أنها مزودة بأعضاء 
جسدية مثمائلة وغريبة ٠‏ فإننا سوف نجد أنه بالرغم من أن المظهر العام والوظيفة 
الخاصيين بهذه الأعضاء الجسدية قد يكونان متماثئين , إلا أنه من الممكن دائما 


(١)رجيلة‏ <- سويقة كالة !5 -أموع 
(؟) السحلبيات - الأوركيديات 01 
(؟) العشاريات - زفرة الدم تلد كلاءتات 
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اكتشاف أنه يوجد بينهما فروق جوهرية . وعلى سبيل المثال . فإن العيون الخاصة 
بالحيوانات رأسيات الأرجل!') أو الحبار وعيون الحيوانات الفقارية تبدو متشاكلة بشكل 
رائع » وفى مثل هذه المجموعات المتباعدة عن يعضها بشكل كبير فإنه لا يمكن أن يعزى 
أى جزء من هذا التشايه إلى الوراثة عن جد أصلى مشترك. وقد أورد "السيد ميقارت” 
381 .810 هذه الحالة على أساس أنها تمثل واحدة من الصعوبات الاستثتائية » ولكتى 
لا أستطيع أن أرى القوة الكامنة فى مجادلته . فإن أى عضو مخصص للإايصار يجب 
أن يكون مكونا من نسيج شفاف » ويجب أن يتضمن نوعا من أتواع العدسات , 
وذلك لإلقاء صورة على الجزء الخلفى من مقصورة مظلمة . وفيما عدا هذا التشايه 
السطحى ؛ فإنه لا يوجد تقريبا أى تمائل حقيقى بين عيون الحباريات والفقاريات , 
وذلك ما يمكن رؤينه عند الرجوع إلى مذكرات "هنسن' 1680565 المحترهة فيما يتعلق 
بهذه الأعضاء الجسدية الموجودة فى رأسيات الأرحل . وإنه لمن المستحيل بالنسية إلى : 
أن آتطرق هنا إلى التفاصيل » ولكتنى قد أختص بذكر بعض نقاط الاختلاف القليلة . 
فالعدسة البللورية الموجودة فى الحباريات العليا تتكون من جزأين ٠‏ موضوعين واحدا 
خلف الآخر على شكل عدستين » كل منهما يتمتع بتركيب وتظام مختلف جدا عن 
المهجود فى الفقاريات , وشبكية العين!"! مختلفة تماما . وفيها تعاكس حقيقى فى 
الأجزاء الجوهرية , وأيضا فيها عقدة عصبية! '! كبيرة متداخلة مع الأغشية الخاصة 
بالعين . وعلاقات العضلات يبعضها هي مختلفة إلى أقصى حدود التصور . وكذلك 
الحال فى نقاط أخرى . ومن ثم » فإن الصعوية ليست صغيرة لكى نقرر حتى إلى أى 
مدى نستطيع أن نذهب فى استخدام نفس المصطلحات فى وصف العيون الخاصة بكل 
من رأسيات الأرجل والفقاريات . وبالطيع فمن المسموح يه لأى إنسان أن ينكر أن 
العين فى كل من الحالتين قد يكون من الممكن أنها قد تكونت من خلال الانتقاء الطبيعى 
لتمايزات بسيطة متتالية . ولكن إذا تم السماح بذلك فى واحدة من الحالات , فإنه من 


)١(‏ الحيوانات رأسيات الأرجل : من الرحويات 5ل نماقتنامةر) 
(؟) الشبيكة - شبكة العين ومتاع 8 
(؟) عقدة عصبية 2 كتلة عصيية > مركز عصبى نوالومقن كنجيمعلم 
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الواضح إمكانيتها فى الحالة الأخرى ؛ والاختلافات الجوهرية الموجودة فى التركيب 
الخاص يأعضاء الإبصار الخاصة بمجموعتين قد يكون من الممكن توقعها , بناء على 
هذه الرؤية الخاصة بطرق تكوينهما . وكما يحدث أن يستطيع رجلان قى بعض الأحيان 
التوصل بشكل مستقل إلى نفس الاختراع » فإنه فى الحالات العديدة السابقة يبدو أن 
الاتتقاء الطبيعى - عاملا من أجل ما هو صالح لكل من الكائنات » ومنتهزا الفرصة 
الموجودة فى جميع التمايزات المفيدة - قد أنتج أعضاء جسدية مماظة . فيما يتعلق 
بالوظيفة » وذلك فى كائنات عضوية متباينة . والتى لا تدين فى أى من التركييات 
المشتركة فيما بينها الى الوراثة عن جد أصلى مشترك 

ولكى يختبر *فريتز موللر" الاستنتاجات التى قد توصلت إليها فى هذا الكناب , 
فقد تتبع بدقة شديدة خيطا ممائلا د تقرييا من خبوط الموضوع . فإن العديد من الفصائل 
الخاصة بالقشريات تتضمن القليل من الأنوا ع . التى تمتلك جهازا لتنفس الهواء وهى 
معدة للحياة خارج الماء . وفى اثنتين من هذه الفصائل . وهما اللتان قد قام "موللر 
بفحصهما بشكل أكثر خصوصية » وهما متقاربتان بشكل حميم لبعضهما البعض , 
فقد وحد أن النوعين متوافقين إلى أقصى حد فى جميع الصفات المهمة » وبالتحديد : 
فى أعضاء الحس الخاصة بهما , وفى الجهاز الدورى الدموى » وقى موضع خصلات 
الشعر الموجودة بداخل مهداتهما المعقدة . وأخيرا فى مجمع التركيب الخاص 
بالخياشيم الخاصة بالتنفس المائي وإلى حد الكاديات!) المجهرية التى تنظقها . 
ويناء على ذلك فإنه قد كان شيئًا متوقعا فى الأنوا ع القليلة التابعة لكل من الفصيلتين » 
أن يكون جهاز التنفس الهوائي المتساوى فى الأهمية » هو نفس الجهاز ‏ لأنه لماذا 
يكون هذا الجهاز الواحد . الممنوح من أجل نفس الغرض ؛ قد تم صنئعه بشكل مختلف” 
بينما كانت جميع الأعضاء الجسدية المهمة الأخرى متمائلة بشكل حميم أو حتى 
متطايقة ؟! 

ويجادل 'فريتز موللر" فى أن هذا التمائل الحميم فى مثل هذا العدد الكثير من 
النقاط الخاصة بالتركيب , يجب , بالاتفاق مع الآراء التى قد قمت بطرحها » أن يكون 


)١(‏ كلاب - خطاف - عقيفة أنه 
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سببه هو الوراثة من جد أصلى مشترك . ولكن بما أن الأكثرية العظمى من الأنواع 
التابعة للفصيلتين السايق ذكرهما . غلاوة على معظم القشريات الأخرى »ء مانية فى 
سلوكياتها : فإنه من غير المحتمل إلى أعلى درجة ؛ أن يكون حدهما الأصلى المشترك 
قد تم إعداده لتنفس الهواء . وبالتالى فقد اتقاد "موللر' إلى فحص الجهاز الموجود فى 
الأنوا ع التى تتنفس ألهواء » ووجد أنها تختلق فى كل واحدة منها فى الكثير من النقاط 
المهمة . مثل موضع الفتحات ٠‏ وفى الطريقة التى يتم يها فتدها وإغلاقها » وفى بعض 
من التفاصيل !لثانوية . ومثل هذه الالختلافات مفهومة حاليا : ومن المحتمل حتى إنها قد 
كانت متوقعة ء وذلك يناء على افتراض أن الأتواع الجابعة إلى قصائل متدايضة قد 
أصبحت بشكل بطىء معدة لكى تعيش أكثر فأكثر خارج الماء ولكى تتنفس ألهواء . 
وذلك لأن هذه الأنوا ع » نتيجة لتبعيتها الى فصائل متياينة » سوف تكون قد اختلفت 
إلى حد معين ٠.‏ وطبقا للميد! القائل بأن الطييعة الخاصة بكل تمايز تعتمد على اثذين 
من العوامل . أى » الطبيعة الخاصمة بالكائن . وطك الخاصة بالظروف المحيطة ؛ فان 
قابلية هذه الأنوا ع للتمايز باالتأاكيد سوف لن تكون متساوية تماما . وبالفالى قإن 
الانتقاء الطبيعى ستكون لدية أدوات أى تمايزات مختلفة !كى تؤثر فيها . من أجل 
الوصول إلى نفس النتيجة الوظيفية . والتراكيب التى قد تم اكتسابها يبهذا الشكل 
سوف يكون من الضرورى تقريبا أن تكون قد اختلفت . أما بناء على فرضية الأقمال 
المستقلة للخلق فإن الموضوع كله يسنمر غير قايل للفلهم . ويبدى أن هذ! الخط من 
المجادلة كان له وزن كبير فى دفع فريتز موللر" إلى قبول وحهات النظر التى اتمسك 
بها فى هذا الكتاب . 
الأستاذ الراحل 'كلاياريد” 8:606م12© .5,0؛ وهى عالم محترم آخر فى علم 
الحيوان : قد تناقش بنفس الطريقة » وقد توصل إلى نفس النتيجة . وهو يبين أنه توجد 
هناك مخلوقات صغيرة جدا!'! طفيلية!" (القراديات)!') تابعة إلى فصائل فرعية 


)١(‏ مشلوقات صغيرة جدا - عث - سوس 11م 
(؟) طفيلية افقوم 
(؟) القراديات : حيوان من العتكبوتيات 0م 
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وفصائل , متباينة عن بعضها ٠‏ وهى مزودة بمشابك للتعلق بالشعر!'! . وهذه الأعضاء 
الجسدية من المحتم أنه قد تم تكوينها بشكل مستقل عن بعضها . وذلك لأنها لا يمكن 
أن تكون قد تمت وراثتها عن سلف مشترك , ويتم تكويتها فى المجموعات العديدة عن 
طريق التعديل للأرجل الأمامية , أو الأرجل الخلفية . أو القك الأعلى!" والشفاةا') ٠‏ أو 
الأجزاء الثانوية الموجودة على السطح السفلى للجزء الخلفى من الجسم . 

فى الحالات السابقة نحن ترى أن نفس الفاية تم اكتسابها . ونفس الوظيفة قد نم 
إتنجازها . فى كائنات لا تمت إلى بعضها إطلاقا بصلة قرابة أو هى على صلة قرابة 
بعيدة من بعضها . عن طريق أعضاء جسدية حميمة التمائل فى المظهر ولكن ليس فى 
التكوين . وعلى الجاني الآخر . فإنها قاعدة عامة فى جميع أرجاء الطبيعة أنه يجب 
الحصول على نفس النتيجة . حتى بين القينة والأخرى فى حالة الكائنات حميمة القرابة , 
ذلك عن طريق أكثر الوسائل تشهعبا . وللنظر إلى مدى الاختلاق الموجود فى تكوين 
الجناح المريش الخاص بأحد الطيور والجناح المغطى بغشاء والخاص باحد الخفافيش . 
والأكثر من هذا الى الأريعة من الأجحنحة الخاصة بإحدى القراشات » والائثين من 
الأحنحة الخاصة بذيابة » وإلى الاثنين من الأجنحة زات الأغماد!؟) الخاصة بإحدى 
الخنافس . وإلى الأص.داف ذات المصراعين!*) المصممة لكى تفتح وتغلق : ولكن ما 
العدد من الأسالبب الذى شميدت يه مصاريعها - ومن الصف الطويل من الأستان 
المتشابكة يدقة الموجودة فى حيوان جوز البحرا'! إلى الرباط البسيط الخاص بحيوان 
بلح البحر(" ! . أما البذور فإنها تنتشر إما بوأسطة دقة حجمها - ويواسطة تحول 


31 مشايك للتعلق بالشغر 5م قة اب-‎ )١( 
(؟) الفك الأغعلى 8 1أعروانا‎ 
(؟)الشفاأة من‎ 
(غ)الأغماد 18مزاعا‎ 
ذي مصراعين * وب قم‎ )0( 
حيوان جوز البحر * سنالا‎ )3( 
(/ا) حيوان بلع اليحر : عن الرخويات اعو5داايا‎ 
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عليبتها إلى ما يشبه كيس الغاز الخاص بالبالون - ويواسطة طمرها في لب أو لحم 
ثمرة » قد تم تكوينها من أكثر الأجزاء تنوعا » وجعلت مفذية ؛ علاوة على تلوينها بشكل 
ملفت للنظر , وذلك من أجل جذبي الطيور لالتهامها - ويواسطة حيازتها لخطاطيف 
وكلايات!!) من أنواع مخظفة وحسكات!') مشرشرة ؛ وذلك من أجل الالتصاق 
بالفراء الخاص بالحيوانات الرباعية الأرجل - ويواسطة تزويدها بأجنحة وريش » 
مختلفة فى الشكل يقدر أناقتها فى التركيب ٠‏ وذلك لكى تنساق مع كل نسمة هواء . 
وسوف أعطى مثالا واحدا آخر ٠‏ وذلك لأن هذا الموضوع الخاص بأن نفس النتيجة يتم 
اكتسابها عن طريق أكثر الوسائل تنوعا موضوع جدير بالاهتمام . والبعض من الكتاب 
مكحرد التنويع ٠‏ تقريبا مثل الدسى فى أحد المتاحر ولكن مثل هذا المنظور للطيسعة 
شىء لا يصدق . ففى النياتات التى لديها نوعهان جنسيان منفصلان »٠‏ وفى تلك 
فإن بعض المعوئة شىء ضرورى من أجل إتمام تلقيحها . وهذ]ا يحدث فى أنوا ع كثيرة 
مختلفة عن طريق أن حبوب اللقاح » التى هى خفيفة وغير متماسكة » تعصف الرياح 
بها وتسقطها عن طريق المصادقة المحضة على الميسم » وهذه هى أبسط طريقة كان من 
المستطاع اتياعها . وتوجد طريقة أخرى متساوية تقريبا فى البساطة , مع أنها مختلفة 
جدا . تحدث فى الكثير من النباتات التى تفرز فيها زهرة متناسقة قطرات قليلة من 
الرحيق ؛ ويالتالى فإن الحشرات تتردد علسها . وهذه الأخيرة تحمل اللقاح من المآبر 
إلى الميسم . 

ومن هذه المزرحلة الد لبسيطة فإنه من الممكن لنا أن نمر فى خلال عدد لا ينفد من 
الوسائل ؛ كلها مخصصة من أجل نفس الغرض وأنجزت بنفس الطريقة يشكل أساسى : 
ولكنها اسنتبعت حدوث تغييرات فى كل جزء من أجزاء الزهرة . فإن الرحيق قد يكون 


(١ذ)‏ كلابة اعقمة1) 
)١(‏ حسكة : حسكة السنبلة 1الاماثر 
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مخزونا فى أوعية مخنطلفة التشكيل ٠‏ ومع تعديل الأسدية والمدقات بطرق عديدة » وذلك 
أحيانا بتكوين جهاز مثل الفخ . وأحيانا تكوين جهاز قادر على حركات معدة يعناية من 
خلال إحداث التوتر أو الليونة . من مثل هذه التراكيب فإنه من الممكن لنا أن نتقدم إلى 
أن نصل إلى حالة على قدر من الإعداد غير العادى . مثل التى وصفها مؤخرا “الدكتور 
كروجر :6وب0© .20 فى ثيات النورة الزهرية!!). فإن هذا النوع من السحلبيات يتمتع 
بأن جزءا من الشقة!'! الخاصة به أو الشفة السفلى غائر على هيئة دلو كبير » تسقط 
فيه بشكل مستمر قطرات من الماء التقى تقريبا » من اثنين من القرون المقرزة التى 
تنتصب أعلاه » وعندما يكون الدلو نصف ممتلى ٠‏ فإن الماء يفيض عن طريق ميزاب 
موجود على أحد الجواني . والجزء القاعدى من الشفة موجود فوق الدلو ؛ وهو نقسه 
مجوف إلى ما يشيه المقصورة ويه اثنان من المداخل الجانبية » ويوجد بداخل هذه 
المقصورة أخاديد لحمية غريبة . ولعل أكثر الناس براعة , إذا لم يكن قد شاهد ما يحدث : 
فإنه لا يمكن أن يدور فى خلده الغرض الذى تستخدم فيه كل هذه الأجزاء . ولكن 
الدكتور "كروجر” شاهد جموعا من النحل الطنان(') الضخم تزور الزهور العملاقة 
الناصة بهذا النوع من السحلبيات : ليس بغرض امتصاص الرحيق ؛ ولكن لكى تقضم 
الأخاديد الموجودة بداخل المقصورة الموجودة فوق الدلى . وفى أثتاء هذا الفعل فانها 
كثيرا ما تدفع يعضها الآخر إلى داخل الدلى . ويهذا الشكل تبتل أجنحتها إلى درجة 
تمنعها من الطيران » ولكتها تكون مضطرة للزحف إلى الخارج من خلال الممر المكون 
بواسطة الميزاب أو الماء الفائض . وقد شاهد “الدكتور كروجر" ما وصقه 'بموكيب 
متتابع' من النحل الزاحف بهذا الشكل إلى خارج هذا المقطس اللاإرادى لها . وهذا 
الممرضيق ومسقوف بواسطة القائم العمودى , ويذلك فإن النهلة فى أثناء شق 
طريقها إلى الخارج » فإن ظهرها يحتك مع الميسم اللزج , ثم يعد ذلك مع الغدد اللزجة 
الخاصة بكتل اللقاح . وتلتصق كتل اللقاح بهذا الشكل بالظهر الخاص بالنحلة التى 


)١(‏ الثورة الزفرية * مخانانيات 1ه 
(؟) الشفة - الجزء الأوسط من تويج زهرة من السحلبيات ناااعطقا 
(؟) التحل الطنان : نحل ضخم شديد الطنين أثناء الطيران 5ع6ه- ع انه 
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إحدي !| لزفهور محفقوضةء © فى كحول ا أنينا, ل ع وممها نحلة كان 5 ها شل ,١‏ ن لسستكسال 
زحفها إلى الخارج ٠ومازالت‏ كتلة من الأقاح مشينة على ضيرها .:غعندماأ : تحنة 


مجهزة بهذا الشكل إلى زهرة أخرى ٠‏ إن إلى نفس الزهرة مرة ثانية ؛ ويتم دفعها 
بواسطة رفاقها إلى داخل الدلو , ثم تزحف يعد ذلك إلى الخارج عن طريق الممر . فان 
كتلة اللقاح تتلامس بالضرورة مع الميسم اللزْج ولتصق به : ويتم تلقيح الزهرة » ونحن 
نرى أخيرا بهذا الشكلء الاستخدام الكامل لكل جزء سن احزاء الزهرة : وللقرون 
المفرزة للماء . وللدلى النصف معلوء بالماء » الذى يمنع التحل من الطيران بعيدا , 
ويضطره إلى الزحف إلى الخارج من خلال الميزاب » وإلى الاحتكاك مع كئلة اللقاح 
الموضوعة قى المكان المناسب ومع المسسم اللرج . 

البناء الخاص للزهرة فى سطلبية أخرى ذات قرابة حميمة ٠‏ ألا وهى الكاتاسيتم 
أو ذات الأوراق الهلبية الشكل!') . مختلف إلى حد بعيد » مع أنه يؤْدى إلى نفس الفاية , 
وعلى نفس الدرجة من الغرابة . والنحل يزور هذه الزهور ؛ مثل تلك الخاصة بالتورة 
الزهرية » وذلك من أجل قرض * الشفة ' » وفى أثناء قيامه يبهذا فإنه لايد أن يلمس نتوما 
طويلا مستدق الطرف وحساسا ء أو كما أطلقت عليه " الزيانى أو الهوائى" (' . وعندما يلمس 
هذا الزبانى فإنه ينقل شعورا أو ذبذبة إلى غشاء مهين الذى يتم تمزيقه على القفور ‏ 
وهذا يطلق سراح زنبرك تنطلق بواسطته كثلة اللقاح إلى الأمام . مثل السهم » وفى 
الاتجاه الصحيح ‏ وتلتصق بواسطة أطرافها اللزجة بظهر النحلة . ويهذا الشكل يتم 
نقل كئلة اللقاح الخاصة بالنبات الذكر (وذلك لأن الشقين الجنسيين منقصلين فى هذا 
النوع من السحلبيات) : إلى الزهرة الخاصة بالنبات الأنثى ويحدث هناك تلامس بينها 
ويين الميسم ٠‏ وهو لزج بدرحة كافية لكى يقطع اتصال بعض الخيوط اللينة ال معيتة التى 
تحتجز اللقاح » ويتم بذلك التلقيح . 


66 * نبتة الكاتاسيتم - زهرة الرافب > ذات الأوراق الهلبية الشكل‎ )١( 
(؟) الزبانى - الووانئى بيت نات‎ 
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هط شور تسناوأن تلسني.. ب متطيع ح شي الأمئلة السدا دشح واأخدد الآخشر الذي متحي 
01 الأميلة .: 0 0 م الحدي التفر 3 الدع فيد والوسائل المتنوعة المسستي-دمة الحصول عنى, 
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م4 جات 58 1 ان لام .> ا م أو ادن تعيب © عالط 6 0 الا ني فا 3 ء- 
متطايقة تمامأ . ويجب يضما أن نضع نصب أعيئنا أن كل كائن حى عالى التكوين قد 
مر خلال الكثير من التغيرات ٠»‏ وأن كل تركيب معدل يميل إلى ان يكون مورودا ٠‏ وبهذا 
فى التبديل مرارا وتكرارا! . ومن ثم فإن التركيب الخاص بكل جزء جسدى موجود في 
كل نوع حى» من أجل الاستخدام فى آى غرض من الأغراض ؛ ما فو إلا مجموع 
الكثير من التغيرات الموروثة » التى قد مر بها النوع فى أثناء تكيفاته المتتالية على 
السلوكيات والظروف المتغيرة للحياة. 
أذن فى النهاية » فبالرغم من أنه من أصعب الأشداء فى الكثير من الحألات حتى 
تمر ل !ند التخمين فيما شفى المرأحل الانتقالية التى أنتهت. بالأعضاء الى الوصول الى 
حالتها الحالية , إلا أنه مع الوضم فى الاعتبار مدى صغر نسبة الأشكال الحية 
والمعروفة إلى الآنوا ع ألتى قد اندثرت وغير ير المهروقة : فإنى مازلت مندهشا من مدي 
مره الفدرة على تحديد أى عضو حسدى ٠‏ لا تقود إليه أى درحة انتقالية معروفة ومن 
المؤكد صحة , أن الأعضاء الجسدية الجديدة التى تظهر وكأتها قد خلقت لأحد 
الأغراض الخاصة . من النادر أن تظهر أو قد لا تظهر على الإطلاق فى أى كائن - 
وذاك كالمشاهد فعاذ عن طريق شذة اأشريعة القديمة الوجودة فى 0 الطبيعيٍ , ولو 
أو كما قد وضحه '"ميلن ادواردزن' 5010/3005 181156 بشكل جيد : فى مقولته يان 


)١(‏ الطبيعة لا تنتج طفرة * "لرألقة أمعتا قوم معاناولة" 
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' الطبيعة سخية فى التنوع" , 'ولكنها بخيلة فى الابتكار 7 . ويناء على نظرية الخلق , 
فلماذا يتحتم أن يكون هناك هذا الكم الكثير من التنوع وهذه الكمية الضئيلة من 
الأشياء الجديدة ؟ - ولماذا يتحتم على كل الأجزاء الجسدية والأعضاء الجسدية الخاصة 
بكثير من الكائنات المستقلة . التى من المفروض أن كلا منها قد تم خلقه يشكل منقصل 
من أجل شغل مكانه الصحيح فى الطبيعة » أن تكون مترابطة مع بعضها بهذا الشكل 
الشائع بواسطة خطوات متدرجة ؟ ولماذا لا يتحتم على الطبيعة ألا تأخذ قفزة مفاجئة 
من تركيب إلى تركيب ؟- ويناء على نظرية الانتقاء الطبيعى » فإنه من الممكن اذا أن 
نفهم بوضوح لماذا لا يجب على الطبيعة فعل ذلك » وذلك لأن الانتقاء الطبيعى يعمل فقط 
عن طريق انتهاز الفرصة الموجودة فى التمايزات البسيطة المتتابعة » فالطبيعة 
لا تستطيع على الإطلاق أن تأخذ قفزة هائلة مفاجئًة , ولكن يتحتم عليها أن تتقدم 
بواسطة خطوات قصيرة وثابتة ‏ ولو أنها بطيئة . 


الأغضاء الجسدية ذات الأهمية الواضحة الضئيلة 
عندما تثاثر بالانتقاء الطبيعى 


يما أن الانتقاء الطبيعى يعمل عن طريق الحياة والموت - وعن طريق البقاء للأصلح ؛ 
وعن طريق الإبادة للأفراد الأقل فى الصلاحية التامة - فقد شعرت فى بعض الأحيان 
يصعوية كبيرة فى تفهم النشأة أو التكوين الخاص بالأجزاء القليلة الأهمية » وكانت هذه 
الصعوية التى واجهتها بنفس القدر من الضخامة تقريبا » ولى أنها من نوع مختلف 
تماما ء مثل الموجودة فى حالة أكثر الأعضاء الجسدية اكتمالا وتعقيدا . 

وقى المقام الأول » فنحن فى حالة جهالة زائدة عن اللزوم فيما يتعلق بالنظام الكلى 
الخاص بأى كائن واحد من الكائنات العضوية » تمنعنا من أن نقول ما التعديل 


* الطبيعة سخية فى التنوع . ولكنها بخيلة فى الأبتكار‎ )١( 
" "حوتلد يتم مها مأ لنقووام ألاط ,لأعامقيا ما أهوألمام ذا عاللأقلم‎ 
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البسيط الذى قد يكون ذا أهمية أولا . وقد أعطيت أملة فى باب سايق عن صفات فى 
غاية التفاهة , مثل الزغب الموجود على ثمرة واللون الخاص بلحمها ٠‏ ولون الجلد 
والشعر الخاص باتحيوانات الرباعية الأرجل » وهى التي ٠‏ نتيجة لكونها متلازمة مع 
اختلافات جسمانية أو نتيجة للحد من هجمات الحشرات ٠‏ قد يتم التأثير عليها بالتأكيد 
عن طريق الانتقاء الطبيعى . فذيل الزرافة يشابه منشة الذياب المصتوعة بطريقة حرفية: 
ويبدى لأول وهلة أنه شىء لا يصدق أن هذا الذيل من الممكن أن يكون قد تم تكييفه 
للغفرض الذى يستخدم فيه حاليا عن طريق حدوث تعديلات بسيطة متعاقبة : كل متها 
متكيفة بشكل أفضل فأفضل ؛ من أجل شىء على هذا القدر من التفاهة , مثل إبعاد 
الذياب » ومع ذلك فإننا يجب أن نتوقع ليرهة قبل أن نصبح فى منتهى التأكد حتى فى 
مثل هذه الحالة » وذلك لأننا نعلم أن الانتشار والتواجد للماشية والجيوانات الأخرى 
الموجودة فى أمريكا الجنوبية يعتمد ينحى جازم على قدراتها على مقاومة هجمات 
الحشرات » إلى درجة أن الأفراد التى قد تستطيع بأى طريقة الدفا ع عن أنفسهاً من 
هذه الأعداء الصغيرة . سوف تكون قادرة على أن تألف فى مراغ جديدة وهى تكتسب 
بهذا الشكل ميزة كبيرة . ولا يقتصر الأمر على أن الحيوانات رباعية الأرجل الكيرى 
تتعرض للهلاك الفعلى (قيما عدا بعض الحالات النادرة) عن طريق الذياب ؛ ولكنها 
تتعرض بشكل دائم للمضايقة مما يسبب الضعف فى قوتها , إلى الحد الذى يجعلها 
أكثر عرضة للاصابة بالأمراضء أو غير قادرة بشكل كاف للبحث عن الطعام فى حالة 
حدوث مجاعة: أو الهرب من الوحوش المفترسة . 

الأعضاء الحسدية ذات الأهمية التافهة حاليا من المحتمل أنها كانت فى 
بعض الحالات ذات أهمية كبيرة بالنسية إلى أحد الأسلاف المبكرة ؛ وأتها يعد أن 
أصبحت مكتملة بشكل بطىء فى فثرة سابقة » فإنه قد تم انتقالها إلى الأنواع المويحودة 
وهى على نفس الحالة تقريبا » وبالرغم من أنها حاليا ذات فائدة بسيطة ٠‏ ولكن حدوث 
أى انحراقات ضارة بالفعل فى تركيبها سوف يتم بطبيعة الحال التحكم فيه عن طريق 
الانتقاء الطبيعى . ويرؤية مدى أهمية الذيل كاحد الأعضاء الجسدية الخاصة بالحركة 
فى معظم الحيوانات المائية , فإن أهمية وجوده العام واستخدامه فى العديد من 
الأغراض فى هذا العدد الكبير من الحيوانات التى تعيش على الأرض ١‏ والتى يوجد فى 
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وفى المقام الثاني : فقد تنزلق إلى الخطأ يسهولة عندما ترجع أهمية إلى بعض 
الصفات ؛ وعندما نؤمن يانها قد تكونت من خلال الانتقاء الطبيعى . ونحن يجب بأى 
حال من الأحوال ألا نغفل التاثيرات الناتجة عن المفعول المؤكد أظروف الحداة المتغيرة - 
والناتجة عما يطلق عليه التمايزات التثقائية!'! ‏ والتى يبدو أنها تعتمد بدرحة ثانوية إلى 
حد بعيد على الطبيعة الخاصة بالذلروف - والئاتجة عن القابلية للارتداد الى صفات قد 
تم فقدها منذ وقت طويل - والناتجة عن القوانين المعقدة الخاصة بالنمو ٠‏ مثل العلاقات 
المتبادلة . والتعويض . والخاصة يضغط أحد الأجزاء على عضو آخر : وخلافه - 
وأخيرا الناتجة عن الانتقاء الجحنسى » والذى يتم يواسطته فى كثير من الأحيان 
اكتساب الصفات المفيدة لأحد الشقين الجنسيين ٠‏ ثم انتقالها بشكل كامل تقريبا إلى 
الشى الجنسى الآخر . مع أنها يلا فائدة لهذا الشق الحنسى. ولكن التراكيب التى 
تكنسب بهذا الشكل غير المباشر . مع أنها قد تكون فى أول الأمر غير ذات ميزة لأحد 
الأنواع , إلا أنه من الممكن استفلالها فيما بعد بواسطة ذراريه المعدلة , وتحت ظروف 
حياتية جديدة » وسلوكيات حديتة الاكتساب . 


لو كانت الطبور الناقرة للخشب ذات الثون الأخضر هى ألووحيدة التى قد تواجدت » 
وم يصل إلى علمنا أن هناك الكثير من الأنوا ع السوداء والمتعددة الألوان!"! , فإننى 


)١(‏ التمايزات التلقائية تنا 5لام13016 مم3 


؟) أنوا م متعددة الألوان 5ع لمزم 
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أتحدى بقولى بانه قد كان من المؤكد ئنا أن نظن أن الاون الأخضر كان تكدفا رائعا من 
أجل إخفاء هذا الطائر اذى يتردد على الأشجار من أعدائه : ويالة الى فإن تلك كانت 
سوف تصبح صفة ذات أعمية » وكانت سوف تتم حيازنيا من خلال الانتقاء الطديقى . 
أما الواقم . فإن اللون فى القالب قد كان بشكل رئيسى ننيجه لاننةاء جنسى . وهناك 
نوع من النخيل الزاحفآ ؛ موجود فى أرخبيل المالايو وهو يتسلق أكثر الأشجار 
شموخا مستعينا بكلابات مشيدة بشكل متقن متجمعة حول أطراف فروع الشجرة . 
ولا شك فى أن هذه الوسيلة من أكثر الوسائل خدمة للنيات » ولكن يما أنثا نرى كلابات 
ممائلة تقريبا على الكثير من الأشجار التى ليست متسلقه » وإلتى بناء على وجود سبب 
للاعتقاد : نتيجة للانتشار الموجود للأنوا ع الحاملة للأشواك فى أفريقيا و أمريكا 
الجنوبية . فى أنها تستخدم كوسيلة دفاع مضادة للحيوانات الرباعية الأرجل الراعية 
عليها . ويهذا الشكل فإن النتوءات المدببة الموجودة على النخل من الممكن أن تكون قد 
تكونت فى أول الأمر من أجل هذا الغرض , ثم بعد ذلك تم تحسينها واستغلالها 
بواسطة الثبات: وذلك من خلال الاستمرار فى التعديل ‏ إلى أن أصبح نباتا متسلقا . 
والجلد العارى الموجود على رأس النسر ٠‏ يعتبر فى العادة كوسيلة تكيف مياشرة من 
أجل الانفماس فى المواد العفنة . وقد يكون الأمر كذلك ٠‏ أى من الممكن أنه قد يكون 
نتيجة للتاثير المباشر لهذه المواد العفنة . ولكننا يجب أن نكون فى غاية الحمذر عند 
استخلاص مثل هذا الاستنتاج : عندما نرى أن الجلد الموجود على رأس ذكر الديك 
الرومى النظيف الماكل هو أيضا عار . والتركيبات الموجودة فى الجماجم الخاصة 
بالحيوانات الثديية اليافعة قد تم تقديمها كمثال على التكييف الرائع من أجل المساعدة 
فى الولادة(') , ولا شك فى أنها تساعد ٠‏ أى من الممكن ألا يكون هناك أى غناء عنها من 
أجل هذا العمل ؛ ولكن بما أن الدروز') موجودة فى الجماجم الخاصة بالطيور 
والزواحف اليافعة » التى لا تتحتم عليها إلا أن تفلت إلى خارج بيضة مكسورة ؛ فمن 


(1) تخيل زاحف - متدلى - متهدل * لقم وطعتاتنق 1 
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الممكن لنا أن تستنتج أن هذا التركيب قد انيثق من قوانين النمى , وأنه قد تم استقلاله 
فى عملية الولادة الخاصة بالحيوانات العليا . 

نحن فى حالة جهل فظيع عن السبب وراء كل تمايز بسيط أو اختلاف فردى , 
ونحن نشهفر بيذلك فى الحال عندما نقلب القكر فى الاختلافات الموجودة بين السلالات 
الخاصة بحيواتاتتا المدجنة الموجودة فى البلاد المختقفة , وبالأخص فى البلاد الأقل 
تحضرا التى لم يحدث بها إلا القليل من الانتقاء المنهجى . فإن الحيوانات التى يتم 
تربيتها بواسطة السكان البدائيين فى البلاد المخطفة يتحتم عليها فى كثير من الأحيان 
أن تكافح من أجل إعالة نقسها . وهى معرضة إلى مدى معين للانتقاء الطبيعى . 
والأفراد التى نتمتع ببتيات مختلفة بشكل بسيط سوف تنجح فى البقاء بشكل أفضل 
تحت تأشر الأجواء المختلفة . وفيما تعلق بالماشية فان القابلية للتعرض لهحمات 
الحشرات مترابطة مع اللون . وكذلك الحال مع العرضة للتسمم بواسطة نباتات 
معينة . ويهذا الشكل فحتى اللون سوف يكون خاضعا إلى التأثير الخاص بالانتقاء 
الطبيعى . ويعض المراقيين مقتنعون بأن المناخ الرطب يؤثر على نمى الشعر ء ويان 
الشعر على علاقة متلازمة مع القرون . والسلالات الجبلية تختلف دائما عن السلالات 
التى تعيش فى الأراضى المنخفضة , ومن المحتمل أن الموطن الجبلى قد يكون له تأثير 
على الأطراف الخلفية نتيجة لاستخدامها بشكل أكثر . وهذا التأثير قد يمتد حتى إلى 
هيئة عظام الحوض . ويعد ذلك ويتطبيق القانون الخاص بالتمايز المتماثل!'! » فإن 
الأطراف الأمامية والرأس سوف تتأثر فى الغالب . وأيضا فإن هيئة عظام الحوض قد 
تؤثر بواسطة الضغط على هيثة أجزاء معينة فى الطفل الذى بداخل الرحم . ولدينا 
سبب قوى للاعتقاد بأن التنفس الجاهد الضرورى فى المناطق المرتقعة » يميل إلى زيادة 
الحجم الخاص بالصدر » ومرة آخرى فإن التلازم قد يكون له دور فى هذا . والتاثيرات 
الناتجة عن الإقلال قى المجهود علاوة على الوفرة فى الطعام على مجمل عملية 
التعضية مازال فى الغالب هى الأكثر أهمية . وكما بين مؤخرا "ه. قون ناثوسيوس " 
115 وول .1 فى رسالته الممتازة . فمن الواضح أن هذا شو أحد الأسياب 


(1) التمايز المتمائل * 0 أرقا 5ننوودواممرهلنا 
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الرئيسية للتعديل الهائل الذى قد مرت به سلالات الخنازير . ولكننا على درجة كبيرة من 
الجهل لكى نقوم بالتخمين عن الأهمية النسبية الخاصة بالكثير من الأسباب المعروفة 
وغير المعروفة للتمايز » وأنا قد قمت بتقديم هذه الملحوظات لكى أبين فقط أننا إذا كنا 
غير قادرين على أن نجد تفسيرًا للاختلافات المميزة الموجودة بين سلالاتنا الداجنة 
العديدة . والتى بالرغم من ذلك قد تم الاعتراف بأنها قد نشأت على وجه العموم من 
خاذل النشوء العادى من واحد أو من القليل من الأصول الأنوية ؛ فإننا يجب علينا 
ألا نضع أهمية أكثر من اللزوم على عدم معرفتنا بالسيب المحدد للاختلافات المتناظرة 
البسيطة الموجودة بين الأنوا ع الأصلية . 


مذهب المنفعة(١)‏ . ومدى صدقه : الجمال . وكيفيه اكتسابة 


الملاحظات السابقة تقودنى إلى أن أقول يضع كلمات على الاعتراض الذى قام 
أخيرا بواسطة يعض علماء التاريخ الطبيعى » ضد مذهب المنفعة القائل بأن كل نقطة 
تفصيلية موجودة فى التركيب قد تم إنتاجها من أجل المنفعة الخاصة بالحائز عليها . 
فإنهم يؤمنون بأن العديد من التراكيب قد تم خلقها من أجل الشكل الجمالى ؛ وذلك 
لإبهاج الإنسان أو لإيهاج الخالق ( ولكن هذه النقطة الأخيرة تتعدى مدى المناقشة 
العلمية) , أو من أجل مجرد التنويع » وهو منظور قد تمت مناقشته بالفعل . ومثل هذه 
المذاهب لو كانت صحيحة لأصبحت أشياء قاتلة تماما لنظريتى . وأنا أعترف بشكل 
كامل بأن العديد من التراكيب حاليا غير ذات فائدة مباشرة للحائزين عليهاء ومن 
المحتمل أنه لم يكن لها أى فائدة على الإطلاق لأسلافهم . ولكن هذ! لا يثبت أنها قد 
تكونت كلية من أجل الشكل الجمالى والتنويع . ولا شك فى أن التأثير المباشر الظروف 
المتغدرة. والأسباب المختلفة للتعديلات ٠‏ التى قد حددتها مؤخرا . قد أحدثت كلها 
تأشرا , ومن المحتمل أنه تأثير هائل » غير متعلق بأى ميزة قد تم اكتسابها بهذا الشكل . 
ولكن هناك اعتبارا آخر أكثر أهمية آلا وهو أن الجزء الرئيسى فى التعضية الخاصة 


)١(‏ مذفي المنقعة" عولاعمنا مقامما اانا 


321 


بكل كائن حى هو نتيجة للوراثة . وبالتالى ٠‏ فمع أن كل كائن شو بالتاكيد معد من أجل 
موضعه فى الطبيعة . قإن العديد من التراكيب ليس لديها حاليا أى علاقة حميمة 
أو مباشرة بالسلوكيات الحالية للحياة . ويهذا الشكل ؛ فمن الصعب أن نستطيع تصديق 
أن الأقدام المغفشاة الخاصة بالأوزة التى تعيش فى الأرض المرتفعة أو الخاصة يطائر 
الفرقاط . هى ذات فائدة خاصة لهذه الطيور ٠‏ ونحن لا تستطيع أن نصدق أن العظام 
المتمائة الموحودة فى الذراع الخاصص بالقرد ؛ وفى الرجل الأمامية الخاصة بالحصان : 
وفى الجناح الخاص بالخفاش . وفى الزعنقة الخاصة بالفقمة » هى ذات فائدة خاصة 
لهذه الحيوانات . ومن الممكن أن ترجع بأمان هذه التراكيب إلى الوراثة . ولكن لا شك 
فى أن الأقدام المغشاة كانت على مثل الدرجة من الفائدة إلى السلف الأبوى الخاص 
بالأوز الذى يعيش فى الأرض المرتفعة والخاص بطائر الفرقاط . كما هى الآن فى أكثر 
الطيور الحية ارتيادا للماء . ويهذا الشكل فإننا من الممكن أن نؤمن بأن الأصل الأبوى 
الخاص بالفقمة لم يكن يحوز زعنفة , ولكن حاز قدما بها خمسة من أصابع الأقدام معدة 
من أجل السير أو القبض , ولكننا من الممكن أيضا أن نجازف بالاعتقاد فى أن العظام 
الكثيرة المختلفة الموجودة فى الأطراف الخاصة بالقرد . والحصان , والخفاش , قد 
تكونت فى الأصل ؛ اتباعا لمبدأ المنفعة . غالبا من خلال الإقلال من عظام أكثر فى 
العدد كانت موجودة فى الزعنفة الخاصة بالأصل الأبوى القديم المشابه للسمك الخاص 
بكل طائفة . ومن النادر أن نستطيع أن نقرر مدى التجاوز المسموح به لمثل هذه 
الأسباب المسئولة عن التغيير , مثل المفعول المؤكد للظروف الخارجية .وما يسمى 
بالتمايزات التلقائية ٠‏ والقوانين المعقدة الخاصة بالتمو . ولكن مع وجود هذه الاستتناءات 
المهمة. فإنه من الممكن لنا أن نستتتج أن التركيب الخاص بكل كائن حى » سواء حاليا ؛ 
أو كان فى الماضى » هو ذو بعض من الفائدة المباشرة أو غير المباشرة للحائز عليه . 

أما فيما يتعلق بالإيمان بأن الكائنات المتعضية قد تم خلقها بشكل جميل من أجل 
إبهاج الإنسان - وهى إيمان قد تم إعلانه على أساس أنه مدمر لمجمل نظريتي - فإني 
من الممكن أن أعلق أولا على أنه من الواضح أن الإحساس بالجمال يعتمد على الطبيعة 
الخاصة بالعقل , بغض النظر عن أى جودة حقيقية موجودة فى الشيء المثير للإعجاب : 
وأن الفكرة المتكونة عما هى جميل ٠‏ ليست شيئًا غريبا أو غير قابلة للتعديل . وعلى 
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سييل المثالى . فذحن نرى هذا قى الرجال التايعين لأجناس مختلفة الذين يعجبون 
بمقاييس مختلفة تماما للجمال الموجود فى نسائهم . وإذا كانت الأشياء الجميلة قد ند 
ظقها لمجحرد مرضاة الإنسان : فإنه يتحتم إظهار أنه قبل ظهور الإنسان » فقد كان 
يبوجد جمال أقل على سطح الأرض من الموجود منذ أن تم ظهوره على خشية المسرح . 
وهل كان الحلزون البحري!'! . والأصداف المخروطية ' . الجميلة الخاصة يبفصر 
الأبوسين!" . والأصداف الآمونية!؟! الملتفة المتحهرة الملحوتة بشكل حمل فى 
مستحاثات العصرالحجيولوجى الثانى!؟! » مخلوقة من أجل أن الإنسان قد يعجب يها : 
فى عصور قادمة وهى بداخل خزانة العرض الخاصة بها ؟ فإن هناك أشياء قليلة 
أكشر جمالا من العلى السليكونية!'! الدقيقة الخاصة بالدياتومبات!"! . فهل كانت 
هذه مخلوقة من أجل أنه قد يتم فحصها والإعجاب بها تحت قدرات التكبير الكبرى 
الخاصة بالمجهر ؟ - فإن الجمال الموحود فى الحالة الأخيرة ‏ و فى الحالات العديدة 
الأخرى » يبدو أنه فى مجموعه نتيجة للتناسق فى النمو . والزهور تصنف من صمن 
أكثر منتجات الطبيعة حمالا » ولكنها قد جعلت ملفتة للأنظار بالتغاير مع أوراق الشجر 
الخضراء ؛ و هى بالتالى تبدو جميلة فى نفس الوقت ؛ وذلك قد يكون من أجل ان 
تصبح سهلة الملاحظة يواسطة الحشرات . وأنا قد توصلت إلى هذا الاستنتاج تديجة 
لأنى قد وحدت أنها قاعدة ثابثة . أنه عندما يكون تلقيح الزهرة عملية تثن بواسطة 
الريح» فإنها لا يمكن أبدا أن يكون لديها تويج!"! ذو ألوان زاهية - والكثير من النبات 
الختلف ينتج بشكل معتاد صنفين من الزهور » أحد الصنفين مقتوح وملون وذلك لكى 


)١(‏ حلزون بصرى اناه يا 
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يجذب نظر الحشرات ؛ والصنف الآخر مغلق ٠‏ وغير ملون , وخال من الرحيق ؛ ولا تزؤره 
الحشرات على الإطلاق . ومن ثم فإنه من الممكن لنا أن نستنتج » أنه إذا ما لم تكن 
الحشرات قد تم تكوينها على سطح الأرض » فإن نباتاتنا من الممكن لنا أن نستنتج 
أنها ما كانت سوف تصبح محملة بالأزهار الجميلة . ولكنها كانت سوف تنتج مثل 
هذه الأزهار الفقيرة فقط التى نراها على أشجار التنوب(!) والبلوط/'! والجوزا"ا 
والدردار(؟) . وعلى النجيلات*! . والسبانخ!) . والمماض”). والقراصة) , 
التى تتلقح جميعها عن طريق المساعدة من الريح . ويوجد خط ممائل فى الموضوع تيتت 
صحته مع الثمار » وهى أن ثمار الفريزا'! والكرز(''! الناضجة باعثة للسرور بنفس 
القدر للعين وللحنك - وأن الثمار ذات الألوان المرحة الخاصة بشجرة خشب المغزل'') 
والثمار القرمزية الخاصة بنبات البهشية!'') هى أشياء جميلة - وأن هذا سوف يتم 
الاعتراف به بواسطة الجميع . ولكن هذا الجمال سوف يتم استخدامه فقط كدليل 
للطيور والهوام . من أجل احتمال التهام الثمرة وانتشار البذور الناضجة : وأنا أستنتج 
أن هذه هى الحقيقة » وذلك نتيجة لعدم عثورى إلى الآن على أى استثناء من القاعدة 
التى تنص على أن البذور تنتشر بهذا الشكل دائما عندما تكون مدقونة بداخل ثمرة من 
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أى نوع ( وهذا يعنى بداخل غلاف لحمى أو لبى) » إذا كانت ملونة بأى مسحة من 
اللون المشرق , أو جعلت واضحة للعين لاتخاذها اللون الأبيض أو الأسود . 

وعلى الجانب الآخر فأنا أعترف عن طيب خاطر يان عددا همائلا من ذكور 
الحيواتات . وكذلك جميمع طيورنا الفائقة الجمال . ويعضى الأسماك والزواحف 
والحدوانات الثديية » وحشد من الفراشات الرائعة الألوان . قد صارت جميلة وذلك من 
أجل الجمال ذاته » ولكن هذا قد تم حدوثه من خلال الانتقاء الجنسي ٠‏ وهذ! يعنى » عن 
طريق التفضيل المستمر من الإناث لأكثر الذكور حمالا » وليس من أجل إمتاع الإنسان . 
وهذا هو الحال مع الموسيقى الخاصة بالطيور . ونحن من الممكن أن نستنتج من كل 
هذا أن هناك تذوقا مماثلا تقريبا للألوان الجميلة وللأآصوات الموسيقية يجرى فى خلال 
جزء كبير من المملكة الحيوانية . وعندما تكون الإنثى ملونة بشكل جميل مثل الذكر ؛ 
وهو أمر ليس نادرا مع الطيور والفراشات ٠؛‏ فقيبدو أن السبب يكمن فى أن الألوان التى 
قد اكتسدت من خلال الانتقاء الجنسى قد تم انتقالها إلى كل من الشقين الجنسيين ‏ 
بدلا من انتقالها إلى الذكور فقط ؛ أما كيف تكون لأول مرة الإحساس بالجمال فى 
أبسط صورة - وهذا يعنى الاستقبال لنوع غريب من السرور نتيجة لألوان وأشكال 
وأصوات معينة - فى عقل الإنسان والحيوانات الدنيا » فإنه موضوع مستغلق جدا . 
ونفس النوع من الصعوية موجود ؛ إذا ما تساءلنا عن كيف يتأتى لبعض المذاقات 
والروائح المعينة أن تمنح السرور , والأخرى قد تدفع إلى الاستياء . وييدو فى جميع 
هذه الحالات أن الاعتياد قد كان له دور الى حد ما » ولكن لابد أن يكون هناك سيب 
جوهرى فى التكوين الخاص بالجهاز العصبى الموجود فى كل نوع . 

الانتقاء الطبيعى لا يستطيع إطلاقا أن ينتج أى تعديل فى نوع من أجل المصلحة 
المقصورة على نوع آخر » مع أنه يوجد فى أرجاء الطبيعة نوع ما يستغل ويستفيد على 
نحو متواصل من التراكيب الخاصة بالآخرين . ولكن الانتقاء الطبيعي يستطيع؛ وهو 
بالفعل ينتج أحيانا تراكيب من أجل الإضرار المباشر لحيوانات آخرى ٠‏ وذلك كما نراه 
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فى الناب!!! الخاص بالأفعى!" . وفى جهاز وضع البيض!'! الخاص بحشرة 
البمبلا!'!, والذى يتم وضع البيض بواسطته فى الأجساد الحية الخاصة بالحشرات 
الأخرى . وإذ! كان من الممكن إثيات أن أى جزء خاص بالتركيب الخاص يأى نوع 
واحد قد تم تكوينه من أجل الفائدة المقصورة على نوع آخر . فإن هذا من شأنه أن 
ويالرغم من أنه من الممكن العثور على العديد من التصريحات فى الأبحاث التى قد 
أجريت فى مجال التاريخ الطبيعى التى قد تؤدى إلى هذا الاتطباع , إلا أنني لا 
الحية ذات الأجراس!*! لديها ناب سام من أجل الدفاع عن نفسهاء ومن أجل القضاء 
على فريستها , ولكن بعض الباحثين يفترضون أنها في نفس الوقت مزودة بعضو 
يحدث الصتصلة من أجل الإضرار بنفسها . أى لتحذير فريستها . ويهذا الشكل فاننى 
قد أؤمن على الفور بأن القطة تعقص الطرف الخاص يذيلها عندما تستعد للقفز : وذلك 
من أجل تحذير القار المحكوم عليه بالهلاك . والمنظور الأكبر احتمالا بكثير هو أن الحية 
زات الأحراس تستخدم صلصتها 5 وان أقعى الكوير|!؟) تنشو أهرابهاا"! * وآأن الأفعى 
النافثة!”) تنتفخ بينما هى تهسهس بصوت عال وأجش , وذلك من أجل إنذار الطيور 
والهوام العديدة المعروف عنها أنها تهاجم حتى أكثر الأنوا ع سمية . والثعابين تعمل 
على نفس المبداً الذى يجعل الدحاجة تنفش ريشتها وتيسط أجنحتها عندما يقترب أحد 
تلجأ إليها الحيوانات من أجل إخافة وإيعاد أعدائها . 


)١(‏ تاب 09رمع 
(؟)أفعفى - صل م 
(؟) حجهان وضع البيض * ؟ماتقمم ابا 
(4) حصشرة البمبلا اوناع اتا 
(5) الحية زات الأجراس - المجلجلة - المصاصلة عكاقوت 16 أت 

0001 أفعى الكوير! - الصل - التاشر‎ )١( 
أهداب - أنسجة حول العنق * تيه‎ )/( 
الأفعى النافثة - الأفعى التاقمة - الأريد * لل قم- أن‎ )4( 
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الانتقاء الطبيعى لن ينتج إطلاقا فى كائن ما أى تركيب أكثر ضررا من منفعته لهذا 
الكائن . وذلك لأن الانتقاء الطبيعى يعمل ققط بواسطة ومن أجل كل كائن . ولن يتم 
تكوين عضو جسدى » كما علق "بالى" 58169: بغرض إحدات ألم أو لعمل شئ مضر 
لحائزه . وإذ! كان من الممكن تحقيق موازنة بين الخير والشر الناتجين عن كل جزء » 
فسوف نجد أن كلا منهما قى المجموع هو مقيد . وبعد مرور الوقت ؛ وتحت تاثير 
الظروف المتغيرة للحياة : فإذا وصل أى جزء إلى حد أن يكون ضارا » فسوف يتم 
تعديله . واذا لم يحدث ذلك . فإن الكائن سوف يصيبع مندثرا كما اندثرت عشرات 
الألوف!' أ من الكائثات . 


الانتقاء الطبيعى يميل فقط إلى أن يجعل كل كائن متعضضميا على نفس الدرجة من 
الكمال ؛ أو على درجة من الكمال أعلى بشكل بسيط » عن الكائنات القاطنة الإخرى فى نفس 
القطر الذين بحدث بينه وبيئهما مناقسة . ونحن نرى أن هذا هق المستوى الخاص 
بالكمال الذى يتحقق تحت تأثير الطبيعة . والمنتجات المحلية الخاصة بئيوزيلائدا مثلا , 
بالغة حد الكمال عندما مقارنة واحدة بيأخرى . ولكنها تستسلم سريعا أمام 
الحشود المتقدمة من النباتات والحيوانات التى تم إدخالها من أورويا . والانتقاء 
الطبيعى نن ينتج اكتمالا مطلقا , ولا نحن نتقابل دانما بقدر استطاعتنا على 
التقدير » مع هذا المستوى العالى تحت تأثير الطبيعة . وقد قال "موللر' إن التعديل 
الخاص بِالزِيمْ الضوئى فن يكون مكتملا حتى فى أكثر الأعضاء الجسدية اكتمالا , آلا 
وهو العين الإنسانية . ويضيف "هيلمهولتز" مازه14606ء الذى لا يشك أحد فى قدرته 
على الحكم على الأشياء . وذلك بعد وصفه بأقوى التغبيرات للقدرات المدهشة للعين 
الإنسانية , هذه الكلمات الجديرة بالاعتبار " إن كل ما اكتشفناه فيما يتعلق بعدم الدقة 
وعدم الاكتمال الموجودين فى الآلة البصرية وفى الصورة المتكونة على الشبكية , هو لا 
يمثل شيئًا بالمقارنة مع التعارضات التى تقابلنا حاليا فى المجالل الخاص بالإحساسات . 
والانسان منا قد يقول إن الطبيعة قد استمدت السرور من تكديس المتناقضات وذلك 
لكى تزيل جميع الأسس المبنى عليها النظرية الخاصة بوجود انسجام سايق بين العوالم 


(1) عشرات الألوف انير 
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الخارجية والداخلية . وإذا قادنا تفكيرنا إلى الإعجاب بخماس يعدد واقر من الوسائل 
الفريدة الموجودة فى الطبيعة . فإن نفس السبب يقول لنا , إنه بالرغم من أننا قد نرتكب 
بسهولة خطأ على كل من الجانبين » بالظن بأن يعض الوسائل الأخرى أقل اكتمالا . 
وهل من الممكن لنا أن نعتير أن الحمة(') الخاصة بالتطة بمثل هذا الكمال » وهى التى 
٠‏ عندما تستخدم ضد العديد من أصناف الأعداء . لا يمكن أن تسحب ٠‏ وذلك نتيجة 
لوجود الشرشرات المتجهة للخلف ٠‏ و بالتالى فلابد من أن يؤدى ذلك إلى الموت للحشرة 
عن طريق انتزا ع أحشائها ؟ 

وإذا نظرنا إلى الحمة الخاصة بالنحلة » على أساس أنها قد كانت موجودة لدى 
أحد الأسلاف البعيدة . كأداة ثاقئبة ومشرشرة » مثل تلك الموجودة لدى العديد من 
الأعضاء التابعين لنفس هذه الرتبة الكبيرة » وأنه قد تم تعديلها منذ ذلك الحين ٠‏ ولكنها 
لم تصل إلى حد الكمال من أجل الغرض الذى تستخدم فيه حاليا » ومع وجود السم الذى 
قد تم إعداده فى الأصل من أجل غرض آخرء كانتاج العفصات مثلا : ثم زاد فى القوة 
منذ ذلك الحين ٠‏ فريما تستطيع أن نفهم كيف أن استخدام الحمة من شأنه فى كثير 
من الأحيان أن يسبب الموت للحشرة نقسها : لأنه فى مجمل الأمرء إذا كانت القدرة 
على اللدغ قد أصبحت مقيدة للمجموعة الاجتماعية ؛ فإنها سوف تستوفى جميع 
المتطلبات الخاصة بالانتقاء الطبيعى , بالرغم من أنها قد تسبب الموت للبعض القليل من 
الأفراد. وإذا أعجبنا بالقدرة المدهشة حقا للرائحة التى تستطيع بواسطتها الذكور 
التابعة للعديد من الحشرات أن تجد إناثها , فإننا نستطيع أن نعجب بالإنتاج 
المخصص لهذا الفرض الوحيد والخاص بالألوف من ذكور النحل ‏ والتى هى بدون 
فائدة على الإطلاق للجماعة من أجل أى غرض آخر ؛ ويتم قنلهما فى نهاية الأمر 
بواسطة أخواتها الكادحة والعقيمة ؟ - وقد يكون هذا صعيا ٠‏ ولكته يتاكى علينا أن 
نعجب بالكراهية الغريزية المتوحشة الخاصة بملكة النحل , والتى تدفعها إلى إهلاك 
الملكات اليافعات . وهى بناتها , بمجرد ولادتها , أو لكى تهلك هى تفسها فى المعركة , 


)١(‏ الحمة - الايرة > الزياني زعقطا أن) قومضلاد 
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لأن هذا بدون شك من أجل الصالح للجماعة ؛ والحب الأمومى(!! أو الكراهية الأمومية : 
بالرغم من أن الآخير لحسن الحظ هو الأكثر ندرة » يتساوى كله أمام مبدأ الانتقاء 
الطبيعى الذى لا رحمة لديه . وإذا أعجبنا بالوسائل العبقرية العديدة المختلفة , التى 
تستطيع السحلبيات والعديد من النباتات الأخرى بواستطها أن تتلقح عن طريق 
مساعدة الحشرات » فهل نستطيع أن نعتبره كشىء على نفس الدرجة من الكمال » هذا 
الاتفاق فى صنع الحشود الكثيفة من اللقاح بواسطة شجر التنوب الإنجليزى » وذلك 
من أجل أن بعض الحبيبات القليلة قد تندقع بالمصادفة على البذيرات/')؟ 


ملخصض 
القانون الخاص بوحدة النمط(') والخاص بالظروف الخاصة بالبقاء فى 
رحاب !4) نظرية الانتقاء الطبيعى 


نحن قد تناولنا فى هذا الباب بعضا من الصعويات والاعتراضات التى من الممكن 
أن تثار ضد النظرية . والعديد منها خطير ٠‏ ولكنى أظن أنه في سياق المناقشة فإن 
الخموء قد ألقى على الكثير من الحقائق المختلفة ؛ التى بناء على الإيمان بالأعمال 
المستقلة للخلق تصبح مستغلقة تماما . وقد رأينا أن الأنوا ع الحية عند أى فترة زمنية 
واحدة ليست قابلة للتمايز بلا حدود : وأنها ليست مترابطة مع بعضها بواسطة 
عدد واقر من التدرجات المتوسطة , وذلك حِرئيا لأن عملية الانتقاء الطبيعيى دائما 
بطئية جدا » وهى عند أى وقت محدد تؤثر فقط على أشكال قليلة » وجزئيا لآن نفس 
عملية الانتقاء الطبيعى تقتضى الإحلال والانقراض المستمر للتدرجات السابقة 
والمتوسطة . والأنوا ع ذات القرابة الحميمة » التى تعيش حاليا على رقعة أرض متصلة , 


(١)أمومي*‏ أهمعنأوايا 
(؟) بذيرات 5عالا/ا0) 
(؟) نمط - طوان ع0 
(؟؛) فى رحاب * بإنا ل366 اضوع 
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من المحتم غالبا أنه قد تم تكوينها عندما كانت هذه الرقعة من الأرض غير متصلة : 
وعندما لم تكن ظروف الحياة تتدرج بشكل حاد من أحد الأجزاء إلى الجزء الآخر . 
وعندما بتكون اثنان من الضروب فى أثنين من المناطق التابعة نرقعة متصلة من الأرض » 
ففالبا ما سوف يتكون ضرب متوسط , معدل من أجل منطقة متوسطة . ولكن بناء على 
أسياب موضحة . فإن هذا الضرب المتوسط سوف يتواجد فى العادة بأعداد أقل عن 
الشكلين اللذين يربط بينهما , وبالتالى فإن الشكلين الأخيرين : من خلال عملية 
استمرار التعديل , وبناء على التواجد بأعداد أكبر . سوف يكون لديهما ميزة كبيرة على 
الضري المتوسط الأقل تعدادا » وبالتالى سوف ينجحان فى العادة فى الحلول محل وقى 
الإبادة للضري المتوسط. 

وقد رأينا فى هذا الباب كيف يجب أن تكون حذرين فى استنتاج أن أكثر 
السلوكيات الخاصة بالحياة اختلافا لا يمكن أن تتدرج إلى يعضها الآخر . وأن 
الخفاش مثلا , لا يمكن أن يكون قد تم تكوينه عن طريق الانتقاء الطبيعى من حبوان ما 
انزلق فقط فى أول الأآمر من خلال الهواء . 

وقد رأينا أن نوعا ما تحت تأثير ظروف حياتيه جديدة قد يغير من سلوكياته » أو 
قد تكون لديه سلوكيات متنوعة ‏ البعض منها مختلف تماما عن السلوكيات الخاصة 
بأقرب الأنوا ع المشاكلة!'! له . ومن ثم فإننا نستطيع أن نفهم » واضعين تصب أعيتنا 
أن كل كائن عضوى يحاول أن يعيش فى أى مكان يستطيع أن يعيش فيه . كيف ظهر 
إلى الوجود أوز ذو أقدام مغشاة يعيش على الأراضى المرتفعة . وطيور ناقرة للخشب 
تعيش على الأرض ؛ وطيور دج غواصة فى الماء » وطيور نوء بالسلوكيات الخاصة 
تطيور الأوك . 

بالرغم من أن الاعتقاد فى أن عضوا جسديا مثاليا جدا مثل العين يكون قد تم 
تكوينه عن طريق الانتقاء الطبيعى : هو كاف لإفقاد توازن أى إنسان » إلا أنه فى حالة 
أى عضو حسدى . إذا كان لديبنا علم بوجود سلسلة طويلة من التدرجات فى التعقيد ١‏ 
كل منها مفيد لحائزها » حينئذ وتحت تأثير ظروف الحياة المتغيرة . قليس هناك أى 


(1) مشاكل - مجانس : مشايه من حيث الطبيعة أو العمل تيت "لناة 
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استحالة منطقية فى اكتساب العضو الجسدى لأى درحة قايلة للتصور من الاكتمال , 
من خلال الانتقاء الطبيعى . وفى الحالات التى لا نعلم أنه يوجد بها أى مراحل متوسطة 
أو انتقالية » فإننا يجب أن نكون فى غاية الحذر فى استتتاج أن أيا منها لم يكن 
موجودا . وذلك لأن عملية التحور الخاصة بالعديد من الأعضاء الجسدية تبين ما 
الذغيرات المدهشة فى الوظيفة التى هى على الأقل ممكنة . وعلى سبيل المثال ؛ فإنه 
يبدى أن مثانة هوائية قد تم تحويلها إلى رئة تتنفس الهواء. وأن نفس العضى الجسدى 
قد يقوم بأداء وظائف مخنلفة عن بعضها جدا فى نفس الوقت » ثم بعد ذلك يكون جزئيا 
أو كليا متخصصا فى وظيفة واحدة . وعضوان متباينان من الأعضاء الجسدية قد 
يقومان بنفس الوظيفة فى نفس الوقت , والعضو الذى يتم اكتماله أثناء تلقيه المساعدة 

من الآخر »2 من شأنه فى معظم الآحيان أن يتمتع بتسهيلات كبيرة فى العمليات 
الانتقالية التى يمر بها. 

عندما نرى فى اثنين من الكائنات المتباعدة عن بعضها الآخر فى الميزان الطبيعيى , 
أعضاء جسدية تستخدم فى نفس الغرض ومتماثلة جدا فى المظهر الخارجى ٠‏ فإنها من 
الممكن أن تكون قد تكونت بشكل منفصل ومستقل عن بعضها ؛ ولكن عندما تخضع 
مثل هذه الأعضاء الجسدية للفحص الدقيق : فمن المؤكد فى كل الحالات تقريبا 
اكتشاف اختلافات جوهرية فى تركيبها ‏ وهذا بالطبع تابع لمبدأ الانتقاء الطبيعى . 
وعلى الجانب الآخر » فإن القاعدة العامة فى جميع أرجاء الطبيعة هى التنوع فى 
التركيب للحصول على نفس النتيجة . وهذا أيضا من الطبيعى أثه تابع من نفس هذا 
المبداً العظيم . ظ 

فى العديد من الحالات نحن فى حالة من الجهالة الشديدة لا تمكتنا من التاكد من 
أن أحد الأجزاء أو الأعضاء الجسدية غير مهم بهذا الشكل فيما يتعلق يمصلحة 
أحد الأنوا ع , إلى حد أن التعديل الموجود فى تركيبه لا يمكن أن يكون قد تجمع بشكل 
بطىء عن طريق الانتقاء الطبيعى . وفى حالات عديدة أخرى » فاته من المحتمل أن 
تكون التعديلات نتيحة مباشرة لقوانين التمايز أو قوانين الثمو . بغض النظر عن أى 
جدوى قد تكتسب بهذا الشكل . ولكننا قد نشعر بالتأكيد ١‏ أنه أيضا قد تم استفلالها 
فى كثير من الأحوال فيما بعد . وذلك لما فيه مصلحة النوع تحت تأثير ظروف حياة 
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جديدة . ومن المحتمل أيضا أن نؤمن بأن أحد الأجزاء الذى قد كان ذا أهمية كبيرة قد 
تم الإبقاء عليه فى حالات متكررة (مثل الإبقاء على الذيل الخاص بحيوان مائى بواسطة 
ذراربه الأرضية)»: مع أنه قد أصبح ذا أهمية صغيرة إلى حد أنه لا يمكن » في حالته 
الحاضرة ؛ أن يكون قد تم اكتسايه بواسطة الانتقاء الطبيعى . 

ولا يمكن للانتقاء الطبيعى أن ينتج قى واحد من الأنوا ع أى شىء مقصور على 
المصلحة أو الإضرار بنوع آخر ء مع أنه من الممكن جدا أن ينتج أجزاء و أعضاء 
جسدية و إفرازات مفيدة بشكل كبير أى حتى لا غنى عنها ٠‏ أو قد تكون أيضا مضرة 
بشكل كبير لنوع آخر » ولكنها فى جميع الحالات مفيدة فى نفس الوقت لحائزها . وفى 
كل قطر حاشد بشكل حيد » فإن الانتقاء الطبيعى يعمل من خلال التنافس بين الكائنات 
القاطنة . وهذا بالتالى يؤدى إلى قصر النجاح فى معركة الحياة طبقا للمستوى المطلوبي 
الخاص بهذا القطر بهينه » ومن ثم فإن الكائنات القاطنة فى واحد من الأقطار » وعادة 
ما يكون هو القطر الأصغر , تخضع فى كثير من الأحوال إلى الكائنات القاطنة فى قطر آخر 
وعادة ما يكون القطر الأكبر . وذلك لأنه فى القطر الأكير سوف بكون هناك عدد أكير 
من الأفراد وعدد أكثر من الأشكال المتنوعة » وسوف تكون المنافسة على أشدهاء ويهذا 
الشكل فإن مستوى حد الكمال سوف يصبح أكثر ارتفاعا . لن يكون من الضرورى 
للانتقاء الطبيعى أن يؤدى إلى حد الكمال المطلق , ولا يمكن حسب قدرتنا على الحكم 
على الأشياء بواسطة قدراتنا المحددة ٠‏ التتبؤ فى كل مكان بالكمال المطلق . 

وبناء على نظرية الانتقاء الطبيعى فنحن تستطيع أن ذفهم بوضوح المعنى الكامل 
الخاص بهذه الشريعة القديمة الموجودة فى التاريخ الطبيعى * الطبيعة لا تنتج طفرة" . 
واذا تظرنا الى الكائنات القاطنة الحاليه فقط لهذا العالم . ستجد أن هذه الشريعة 
ليست صحيحة تماما » ولكن عندما نجمل فى الموضوع جميع الكائنات التابعة للعصور 
القديمة . سواء كانت معروفه أى غير معروفه , فإن الأمر يجب أن يكون بناء على هذه 
النظرية صحيح تماما . 
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ومن المعترف به عامة أن جميع الكائنات العضوية قد تم تكوينها بناء على اثنين من 
القوانين العظيمة هما : وحدة النمط(') » وظروف اليقاء . والمعنى بوحدة النمط هو ذلك 
التوافق الجوهرى فى التركيب الذى نراه فى الكائنات العضوبة التابعة لنفس الطائفة , 
والذى هو مستقل تماما عن سلوكياتهما فى الحياة . وبناء على نظريتى » فإن وحدة 
النمط تفسر بوحدة النشأة . أما التعبير الخاص بظروف البقاء ؛ الذى كثيرا ما يصر 
عليه العالم الشهير "كوفير" 06ا0, هى مطوق بالكامل بواسطة المبد الخاص بالانتقاء 
الطبيعى . وذلك لأن الانتقاء الطبيعى يعمل إما عن طريق التكييف الحالى للأجزاء 
المتمايزة فى كل كائن على ظروف الحياة العضوية وغير العضوية الخاصة به » أو عن 
طريق القيام بتكييفهما فى أثناء العهود السابقة من الزمن : وهذه التكيفات قد تمتك 
مساعدتها فى الكثير من الحالات بواسطة الزيادة فى الاستخدام أو عدم الاستخدام 
الجسدى . ويكونها قد تأثرت بالمفعول المباشر الخاص بالظروف الخارجية للحياة ‏ 
وتعرضت فى جميم الحالات إلى القوانين العديدة المختلفة الخاصة بالنمو وبالتمايز . 
ومن ثم ٠‏ فإن القانون الخاص بالظروف الخاصة بالبقاء هو القانون الأعلى » وذلك لأنه 
يتضمن . من خلال الوراثة للتمايزات السابقة والتكيفات , هذا القانون الخاص بوحدة النمط . 


)١(‏ وحدة النمط - وحدة الطراز * عنمي أن بلأامنا 
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الباب السابع 


اعتراضات مختلفهة على نظريه الانتقاء الطبيعى 


طول العمرأ') - التعديلات!") غير المتزامنة بالضرورة - تعديلات تبدو أنها 
عديمة الغطائدة المباشرة - النشوء الارتقائى!'! الصطات ذات الأهمية الوظيفنين!!) 
الصغيرة. هى الأكثر دواما - العحز!*! المشترض للانتقاء الطبيعى عن تمسير 
المراحل البدانية للتراكيب المطيد 13 الأسباب التى تعوق اكتساب التراكيب المغيد3 
من خلال الانتقاء الطبيعى - تدرجات!"! التراكيب مع التغيير فى الوظائف - 
الأعضاء الشديدة الاختلاف الموجودة فى الكائنات التابعة لنذس الرتبة. والتى 


نشات من مصدر واحد بذاته - أسباب صدم الااعتقاد فى التعديلات الكبيرة 


والمجانيك. 
(1) طول العمر > امتداد الأجل * ينايك نك 
(؟) تعديلات * ملو ايا 
(؟) النشوء الارتقائى * ألم مماعناع0 ع بزووعرونمم 
(غ) وظيفي * لقمحتاعديك 
(2) عجن أ جرلمرومم!] 
(1) تراكيب مفيدة 5 لأ ع نمأت الأعولا 
(1) تدرجصات 005 


سوف أكرس هذا الباب لمناقشة الاعتراضات المختلفة التى تم تقديمها ضد 
آرائي» وذلك قد يؤدى إلى جعل بعض الموضوعات التى سبق لنا مناقشتها أكثر وضوحا . 
ولكن من العيث أن نخضع جميع هذه الاعتراضات للمناقشة؛ وذلك لأن الكثير منها قد 
أقيم بواسطة كتاب لم يكلفو! أنفسهم مشقة فهم الموضوء. وبالتالى فإن أحد علماء 
التاريخ الطبيعى الألمان قد جزم بأن أضعف جزء فى نظريتىء هو أننى أعتبر أن جميع 
الكائنات العضوية تتساوى فى عدم الكمال» فى حين أن حقيقة كل ما أدليت به هو أن 
كل الكائنات متساوية فى أنها غير مثالية كما يجب أن تكون بالنسبة إلى الظروف 
المحيطة بها. وهذا يبدو واضحا فى العديد من النماذج الحية التى تستوطن الكثير من 
ربوع العالم, والتى قد تخلت عن مواطنها لدخلاء أجائي. كما لم تستطعم بعضص 
الكائنات العضوية بالرغم من أنها قد كانت فى وقت ما متكيفة بشكل كامل مع ظروف 
حياتها؛ أن تستمر على نفس المنوال» عندما تغيرت ظروفها المعيشية» إلا عندما تفيرت 
هى أيضًا بالمثل. ولن ينكر أحد أن الظروف المادية الخاصة بكل قطر -- علاوة على 
الأعداد والأصناف الخاصة يقاطنيه - قد مرت بالعديد من التفيرات الكبيرة. 

وقد أصر أحد التقاد فى الآونة الأخيرة - مستهيئًا ببعض الاستعراض للدقة 
الإحصائية - على أن طول الغمر (امتداد الأجل) يمثل ميزة كبيرة لكل الأنواع» وعلى 
هذا الأساس فإن الذى يؤمن بنظرية الانتقاء الطبيعى “يحب عليه أن يرتب شجرته 
الخاصة بتسلسل الأنساب7). على نسق أن جميع الأعقاب تتمتع بحياة أطول من 
أسلافها - أفلا يستطيع تاقدنا أن يدرك أن نياتا من ثنائى الحول (نبات حوؤل فترة 
سنتين)()., أو أحد الحيوانات السفلى(, قد يستوطن فى مناخ بارد ويهلك هناك فى 
كل شتاءء لكن من خلال ميزات قد تم اكتسابها عن طريق الانتقاء الطبيعى فإنه يستمر 
فى الحياة من عام لآخر عن طريق بذوره أو بويضاته؟ - وفى الأونة الأخيرة قام 'السيد 
|.راى لانكستر )18068516 83 .6 .816 بمناقشة هذا الموضوعء وخلص - يقدر ما 
سمح له التعقيد الشديد للموضوع من اجتهاد فى الرأى - إلى أن طول العمر يرتيط, 


)١(‏ شجرة تسلسل الأنسابي هع ] أووأوهاه266) 
(؟) كتائى الحول: نبات حوؤل فترة سنتين لوا مم8 
(؟) الحيوانات السفلى: الحيوانات الدتيئة - الأقل فى المستوى * 5أقممأناة بعيزه | 
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. بصفة عامة. يمستوى كل من الأنوا ع فى مقياس تكوين الأعضاء!'! , علاوة على القدرة 
على التمادى في التكاثر وفى النشاط العام. ومن المرجح أن هذه الشروط قد تحددت 
بشكل كبير من خلال عملية الانتقاء الطبيعى. 

وقد أثير للمجادلة التالى: بما أنه لم يحدث أى تغيير فى الحيوانات أو النباتات 
المصرية - التى وصل إلى علمنا شىء عنها - على مدى الثلاثة أو الأريعة آلاف سنة 
الملاضية؛ فمن المرجح أنه لم يحدث أى تغيير فى أى من الكائنات الحية فى أى بقعة من 
الأرض. ولكن كما علق "السيد ج. ه. لويس" 0658© ا ١.‏ .6 .15ا, فإن هذا السياق من 
الجدل يبرهن على أكثر من اللازم. فعلى اللرغم من أن الأعراق الداجنة القديمة- 
المصورة على الآثار المصرية أو المحنطة -- متماكة إلى .حد بعيد بل وحتى متطابقة مع تلك 
التى تعيش فى وقتنا الحاضرء إلا أن جميع علماء التاريخ الطبيعى يقرون بأن هذه 
الأعراق قد نتجت من خلال التحور لأنماطها الأصلية. أما الحيوانات العديدة التى ظلت 
بدون تغيير منذ بداية العصر الجليدى» فإنها تقدم حجة أقوى لا تضاهىء وذلك لآن 
هذه الحيوانات قد تعرضت اتغيرات هائلة فى المناخ وارتحلت على مدى مسافات 
شاسعة: بينها - حسب ما وصل إلى علمنا - فإن ظروف الحياة فى مصر على مدى 
الآلوف العديدة من السنوات السابقة قد استمرت - بصورة قاطهة - على نفس 
الوتيرة. والحقيقة القائة بأنه لم يحدث أى تغيير - أو حدث تغيير بسيط - على هذه 
الحيوانات منذ العصر الجليدى قد تكون لها بعض القيمة فى مواجهة هؤلاء الذين 
يؤمنون بوجود قانون ارتقائى فطرى!') وضرورى.ء ولكنها عاجزة عن الوقوف أمام مبداً 
الانتقاء الطبيعى أو البقاء للأصلح, والذى يقضى بأنه عندما يتصادف أن تحدث 
تغيرات أو اختلافات فردية ذات طبيعة مقيدة. فإنها سوف تصانء ولكن هذا سوف 
يحدث فقط تحت ملايسات مواسية خاصة. 


عند انتهاء عالم المستحجرات الحيوية!') المشهور "يرون" 87/0006 من ترجمته 
الآلمانية لهذا البحث. فإنه تساعل فى الخاتمة عن كيف يتأتى لضرب ما من الكائتات - 


)١(‏ مقياس ترتيب الأعضاء - مقياس التعضية * أ مأواه0 أه واقن5 
(؟) فطرى - سليقى - متاصل كينا 
(؟) علم الستحجرات الحيوية - علم الإحاثة - البحث فى أشكال بزوماماممعوأوم 


الحياة فى العصور الجدولوجية السالفة كما تمها المتحجرات أو المستحثات الحيوانية والثباتية 
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باتباع ميدأ الانتقاء الطبيعى - أن يعيش جنبًا إلى جنب مع نوعه الأبوى ؟ والإجابة 
على ذلك: أنه إذا كان كلاهما قد أصبح مجهرًا لاختلافات بسيطة فى عادات الحياة أو 
ظروفهاء فإنهما قد يعيشان سويًا. وإذا نحينا جانبًا الأنواع المتعددة الأشكال!'. والتى 
يبدو فيها أن التنوع من صفاتها الفريدة. بجاتب كل الاختلافات المؤقتة مثل الحجم 
والمهق'7') (يياض الجلد والشعر) وخلافه فإننى - بقدر استطاعتى على الاكتشاف - 
قد وجدت أن أكثر الضروب دوامًا هى التى تقطن عادة مواقع متميزة: مثل الأرض 
المرتفعة أو الأرض المنخفضة أو المناطق الجافة أو الرطية. والأكثر من هذاء ففى حالة 
الحيوانات الكثيرة التجولء والتى تتنقل بحرية» فإنه يبدو أن ضرويها يقتصر تواجدها 
عامة على مناطق معينة. 

ويصر "يرون" أيضا على أن الأنواع المتباينة لا تختلف أبدا عن بعضها البعض 
فى صفات منفردة. ولكن فى أجزاء متعددة: ويتساعل عن كيف يتأتى أنه دائسًا ما 
يحدث تغيدير فى أجزاء عديدة من النظام العضويى فى توقبت واحد من خلال التمايز 
والانتقاء الطبيعى؟ ولكن لا توجد ضرورة لافتراض أن جميع الأعضاء الخاصة بأى 
كائن حى قد خضعت للتعديل فى توقيت متزامن. ولعل أكثر التعديلات لفنًا للأنظار, 
والتى تكونت بشكل ممتاز لغرض معين من الممكن أن تكون - كما سبق ونوهنا - قد 
تم اكتسايها عن طريق تمايزات متعاقية:؛ فاذ!ا كانت هذه التمايزات بسيطة » فاتها 
تحدث أولاً فى جزء واحد ثم بعد ذلك فى جزء آخرء ويما أن هذه التعديلات سوف تنتقل 
فى مجموعهاء قفإنها سوف تبيدو لنا وكانها قد نشات فى وقت وأاحد. وعلى 
العموم. فإننا نجد أن أفضل رد على الاعتراض السايق هو المقدى من نلك الأجناس 
الداجنة التى قد تم تعديلها أساسًا بواسطة قدرة الإنسان على الانتقاء لغرض خاص 
ما. فانظر إلى حصان السباق!') وحصان جر العريات/). أى إلى كلب الصيد 


)١(‏ الأنواع المتعددةالأشكال * 5 إعهمة عإطامءوتويزاوم 
(؟) المهق - بياخى الجلد والشعر الخلفى ااام 
(؟) حمسيان السباق عمط عم3 ةا 
(غ) حصان جر العريات ع5م7 /ز13ل) 
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السلوقى!'! وكلب الحراسة الضخم الحثةا'!. فإن هيئتها العامة وحتى صفاتها العقلية 
قد تم تعديلها . ولكن إذا استطعنا تعقب كل خطوة فى تاريخ تحورها - علمًا بأن 
الخطوات الأخيرة من الممكن تعقبها - فاننا لن نرى أى تغيرات كييرة متزامنة, 
ولكن فى أول الأمر حدث تغيير وتحسن طفيف فى جزء واحد » ثم بعد ذلك جزء آخر. 
وحتى إذأ كان الاندقاء قد تم تطبيقه بواسطة الانسان من أجل خاصية واحدة معينة 
مفردة - وأقضل الأمثلة على ذلك تقدمه لنا نباتاتنا المتعهدة - فإننا ستجد دائمًا أنه 
بالرغم من أن هذا الجزء المعين - سواء كان زهرة أو ثمرة أو أوراقا - قد حدث بة 
تغيير عظيم, إلا أن كل الأجزاء الأخرى تقريبا قد حدث بها تغيير بسيط. ومن الممكن 
أن يعزى هذا جِرْنْيًا إلى مبدة النمى المتبادل!' وجِرئيَا إلى ما يدعى بالتمايز 
التلقائي(؟). 

وهناك اعتراض أخطر بكثير قدم بواسطة "يرون" ومؤّخرا بوساطة “بروكا"” 8,068 
ومؤداه أن العديد من الصفات تبدو عديمة الفائدة تمامًا لمقتنيها؛ ويهذا فانها لا يمكن 
أن تكون قد تم التأثير عليها من خلال الانتقاء الطبيعى. ويورد "برون” فى هذا المجال 
طول الآذان والذيول فى الأنوا ع المختلفة من الأرانب البرية والفئرانء والثتيات المركبة 
الموجودة فى ميناء أسنان حيوانات كثيرة. علاوة على عدد كبير من الأمثلة المشابهة. 
آما فيما يتعلق بالتباتات» فإن هذا الموضوع قد تمت مناقشته بواسطة "ناجيلى' أأءعوقنا 
فى مقالة رائعة,. فهو يعترق بأن الانتقاء الطبيعى قد كان له تأثير كبيرء ولكته يبصر 
على أن القصائل النباتية تختلف أساسًا عن بعضها الآخر فى صفات شكلية؛ ولكن 
هذه الاختلافات يبدى أنها عديمة القيمة تمأما فيما يتعلفق بمصلحة النوعء؛ وهو بالتالى: 
يؤمن بوجود قابلية دفينة!*! تجاه التطوير التقدمى والأكثر اكتمالاً. ويشير على وجه 


)١(‏ الكلب السلوقى مصيهمط برعت 
(؟) كلب الحراسة الضضكم الجسة - الدروس و00 اأناكقابا! 
(5) النموالمتبادل * داأستوان لعاأواع رون 
(؟) التمايز التلقائي - التمايز الذاتى *# ا مم5 مواق ةا 
() قابلية دفينة - قابلية متاصلة - قابلية قطرية * عمعلمع! عأهصما 
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التحديد إلى ترتيب الخلايا فى الأنسجة والأوراق على المحور('), كمثال لحالات لا يمكن ' 
أن تكون من صنيع الانتقاء الطبيعيى. ومن الممكن أن يضاف إلى الأمظة السابقة 
التقسيمات العددية!') وموضع البويضات وشكل البذور» عتدما تكون بدون أى فائدة 
للإنتشار ٠‏ وخلافه. 

ولا شك في القوة الكبيرة التى يحملها الاعتراض السابقء ومع ذلك فإنه يتأتى لنا - 
فى المقام الأول - أن نكون شديدى الحذر عند تحديد أى من التراكيبء سواء 
المستخدمة الآن أو التى كانت تستخدم فى الماضىء وكان ذا فائدة لكل من الأنوا ع. 
وفى المقام الثاني, فإنه يجب علينا أن تضع فى حسباننا دائما أنه عندما يحدث تعديل 
فى جزء ماء فسوف يحدث ذأك فى الأجزاء الأخرىء وذلك من خلال مسيبات غير جلية 
للأنظارء مثل الزيادة أو النقصان فى سريان الفذاء إلى جزء معين: وتأثير الضقط 
المتبادل('! , والتكوين المبكر لجزء والمؤثر على جزء آخر ينمى بعدهء وهكذا دواليك, وكذلك 
من خلال أسباب أخرى تؤدى إلى الكثير من الحالات الغامضضة للعلاقات المتبادلة وألتى 
لا نفقه عنها شيئًا على الإطلاق. وهذه القوى قد تجمل سويا - على سبيل الإيجان - 
تحت مسمى "قوائين التمو7؟). وفى المقام الثالث فإنه يجب علينا أن نفسح المجال 
للتاثير المباشر والمحدد لظروف الحياة التى تغيرت: وما يعرف بالتمايزات التلقائية'(0) 
والتى يبدى فيها أن طبيعة الظروف تلعب دور ثانويًا. أما التمايزات البراعمية!"! مثل 
ظهور "وردة طحلبية"7") على شجرة ورد شائعة) أو ظهور "الرحيقانى!'!) (ضرب من 


)١(‏ الملحسور 5ادم 
(؟) التقسيمات العددية * عمهزة بأل اهمو عصسسلم 
(؟) الضغط المتبادل * عالع 8م أوناأنائيا 
(4) قواتين الثمو * اماق أن ولاة ا 
(5) التمايزات التلقائية * 115 50011181205 
(1) التمايزات البراعمية * اق - لبا 
(7) وردة طحلبية - رجلة افرنجى 05 1/1055 
(4) شجرة ورد شائعة - ورد أحمر عن ناوي 
(4) الرحيقانى - ضرب من الخوخ له رحيق حلو عمارقاععل] 
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وه 


الخوخ له رحيق حلو) على شجرة خوخ, فإنها تقدم شواهدا جيدة "التمايزات اللقائية", 
ولكن حتى فى هذه الحالات: وإذا وضهنا فى اعتبارناء قدرة نقطة صغيرة من السم 
على إنتاج "عفصات') نباتية معقدة, فإننا يجب ألا نشعر بالثقة الكبيرة فى أن 
التعديلات السابقة ليست ناتجة عن بعض التغيير الموضعى فى طبيعة "النسغ(!, 
يسبب تغيير ما فى الظروف. ولايد من وجود سبب مؤثر ما وراء كل اختلاف فردى 
بسيط؛ و كذلك وراء التمايزات الشديدة الوضوح التى تظهر أحيانًاء وإذا كان لهذا 
السيب المجهول أن يستمر فى التأثير بشكل متواصلء فإنه من شبه المؤكد أن يحدث 
تعديل لجميع الأفراد التابعة للنوع بنفس الطريقة. 

يبدو لى الآن» أننى فى الطبعات السابقة لهذا البحث؛ قد بخست تقدير تكرر 
حدوث وأهمية التعديلات الناتجة عن قابلية التمايز الذاتية . ولكنه من المستحيل أن 
نعزى إلى هذا السبب نشأة التراكيب التى لا تحصي.ء والمتكيفة بشكل حسن جدا مع 
عادات الحياة الخاصة بكل نوع. وأنا لم أعد أستطيع أن أصدق فى هذا أكثر من أن 
الهيئة الحسنة التكيف لحصان السباق أو كلب الصيدء والتى كانت مفهومة جدا قبل 
ظهور مبدأً الانتقاء بواسطة الإانسانء وأثارت دهشة كبيرة فى عقول علماء التاريخ 
الطبيعى القدامىء: هى من الأشياء التى من الممكن تفسيرها على هذا الأساس. 

وقد يكون من المفيد أن أوضح يعض الملاحظات التى سيق ذكرهاء فبالإشارة إلى 
عدم فائدة الكثير من الأجزاء والأعضاءء فإنه ليس من الضرورى ملاحظة أنه حتي فى 
الحيوانات العليا والمعروفة لنا جيداء فإن كثيرا من التراكيب الموجودة هى على درجة 
عالية جد من التكوين: إلى حد عدم إثارة شك أحد فى أنها مهمة:؛ إلا أننا لم نستطع - 
أو استطعنا حديئًا فقط - معرفة استخداماتها. وكما يبسوق "يرون" طول الآذان والذيل 
فى الأنواع العديدة من الفئران كامظة - ولو أنها تافهة - لاختلافات فى التركيب قد 
تكون بلا فائدة خاصة:؛ فإنى أستطيع أن أذكر أنه وفقًا للدكتور "سكويل' ا#طهطع58 .,0, 


3/5 عفصات - تضخمات فى النسيج النباتى ناشىءة عن إدخال جسم قريب‎ )١( 
535 النسمْ - سائل يجرى فى أوعية الثبات حاملاً الماء والغذاء‎ )1( 
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فإن الآذن الخارجية للفار المعتاد مزودة بالأعصاب بشكل غير عادىء مما يجعلها تستخدم 
بلا شك كأعضاء للمس(١).‏ ومن ثم فمن الصعب اعتبار أن طول الآذان غير مهم فعلاً. 
وسوف نرى أيضنًا الآن أن الذيل هو عضو إمساكي(" (بالالتفاف حول شيء) وذو 
فائدة كبيرة لبعض الأنوا ع: وأن استخدامه سيتاثر كثير؟ اعتمادًا على طوله. 

وفيما يتعلق بالنباتات. فطبقا لمقالة 'ناجيلى' 103611 فسأاقتصر على الملاحظات 
التالية: من المسلم به أن زهور "السحلبيات7! (الأوركيدات) توري عددا وفيرا من 
التراكيب الفريبة التى - إلى سنوات قليلة سابقة - كان من الممكن اعتبارها مجرد 
اختلاقات فى الشكل ويدون أى وظيفة خاصة:؛ ولكن أصبح من المعروف عنها الآن أنها 
ذات أهمية قصوى فى عملية تلقيح الأنوا ع من خلال مساعدة الحشراتء وأنها على 
الأرجح قد تم اكتسايها من خلال الانتقاء الطبيعى. ولم يكن أحد يتصور - حتى 
مؤخرا - أن الاختلاف فى طول السداة!'! والمدقة(*) فى النباتات الثنائية الشكل(') 
والثلاثية الشكل") واختلاف تنسيقهاء قد يكون له أى قائدة؛ ولكننا نعلم الآن أن هذه 
هى الحقيقة. 

فى مجموعات كاملة معينة من النباتات تنتصب البويضات!"! قائمة؛ وفى بعضها 
الآخر نجدها متدلية, كما نجدها بداخل المبيض!*) نفسه فى البعض القليل من 
النباتات. على هيئة بويضة تحتل الموضع المتقدم ويويضة ثانية تحتل الموضع المتأخر. 


1 عضو لمسى قلخت قالاعة‎ )١( 
(؟) عضو إمساكى -ح مهد اللأمساك بشيء أو القبض على هوخاصة بالالتفاف حوله ايقوات عاأكمعتام م‎ 
(؟) السحلبيات - الأوركيديات لعل"‎ 
- السداة - عضو التذكير قى الزهرة تنيت‎ )4( 
المدقة - عضو التانيث فى الزهرة الأعام‎ )5( 
011 ثنائية الشكل‎ )5( 
1 (؟) ثلاثية الشكل اام ململ‎ 
بويضة عنامار)‎ )4( 
01 مبيشن‎ )4( 
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وهذه المواضع تبدو للوهلة الأولى أنها مواضع شكلية بحتة أو بدون أى دلالة وظيفية:؛ 
ولكن الدكتور "هوكر" +66امه1! .+46 أعلمنى أتنا تجد أحيانًا بداخل نقس المبيض أن 
البؤيضات العلوية فقط؛ وفى حالات أخرى أن البويضات السفلية فقطء هى التى يتم 
تلقيحها ؛ ويقترح احتمال أن هذا يعتمد على الاتجاه الذى تسلكه قنوات التلقيح 
للدخول إلى المبيض. وإذا كان هذا صحيهاء فإن موضع البويضات - حتى إذ! كانت 
إحداها منتصبة والأخرى متدلية بداخل نفس المبيض - سينتج من خلال انتقاء أي 
أنحراف بسيط فى الموضع الذى قد شجع طقيحهاء وإلى إنتاج البذرة. 

نباتات عديدة تابعة لرتب متميزة تنتج بشكل معتاد نوعين من الزهور: المفتوحة 
ذات التركبب العادى والأخرى مغلقه وغير تامة » وهذان الصنفان من الزهور يختلفان 
أحيانًا بصورة مدهشة فى التركيبء ومع ذلك قفإننا قد نراهما يتفيران تدريجِيًا كل 
منهدا إلى الآخر على نفس النبات. والزهور العادية والمفتوحة يمكن أن تتهاجن فيما 
بينها!'!. وبهذا تتحقق الفوائد التى سوف تنش بالتاكيد من هذه العملية. ومن جهة 
أخرى. فإن الزهور المغاقة وغير التامة ذات قيمة كبيرة بشكل واضم. لأنها تدر 
بأعلى قدر من الأمان مقدارا كبيرا من البذورء مع استهلاك قليل - بشكل مدهش - 
من اللقاح. وهذان الصنفان من الزهور - كما بينا منذ لحظات - غالبا ما يكونان 
مختلفين قى التركيبء فنجد فى معظم الأحيان أن التويجات!'! فى الزهرة غير التامة 
تتكون من مجرد أثآار عضو ضامر وحبوب لقاح مختصرة فى القطر. ونجد فى نيات 
"العنون العمدائي7'! خمسا من "الأسدية المتبادلة التوزيع ما هى إلا مجرد آثار 
ابتدائية» وفى بعض أنواع “البنفسج!؟) نجد ثلاثا من “الأسدية" فى مثل هذه الحالة: 
اثنتان منهما محتفظتان يوظيفتهما الصحيحة:, ولكنهما فى حالة منناهية من الصغر 


)١(‏ نتهجن فيما بينهما - تمتزج سلالاتها فيما بينها 5م لما 
(؟) تويجات 1 
(؟) نبات العنون العمداني - الشرش 8ملمناك 5إممومت 
(4) نبات البتنفسج 01 /ا 
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فى الحجم. وفى ست من كل ثلاثين من الزهور المفلقة لنبتة من "البنفسج الهندى'!'! 
(الاسم غير مهروف لأن التباتات لم تنتج معى إطلافًا أى زهور كأملة) نجد فيها أن 
السيلات"!') تنقص عن العدد المعتاد ألا وهو من خمس إلى ثلاث سبلات فقط. وفى أحد 
أقسام "الملبيجبات”7(') ووفقًا لرأى "أ. دى حوسيو" ناهنة5نال 46 .8 فإن الزهور المفلقة قد 
تحورت إلى مدى أبعدء فالخمسة أسدية التى تنتصب فى مواجهة السبلات قد تم 
أجهاض نموهن جميعاء و "سداة" سادسة تقع فى مواجهة “تويجة” هى الوحيدة التى 
قد تكونتء وهذه "السداة" ليست موجودة فى الزهور المعتادة لهذه الأنوا ع. 'فقلم 
السمة"7 ) فيها قد تم إجهاضه. وانخفض عدد "المبايض” من ثلاثة إلى اثنين فقط. 
وهكذا . فبالرغم من احتمال أن الانتقاء الطبيعى قد كانت له القدرة لمنع بعض الزهور 
من التفتح والإقلال من اللقاح: عندما يصبح بانفلاق الزهور شيئًا لا ضرورة له, إلا أنه 
من الصعب أن يكون أى من التحورات الخاصة السابقة ثمرة عوامل جبرية: ولكنه من 
المحتم أنها كانت تابعة أقوانين النموء بما فى ذلك الخمول الوظيفي للأجزاءء الذى 
يحدث فى أثناء التقدم فى مسار التخفيض فى اللقاح والإغلاق للزهور. 

إنه من الضرورى بمكان إعطاء التأثيرات المهمة لقوانين النمى حق قدرهاء ولهذا 
فإنى سوف أسوق بعض حالات إضافية من نوع آخرء وتحديداء للاختلافات فى نفس 
الجزء أو العضو الناتجة عن اختلافات فى الموقع النسبى له على نفس النبات. ففي 
"الكستناء الأسبانية”*) وفى بعض "أشجار التنوب'') نجد أن زوايا تشعب الأوراق 
تختلف - وفقًا ل"سكاتشت' ؛امهطه5 - فى الأغصان شبه الأفقية وفى الأغصان 


)١(‏ تبات البنفسج الهندى أقاوالا مقتللما 
(؟) السسبلة - الكنسية - إحدى ورقات كأس الزهرة لهم5 
(؟) نبات الملبيجى (نسبة إلى اسمه) هقعجة أطوأملداياة 
(4) قلم السمة - حامل السمة - ذلك الجزء من المدقة الواقع بين المبيض والسعة: والحامل للمسة 51/16 
(©) الكستناء الاسبانية - الجوز الأندلسى - القصطل - أبو فروة الاماعة اع لاعتمهم5ت 
(1) أشجار التنوب ار 
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العمودية. وفى نبات "السذاب المعتاد7', وفى بعض النباتات الأخرى, تتفتح زهرة 
واحدة أولاء وعادة ما تكون المركزية أو الطرفية, ونجد أن لها خمسة:ء سبلات" وتويجات 
رباعية التقسيم. وعامة فإننا نجد فى 'الأدوكسا البريطانية"7'! أن الزهرة العليا لها 
فصان كاسيان!') علاوة على أن الأعضاء الأخرى رباعية التقسيم, أما الأزهار المحيطة 
وفى العديد من فصيلة “النبتات المركبة7*) 'والفصيلة الخيمية"(*) (وفى بعض الأحيان 
النياتات الأخرى). فإننا نجد الزهور المحيطية!'! لها تويجات متطورة بدرجة أكبر كثيرًا 
من تلك الزهور التى فى المركزء وهذا يبدى - فى أحوال كثيرة - مرتبط مع حدوث 
إجهاض للأعضاء التناسلية. وهناك حقيقة أكثر غراية - أشرنا اليها من قيل - ألا 
وهى أن "الفقيرات"9) , أو البذور التابعة للمحيط وللمركز تختلف يشدة - أحيانًا - 
فيما بينها فى الشكل واللون ويعض الصفات الأخرى. وفى نبات "القرطم"(*) وبعض 
أننباتات المركبة الأخرى فإن "الفقيرات" المركزية وحدها هى المزودة "بالفيوس”3). وفى 
الهوزير”*' فإن نفس "الهامة" (الرأس) تنتج "فقيرات” على ثلاثة أشكال مختلفة. وفى 
بعض "الخيمبات" - نقلا عن "توش" لاءولاون؟ - نجد أن البذور الخارجية مستقيمة 


)١(‏ تبات السذاب - الفيجن - نبات طبى ذو أوراق مرة هنع 
(1") الأدوكسا البريطائية - عتب مسكى ملم اذأا 8 
(؟) قفص كاسى 608 | يزاوي 
(5) النيتات المركية حت إنعة» 
(4) الخيمية - خيمية الأزهار (مثل الجزر ) مقع ]نااع الملا 
(1) محيطية لمتاصع 1م01 
() فقيرات - الثعار !لبابسة المطبقة وحيدة البذرة (مثل الكاستناء) 0م 
(4) نبات القرطم 211115 
() الفيوس - زائدة أو مجموعة زوائد نتوج المبيشى أو الثمرة امم 
)٠١(‏ نيات الهوزير تنلتةت 0 له 
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الوضء!' أما البذور المركزية فهى منحنية("!, وهذه صفة كان يعتبر "دى كاندول 06 
©2001 أن تواحدها فى أنواغ أخرى شىء ذو أهمية تصشفية عظمى. ويذكر 
الأستاذ درون" ونهق8 .85601 قصيلة فومارية!"! من ذوات الفصين) والتى نجد قيها أن 
الأزهار فى الجزء السفلى من “العنقود الزهرى!') تحمل “جويزات”*! بيضاوية الشكل 
ومضلعة ووحيدة التواة. أما الجزء العلوى من العنقود فيحمل "خردليات!'! رمحية 
الشكل. وذات مصراعين ولها بذرتان. فى هذه الحالات المتعددة بأستثناء تلك 
الزهيرات الشعاعية!' المتطورة تطورا جيد!ء والتى تستخدم لجعل الأزهار ملفتة لنظر 
الحشرات: فالانتقاء الطبيعى - حسب تقديرنا - لا يمكن أن يكون قد قام باى دور 
أو قد كان له دور ولكن بشكل ثانوى فقط. فإن كل هذه التحورات قد نيعت من الموقع 
النسيبى وتفاعل الأجزاءء. ومن الصعب أن يكون هناك شك فى أنه إذا كانت كل الزهور 
والأوراق التى على نفس الننات قد تعرضت لنفس الظرف الخارجى والداخليء» مثل حال 
الزهور والأوراق فى مواضع معينة. فإنها جميعا كانت سوف تتحور يتفس الطريقة. 
ونحن نجد فى حالات عديدة أخرى, تعديلات فى التركيب وهى التى يعتبرها علماء 
النباتات أنها على العموم؛ ذات طبيعة مهمة جداء وهى تؤثر فقط على بعض الزهور 
الموجودة على نفس النبات: أو التى تحدث على بعض النياتات المثياينة التى تنم على 
مقرية من بعضها تحت نفس الظروف. ويما أن هذه الاختلافات تبدو عديمة الفائدة 
للنياتات: فلا يمكن أن تكون قد تمت تحت نأثير الاننقاء الطبيعي. ونحن نجهل كل شىء 
عن سييهاء الى درجة أنه لا يمكئنا أن تعزوها - كما فعلنا مع الطائفة الأخيرة من 


010011 ينور مستقيمة الوضع‎ )١( 
0000000 بذور منحنية‎ )5( 
ف فصلة فومارية - قصيلة ذوات القفصين - الفصيلة الشطرجية 928105 5لاقع171311536الا"ا‎ 
50/1 عنقود زهرى طويل مستدق الطرف - سنيلة‎ )4( 
جويزات - جوزة صغفيرة - بذرة ثميرة وحيدة النواة جاع الل‎ )©( 
5|165 خردليات - ثمرة يابسة مستطيلة ذات خباعين يجمع بينهما شبه حاجز يقسم الثمرة‎ )1( 
زهيرات شماعية ْ 5 | بزةنا‎ )( 
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الحالات - إلى أى عامل مباشرء كالموضع النسبى مثلاً. وأنا سأسوق بعض الأمظلة 
فقط: فائه من الشائع جدا أن ملاحظ على نفس النيات وحجود زهور أحزاؤها مقسمة 
عشوائيا مسا بين رباعية وخماسية... إلخ. ولا حاجة لى لإعطاء أمثلة على ذلك ولكن 
بما أن الاختلاقات العددية نأدرة نسيدًا عندما تكون الأجزاء قليلة» فإنه من الممكن لى أن 
أذكر - نقلاً عن دى كاندول - أن أزهار ذبات "الخشخاش القذابى') تعطى سبلتين 
(ورقتين كأسيستين) مع أربع بتلات (تويجات) (وهذا هو النمط المعستاد مع 
الخشخاشيات]!'! أو تعطى ثلاث سيلات مع ست بتلات. وأما الطريقة التى تطوى بها 
البتلات فى فى البرعم فإنها تمثل صفة شكلية ثايتة فى معظم المجمو تء ولكن الأستاذ 
امسا حراى لا3ة: ق5ثمْ ,1م+8 يعلن أنه 2 بقض. أنواع المنمول 0 ٠‏ فائنا تنحد أن 

هذا الترتيب للأوراق الزهرية على البرعو!') هو شىء شائع مع "الرينانيات7*) مثلما 
هو تقريبًا مع "حنكيات السبء" وأكى ذه التيلة الأخيرة تنتمى هذه اللبقة ويسوق 
'أوحست سانت هيليار .©:4113ا .51 .وناث هذه الحالات: ‏ 'طبقة طيقة الزنكول”!*! تتبع قسما 
من. “اللفتيات7") الوحيدة المبيض. ولكن فى بعض أنواعه فإننا قد نجد زهورا على نفس 
. بات وحتى فى نفس العنقود الزهرىء لها إمأ مييض واحد أو مبيضان. وقد وصفت 
العليبة أو المحفظة لنبات "الالتطيه"(*) بأنها وحيدة أو ثلاثية الغرفة» وفى "الألنطيم 
المتغاير”''! . نجد "صفيحة رقيقة » علاوة على أخرى عريضة قليلا . تمتد ما بين 


]١(‏ الخشخاش القنابي الاق اعقاطا يعينورروم 
(؟) الدذشخاشيات ممم 
(؟)الميمول 2 ينات المسك 15 تايا 
(4) ترتيب الزهور على السرعم ممق اوعم 
() الرينانئديات - المقعقعات أو ا مشخشخات عم لام خمتطع 
(1) حنكيات السيع لا امام 
(/ا) طيقة الزنكول - الشوكيات حله ااه منت ولعي 
(4) اللفتيات > السذبيات اي 
(؟) ئيات الألنطيم - شجرة الشمس 611 ام ة اونا 


)٠١(‏ الالنطيم المثفاير - شجرة الشمس المتقايرة ‏ 8أأناقإنائا ١,‏ - ونإنطوأناا لوا معطامو اهبا 


347 


غلاف الثمرة و المشيمة" -عهم ها ممادرة لمعاة'ى" . رهونها 5تلالقتة باه كلاام بعتصضقا عملا" 
قأاعوقام وا أت همنقن1 وقد لاحظ دكتور ماسترز 843516)8 .:8 فى زهور "السايوتار 
المتداول'7) أمثئة للأوضاع المشيمية الجدارية والمركزية الحرة. وأخيرا وجد 'سانت 
هيليار" قرب الجنوب الأقصي لمالف نباتات "الجنفية الزيتونى!') شكلين لم يتطرق إليه 
الشك - فى أول الأمر - فى أنهما نوعان متباينان, ولكنه - فيما بعد - رأهما ينموان 
على نفس الشجرة: وعند ذلك فإئنه أضاف: 'و هكذا فإننا نجد فى نفس الفرد 
أزرةذاء3113: ع5 أنان ةانزاع من أت كهوه] جعل نال آنا لضا 188151 ثانا كضول عمل واأه يا" 


"مققطو ديزو ننا اذ أفأمة! أ مأمع تامعن عئاة الا 8 أقامة 


وهكذا نرى أنه مع النباتاتء. فإن الكثير من التغيرات فى الشكل من الممكن أن 
تعزى إلى قوانين النمو والتفاعل بين الأجزاء. بصورة مستقلة عن الانتقاء الطبيعى. 
ولكن مع احترام مذهب "ناجيل" بوجود نزعة فطرية تجاه الكمال أو النشوء الارتقائي, 
فهل من الممكن أن يقال فى حالة هذه الاختلافات الواضحة بشدة: إن النباتات قد نم 
الإيقاع بها وى هى فى الطريق إلى عملية التقدم نحو حالة أعلى من النشوء؟ ولكن 
بالعكسء فإن ما يجب على أن أستنتجه من مجرد حقيقة أن الأجزاء - مثار التساؤل - 
تختلف أو تتباين بشدة على نفس النبات» هو أن مثل هذه التحورات كانت ذات 
أهمية قليلة جد بالنسبة للنباتات نقفسهاء مهما تكن تحمل من الأهمية العامة التى قد 
تمظها لنا من أجل تصنيفاتنا للمملكة النباتية. فحيازة جزء عديم الفائدة شيء من 
الصعب أن يقال عنه إنه يرفع من شان الكائن الحى فى الميزان الطبيعىء وفي حالة 
الأزهار المغلقة الناقصة التى سبق وصفهاء فإذا كان هناك أى مبدأ جديد يجب أن 
يطبق عليهاء فإنه يجب أن يكون مبداً التردى والانحطاط بدلاً من مبدأ التقدمء وهذا ما 
يجب تطبيقه على العديد من الحيوانات الطفيلية والمنحطة. ونحن فى جهالة عن السبب 
المثير لهذه التعديلات الخاصة السابقة, ولكن إذا كان لهذا السيب المجهول أن يؤثر 


)١(‏ السابونار المتداول - الصابونية - عرق حلاوة عناقماع1أأه قأرقمه0م53 
(؟) الجنفية الزيتونى 05 م016 صألام 30) 
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بشكل منتظم تقريبًا لمدة طويلة من الزمنء فإننا قد نستطيع أن تخمن أن النتيجة 
ستكون متمائلة تقريبًاء وفى هذه الحالة فجميع الأفراد التابعية للتوع سوف يتم 
تعديلهما بنقس الطريقة. 

ويستمد من الحقيقة القائلة إن جميع الصفات السابقة غير مهمة لمصلحة 
الأنواع: فإن أيا من التغييرات البسيطة التى قد حدثت لهماء لن تكون قد تجمعت 
وتراكمت من خلال عملية الانتقاء الطبيعى. و التركيب الذى ظهر من خلال انتقاء 
مستمر بشكل طويلء عندما يتوقف عن أن تكون له فائدة للنوع؛ فإنه يصبح على العموم 
قابلاً للتغيير. كما نرى فى الأعضاء غير المكتملة, وذلك لأنها لن تصبح بعد ذلك 
محكومة بنفس هذه القدرة على الاختيار والانتقاء. ولكنه عندما - بناء على طبيعة 
الكائن الحى وعلى طبيعة الظروف - يتم إدخال تحورات هى بطبيعتها غير مهمة 
لصالح النوع, فإنها قد - ويبدو أن ذلك يحدث كثيرا - يتم انتقالها بنفس الحالة تقرييا 
إلى العديد من الأعقاب التى قد تحورت بشكل ما أو بآخر. ولا يمكن أن تكون هناك 
فائدة كبيرة للعدد الأكير من الثدبياتء أو الطيور أو الزواحف. فى كونها قد اكتست 
بالشعر أو الريش أو الحراشيفء ومع ذلك فإن الشعر قد انتقل إلى كل الثدييات 
تقريباء والريش إلى كل الطيور, والحراشيف إلى كل الزواحف الحقيقية. وأى تركيب - 
أيا كانت ماهيته - نجده شائعا بين الكثير من الأشكال المتقاربة من بعضها , فهو 
يعتبر لدينا ذا أهمية عالية من جهة الترتيب والتنظيم والتصنيف, ويالتالى فإنه غالبا ما 
يفترض أن يكون ذا أهمية حيوية عائية للنوع. وهكذاء وكما أميل للاعتقادء فإن 
الفروقات الشكلية التى نعتبرها على نفس الدرجة من الأهمية - مثل تنسيق أوراق 
النيات, والتقسيمات الموجودة فى الزهرة أو فى المبيضء وموضع البيوضات وخلاقه - 
قد ظهرت أولاً فى حالات عديدة كتغيرات متقلية والتى أصبحت عاجلاً أو أجلاً تغيرات 
مستديمة من خلال طبيعة الكائن الحى» وطبيعة الظروف المحيطة به وأيضًا من خلال 
التهاجن المتبادل بين أفراد متمايزة, ولكن ليس من خلال الانتقاء الطبيعى. وذلك لأن 
هذه الصفات الشكلية لا تؤثر على المصلحة العامة للنوع: وأى اتحراقات نسسطة فيها 
لا يمكن أن تكون قد تحددت أو تراكمت من خلال هذا العامل المذكور أخيرا. وإنها 
لنتيجة غريبة تلك التى نتوصل إليها بهذا الشكلء وهى تحديداء أن الصفات ذات 
الأهمية الحيوية البسيطة للأنوا ع هى الأكثر أهمية للقائم بالتصنيف - ولكن » وكما 
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سوف ترى فيما بعد - عندما نتطرق ألى المبدأا الورائى للتصنيفء: فإن هذا لن يمثل 
بأى طريقة أى تناقض ظاهرى كما قد يبدو لآول وهلة. 

بالرغم من أننا لا نمتلك دليلاً جيدًا على تواجد نزعة فطرية فى الكائنات العضوية 
تحاه النشوء الارتقائى؛ الا أن هذا يتواصل بالضرورة - كما حاولت أن أقدم فى الباب 
الرايم - من خلال التاثير المستمر للانتقاء الطبيعي. وأفضل تعريف قد تم وضعه على 
الإطلاق عن "المستوي العالى للتعضية . هو الدرجة التى تخصصت او تمايزت إليها 
الأجزاء . والانتقاء الطبييعى يهدف فى اتحاه هذه النهادة. بقدر ما يمكن من أجل حغل 
الأجزاء قادرة على القيام يوظائفها يقدر اكير من الكفاءة. 

وقد قام مؤخرا عالم جليل فى علم الحيوان هو السيد سانت جورج ميقارت 
عووع6 .51 .11 بجمع كل الاعتراضات التى تسني لى ولغيرى تقديمها على 
ماما .ا وهنى إنا شخصضياء وقام بأبضاحهاً بمهارة وقفود تستحق الاعجاب. 





وعندما يتم استهراضهم بهذا الشكل. فإنهم يكونون طابورا هائلا لا يقهر. ويما أنه 
لا توجد أى نية لدى السيد ميفارت لتقديم الحقائق والاعتبارات المختلقة المعارضة 
لاستنتاجاته: فإن ذلك لم يترك للقارئ: الذى يريد أن يزن الأدلة على كلا الجانبين. أى 
مساحة بسيطة للتفاهم والاستيعاب. وعند مناقشة حالات خاصة:؛ فإن "السيد ميفارت' 
موضوعى عن "التمايز تحت تأثير التدجين!!! وذلك بتوسع أكبر - على حسب اعتقادى 
- من أى كاتب آخر. وفوق ذلك فإنه كثيرا ما يفترض أننى لا أعزو أى شيء للتعديل, 
بعيذا عن الانتقاعء الطبيعى؛ بيتمأ فى البحث الذى أشرت الية منذ لحظات؛: فإننى قل 
معلوم لدى. واجتهادى فى الرأى قد لا يكون جديرا بالثقة. ولكن بعد التمعن فى قراءة 
كتاب "السيد ميقارت” ومقارنة كل جزء فيه بما قد أدليت به تحت نفس العنوان: فإنى 


)١(‏ التمايز تحث تأثير التدجين * ممتأقع أأة أصصهل يعل0من ممأكقارة/ا 
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لم أشعر إطلاقًا من قبل بأنى مقتنع بهذه القوة» بالصدق العام للاستنتاجات التى تم 
لى التوصل إليهاء وهذا خاضع بالطبع» فى مثل هذ! الموضوع الدقيقء إلى احتمال 
الخطأ الهامشى. 

وجميع اعتراضات السيد ميفارت' سوف - أو أنه بالفعل قد تم - تتاولها بيعين 
الاعتبار فى المجلد الحالى. والنقطة الجديدة الوحيدة التى يبدو أنها قد صدمت العديد 
من القراء. هى أن الانتقاء الطبيعى عاجز عن تفسيز المراحل اليدائية للتراكيب 
المفيدة . وهذا الموضوع مرتيط بشكل حميم مع موضوع التدرج قى الصفات؟''؛ والذى 
غاليًا ما يكون مصحويا بتغيير فى أاوظيفة - مثل تحويل المثانة الهوائية!؟! للأسماك 
إلى رثات - وفى نقاط سيق بحثها فى الباب السابق تحت رأسين من العناوين. 
وبالرغم من ذلك. فأنا سوف أناقش شناء مع بعض الإسهاب. العديد من الحالات التى 
قد تم تقديمها بواسطة “السيد ميقارت". مختارا منها تلك التى قد تكون أكثر إيضاحا. 
حيث إن ضيق المساحة يمنعني من مناقشة جميع الحالات. 

الزرافة» بقامتها السامقة؛ والاستطالة الكبيرة لعنقها وأرحلها الأمامية ولساتها, 
قد جعل كل هيكل جسدها مهيا بشكل جميل للرعى على الأغصان العليا للأشجار. 
وبهذا فهى تستطيع أن تحصل على الغذاء البعيد عن متناول "الأتعا('! أو الحيوانات 
ذات الحافر الأخرى التى تقطن فى نفس القطر أو الإقليم. وهذا لابد أن يكون ذا ميزة 
كبيرة لها أثناء فترات القحط. والماشية النباتية"*) فى أمريكا الجنوبية توضح لنا. 
كيف أن فرفًا صغيرا فى التركيب قد يحدث - أثناء مثل هذه الفترات - فرقًا كبيرًا فى 
المحافظة على حياة الحيوان. قهذه الماشية تستطيع أن ترعى مها مثل الأخرى على 
العشب » ولكن نتيجة البروز فى فكها السفلىء فإنها لا تستطيع أثناء فترات الجفاف 
المتكررة كثيرا, أن ترعى على غصينات الأشجار واليوص وما شابه؛ وهو ذلك الطعام 


)١(‏ التدرج فى الصفات * 5 أه مواق رلاقة3) 
(؟) المثانة الهواششية للأسماك 1 800 اناوه 
(؟) الأتعام أو ذواأت الحصوافر 3 ناوصلا 
(4) الماشية النياتية ولتق واولا 
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الذى تساق إليه الماشية العادية والجياد فى فترات القحط. والنتيجة أن النباتيات تقنى 
فى هذه الأوقات. إذا لم تطعم بواسطة مالكيها. وقبل أن نأتى إلى اعتراضات السيد 
ميقارت”. فإنه قد يكون من المستحسن أن نشرح مرة أخرى كيف سيقوم الانتقاء 
الطبيعى بدوره فى جميع الحالات العادية. فالإنسان قد قام بتعديل البعض من 
حيواناته بدون الحاجة للاهتمام بتفاصيل خاصة فى التركيبء» وذلك ببساطة عن طريق 
الحفاظ والاستيلاد من أسرع الأقراد. كما فى حالة حصان السباق وكلب الصيد 
السلوقىء أو كما فعل فى حالة ديك المصارعة!'), وذلك بالإنسال من الطيور المنتصرة. 
و هذا هو الحال مع الزراف فى بداية نشوئه تحت ظروف الطبيعة: فإن الأفراد التى 
كانت ترعى على مستوى عالء وكانت قادرة أثناء فترات القحط على أن تصل إلى 
مستوى أعلى ولو ببوصة واحدة أو بوصتين فوق الآخرين» فهى التى كانت غالبا سوف 
تبقىء وذلك لأنها سوف تكون قد جاست خلال كل بقاع القطر بحمًا عن الطعام. 
وحقيقة الأمر أن الأفراد التابعة لنفس النوعء غالبًا ما تختلف قليلاً فى الأطوال النسبية 
لجميع أحزاء جسدهاء وذلك من الممكن مشاهدته فى العديد من أعمال التاريخ 
الطبيعىء والتى تقدم لأنا قياسات دقيقة فى هذا الموضوع . و تلك الاختلافات النسبية: 
الناتجحة عن قوانين النمو وتعدد الخصائصء ليس لها فائدة أو أهمية على الإطلاق 
لعظم الأنواع. ولكن الأمر كان سيصيح مختلقا مع الزراف الناشيء, عندما نضع فى 
الاعتبار عاداته الحياتية المحتملةء فتلك الأقراد التى كان لها جزء واحد أو أجزاء 
متعددة من أحسادها أكثر استطالة فإنها فى العادة كانت هى التى سوف تبقى على 
قيد الحياة. وهى التى كانت سوف تتزاوج وتترك ذرية» إما وارثة لنفس المميزات 
الجسديةء أو لديها القابلية لتعديل الخصائص مرة أخرىء على نفس المنوال» بينما 
الأفراد الأقل حظوة فى نفس هذا المجالء فإنها سوف تكون الأكثر قابلية للاندثار. 
ونحن نرى هنا أنه لا توجد ضرورة لعزل أزواج منقردة, كما يفعل الإنسان: 
عندما يقوم بإدخال تحسينات بشكل منهجى على سلالة؛ فإن الانتقاء الطبيعى سوف 


(1) ديك المصارعة * عاعم0 - عتتروت) 


يحتفظ؛ وبالتالى سوف يقوم بفصل كل الأفراد الممتازة. تاركًا لها حرية التهاجن 
المتبادل فيما بينها. وسوف يقضى على كل الأفراد الأدنى منزلة. ويطول استمرار هذه 
العملية - والتى تتطابق تمامًا مع ما سبق أن أطلقت عليه "الانتقاء اللاواعى(!) بواسطة 
الإنسان" - متضامئًا بلا شك بشكل مهم جدًا مع التأثيرات الموروثة لزيادة استخدام 
الأجزاءء. فإنه يبدو لى بطريقة شبه مؤكدة: أنه من الممكن لأى حيوان حافرى من 
رباعيات الأرجل أن يتحول إلى زرافة. 

وقد تقدم "السيد ميقارت" باعتراضين على هذا الاستنتاج. أحدهما أن الزيادة 
فى حجم الجسم ستحتاج قطعا إلى زيادة فى التزود بالغذاء. وهو يعتبر ذلك بأته 'مثير 
جدًا للمشاكلء لأن الأضرار التى ستنشاً حينئذ من ذلكء فلن تكون فى وقت العوزة 
كافية لتعويض المنافع". ولكن يما أن الزراف يتواجد بالفعل بأعداد كبيرة فى جنوب 
أفريقياء وكما أن البعض من أضخم الأبقار الوحشية/") فى العالم - والتى نجد أنها 
أكثر ارتفاعا من الثور - توجد هناك. فلماذا يتطرق إلينا الشك - فيما يتعلق بالحجم - 
فى أن "تدرجات متوسطة7) قد حدثت هناك فى الماضىء متأثرة - كما يحدث الآن - 
بالمجاعات الشديدة. وبالتأكيد قفإن امتلاك القدرة على الوصول - فى كل مرحلة لزمادة 
الوزن - إلى مصدر للغذاء. متروك يغير مساس من الحيوانات الحافرية ذوات الأربع 
الموجودة فى المنطقة: قد كان من شأنه تحقيق أفضلية للزراف البادئ فى النشوء. 
ويجب أيضنا آلا نفقل الحقيقة فى أن زيادة الحجم سوف تقوم بمهمة الحماية ضد كل 
الوحوش المفترسة تقريبا باستثناء الأسدء وحتى ضد هذا الحيوان» فإن عنقها الطويل 
- وكلما كان أطول كان هذا أفضل - سوف يستخدم - كما جاء فى تعليق "السيد 
تشونسى رايت" طاوللا لامع مداقدات .10 - كبرج للمراقية. وآنه لهذا السبب - كما يعلق 
"السير س. باكر" 88166 .5 ((5 فلا يوجد أى حيوان أكثر صعوية فى المداهمة من 
الزراف. كما أن هذا الحيوان يستخدم عنقه الطويل كوسدلة للهجوم أو الدفا ع وذلك 


)١(‏ الانتقاء اللاواعيى * موتاوعا1ع5 وناونهدموعوملا 
(؟) الأبقار الوحشية (الظباء) ]مام 
(؟) تدرجات متوسطة ْ ةن 1316ل 6 مامأ 


بالأرجحة العنيفة لرأسه المسلحة بقرون شبيهة 'بالجذل7') . وأنه لمن النادر أن نستطيع 
تحديد أى ميزة واحدة للحفاظ على كل نوع, ولكن ذلك يتم عن طريق تضامن جميع 
المزاياء الكبيرة منها والصغيرة. < 

ويتساءعل السيد “ميقارت” بعد ذلك (وهذا هى اعتراضه الثانى): إذا كان الانتقاء 
١‏ لطبيعم بهذه الكفاءة واذا كان الرعى على مستوي عال هو ميزة كثدرة: أذن لمانا 
لا تكتسب أى من الحافريات رباعية الأقدام عنقًا طويلاً وقوامًا سامقًا متل الزّراف, 
أو إلى درجة أقل مثل الجملء 'والغوناق(' والماكروتشينا"7)؟-أو مرة أخرىء لماذا 
لم يكتسب أى عضى فى هذه المجموعة خرطوما؟ - وفيما يتعلق بجنوب أفريقياء التى كانت 
فيما مضى أهلة بقطعان عديدة من الزرافء فإن الإجابة ليست صعبة؛ ومن الأفضل أن 
تقدم بواسطة إعطاء مثال موضح: ففي كل مرج بإنجلترا تنمى فيه الأشجارء نرى 
الأغصان السفلى مشذبة أو مسواة إلى مستوى مضبوط؛ عن طريق الرعى بواسطة 
الجياد والماشية؛ فما هى الفائدة التى كانت ستعود على الخراف مثلاً - أن تمت 
تربيتهما هناك - لو حصات على أعناق أطول قليلاً؟ - فى كل مقاطعة ستجد صنقًا 
واحدا ما من الحيوان قادر! بالتلكيد على أن يرعى على مستوى أعلى من الحيوانات الأخرى, 
وعلى نفس المستوى من التأكيد تقرييا؛ فإن هذا الصنف بالذات سيكون هو الوحيد 
الذى يستطيع أن يجعل عنقه تستطيل لهذا الغرضء وذلك من خلال الانتقاء الطبيعى: 
وتأثيرات الزيادة فى استخدام الأعضاء. وفى جنوب أفريقيا فالمنافسة على الرعى على 
الأغصان العليا من "أشجار السنط*) والأشجار الأخرى لابد وأنها كانت بين 
الزراف والزرافء ولم تكن مم الحيوانات الحافرية الأخرى. 

ماذا فى ريوع العالم الأخرىء لم تكتسب حيوانات عديدة تابعة لنقس الرتية, إما 
رقبة مستطيلة أو خرطوما؟ - وهذا سؤال لا يمكن إجابته بوضوحء ولكنه من غير 


)١(‏ الجذل - أصل الشجرة الباقى بعد قطم جذعها - قرمة اياك 
(؟) الغوناق - حيوان ثديى أمريكي من فصيلة الحمل ا 
(؟) الماكروتشينيا امم اسه عوابا 
(5) أشجار السنط > أشجار الجراد - الخرنوي 0م 
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المنطقى توقع رد قاطع على مثل هذ! السؤال: فهو مثل التساؤل عن لماذا لم تقع بعض 
الأحداث في تاريخ البشرية فى قطر بعينه, بينما وقعت في قطر آخر. ونحن فى جهالة 
فيما بسعلق بالظروف التى تحدد الأعداد والمالف لكل نوعء ونحن لا نستطيع حتى أن 
نحدس ما التغيرات في التركيب التى كانت مواتية لأزيادتها فى بعض الأقطار 
الجديدة. ولكننا نستطيع مع ذلك أن نرى بصورة عامة أن أسياياً مخطفة تكون قه 
تدخلت فى نكوين عنق طويل أو خرطوم. ولبلوغ الأوراق النباتية التى على ارتفاعات 
عالية (بدون تسئقء وهو الذى نجد أن الحيوانات الحاقرية هى الوحيدة غير المعدة له) 
فإنه يتضمن زيادة كبيرة فى حجم الجسم: ونحن نعرف أن بعض المناطق تستطيع أن 
تتحمل يمفردها إعالة عدد قليل من نوات الأريع الكبيرة » كما هو الحال فى أمريكا 
الجنوبية» بالرغم من أنها شديدة الخصب. فى حين أننا نجد أن جنوب أفريقيا تهج بها 
إلى درجة لا مجال لمقارنتها. أما لماذا يحدث ذلك! فإن هذا ما لا ثعرفه, ولا نعرف 
أيضًا لماذا كانت العصور الجيولوحية الأخيرة التابعة للمرحلة الثالثة مواتية لبقائها 
أكثر من الوقت الحالى. ومهما تكن الأسباب وراء ذلك؛ قفنحن نستطيع أن نرى أن 
مناطق معينة وأزمنة بعينها قد كانت أكثر ملامة عن بعضها الآخر لتكوين حيوان من 
نوات الأريع ذى حهم كبير مثل الزراف. 

لكى يتسنى لحيوان أن يكتسب تركييا ما خاصا به ومتطورا إلى مدى كبير, 
فلا محالة تقريبًا من أن الكثير من الأجزاء الأخرى من المحتم أن يتم تعديلها وأن تتكيف 
مع بعضها . وبالرغم من أن كل جزء من الجسم يتمايز قليلاً. إلا أن ذلك لا يستتيع أن 
الأجزاء الضرورية يجب عليها دائمًا أن تتمايز فى الاتجاه الصحيع وإلى الدرجة 
الصحيحة. ومع الأنواع المختلفة لحيواناتنا المدجئة, فنحن نعلم أن الأجزاء تتمايز 
بشكل مختلف وإلى درجة مختلفة:, وآن بعض الأنواع أكثر قابلية للتمايز عن 
الأنوا ع الأخرى. وحتى إذا كانت التمايزات المناسبة قد قامتء قإن ذلك لا يستتبع أن 
يكون الانتقاء الطبيعي كان قادرا على التأثير عليهاء وأنتج تركيبًا يكون من الواضح 
أنه قد كان مفيدا النوع. وعلى سبيل المثال: فإذا كان عدد الأفراد الموجودة فى قطر 
ما يتحدد بشكل اساسئ من خلال الإهلاك بواسطة الوحوش المفترسة - أى بتأثير 
الطفيليات الخارجية أو الداخلية - وما شايه - كما ييدو أن هذا هو ما يحدث غالنًا - 


زه 


ففى هذه الحالة فإن الانتقاء الطبيعى لن يكون باستطاعته أن يفعل إلا القليل أى أنه 
سوف يصيبح متآخرا يدرجة كبيرة» فى قدرته على تعديل أى تركيب معين الحصول على 
الطعام. وأخيرا فإن الإنتقاء الطبيعى هو عملية بطيئة؛ ونفس الظروف الملائمة يجب أن 
تستمر لفترة طويلة؛ من أجل أن ينتج من جراء ذلك أى تأثير ملحوظ. و إذَا لم نحدد 
مثل هذه الأسباب العامة والغامضة , فإننا لا يمكن أن تفسر لماذا لم تمتلك الحافريبات 
ذوات الأريع المنتشرة فى ربوع كثيرة من الأرض» أعناقًا غاية فى الاستطالة أو أيا من 
الوسائل الأخرى للرعى على الأغصان العالية للأشجار. 

وقد قامت اعتراضات من نفس النوع السايق سردةء بواسطة الكشر من الكتاب. 
وفى كل حالة قد كانت توجد مسببات مختلفة - بجانب الأسباب العامة التى قد فرغت 
توا من الإشارة. إليها - التى تدخلت غاليًا من خلال الانتقاء الطبيعى فى الحصول على 
تراكيب يعتقد أنها ذات فائدة لنوع معين. و قد تسا أحد الكتاب لماذا لم يكتسب 
النعاء(') القدرة على الطيران؟ - ولكن برهة سريعة مسن التأمل تكون كفيلة بأن تبين 
أى قدر هائل من التزود بالغذاء سوف يكون ضروريا لإعطاء هذا الطائرء التايع 
الصحراء. القوة لتحريك جسده الهائل فى الهواء. و نجد أن الجزر الموجودة فى 
المخحيط مسكونة بالخقاقد فيش" و'عجول البحر'(') وأنه لا توجد بها أبى ثدييات 
أرضية! ). ويما أن بعض هذه الخفافيش من نوع غريبء فلابد من أنها قد استقرت 
فى مواطنها الحالية منذ وقت طويل. ولهذا فإن "السير س. لايل ااهلاا .© 51 يتساعل 
ويحدد أسيايًا معينة للإجابة: لماذا لم تقيم عجول البحر والخفافيش بالولادة - على مثل 
هذه الجزر - لأنوا ع مجهزة للمعيشة على الأرض؟ - ولكن عجول البحر كان من 
الضرورى لها أن تتحول أولاً إلى حيوانات أرضية آكلة للحوء/"') ذات حجم كبير, 


051 | نعامة‎ )١( 
6551 خفاش‎ )١( 
568 (؟) عجل اليحر - القفقمة‎ 
1 ثدييات أرضية 15 اذنادةة‎ )4( 
0811111701 حيوانات أكلة لحوم 5 5لات‎ )0( 
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والخفافيش إلى حيوانات أرضية آكلة للحشرات!'! . فبالنسبة للأولى فلن تجد لنفسها 
فرائس, وأما النسبة للخفافيش فإنها كانت ستستخدم الحشرات الأرضية كطعام: 
ولكن هذه الحشرات ستكون قد تعرضت بالفعل وعلى نطاق واسع للافتراس بواسطة 
الزواحف والطيورء التى قد سبقتها فى استعمار وغزو معظم الجزر الأوقيانوسية. فإن 
التدرجات فى التراكيب - مع كل مرحلة نافعة للنوع الذى فى مجال التغير - سوف يتم 
اكتسايها تحت ظروف خاصة فقط. فالحيوان البرى الصميم ؛ لو اضطر إلى الصيد 
للغذاء أحياذًا فى مياه ضحلة: ثم فى مجار مائية أو بحيرات» فإنه قد ينقلب فى النهاية 
إلى حيوان معد للحياة المائية إلى درجة الشجاعة لمواجهة المحيط المفتوح. ولكن عجول 
البحر لن تجد على الجزر الأوقيانوسية ظروفًا مواتية لإعادة انقلابها بالتدريج إلى 
الشكل البرى. والخفافيش - كما سبق وبينا - غالبا قد اكتسبت أجنحتها عن طريق 
البدء بالانزلاق فى الهواء من شجرة إلى شجرة: كما تقعل الحيوانات المسماة 
بالسناجب الطائرة("), وذلك بقرض الهروب من أعدائهاء أو لتجنب السقوطء ولكن 
بمجرد اكتسابها القوة على الطيران الحقيقىء فإنها لا يمكن أبدًا أن تعود للانقلاب 
نا كانت عليه - على الأقل للأسباب السابقة - وإلى المقدرة الأقل قوة ألا وهى الانزلاق 
فى الهواء. والخفافيش قد تكون بالقعل - مثل الكثير من الطيور - قد حدث لها ابتسار 
شديد فى حجم أجنحتهاء أو فقدتها كلية من خلال عدم الاستخدامء ولكن فى هذه 
الحالة فإنه من الضرورى لها أن تكتسب أولاً القدرة على الجرى على الأرض بسرعة 
بمساعدة أرجلها الخلفية فقط؛ لكى تنافس الطيور والحيوانات الأرضية الأخرى» و يبدو 
أن الخفاش غير معد لمثل هذا التفير . بشكل استثنائى غريب. وقد قمت بتقديم هذه 
الملحوظات التخمينية لا لسبب إلا لتوضيح أن أى تحول فى التركيب» مع الاحتفاظ بأن 
كل خطوة هى ذات فائدة, هو عملية غاية فى التعقيد»ء وأنه لا يوجد شىء غريب ٠‏ إذا 
لم يحدث تحول ما فى أى حالة معينة. 


)١(‏ حيوانات أكلة للحشرات 5 كلامم /الامعوما 
(؟) السئاحب الطائرة 5ع ]أباوة وصالزاك 
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وأخيرا!؛ فإن أكثر من كاتب قد تساطلء لماذا حدث أرتقاء فى القدرات العقلية 
لبعض الحيوانات أكثر مما حدث لغيرهاء حيث إن مثل هذا التقدم كان من شأنه أن 
يكون ميزة كبيرة للجميع؟ ولماذا لم تمتلك القرود القدرات العقلية التى يتمتع يها 
الإنسان؟ - وللرد على هذه التساؤلات فإن أسبابا مختلفة من الممكن أن تقدم: ولكن 
بما أنها أسباب اقتراضية: و بما أنه لا يمكن وزن احتمالاتها النسبية ٠‏ فإنة لا توجد 
فائدة ترجى من تقديمها . ووجود رد قاطع للسؤال الأخير يجب ألا يتوقعه أحد, بعد 
رؤية أنه لا يوجد من يستطيع أن يتوصل إلى حل لمشكلة أبسط. ألا وهىء لماذا ارتفع 
عرق واحد من بين عرقين همجيين فى ميزان الحضارة:» أكثر من الجنس الآخرء وهذا 
الارتقاء الحضارى ينطوى بداهة على زيادة فى القدرة العقلية. 

وسوف نهود إلى الاعتراضات الأخرى المقدمة من "السيد ميقارت". فإن الحشرات 
كثيراً ما تتشابه - من أجل حماية أنفسها - مع أشياء مختلفة؛ مثل الأوراق الخضراء 
أو البالية, والغصينات الميتة» وقطع من الأشنة('!, والزهور. والأشواك ويراز الطيور, 
والحشرات الحية» وأنا سأعود لهذه التقطة الأخيرة فيما بعد. وهذا التشابه كثيرًا ما 
يكون قريبًا بشكل مدهشء وهو ليس مقصورا على اللون ولكنه يمتد للشكل, وحتى إلى 
الطريقة التى تلزم الحشرات بها نفسها. فيرقانات الفراشات (اليساريع)!') التى تظهر 
بدون حركة مثل غصينات ميتة من نفس الشجرة التى تتغذى عليها تعطى مثالاً ممتارًا 
لتشابه من هذا النوع. أما حالات التقليد لبعض الأشياء كبراز الطيورء فإنها نادرة 
واستثنائية. وتعليق السيد ميفارت على هذا الموضوع هو: 'بناء على نظرية السيد 
داروينء فإن هناك قايلية متواصلة للتعديل اللانهائى(/: ويما أن التمايزات الابتدائية(؟) 
الدقيقة سوف تكون فى جميع الاتجاهات: فمن المحتم أنها قد تميل إلى معادلة أحدها ‏ 
للآخرء وإلى أن تشكل فى البداية يعض التفيرات غير الثابتة إلى درجة أنه من 


)١(‏ الأشنة - خراز الصخر مشا كه 
(؟) اليسروع - يرقانة الفراشة لقا زسعاوى 
(؟) التمايز اللانهائيى * كه أأقاكقب عاتمأأعلما 
(؛) التمايزات الابتدائية * 15 ةكت ألمعأمأمما 
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الصعوية, إن لم يكن من المستحيلء أن نرى إلى أى مدى» تستطيع على الإطلاق؛ مثل 
هذه التقلبات الغامضة للبدايات الدقيقة جداء من إقامة تشايه من الممكن تقديره بشكل 
كاف لورقة شجره أو خيزرانة أو شىء آخرء لكى يتمسك به الانتقاء الطبيعى ويخلده". 

ولكن فى جميع الحالات السابقة؛ فمما لا شك فية أن الحشرات فى حالتها 
الأصلية, قد قدمت بعض التشابه الفج والعشوائى لشىء ما موجود بشكل شائّع فى 
الأماكن التى تتردد عليها. وليس هذ! شيئًا بعيد الحدوث على الإطلاق» عندما نضع في 
الاعتبار العدد اللاتهائى تقريبًا للأشياء المحيطة بها, والتنوع فى الشكل واللون للحشود 
الخاصة بالحشرات الموجودة. وكما أنه من الضرورى وجود مشابهة فجة للبداية الأولى: 
فإننا نستطيع أن ندرك كيف أنه كلما كانت الحيوانات كبيرة وعالية فإنها لا تشابه 
أشياء غريبة لفرض الحماية (باستثناء نوع وأحد من السمكء وذلك على قدر معرفتى)؛ 
ولكنها تشايه فقط السطح الذى يحيط بها عادة. وبشكل أساسى فى اللون. ويافتراض 
أن حشرة ما قد تصادف من أساسه: أن تشابهت بعض الشىء مع غصين ميت 
أو ورقة شجر بالية؛ وأنها قد تغيرت قليلاً بطرق عديدة: ثم حدث أن كل هذه التغييرات 
قد سهلت إفلاتها من أعدائهاء فإن هذه التغيرات سوف يتم الاحتفاظ بها ٠‏ بينما سوف 
يتم إهمال التفيرات الأخرى , وقى النهاية سوف يتم فقدها . أو إذا جعلت هذه 
التغيرات الحشرة أقل مشابهة بأى شكل من الشىء التى تريد تخليده » فإن هذه 
التغفيرات سوف يتم حذفها. وهناك قوة فعلية فى الاعتراض المقدم من "السيد ميقارت", 
إذا كنا سوف نحاول أن نفسر التماثلات السابق ذكرهاء بدون وضم الانتقاء الطبيعى 
فى الاعتبارء وذلك من خلال مجرد وجود قابلية متقلبة للتمايز » ولكن بناء على ما ذراه 
أمامنا فلا يوجد أى شىء من هذا القبيل . 

ولا أستطيع أيضًا أن أرى أى قوة فى الصعوية التى يواجهها "السيد ميقارت" 
فيما يتعلق ب "اللمسات الأخيرة لاكتمال التنكر", كما هو موجود فى الحالة التى تقدم 
بها “السيد والاس” 14311366 .18 للحشرة العصوية!') والتى تشبه "العصا التى نما 


)١(‏ الحشرة العصوية - حشرة ذات جسم طويل مستدير شبيه يالعصا. - 105664 09-51101إا ولا 
( كلاثة 8660| كناابوزه)26ي)) 
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فوقها طحلب متسلق أو حزمانيا"!! . وقد كان التشابه قريبًا جد إلى حد أن أحد 
السكان الأصليين لجزيرة بورينوا"! أصر على أن هذه الزواد الخضرية ما هى فى 
الحقيقة إلا عبارة عن طحلب. والحشرات يتم افتراسها بواسطة الطيور وأعداء أخرى 
تتمتع بقوة إبيصار أكثر حدة فى الغالب من قوة إبصارناء وأى درجة من المشابهة قد 
نكون قد ساعدت حشرة ما فى تجتب الملاحظة والاكتشاف. سوف تميل فى اتجاه 
الحفاظ عليهاء وكلما زادت درجة اكتمال المشابهة كان هذا أفضل للحشرة. واذا 
وضعنا فى الاعتبار طبيعة الفروقات الموجودة بين الأنوا ع التابعة للمجموعة التى تضم 
الحشرة العصوبة السابق ذكرهاء فإته لا يوجد شىء غير محتمل فى كون أن هذه 
الحشرة قد تمايزت فى شكل ظهور عدم انتظامات على سطحهاء وفى أن هذه 
التعرجات قد أصبحت خضراء اللون تقريبًاء فإئنا نجد فى كل مجموعة أن الصفات 
التى تختلف فى الأنواع العديدة هى الأكثر عرضة للتمايزات ٠‏ بينما الصفات العرقية 
فى كل الأنوا ع: فإنها هى الأكثر استقرارا . 


حوت الجرينلاند هى أحد حيوانات العالم الفائقة الروعة, وعظم فك الحوت 
أى البالين!'؟ هى أحد مميزاته الكبرىء وهذا البالين يتكون من صفء على كل جانب من 
الفك العلوى» مكون من حوالي ٠٠١‏ من الصفائح الرقيقة:. التى تقف بالقرب من 
بعضها بشكل مستعرض على المحور الأطول للفم. ويوجد إلى الداخل من الصف 
الأساسى بعض الصفوف الثانوية. والأطراف والحواف الداخلية لكل الصفائح متهرئ 
إلى شعر متصلب (كالفرششاة): الذى يغطى كل هذا الحنك الهائل» و هو يستخدم فى 
نخل أو تصفية الماء. ويهذا يحصل الحوت على الفرائس الدقيقة التى تعيش عليها هذه 
الحيوانات الضخمة. والصفيحة الوسطى والأطول لدى حوت الجرينلاند: تصل إلى 
عشر أو اثنى عشر أو حتى خمسة عشر قدما فى الطولء ولكن فى الأنوا ع المختلفة 


(1) حزماتيا 11 الال 
(1) ساكن أصلى لجزيرة بوريقو (من صائدى الرعوس) له/ا0 
(؟) البالين > عظم قك الحوت عوجم5 - ماقطاللا - معهاق 
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من الحيوانات الحيتانية(١)-‏ وفقًا لما قاله سكوريسبي لإاوع5©06 - , فاته يوجد شتاك 
تفاوت فى الطولء وقد يكون طول الصفيحة الوسطيى في أحد الأنوا ع أريعة أقدام» وفى 
نوع آخر ثلاثة أقدام. ونوع ثالث ثمانى عشرة بوصة: أما فى "الحوجن المنقارى"9) 
فهى تبلغ حوالى تسع بوصات فقط فى الطول. ونوعية عظم فك الحوت تختلف أيضًا 
قى الأنوا ع المختلفة. 

وفيما يتعلق بالبالين (عظم فك الحوت) فقد علق "السيد ميقارت"' على أنه إذا 
كان: قد وصل إلى مثل هذا الحجم والتكوين لكى يصبح مفيدذا على الإطلاق: فإن 
الاحتفاظ به وزيادته فى الحدود المفيدة قد يتحقق عن طريق الانتقاء الطبيعى وحده. 
ولكن كيف لنا أن نحصل على البداية لمثل هذا التطور المفيد؟" - لإجابة هذا السؤال, 
فإنه يجب علينا أن نتساعل: لماذا لا تكون الأسلاف الممعنة فى القدم للحيتان التى تحوز 
"بالين"» قد كان لديها فم مصم على شكل المنقار ذى الصفائّح الخاص بالبط؟ - فالبط 
مثل الحيتان يقتات بواسطة نخل الطين والماء, الفصيلة قد أطلق عليها فى بعض 
الأحيان اسم "الفوارز!' أو النواخل/') . وأنا أرجو ألا يساء فهمى ويؤول إلى أنى 
أقول إن أسلاف الحيتان كانت تمتلك فعلاً أفواها بها صفائم مثل المنقار الخاص 
يالبط. ولكنى أود فقط أن أبين أن هذا ليس شيئًا غير معقول» وأن الصفائح الهائلة 
الخاصة بعظام فك الحوت الجرينلاندى» من المحتمل أن تكون قد تشكلت من مثل هذه 
الصفائح. عن طريق خطوات متدرجة بدقة؛ كل منها ليستعمل فى خدمة الحائز عليها. 

ومنقار "البط المجرفي"!*) تركيب أكثر حمالاً وتعقيدًا من فم الحوت. فالفك العلوى 
مزود على كلا الجانبين (فى العينة التى فحصتها بنفسى) بصف أو مشط مكون من 


)١(‏ الحيواثات الحيتائية < الحيتانيات 5م 
(؟) الصموحن المنقارى 6511 قا6أامهمقنقاق8 
(؟) الفوارز - الطيور الفارزة * معان ااا ن) 
(غ#)التواخل * 511 
(ه) البط المحرفي * كاعبال - (قااقينن 55 - قتققملاه فانلاهم5 
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4 صفيحة رفيعة مرنة مشطوفة الحوافء و منظمة فى وضع مستعرض على المحور 
الأطول للفم. وهى تبزغ من أعلي باطن القمءى مثبتة بواسطة غشاء مرن إلى جوانب 
الفك. وتلك التى تنتصب فى اتجاه المنتتصف هى الأكثر طولاًء و تبلغ حوالى الثلث من 
البوصة فى الطولء كما تبرز ٠ , ١5‏ من اليوصة أسفل الحافة. وعند قواعدها يوجد 
هناك صف ثانوى قصير من الصفائح المستعرضة بشكل مائل. وفى هذه النقاط 
العديدة فهى تشابه الصفائح الموجودة فى "البالين" بداخل فم الحوت. ولكن فى اتجاه 
طرف المثقار نجد أن هذه الصفائح تختلف كثيرا . وذلك لأنها تيرز فى اتجاه داخل الفم 
بدلاً من الاتجاه عموديًا إلى أسفل. والرأس الكامل لهذا "البط المجرفى”". مع أنه أقل 
ضخامة بدرجة غير قابلة للمقارنة, إلا أنه يكون جزءًا من ثمانية عشر جزءأ من طول رأس 
"الحوجن المنقارى” المتوسط الحجم؛ وفى هذا النوع من الحيتان فإن "البالين' يبلغ 
تسع يوصات فى الطول فقط. ويهذا فإذا كنا نريد أن تجعل راس البط المجرفى' فى 
مثل طول فك 'الحوجن"» فإن الصفائح سوف تكون ست بوصات فى الطولء و هذا 
يعنى ثلثى طول "البالين" فى هذا النوع من الحيتان. والفك الأسفل 'للبط المجرفي” 
مزود بصفائح بنفس طول صفائح الفك الأعلى ولكنها أرفع: وكون الفك الأسفل مزودا 
بهذه الصفائحء فإن ذلك يجعله مختلفًا بشكل واضح عن الفك السفلى للحوت» الذى 
نجده خاليًا من "اثبالين". وعلى الجانب الاخر فإن الآطراف الخاصة بهذه الصقائح 
السفلية متهرئة إلى نهايات خشبية » ويهذا الشكل فإنها تمثل بشكل فريب الصفائح 
الخاصة ببالين فك الحوت وفى 'طبقة اليريون7') وهى تابعة لفصيلة "طيور النوء('), 
نجد أن الفك العلوى وحده هو المزود بالصفائح, التى نجد أنها جيدة التكوين» وتبرز 
تحت حافة الفك, ويهذا الشكل فإن منقار هذا الطائر يشابه فم الحوت من هذه الوجهة. 

ومن الممكن أن نتقدم من التركيب المتطور جدا لمنقار "البط المجرقى" (حسبما 
وصل إلى علمى من المعلومات والعينات التى أرسلها إلى "السيد سالقين" #الائة5 .817) - 


)١(‏ طبقة اليريون مملمط كنامع 
رس( طبور النوء. وفى طيور بيحرية صغفيرة طويلة الجناحين, تعفن فى الطيران بعيدا عن البايسة امنمم 
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بدورخ أى انقطاع كبيرء فيما يتعلق بالقدرة على نخل الغذاء - إلى متقار "البط الغواص 
المدرع7), وفى بعض الاعتبارات إلى منقار "الأيكس ذى الزعانف"9), و إلى متنقار 
البط المعتاد. وفى هذا النوع الأخيرء فإننا نجد الصفائح أكثر خشونة مما هى عليه فى 
'المجرفى". ونجد أنها ملتصقة إلى جوانب الفك, ويبلغ عددها حوالى ٠٠‏ فقط فى كل 
جانب, ولا تبرز إطلاقًا فيما بعد الحافة. وهى مربعة القمة ولها حافة من نسيج صلب 
شفافء وكأتها معدة لسحق الطعام. وحواف الفك السفلى يتقاطع عليها العديد من 
التضئيعات الدقيقة التى تبرز قليلاً جدا . وبالرغم من أن المنقار يصبح بهذا الكشل قليل 
الفائدة فى الاستخدام كمنخل بالمقارنة 'بالبط المجرفي”, إلا أن هذا الطائرء كما يعلم 
الجميع» يستخدم منقاره فى هذا القرض. وتوجد أنوا ع أخرىء كما بلغنى من "السيد 
سالقين". نجد فيها أن الصفائح أقل تكويئًا بدرجة كبيرة مما هى عليه فى البط المعتاد, 
ولكنى لا أعرف إن كانت هذه الأنوا ع تستخدم ومناقيرها فى نخل وتصفية المياه أم لا. 
وبالانتقال إلى مجموعة أخرى من نفس الفصيلة؛ ففى “الأوزة المصصرية"7(), نجد 
أن المنقار يشابه إلى وجه قريب جدا منقار البط المعتادء ولكن الصفائح ليست بنفس 
الكثرة. ولا هى منفصلة عن بعضها الآخرء ولا هى تبرز إلى الداخل إلى نفس الدرجة, 
إلا أن هذه الأوزة, كما بلفني من "السيد إ. بارظطليت' 53/1616 .6 .800 "تستخدم 
منقارها مثلما تفعل البطة: وذلك بأن تقوم بنثر الماء خارج الفم عند أركاته'. ومع ذلك 
فإن طعامها الأساسى هو الأعشابء الذى تحصده كما تفعل الأوزة العادية. وفى هذا 
الطائر الأخير نجد أن الصفائح فى الفك العلوى أكثر خشونة مما هى عليه فى البط 
العادى» ومندمجة تقريبًا مع بعضها البعض» وعددها حوالى ٠‏ فى كل جانبء وتنتهى 
إلى أعلى ببروزات تشبه الأسنان. وسقف الحلق مغطى أيضا بيروزات صلبة مستديرة: 
وحواف الفك السفلى مسننة بأسنان بارزة وخشنة أكثر حدة بدرجة كبيرة عما هو فى 
البط. والأوز العادى لا يصفى الماء, ولكنه يستخدم منقاره على وجه التحديد فى انتزاع 


)١(‏ البط الفسواص المدرع 11 قأعنمقورع ايا 
(؟) الأيكس نو الزعائتف 2 يأك 
©)الأوزة الصرية 6م00 موتاميزوع - باعمماهدوداي 


النجيل إلى مستوى أقصر من أى حيوان آخر. ويوجد هناك بعض الأنواع الأخرى من 
الأوز - كما سمعت من "السيد بارتليت" - والتى نجد فيها أن الصفائح على درجة أقل 
فى التكوين عما هي عليه فى الأورّة العادية. 

وهكذا فائنا ترى أن عضوا من قفصيلة البطء مزود بمنقار مصمم مثل منقار الأوز 
العادى ومهدا لحرن الرعى وجز الحشائش» أو حتى نرى عضوا آخر له متقار مرزود بصفائح 
إلى نوم مثل "الأوز المصرى". ومن هنا ينطلق التفيير إلى نوع مثل "البط العادى , 
وأخيرا إلى نوع مثل "البط المجرفى' المزود يمنقار مخصص على وجه القصر تقريبا 
لتصفية المياه؛ لأنه من الصعب على هذا الطائر أن يستخدم منقارهء فيما عدا الطرف 
المعقوف منه, فى القبض على ٠‏ أو تمزيق أى طعام صلب. ومنقار الأوزة - كما يعن لى 
أن أضيف - قد يمكن تحويله بواسطة تغييرات بسيطة إلى منقار مزود بأستان يارزة 
معقوصة إلى الخلفء مثل تلك المزود بها بط "البلقشة'(') (وهى ضرب من البط الغواص 
تابع لنفس العائلة) والذى يستخدمه فى غرض مختلف تماماء ألا وهى القبض على 
السمك الحى. 

ولنعد إلى الحيتان» "فالهييرودون ذو السنتين”7"أ محروم من الأسنان الحقيقية 
يشكل قعالء ولكن بناء على ما أدلى به “لاسيييد' 606م1866: فإن سقف حلقه قد 
أكنسب خشونة بواسطة أسنان صغيرة وغدر متساوية وصلدةء مكونة من مادةٌ قرشدة. 
ويذلك قلأ نوجد شىء غير محتمل فى اقتراضص أن شكلا يدانا من "الحيتانيات كان 
مزودً! بأسنان قرنية مماقة على سقف حلقه. ولكنها كانت مرتبة بطريقة أكثر انتظاما. 
وأنها كانت مثل البروزات الموجودة على منقار الأوزة, تساعدها فى الإمساك أو فى 
_- خاذل التمايز والانتقاء الطييعى إلى صفائح متطورة بهذا الشكل الحجيدء مثل طاك” ‏ 


)١(‏ البلقشة - ضصرب من البط الفواص ع)عخمقو ها 
(١؟)‏ الهيمروبون ذو السنتين * مع لغط ومملمومععميزلا 
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الموجودة فى "الأوز المصرى, وفى هذه الحالة فإنها سوف تستخدم فى كل من القبيض 
على الأشياءء وأيضًا فى تصفية المياهء ثم تطورت بشكل أكثر إلى صفائح مثل تلك 
الموجودة لدى "البط العادي". وهكذا يستمر التقدم إلى أن تصبح جيدة التكوين كما 
نجدها فى "البط المجرفى"؛ وفى هذه الحالة فإن استخدامها سوف يكون مقصورًا 
ومحددًا على أنها أداة تصفية ونخل. ومن هذه المرحلة, التى قد تصل فيها الصفائح 
إلى ثلثى طول الصحاف فى الخاصة بالبالين الموجودة فى ال "الحوجن المنقارى"؛ فإن 
التدرجات التى من الممكن ملاحظتها فى الحيتانيات التى ما زالت موجودة إلى الآن : 
سوف تقودنا قدمًا إلى الصحاف الهائلة للبالين" الموجود لدى “الحوت الجريتلائدى". 
كما أنه لا يوجد أى مجال بسيط للشك فى أن كل خطوة فى هذا المدرج قد كانت - 
على نفس المستوى من الكفاءة - لبعض الحيتانيات البدائية المعينة» مع أثناء حدوث 
التغيير البطىء لوظائف الأعضاء أثناء تقدع التطور: كما هو الحال فى التدرجات التى 
حدثت فى المناقير الخاصة بالأعضاء المختلقة الموجودة فى قفصيلة البط. ويجب أن 
نتذكر دأئما أن كل نوع من البط يتعرض إلى كفاح مرير من أجل البقاء. وأن التركيب 
الخاص يكل جزء فى هيكله يجب أن يكون حسن التكيف مع ظروف الحياة. 

"الأسماك الذات جنبيات٠١)‏ أي السمك المفلط»(') هى مجموعة جديرة بالملاحظة 
وذلك يرجع إلى اللاتساوى الموجود بأجسسادها. فهى ترتاح على جانب وأحد: ي شو 
الجانب الأيسر فى العدد الأكبر من الأنواع التابعة لهذه المجموعة, أو على الجاتب 
الأيمن فى اليعض منهاء وتوجد أحيانًا عينات ينعكس وضعها عند النضوج. والسملح 
المنخفض أى سطح الراحة يماثل لأول وهلة السطح البطني لأنى سمكة عادية: فإنه ذو 
لون أبيضء وأقل تكوينًا فى الكثير من الأمور عن السطح الأعلىء والزعانف الجانبية 
الموجودة عليه فى الغالب أصغر فى الحهم. ولكن العيون هى التى تقدم أكبر ميزة 
جديرة بالملاحظة: ألا وهى أن كلتيهما موجودة على السطح الأعلى للرأسء مع أنهما 
تقعان كل واحدة مقابل الأخرى على كلا الجانبين: فى مرحلة النمو المبكرة, والتى 


)١(‏ الأسماك المسطحة - الأسماك الذات جنبيات - السبطوهيات عل اعم رونيوهم 
(؟) السمك المفلطح لكلا كماع 
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عندها يكون كل من جانبى الجسم متمائلين وكلاهما ملون بدرجة متساوية. وسريعا ما 
تبدأ العين الحقيقية للجانب السفلى فى الانزلاق ببطء حول الرأس إلى الجاني الأعلى, 
ولكنها لا تمر من خلال الجمجمة مباشرة: كما كان يظن فى الماضى أن هذا هو ما 
يحدث. ومن الواضح أنه لو لم تقم هذه العين بهذه الرحلة حول الرأسء فإنها لم يكن 
سيتم استخدمها بواسطة السمكة فى أثناء رقادها فى وضعها المعتاد على جنب واحد. 
وهذه العين السفلى كانت ستصيبع بالتالى معرضة للخدش بواسطة القاع 
الرملى. وهكذا نجد أن "الأسماك الذات حجنبيات” متأقلمة بشكل يثير الإعجاب عن 
طريق تركيبها المفلطح وغير المتساوى الجانبين» ومن أجل سلوكياتها فى الحيأة. وهذا 
يبدو واضحا على أنواع عديدة مثل "سمك موسى١١)‏ و "الفلاندر7) وخلاقه ؛ وهى 
أمئلة كثيرة الشيوع. ويبدى أن المزايا الأساسية التى تجنى من وراء هذا التعديل فى 
التركيب هى الحماية من أعدائهاء والسهولة فى الغذاء من على الأرض. وفوق ذلك فإن 
الأعضاء المختلفة التايعة لهذه الفصيلة تقدم لنا - كما علق شيودت 5610016 : 
"قائمة طويلة من الأشكال التى تستعرض انتقالاً تدريجيًا من "المارد اللسانى 
البنجوسى('", والذى لا يتفير بأى شكل ملحوظ عن الشكل الذى يترك فيه الييضة, 
إلى أسماك موبسى التى يتم إسقاطها بالكامل إلى سطح واحد." 

وقد أخذ 'السيد ميفارت"' هذه القضية؛ وعلق عليها بأن حدوث تحويل تلقائى 
مقاجئ فى موضع العيون شىء صعب التصديقء وفى هذا أنا أوافقه تمامًا. وعندئذ 
يضيف "لو أن الانتقال كان تدريجيًاء فكيف يتأتى إذن لمثل هذا الانتقال لعين واحدة: 
لجزء بسيط من الرحلة فى اتجاه الجانب الآخر من الرأسء أن يكون ذا نفع للفردء فإن 
هذا حقًا لهو شيء بعيد عن الوضوح. وحتى إنه يبدو أن حدوث مثل هذا التحويل 
البدائى قد كان فى الواقع شيذًا ضارا" - ومن المحتمل أنه قد وجد إجاية لاعتراضه 
هذا فى الملاحظات الممتازة التى نشرت فى عام ١4117‏ بواسطة "مالم" 81818. “فإن 


50 سشعك فوسى‎ )١1( 
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المارد اللساني البتجوسي ممم‎ )*( 


506 


الأسماك الذات جنبيات' عندما تكون صغيرة جدا وما زالت متماظلة الجانبين» وأعينها على 
الهوائيه. ولهذا فيمحرد أن تلشعر بالتعب» فائها تسقط إلى القاع على جانب واحد. 
وبينما هى قى مثل هذه الحالة من الراحة ؛ فإنها - كما لاحظ 'مالم' - كثيراً ما تدير 
العين السفلى إلى أعلى لترى ما فوقهاء وهى تفعل ذلك بعنف إلى درجة أن المين 
تنضغط بقوة قبالة الجزء الأعلى من المقلة. ويالتالى تصبح جيهة الرأس فيما بين 
العينين - كما يمكن مشاهدتها بوضوح - متفلصة فى العرض بشكل مؤقت. وقى 
إحدى الحالات: شاهد مالم سمكة يافعة ترفع وتخفض العين السفلى فى خلال زاوية 

ويجب أن نتذكر أن الجمجمة فى هذه المرحلة المبكرة من العمسر غضروفية 
ومرنة؛ إلى درجة أنها تستسلم لتأثير العضلات. ومن المعروف أيضًا فى الحيوانات 
إذا ما ظل الجلد أى العضلات فى حالة انقياض بشكل دأئّم يسبب هرش أو حادث ما. 
وبحدث مع الأرانب ذات الآذان الطويلة: اذا ها تدلت أذن واحذدة إلى الأمام ولأسفل: 
صرح "مالم" بأن الصغار حديثى الفقس من البيض لأسماك "الفرخ'(') 'والسلموت”7") 
لديها العادة فى الاستراحة أحيانًا على جانب واحد عند القاع,؛ وقد لاحظ أنها عندئذ 
كثيرا ما تجهد أعينها السفلى إلى أقصى مدى لكى تستطيع أن تنظر إلى أعلى, 
وبالتالى فإن جماجمها صارت إلى حد ما معقوفة. وعلى كل حال فهذه الأسماك سريف 
ما تصيح قادرة على أن تحتفظ بنفسها فى وضع رأسىء ويهذا الشكل فإنها 


(؟) سمك السلمون <- سيتمك سليمان 5 
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أجسادهاء ويهذا يحدث تأثير دائم على شكل الرأسء وعلى موضع العينين. وقياسًا 
على التناظر الوظيفىء فإن القابلية للانحراف. سوف تزيد بدون شك من خلال ميداً 
الوراثة. ويؤمن 'شيودت” خلافًا ليعض علماء التاريخ الطبيعى الآخرين, أن "الأسماك 
الذات جنبية” ليست متماظة الجانيين تماما حتى فى مرحلة الجنينء وإذا كان الأمر 
كذلك, فإننا نستطيع أن نستوعب كيف أنه يحدث لبعض الأنوا ع المعينة, فى فترة 
طفولتها؛ أن تسقط بشكل معتاد وترقد على الجانب الأيسرء ويعض الأنواع الأخرى 
على الجانب الأيمن. ويضيف "مالم" تأكيد! للرأى السابق» أن البالغ من "الإخشين 
القطبشمالى('), الذى ليس عضوا من "الأسماك الذات جنبيات": يرقد على جنيه الأيسر 
على القاع: ويعوم بإنصراف قى الماء. ويقال إن جانبي الرأس غير متماظين بعض 
الشىء فى هذه السمكة. أما خبيرنا الكبير فى الأسماك "الدكتور جونثر"' 0٠.‏ 
16 فينتهى فى ملخصه لبحث "مالم": بتقديم تعليق يأن "المؤلف يعطى تفسيرا 
بسيطًا هذا للحالة الشاذة "للأسماك الذات جندية". 

ويهذا نرى أن المراحل الأولى لانتقال العين من جانب الرأس إلى الجانب الآخر: 
الذى يعتبر "السيد ميقارت" أنه سيكون ضاراًء من الممكن أن يعزى إلى الاعتياد - 
الذى هو بلا شك نافع للفرد وللنوع - للسعى للنظر إلى أعلى بكلتا العينين: أثناء 
الرقاد على جنب واحد على القا ع. من الممكن أيضا أن تهزى ذلك إلى التاثيرات الموروئثة 
نتيجة للاستعمالء. طريقة تكوين الفم فى العديد من "السمك المفلطح . فى كونه منثنيا 
فى اتجاه السطح السفلىء علاوة على كون عظام الفك أقوى وأكثر فاعلية على هذا 
الجانب من الرأس الخالى من العيون: عنه على الجانب الآخرء وذلك - كما يقترح 
"الدكتور ترا كوير" 7891851 .25 - من أجل تسهيل الاقتيات على الأرض. وعلى 
الجانب الآخر فإن عدم الاستخدام سوف يعلل الحالة الأقل تكويدًا لمجمل النصف 
الأسفل من الجسم. متضمنا الزعانف الجائبية:؛ مع أن "ياريل" 8661لا يظن أن 
الايتسار فى حجم هذه الزعائنق ذو فائدة للسمكة:؛ لأنه 'يوجد مكان أصغر كثيرا 
تلعملهما عما لدى الزعائف الأكبر العليا". وريما كان العدد الأقل للأسنان بنسية من 
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أريعة حتى سبعة فى الأنصاف العليا لكل من فكى 'سمك الموسي'» إلى من خمسة 
وعشرين حتى ثلاثين فى الأنصاف السفلىء من الممكن أن يعزى إلى عدم الاستخدام. 
ونتيجة إلى الحالة عديمة اللون للسطح الباطنى لمعظم الأسماك وللعديد من الحيوانات 
الأخرىء فنحن نستطيع أن نفترض بشكل معقول أن غياب اللون فى "الأسماك 
المفلطحة" على الجانب السفلى أيا كان - سواء كان الأيمن أو الأيسر - لهو نتيجة 
استيعاد الضوء. ولكن لا يمكن أن يفترض أن المظهر الأرقش (المبطع) المميز للجانب 
العلوى لسمك موسىء وهو غاية فى التماثل مع قاع البحر الرملىء أو القدرة الموجودة 
لدى بعض الأنوا ع -- كما وضجها حديمًا 'يوشيت" 1©اودهم - على تفيير لونها 
للمطابقة مع السطح المحيط بهاء أو أن وجود درينات عظمية على الجاني العلوى لسمك 
الدرع (التربوت)!'!, هى نتيجة لمفعول الضوء. فالانتقاء الطبيعى هنا قد انضم غاليًا إلى 
العملية, وذلك فى تكييف الشكل العام لجسم هذه الأسماكء والعديد من المميزات 
الأخرىء لتلائم سلوكياتها فى الحياة. ويجب أن نحتفظ فى أذهاننا - كما سبق وأبديت 
إصراريى - بأن التأثيرات الموروثة إما للزيادة فى استخدام الأطراقء أى لعدم 
استخدامها,. سوف نزيد قوتها عن طريق الانتقاء الطبيعي. كما أن جميم التمايزات 
العفوائية» ما دامت فى الاتجاه الصحيحء فإنها سوف تصبح بالتالى محفوظة. وذلك ما 
سوف يحدث مع الأقراد, النتى سوف ترث بالدرحة الأولى: نتائج الزيادة والاستفادة من 
استخدام أى جزء. أما مقدار ما يمكن أن نعزوه - فى كل حالة معينة - إلى تأثيرات 
الاستخدامء ومقدار ما يمكن أن نعزوه إلى الانتقاء الطبيعىء فهذا أمر يبدو أنه من 
المستحيل أن نقرره. ظ 

ومن الممكن أن أقدم مثالاً آخر لتركيب يبدو أنه يدين بتشاته بالكامل إلى 
الاستخدام أو السلوك. فطرف الذيل في بعض أنواع "القرود الأمريكية” قد تحور إلى 
عضى إمساك بالالتفاف على درجة مدهشة من الإتقان» يتم استخدامه بمثابة يد 
خامسة. وقد علق باحث موافق مع "السيد ميفارت” فى جميع التفاصيلء على هذا 
التركيب ب "أنه من المستحيل أن تنصدق - أنه فى أى عدد من الأحقاب - أن أول نزعة 
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أبتدائية مسيطة للامساكء قد كانت قادرة على الحفاظ على حياة الأقراد الصائزة لهاء 
أو أنها قد زادت من فرصتهماً للحصول على ذرية» والقدرة على رعايتها . ولكن لا توجد 
ضرورة لمثل هذا المعتقدء فإن مصطلح السلوك ؛ الذى هو فى الغالب يقتضى ضمئًاء 
أن بعض النفع سوف يستمد - كبيرًا كان أم صغيرا - من خلاله. هو كفيل فى جميع 
الاحتمالات بأن يكون كافيا للقيام بهذا العمل. ولقد شاهد 'برهم' 65اع:86, صغار القرد 
الأفريقى (الذيال)!') متعلقة بالسطح السفلى لأمهاتها بواسطة أيديهاء وقد قامت فى 
نفس الوقت يعقف ذيولهما الصغيرة حول ذيول أمهاتها . وقد إحتجز "الأستاذ هنسلق 
بواوده!! #موع2:016 يعض قتران الحصاد (الفار الممسورى)!'), امتى لا تمئلك ذيلا 
معدا تركيبيًا للإامساكء ولكنه لاحظ فى مرات عديدة أنها قامت بلف ذيولها حول 
أغصان أحجمة وضعها لها فى الققصء ويذلك ساعدت أنفسها على التسلق. وقد 
تسلمت تقرير مماثلاً من "الدكتور جونثر", الذى شاهد فارًا يعلق نفسه بهذه الطريقة. 
ولو كان "فار الحصاد” أكثر التزامًا والتصافًا بالأشجارء فانه قد كان من الجائز أن 
يصير ذيله عضوا إمساكيا من الوجهة التركيبية. كما حدث مع بعض الأعضاء من 
نفس الرتية. أما لماذا لم يتزود "الذيال' بمثل هذه الميزة. مع الوضع فى الاعتبار طريقة 
معيشته وعاداته عندما كان صغير!؟ - فذلك شيىء من الصعب الإفتاء فيه. ومع ذلك 
فانه من المحتمل أن الذيل الطويل لهذا القرد» قد يكون ذا منفعة له كعضى للمحافظة 
على الاتزان أثناء قيامه بوثباته الهائلة: أكثر من منفعته كعضو امساك. 

الغدد الثدبية شائعة فى جميع طائفة الثديياتء. وهى ضرورية لتواجدفاء ولهذا 
فلابد أن تكون قد تكونت عند عهد بعيد جداء ونحن لا نستطيع أن نعرف شُيدًا إيجابيا 
حول طريقة تكوينها. وقد تساءل 'السيد ميفارت" "هل من المعقول أن الصغير لاأى 
حبواآن قد حدث أنه نجا من الهلاك عن طريق امتصاصه مصادقة لتقطة من سائل قليل 
القيمة الغذائية. من غدة حلدية تابعة للأم. تضخمت عن طريق المصادفة؟ - وحتى إذا 
كان الأمر كذلك. فما هى الفرصة التى قد كانت موجودة لاستمرار ونثبيت هذا 


06 الذيال - قرد من قرود أفريقيا الفريية. طويل الذيل كنات 6 جم‎ )١( 
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التمايز؟ - ولكن القضية لم توضع هنا بشكل عادل. فإنه من المعترف به بين معظم 
المؤمنين بمذهب النشوء أن الثدييات قد انحدرت من شكل حي جرابيء وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فإن الغدد الثديية قد تم تكوينها فى البداية فى داخل الكيس الجرابى. فإنه فى حالة 
سمكة "حصان البحر 7 فبعد أن يفقس البيض»ء يتم احتضان الصغار لبعض الوقت 
بداخل كيس من هذا النوع. ويؤمن عالم أمريكى فى التاريخ الطبيعىء: هو "السيد لوكوود" 
١0‏ !!/1, ممأ شاهده من التكوين للصغار. أنها تتغذى على إفراز نائج من الفدد 
الجلدية الموجودة فى الكيس. وهكذا فإنه مع الأسلاف الأوائل للثدبيات, و قبل أن تستحق 
أن تلقب بهذا التوصيف تقريباء أفليس من المحتمل على الأقل أن تكون الصغفار قد تمت 
تغذيتها بطريقة ممائلة؟ - وفى هذه الحالة, فإن الأفراد التى قامت بإفراز سائل ما كان هو 
الأعلى فى القيمة الغذائية إلى درجة أو أسلوب جعل له الصفات الخاصة يطبيعة اللين, 
فهى التى سوف يمكنهاء على المدى الطويل» من احختضان عدد أكبر من الذرية جيدة 
التغذية؛ وذلك أكثر من الأفراد التى تفرز سائلاً أكثر فقرا فى المكونات, وهكزا 
فإنالفدد الجلدية المماتلة للغدد الثدبية. سوف تتحسن أو تصير أكثر فاعلية. وزلك 
يتماشى مع المبدأ الشائع القبول المنذادى بالتخصصء وذلك لأن الغدد التى تقع فوق مكان 
معين من الكيسء قد تصبح أكثر رفعة فى التكوين عن الباقى: وعندئذ سوف تكون ثديًاء 
ولكنه سوف يكون فى البداية بدون حلمة؛ كما نرى فى "خلد الماء'7') وهو فى قاع مجموعة 
الثدييات. وللإجابة على التساؤل عن الوسيئة التى قد تمكنت بها الغدد الموجودة فوق 
مساحة معينة؛ من أن تصبح عالية التخصص أكثر من الأخريء فأنا لا أدعى أننى قادر 
على أن أقرر سواء إذا كان قد تم بشكل جزئى من خلال التعويض للنموء أم من تأثيرات 
الاستخدام, آم عن طريق الانتقاء الطبيعى. 

وتكوين الغدد الثديية كان سبيصيعح بدون فائدة, وما كان سوف يحدث من 
خلال الانتقاء الطبيعىء إلا إذا كانت الصغار قادرة فى نفس الوقت على المشاركة فى 
عملية إنتاج الإفراز. ولا توجد صعوية كبيرة فى تفهم كيف تعلمت صغفار الثدييات 


(1) سمك حصان اليحر 5 قن ممصلا 
(؟) خلدالماء عل نين 1ه 


31/74 


بالبداهة أن تمتص الشدى, أكثر من الصعوية التى قد نجابهها فى فهم كيف أن فراريج 
الدجاجات التى لم تفقس بعدء قد تعلمت أن تحطم قشر البيض بواسطة الطرق عليها 
يمناقيرها المعدة خصيصًا لذلك» أى كيف حدث - بعد بضعة ساعات من مغادرة 
البيضة - أنها تعلمت أن تلتقط حبات الطعام. فى مثل هذه الحالات فآكثر احتمالات 
الحل تكمن فى أن السلوك قد تم اكتسابه فى البداية بالممارسة عند سن أكثر تقدماء ثم 
بعد ذلك انتقل إلى الذرارى عند سن أكثر تبكير . يقال عن الكنفر الصغير إنه لا يقوم 
بالمصء ولكنه متعلق فقط بحلمة أمهء التى لديها القدرة على حقن اللين داخل فم نسلها 
النصف مكتمل والذى لا حول ولا قوة له. وتحت هذا العنوان» فقد علق "السيد ميقارت". 
بقول "اذا لم تكن هناك أي استعدادات خاصة موحودة ؛ فإن الصغفير كان بالتاكيد 
سوف يختنتق من إدخال اللبن إلى قصبته الهوائية. ولكن يوجد هناك استعداد خاص. 
فإن اليلعوم مستطيل بدرجة أنه يرتفع إلى داخل النهاية الخلفية للمجرى التنقسى, 
ويهذا الشكل فإنه قادر على فتح مدخل حر للهواء فى طريقة إلى الرئتينء في أثناء 
مرور اللبن بسلامة على كل جانب من جوانب هذا البلعوم الذى قد استطال » فإنه بهذا 
الشكل يستطيع الوصول إلى الحرىء الذى يقع خلفه بأمان . وعندئذ يتساطل "السيد 
ميقارت” عن كيف أزال الانتقاء الطبيعى: فى الكنغر البالغ (وفى معظم الثديبات 
الأخرى: على فرض أنها قد انحدرت من ضرب الكيسيات): هذا التركيب - الذى هو 
على الأقل - تام البراءة وغير ضار؟" - ولإجابة هذا التساؤل فإنثا نطرح التالى: أن 
الصوت - والذى هو بالتاكيد ذى أهمية كبيرة للكثير من الحيوانات: من الصعب أن 
يستخدم بكل قوته, ما داح البلعوم موجود فى داخل المجارى التنفسية:؛ وقد اقترح 
"الأستاذ فلاور" «وناهاء :60468850 أن هذا التركيب كان من شأنه أن يتدخل بشدة فى 
تمكين أى حيوان من ابتلاع الطعام الصلب. 

وبسنعرج الآن لمسافة قصيرة إلى الأقسام الأدنى فى المملكة الحيوانية: قنفذيات 
الجلد7') (نجوم البحر؟") وقنافذ البحرا" ... وخلافه) مزودة بأعضاء ملفتة للنظر 


1) قنفذيات الجلد - طائفة من الحيوانات البحرية المزودة بأشواك على جلدها 011002057312 
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تسمى "سويقات”(), والتى تتكون عندما يكتمل تكوينها من كلابات ثلاثية الأصابه('), 
أى المكونة من ثلاثه أذرع مسننة» منطبقة بإحكام على بعضها البعضء وموضوعة على 
قمة ساق مرنة تتحرك بواسطة عضلات. وهذه الكلايات قادرة على القبض بقوة على 
أى شىءء وقد شاهد "الكزاندر أجاسيز" 2 6:231060اله قنفذًا بحريا يمرر 
بسرعة جسيمات من البراز من كلاية إلى كلابة على طول خطوط معينة فى جسدةن؛ 
وذلك فى سبيل ألا يلوث صدفته. ولكن لا يوجد شك فى أنها بجانب إزالة الأقذار 
بجميع أنواعهاء فإنها تساعد فى وظائف أخرى» وواجدة من هذه الوظائف الأخرى 
هى الدفا غ. 

فيما يتعلق بهذه الأعضاءء فإن "السيد ميقارت' يتساعل - كما فعل فى العديد من 
المواضع السايقة - عن "ما الاستخدام الموجود من هذه البدايات غير المكتملة الأولى 
لهذه التراكيبء. وكيف تسنى على الإطلاق لمثل هذه التبرعمات الابتدائية أن تحافظ على 
حياة قنفذ بحرى واحد؟" - ويضيف قائلا ولا حتى التكوين الفجائى لعملية الطلقف 
والانطياق السريع كان سيصبح ذا فائدة بدون وجود الساق الجرة للتحريك؛ 
ولا كانت الأخيرة سوف تصبح ذات كفاءة بدون هذه القكوك المنطيقة فجأة. وى بالرغم من 
ذلك فإنه من غير الممكن لمجرد تعديلات لا نهائية دقيقة أن تستنيبط:» فى وقت واحد , 
هذه التوافقات المعقدة فى التركيبء ولانكار هذا فإنه يبدو وكأن الأمر لا يؤدى ؛ فى 
قليله, إلا إلى تاكيد تناقض ظاهرى مدهش”. ومهما يبد هذا الأمر متناقضا ظاهريًا 
مع آراء "السيد ميفارت"؛ فإن الكلايات ثلاثية الأصابع المثبتة بدون حركة عند القاعدة, 
ولكنها القادرة على فعل الانطباق السريعء هى بالتأكيد موجودة عند بعض نجوم 
البحر» ومن البديهى أن يتم استخدمهما - على الأقل جِرَْيًا - كوسيلة للدقاع. ىالسيد 
أجاسيز", والذى أعتبر نفسى مُدينًا لكرمه الكبير فى المصول على الكثير من 
المعلومات حول هذا الموضوع., قد أبلغنى أن هناك نجوما بحرية أخرىء نجد فيها 
وأحدة من الثلاث أذرع للكلابة قد اختزلت إلى دعامة للذراعين الأخريين» ومرة أخرى, 
فإنه يوجد بعض الطبقات التى نجد فيها أن الذراع الثالثة قد فقدت بالكامل. وفى 


(1) سويقات مام لمم 
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'قنفذيات الجلد'. فإن 'م. يريبير" 56:06 .18 يصف الصدفة وكاتها تحمل نوعين من 
السويقات, واحد منهما يشبه السويقات الخاصة بقنفذ البحرء والنوع الثانى يشبه 
سويقات "السياتانجوس!'). ومثل هذه الحالات هى دائما مثيرة للاهتمام لأنها تقدم 
الوسائل الخاصة بما يبدو أنه تقييرات فجائية» من خلال الإجهاض لواحدة من الحالتين 
الخاصتين يتحد الأعضاء. 

فيما يتعلق بالمراحلء التى من خلالها قد نشات هذه الأعضاء المثيرة للانتباه؛ فإن 
"السيد أجاسيز”' يستنتج من أبحائه الشخصية وأبحاث 'موللر" :9!انااالء أن السويقات 
الموجودة فى كل من نجوم البحر وقنافذ البحرء يجب أن تعتير بسدون شك أتها 
أشواك متحولة» وهذا ما يمكن أن يستدل عليه من طريقة تكوينها فى الفرد. وأيضًا من 
خلال سلسلة طويلة وممتازة من التدرجات الموجودة فى أنوا ع وطبقات مختلفة:؛ والتى 
مرت فى مراحل من حبيبات بسيطة: إلى أشواك عادية؛ إلى سويقات ثلاثية الأصابع 
مكتملة. وهذه التدرجات تمتد حتى الى الطريقة التى تتمفصل بها كل من الأشواك 
العادية والسويقات إلى الصدفة,. مصحوية بالعصى الكلسية التى تدعمها. وفى بعض 
طبقات نجوم البحر فإن " نفس المجموعات قد تكون ضرورية من أجل إظهار أن 
السويقات ما هى الا آأشواك متشعية متحورة. وهكذا فلدينا أشواك ثابتة لها ثلاثة 
فروع مشرشرة ومتحركة؛ موزعة على مسافات متساوية؛ ومتمفصلة مع الأشوأك عند 
قواعدها. وعلى مستوى أعلى» وعلي نفس الشوكة. نجد ثلاثة فروع أخرى متحركة. 
وعندما تظهر هذه الفروغ الأخيرة من قمة شوكة:. فإنها فى الحقيقة تكون سويقة 
ثلاثية الأصايع بدائية: ومثل هذا الشىء من الممكن أن يرى على نفس الشوكة 
بالإضافة إلى الفروع الثلاثة السفلى. وفى هذه الحالة فإن التمائل فى الطبيعة الخاصة 
بين أذرع السويقات والفروع المتحركة. للشوكة شىء لا يقبل الخطأً. و على العموم فإن 
المستقر عليه هى أن الأشواك العادية تستخدم فى الحماية: وإذا كان الأمر كذلك: 
قلا يوجد داع للشك فى أن الأشواك المزودة بالفروع المشرشرة والمتحركة؛ يتم استخدامها 
بالمثل فى نفس الغرضء والشكل الذى هى عليه سوف يجعلها أكثر فاعلية. فيمجرد أن 
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تتقابل هذه الأشواك سويا فإنها تعمل كجهاز للإامساك أو كجهاز للعض. وهكذاء فكل 
تدرج من شوكة ثابتة عادية إلى سويقة ثابتة كان له قائّدة. 

هذه الأعضاء فى بعض أجناس نجوم البحرهء بدلاً من أن تكون ثابتة أى موجودة 
على دعامة غير متحركة: فإننا نجدها موضوعة على قمة ساق مرنة وذات عضلات, 
بالرغم من كونها قصيرة. وفى هذه الحالة فمن المرجح أن يتم استخدمها فى بعضص 
الوظائف الإضافية علاوة على الدفاع. وفى قناقذ البحر فمن الممكن تتبع الخطوات التى 
من خلالها قد أصبحت الشوكة الثايتة مربوطة بمفصلة إلى الصدفة ويهذا أصيحت 
متحركة. وكنت أود لو كانت هناك مساحة كافية للكتابة عن هذاء وذلك لأعطى عرضمًا 
أكبر للملاحظات المشوقة 'للسيد أجاسيز” المتعلقة بتكوين السويقات. فكما يضيفء فإن 
كل التدريجات الممكنة من الجائز أن نجدها بالمثل بين السويقات الخاصة ينجوم البحر, 
والخطاطيف الخاصة 'بالأوفيوريانيات'!') وهى مجموعة أخرى من قنفذيات الجلد ومرة 
أخرى بين سويقات قتافذ البحر والأهلاب الخاصة "بخياريات البحر"'!. والتى بدورها 
تتبع نفس الطائقة. 

بعض الحيوانات المركبة» أو "المريجيات!') - كما قد أطلق عليها - وبالتحديد 
المنطقيات”7*), نجدها مزودة يأعضاء لافتة للنظر تسمى "العصفوريات"!*). وهذه 
الأعضاء تختلف كثيرا فى التركيب فى الأنواع المختلفة, ففى أكثر حالاتها اكتمالاً, 
فإنها تشبه رأس ومنقار النسر فى حجم مصغرء جالسة على عنق» وقادرة على الحركة 
كما لو كانت فكًا سفليًا. وفى أحد الأنواع - الذى كان تحت ملاحظتى - فإن جميع 
العصفوريات التى على نفس الفرع تتحرك فى أغلب الأحيان فى وقت واحد إلى الخلف 


)١(‏ الأوفيوريانيات - طائقة نجوم اليحر الهشة (التعبانية) 5 نا تتام ل)» 

(؟) خياريات البهر < حيوان بحرى من قنقذيات اتحلد 3 لالاأو اوم 

(؟) المريجيات - الحيواتات الثياتية - حيوانات لافقارية متعددة. تيدق 2001 
أشبه بالنيات من حيث الشكل وطريقة النمو (مثل المرجان وشقيق البحر والإسفنج). 

(غ) المنطقيات - الشريطيات؛ وفتها النودة الشريطية 3ن ع قم زاوم 
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وإلى الأمام, مع إبقاء الفك السفلى مفتوحًا على مصراعيه. من خلال زاوية ٠١‏ درجة 
تقريبًاء ولمدة خمس ثوانى: وهذه التحركات تجعل كل جسم الحيوان يرتجف. وإذا ما 
تم لمس هذه الفكوك بإيرةء فإن الفكوك تقيض على الإبرة يشكل شديد إلى درجة 
إحداث اهتزاز فى الفر ع كله . 

وبورد "السيد ميفارت" هذه الحالة أساساء بسبب الصعوية المفقترض وجودها فى 
تكوين هذه الأعضاء. وتحديدا فى تكوين العصفوريات "الخاصة بالمنطقمات"' 
والسويقات الخاصة بقنفذيات الجلد, وهو يعتبرهما (متماظين بشكل جوهرى)؛ لكونهما 
قد تم تكوينهما من خلال الانتقاء الطبيعى» فى قسمين متباعدين جد! عن بعضهما من 
المملكة الحيوانية. ولكن فيما يتعلق بالتركيب: فأنا لا أستطيع أن أرى أى تشابه موجود 
بين السويقات ثلاثية الأصابع والعصفورياتء فالأخيرة تماثل بشكل أقرب كثيرا 
الكلابات(!') أو الكماشات الموجودة فى القشرياتء و"السيد ميفارت"' قد تقدم بهذا 
التماثل لإظهارهما كمثال لصعوية خاصة:؛ أو حتى لإظهار تمائلهما لرأس ومنقار 
الطائر. والعصقوريات كما يعتقد كل من "السيد بوسك 8051 .180 و الدكتور سميت. 
8 .+6 و"الدكتور نيتشة' 8015886 .06 . وجميعهم من علماء التاريخ الطبيعى الذين 
درسوا بدقة هذه المجموعة - فإنها متشاكلة مع "الشبحيوانات"!'): وخلاياها التي تكون 
'المريجيات"؛ والحافة أو الغطاء الخاص بالخلية هو المقايل ألفك السفلي المتحرك 
للحيوان العمصفورى. ومع ذلك فإن "السيد بوسك , لا علم له يأى تدرجات موجودة 
الآن بين حيوان شبحيوانى وحيوان عصفورى. ولذلك فإنه من المستحيل أن نخمن عن 
طريق أى من التدريجات المفيدة قد استطاع أحدهما أن يتحور إلى الآخرء ولكن ذلك 
لا يعنى بأى طريقة أن مثل هذه التدريجات لم تكن مووجودة. 

ويما أن الكلايات الخاصة بالقشريات تشابه إلى درجة ما العصفوريات الخاصة 
بالمنطقيات, وكلاهما يعمل كالكماشة:ء فإن الآمر قد يستصق العناء أن نوضح: أنه مع 
الأولى فإن هناك سلسلة طويلة من التدريجات الناقعة ما زالت موجودة. ففى المرحلة 
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الأولى وهى الأكثر بساطة. فإن العقلة الطرفية فى أحد الأطراف تنتهى إما على القمة 
المربعة للعقلة العريضة قبل الأخيرة: أو قيالة جانب كامل واحدء ويهذا الشكل فانها 
تتمكن من القبض على أحد الأشياءء ولكن الطرف ما زال يستخدم كعضو للتحرك. اشم 
بعد ذلك فنحن نجد ركدًا واحدا من العقلة العريضة قبل الأخيرة بارا قليلاً. وفى بعض 
الأحيان مزودا بئسنان غير منتظمة؛ وفى مواجهة هذه الأسنان تنتهى العُقل الطرفية. 
وبواسطة الزيادة فى الحجم لهذا البروز؛ مع شكله وشكل العقلة الطرفية المعدلة قلدلاً 
والمحسنة؛ فإن الكماشات تصبح أكثر فاكثر اكتمالاً. إلى أن نحصل فى النهاية على 
أداة ذات كفاءة مثل كلايبات جراد البحر(ا), ومن الممكن بالقعل أن نتتبع كل هذه 
التدريجات. 
بالإضافة إلى العمصفوريات. فإن المنطقيات لديها أعضاء غريبة تدعى 

الأسواط"(", وهى تتكون عادة من شعر غليظ طويل: قادر على الحركة ومن السهل 
إثارته. وفى أحد الأنوا ع التى قمت بقحصها بنفسىء» وحدت أن الأسواط كانت منقوسة 
بشل بسميد ومشرشرة على طول الحافة الخارجية؛ وجميع يع الأسواط الموجودة على 

المتنطقية" كانت تتحرك فى أغلب الأحيان فى توقيت. واحدء ويهذا الشكل فهي 

معدة للاستخدام كمجاديف طويلة» وقد تمكنت من حرف أحد الأغصان بسرعة عبر 
العدسة الشيئية فى المجهر الخاص بى. وعندما تم وضع غصن على وجه الحيوان, 
تشابكت الأسواط مع بعضهاء وقامت يمحاولات عنيفة لتحرير نفسها. ومن المفروض أن 
هذه الأسواط تفيد كوسيلة دفاع؛ ومن الممكن رؤيتها - كما يعلق "السيد باسك" - 
أوهى تنجرف ببطء وحرص فوق سطح الحزازيات؛ مزيلة ما قد يكون ضارا بالسكان 
الناعمة للتجاويف عندما تكون مجساتها ناتئة". والعصفوريات, مثل الأسواط؛ تستخدم 
فى الغائب فى الدفاع, ولكنها أيضا تمسك وتقتل الحيوانات الحية الصغيرة: والتى 
يعتقد أنها بعد ذلك يتم اكتساحها بواسطة التيارات لتصبح فى متئاول مجسات 
الشبحيوانات. ونجد أن بعض الأنوا ع مزود بعصفوريات وأسواط؛ ويعضها الآخر 
بعصفوريات فقطهء والقليل منها بأسواط فقط. 
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ليس من السهل أن نتصور أنه يوجد شيئان أكثر اختلافًا فى المظهر من شعرة 
غليظة أو سوط؛ وعصفورية مثل رأس الطائر» ومع ذلك فمن المؤكد تقريبًا أنهما 
متناظران وقد تم تكوينها من المصدر المشترك نفسه. وتحديدا شبحيوانية ومعها 
نخرويها(ا! . ومن ثم فيمكننا أن نفهم - كما أبلغنى "السيد يوسك" - كيف تدرجت هذه 
الأعضاء. فى بعض الحالات؛ الى بعضها البعض. وهكذا فمع العصفوريات الخاصة 
بالعديد من أنواع “الحرشفيات"') فالفك المتحرك قد برز إلى هذا الحد وأصبح مشابها 
جدا لشعرة غليظة, إلى حد أن تواجد منقار علوى أو ثابت هي وحده كفيل بتحديد 
طبيعته العصفورية. ومن الممكن أن تكون الأسواط قد تكوئت من حوإاف الخلاياء بدون 
أن تمر من خلال المرحلة العصفورية: ولكن الذى يبدو أكثر احتمالاً أنها قد مرت فى 
خلال هذه المرحلة؛ فمن الصعب أن تكون الأجزاء الأخرى من النخروب مع ما يحتويه 
من شيحيوان قد اختفت مرة واحدة فى أثناء المراحل المبكرة للتحول. وفى العديد من 
الحالات نجد أن الأسواط لها دعامة ذات أخدود عند القاعدة:, والتى يبدو أنها تمتل 
المنقار الثابت. مع أن هذه الدعامة غير موجودة إطلاقًا قى بعض الأنوا ع. وهذه الرؤية 
عن تكوين الأسواطء إذا كانت لها مصداقية. قهى مثيرة للاهتمامء فإنه باقتراض أن 
كل الأنوا ع التى قد كانت مزودة يعصفوريات قد أصبحت مندثرة: فلن يوجد أحد مهما 
بلغت قوته على التخيل يستطيع على الإطلاق أن يفكر فى أن الأسواط قد تواجدت فى 
الأصل كحزء من أجزاء عضو بشابه رأس طائر أو صندوقًا غير منتظم أو قلنسوة. وإنه 
من المشوق أن نرى مثل هذين العضوين الشديدى الاختلاف قد نشاً من أصل واحدء 
وأنه بما أن الحافة المتحركة للخلية تفيد كحماية للشبحيوانء فلا توجد صعوية فى 
تصديق أن كل التدرجات التى يواسطتها قد تجولت الحافة أولاً إلى فك سفلى 
لعصفورية دم إلى شعرة غليظة مستطيلة» قد تم استخدامها بالمثل كوبسيلة دفاع بطرق 
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وفيما يتعلق بالمملكة النباتية» فإن "السيد ميقارت" يلمح إلى حالتين؛ وهما 
بالتحديد » تركيب زهور السحلبيات (الأوركيديات): وتحركات النباتات المتسلقة. وفيما 
يتعلق للحالة الأولى» فهو ينص على: "التفسير الخاص بمصدرهما يعتبر غير مرض 
وغير واف إطلافًا اتفسير البدايات الابتدائية اللانهائية لتراكيب تستخدم فقط عندما 
ترتقى إلى درجة عالية". ويما أنى قد عالجت هذا الموضوع بشكل كامل فى بحث آخر, 
فإننى سأكتفى بإعطاء بعض التفاصيل عن واحد فقط من أكثر المميزات إثارة للانتياه 
فى زهور السحلبيات وهى تدعى "اللاقوحات٠')‏ . واللاقوح!') عندما يكون كامل 
التكوين يتكون من كتلة من حبوب اللقاح, مثبتة على سويقة أو حامل اللقاح!"!, وهذا 
بدوره على كتلة صغيرة من مادة ازجة جدا وهذه اللاقوحات بهذه الطريقة تنتقل 
بواسطة الحشرات من إحدى الزهور إلى ميسم زهرة أخرى. وبعض السحلبيات 
لا يوجد بها ذنيب لكثل اللقاح» وحبوب اللقاح فيها مجرد مربوطة مع بعضها بخيوط 
دقيقة. ولكن بما أن هذه الخاصية ليست مقصورة على السحلبيات فقط؛ فلا داعى لأن 
. نعيريها اتتباهاء ويالرغم من ذلك فيمكنني أن أذكر أنه عند أدنى مستوى من المجموعة 
السحلبية؛ ألا وهى نبات "خف السيدة"7!), فإننا نستطيع أن نرى كيف تكونت هذه 
الخيوط فى البداية. وفى سحلبيات أخرى نجد أن الخيوط تلتحم عند طرف واحد من 
كتل اللقاحء وهذا يمثل الآثار الأولى أو حديثة التكوين لحامل اللقاح. وهذا شو أصل 
حامل اللقاح» حتى ولو كان صاحب طول ملحوظ أو عالى الارتقاء. وعندنا على ذلك 
دليل قوى فى صورة حبوب اللقاح المجهضة» والتى نستطيع فى يعض الأحيان أن نعثر 
عليها مطمورة بداخل الأجزاء المركزية الصلبة لحامل اللقام. 

وفيما يتعلق بالخاصية الأساسية الثانية» ألا وهى الكتلة الصغيرة المكونة من مادة 
شديدة اللزوجة والمثبتة فى نهاية حامل اللقاح. فهناك سلسلة طويلة من التدرجات يمكن 
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تتبع مواصفاتهاء كل منها له فائدة بسيطة للنبات. ففى معظم الأزهار التابعة لرتب 
أخرى نحد أن الممسم يفرز كمية قليلة من مادة لزجة. . ونحن نجد حالدًا ستكلننات 
معينة تفرز مادة لزجة مشابهة:؛ ولكن بكميات أكبر يكثير؛ ؛ بواسطة ميسم واحد فقط من 
المياسم الثلاثة: وهذا الميسم - ريما نتيجة هذا الإفراز الفزير - يصبح عقيما. وعندما 
تزور حشرة ما إحدى الزهور من هذا التوع., فانها تزيل بعضا من هذه المادة اللزجة: 
ويهذا تجرف معها فى نفس الوقت بعضا من حبوب اللقاح. ومن هذه الحالة البسيطة, 
والتى لا تختلف إلا قليلاً عن حالة العديد من الزهور العادية؛ توجد تدرج ت لا شهابة 
لهاء مثل تلك الأنوا ع التى تنتهى فيها كتلة اللقاح بحامل لقاح حر وقصير جدا - إلى 
الأنواع الأخرى التى يصبح الميسم فيها مرتبطًا بإحكام إلى المادة اللزجة؛ مع التحور 
الشديد للميسم العقيم. وفى هذه الحالة الأخيرة نجد أن لدينا لاقوحا فى قم حالات 
التكوين وفى حالة مكتملة. والذى سوف يقوم بفحص دقيق بنفسه للزهور الخاصة 
بالسحلبيات قإنه لن ينكر التواجد لهذه السلسلة من التدرجات السابقة - من 
كتلة من حيوب اللقاح مجرد مترابطة مع بعضها البعض بخيوط؛ مع اختلاف بسيط فى 
الميسم؛ عما نجده فى أي زهرة عادية - إلى لاقوح غاية فى التعقيد معد بصورة تدعو 
إلى الإعجاب للانتقال بواسطة الحشرات؛ ولين ينكر أن جميع التدرجات فى 
الأنوا ع المختلفة هى متكيفة بطريقة تدعو للإعجاب فيما يتعلق بالتركيب العام لكل زهرة 
حتى يمكنها أن تتلقح بواسطة الحشرات المختلفة. فى هذه الحالة, وتقريبًا فى كل 
الحالات الأخرى؛ فإنه يمكن الرجوعبهالتساؤل بدرجة أكثر إلى الخلفء ويمكن أن نسال 
أنفسنا كيف استطاع ميسم لزهرة عادية أن يصبح لزجًاء ولكن بما أننا لا نعرف 
التاريخ الكامل لأى مجموعة ما من الكائنات» وكما أنه لا توجد فائدة من التساؤلء فإنه 
من المستحيل أن نحاول تقديم إجابة لمثل هذه الأسئلة. 

ستلتفت الآن الى التباتات المتسلقة؛ وهذه من الممكن أن تنتظم فى سلسلة طويلة: 
تبدأ من تلك التى تلتف ببساطة حول دعامة: إلى تلك التى قد أطلقت عليها أنا اسم 
"متسلقات ورقية(). وإلى تلك المزودة بمحائيق!'! . وفى هاتين الطائفتين الأخيريين 
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فالسيقان - بصفة عامة, ولكن ليس دائما - قد فقدت القدرة على الالتفافء, مع أنها قد 
احتفظت بالقدرة على الدوارن: وهى القدرة التى تمتلكها أيضًا المحاليق. والتدرجات 
من المتسلقات الورقية إلى حاملات المحاليق متقارية بشكل مدهشء ويعض النياتات قد 
يخنلط توصيفها بين هاتين الطائفتين. ولكن عند الارتفاع بالسلسلة من ملتفات بسيطة 
إلى متسلقات ورقية, نجد أن خاصية مهمة قد أضيفت: وهى بالتحديد الحساسية 
للمس» والتى بواسطتها نتم إثارة سويقات الأوراق أو الزهور: أو السويقات التى قد 
تحورت وتحولت إلى محاليق» لكى تنثنى حولء وتحتضن الشيء الملامس لها. والذى 
سوف يقرا مذكراتىي حول هذه النياتات؛: فأظن أنه سوف يعترف يأنه كلما زادت 
التدريجات فى الوظيفة والتركيب بين الملتقات البسيطة وحاملات المحاليق» فإن فى ذلك 
نفعاذا قيمة عالية للأثوا ع فى كل حالة. فعلى سبيل المثالء. فإنه من الواضح أن من 
المفيد جدا لنبات ملتف أن يصبح متسلقًا ورقيًاء ومن المحتمل أن كل نيات ملتف يمتلك 
أوراقًا بسويقات طويلة. قد كان من الممكن أن يتحول إلى متسلق ورقىء إذا ما امتلكت 
السويقات بأى درجة ولو تاقهة الحساسية المطلوية للمس. 

ويما أن الالتفاف هى أبسط وسيئة للصعود على دعامة؛ وهو يكون الأساسيات 
الخاصة بسلسلتناء فإنه من الطبيعى أن يثور التساؤل حول كيفية اكتساب النباتات 
لهذه القدرة وهى فى مرحلتها الابتدائية, لتتحسن فيما بعد وتزيد من خلال الانتقاء 
الطبيعى. وتعتمد القدرة على الالتفاف فى المقام الأول: على أن تكون السيقان فى 
مراحلها الفضة مرنة جدا (ولى أن هذه الخاصية شائعة فى العديد من النيباتات التى 
ليست متسلقة). وفى المقام الثاني على انثنائها باستمرار إلى جميع المواقع المحيطة, 
واحدا تل الآخر بالتوالى وينفس الترتيب. وهذه الحركة تجعل السيقان تميل إلى جميع 
الجوانب؛ وتحث على استمرارها فى حركة دائرية. ويمجرد اصطدام الجزء الأسفل من 
الساق مع أى عائق ويتوقفء فإن الجزء العلوى يستمر في الانثناء والدوران: وهكذا 
بالضرورة فإنة يلتف حول وإلى أعلى الجسم الذى يستند إليه. وهذه الصركة الدائرية 
تتوقف بعد النمو المبكر لكل برعم للأغصان. ويما أنه يوجد فى الفصائل المتباعدة جدًا 
من النباتات» أنواع منفردة وطبقات منفردة تمتلك القدرة على الدوران» وقد أصبحت 
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بالتاثى ملتقات, فإنها قطعا قد اكتسبت هذه الخاصية بطريقة مستقلة؛ ولا يمكن أن 
تكون قد ورثتها عن سلف مشترك. ويناء على ذلك فقد انسقت إلى التنبق بأن بعض 
القابلية البسيطة احركة من هذا النوع سنجدها موجودة - بشكل بعيد عن أن يكون 
غير معتاد - فى النباتات التى لا تتسئقء وأن هذا هو الذى وضع القواعد للانتقاء 
الطبيعى للاستمرار فى العمل والتحسين. وعندما قمت بهذ! التنيؤء كان كل ما وصل 
إلى علمى هو حالة واحدة منقفردة وغير مثالية: آلا وهى السويقات الغضة لزهور إحدى 
'المورانديات”7') التى كانت تدور قليلاً وبطريقة غير منتظمة.مثل سيقان النباتات الملتفة, 
ولكن بدون الاستفادة من هذه العادة.وبعد ذلك مباشرة اكتشف “فرتز 
موللر" :هااثلة دان:© أن السيقان الفضة لأحد نباتات "لسان الجمل"'! وأحد نياتات 
'الكتان”7) - وهى نباتات لا تتسلق؛ ويعيدة جدا عن بعضها فى التنظام الطبيعى - 
إلا أنها تدور بشكل واضح., ولو بطريقة غير منتظمة. وصرح بأن لديه ما يثير الشك في أن 
هذا يحدث مع بعض النياتات الأخرى. وهذه الحركات البمسطة تبدو أنها عديمة القائدة 
للنياتات تحت البحثء وعلى كل حالء فإنه ليس لها أى قدر ولو قليلا فى طريق التسلق, 
وهذه هى النقطة التى تدخل فى اعتبارنا. وبالرغم من ذلك فإننا نستطيع أن نرى أنه لو 
كانت سيقان هذه النباتات مرنة: وإذا كانت هناك فائدة ترجى - تحت الظروف التى 
تتعرض لها هذه النباتات - من الصعود إلى ارتفاع ماء عندئذ فإننا قد نجد أن عادة 
الدوران قليلاً ويفير انتظام كانت ستزيدء ويتم الاستفادة بها من خلال الانتقاء 
الطبيعى» إلى أن تتحول هذه النباتات إلى أنوا ع ملتقة كاملة التكوين. 

أما فيما يتعلق بالحساسية الخاصة بسويقات الأوراق والزهور والمحاليق؛ فإن 
نفس الملاحظات سوف تنطبيق كما هى فى حالة الحركات الدائرية للنياتات الملتفة. ويما 
أن عددًا كبيرً من الأنوا ع التابعة إلى مجموعات عريضة التباينء موهوية بمثل هذا 
النوغ من الحساسية, فإنه من المتوقع أن نجدها فى حالة ابتدائية فى الكثير من 
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النياتات التى لم نصبح يعد من المتسلقات. وهذا ما حدث: فقد لاحظت أن السويقات 
الغضة ازهور النبتة الموراندية السابق ذكرهاء قد قوست نفسها قليلاً إلى الجانب الذى 
لامسته. وقد وجد مورين 880:60 فى العديد من أنوا ع نيات "الحميض )١(٠‏ أن الأفراق 
وسويقاتها تحركت. خاصة بعد التعرض لشمس ساخنة: أى عندما كان يتم لمسها برقة 
وتكرارء أو عندما يكم شز النبات. وقد كررت أنا هذه المشاهدات على بعضص الأنواع 
الأخرى من الحميضيات وخرجت ينفس النتيجة: ففى البعض منها كانت الحركة 
واضحة: ولكنها كانت تشاهد بأفضل شكل فى الأوراق الغضة:. بينما فى الأوراق 
الأخرى كانت بسيطة جدا. وتوجد حقيقة أشد أهمية مستمدة من الخبرة العالدة 
الهوقمييستر" »100156 - وهى أن براعم الأغصان والأوراق الخاصة يجميع النباتات 
تتحرك يعد تعرضها للهز؛ وكما نعلم عن النباتات المتسلقة, فإن السويقات والمحاليق 
تكون حساسة:؛ فى المراحل المدكرة فقط من النمو. 

ونادرًا ما يكون محتملاً أن التحركات البسيطة السايق ذكرهاء سواء استجادة 
للمسة أى هزةء فى الأغصان الغضة والنامية للنباتات: قد يكون لها أى أهمية وظيفية 
لها. ولكن النباتات تمتلك قدرات على الحركة ذات أهمية واضحة لهاء وهذه القدرات 
على الحركة, تستجيب إلى المحفزات المختلفة؛ مثلاً فى الاتجاه إلى الشمس أو الشىء 
الأندر هو الاتجاه بعيدا عنهاء وفى الاتجاه المضاد والأكثر منه ندرة هو فى نفس 
اتجأه الجاذبية الأرضية. وعندما تنم إثارة الأعصاب والعضلات الخاصة بصوان ماء 
بواسطة التعرض لتيار كهربائى جلفانى أو يواسطة امتصاصه لمادة الإستركنين, 
فإن التحركات الناتجة عن ذلك قد يمكن أن نطلق عليها أنها نتيجة حادث عرضى, 
لآن الأعصاب والعضلات لم تكن قد أعدت خصيصا لتكون حساسة لهذه المحفزات. 
ويهذا الشكل فيبدى أنه فى النباتات: نتيجة لحيازتها القدرة على التحرك استجابة 
لمحفزات معينة؛ فإنها تستثار بطريقة عرضية بواسطة لمسهاء أو بواسطة هزها. 
وبهذا الشكل فانه لا توجد صهوية كبيرة فى الاعتراف بأنه فى حالة المتسلقات 
الورقية وحاملات المحاليق» فإن هذه القابلية هى التى قد تم استغلالها و زيادتها من 
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خلال الإنتقاء الطبيعى. ومع ذلك فإنه من المحتملء ولأسباب قد حددتها فى 
مذكراتىء أن هذا قايل للحدوث فقط مع النباتات التى قد كانت قد اكنسبت بالفعل 
القدرة على الدوران» وأصبحت بذلك من الملتفات. 

وقد حاولت بالفعل أن أفسر كيف أصيحت يعض التباتات ملثفة؛ وقد تم ذلك 
تحديدًا. بواسطة الزيادة فى القابلية لحركات دورانية بسيطة وغير منتظمة؛ والتى كانت 
فى البداية بدون أى فائدة لها. هذا التحركء علاوة على الحركة نتيجة لمسة أو هزة, 
كانت هى النتيجة العرضية للقدرة على الحركة التى قد اكتسيت لأغراض أخرى 
ومفيدة. و عما إذا كان قد حدث أثناء التدرج فى تكوين النباتات المتسلقة:» أن تلقى 
الانتقاء الطبيعى المساعدة من التأثيرات الوراثية للاستخدامء فأنا لن أدعى القدرة على 
أن أقرر ذلك؛ ولكننا نعرف أن تحركات دورية معينة: مثل المسماه "سبات النباتات"('), 
محكومة بواسطة الاعتباد. 

وقد تأملت بما فيه الكفاية, وربما أكثر مما فيه الكفايةء فى الحالات التى تم 
اختيارها يهذاية بواسطة علماء أكفاء فى التاريخ الطبيعىء لإثبات أن الانتقاء الطبيعى 
عاجز عن تسبيب المراحل الابتدائية للتراكيب المفيدة» وأرجو أن أكون قد أظهرت» أنه 
لا توجد صعوية كبيرة تحت هذا العنوان. وبالتالى فقد سنحت لى فرصة جيدة للنوسع 
قليلاً فى موضوع تدرجات التراكيب» والذى كثيرا ما يرتبط مع موضوع التغير فى 
الوظائف » وهو موضوع مهم لم يعالج باستطراد كاف فى الطيعات السايقة لهذا 
البحث. وسوف ألخص الآن باختصار الحالات السابقة. 

عندما نتناول الزراف. فإن المحافظة المستمرة على الأقراد التابعة لبعض 
الحسوانات المجترةء العالية الوصولء والمندثرة» والتى كان لديها أطول الأعناق والأرجل 
وخلافه, وكان باستطاعتها أن ترعى على مستوى أعلى قليلاً من المتوسط للطول؛ مع 
التدمير المستمر لهذه التى لم يستطيعوا الرعى على هذا الارتفاع, كانت سوف 
تصبح عوامل كافية لإنتاج هذه الحيوانات الرباعية الأرجل المثيرة للانتباه؛ ولكن 


)١(‏ سيات البيات كأققام أه معواك 
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الاستخدام المتطاول المدة لجميع الأجزاء علاوة على الورائة. كان من شأنه المساعدة 
بشكل مهم في تنسيق عمل هذه العوامل. ومع وجود الكثير من الحشرات التى تحاكى 
الأشياء المختلقة؛ فإنه لا يوجد أى احتمال لعدم التصديق. في أن تشابها عارضا مع 
أحد الأشياء الشائعة, كان في كل حالة هو الأساس لمفعول الانتقاء الطبيعيء الذى 
اكتمل منذ ذلك الحين من خلال الحفاظ العرضى على اختلاقات بسيطة؛ كانت هى التى 
جعلت هذا التمائل أقرب على الاطلاق. وقد كان هذا سوف يستمر ما دامت الحشرة 
مستمرة فى التمايز: وما دامت هناك تمائلات أكثر فأكثر اكتمالاً قد أدت إلى هرويها 
من أعدائها ذات الإبصار الحاد. وفى بعض أنواع الحيتان فإنه توجد قايلية إلى 
تكوين بروزات قرنية صغيرة على سقف الحنكء ويبدو أنه من صميم نطاق الانتقاء 
الطبيعى المحافظة على جميع التعديلات الإيجابية» وبذلك فقد تحولت البروزات فى أول 
الأمر إلى كتل مصفحة أو أسنانء ممائلة لتلك الموجودة على مئقار الأوزة - ثم إلى 
صفائح قصيرة: مثل الموجودة فى البط المنزلى - ثم إلى صفائح فى مثل اكتمال 
الصفائح الخاصة بالبط المجرقفىء وأخيرا الى الصحاق الهائلة الخاصة بالبالين, 
المهجودة في فم حوت حرينلاند. وفى فصيلة البط؛ فإن الصفائح قد استخدمت أولاً 
كأسنانء ثم جزئيًا كاسنان وجزئيًا كجهاز تصفية:؛ وفى النهاية اقتصر استخدامها 
بصورة شبه كاملة على هذا الفرض الأخير. 

في حالة مثل هذه التراكيب التى قد سبق ذكرهاء كالصفائح القرنية أو عظمة 
الحوت, فإن السلوك أو الاستخدام - حسب قدرتذا على الحكم - لم يكن له دور أو كان 
له دور صغير فى اتجاه تطورها. وعلى الوجه الآخر فإن انتقال العين السفلى للسمك 
المقلطح إلى الجانب العلوى من الرأسء وتكوين ذيل إمساكى؛ هى تغيرات من الممكن 
أن تعزى بالكامل تقريبا الى الاستخدام المستمرء بالإضافة إلى الوراثة. أما فيما يتعلق 
بالأثدية فى الحيوانات العليا - فأكثر التخمينات احتمالاً - أنه قد حدث فى البداية أن 
الغدد الجلدية المغطية لكل سطح الكيس الجرابى قد بدأت في إفراز سائل مغذء وأن 
وظائف هذه الغدد قد تم تحسينها من خلال الانتقاء الطبيعي: و تم تركيزها في منطقة 
محدودة ٠‏ وهى التى في هذه الحالة سوف تكون ثديًا. ولا توجد صعوية كبيرة فى فهم 
كيف أن الأشواك المتفرعة لبعض قنفذيات الجلد العتيقة» والتى قد تم استخدامها فى 
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الدفاع: قد أصبحت متطورة من خلال الانتقاء الطبيعى إلى سويقات ثلاثية الأصابع: 
ولا فى فهم تكوين كلابات القشريات من خلال تعديلات مفيدة بسيطة فى العقلات 
النهائية وقيل النهائية لأحد الأطرافء والتى كانت تستخدم من قبل للانتقال 
فقط. ونجد فى العصفوريات والسوطيات التابعة إلى الحيونات الحزازية أعضاء تختلف 
يشدة فى المظهر ولكنها تكونت من نفس المصدرء وفى حالة السوطيات فمن الممكن أن 
نفهم كيف كانت للتدرجات المتتابعة منفعة. وفى حالة لاقوحات السحلبيات: فإن الخيوط 
التى اد تم أستخدامها فى الأصل لربط حبوب اللقاح بعضها إلى البعض. من الممكن 
أن نتديعها وهى تلتصق مع بعضها لتكوين حوامل للقاح. ويالمثل فمن الممكن تتبع 
الخطرات التى قد سارت فيها مادة لزجة: مثل التى تفرزها مياسم الزهور العادية, 
والتى ما زالت تستخدم - تقريبًا ولكن ليس تمامًا - فى نفس الغرضء قد أصبحت 
مرتيطة مع الأطراف الحرة للاقوحات - كل هذه التدرجات كان لها فائدة وأضحة 
للنباتات التى نحن بصددها الآن. أما فيما يتعلق بالنباتات المتسلقة؛ فأتا غير محتاج 
لأن أكرر ما سيق لى قوله مؤخرًا. 

وكثيراً مأ ثارت بعض التساؤلات عن التالى: إذا كان الانتقاء الطبيعى بهذه 
الكفاءة. فلماذ! نم تكتسب يعض الأنواع هذا التركيب أو ذلك؛ والذى كان من الواضح 
أنه سوف يكسبهم مميزات تفضيلية؟ - ولكنه من غير المنطقى أن نتوقع إجاية محددة 
. لمثل هذه التساؤلات: عندما نضع فى الاعتبار جهلنا بالتاريخ الماضى لكل نوع من 
الأنوا ع؛ وللظلروف التى تحدد فى وقتنا الحالى أعدادها ومالقها. وفى معظم الحالات 
فالأسبانٍ اتعامة فقط - ولكن فى بعض الحالات القليلة فأسباب خاصة أيضًا - فى 
التى يمكن أن نعزو إنيها ما حدث. وهكذا فلكى نهيئ أحد الأنواع الحية لسلوكيات 
جديدة للحياة؛ فإن الكثير من التحورات المترأيطة لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا 
تقريياء وكثيراً ما حدث أن الأجزاء المطلوبة لم يتم تعديلها إلى النمط الصحيم أو إلى 
الدرجة المطلوية. وقد كان من الضرورى منتع العديد من الأنوأ ع من الزيادة فى العدد 
وذلك عن طريق عوامل مدمرة:؛ والتى لم يكن لها أى علاقة يتراكيب معينة: وهى التى 
نتخيل أنها قد اكتسبت من خلال الانتقاء الطبيعىء بناء على ما يظهر لنا من منفعتها 
لأنوا ع الحيوانات. وفى هذه الحالة. فيما أن الصراع على الحياة لم يعتمد على مثل 
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هذه التراكيبء فإنه من المستبعد أن تكون قد اكتسيت من خلال الانتقاء الطبيعى. وفى 
الكثير من الحالات, نجد أن ظروفًا معقدة ومستمرة لمدة طوبلة, وكثيرًا ما تكون ذات 
طبيعة خاصة؛ هي عوامل ضرورية لعملية التكوين لأحد التراكيب» وأن الظروف الملحة 
كانت نادر! ما تحدث متزامنة فى وقت واحد. والاعتقاد بأن أى تركيب معين - 
والذى كثيرا ما نظن عن طريق الخط - من المحتمل أنه سوف يكون مفيدًا لنوع ماء قد 
كان سيصيح مكتسبا تحت جميع الظروف من خلال الانتقاء الطبيعى: هو شىء مخالق 
لا نستطيع أن نفهمه عن أسلوب عمله. و"السيد ميفارت" لا ينكر أن الانتقاء الطبيعى 
قد كان له تأثير على شىء: وأكنه يعتبره وكأنه "غير كاف يطريقة واضحة لكى يكون 
مسئولاً عن الظواهر التى قد قمت أنا بتفسيرفا بناء على مفهوله. وقد أخذنا بعين 
الاعتبار مجادلاته الأساسيةء وسنتطرق فيما بعد إلى المجاولات الأخرىء التى يبدو لى 
أنها تحمل القليل من طابع الإثبات: ولها وزن قليل بالمقارنة مع الدلائل التي تحبذ قوة 
الانتقاء الطبيعى» المؤازرة بالعوامل الأخرىء التى قد تكررت الإشارة إليها. وأنا ملزم 
يأن أضيفء أن بعض الحقائق والمجادلات التى قد استخدمتها هناء قد تقدمت يها 
لنفس الغرض في مقال رائع تم نشره فى "مجلة الطب الجراحي7" . 

يعترف جميع علماء التاريخ الطبيعى فى الوقت الحالى بالتطور بأى صورة من 
الصور. فالسيد ميقارت" يؤمن بأن الأتواع الحية تتغير من خلال 'قوة أو قابلية 
داخلية", والتى لا يدعى أحد أن هناك أى شىء معروف عنها. وكون أن الأنواع لديها 
القدرة على التغيرء فإن هذا شىء سوف يعترف به جميع المؤمنين بالتطور» ولكن 
لا يبدو لى أن هناك ضرورة لتوريط أى قوة داخلية فى هذه العملية أكثر من أله ابلية 
العادية للتمايز, والتى من خلال مساعدة الانتقاء عن طريق الإنسان قد أدت إلى إنتاج 
الكثير من الأعراق المدجنة الحسنة التكيفء والتى قد كانت من خلال الانتقاء المابيعى 
سوف تؤدى بنفس الجودة, عن طريق خطوات متدرجة إلى أنوا ع أو أعراق طبيعية. 
وعلى العموم فإن النتيجة النهائية سوف تكون كما تم توضيحه بالفعل. هى تقدم - 
ولكن فى بعض الحالات القليلة - انحطاط فى التعضية. 


)١(‏ مهجلة الطب الجراحى * بقع ابن 0 اهوأوالصاطان-موألعايا 
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ويميل "السيد ميقارت" أكثر من هذا الى الاعتقاد - ويوافقه فى ذلك بعض علماء 
التاريخ الطبيعى - فى أن الأنوا ع الجديدة تظهر أنفسها 'بطريقة مفاجئة وعن طريق 
تحورات تظهر على الفور". وعلى سبيل المثال» فإنه يفترض أن القروق الموجودة بين 
"الهيباريون'7') ثلاثى أصابع الأقدام المنقرضء والحصان قد ظهرت فجأة. وهو يرى أنه 
من الصعب أن نعتقد أن جتاح أى طائر 'قد تم تكوينه بأى طريقة مخالفة عن حدوث 
تعديل فجائى يصورة نسبية من الصنف الملحوظ والمهم", ومن الواضح أنه قد يبسط 
نفس وحهة النظر إلى أجنحة الخفافيش والزواحف المجنحة!"! . وهذا الاستنتاج؛ الذى 
يتضمن فجوات كبيرة أو انقطاعا فى التسلسلء يبدو لى غير محتمل لأعلى درجة. 


وكل إنسان يؤمن بالتطور البطىء والتدريجىي» سوف يعترف بالطبع بأن تغيرات 
معينة قد حدثت ينفس الصورة الفجائية وينفس العظمة كأى تغيرات نقابلها تحت تاثير 
الطبيعة أى حتى تحت تأثير التدجين. ولكن بما أن الأنوا ع قابلة بشكل أكبر للتمايز 
عندما تستدجن أو تستزرع؛ عما يحدث لها تحت تأثير الظروف الطبيعية المحيطة بها 
فإنه من غير المحتمل أن مثل هذه التمايزات العظيمة والفجائية قد حدثت فى أحوال 
ثيرة تحت تأثير الطبيعة؛ مثلما هى معروف عن حدوثها أحياذا تحت تأثير التدجين. 
والعديد من هذه التمايزات الأخيرة من الممكن أن يعزى إلى الانتكاس والعودة إلى 
الأصلء وأن الصفات التى قد عادت للظهور بهذه الطريقة. من الممكن فى حالات كثيرة» 
أن تكون قد تم اكتسايها دطريقة تدريجية. وما زال هناك عدد أكبر من الحالات التى 
يجب أن يطلق عليهم شواذ7), مثل الإنسان ذى الستة أصابع: و البشر المشابهين 
للشيهه!). والأغنام ذات النتوءات المرفقية الشكل/"). و الماشية النياتية وخلافهاء ويما 
أنهم مختلفون جدًا فى الصفات عن أنواعهم الطبيعية, فإنهم يلقون يضوء خافت جدا 


)١(‏ الهيياريون - حيوان همنقرض له ثلاثة أصايع فى أقدامه لمأروممزا 
(1) الزواحف المجنحة - حيوانات منقرضة من الزواحق الطائرة كعا لج اع ةل و61 
(؟) شاذ - هولة: حيوان أو ئيات مشوه الخلقة للف افير 
(4) الشيهم - النيص - حيوان شائك من القوارض اناتوم 
(0) المرفق - نتوءه مرفقى الشكل الام 
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على الموضوع الذى نحن بصدده. وياستتناء مثل هذه الحالات الخاصة بالتعديلات 
الفجائية. فإن القلة الباقية قد تمثل على الأكثر - إذا وجدت في ظروف طبيعية - 
أنواعا مشكوكًا فيهاء لها صلة حميمة بأنوا ع أصولها الأبوية. 

وأسبابى الخاصة بالشك فيما لو كانت الأنوا ع الطبيعية قد تفيرت بهذه الصورة 
المفاجئة كما يحدث أحيانا ليعض الأعراق المدجنة, وفى عدم التصديق التام فى أنها قد 
تغيرت بالأسلوب العجيب الذى يشير إليه 'السيد ميقارت". هى كالتالى: بتاء على 
خبرتناء فإن التمايزات الفجائية وذات العلامات القوية فى منتجاتنا المدجنة, تحدث 
بصورة فردية وعلى مسافات زمنية طويلة. وإذا حدثت مثل هذه التمايزات تحت تأثير 
الطبيعة. فإنها سوف تكون قابلة - كما سبق ووضحذا - لأن يتم فقدها بواسطة 
الأسباب العارضة المتعلقة بالهلاك وبالتزاوج الذى سوف يحدث فيما يعدء وهذا أيضما 
وارد الحدوث تحت تأثير التدجين: إلا إذا تعرضت مثل هذه التمايزات الفجائية إلى 
الاحتفاظ و الاستخلاص يشكل خاص عن طريق عناية الإنسان. ولهذا قلكى يستطيع 
نوع جديد أن يظهر فجأة بالطريقة التى يقترحها "السيد ميفارت". فإنه من الضرورى 
أن نؤمن - بالتعارض مع كل الحالات المتناظرة - بأن العديد من الأفراد المتغيرة 
بصورة مدهشة قد ظهرت متزامنة مع بعضها فى وقت واحد فى داخل نفس المنطقة. 
وهذه الصعوية؛ كما فى حالة الانتقاء اللاواعى بواسطة الإنسانء؛ من الممكن تلافيها 
على أساس نظرية التطور التدريجى: من خلال الاحتفاظ يعدد كبير من الأفراد» التى 
قد تتمايز بانى حال فى أى اتجاه موات. و الهلاك لعدد كبير من الأقراد التى قد 
تمايزت يأى أسلوب معاكس. 

ولا يمكن أن يكون هناك مجال للشك فى أن الكثير من الأنواع قد تطورت بأسلوب 
تدريجى إلى أقصى حد.ى أن الأنوا ع وحتى الطبقات التابعة للكثير من الفصائل 
الطبيعية الكبيرة على درحة عالية من الترابط الشديدء حتى إنه من الصعب التفرقة بين 
عدد غير قليل منها. و فوق كل قارة ٠‏ عندما ننطلق من الشمال إلى الجنوب» ومن 
الأرض المنخفضة إلى الأرض المرتقعة. وهلم جراء فنحن نتقايل مع حشد من الأنواع 
الوشيقة القرابة أو النموذجية: و ذلك ما محدث لنا بالمثل فوق بعض القارات المنفصلة, 
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والتى لدينا من الأسباب ما تجعلنا نؤمن بأنها كانت متصلة فى الماضي. ولكن 
للتقدم بهذه الملحوظات علاوة على الملحوظات التالية. فأتا مضطر إلى التلميع إلى 
موضوعات سوف تدم مناقشتها فيما بعد: انظر إلى الجزر الكثيرة الواقعة حول أى قارة: 
وشاهد عدد الكائنات القاطنة بها التى من الممكن أن يرتفع فقط إلى رتبة الأنواع 
المشكوك فيها. وهكذا فإذا نظرنا إلى الأوقات الماضية: وقمنا بمقارنة الأتواع التى قد أنتهى 
وجودشاء بهذه الأنوا ع التى ما زالت تعيش فى داخل نفس المناطقء أو إذا قارنتا أنوا ع 
الأحافير أو المستحاثات!') المطمورة فى الطبقات الفرعية لنقس التكوينات الجيولوجية. 
فإنه من الواضح تماما أن جمعا كبيرا من الأنواع مقارب إلى أقوى الدرجات للأتواع 
الأخرى التى ما زالت موجودة للآنء وكانت موجودة حتى مؤخرا ١‏ وسيكون من الصعب 
المحافظة على أن مثل هذه الأنوا ع قد جرى تكونها بأسلوب فجائى أو غير متوقع. 
ولا يمكن أن نتجاهلء عندما ننظر إلى الأجزاء الجسدية الخاصة الموجودة فى الأنوا ع 
المتقاربة, بدلاً من تلك الموجودة فى الفصائل المتباينة: أنه من الممكن تتبم 
التدرحات العديدة والدقيقة بصورة مدهشة » وأنها تريط معا مجموعة كبيرة من 
التراكيب المختلفة. 


مجموعات كييرة كثيرة من الحقائق من الممكن أن تصبح مفهومة فقط عن طريق 
تطبيق مبداً أن الأنوا ع الحية قد نشأت عن طريق خطوات صغيرة جدا. وعلى سبيل 
المثال: الحقيقة القائلة بأن الأنوا ع التابعة للطبقات الأكبرء مترابطة بشكق أكثر مع 
بعضها البعضء وتقدم عددًا أكبر من الضروبء أكثر مما هو موجود فى الأنواع 
التابعة للطبقات الأصغفر. وأنوا ع المجموعة الأولى أيضا متجمعة فى جماعات 
صغيرة؛ مثل تجمع الضروب حول الأنواع» و هى تقدم أوجها أخرى من التناظرات مع 
الضروبء كما سبق وبينا فى بابنا الثاني. وعلى نهج هذا المبدأ نفسه يمكتنا أن نقهم 
كيف أن هذه الصفات النوعية أكثر قايلية للتمايزات عن الصفات العرقية, وكيف أن 
الأجزاء التى تكونت إلى درجة أو بطريقة غير عادية, هى الأكثر قابلية للتمايز عن 
الأجزاء الأخرى التابعة لنفس النوع. ويمكن إضافة العديد من الحقائق المماظة, وكلها 
تشير إلى نقس الاتجاه. 


)١(‏ أحافير - مستحاثات 0555مآ 


70م 


بالرغم من أن الكثير جدا من الأنواع قد تم إنتاجها - بشكل مؤكد تقريبًا - 
بواسطة خطوات لا تزيد كثيرا على تلك الخطوات التى تفرق بين الضروب الدقيقة, 
إلا أنه من المؤكد أن البعض منها قد نم تكوينه بطريقة مختلفة وفجائية. ومع ذلك فمثل هذا 
الاعتراف». يجب آلا يحدث بدون تقديم دليل قوى. فإن التناظرات المبهمة والتى هى إلى 
حد مأ غير حقيقية - كما نم إظهاره بواسطة السيد "تشونسى رايت" لإعءمناقهت .ناز 
4 - وألتى قد تم تقديمها لتعضيض هذه الوجهة للنظرء مثل التحول الفجائى 
للمواد غير العضوية إلى كريستالات» أو تدحرج الكروانى!') ذى الأسطح من سطح إلى 
الآخر: هى أمئة من الصعب أن تستحق الاعتيار. ولكن من ناحية أخرىء فائه توجد 
مجموعة واحدة من الحقائقء ألا وهى أن الظهور المفاجئ لأشكال حية جديدة وغير 
معنادة فى تراكيبنا الجيولوجية: هو تأييد من أول نظرة للمعتقد بالتكوين الفجائى, 
ولكن قيمة هذا الدليل فى أنه يعتمد كلية على حد الكمال الذى وصل إليه السجل 
الجيولوجي؛ فيما يتعلق يبعهود سحيقة من تاريخ العالم. وإذا كان هذ! السسجل يمثل 
هذا التقطع - الذى يؤكده بقوة العديد من علماء الجيولوجيا - فلا يوجد شىء غريب 
فى ظهور أشكال جديدة من الكائنات الحية تيدو وكأئها قد تكونت فحأة. 

ما لم تدخل في حسباننا التحولات الناتجة عن طفرات استثنائية؛ مثل تلك التى 
يروج لها السيد ميقارت ؛ كالتكوين المفاجئ لأجنحة الطيور أو الخفافيشء أو التحول 
المفاجئ للهيياريون إلى حصانء فإنه من الصعب إلقاء أى ضوء - عن طريق الإيمان 
بالتحورات الفجائية - على النقص الموجود فى ريط حلقات تكويناتنا الجيولوجية. ولكن 
فى موأجهة الإيمان بمثل هذه التفيرات المفاجئة» فإن علم الأجنة يتدخل كمحتج قوى. 
إنه شيء غريب أن أجنحة الطيور والخفافيشء وأرجل الجياد ورياعيات الأقدام 
الأخرى: وهى أجزاء لا يمكن التفرقة بينها فى المرحلة الجنينية المبكرة. قد أصيجت 
متمايزة عن طريق خطوات دقيقة متدرجة. والتماثلات الجنينية يجميع أنواعهاء يمكن أن 
نتتبعها - كما سنرى فيما بعد - عن طريق أسلاف الأنوا ع الموجودة لدينا التى قد 
تمايزت بعد أن تعدت مرحلة الشباب المبكرء وقامت بنقل صفاتها الجديدة المكتسية إلى 
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ذراريهاء عند بلوغهما نفس السن. وهكذا فإن الجنين قد تم تركه بدون أى تأثير تقريبا , 
و هو يستخدم كسجل للحالة القديمة للنوع. ومن ثم فإن الأنوا ع الموجودة حالياء فى 
أثناء مراحل تكوينها المبكرة. تماثل - فى أحيان كثيرة - أشكالاً قديمة ومندثرة تابعة 
إلى نفس الطائفة. وبناء على هذه النظرة على معنى التشابهات الجنينية - وبالتأكيد من 
أى وجهة لنظر - فإنه من غير المعقول أن يكون أي حيوان قد مر خلال مثل هذه 
التحولات المؤقتة والفجائية- كالمشار إليها من قبل - ولا يحمل يبالضرورة حتى ولو أثرا 
بسيطا فى أثناء حالته الجنينية. لأى تعديل فجائى: وأن كل التفاصيل الموجودة فى 
تركيبه قد تكونت عن طريق خطوات دقيقة غير واعية. 

والذى يؤمن بان شكلا قديما ما قد تحول فجأة من خلال قوة أو قابلية داخلية 
إلى شكل مزود بالأجنحة مثلاء فإنه سوف يجد نفسه مضطرا إلى افتراض - على 
عكس كل الأمئلة المتناظرة - أن العديد من الأفراد قد تمايزت فى وقت واحد. ولا يمكن 
إنكار أن مثل هذه التغيرات الفجائية والكبيرة فى التركيب شىء مختلق تماما عن 
تلك التغيرات القى بيدو أن معظم الآنوا ع الحية قد مرت خلالها. ويهذا الشكل فانه 
سوف يضطر أيضا إلى أن يؤمن بأن العديد من التراكيب التى قد تكيفت بشكل جميل 
مع جميع الأجزاء الأخرى فى نفس المخلوق؛ ومع الظروف المحيطة» قد نتجت فجأة. 
ويمثل هذا القدر المعقد والمذهل من المواعمة, فإنه لن يتمكن من تحديد ظل لأى تفسير. 
وسوف يكون مضطرا للاعتراف بأن هذه التحولات الكبيرة والفجائية لم تترك أى أثار 
لمفعولها على الجنين. والاعتراف بكل هذا - فإنه كما يبدو لى - كمثل الدخول فى عوالم 
المعجزاتء وترك عوالم العلم. 
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الغرائز متشابهة مع العادات!. ولكثهما مختلغتان فى منشأهما - الفرائز 
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والتركيب ليسا متزامنين بشكل ضرورى - الصعوبات الموجودة فى النظرية الخاصة 
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الكثير من الغرائز بديعة إلى درجة أنه من المحتمل أن نشأتها سوف تظهر للقارئ 
بالمنشا الخاص بالقوى العقلية, أكثر من علاقتى بأصل الحياة نفسها . فإننا مهتمون 
فقط فى هذا المجال بتنوعات الفغريزة, وبالقدرات العقلية الأخرى الموجودة فى 
الحيوانات التايعة لنفس الطائفة. 


وأنا لن أحاول أن أضع أى تعريف للغريزة. فإنه قد يكون من اليسير إظهار أن 
الكثير من الأنشطة العقلية المتباينة تدخل عادة ضمن هذا التعيير»: ولكن كل إنسان 
يفهمما المعنتى يذلكء عندما يقال إن الغريزة تدفع طيور الوقواق إلى الإرتجال, 
وإلى أن تضع بيضها فى أعشاش الطيور الأخرى. وهذا فعل نحتاج تحن أتفسنا الى 
خيرة تمكذنا من إنجازه؛ وعندما يتم إنجازه بواسطة حيوانء وبالأخص بواسطة حيوان 
صغير السن جداء وعديم التجربة؛ وعندما يتم إنجازه بواسطة الكثير من الأفراد بنفس 
الطريقة» ويدون علمهم بأى غرض وراء القيام به» فإن هذا الفعل يوصف فى العادة بأنه 
غريزى. ولكنى أستطيع أن أبين أنه حتى ولا صفة واحدة من هذه الصفات هى صفة 
عامة. فإن جرعة صغيرة من الاجتهاد والتقكير - كمأ يعبر متها يثير قوير 46ه6ام 
#»طدافا - غائبًا ما تقوم بلعب دور» حتى مع حيوانات دنيئة فى ميزان الطبيعة. 

وقد قام 'قردريك كوقير #عالاناء »16806616 مع العديد من العلماء الماورائني١(١)‏ 
الأكاير بمقارنة الغريزة مع العادة. أو السلوك وهذه المقارنة تعطى - كما أعتقد - 
انطباعا دقيقًا للنطاق العقلى الذى يتم بداخله إنجاز الفعل الغريزىء ولكنها لا تعطى 
بالضرورة أى شىء عن المنشا الخاص به. وبالنسبة لكيفية القيام بالعديد من الأفعال 
الناشىءة عن العادة بشك لا شعورى ٠‏ فإنه بالتاكيد ليس من النادر أن تتم هذه 
الأفعال بالمعارضة المباشرة لإرادتنا الواعية! - ومع ذلك فإنه من الممكن أن يتم تعديئها عن 
طريق الإرادة والتعقل. ومن السهل أن تصبح العادات مرتبطة بعادات أخرى مع مرور 
بعض الوقت: وذلك اعتمادا على الحالات التى يمر بها الجسم. ويمجرد أن يتم اكتساب 
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بعض العادات, فإنها فى الغالب تستمر ثابتة على مدى امتداد الحياة. ومن الممكن 
الإشارة إلى نقاط أخرى عديدة للتماثل الموجود بين الغرائز والعادات. وكما بحدث 
عندما نكرر ترديد أغنية مشهورة: فهذا هو الحال مع الغرائز» فى صورة فهل يتلوه فهل 
آخر بنوع ما من التواتر فى الإيقام الموسيقى»؛ وإذا ما قوطع شخص فى أثناء ترديد 
أغنية. أى أثناء إعادة أى شىء بواسطة الترديد للحفظ صماء فإنه فى العادة يضطر إلى 
أن يعود إلى الخلف ليسترجم سلسلة نسق أقكاره المعتادة. وهذ! ما وجده ي. فوير" 
؛عطناط .2 مع اليسروع (يرقانة فراشة) الذى يشيد أرجوحة شيكية شديدة التعقيد, 
فإنه إذا أخذ يسروعا قد أتم تشييد أرجوحته إلى حد المرحلة السادسة مثلاًء ووضعه فى 
داخل أرجوحة قد استكملت إلى المرحلة الثالثة فقط» فإن اليسروع يستكمل ببساطة 
المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة من التشييد. ومن ناحية أخرى فإنه إذا أخذ 
يسروعا من أرجوحة وصل تشييدها إلى المرحلة الثالثة مثلاً, ووضعه فى أرجوحة قد تم 
اكتمالها إلى المرحلة السادسة: ويهذا الشكل فإن معظم عمله يكون قد ستكمل له بعيدً 
عن استمداده لأى نفع من ذلك؛ فإنه يصبح بهذا الشكل محرجا جد ولكى يستكمل 
أرجوحته. فيبدى أنه يضطر إلى بدء العمل من المرحلة الثالثة, وهى المرحلة التى قد تم نقله 
إليها؛ ويهذا الشكل فإنه يحاول أن يستكمل العمل الذى قد تم تشييده بالفعل. 


وإذا افترضنا أن أى فعل ناشىء عن العادة قد يصبح مورونًا - ومن الممكن أن 
نبين أن هذا يحدث فى بعض الأحيان - فعندئذ يصيح التشايه؛ بين ما كان فى الأصل 
عادة وما هى غريزة؛ متقاريا الى حد عدم القدرة على التقرقة بينهما. وإذا حدث مع 
"موزارت” 2801ه11؛ أنه بدلا من أابتدائه العزف على البيانو عندما بلغ من العمر ثلاث 
سنوات؛ بعد فترة تدريب قصيرة بصورة مدهشة: فإنه قد قام بعزف لحن ما بدون 
تدريب عليه على الإطلاق» فإن ذلك من الممكن أن يقال عنه بصدقء إنه قد قام بهذا 
العمل بصورة غريزية. واكنه سوف يكون خطأ فادحا إذا افترضنا أن العدد الأكير من 
الغرائز قد تم اكتسابها عن طريق الاعتياد فى جيل واحد؛ وأنها بعد ذلك قد انتقلت 
بواسطة الوراثئة إلى الأجيال التالية. ومن الممكن أن نيين بوضوح أن الغرائز البالغة 
الروعة؛ والتى نحن على علم تام بهاء وهى بالتحديدء تلك الفرائز الخاصة بنحل 
الملاجىئ” وبالعديد من فصائل النملء لا يمكن أن تكون قد اكتسبت عن طريق العادة. 
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وسوف يكون من المعترقف به عالمنا أن الغرائز على نفس الدرجة من الأهمية التى 
للتراكيب الجسدية بالنسبة للمصلحة العامة لكل من الأنواع. تحث ظروف حياتها 
الحالية. ولكن تحت ظروف حياتية متفيرة: فانه من الممكن على الأقل أن تنجد تعديلات 
بسيطة للفريزة قد تكون ذات فائدة لنوع ماء وإذا كان من الممكن أن نظهر أن الغرائز 
قد تتغير مهما يكن ذلك قليلاً, إذن فأنا أرى أنه لا توجد أى صعوبة فى كون أن 
الانتقاء الطبيعى يحتفظ ويجمع باستمرار تعديلات الغرائز, إلى أى مدي مقيد ممكن. 
ومن ثم - وكما أعتقد شخصيا - فإن أكثر الغرائز تعقيد تعقيدا وإدهاشا قد بدأت فى 
الأصل يهذه الطريقة. وكما تنشاً التعديلات الخاصة بالتركيي الجسدىء وتزداد عن 
طريق الاستخدام أو العادة, وهى أيضا تقل أو تفقد عن طريق عدم الاستخدام؛ فكذلك 
أنا لا أشك فى أن هذا ينطبق أيضنًا على الغرائز. ولكنى أعتقد أن تأثيرات العادة فى 
الكثير من الحالات ذات أهمية ثانوية بالمقارنة مع تأثيرات الانتقاء الطبيعى من تلك التى 
من الممكن أن تدعى بالتعديلات العفوائية للفرائّزء و هذا يعنى التعديلات الناتجة عن 
نفس الأسياب المجهولة التى تحدث انحرافات بسيطة فى التركيب الجسمانى. 

لا يمكن إنتاج غريزة مركبة على الإطلاق من خلال الانتقاء الطبيعى؛ إلا عن طريق 
التكوين البطئ والتدريجى للعديد من التعديلات البسيطة وفي نفس الوقت المفيدة. ومن 
ثم, وكما فى حالة التراكيب الجسدية؛ فإننا نتوقع أن نعثر فى الطبيعة: ليس على 
التدريجات الانتقالية الفعلية والتى قد تم عن طريقها اكتساب كل غريزة مركبة - لآن 
هذه من الممكن أن تكون موجودة فى الأسلاف المباشرة لكل نوع فقط - ولكننا نتوقع 
أن نعثر في الخطوط الفرعية للانحدار على دليل ما على مثل هذه التدرجات: أو نتوقع 
على الأقل أن تكون قادرين على أن نبين أن أى صنف من التدريجات هو شىء محتمل, 
ومن المؤكد أننا نستطيع أن نقعل هذا . وقد كانت مفاجأة لى أن أكتشف - مع التماس 
العذر في أن غرائز الحيوانات لم تتم مراقبتها علميًا إلا بشكل قليل فى أى مكان فيما 
عدا أورويا وأمريكا الشمالية؛ وأنه لا توجد أى غريزة معروفة فيما بين الأنواع 
المتقرضة - فكيف يمكن بشكل عام جدا اكتشاف التدريجات, المؤدية إلى الفرائز 
المعقدة جدا . والتفيرات فى الغريزة قد يمكن أحيانًا أن يتم تيسيرها عن طريق حيازة 
نقس النوع لغرائز مختلفة في فترات مختلفة من الحياة: أى فى فصول مختلفة من 
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السنة» أى عند الوضع تحت ملاسات مختلفة: وخلافه. وفى هذه الحالة فقد يحتفظ 
الانتقاء الطبيعى بإحدى الغرائز أو الأخرى. ومثل هذه الأمئة لاختلاف الغريزة فى 
نفس النوع من الممكن إظهار حدوثها فى الطبيعة. 

ومرة أخرىء وكما فى حالة التركيب الجسدى » وبشكل متطابق مع نظريتي » فإن 
الفريزة الخاصة بكل نوع مناسبة لنفس النوع؛ ولكن لم يحدث أبدا - بقدر ما 
نستطيع أن نحكم على الأمور - أن تكونت هذه الغريزة للمنفعة الخاصة بالآخرين. 
وواحد من أقوى الأمثلة لأحد الحيوانات الذى يبدو ظاهريًا أنه يقوم بفعل ما من أجل 
المنفعة الخاصة لحيوان آخر - وهذه الحالة أنا ملم بها - هى أن حشرات "المن' تنتج 
تطوعًا - كما لوحظ لأول مرة بواسطة "هوير" 6طنه) - إفرازها الحلو من أجل النمل, 
وهى تفعل ذلك عن رضا وطيب خاطرء بصورة تظهرها الحقائق التالية: فقد قمت 
بإزالة جميع النمل من مجموعة مكونة من حوالى دستة من حشرات المن الموجودة على 
أحد نباتات "الحماض"7١),‏ ومئعت تواحدها لمدة ساعات عديدة. وبعد مرور هذه 
الفترة الفاصلة, فقد أصبحت واثقًا من أن حشرات المن قد تريد أن تخرج. فقمت 
بمراقبتها لبعض الوقت بواسطة عدسة مكبرةء ولكن لم تقم أى واحدة منها بالإخراج: 
وعندئذ قمت بمداعيتها ومررت عليها بواسطة شهرة بنفس الطريقة - يقدر ما استطعت 
- كما يفعل الثمل بواسطة قرون استشعاره. ولكن لم تقم أى واحدة منها بالإخراج. 
وبعد ذلك سمحت لتملة واحدة بأن تزورهاء ويات من الواضح على الفور: من طريقتها 
المتلهفة للطواف والجرى من مكان إلى مكانء أنها أدركت جيدا أنها قد اكتشفت مثل 
هذا القطيع الغنى ويعد ذلك بدأت تلعب بقرون استشعارها أولاً على بطن إحدى 
حشرات المن ويعدها على بطن الأخريء وكل واحدة من هذه الصحشراتء بمجرد أن 
شعرت بالزيانيات» قامث برفع بطنها إلى أعلى وأخرجت نقطة شفافة رائقة من العصير 
الحلى المذاق؛ والذى تم التهامه بنهم بواسطة النملة. وحتى حشرات المن اثيالفة الحداثة 
فإنها قد تصرفت بنفس الأسلوبء مبينة أن هذا السلوك كان غريزياء وليس نتيجة 
للخيرة. وأنه من المؤكد طبقًا لمشاهدات 'هوير"» أن حشرات المن لا تكن أى كراهية 


)١(‏ نبات الحخماض أضقام-اع00) 
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للنمل: فإذا كان الأخير غير موجودء فإنها تجد نفسها مضطرة فى آخر الأمر إلى أن 
تلفظ برازها. ولكن يما أن هذا البراز شيىء بالغ اللزوجة: فلا يوجد شك في أنه من 
المريح لحشرات المن أن يتم إزالته منهاء ومن أجل هذا فمن الراجح أن هذه الحشرات 
لا تقوم بالإخراج لهدف وحيد, ألا وهو فعل الخير للنمل. ويالرغم من أنه لا يوجد أي 
دليل على أن أى حيوان قد يقوم بتصرف ما للمصلحة المقتصرة على نوع آخر من 
الحيوانات: إلا أن كل حيوان يحاول أن ستمد بفض الفوائد من غرائز الحيوانات 
الأخري. كما يحاول كل حيوان أن يقوم باستغلال الجانب الأضعف فى التركيب 
الجسمانى الخاص بالأنوا ع الأخرى من الحيوانات. وهكذا فمرة أخرى نجد أن غرائر 
معينة لا يمكن وضعها فى الاعتبار على أساس أنها مثالية يكل ما فى الكلمة من معني 
ولكن بما أن التفاصيل المتصلة يبهذا الموضوع وينقاط أخرى مماظة ليست من الأشياء 
التى لا غنى عنها. فإنه من اللمكن أن نتغاضى عنها فى هذا المكان. 

بما أن حدوث درجة ما من التعديل فى الغرائز تحت تأثير ظروف الطبيعة؛ وان 
وراثة مثل هذه التعديلات: هى أشياء لا غنى عنها من أجل المفعول الخاص بالانتقاء 
الطبيعى: فقد كان من الواجب أن نعطى العديد من الأمثلة على ذلك بقدر المستطاع, 
ولكن الافتقار إلى المساحة هو الشىء الذى يمنعنى. وآنا أستطيع أن أؤكد فقط أن 
الغرائ تخطف بالفعل - وعلى سبيل المثال: فلناخذ غريزة الهجرة:» فيما يتعلق يمداهفا 
واتجاههاء وفى خسائرها الإجمالية. وهذا هو الحال أيضنا مع أعشاش الطيور. والتى 
تختلف حِرْئْيًا أعتمادا على المواقع المختارة وعلى طبيعة ودرجة حرارة الإقليم الذى 
تقطنه الطيورء ولكن فى أحوال كثيرة فإن ذلك نتيجة أسباب غير معلومة لنا على 
الإطلاق: وقد أعطى "أونويون" 7«لانالناكت العديد من الأمظة الجهديرة بالملاحظة 
لاختلافات موجودة فى أعشاش الطيور التابعة لنفس النوع فى المناطق الشمالية 
والجنوبية للولايات المتحدة. ولطالما توارد هذا السؤال: إذا كانت الغريزة قابلة للتغيير. 
فلماذا لم يكم منح النحلة "القدرة على استخدام أى مادة أخرى عندما يشح وجود 
الشمع؟ - ولكن ما المادة الطبيعية الأخرى التى يستطيع التحل استخدامها؟ - 
إنه سوف يعمل - كما رأيت - بشمع مقسى 'بالزنجفر', أو ملين بالشحم. وقد لاحظ 


)١(‏ الزنمفر - صبغة كبريكثور الزئيقيق حنه ل أصمع يا 
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'أندرو نابت" كألاوأها اعملهة أن التحل الخاص به بدلا من أن يعمل حافدا فى جمم 
'العكير"! '), فإنه قد استخدم مادة لاصقة مكونة من الشمع وزيت التربنتينة » والذى 
كان قد غطى به الأشجار منزوعة اللحاء. وقد تم مؤخرا اكتشاف أن التحل, بدلاً من 
البحث عن اللقاحء: فإنه يستخدم سرور مادة أخرى مختلفة ألا وهى دقيق 
الشوفان؟! . والخوف من أى عدو معين هو بالتاكيد خاصية غريزية: كما قد يشاهد 
فى "الفراخ" (صغار الطير). ولو أن هذه الخاصية تزداد قوة بالتجرية. وبمشاهدة 
خوف الحيوانات الأخرى من نفس العدو. والخوف من الإنسان هو شيء نتم اكتسايه 
بيطء - كما قد بينت فى مواضع أخرى -- عند الحيوانات المختلقة التى تفحلن الجزر 
الممحورة؛ ونحن نرى مثالاً على ذلك حتى فى إنجلتراء فى تعاظم النزعة للنفور الشائعة 
بين طيورنا كبيرة الحجم بالمقارنة بهذه النزعة فى طيورنا الصغيرة: وذلك لأن الطدور 
الكبيرة كانت هى الأكثر تعرضما للاضطهاد بواسطة الإنسان. ومن الممكن أن نعزو 
بأمآن النفور الأشد وجودًا لدى طيورنا الكبيرة إلى هذا السببء وذلك لأن ال 
الكبيرة الموجودة فى الجزر غير المأهولة بالإنسان لا يبدو أنها تعانى من الخوف أكدر 
مِن الطدور الصغبرة: وتحد أن طائر "العقعق7()., الشديد الحذر فى إنجلتر: هو 
أليف فى النرويجء وهو "الفراب المقنع7) فى مصر. 
وكون أن القدرات العقلية للحيوانات التى من نفس الصنف, والمولودة فى البينة 
الطبيعية. تختلف بشدة, فإن هذا من الممكن إيضاحه عن طاريق الكثير من الحقائق 
ومن الممكن أيضًا تقديم العديد من الحالات يعادات عارضة وغريبة موجودة فى 
الحيوانات الوحشية: والتى لو كانت ذات فائدة للنوع: فقد كان من المحتمل أن تؤدى 
من خلال الانتقاء الطبيعى الى غرائز جديدة. ولكنتى على علم تام بأن هذه التصريحات 


)١(‏ العكبر - وسغ الكوارير - مادة راتيتجية شمعية القوام يجنيها النحل امم 
من براعه الأشجار فيثيت بها النخاريب (خلايا العسل). 

(؟) دقيق أو طحين الشوفان اجعدماحر) 

(؟) العقعق - غراب أيقع طويل الذيل عأدروة” 

(غ) الغراب المقتع مات لعل مولا 
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العامة» بدون وضع الحقائق بالتفصيل, سوف لا تحدث إلا تأثيرا ضعيفًا على عقل 


التغيرات الموروثة للعادة أو الغريزة فى الحيوانات المدجنة 


إمكانية أى حتى احتمال حدوثء التدريجات الموروثة للغريزة فى البيئة الطبيعية 
سوف تنزداد قوة بعد الدراسة بإيجاز لبعض الحالات القليلة التى قد حدثت تحت تاثير 
التدجين. وبالتالى فنحن سوف نستطيع أن نشاهد الدور الذى قد لعبه كل من العادة 
والانتقاء الخاصين بما يسمى بالتمايزات العفوائية: فى تحوير القدرات الذهنية 
لحيواناتنا الداجنة. وإنه لشىء غريب ملاحظة إلى أى مدى تختلف حيواناتنا الداجنة 
فى قدراتها الذهنية. فمع القطط - على سبيل المثال - فواحدة منها تتجه بالطبيعة إلى 
الإمساك بالفئران: والأخرى بالجرزانء والمعروف عن هذه القابليات أنها متوارثة. ووفقً 
لما قاله السيد سانت حون" الأول .51 .886 . فإن إحدى القطط كانت تجلب إلى ١‏ انزل 
دائسًا طرائد من الطيور7")؛ وأخرى تجلب أرانب وحشية!') أو عادية, وأخرى تذهب 
القنص على الأرض السبخة() فى المستنقعات و تمسك كل ليلة تقريبًا بواحد من 
دجاج الأرض7*) أى طيور "الشنقب"! . ومن الممكن تقديم عدد من الحالات الغريبة 
والموثوق بها عن الدرجات المختلفة الخاصة بالمزاج و الخاصة بالمذاق » وكذلك لأكثر 
الحيل غرابة, والمتعلقة بالمالات النفسية أو الفترات الزمنية المعينة, والتى قد تم 
توارثها. ولكن دعنا نلقى نظرة على الحالة المعروفة الخاصة بسلالات الكلاب: لا مجال 


381116-05 طرائد: من الطيور‎ )١( 
(؟) أرائب وحشية. مشقوقة الشفة تتكلتة‎ 
(؟) الأراضى السبخة - المستتقعات لاناماق زطق تايا‎ 
دجاج الأرضي - ديوك الغاية * اموه لموئانا‎ )8( 
5001 الشنقب > الجبلول - الشكب - الباسكين - طائر طويل المنقار‎ )( 
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للشك فى أن صغار كلاب الصيد المرشدة!') (وأنا قد شاهدت بنقسى إحدى الحالات 
المدهشة) سوف تقوم بالإرشاد أحياناء أو حتى سوف تقوم بمساندة الكلاب الأخرى, 
فى المرة الأولى للسماح لها بالخروج على الإطلاق. والاسترجاع هو بالتاكيد شيء 
موروث عند كلاب الصيد المسترجعة(". والقابلية للجرى حول - وليس إلى- قطيع من 
الأغنام هو أيضمًا شىء موروث لدى كلاب الرعاة(") . وأنا أستطيع رؤية أن هذه الأفعال 
التى قد قام بها الصفار بدون أى خبرة سابقة: وتقريبًا بنفس الأسلوب المتبع من كل 
فردء قد تم إنجازها بسرور جارف بواسطة كل سلالة, ويدون معرفة النتيجة التهائية 
لهذه الأفعال - فإن كلب الصيد المرشد الصغير لا يعرف أنه يقوم بالإرشاد لمساعدة 
صاحبه: أكثر من معرفة القراشة البيضاء لماذا تقوم بوضع بيضها على ورقة تبات 
الكرنب - وأنا لا أستطيع أن أرى أن هذه الأفعال تختلف بشكل أساسى عن الفرائز 
الحقيقية. واذا كان لنا أن نلاحظ صنفا واحدا من الذئابء عندما كانت صغيرة و بدون 
أى تدريبء فبمجرد أن تشم رائحة فريستهاء فإنها تقف بدون حركة مثل التمثال» ثم 
بعد ذلك تزحف ببطء إلى الأمام بطريقة غريبة للسيرء وصنف آخر من الدّئابٍ يندفع 
حول - بدلاً من إلى- قطيع من الأيائل» ويسوقها إلى نقطة بعيدة» فإننا بالتأكيد سوف 
نطلق عليها أنها أفعال غريزية. والغرائز الداجنة؛ كما يمكن أن نطلق عليهاء هى بالتأكيد 
أقل ثيانًا بكثير من الغرائز الطبيعيةء وأكنها كانت قد تم التأثير فيها بواسطة انتقاء أقل 
صرامة:؛ وكانت قد تم انتقالها لمدة لا تقارن فى قصرهاء وتحت ظروف للحياة أقل ثانا . 

أما إلى أى مدى تصل قوة توريث هذه الفرائز والعادات والتصرفات الداجنة, 
وإلى أى مدى مدهش قد أصبحت مختلطة ممع يعضها البعضء فإن كل هذا يتم 
مشاهدته بوضوح عندما يتم التهاجن بين سلالات مختلفة من الكلاب. ولهذا السببي 


)١(‏ كلاب الصيد المرشدة 5ع لمم 
(؟) كلاب الصيد المسترجعة اع بات أ 
[؟) كلاب الرعاة 5 ماعطامة 51 
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فإنه من المعروف أن تهجينا مع "الكلب الطورى' (البلدغ)0') قد أدى إلى التأثير تعدة 
أجيال على الشجاعة والعناد الخاصين بالكلاب السلوقية/"2, والتهجين مع كلب سلوقى 
قد أعطى لعائلة كاملة من كلاب الرعاة القابلية لاصطياد الأرانب اليرية. وهكذا فإن 
هذه الغرائز الداجنة عندما توضع فى بوتقة التهجينء فإنها تماثل القرائز الطبيعية: 
التي بطريقة ممالة تصبح مخنئالطة مع بعضها اليعض بشكل مدهشء و تظهر عليها 
لمدة طويلة بقايا من القرائز الخاصة بكل من الأبوين: وعلى سبيل المثال» فإن "لو روى' 
لاه مما يصف أحد الكلاب؛ الذى كان حده ذنَباء وأن هذا الكلب قد يدا عليه أحد 
الآثار الخاصة بيتجداده الوحشيين فى شىء واحد فقطء. ألا وهو أنه لا يأتى لسيده فى 
خط مستقيم عندما يناديه. 

الغرائز الداجنة يقال عتها فى بعض الأحيان إنها الأآفعال التى قد أصيحت 
متوارثة بشكل كلى نتيجة لعادة إجيارية مستمرة لمدة طويلة» ولكن هذا ليس صحيحا . 
فلا يوجد أحد يكون قد هداه تفكيره إلى تعليمء أو قد اسستطا ع أن يعلم. الحمام 
البهلوانى'7؟ كيف يتشقلبء وهو فعل- كما شاهدته بنقفسى - يقوم به صغفار هذه 
الطيور: التى لم يسيق لها إطلاقًا مشاهدة حمامة تتشقلب. ومن الجائز أن نعتقد أن 
حمامة واحدة ما قد أبدت قايلية لهذه العادة الغريبة» وأن الانتقاء االستمر لمدة طويلة, 
لأفضل الأفراد فى أجيال متتالية؛. قد جعات هذا الحمام المبهلوانى على ما هو عليه 
الآن. ويجوار هلاسهو اه6]18560 - وكما سمعت من "السيد درنت ؛معع8 .8] - فإنه 
يوجد حمام يهلواني منزلى» لا يستطيع أن يطير لارتفا ع ثمانيه عشرة يوصة بدون أن 
ينقلب رأسًا على عقب. وإنه لمن المشكوك فيه إذا ما كان قد طرأ على تفكير أحد أن 
يدرب كلبًا على الإرشاد: إذا لم يكن هناك كلب ما قد أبدى بطريقة طبيعية قابليته لهذا 
المسارء ومن المعلوم أن هذا يحدث فى بعض الأحيان: كما شاهدت أنا بنفسي؛ فى كل 


)١(‏ الكلب الطورى - اليلد مم - كلب قوى جرئ ضهم الرأس قصير الشهر و5ل -ااظ 
(؟) الكلب السلوقي - كلب من كلاب الصيد الاك اتيك 
(؟) الحمام البهلوانى - حمام يتمايل ثم لا يلبث أن يستعيد توازنه مجعو 0-روأا 1ن 1 
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كلب نقى الأصل من فصيلة “التريير!') (وهى من كلاب الصيد وليس الإرشاد)؛ فإن 
علمية الإرشاد على الأرجح - كما فكر فيها الكثيرون من قبل - ما هى إلا فترة تريث 
مبالغ فيها لحيوان يستعد للانقضاض على فريسته. وبمجرد أن تبدت للعيان أول قابلية 
للإرشاد؛ فإن الانتقاء المنهجى والتاثيرات الموروثة للتدريب الإجبارى فى كل جيل من 
الأجيال المتعاقبة. من شأنه أن يستكمل هذا المنهاج. ويستمر الإنتقاء اللاواعى فى 
التقدم» فى الوقت الذى يحاول فيه كل إنسان أن يستحوذ - بدون وجود نية لتحسين 
النسل - عتى كلاب فى الأفضل فى الصمود وفى مطاردة الفرائس. وعلى الوجه 
الآخرء فإن العادة وحدها فى بعض الحالات كانت كاقية للقيام بالفرض» فمن 
الصعب أن يوجد أى حيوان أكثر صعوية فى الترويض من صغار الأرنب البرىء ونادرا 
ما نجد حيوانًا أفضل ترويضا ووداعة من صغير الأرنب المروض. ولكنه من الصعب 
على أن أفترض أن الأرانب الداجنة قد تم انتقاؤهاء فى أغلب الأحوالء لمجرد وداعتها 
وحدهاء ولهذا فإننا يجب أن نعزو الجزء الأكبرء على الأقل؛ من التغير الوراثي من 
أقصى مدى الوحشية إلى أقصى مدى للوداعة: إلى العادة, وإلى الأسر المستمر لمدة 
طويلة فى مكان محدود. 

الغرائز الطبيعية يتم فقدها أثناء التدجين: وإحدى الحالات الجديرة بالملاحظة لهذا 
الأمر تتم مشاهدتها فى تلك السلالات من الطيور التى من النادر جدا أو لا يحدث على 
الإطلاق أن تصبح "حناضنة". وهذا يعنى أنها لا ترغب إطلافًاً فى الجلوس على 
بيضها. والاعتياد وحده هو الذى يمنهعنا من رؤية كيف تحورت بطريقة كبيرة وبشكل 
دائم عقول حيواناتنا الداجنة. وإنه لاحتمال نادر أن يساورنا الشك قى أن الحب 
للإفسان قد أصبح غريزة لدى الكلب. وكل الذئاب: والشعالب» وينات آوى, والأتواع 
التابعة لجنس القططء عندما يتم الاحتفاظ بها وهى مروضة:؛ فإنها تصبح متشوقة جدا 
لمهاجمة الطيور الداجنة والأغنام والخنازيرء وأن هذه النزعة قد تبين أنه لا علاج لها فى 
الكلاب التى قد تم إحضارها إلى الوطن من بلاد مثل جزر أرض النار!") وأسترالياء 


1 81181 * كلب ترير - كلب الأراضى > كلب صقير تشيط ذكي من كلاب الصيد‎ )١( 
1 (؟) جززر أرض الثئار موعل؟ أعل قكرهة‎ 
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وهى الأماكن التى لا يقوم فيها سكانها الهمجيون بتربية هذه الحيوانات الأليفة. ومن 
الناحية الأخرىء فما مدى ندرة احتياج كلابنا المتمديتة» حتى وهى بالغة الصفرء لآن 
يتم تدريبها على عدم مهاجمة الطيور الداجنة أو الأغنام أى الخنازير! - مما لا شك فيه 
أنها تقوم أحيائًا بإحدى الهجماتء وحينئذ سوف يتم ضريهاء وإذا لم تبرأ من ذلك, 
فإنه يتم إعدامها. ويهذا فإن الاعتياد علاوة على درجة ما من الانتقاء قد قاما فى 
الغالب بالتضامن بجعل كلابنا متمدينة عن طريق الورائة. وعلى الوجه الآخر: فإن 
صغار الدجاج قد فقدت - عن طريق الاعتياد كلية - هذا الخوف من الكلاب والقططء 
الذى كان بلا شك شيئًا غريزيًا فيهاء وذلك لأنه قد بلفنىي من "القبطان هوتون" 
انا تأعام62: أن الدجاج اليافع من الآباء الأصلية للدجاج. ألا وهو 'الدجاج 
الهندى 7 »عندما يتم تربيته تحت رعاية دجاجة عادية فى الهند؛ فإننا نجده فى البداية 
على درجة عالية من الوحشية:؛ وهذا هو الحال مع اليافع من الطيور “التدرج"") 
عندما تتم تربيتها فى إنجلترا تحت رعاية دجاجة. وليس الأمر أن كل هذه الأنواع من 
الدجاج قد فقدت كل الشعور بالخوفء ولكنها قد فقدت الشعور بالخوف من الكلاب 
والقطط فقطء لأنه إذا ما أطلقت الدجاجة وقوقة الخوفء فإن الجميع سوف يسارع 
بالفرار (و بالأخص صغار الديوك الرومية) من تحتهاء وتخفى نفسها فى الأعشاب 
أو الأحراش المحيطة. ومن الواضح أنهم تقوم بهذا للغرض الغريزى الخاص بإفساح 
المجال أمام أمهاتها للاستعداد للطيران» وذلك كما نراه يحدث فى الطيور الأرضية 
البرية. ولكن هذه الفريزة التى قد تم استبقاؤها بواسطة دجاجنا قد أصبحت عديمة 
الفائدة تحت تأثير التدجينء لأن الدجاجة الأم قد فقدت تقريبًا - عن طريق عدم 
الاستخدام - القدرة على الطيران. 

وهكذاء قمن الممكن أن نخلص إلى أنه تحت تأثير التدجين» فإن بعض الغرائز قد 
تم اكتسابهاء والغرائز الطبيعية قد تم فقدهاء جزئيًا عن طريق العادة» وجزئيًا بواسطة 


© الدجاج الهندى ْ وباللامقط ذناالة‎ )١( 
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الإنسان عن طريق اختياره وتكديسه - من خلال أجيال متعاقبة - لعادات ذهنية 
وأفعال خاصة. والتى قد ظهرت فى البداية نتيجة لما يتحتم علينا- نظرا لجهلنا - أن 
نطلق عليها إحدى المصادفات. فإن العادة الإجبارية وحدها فى بعض الحالات قد كانت 
كافية لإحداث تغييرات ذهنية متوارثة. وفى حالات أخرىء فإن العادة الإجبارية لم تفعل 
شيئًاء وجميعها كان نتيجة الانتقاء. الذى قد تمت متابعتة بكل من الوسائل المنهجية 
واللاواعية, ولكن فى معظم الحالات فإن العادة والانتقاء من المرجح أن يكونا قد تلازما . 


الغرائز اخناصه 


ربما كانت أفضل طريقة نستوعب بها كيف أصبحت الغرائر فى البيئة الطبيعية, 
معدلة عن طريق الانتقاء. هى دراسة القليل من الحالات. وأنا سوف اختار منهن ثلاث 
فقط, وهى بالتحديد: الغريزة الثى تقود أنثي طائر الوقواق لوضع بيضها فى أعشاش 
طيور أخرى - وغريزة الاستعياد لدى بعض أنوا ع النمل المعينة - وقدرة عمل الخلايا 
عند نحل الملاجئ. وهاتان الفريزتان الأخيرتان قد تم وضعهما فى ترتيب علماء التاريخ 
الطبيعي: على وحه العمومء بصقتهما أكثر جميع الغرائز المعروفة روعة. 


غرائز طائر الوقواق 


إنه من المفترض لدى بعض علماء التاريخ الطبيعي أن أكبر الأسباب الرئيسية 
وراء غريزة أنثي طائر الوقواق» التى تدفعها لوضع بيضهاء ليس كل يومء ولكن على 
فترات تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام, هو أنها إذا كانت سوف تقوم بصنع عش 
خاص بها وتجلس على البيض الخاص بهاء فإن البيض الذى تم وضعه أولاً سوف 
يكون من اللازم أن يتم تركه لبعض الوقت بدون احتضان: أو أنه سوف يوجد هناك 
بيض علاوة على أفراخ صغيرة فى أعمار مختلفة في نفس العش. وإذا كانت هذه هى 
الحالة, فإن عملية وضع وفقس البيض سوف تكون عملية طويلة بصورة غير مريحة؛ 
وبالأخص من حيث إن هذا النوع من الطيور يبدأ رحلة هجرته الموسمية فى فترة مبكرة 
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جداء وأول الصغار التى سوف يكون قد تم فقسها من البيض سيكون من المحتنم 
غالبًا أن يقوم الذكر بإطعامها منقرردًا . ولكننا نجد أن طائر الوقواق الأمريكى قد وقع 
فى هذا المأزق. فإن الأنثى تصنع العش الخاص بهاء ولديها البيض والصغار يفقس 
بصورة منتابعة. وكل هذا يحدث فى نفس الوقت. وقد توائر كل من التاكيد والانكار, 
على أن أنثى الوقواق الأمريكى فى بعض الأحيانء» تضع بيضها فى أعشاش طيور 
أخرى» ولكنى سمعت مؤخرا من "الدكتور ميريل ا862:6! .2 من "إبوا"هئلاه!1؛ أنه قد 
وجد فى إحدى المرات فى ولاية "إيلينوى" 115015!. أحد صغار الوقواق مع أحد صغار 
طائر "القيق'7'! فى عش طائر “القيق الأزرق7'!, ويما أن كليهما كان مكتمل الريش, 
لذا لم يكن هناك أى !حتمال للخطأ فى التعرف عليهما. وأتا أستطيع أن أعطى العديد 
من الحالات لطيور مختلفة من التى قد عرف عنها أنها تضع بيضها فى أعشاش غيرقا 
من الطيور. والآن دعنا نفترض أن السلف القديم لطائر الوقواق الأوروبى قد كانت لديه 
نفس عادات الوقواق الأمريكىء وأن أنثاه قد قامت فى بعض الأحيان بوضع بيضة فى 
عش طائر آخر. فإذا حدث واستفاد الطائر اليالغ من هذه العادة التى تحدث بين حين 
وآخرء وذلك عن طريق استطاعته الهجرة فى وقت مبكر» أى عن طريق أى سبب آخرء 
أو إذا كان الصغير قد أصيح أكثر نشاطًا وقوة عن ظريق الفرصة التى قد اكتسبها من 
الفريزة: والثى فد تعرض لها عن طريق الخطاً. و الموجودة لدى نوع آخر هن الطيور : 
والمختلفة عما كان يمكن أن يتلقاه لو تربى تحت رعاية أمه الحقيقية: المرهقة والتى 
يصعب عليها أداء وظيفتها وذلك لحيازتها بيضا وصغارا فى أعمار مختلفة فى وقت 
واحدء وهكذا فإن كلا من الطيور البالقة أو الربيب الصغير سوف تكتسي شيئًا مفيدا. 
وقياسا على ذلك فإننا نجد أنفسنا ننساق إلى الاعتقاد» بأن الطيور الصغيرة التى 
تربت بهذه الطريقة. سوف تكون قابلة عن طريق الوراثة لآن تتبع العادة العرضية 
والشاذة التى تتبعها أمهاتهماء وأنهما بدورهما سوف تقوم بوضع بيضهما فى أعشاش 
طيور أخرىء وتصبح بهذا الشكل أكثر نجاحا فى تربية صغارهما. وأنا أعتقد أن هذه 


)١(‏ طائر القيق > الزرياب - أبو زريق - طائر كالغراب لاقل 
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الغريزة الغربية الموجودة لدي طائر الوقواق الأورويبىء قد بدآت عن طريق عملية 
مستمرة من هذا النوع. وقد تم التأكيد مؤخرا بناء على دليل كاف بواسطة "أدولف 
موللر" 66ةاادااة أأملثق: أن أنثى الوقواق تضم فى بعض الأحيان بيضها على الأرض 
الجرداء. وتجلس عليهماء وتطعم صغارها. وهذا الواقعة النادرة هى فى الغالب حالة 
انتكاس إلى الغريزة الأرومية(') التى كانت موجودة عند أسلافها لبناء الأعشاش(3") 
والتى قد فقدت متذ زمن طويل. 

وقد قامت اعتراضات على أننى لم أنتبه إلى الموضوعات الأخرى المتصلة بالغرائز 
والتكيفات في التركيب الموجودة عند طائر الوقواق: والتى يتم الكلام عنها على أساس 
أنها متساوية فى الأهمية بشكل ضرورى. ولكن فى جميع الحالات؛ فإن التخمين فى 
إحدى الفرائز المعروفة لذا والموجودة فى نوع منفردء شىء لا فائدة فيه, وذلك لأنه 
ليس لدينا حتى الآن أى حقائق لارشادنا. فالى عهد قريب كانت الفرائز الخاصة 
بالوقواق الأورويى والوقواق غير المتطفل الأمريكى؛ هى الوحيدة المعروفة. ولكن الآن»: 
والفضل يرجم لملاحظات السيد رامسى '(580888 .2810 فإننا تعلمنا شينًا عن ثلاثة 
أنوا ع أسترالية. تضع بيضها فى أعشاش طيور أخرى. والنقاط الآساسية التى نشير 
إليها هى ثلاث: أولاً. أن الوقواق العادى, مع استثناءات نادرة, يضع بيضة واحدة فقط 
فى عشء وذلك حتى يمكن للفرخ الكبسر الحجم والنهم من تلقى الكفاية من الطعام. 
وثائيًاء أن البيض صغير الحجم بصورة ملحوظة, ولا يتعدى حجم بيض طائر 
“القيرة'7"), وهو طائر حجمه حوالى الخمس من حجم الوقواق. أما حقيقية أن الحجم 
الصغير للبيضة هو نتيجة للتكيفء فإنه من الممكن لنا أن نستنتجهاء من الحقيقة 
النايعة من أن الوقواق الأمريكى غير المتطفل يضع بيضًا مكتمل الحجم. وثالنّاء أن 
الوقواق الصفيرء بعد وقت قصير من خروجه من البيضة:. يمتلك الغريزة؛ والفوة, 
والظهر الذى تم تشكيله على وجه صحيح للدفع للتخلص من إخوته قى الحضانة!؟), 


)١(‏ أرومي - بدائىي لقان نجام 
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والتى بالتالى سوف تلقى حتفها من البرد والجوع. وهذا ما أطلق عليه بشكل وقح أنه 
ترتيب مفيد» وذلك لكى يتمكن الوقواق الصغير من الحصول على غذاء كاف. ولكى يفنى 
إخوته فى الحضانة قبل أن يكتسب المزيد من الإحساس!. 

لنلتفت الآن إلى الأنواع الأسترالية, فبالرغم من أن هذه الطيور تضمع عادة بيضة 
واحدة فقط فى عش ماء فإنه ليس من النادر أن نجد بيضتين وحتى ثلاث بيضسات فى 
نفس العش. والبيض فى حالة "الوقواق البرونزى('! يختلف بشكل كبير فى الحجم : 
وذلك من ثمانية إلى عشرة أمثال فى الطول. والآن» فإذا كانت هناك ميزة لهذا النوع 
فى أن يضع بِيضْمًا أصفر فى الحجم حتى مما يضعه حاليا » وذلك بغرض خداع آباء 
معينة فى الحضانة؛ أو - كما هو الأكثر احتمالاً - لكى تتمكن من الفقس في خلال 
مدة أقصر (وذلك لأنه من المؤكد أنه توجد علاقة بين حجم البيض والمدة التى تستغرقها 
حضانته). فلا توجد هناك صعوية فى الاعتقاد بأن جنسا أو نوعا قد تم تكوينه وفى 
استطاعته أن يضع بيضًا أصغر فأصفرء لأن هذا البيض سوف يكون آمنا بشكل 
أكبر فى الفقس وفى الرعاية. ويعلق "السيد رامسى' على أن اثنين من أنوا ع الوقواق 
الأسترالى؛ عندما يقوما بوضع بيضهما فى عش مفتوحء فإنهما يظهران تفضيلاً 
متعمدا نحو الأعشاش التى تحتوى على بيض ذى لون مشابه لبيضهما. ويبدى أن 
النوع الأوروبى لديه نفس النزعة نحو غريزة مماظة, ولكنه ليس من التادر أن يحيد 
عنهاء كما يبدو من وضع الأنثى لبيضها الكئيب والباهت الألوان فى عش طائر 'مغرد 
السياجح”! الذى يحتوى على بيض لونه أزرق مخضر متالق. فإذا كان وقواقنا الأورويى 
قد أبدى الغريزة السابق ذكرهاء؛ فإنه من المؤكد أنها كانت سوف تضاف الى هذه 
الغرائز التى يفترض أنه قد تم اكتسابها مع بعضها البعض. وبيض الوقواق البرونرى 
الأسترالى يختلفء والأصالة 'للسيد رامسي ؛ بدرجة غير عادية في الألوان» وفيما 
يتعلق بهذا الأمر فبالإضافة إلى الاختلاف فى الحجم » فإن الانتقاء الطبيعي يكون قد 
حصل على وتمكن من نثبييت أى تعديل ذى فائدة. 


)١(‏ الوقواق البرونزى ومطونت ععدوميق 
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فى حالة الوقواق الأورويى؛ فانه من المعتاد أن يتم لفظ الذرية الخاصة بالأبوين 
الحاضنين من العش فى خلال ثلاثة أيام من فقس بيض الوقواقء ويما أن الأخيرة 
تكون فى هذه المرحلة من العمر فى أشد حالات العجزء قإن "السيد جولد” 60010 مالا 
كان فى الماضى يميل إلى الاعتقاد بأن عملية اللفظ كانت تتم بواسطة الأبوين 
الحاضنين نفسهما. ولكنه تلقى تقريرا موثوقا به عن أحد صغار الوقواق الذى تحت 
مشاهدته بالفعل. حتى وهو ما زال أعمى وغير قادر حتى على رفع رأسه لأعلى: فى 
أثناء قيامه بلفظ والقاء إخوته فى الحضانة من العش. و قد قام الملاحظ بإعادة أحد 
هذه الطيور الملفوظة إلى العشء ومرة أخرى قد تم إلقاؤه إلى الخارج. وفيما يتعلق 
بالوسائل التى عن طريقها قد تم اكتساب هذه الفريزة الغريبة والكريهة» فإنه إذا كان 
من الأهمية بكثير للوقواق الصغير - كما هو الحال فى الغالب - أن يتلقي أكبر قدر 
من الطعام فى أسرع وقت ممكن يعد الققسء فأنا لا أرى أى صعوية خاصة فى كوته 
قد اكتسب تدريجيًا؛ وفي خلال أجيال متتابعة, الرغبة العمياءء والقوة, والتركيب 
اللازمين لعملية اللفظء لأن تلك الصغار من طيور الوقواق التى لديها مثل هذه العادات 
و التركيب الذى قد تم تكوينها على أفضل وجه » فإنها هى التى سوف تكون أكثر أمانا 
أثناء فترة الرعاية. وأول خطوة فى اتجاه الاستحواذ على الغريزة الصحيحة. من 
المحتمل أنها قد كانت ليست أكثر من ململة غير متعمدة من حانب الطائر الصغير» 
عندما تقدم بعض الشىء قي العمر والقوة. وأن العادة قد تحسنت فيما بعدء وانتقلت 
إلى عمر أكثر تبكيرا. وأنا لا أرى أى صعوية فى ذلكء أكير مما أراه فى الصغار التى 
لم يتم فقسها في الطيور الأخرى والتى قد اكتسيت الغريزة للنقاذ خلال القشر الخاص 
ببيضهاء أو أكبر من صغار الثعابين التى تحوز فى فكوكها العليا - كما لاحظ أوين 
ع0 - احدى الأسنان الحادة المؤقتة للنفاذ من خلال قشرة الييضة القوية. لأنه إذا 
كان كل جزء جسدى معرضا إلى اختلافات فردية عند كل الأعمارء وكانت الاختلافات 
تميل إلى أن يتم توارثها عند عمر مماثل أو مبكر - وهى اقتراحات لا يمكن تنقيذها - 
إذن: فالفرائز والتركيب الخاصة باليافع؛ من الممكن أن يتم تعديلها ببطء بنقس الدرجة 
من التأكيد كما يحدث لتلك الخاصة بالبالغ» وكل من الحالتين يجب أن تصمد أو تسقط 
مع كل النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى. 
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بعض أنواع «ليور "الملطروس"!'!. وهى طبقة بعيدة التباين من الطيور الأمريكية, 
وقريبة الصلة من طيور "الزرزور"!'! الخاصة بيريطانيا: لديها عادات طفيلية مماظة لتلك 
التى عند طائر الوقواق» وهذه الأنوا ع تقدم تدرجا مثيراً للاهتمام فى سبيل الوصول 
إلى الكمال لهذه العادات الخاصة يها. فإن كلا من الذكر والأنثى 'للملطروس 
الكستنائ "(؟ا - كما أعلن بواسطة مراقب معتاز هو "السسد هدسوت” ورموامن!ا .81 -- 
تعيش فى بعض الأحيان مع بعضها البعض يصورة إباحية!'! فى أسرابء وفى أحيان 
أخرى فإنها تكدن أزواجا محددة. وهى إما أن تقوم ببذاء عش خاص بهما: 
أو تقوم بالاستيلاء على عش خاص بأحد الطيور الأخرى» وفى بعض الأحيان تقوم 
بإلقاء أفراخ هذا الطائر الفريب عنهما إلى الخارج. وهى إما أن تقوم بوضع بيضهما 
فى هذا العش المستولى عليه بهذه الطريقة: أوتقوم , بشكل غريبء بيناء عش 
لنفسها فوق هذا العش. وهى عادة ما تقوم بالجلوس على السيض الخاص بهسا 
وبرعى صغارهاء ولكن 'السيد هدسن" يقول إنه من المحتمل أنها تكون متطفلة فى 
بعض الأحيانء وذلك لأنه قد شاهد صغار هذا النوع تتبع طيورا بالغة من نوع 
مختلفء ويطالب بصخب!*! بأن تطعمها هذه الطيور الغريبة عنها. أما العادات المتطفلة 
لنوع آخر من طيور الملطروسء وهو "الملطروس البونارى) فهي متطورة بصورة أرفع 
بكثير عن تلك الخاصة باننوع السابق» ولو أنها ما زالت بعيدة عن الكمال. قهذا الطير 
- على قدر ما هو معلوم عنه - يضع الييض الخاص يه بصورة ثابتة فى أعشاش 
الأغرابء ولكن الشىء الجدير بالملاحظة هو أن الكثير منه يبدأ مما - فى بعض 
الأحيان - فى بناء عش غير منتظم وغير مرتب لنفسه؛ وموضوع فى موقع غير مناسب ': 
بشكل استثنائى غريبء مثل: فوق أوراق الشجر الخاصة يإحدى الأجمات الشوكية7") . 


)١(‏ طائر الملطروس ** 5ل زاأه املا 
(؟) طيورن الزرؤور 5815 
(؟) الملطروس الكستنائي ** 5لا قط وبمطأاماوقة] 
() بصورة إباحية < تلاقح الجنسين بدون تمييز أو ارتياط رَوجى * لأأاكلات نا ةرمرم 
(5) يطالب بمسكب 2 يحدث ضحة عالية قات 
(1) الملطروس اليوئاريى ** رهط ولنطامأمابا 
() الشكوك - أى من عدة نباتات شائكة (كالشوك السناني) 1118 
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وبالرغم من ذلك فإنها لا تتم أبدا - حسب ما أكده "السيد هدسون" - بناء أى عش 
لنقسها. وهى فى أحوال كثيرة تضع عددا كبيرا من البيض - يتراوح ما بين 
خمس عشرة وعشرين - فى نفس العش الحاضنء وهى عدد كبير لدرجة أن القليل 
منه أو لا شىء منه على الإطلاق من الممكن أن يتم فقسه. والأكثر من ذلكء أن لديها 
عادة تقر تقوب فى البيضء سواء الخاص بالنوع الخاص يهاء أو الخاص بايائها فى 
الحضانة: والتى تجدها فى الأعشاش المستولى عليها. وهم يسقطون أيضا الكثير من 
البيض على الأرض الجرداءء؛ وهذا البيض بالتالى سوف يفنى. ونوع ثالث: وهو 
الملطروس البقرى!'! الخاص بأمريكا الشمالية؛ قد اكتسب غرائز فى مثل كمال 
الغرائز الخاصة بطائر الوقواق» فى أنه لا يضع أبدا أكثر من بيضة واحدة فى عش 
حاضن: ويهذا الشكل يتمتع الطائر الصغير برعاية مضمونة. و السيد هدسون" من 
غير المؤمنين الأقوياء بالتطورء ولكن يبدو أنه قد أصيب بصدمة شديدة من جراء 
الغرائز غير المكتملة الخاصة بالملطروس اليونارى إلى درجة أنه يستشهد بكلماتى: 
ويتد..اءل "هل من الواجب علينا أن تعتبر هذه العادات» على أساس أنها ليست غرائز 
ممنوحة بصفة خاصة أو مخلوقة, ولكنها نتائج صغيرة لقانون عام واحد؛ يدعي 
التحول"9). 

طيور مختلفة, كما سيق وقدمناء تضع بيضها أحياذًا فى أعشاش طيور أخرى. 
وهذه العادات ليست غير شائعة بيصورة كبيرة مع الدجاجيات!'.: وهى تلقى بعض 
الضوء على الفريزة الفريدة الموجودة لدى النعاء(') . ففى هذه الفصيلة الدجاجية 
يجتمع العديد من إناث الطيور(*) لكى تضع أولاً القليل من البيض فى عش واحد ثم فى 
عش آخرء وهذا الييض تتولى الذكور عملية إتمام فقسه. وهذه الفريزة قد يمكن 


)١(‏ الملطروس اليبقري ** ممعم #لمطاداملةخ 
(؟) التحول (قانون التحول) (-أه ينحها) قرم أأققة 1 
(7) النجاجيات حت سيت 
(#) نعام للعاماوت 
(ه) إناث الطيور 1 أا- معلا 
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تفسيرها من خلال حقيقة أن إناث الطيور تضع عددا كبيراً من البيض - كما هو 
الحال مع طائر الوقواق - على فترات نتراوح ما بين اثنين وثلاثة أيام. ومن ناحية 
أخرى: فإن الغريزة فى حالة النعام الأمريكى - كما هو الحال مع الملطورس البوذارى 
- لم يتم اكتمالها إلى الآن, وذلك لأننا نجد أن هناك عددا كبيرًا بشكل مدهش من 
البيض يرقد منثورا على السهول المنبسطة: إلى درجة أننى فى خلال يوم واحد من 
البحث قد تمكنت من انتشال ما لا بقل عن عشرين بدضة مفقودة ومهدرة. 

الكثير من أنوا ع النحل متطفلء ويقوم بوضع بيضه بصورة منتظمة فى أعشاش 
أنواع أخرى من النحل. وتظهر هذه الحالة بصورة ملحوظة أكثر مما هى عليه فى حالة 
طائر الوقواق. لأن هذه الأنواع من النحل لم يحدث فيها تعديل لغرائزها فحسبء ولكن 
تركيبها أيضا قد تم تعديله تماشيًا مع عاداتها الطفيلية. وذلك لأنها لا يمتلك الجهاز 
الخاص بجمع اللقاحء والذى كان من المفروض ألا يكون هناك غنى عنه إذا ما شرعت 
فى تخزين الطعام للصغار الخاصة بها. ويعض الأنواع من "السفيجيديات”7) (وهى 
حشرات تشبه الزنابير) هى بالمثل حشزات طفيلية؛ وقد أظهر مؤخرا "م. فاير" عبطه" .ام 
سببًا قويًا يدعو للاعتقاد بذلك: فعلى الرغم من أن "الزنابير السوداء(') تقوم بعمل 
الجحر الخاص بها وتختزن فيه فرائسها المشلولة لإطهعام يرقاناتهاء إلا أنه مع ذلك: 
عندما تجد هذه الحشرة جحرا محفورا وممتلدًا بالفذاء بالفعل بواسطة نوع آخر من 
الزنابير(', فإنها تستغل فرصة العثور على مثل هذه الفنيمة وتنهض إلى هذه المناسبة 
لتصبح طفيلية. فى هذه الحالة؛ كما فى حالة طائر الللطروس أو الوقواق» فأنا 
لا أستطيع أن أرى صعوية فى أن يقوم الانتقاء الطبيعى بتحوبل عادة عارضة إلى 
عادة دائمة, إذا كانت ذات ميزة للنوع, وإذا لم يتم بهذا الشكل إبادة هذه الحشرة التى 
تم الاستيلاء على عشها وطعامها المخزون بهذه الطريقة الشريرة. 


5 * السقفيجيديات - شيزتيورى - شيديورى‎ )١( 
1 (؟) حشرات الزتنابير السوداء * 63 الزاامة‎ 
(؟) نوع من الزنابير * لافنامة‎ 


412 


غريزة الاسترقاق'') 


هذه الغريزة غير العادية قد تم اكتشافها لأول مرة فى حشرة النمل الأحمر(") 
بواسطة تبير قوير ععطنا وجقاط, والذى يعتير مراقنًا أفضل حتى من والده المبجل. 
هذه النملة تعتمد تماما على عبيدهاء ويدون مساعدتهاء فإن هذا النوع قد كان مصيره 
المؤكد هو الإبادة فى خلال سنة واحدة. والذكور والإناث الخصبة فيه لا تقوم بأى عمل 
أي كان نوعه: والعمال أو الإناث العقيمة. بالرغم من أنها الأكثر نشاطًا وشجاعة فى 
القبض على العبيدء فإنها لا تقوم بأى عمل آخر. وهى غير قادرة على بناء أعشاشها 
الخاصة, أو إطعام اليرقاتات الخاصة بها. وعندما يصبح العش القديم غير ملائم, 
وأصبح أزاما عليهما أن تنتقلء فإن العبيد من النمل هى التى تقرر هذه الهجرة. وفى الواقع 
فهى تقوم بحصمل أسيادها فى أفكاكها. وهذهالأسياد عاجزة ولا حو لها 
تمامًاء إلى درجة أنه عندما قام هوير بحفظ ثلاثين منهم فى مكان مغلق بدون أى عيد 
معهاء ولكنه ملىء بغذاء وفير من أكثر الأنواع قبولاً لديهاء ومعها يرقاناتها 
وعذاريهما('! من أجل تحفيزها للعملء فإنها لم تفعل شينًا. لم يستطيعوا حتى 
إطعام أنفسهم؛ والعديد منها هلك من الجوع. وعندئذ أدخل هوير إحدى العبيد (من 
النمل الداكن اللون)2, والتى انهمكت فى العمل على الفورء وأطعمت وأنقذت البقية الباقية 
على وحه الحياة؛ وقامت بعمل بعض النخاريب (الخلايا) والتفتت الى رعاية اليرقانات, 
ووضعت كل شىء فى نصايه. فما هو الشىء الأكثر خروجا عن المالوف أكثر من هذه الحقائق 
المؤكدة جدا؟ - وإذا لم نكن نعلم أى شىء عن وجود أى توع آخر من النمل المسترق» فإنه 
كان سيصيح من المستحيل التنبق بمدى الروعة التى قد تصل إليها إحدى الغرائز . 

النمل الدموى اللون!') هو نوع آخر تم اكتشافه أيضًا لأول مرة بواسطة. “ب. 
هوير" على أساس أنه تمل صانع للعبيد. وهذا التوع موجود فى الأجزاء الجنوبية من 


)١(‏ الاسترقاق - الاستعياد ومكاقم-عياق51 
(؟) حشرة الثمل الأحمر * ان (وعورعنام8) ومعأصممع 
(؟) العذراى - الخادرات - الطور الانتقالى بين البرقانة والحشرة الكاملة عومنام 
(4) التمل الداكن اللون دعقن قعأصرو] 
(2) الثمل الدصوى اللون - النمل القانى الاحمرار قغ ,أناوقة5 جعالطرمع 
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إنجلتراء وعاداته قد تمت متابعتها بواسطة "السيد ف. سميث” 1015م585 .© .840, التابع 
للمتحف البريطانيء والذى أنا مدين إليه بشكل كيير للمعلومات التى أمدني بها عن 
هذا الموضوع وعن مواضيع أخرى. وبالرغم من ثقتى التامة فى تصريحات 'هوير' 
و السيد سمية. إلا أننى قد حاولت أن أتناول هذا الموضوع بإطار ذهنى متشكك : 
مثلما يمكن التماس العذر لأى إنسان لشكه فى وحود مثل هذه الغريزة الخارقة للعادة 
النى تقوم يصنع عبيد. وهكذاء فإنى سوف أقوم بتقديم المشاهدات التى قد أجريتها مع 
بعض التفصيل القليل: قمت يفتح أربعة عشره من الأعشاش التابعة للتمل الدموى, 
ووجدت عدداً قليلاً من العبيد فى كل واحد منها. أما بالنسبة إلى الذكور والإناث 
الخصية الخاصة ينوع العبيد (النمل الداكن اللون) فإنه قد تم العثور عليهما فقط فى 
المجتمعات الصحيحة الخاصة بهاء ولم تشاهد أيدا فى أعشاش الثمل الدموى اللون. 
والعبيد لونها أسود ولا يزيد حجمها عن نصف حجم أسيادها ذات اللون الأحمر, 
ويهذا الشكل فإن هناك تباينا كيير فى أشكالها. وعندما يحدث أى اضطراب بسيط فى 
العشء» فإن العبيد تبرز للخارج أحيانًاء و كما هو الحال مع أسيادها فإنها تصبح 
فى حالة هياج شديد وتدافع عن العش. وعندما يحدث اضطراب شديد للعش, 
وتتعرض اليرقانات والخادرات للخطرء فإن العبيد تعمل بنشاط جنيًا إلى جنب مع 
أسيادها لحملهنا بعيدا إلى مكان آمن. ومن ثم؛ فإنه من الوأضح أن العبيد تشعر 
تمامًا و كأنها فى وطنها. وفى أثناء شهرى يونيو ويوليوء وعلى مدى ثلاث ستوات 
متتابعة, فقد أمضيت ساعات طويلة فى مراقبة العديد من الأعشاش فى مقاطعات 
سرى" 510118 وسسكس 50558: ولم أر على الاطلاق أحد العبيد سواء يخرج من 
أى يدخل إلى أحد الأعشاش. ويما أنه فى خلال هذه الأشهرء فإننا نحد العبيد قليلة 
جد فى العدد؛ ومن ثم فقد تطرق تفكيرى إلى أنها قد تتصرف بطريقة مختلفة عندما 
يكون عددها كبيرا. ولكن "السيد سميث" أبلغنى بأنه قد راقب الأعشاش عند ساعات 
مختلفة فى خلال أشهر مايو ويوليو وأغسطسء فى كل من "سرئى" و'هاميشير" -ممونا 
8 وأنه لم ير العبيد على الإطلاق سواء خارجة من أو داخلة إلى العشء مع أنها 
تكون موجودة بأعداد كبيرة فى أغسطس. وعلى هذا الأساسء فإنه يعتبرهاً عييدا 
منزلية على وجه التحديد. ومن جهة أآخرىء. فإن الأسياد قد تشاهد طوال الوقت 


014 


وفى تجلب موادا وطعامًا من جميع الأنوا ع إلى العش. ومن ناحية أخرى» فخلال عام 
٠؛‏ وفى شهر يودىء فإننى قد التقيت مصادفة مع مجتمع من الثمل يصطحب معه 
قطيعا كبيرًا بصورة غير عادية من العبيد. وشاهدت القليل من العبيد مختلطة مع 
أسيادها وهى تفادر العشء ويزحف على طول الطريق المؤدى إلى شسجرة تنوب 
إسكتلندية!'), على بعد خمس وعشرين ياردة, وألتى قامت بالتسلق معا عليهاء بحا 
فى الغالب عن حشرات المن!") أو المغافير!"! . ووفقا إلى "هوير". الذى كانت ديه فرص 
كافية للمراقية» فإن العبيد فى سويسر! تعمل بشكل أعتيادى مع أسيادها فى تشييد 
العشء وأنها وحدها ألتى تفتح وتغلق الأيواب فى الصباح والمساء. وكما صرح 
بوضوح, فإن وظيفتها الأساسية هى البحث عن حشرات المن. وهذا الاختلاف فى 
العادات المعتادة لكل من الأسياد والعبيد فى البلدين؛ تعتمد فى الغالب على مجرد أن 
العييد يتم القبض عليهما بأعداد أكبر فى سويسرا عنها فى إنجلترا. 

وفى أحد الأيام لحسن الحظء كنت شاهدا على ارتحال يعض التمل الدموى 
اللون من أحد الأعشاش إلى عش آخرء وكان مشهدًا من أكثر المشاهد أمتاعا وأخذً) 
بالألباب» أن أرى الأسياد تحمل عبيدها بعناية فى أفكاكهاً بدلاً من أن يتم حملها 
بواسطة العبيد»: كما هى الحال فى فصيئة النمل الأحمر. وفى يوم آخرء حدث أن 
انتباهى قد اصطدم بحوالى العشرين!”) من صناع العبيد الملازمة لنفس البقعة, ومن 
الواضح أن ذلك لم يكن بحمًا عن الطعام؛ و قد حاولوا التقرب ولكنهم قويلوا يبصد 
عنيف من جماعة منفصلة من نوع العبيد (النمل الداكن اللون). وحتى إن الأمر وصل 
فى بعض الأحيان إلى أن عدد! كبيرا يريو على ثلاثة من هذه العبيد قد أصبحت 
متعلقة بارجل التمل ا مسترق الدموى اللون. وقامت هذه الفصيلة الأخيرة بقسوة بقتل 


)١(‏ شجرة تنوب إسكتاندية 468 - ؛أز - الأعامم5 
(؟) حشرت المن - الأرقات << حشرات تمتص عصارات الثباتات ممم 
(؟) المفافير - حشرات قشرية امع 
(+) عشرون مم5 
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خصومها صغار الحجم: وحملت أجسادها الميتة لاستخدامها كفذاء فى العش الخاص 
بها الذى يقع على بعد تسع وعشرين ياردة: ولكن تم حرمانها من الحصول على أى 
خادرات لتربيتها على العبودية. وبعد ذلك قمت بالتنقيب عن قسم صغير مخصص 
لعذارى النمل الداكن اللون لاستخراجها من عش آخرء قمت بوضعها على بقعة 
مكشوفة من الأرض قريبة من مكان المعركة؛ فتم القبض عليها بشغفء وتم نقلها يالقوة 
بواسطة الطفاة: التى كانت فى الغالب سعيدة يذلك, فيمد كل شىء: فإنها قد خرجت 
متنتصرة فى آخر معاركها. 

وفى الوقت نفسه؛: فقد وضعت على نفس المكان مجموعة صغيرة من الخادرات 
التابعة لتوع آخرء آلا وهو النمل الأصفر اللون('). وكان عدد قليل من هذا النمل 
الصغير الأصفر اللون ما زال متعلقًا بشظايا الهش الخاص يهم. وهذا النوع من 
الممكن فى بعض الأحيان - ولو أن ذلك نادر الحدوث - أن ينقلب إلى عبيدء مثلما جاء 
فى وصف "للسيد سميث". فبالرغم من الصفر المتناهى لهذا النوع, إلا أته شجاع جدًاء 
وقد شاهدته بنفسى يهاجم بشراسة أنواعا أخرى من النمل. وفى إحدى المرات وجدت 
لدهشتى الكبيرة جماعة منقصلة من النمل الأصفر تحت حجر موجود تحث مستوى 
عش تابع للنمل المسترق الدموى اللونء. وعندما قمت بالمصادفة بإزعاج كل من العشين, 
فإن هذا النمل الصغير قام بالهجوم على جيرانه الكبار الحجم بشجاعة مدهشة. وعند 
ذلك ثار عندى حب الاستطلاع للتاكد من هل كان النمل الدموى اللون قادرًا على 
التمييز ما بين خادرات النمل الداكن الذى اعتاد أن يستهعبدهاء والخادرات التابعة 
لهذا النمل الأصفر الصغفير الثائرء والذى من النادر أن يتمكن من أسرهء وكان من 
الواضح أنها قد استطاعت من أول وهلة التمسسدز بينهماء وذلك لأننا شاهدنا أنها قد 
قامت بالقبض بطهف وعلى الفور على خاردات النمل الداكنء بينما كانت فى حالة رعب 
شديد عندما قابلت الخادرات: أو حتى التراب الخاص يفصيلة النمل الأصفر»؛ وسارعت 


)١(‏ التثمل الأصفر اللون * قبدحق ا قم سروح 
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بالفرار بعيدا عنهاء ولكن فى خلال حوالى الربع من الساعة: ويعد أن زحف الثمل 
الصغير الأصفر بعيدا بقليلء فإن الشجاعة دبت فى قلويها وأخذت فى نقل الخادرات. 

وفى إحدى الأمسيات» قمت بزيارة جماعة أخرى من النمل الدموى اللون» ووجدت 
عددًا من هذا النمل عائدًا إلى مسكنه ويدخل إلى عشه حاملاً معه الأجساد الميتة من 
النمل الداكن اللون (وهذا يظهر أن الأمر لم يكن ارتحالا) ومعها العديد من الخادرات. 
فقمت بتتبع طابور طويل من النمل المحمل بالغنائم, يمتد للخلف لمسافة حوالى الأربعين 
ياردة» إلى كومة كثيفة جدا عن المروجء وعندها رأيت آخر فرد من النمل الدموى اللون 
يخرج حاملاً خادرة: ولكن لم يكن فى استطاعتى أن أعثر على العش الذى تم تدميره 
فى هذا المرج الكثيف. وعلى كل حالء فإن الهش قطعا كان قريبًا من متناول اليد» وذلك 
لأن فردين أو ثلاثة أفراد من النمل الداكن كانت تهرول فى حالة هياج شديدء وواحدة 
منها كانت تجثم بدون أى حركة وفى فمها الخادرة الخاصة بها على قمة عسلوج!!) من 
الأحمة. كانطباعة ذهنية للقنوط فوق مقرها المنهوب. 

هذه هى الحقائقء مع أنها لم تحتج إلى تأكيد منى؛ التى تتعلق بالغريزة المدهشة 
الخاصة بالاستعباد. وليكن من الملاحظ مدى التباين الصارخ الموجود بين العادات 
القريزية الموجودة لدى النمل الدموى اللون وتلك الموجودة لدى النمل الأحمر الموجود فى 
القارة الأوروبية. فالأخير لا يقوم ببناء عش خاص به ولا يأخذ قرارا بهجرته, ولا يقوم 
بجمع الطعام لنفسه أو لصغاره. ولا يستطيع حتى أن يطعم نفسه: فهو معتمد بصورة 
تامة على عبيده الكثيرة. وعلى الوجه الآخرء فإن التمل الدموى اللون» يمتلك عددًا أقل 
بكثير من العبيدء وفى الجزء المبكر من الصيف نجدها قليلة بدرجة شديدة جداء 
والأسياد هى التى تقرر متى وأين سوف يتم إنشاء عش جديدء ومتى تتم المجرة؛ 
والأسياد هى التى تحمل العبيد. وفى كل من سويسرا وإنجلترا فإنه يبدو أن رعاية 
اليرقانات مقصورة تمامًا على العبيد» وأن الأسياد تذهب بمفردها فى حملات 
الاسترقاق. وفى سويسرا فالعبيد والأسياد يعملان سويًاء فى إحضار المواد اللازمة 


)١1(‏ عسلوج (غصمن) من أجمة طاقع2 أن يإقننوة 
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وبناء العشء ولكن أساسًا العبيد, عليها العناية وحلب - كما قد يجوز استخدام هذا 
المصطلح - حشرات المن الخاصة يهماء وهكذا فكلافما يجمع الغذاء للجماعة. وفى 
إنجلترا. فالأسياد وحدها هى التى فى العادة تغادر العش لجمع مواد البناء والطعام 
لنفسها ولعبيدها وليرقاناتها. ويهذا فإن الأسياد فى هذا البلد (إنجلترا) تتقى خدمة 
أقل بكثير من عبيدهاء مما يفعل الأسياد فى سويسرا. 

أما عن الخطوات التى قد نشأت عن طريقها غريزة النمل الدموى اللونء فأنا لن 
أدعى لنفسى الحق فى التخمين فى هذا الموضوع. ولكن بما أنى قد رأيت النمل الذى 
لا يتبع فصائل النمل المسترق وهو يقوم بنقل الخادرات التابعة لأتواع أخرىء إذا 
وجدها منثورة بالقرب من أعشاشه. فإنه من الممكن لمثل هذه الخادرات التى قد تم 
تخزينها كمصدر للطعامء أن يكتمل تكوينهاء ويالتالى فهذا النمل الغريب الناتج مبوف 
يتم رعايته بدون قصدء وسوف يتبع حينئذ غرائزه الحقيقة» ويقوم بأثى عمل قد يكون 
فى استطاعته القيام به. فإذا ثيت أن وجوده شيء نافع للنوع الذى قد قبض عليه - 
إذا كانت هناك قائدة لهذه النوع فى أن يقتنص عمالاً أكبر من أن ينجيها - فإن عادة 
جمع الخادرات التى قد كانت فى الأصل لغرض الطعاءمء؛ من الممكن أن يتم تقويتها 
بواسطة الانتقاء الطبيعىء وتصيح دائمة الفرض المختلف تماماء ألا وهو تربية العبيد. 
ويمجرد اكتساب الغريزة: فإنها إذا استمرت لدرجة أقل كثيرًاً حتى عما هى عليه فى 
النمل الدموى اللون البريطانى, والذى كما رأيناء هو الأقل استعانة بعييده من النوع 
الممجود فى سويسراء فإن الانتقاء الطبيعي قد يزيد ويعدل من هذه الغريزة - مع 
الوضع نفسه فى الاعتيار دائما أن كل تعديل يكون له فائدة للنوع - إلى أن يتم تكوين 
نملة معتمدة بطريقة خسيسة على عبيدها كما هو حال النمل الأحمر. 


)١(‏ تحل الملاجئي - تحل القفير * 55 - عبازلا 
وقد فصلنا فى ترجمتنا استخدام مصطلح 'ملجا لكلمة ' 1116| حيث إن تعريفها بالفاجم 
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غريزة عمل اآخلية فى ندل الملاجىء(١')‏ 


أن أدخل هئا فى تفاصيل دقيقة فى هذا الموضوع., ولكنى سوف أعطى مجرد 
موجن للاستنتاجات التى قد توصلت إليها. فإنه يجب أن يكون إنسانًا غبيًا هذا الذى 
يتأتى له أن يفحص التركيب المتقن لمشط العسل!") (قرص العسل) المهياً بشكل جميل 
إلى الحد الأقصيء بدون إبداء إعجايه يحماس. ويصل إلى أسماعنا من علماء 
الرياضيات أن النحل قد توصل بالفعل إلى حل لمشكلة عويصة: وآنه قد صنع خلاياه 
على الشكل الصحيح لتستوعب أكبر كمية ممكنة من العسلء مع أقل استهلاك ممكن 
الشمع الثمين المستخدم فى التشييد. وقد كان من اللافت للنظر أن أى عامل ماهر مزود 
نوات التركيب والقياسء: سوف يجد أنه من الصعب جد! عليه أن يصنع خلايا من 
الشمع على الشكل الصحيح, . مع أن هذا ما يتم إنجازه بواسطة مجموعة من النحل 
تعمل فى ملجأ مظلم. وتسليما بأى غرائز كانت فإنه شىء - يبدى ولأول وهلة - غير 
قابل للتصديق كيف يستطيع التحل أن يقوم يعمل جميع المستويات والزوايا اللازمة, 
أى حتى كيف يبستوعب أن هذا العمل قد تم صنتعه يهذ! الشكل الصحيح. ولكن الضفوية 
ليست كبيرة إلى الحد لذى تخلهر به الى أعتقد أنه من الممكن توضيح أن 
هذا العمل الجميل هو من توابع القليل من الغرائز 

ولقد قادنى الى استقصاء هذا الموضوع "السيد واتر هاوس" 6:5000586 هلالا .رالل 
الذى أوضح أن الشكل الخاص بالخلية يعتمد بدرجة عالية على وجود الخلايا المجاورة, 
ووجهة النظر التالية قد يمكن اعتيارها مجرد تعديل فقط لهذه النظرية: فدعنا ننظر إلى 
المبد؛ الكبير ألا وهو التدرج("). ونرى إذا ما كانت الطبيعة لا تكشف لنا حقًا عن 
طريقتها فى العمل. فقى أحد أطراف سلسلة قصيرة نجد أن لدينا النحل الطنان!', 


)١(‏ مشط العسل > قرص العسل (والصطلح الأخير زائغ عن الترجمة جأمروع عونلا 
الصحيحة له. فهو ليس دائمًا على شكل قرصء ولكن مما لا شك فيه أنه يشيه تقاسيم 
المشط وكلمة 0180© تعنى حرفيًا مشط ؛ ولهذا فضلنا استخدام اللصطلح الأول 
فى ترجمتنا). 

(؟) الخترج ]28502 

(") التحل الطنان > ذحل ضخم شديد الطنين أثناء طيرائة 8ععزاءع انتانق ع ومعرا-وإاونلا 
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والذى يستخدم شرانقه!(') القديمة لحفظ العسلء وقد يضيف إليها في بعض الأحيان 
أنابيب قصيرة من الشمع.ء ويالمئل فهى يصئع حجيرات منفصلة من الشمع مستديرة 
وغير منتظمة إلى حد بعيد. وعند الطرف الآخر من السلسلة فإن لدينا الخلايا الخاصة 
بنحل الملاجئ (نحل الققير)؛ المصفوفة في طبقة مزدوجة: وكل خلية - كما هو معلوم 
جيدا - هى عبارة عن منشور(") سداسى الأضلاعء: مع ميل فى الحواف التى عند 
القاعدة لجوائبه الستة وذلك لكى تتصل بهرم مقلوب ذى ثلاثة معيتاتء وهذه المعينات لها 
زوايا خاصة: والثلاثة أهرامات التى تكون القاعدة للخلية الواحدة على جانب واحد من 
القرص تدخل فى تركيب القواعد الخاصة بالثلاث خلايا الملاصقة لهذه الخلية على 
الجانب المقابل. وفى السلسلة بين الكمال التام للخلايا الخاصة بنحل الملاجي” 
والبساطة فى خلايا التحل الطنان: نجد الخلايا الخاصة بنحل العسل المكسيكى 
الداجن!"ء الذى تم وصفه ورسمه بعتاية بواسطة "بيير هوير". ونحل العسل بالذات . 
على درجة متوسطة من التركيب بين نحل الملاجى والنحل الطنانء ولكنه أكثر قرابة 
من الأخيرء فهو يقوم بصنع مشط شمعى منتظم تقريبا من خلايا أسطوانية الشكل, 
التى يتم فقس الصفار بداخلها؛ وعلاوة على ذلك فإنه يصنع بعض الخلايا الكبيرة 
للاحتفاظ بالعسل. وهذه الخلايا الأخيرة مستديرة تقريبًا ومتساوية فى الحجم تقريبا, 
ومجمعة فى كتلة غير منتظمة. ولكن النقطة الجديرة بالملاحظة» أن هذه الخلايا يتم 
صنعها دائمًا على الدرجة نفسها من التقارب كل منها للآخرء إلى حد أتها كان من 
الممكن أن تتداخل أو تنكسر إلى يعضها البعض إذا ما كانت هذه الكرات قد اكتملت, 
ولكن هذا عا لم يتم السماح به أبداء فالتحل يبنى حوائط من الشمع مسطحة بشكل 
دقيق بين الكراتء؛ التى بالتالى تميل إلى التداخل. ومن ثم» فإن كل خلية تتكون من 
جزء كروى خارجىء ومن اثنين أو ثلاثة أو أكثر من الأسطح المسطحة: اعتمادا على إن 


كانت الخلية تجاور اثنين أو ثلاث أو أكثر من الخلايا الأخرى. وعندما تستقر إحدى .. 


0011 شرنقة - فيلجة‎ )١( 
(؟) نحل الفسل الكسيبكي الداحجن هلقع لول ووممالملا موعاعرماا‎ 
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الخلايا على ثلاث خلايا أخرىء والتى نتيجة لكون الكرات فى نفس الحجم تقريبًا - 
وهذا هو الواقع بصورة معتادة جد وضرورية - فإن الأسطح الثلاثة المنبسطة تتحد 
فى شكل هرمء وهذا الهرمء كما علق 'هوير '. هو تقليد بدائى يصورة واضحة للقاعدة 
الهرمية ثلاثية الجوانب للخلية الخاصة ينجل الملاجئ. وكما هى موجود فى الخلايا 
الخاصة بنحل الملاجىئ» فإننا نجد هنا أيضا أن الأسطع الثلاثة المنبسطة فى أى خلية 
من الخلايا من الضرورى أن تدخل فى البناء الخاص بثلاث خلايا متجاورة. وإنه لمن 
الواضعح أن نحل العسل يقوم بالاقتصاد فى الشمع المستخدم:ء والشيىء الأكثر أهمية, 
فى المجهود الجسدىء اتباعه لهذه الطريقة فى البناء. لأن الحوائط المنيسطة الموجودة 
بين الخلايا المتجاورة ليست مزدوجة: ولكنها بنفس السمك الذى تكون عليه الأجزاء 
الكروية الخارجية, وعلاوة على ذلك فإن كل جزء منبسط يكون جزء! من خليتين. 

بتقليب القكر فى هذه الحالة, فإنه قد عن لى أنه لى كان نحل العسل قد صنع 
كراته على بعد معين من بعضها البعضء وقام بصنع هذه الكرات متساوية فى 
الأحجامء وقام بترتييها بشكل متماثل في طبقة مزدوجة:؛ فإن التركيب التائج كان 
سيصبح فى مثل اكتمال القرص الخاص بنحل الملاجئ. ويناء على ذلك فقد كتبت إلى 
الأستان ميكلر +6ااأ4ة .0و5ع)670 بجامعة كميريدجء وهذا الاختصاصى يعلم الهندسة(١)‏ 
قد تلطف بأن رد بقراءة التصريح التاليء المستخرج من معلوماته: والتى أخبرنى بأنها 
صحدحة تماما: 

إذا رسمنا عددًا من الكرات المتساوية بحيث تقع مراكزها على طبقتين متوازيتين, 
ومع مركز كل كرة على المسافة المساوية لنصف القطر مضرويا فى الجذر التربيعى 
ارقم أثنين (نصف < ؟ ) أو نصف القطر ا ١,5147١‏ (أو على مسافة أقل قليلاً). ومن 
المراكز الخاصة بالست كرات المحيطة على نفس الطبقة» وعلى نفس المسافة من المراكز 
الخاصة بالكرات الملاصقة على الطبقة الأخرى والموازية» ويعد ذلكء: إذا رسمنا 
مستويات للتقاطع بين العديد من الكرات على كلتا الطبقتين؛ فإن النتيجة ستكون طبقة ' 


0360012 اختصاصى بعلم الهندسة‎ )١( 
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مزدوجة من المناشير السداسية الأضلاع المتحدة مع بعضها عن طريق قواعد هرمية 
مكونة من ثلاثة معيناتء والمعينات والجوانب الخاصة بالمناشير السداسية الأضلاع 
سوف تكون فيها كل زاوية منها متساوية تمامًا مع أدق القياسات التى قد تم إجراؤها 
للخلايا الخاصة ينحل الملاجي؛. وتكنى سمعت من "الأستاذ وايمان” مقرللاللا .)ممم 
الذى قام بعمل قياسات دقيقة عديدة, أن الدقة التى تتصف بها البراعة في العمل, 
الخاصة بالنحل؛ قد تمت المبالغة فيها بشكل كبيرء إلى حد أنه أيا كان الشكل المثالى 
للخلية فإنه من النادرء إن لم يكن من المستحيل أن نصل إلى حقيقته. 

ومن ثم فإنتا من الممكن أن نستنتج بشكل آمن أنه. إذا كان فى مقدورنا أن 
نحدث القليل من التغيير فى الغرائز التى تمتلكها بالفعل نحلة العسلء؛ وهى في الحقيقة 
ليست بالغة الروعة,. فسوف يكون باستطاعة هذه النحلة أن تصنع تركييا بمثل الاكتمال 
الرائع الذى يميز ما تصنعه نحلة الملاجئ. ونحن يجب أن نفترض أن نحلة العسل 
لديها القدرة على صنع خلاياها على شكل كروى صحيح.: ويأحجام متساوية - وهذا لن 
يكون مثيرا للكثير من الدهشة - حيث كما رأينا فإنها قد توصلت إلى تحقيق ذلك إلى 
درجة ماء وما نراه من كيفية صنع الكثير من الحشرات لجحور مكتملة الأسطواتية فى 
الخشبء فيبدو أنها تتمكن من صنع ذلك عن طريق الدوران حول نقطة ثابتة. ونحن 
يجب أن نفترض أن نحلة العسل قادرة على تنسيق خلاياها فى طبقات مستوية. كما 
تفعل بالفعل مع خلاياها الأسطوانية» ويجب أن نفترض إلى مدى أيعد - وهذه هى 
الصعوية الكبرى - أنها سوف تستطيع بطريقة ما أن تقدر بدقة المسافة التى يجب أن 
تحافظ عليها للوقوق بعيدًا عن زملائها العمال, عندما يكون العديد منها منهمكًا قى 
صنع كراته. ولكنها بالفعل قد وصلت بقدرتها على تقدير المسافة إلى حد أنها دائْمًا 
تنلم كراتها بحيث تتقاطع مع بعضها إلى حد مهينء وتقوم بعد ذلك بريط نقاط 
التقاطع بواسطة أسطح تامة الانيساط. عن طريق مثل هذه التعديلات فى الغرائز التى 
ليست شديدة الروعة فى حد ذاتها - من الصعب أن تكون أشد روعة من تلك الفرائز 
التى تقود أحد الطيور إلى بناء عشه - فأنا أعتقد أن نحلة الملاجئ قد اكتسيت من 
خلال الانتقاء الطبيعى قدراتها المعمارية الفذة. 
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ولكن يمكن اختبار هذه النظرية عن طريق التجرية. واقتداء “بالسيد تجيتمير" 
©9161 .512 فقد قمت بقصل مشطين للعسل: ووضفت يينهما شريطا طوبلا 
وسميكا ومستطيل الشكل من الشمع: فبدأ النحل على القور في نبش حفر دقيقة 
مستديرة فيه. وفى أثناء زيادتها لعمق هذه الحفر الصغيرة:» فقد جعلتها أوسع ثم أوسع 
إلى أن تحولت الحفر إلى أحواض ضطلة. تظهر للعين ككرات تامة أو أجزاء من كرأت, 
ولها تقريدًا ما لقطر الخلية. وقد كان من أكثر الأشياء إثارة هو أن نلاحظ أنه كلما بدأ 
عسدد من التنحصل فى حقر هذه الأحواض المتجاورة؛ فإنه بيدأ فى العمل وهو 
على مسافات معينة متباعدة عن بعضها البعضء حتى إنه عندما حان الوقت الذى 
وصلت إليه الأحواض إلى العرض المشار إليه سابقًا (أى حوالى عرض نخورب الذحل 
المعتاد) ووصلت فى العمق إلى سدس قطر الدائرة التى قد كونت جزءا منهاء وحواف 
الأحواض قد تقاطعت أو انفتحت على بعضها. يمجرد أن حدث ذلكء؛ توقف الذحل عن 
الحفرء ويد قى بناء حوائط مسطحة من الشمع على خطوط التقاطع الموجودة بين 
الأحواضء ويهذا أصبح كل منشور سداسى الأضلاع مبنيا فوق الصافة المليئة 
بالنتوءات المستديرة لحوض أملسء بدلاً من الحواف المستقيمة لأحد الأهرام الثلاثية 
الأوجه كما فى حالة الخلايا العادية. 

وعندما وضعت فى الملجاأ بدلاً من قطعة سميكة مستطيلة من الشمع» شريحة 
رقيقة وضيقة؛ ولها حرف حاد كالسكينء وملونة بالزنجفر('! ذى اللون القرمزىء بدأ 
النحل على القور بحقر أحواض صغيرة بجوار بعضها البعض على كل من الجانبين, 
بنفس الطريقة السابق سردهاء ولكن هذه الشريحة الشمعية كانت من اثرقة إلى درجة 
قيعان الأحواضء وإذا استمر الحفر إلى العمق نقفسه الذى وصلت إليه فى التجربة 
السابقة: لكانت قد انفتحت كل منها إلى الأخرى التى على الجانب المقابل. ومع ذلك 
فإن النحل لم يستمر إلى أن يحدث هذاء وتوقف عن الحفر فى الوقت المناسبء وهكذا 
'فيمجرد وصول الأحواض إلى هذا العمق القليل: فإننا نجد أنه قد أصبحت لها قواعد 


)١(‏ الزنجفر - صيم كبريتور الزنبقيق (لونه قرمزى) منغ ميا 
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منبسطة, مكونة من صفائح رقيقة صغيرة مكونة من الشمع القرمزى اللون: الذى تم 
تركه بدون أن يقرضء وكانت قائمة - على مدى ما تستطيع أن العين ترى - على طول 
المستوبات الخاصة بالتقاطعات الوهمية الموجودة بين الأحواض على الجانيين 
المتضادين لشريحة الشمع. وبالتالى فإننا تجد فى بعض المناطق أجزاء صغيرة فقط: 
وفى مناطق أخرى نجد أجزاء كبيرة» من صفيحة على شكل معين كانت تترك بين 
الأحواض المتقابلة. ولكن نتيجة الحالة غير الطبيعية للأشياء فإن العمل لم يستكمل 
بشكل دقيق. ولابد من أن النحل قد قام بالعمل بمعدل متقارب جدا فى قرضه للشمع 
على هذا الشكل الدائرى: وتعميق الأحواض على كلا الجانيين من الشريحة الشمعية 
القرمزية اللون» حتى يتمكن من النجاح بهذه الصورة فى ترك صفائح منبسطة بين 
الأحواض وذلك بالتوقف عن هذه الأعمال عند مسطحات التقاطم. 

عند الوضع فى الاعتبار مقدار الليونة الذى يتمتع به الشمع الرقيق» فأتا لا أرى 
أى صعوية لدى النحل - بينما هو منهمك فى العمل على كل من سطحيى شريحة من 
الشمع - فى أن يدرك إلى أى مدى قد تم قرض الشمع إلى الرقة المطلوية, وعندها 
يتوقف عن العمل. وعندما نتناول مشط العسل العادى:؛ فإنه يبدو لى أن النحل لا ينجح 
دائمًا فى العمل وسمحت للنحل بالاستمرار فى العمل على نفس الوتيرة من كلتا 
الجهتين. لأنى لاحظت معينات قد اكتمل نصفها فقط عند قاعدة خلية قد بدا العمل 
فيهاء وكانت هذه المعينات منحنية قليلاً من أحد الجوانب: حيث كان النحل أقل سرعة 
فى العمل. وقى حالة محددة جد!ء قمت بوضع المشط مرة أخرى فى الملجاً. وسمحت 
للنحل بالاستمرار فى العمل لمدة قصيرة » ثم أعدت فحص الخلية , ووجدت أن الصفيحة 
المعينة الشكل قد انتهى العمل فيهاء. فأصبحت “مسطحة بشكل كامل: وقد كان من 
المستحيل تماماء نتيجة للترقق المتناهى لهذه الصفيحة الصغيرة: أن النحل قد فعل ذلك 
عن طريق قضم وإزالة الجانب المحدبء وأنا أشك فى أن يكون النحل فى مثل هذه 
الحالات يقوم بالوقوف على الجانبين المتقابلين ويقوم بدفع وثتى الشمع اللدن(') الداقئ 


١)‏ اللدن > القايل للسحب والتطريق 6 انا 
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(والذى عرفت يتجريتى أنه شيء سهل). إلى مستواه المتوسط الصحيح.ء ويهذا الشكل 


من تجربة شريحة الشمع القرمزى اللون فإننا نستطيع أن نرى, إذا كان النمل قد 
استطاع أن يشيد لنفسه حائطًا رقيقًا من الشمع؛ فإنه يستطيع أن يقوم بصنع 
خلاياه بالشكل الصحيح. وذلك بالوقوف على المسافات الصحيحة يعيدا عن بعضه 
البعضء ويالحفر بنقس المعدل» ويالسعى إلى صنع تجاويف كروية متساوية: ولكن مع 
عدم السماح بيتاتا للكرات بأن تنفتح على بعضها البعض. واعتماد! على ما يمكن 
مشاهدته بوضوح عن طريق فحص حافة المشط النامى» فإن النحل يصنع حاتطًا أو 
إطارًا محيطًا حول كل المشط؛ ويقوم بقرضه لتفريغه من الجهتين المتقابلتين» وهو يعمل 
دائمًا فى اتجاه دائرى أثناء زيادته لعمق كل خلية. وهى لا يستكمل صنع كل القاعدة 
الهرمية ثلاثية الجواني الخاصة بأى خلية ما فى الوقت تفسه؛ ولكنه يكتفى بصنع هذه 
الصفيحة المعينة الشكل التى تمتد إلى نهاية الحافة الآخذة فى الاتساع, أو قد يصنع 
فى بعض الأحوال صفيحتين. وهو لا يستكمل أبدًا صنع الحواف العليا الخاصة 
بالصفائم المعينة الشكلء ويؤجل ذلك إلى حين ابتداء تكوين الحوائط السداسية. ومن 
الواضح أن هذه التصريحات تختتف عما صرح به السيد الموقر هوير والذى يستحق 
كل تكريم؛ ولكنى شخصيًا مقتنع بدقتهاء ولو كانت لدى مساحة فى الكتابة لاستطعت 
أن أوضح أنها تتوافق مع نظريتى. 

التصريح الذى صدر عن 'هوير" والذى يتضمن أن أول خلية على الإطلاق قد تم 
حفرها فى حائط صغير ذى جوانب متوازية ليس صحيحا تماماء وذلك بثاء على ما 
شاهدته بنفسى. فإن البداية الأولى قد كانت دائمًا فى صورة قلنسوة صغيرة من 
الشمع: ولكنى لن أدخل هنا فى التفاصيل. ونحن نرى مدى أهمية الدور الذى يلعبه 
الحفر فى عملية تشييد الخلاياء ولكنه سيكون من الأخطاء الجسيمة افتراض أن النحل 
غير قادر على بناء جدار بدائى من الشمع فى الموضع الصحيح, ألا وهى على امتداد 
مستوى التقاطع بين كرتين متلاصقتين. فإن لدى العديد من العينات التى توضح جليا 
أن فى استطاعته عمل ذلك. وحتى فى الحافة المحيطية الفجة أو الحائط الشصعى 
المميط بمشط فى طريقه للاتساع: فإننا من الممكن أن نلاحظ فى بعض الأحيان وجود 
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ثناياء متطايقة فى الموقع مع المستويات الخاصة بصفائح القواعد المعينة الشكل للخلايا 
التى سوف تتكون فى المستقيل. ولكن في جميع الأحوال فإنه من المفروغ منه أن الحائط 
البدائى المصنوع من الشمعء سوف يتم تجهيزه عن طريق حفره بالقرض من كلا 
الجانبين. والطريقة التى يتولى يها النجل البناء هى طريقة عجيبة: فهو دائمًا ما يصنم 
الحائط الأول القج أكثر سمكًا بنحو من عشرة إلى عشرين ضعفًا لسمك الخلية المكتملة 
البالغ الرقة؛ التى سينتهى العمل بها. وسوف نفهم طريقة عمل النحلء بتخيل مجموعة 
من البنائين وهم يبدأون أولاً بتكديس شريط مرتقع عريض من الأسمنت, وبعد ذلك 
يبداون فى إزالة الأجزاء القريبة منه للأرض. وذلك بالتساوى من كلا الجانبين» إلى أن 
ينتهى الأمر بترك حائط رقيق جدا فى المنتتصفء وفى نفس الوقت فإن البنائين 
يستمرون طوال الوقت فى تكديس الأسمنت المزال» مع إضافة أسمنت حديث إليه» على 
قمة هذا المرتفع. ويهذا الشكل فسوف نحصل على جدار رقيق مطرد الزيادة فى 
الارتفاع ولكنه دائمًا متوج بإفريز بارز هائل. ونتيجة لأن جميع الخلاياء سواء تلك التى 
قد تم البدء فيها أو تلك التى قد تم الانتهاء منهاء قد تم تتويجها بهذا الإفريز القوى 
من الشمعء فإن النحل يستطيع أن يتجمع وأن يزحف فوق المشط بدون أن ينزل أى 
أضرار على الحوائط الرقيقة السداسية الأضلاع. وهذه الحوائط - كما تفضل 
"الأستان ميللر" +141]19 .606 بالتأكيد لى - تختلف كثيرا فى السمكء. فهى فى المتوسط 
المأخوذ من اثنى عشر قياسا تم القيام بها قرب حافة المشطء تساوى جزءا من 507 
جزءا من البوصة فى السمكك؛ بينما نجد أن صفائح القاعدة المعينة الشكل أكثر 
سمكاء وتقريبًا بنسبة ثلاثة إلى اثنين» ولها متوسط سمك مأخوذ من واحد وعشرين 
قياسا يبلغ حِزْءًا من 779 جزءا من البوصة. ويواسطة هذه الطريقة الفريدة فى البثاء. 
فإن ذلك يعطى المشط قوة متزايدة بصورة مستمرة:, مع التزام الحد الأقصي من 
الاقتصاد فى استهلاك الشمع. 

ويبدو لأول وهلة أن ما يزيد من صعوية فهم الكيفية التى يتم بها صنع الخلاياء أن 
هناك أعددا كبيرة من التحل تعمل كلها مع بعضها البعضء وبعد أن تعمل نحلة ما لمدة 
قصيرة من الزمن فى خلية ماء فإنها تذهب إلى خلية أخرى: ويهذا الشكل؛ وكما أعلن 
"هوير”", فإننا نجد عددا لا حصر له من الأفراد منهمكين فى العمل حتى عند ابتداء 
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العمل فى أول خلية: وقد استطعت بطريقة عملية أن أوضح هذه الحقيقة» وذلك عن 
بق تغطية الحروف الخاصة بالحوائط السداسية التابعة لخلية منفردة:ء أى الصد 
النهائى للحافة المطوقة المشط المستمر فى الاتساعء, وذلك بواسطة طبقة متناهية فى 
الرقة من الشمع المنصهر القرمزى اللون؛ ووجدت فى جميع الحالات أن اللون قد تم 
نشره بشكل رقيق جِدًا بواسطة النحل - بالرقة نفسها التى قد يقوم بها الرسام 
بواسطة فرشاته - وقد قام النحل بذلك بأخذ الذرات الخاصة بالشمع الملون من البقعة 
التى وضع فيهاء ثم تحرك للعمل عند الحواف النامية للخلايا التى حوله من كل جهة. 
ويبدو أن العمل فى التشييد نوع من التوازن المبرم بين العديد من النحل» كل منها تقف 
بطريقة غريزية على نفس المسافة النسبية من بعضها البعضء وكلها تحاول أن تحفر 
كرات متساوية: ويعد ذلك نبني:» أو تترك بدون قرضء مستويات التقاطع الموجودة 
ما بين هذه الكرات. وقد كان من المدهش حقًا ملاحظة أنه عند قيام إحدى الصعويات: 
مثل عندما تتطايق قطعتان من المشط عند زاوية» فما أكثر المرات التى قد يقوم فيها 
النحل بالهدم ثم يقوم بإعادة البناء لنفس الخلية بطرق مختلفة, وفى بعض الأحيان قد 
يعود إلى شكل سيق له وأن تم لفظه من قبل. 
وعندما يجد النحل لنفسه مكانًا يستطيع أن يقف عليه فى الموقع المناسب للعمل - 
على سبيل المثال. على منزنق خشبى يقع مباشرة تحت مشط ينمو إلى أسفلء 
مما يؤدى إلى أن المشط يجب أن يبنى فوق أحد أوجه المنزلق - ففى هذه الحالة فإن النحل 
يستطيع أن يضع القواعد الخاصة بحائط واحد لسداسى جديد فى الموضع المحدد له 
بدقة, باررًا إلى ارج الخلايا الأخرى التى تمت. وعندئذ يكفى أن يستطيع النحل أن 
يقف على مسافاته النسبية الصحيحة بعيدا عن بعضه البعض ويعيد عن حوائط آخر 
خلية تم بناؤهاء ثم بعد ذلك عن طريق تخطيط كرات وهمية» قإنه يستطيع أن يبنى 
حائطًا متوسطًا ما بين كرتين متجاورتين. ولكن اعتمادا على ما رأيته, فإن النحل 
لم يقم بذنحت وتشطيب الزوايا الخاصة بإحدى الخلايا حتى انتهى من بناء جزء كبير من 
هذه الخلية والخلية المجاورة لها. وهذه القدرة التى لدى النحل التى تمكنه من وضع 
حائط تقديرى فى مكانه الصحيح ما بين اثنتين من الخلايا التى بدأ العمل فيها تواء 
لهى شىء مهم» وذلك لأنها تحمل حقيفة,؛ قد تبدو للوهلة الأولى أن فيها هدما للنظرية 
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التي نحن بصددهاء ألا وهى بالتحديد, أن الخلايا الموجودة على الحافة النهائية 
لأمشاط الزنابير هى فى بعض الأحيان سداسية تماماء ولكن نيس لدى هنا مساحة 
كافية للدخول فى هذا الموضوع. ولا يبدو لى أن هناك صعوية كبيرة فى أن تقوم حشرة 
مفردة (كما فى حالة ملكة الزنابير) يصنع خلايا سداسيةء إذا ما قامت بالعمل بشكل 
متناوب فى داخل وخارج اثنتين أو ثلاث من الخلايا الجديدة فى نفس الوقت. محافظة 
على الوقوف دائمًا على المسافة النسبية الصحيحة من أجزاء الخلية التى قد بدأت توا 
فى صنعهاء ناحتةٌ كرات وأسطواناتء ومقيمةٌ مستويات متوسطة. 

ويما أن الانتقاء الطبيعى يعمل فقط عن طريق التكديس للتعديلات الطفيفة فى 
التركيب أو الغريزة. ما دام كل منها مفيدا للفرد تحت تأثير ظروف حياته» فإنه من 
المعقول أن نتساءل: كيف أن تعاقبا طويلا متدرجا للقرائز المعمارية المتحورة. التى تميل 
كلها فى اتجاه خطة التشييد المثالية الحالية. كان ذا فائدة لأسلاف نحل الملاجى؟. 
وأنا أعتقد أن الإجابة ليست صعبة: فالخلايا المشيدة على نمط خلايا النحلة أو الزنيور 
تزداد فى القوة. وتقتصد كثيرا فى الجهد والمساحة:؛ وفى المواد التى تدخل فى 
تشييدها. أما فيما يتعلق بتكوين الشمع:؛ فإنه من المعروف أن النحل كثيرا ما يكون 
مدفوعا بشدة إلى الحصول على كمية كافية من الرحيق('. وقد تم إبلاغى بواسطة 
السيد تيجيمتير" :160660616 .816 أنه قد تم التاكد عن طريق التجارب أن كمية تتراوح 
ما بين اثنين عشر وخمسة عشر رطلاً من السكر الجافء يتم استهلاكها بواسطة 
حشد من النحلأ') من أجل إفراز رطل واحد من الشمعء وهكذا فإن هناك كمية هائلة 
من الرحيق السائل يجب أن تجمع وتستهلك بواسطة النحل الموجود فى أى علجِاً من 
أجل إنتاج الشمع اللازم لتشييد الأمشاط الخاصة به. وعلاوة على ذلك؛ فإن الكثير من 
النحل يجب أن يبقى عاطلاً بدون عمل لعدة أيام أثناء عملية إفراز الشمع. ووجود 
مخزون كبير من العسل شىء لا غنى عنه لإعالة قطيع كبير من النحل فى أثناء فصل 
الشتاء. ومن المعروف أن كفالة أمن ملجا النحل تعتمد أساسًا على إعالة عدد كبير من 


)١(‏ رحيق - سائل حلو الذاق تفرزه غدد بعض النياتات تقاععلا 
(؟4)5 حشد من التحل 5قع66] أم عنزلا 
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التحل. ويهذا الشكل فإن تخزين الشمع على المدى الأيعد هو تخزين للعسلء والزمن 
الذى قد يستغرقه جمع العسل من المحتم أن يكون عاملاً مهسا فى النجاح لأى عائلة 
من التحل. وبالطيع فإن نجاح النوع الحى فى البقاء قد يكون معتمدا على عدد أعدائه, 
أو الطفيليات المحيطة به أو على أسباب أخرى مختتفة تماماء وهذا كله مستقل تماما 
عن كمية العسل التى يستطيع النحل أن يجمعها. ولكن دعنا نقترض أن هذا الظرف 
الأخير قد اقتضى - كما أنه على الأرجح قد اقتضى فى أحوال كثيرة - أن نوعا من 
التنحل من زمرة التحل الطنان: الذى نعرف أنه يستطيع أن يحتفظ يبقائه بأعداد كبيرة 
فى أى بلدء ودعنا تقترض لأبعد من ذلك أن هذا المجتمع من النحل قد عاش فى أثناء 
فصل الشتاءء وبالتالى فإنه قد احتاج إلى مخزون من العسل: فانه لا يوجد أى شك فى 
هذه الحالة فى أنه سوف تكون هناك ميزة أنحلتنا الطنانة الوهمية» إذا حدث لها تعديل 
بسيط فى غرائزها يقودها إلى صنع الخلايا الشمعية الخاصة بها بالقرب من بعضها 
البعضء وذلك بأن تتقاطع قليلاً. لآن حائطًا مشتركًا حتى لاثنتين من الخلايا المتجاورة 
سوف يكون فيه توفير فى البعض القليل من الجهد والشمع. ومن ثم فإنه سوف يكون 
هناك باستمرار ميزات أكثر فأكثر لنحلنا الطنان؛ إذا ما تمكن من صنذع خلاياه أكثر 
فاكثر انتظامًاء وأقرب إلى بعضها البعضء ومتجمعة فى كتلة, مثل خلايا نحل العسلء 
وذلك لأنه فى هذه الحالة فإن جزْءًا كبيراً من السطح الضام لكل خلية. سوف يستخدم 
فى ضم الخلايا المجاورة. وبهذا الشكل فإن مقدارا أكبر من الجهد والشمع سوف يتم 
اقتصاده. ومرة أخري, ونابعًا من نفس السيبء فإنه سوف تكون هناك ميزة لنحلة 
العسلء إذا ما تمكنت من صنع خلايا متقارية من بعضها البعضء وأكثر انتظامًا قى 
كل الصور عما هى الآن, لأنه عندئذء وكما شاهدنا, فإن الأسطح الكروية سوف تختفى 
كلية وسوف يتم استبدالها بأسطح منبسطة, وتحل العسل سوف يصبح قادرًا على 
صنع مشط فى مثل كمال مشط نحل الملاجئ. والانتقاء الطبيعى لا يستطيع أن يقود 
إلى أبعد من هذه المرحلة من الكمال فى العمارة, فإن المشط الخاص بنحل الملاجئ - 
إلى أيعد ما نستطيع أن نرى - كامل بشكل قاطع فى اقتصاد الجهد والشمع. 

وهكذاء فأنا أعتقد أن الغريزة الأكثر روعة من بين جميع الغرائزء هى تلك الغريزة 
الخاصة بنحل الملاجى» والتى من الممكن تفسيرها عن طريق الانتقاء الطبيغى الذى قد 
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استفاد من العديد من التعديلات البسيطة المتتالية لغرائز أبسط. والانتقاء الطبيهى قد 
استطاع عن طريق تدرجات بطيئة أن يقود النحل باقتدار أكثر فآكثر إلى أن يقوم 
يتفريغ كرات متساوية على مسافات مضبوطة من بعضها البعض وفى طبقة مزدوجة, 
وأن يبنى ويحفر الشمع على طول مستويات التقاطع؛ والنحل بالطيع لا يعرف الحكمة 
التى تكمن وراء تفريغه لكراته على بعد معين من بعضها البعضء أكثر من معرفته 
ماالزوايا المختلفة للمناشير السداسية وصفائح القاعدة المعينة الشكل. فإن القوة 
الدافهة لعملية الانتقاء الطبيعى قد كانت لتشييد الخلايا بالقوة المطلوية ويالحجم 
أى الشكل الصحيح لليرقات: وهذا قد تم إنجازه بأقصى حد ممكن من الاقتصاد فى 
الجهد والشمع. ولى وجدت مثل هذه الجماعة المنفردة من النحل التى تتمكن بهذه 
الطريقة من صنع أفضل الخلايا بأقل جهدء وأقل تبديدا للعسل فى إفراز شمع, فإنها 
سوف تكون صاحية أكبر إنجاز: وعن طريق الاتتقال لغرائزها الاقتصادية المكتسبة 
حديثًا إلى جماعات جديدة: فإنها بدورها سوف تحظى بأحسن فرصة للنجاح فى 
الكفاح من أجل البقاء. 


اعتراضات على النظرية الخاصه بالانتماء الطبيعى عند تطبيقها 
على غرائز الحشرات المحايدة جنسيًا أو العشيصة 


التميزات الخاصة بالتركيب وفى الغريزة من المحتم أن تكون متزامنة ومنظمة بدقة 
مع بعضها البعضء حيث إن تعديلا ما فى أحدهما بدون تغيير معاثل فورى فى الآخر 
من شأنه أن يكون ممينًا". وقوة هذا الاعتراض تعتمد تماما على الافتراض بأن التغبيرات 
فى القرائز والتركيب تقم بشكل مفاجى . ولنآخذ كمثال موضح حالة طائر القرققف 
الأكبر') المشار إليه فى باب سابق. فإن هذا الطائر كثيرا ما يقوم بتثبيت بذور شجر 


| 31991 طائر القرقف الأكبر - طائر صغقير قصير المتقار 107 ؤلاتة2 - قباه مانا‎ )١( 
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الطقسوس(') بين قدميه على فرع الشجرة: ويقوم بالدق عليها بمنقاره إلى أن يصل 
إلى اليذرة!"). والآن ما هى الصعوبة الخاصة التى قد تكون هناك فى أن يقوم الانتقاء 
الطبيعى بالاحتفاظ لكل الاختلافات الفردية البسيطة الموجودة فى شكل المنقار, الذى 
أصبح معدا بطريقة أفضل ثم أفضل لفتح البدور عنوة. إلى أن تم تكوين منقار فى مثل 
حودة التشييد لهذا الغرض كا موجود لدى طائّر كاسر الجوذ("). وفى نفس الوقتء فإن 

العادة, أو الاضطرارء أو التمايزات التلقائية فى المذاق؛ قد قادت الطائر إلى أن يصبح 
أكثر ثم أكثر من صنف أكلى البذور؟ - وفى هذه الحالة فانه من المفترض أن يتحور 
المنقار بيطء عن طريق الانتقاء الطبيمي: كشيء ناتج عن؛ ولكنه متوافق مع النقيرات 
اليطيئة فى العادات أو المذاق. ولكن دع أرحل طائر القرقف تختلف وتصبعح أكبر نتيجة 
التوافق مع المنقار أى نتيجة لأى شىء آخر غير معروفء فإنه من الممكن أن مثل هذه 
الأرحل الأكبر حجمًا قد تقود الطائر إلى أن يصبح قادرا على أن يتسلق أكثر فأكثر, 
إلى حد اكتسابه غريزة وقوة التسلق الملحوظة والخاصة بكاسر الجوز. وفى هذه الحالة: 
فإن تغيير تدريجيًا فى التركيب قد حدت: وكان من المفروض أن يؤدى إلى عادات 
غردزية متغدرة. . وأناخذ حالة واحدة أخرى: فان العدد القليل من الغرائز من الممكن أن 
يكون أكثر إثارة للانتباه من تلك الفرائذ التى تقود طائر السمامة/؟؟ الخاص بالجزر 
الشرقية!*) إلى أن يقوم بصنع عشه كله من اللعاب المكثف. ويعض الطيور تقوم ببناء 
أعشاشها من الطين الذى يعتقد أنه مرطب باللعاب؛ وأحد أنوا ع طائر السمامة التايع 
لأمريكا الشمائلية يصنع عشه (كما رأيته بنفسى) من عصى متلاصقة يواسطة اللعاب, 
أو جتى بقشور من هذه المادة. أليس من المرجح جدا ؛ أن الانتقاء الطبيعى للأفراد من 
طبور السمامة: التى أفرزت لعابًا أكثر فاكثر, قد أنتج فى النهاية نوما له غرائز تؤدى 


)١(‏ شجسر الطقسوس - الزيت - رجل الجراد « الفشاغ - شجر دائم الخضرة 


من الفصيلة الصنويرية لتك 
(؟) بذرة د نواة تكد 
0( طائر كاسر الجوز - خازن البندق < طائر يتساق الأشجار ويغتذى بصغير الجوز وبالحشرات !340 انالا 
(4) طائر السمامة - طائر سريع وفجائى وخقيف الحركة: ويشبه طائر السنونو اميت 
(ه) الجزر الشرقية 5للةاة | معامد]ا 
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إلى إهمال المواد الأخرىء وإلى أن تصنع عشها من اللعاب المكثف على وجه القصر؟ - 
وهذا يتكرر فى حالات أخرى. ومع ذأك فيجب الاعتراف بأنه فى أحيان كثيرة نحن 
لا نستطيع أن نخمن إذا ما كانت الغريزة أم التركيب هي التى قد اختلفت أولاً. 

مما لا شك فيه أن الكثير من الغرائز التى من الصعب تعليلها قد تكون معارضة 
لنظرية الانتقاء الطبيعى. وهذه نتضمن: حالات غير معروف أن فيها أى تدرجات 
متوسطة قد كانت موجودة ٠‏ وحالات الفرائز ذات الآهمية المتناهية فى التفاهة:, و التى 
من الصعب أن تكون قد تم التاثير عليها عن طريق الانتقاء الطبيعى» وحالات لغرائن 
متطابقة إلى أقصى حد ممكن موجودة فى حيوانات متباعدة عن بعضها جدا فى 
الميزان الطبيعى, إلى درجة أنذا لا نستطيع أن نجد تفسيرا لتطابقها عن طريق الوراثة 
من سلف مشتركء وبالتالى فيجب أن نؤمن بأته قد تم اكتسابها بشكل مستقل من 
خلال الانتقاء الطبيعىء وسوف لا أدخل هنا فى هذه الحالات المتعددة: ولكنى سوف 
أقصر نفسي على صعوية خاصة واحدة: والتى بدت لي لأول وهلة أنها لا تقهرء وأنها 
قاتلة فعلاً للنظرية كلها. وأنا ألمح إلى المحايدة جنسيًا(') أى الإناث العقيمة فى 
المجتمعات الحشرية:» فإن د تلك المجموعة كثيرا ما تختلف إلى حد بعيد فى الغريزة وفى 
التركيب عن كل من الذكور والإناث الخصيبة: وفوق ذلك, ولكونها عقيمة. فإنها غير 
قادرة على الاكثار من نوعها. 

والموضوع يستحق حقًا أن يناقش بإسهاب كبيرء ولكنى هنا سوف أتناول حالة 
واحدة فقطء ألا وهى الخاصصة بالنملة العاملة أو العقيمة. أما عن كيف حدث أن 
العاملة (الشغالة)!") قد أصبحت عقيمة فهذه إحدى الصعويات. ولكتها ليست 
صعوية أكبر بكثير من أى من التحورات الأخرى اللافتة للأنظار التى حدثت فى 
التراكيب» وذلك لأنه من الممكن أن نبين أن بعض الحشرات ويهض الحدوانات المفصلية 


(1) المحايبون جنسيًا - المحيرون - الخصيان - العواقر * كع رولا 

(؟) العاملات - الشقالة (وهذ! الصطلح فو المتداول على 5]ع 1ن ايا 
جميع المستويات حاليًا بل ويوجد فى القواميس والمعاجم العلمية - وهو مصطلح ركيك ويحمل صفة 
الخطأ الشائع الذى فرضى استخدامه بدون ميرر اللهم للكناية عن أن هذه المجموعة تعمل مثل 
الإناث الفادية ولكنها فى نفس الوقت عقيمة - ونحن نفضمل قى ترحبتنا أن نستخدم مصطلح 
العاملات للكناية عن المحايدين جنسدا ونترك لفظ الإناث لما تعنيه الكلمة) 
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الأخرى تصبح أحيانًا عقيمة فى إحدى حالات الطبيعة, ولو أن هذه الحشرات كانت 
اجتماعية , وكائت فائدة مجتمعها فى أن يولد له كل عام عدد معين من الأفراد 
القادرة على العمل ولكنها ليست قادرة على التكاثر. فأنا لا أستطيع أن أرى أى 
صعوية خاصة فى أن يكون هذا قد حدث من خلال الانتقاء الطبيعى. ولكن كان لابد لى 
من المرور على هذه الصعوية الابتدائية. أما الصعوية الكبرى فإنها تقع فى أن النمل 
العامل يختلف كثيرًا عن كل من الذكور والإناث الخصيبة فى البنية الجسمانية؛ مثل 
شكل الصدر(') وانعدام الأجنحة, وفى بعض الأحيان انعدام العيون: وفى الفريزة. 
وقيما يتعلق بالفريزة وحدها فإن هناك فرقا مدهشا فى هذا المجال بين العاملات 
والإناث المكتملة. ومن الممكن أن نتخذ له أفضل مثال فى نحل الملاجئ. ولو أن أى نملة 
عاملة أو أى حشرة محايدة جنسيًا كانت حيوانًا عادياء كنت سأفترض أن جميع 
صفاتها قد تم اكتسابها ببطء عن طريق الانتقاء الطبيعى؛ وبالتحديد عن طريق أفراد 
تمت ولادتها ويها تعديلات مفيدة بسيطة: قد تمايزت وراثتها بواسطة الذرية: وأن هذه 
الأقراد تميزت مرة أخرىء ومرة أخرى قد تم انتقاؤها وهكذا يستمر المر على نفس 
المنوال. ولكن مع النملة العاملة فنصن نواجه حشرة تختلف كثيرا عن آبائها » وعلاوة 
على ذلك فإنها عقيمة تماماء إلى درجة أنها لا تستطيع أبدًا أن تنقل أى تعديلات 
خاصة بالبيئة أو الغريزة قد تم اكتسابها ينجاح إلى ذريتها. وقد يثور تساؤل حقيقى 
عن إمكانية التوفيق بين هذه الحالة والنظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى؟ 

ولكن دعنا أولاً نعود بالذاكرة إلى أن لدينا حالات لا حصر لهاء فى كل من نتاجنا 
الداجن وتلك الحيوانات التى فى البيئة الطبيعية, لكل أشكال الاختلافات فى البنية 
الجسمانية الموروثة التى ترتبط بأعمار معينة وبكل من الشقين الجنسيين. ولدينا 
اختلافات مرتبطة ليس فقط بشق جنسى وأاحدء ولكن بهذه الفترة الزمنية القصيرة التى 
يكون فيها الجهاز التناسلى فى حالة فاعلية: وهذا نجده فى صورة ظهور ريش(" 


١ 10 الصدر - الزور *نق‎ )١( 
(؟) ريش الطائر ملام‎ 
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التزاوج!'! فى الكثير من الطيور» وفى الأفكاك المعقوفة لذكر سمك السلمون. وحتى أننا 
نجد اختلافات بسيطة فى القرون الخاصة بالسلالات المختلفة من الماشية تتعلق بالحالة 
المعيبة المصطتهة للذكورء فالثيران التابعة لسلاسات معينة لها قرون أطول من الثيران 
التابعة لسلاسات أخرى: وذلك بالمقارنة النسبية لطول القرون الموهجودة فى كل من 
الثيران والأبقارالتابعة انفس هذه السلالات. ومن ثم فأنا لا أستطيع أن أرى صعوية 
كبيرة فى أن تصبح أى صفة مرتبطة مع حالة العقم الموجودة لدى أعضاء معينة فى 
اللجتمعات الحشرية: فإن الصعوية تقع فى استيعاب كمية التعديلات المترابطة فى 
البنية التي قد تم تكديسها عن طريق الانتقاء الطبيعى. 

وهذه الصعوية؛ بالرغم من أنها تبدو غير قايلة للتذليل» فإنها تقل, أى على ما 
أعتقد: تختفى عندما نتذكر أن الانتقاء من الممكن أن يطبق على العائلة» علاوة على 
تطبيقه على الفردء ويهذا الشكل فإنه يمكن أن يصل إلى النهاية المطلوية. فالعاملون فى 
تربية الماشية يتمنون أن يختلط اللحم والدهن معًا فى جسم الحيوان بطريقة جيدة على 
شكل الرخام: ويالتالى فإنه عندما يذبح حيوان يتمتع بهذه الصفة.ء فإن المربى سوف 
يتجه بثقة نجو هذا المصدر ليعده للاستيلاد ويستمر فى ذلك. ومثل هذا الإيمان الذى 
من الممكن أن يوضع فى قدرة الانتقاء» قد يقود إلى إنتاج سلالة من الماشية ثيرانها 
نتمتع بقرون طويلة بشكل غير عادىء وقد يمكن تحقيق ذلك عن طريق المراقبة الدقيقة 
لتحديد أى فرد من الثيران أو الأبقار تنتج عند التلاقح ثيرانًا لها أطول القرون, وبالرغم 
من ذلك فلن نجد ثورا أبد! قد أنتج صنقا مطابقًا انفسه. وهنا نجد صورة إيضاحية 
حقيقية أفضلنفانه وفقا إلى م. فيرلوت" أماىهلا.14, فإن بعض الأصناف من نيات 
المتيولا!"2 الثنائى الحول(!"). نتيجة لأنه قد تم اختيارها بعناية وعلى مدار مدة طويلة إلى 
أن وصلت إلى الدرجة المثلى» فإنها تنتج كمية كبيرة من الشجيرات الصغيرة, التى 


)١(‏ تزاوج - زواج أمتتمنلا 
(؟) المتيولا ج نبات عشبى شبيه بالمتثور 5100 
)١(‏ ثنائى الحول - ينتج مرتين فى السنة أقنالمة عاطناهنا] 
(4) شجيرة صغيرة - نيتة صغيرة - نمتة ولتالمء5 
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تحمل أزهارا مزدوجة وعقيمة تماماء ولكنها فوق ذلك تنتج بعض النباتات المفردة 
والخصيبة: وهذه الأخيرة هى السبيل الوحيد لتكاثر الصنفء وهى التى من الممكن 
مقارنتها بذكر وأنثى النمل الخصيبة: أما النباتات المزدوجة العقيمة فمن الممكن 
مقارنتها بالمحايدة جنسيًا التابعة لنفس الجماعة من التمل. وكما هو الحال مع 
أصناف المتيولاء فإن نفس الشىء يحدث مع الحشرات الاجتماعية. فالانتقاء قد تم 
تطبيقه على العائلة؛ وليس على الفردء وذلك من أجل الحصول على نهاية مفيدة. ومن ثم 
فإنه من الممكن أن نستنتح أن التغيرات البسيطة فى البنية أو فى الغريزة: المتلازمة 
مع حالة العقم الخاصة بأعضاء معينة فى الجماعة, قد ثبت أنها ذات ميزة: وبالتالى 
فقد ازدهرت أحوال الذكور والإناثء ثم نقلت إلى ذريتها الخصيبة القابلية لإنتاج 
أعضاء عقيمة تتمتع بنفس التغيرات. وهذه العماية من المحتم أنها قد تكررت مرات 
كثيرة, إلى أن تم إنتاج هذ المقدار الاستثنائى من الاختلاف بين الخصيب والعقيم من 
الإناث التابعة لنفس النوعء والذى نراه فى الكثير من الحشرات الاجتماعية. 

وإكننا لم نلمس حتى الآن ذروة الصعوية, ألا وهى: حقيقة أن المحايدة جنسيًا 
التابعة للعديد من أنوا ع النمل تختلف,. ليس فقط عن الإناث الخصيية والذكورء ولكن 
عن بعضها البعضء وفى بعض الأحيان إلى درجة لا يمكن تصديقها تقريباء ويالتالى 
فقد تم تقسيمها إلى اثنتين أو حتى ثلاث من المراتب» والآكثر من ذلك أن هذه المراتب غير 
متقاربة عادة من بعضها البعضء ولكنها شديدة التمايز عن يعضها بشكل تام؛ ومختلفة 
المعالم عن بعضها البعض كما يحدث بين نوعين تابعين لنفس الطبقة, أو بالأحرى كأى 
طيقتين تابعتين لنفس القصيلة. وهكذا فذحن نرى فى حشرة الإيسيتون/'؟) أن هناك 
الحشرات العاملة والجنود من المحايدة جنسدا » وهي مزودة بفكوك وغرائز مختلفة عن بعضها 
البعض بشكل غير عادى: وفى حشرة من تحت رتبة البق!") فإن الحشرات العاملة 
التابعة لمرتبة واحدة فقط تحمل درعا من نوع مدهش على رعوسهم, ولو أن استعماله 


)١(‏ حشرة الإبسيتون ]لع 
(؟) حشرة من تحت رتبة البق قل ةاععمامنلارن) 5الااععماريان 
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غير معلوم لنا إطلاقًا: وفى النمل الكيسى!(!) المكسيكىء فإن الأقراد العاملة التابعة 
لرتبة واحدة لا تغادر العش أبداء وتقوم بتغذيتهم عمال تابعون لمرتبة أخرى, نجد أن . 
الجزء الأخير من أجسادها ضصخم التكوين وهى الذى يفرز نوعًا من العسل ٠‏ الذى 
يمائل ما تفرزه حشرات المن» أو الماشية المنزلية كما يمكن أن نطلق عليها » والتى يقوم 
نملذا الأورويى بحراستها وسجنها. 

وسوف يدور فى الأذهان بالتأكيد أن لدى ثقة لا حد لها فى مبداً الانتقاء 
الطبيعى» عندما لا أعترف بأن مثل هذه الحقائق المدهشة والمستقرة جدا تهدم النظرية 
تمامًا. وأكثر الحالات يساطة هى حالة العواقر (المحايدة جنسدا) التابعة كلها 
لرتية(') واحدة, والتى أعتقد أن الانتقاء الطبيعى قد جعلها مختلقة عن الذكور والإناث 
الخصيبة: فإنه من الممكن لنا أن نستنتج من التناظر الخاص بالتمايزات العادية أن 
التعديلات المنتالية البسيطة المفيدة لم تظهر لأول مرة فى جميع العواقر الموجودة فى 
نفس العش. ولكنها قد ظهرت فقط في البعض القليل منهاء وأنه عن طريق 
استمرار البقاء على قيد الحياة للمجتمعات التى يوجد بها الإناث التى قد أنتجت معظم 
العواقر التى يتمتع معظمها بالتعديلات المفيدة, فإن جميع العواقر قد أصيحت فى 
نهاية الأمر متميزة. ويناء على هذه الوجهة للنظرء فإنه يجب علينا أن نجد أحيانًا فى 
نفس العش بعض الحشرات من العواقر التى يبدو عليها التدرجات فى تركيب البنية, 
وهذا ما نجده بالقعل؛ وهى أمر ليس نادر الحدوث؛ عندما نضع فى الاعتبار العدد 
القليل من حشرات العواقر التى قد تم فحصها بدقة خارج أورويا. وقد بين السيد ف. 
سميث 5115 .2 .180 أن العواقر التابعة للعديد من أنواع التمل البريطانى تختلف 
فيما بينها بطريقة مدهشة سواء فى الحجم وأحيانًا فى اللون. وأنه من الممكن ربط الأصناف 
المتطرفة مع بعضها البعض عن طريق الأفراد المئخوذة من نفس العش: وأنا قد قمت 


#َ 


بنفسى بمقارنة تدرجات مثالية من هذه العينة ٠ويحدث‏ أحيانًا أن يكون أكبرها 


)١(‏ التمل الكييسي 5لاأة نمع 12 لاب 
(؟) مرتبة - قسم اجتماعى * 6 
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أو أصغرها فى الحجم هى الأكثر عدداء أو أن يكون كل من الحجمين الكبير والصفير 
هما الأكثرء بينما نجد أن المتوسطة فى الحجم هى الأقل فى العدد. والنثمل الأصفر 
لديه عمال حجمها أكبر وأخرى حجمها أصفرء علاوة على القليل من الحجم المتوسط. 
وفى هذا النوع - كما لاحظ "السيد ف. سميث” - فإن العمال الأكبر حجمًا لديها 
عيون بسيطة('2, والتى بالرغم من صغر حجمها إلا أنه من الممكن تمييزها بسهولة, 
بينما نجد أن العمال الأصغر لديها عيون بسيطة غير تامة النموا'). ويعدا ما قمت 
بالتشريح الدقيق لعينات عديدة من هذه العمال» فإني أستطيع أن أؤكد أن عيون العمال 
الأصغر هى فى حالة من عدم الاكتمال أكبر مما يمكن تعليلها ببساطة عن طريق 
تناسبها مع صغر حجمها. وأنا مؤمن تماما - بالرغم من أتى لا أستطيع التأكيد 
بصورة إيجابية - أن الحشرات العمال ذوت الحجم المتوسط لديها عيون بسيطة فى حالة 
متوسطة تماما من التكوين. ويهذا الشكل فإن لدينا مجموعتين من العمال العقيمة فى 
نفس العشء تختلفان ليس فقط فى الحجم؛ ولكن أيضا فى أعضاء الإبصارء وفى نقس 
الوقت فهما مرتيطتان عن طريق القليل من الأقران التى فى حالة متوسطة بينهما. ومن 
الممكن أن أستطرد باضافة أنه إذا كانت العمال الأصغفر هى الأكثر فائدة للجماعة, 
وأن هذه الذكور والإناث قد تعرضت للانتقاء بصورة مستمرة لاختيار المنتجة لأكثر 
فآاكثر من العمال الأصغرء إلى أن ينتهى الأمر يأآن يصبح جميع العمال على مثل هذه 
الحالة من الصفرء فإننا فى هذه الحالة سوف نحصل على نوع من النحل لديه عواقر 
فى نفس الحالة تقريبّاء كما هو الحال فى عواقر الحشرات النملية!). وذلك لأن عمال 
الحشرات النملية لا يوجد لديها ولو حنيى أى بقايا للعيون البسيطة:؛ مع أن ذكور وإناث 
التمل التابع لهذه الطبقة لديها عيون بسيطة كاملة التكوين. 


ويعن لى أن أقدم حالة واحدة أخرى: فقد كانت الثقة تملؤنى أحيانًا فى أنى سوف 
أعثر على تدرجات لتركيبات مهمة تقع فيما بين المراتب المخطقة للعواقر التايعة لتفس 


)١(‏ عيون بسيطة تامعن 
(؟) غير نام النمو - غير مكتملة - فى مرحلة ابتدائية - بقايا أو آثار - متخلف ‏ ' /5131 500116 
(؟) الحشرة النملية <: حشرة تشاطر النمل مسكته * ( 6 أظم مع عط جطايا) معأصسمطابا 
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النوع, إلى أن أسعمدتنى الاستفادة من العينات العديدة التى قدمها إلى "السيد 
ف. سميث", والتى حصل عليها من نفس العش الخاص بالنمل السائق(') الذى يعيش فى 
غرب أفريقيا. وربما يستطيع القارئ أن يقدر بشدة كمية الاختلاف الموجود بين هذه 
العمال» ليس فقط بتقديم القياسات الدقيقة, ولكن بالاطلاع على رسوم توضيحية دقيقة 
لها: والفرق كان مماثلاً كما لى رأيتا مجموعة من العمال تبني منزلاًء وكان العديد منها 
يبلغ خمس أقدام وأريع بوصات فى الطولء والعديد أيضا منها يبلغ ست عشرة قدما 
فى الطول ولكن علاوة على ذلك فإنه يجب علينا فى نفس الوقت أن تفترض أن العمال 
الأكبر حجما كان لديهم رءعوس أكبر بنسية أريعة أضعاف بدلا من ثلاثة الأضعاف 
الخاصة بالعمال الأصفر حجماء وأفكاكها أكبر خمسة أضعاف فى الحجم. والأكثر من 
ذلك فإن فكوك النمل العامل المختلفة الأحجام كانت تختلف يطريقة مدهشة فى الهيئة 
وفى شكل وعدد الأسنان. ولكن الحقيقة المهمة بالنسية لناء هى أنه بالرغم من إمكاننا 
تقسيم العمال إلى مراتب من الأشكال المختلفة فى الحجم. إلا أنذا نجدها تتدرج يشكل 
عشوانى إلى بعضها البعضء كما يحدث مع فكوكها المختلفة التركيب على نطاق 
واسع. وأنا أتحدث بثقة عن هذه النقطة الأخيرة. حيث إن "السيرج لوبوك" .ل .817 
ا060طنانا قام يعمل رسومات خاصة لىء بواسطة آلة التصوير الموضحة"("). وذاك 
للفكوك التى قد قمت بتشريحها والمأخوذة من النمل العامل ذى الأحجام المختلقة. وقد 
قام السيد بيتس 88165 .ءالا بوصف حالات مماظة فى كتابه المعنون 'عالم فى التاريخ 
طبيعى على ضفاف الأمازون" عتمجهقاهةق ع(أا مه )3115 ب0قلة . 


مواجهة هذه الحقائق تجعلنى أعتقد أن تأثير الانتقاء الطبيعى على النمل 
الخصيب أو الآباء والأمهات, قد يؤدى إلى تكوين أحد الأنوا ع القادرة على إتتاج عواقر 
بيصورة منتظمة: كلها ذات حجم كبير: وشكل واحد للفكوك؛ أو كلها ذوات حجم 
صغير مع تنوع كبير في فكوكها؛ أو فى ذيل القائمة. وهذه هى الصعوية الكبرى, 
مجموعة من العمال لها نفس الحههم والبنية. وفى نفس الوقت مجموعة أخرى من 


)١(‏ النمل السائق (18للمصم) أقة ععبارنا 
(؟) آله التصوير الموضسحة * ا 301213 
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العمال مختلفة فى الحجم والبنية - فالذى حدث هو أنه قد تكونت سلسلة متدرجة فى 
أول الأمر: كما حدث فى حالة النمل السائق» ويعد ذلك استمر إنتاج الأشكال المتطرفة 
بأعداد أكثر فأاكثرء من خلال بقاء الأبوين المنتتجين لها. حتى توقف إنتاج أى من 
الأشكال ذات اليشات المتوسطة. 

وقد أعطى "السيد والاس" 1/3/1866 .14 تفسيرًا مشابها يحدث قى حالة مساوية 
فى التعقيد. وهى الخاصة ببعض من فراشات المالايو(') التى تظهر فيها الأنثى بصورة 
منتظمة فى شكلين أو حتى ثلاثة أشكال متميزة: وكذلك تقدم "فريتز موللر معااناق] انيع 
بحالة لبعض القشريات البرازيلية والتى بالمتل تظهر الذكور فيها فى شكلين متباينين 
يشكل عسريض عن بعضهما . ولكن ليست هناك حاجة لمناقشة هذا الموضوع فى 
هذا المكان. 

وكما أعتقد فقد قمت بهذا الشكل يتفسير الحقبقة الرائعة الخاصة بنشوء مرتيتين 
متباينتين بشكل محدد من العمال العقيمة: والموجودة فى نفس العش وكل مثهما 
مختلفة تمامًا عن بعضها البعض وعن أبويها. ونستطيع أن نرى مدى المنفعة المستمدة 
من إنتاجها التى تنصب على جماعة اجتماعية من النملء وذلك بتطبيق نفس مبدأ أن 
تقسيم العمل شىء مفيد للإنسان المتحضير. وعلى كل حال فإن الثمل يعمل من 
خلال غرائز موروثة ويواسطة أعضاء أو أدوات موروئة؛ بينما الإنسان يعمل بواسطة 
معرقة مكتسبة وآلات مصنوعة. ولكن يجب أن أعترف بأنه مع كل إيمانى فى الانتقاء 
الطبيعيء فإنه ثم يكن فى مقدورى أن أتوقع أن هذا المبدأ قد يمكن أن يكون علي هذه 
الدرجة العالية من الكفاءة, إذا لم تقدنى إلى هذا الاستنتاج هذه الحالة الخاصة بهذه 
الحشرات العاقرة. وبالتالى فقد تناولت هذه الحالة ببعض الاسهابء ولو أن ذلك غير 
كاف إطلافًاء وذلك لكى أظهر قدرة الانتقاء الطبيعى؛ وأيضا لأن هذا الموضوع كان 
يمثل إلى حد بعيدء الخطر الأكبر فى الصعويات الخاصة التى واجهت نظريتى. وعلاوة 
على ذلك فإن هذه الحالة مشوقة جداء حيث إنها تثبت أنه مع الحيوانات, كما هو مع 


)١(‏ فسراشات المالايو جع 1اأعان8 مميرواواية 
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النباتات فإن أى قدر من التعديل قد يكون ناتجا عن طريق تكديس اختلافات عديدة 
ويسيطة وتلقائية. والتى قد تكون مفيدة بأى طريقة: بدون تدخل من التدريب 
أو الاعتياد. أما بالنسبة إلى العادات الغريبة المقتصرة على العمال أو الإناث العقيمة, 
فمهما طالت مدة الالتزام بهاء فإنها لا تستطيع إطلاقًا أن تؤثر على الذكور أو الإناث 
الخصيبة: وهما الوحيدان القادران على أن يتركا ذرية. وأنا مندهش من أنه لم يتمكن 
أحد حتى الآن من أن يقوم بتقديم هذه الحالة الحاسمة للحشرات العاقرة. فى مواجهة 
المبدأ الشهير الخاص بالعادة الموروئة, عندما قدمه "لامارك" 6أ:338ا1. 


مخلص 

لقد حاولت فى هذا الباب أن أيين باختصار أن الخواص العقلية الخاصة 
بحيواناتنا الداجنة تتمايزء وأن هذه التمايزات يتم وراثتها. وباختصار أكثر فقد حاولت 
أن أبين أن الغرائز تخطف قليلاً فى البيئة الطبيعية. ولن ينكر أحد أن الفرائز شىء 
فى غاية الأهمية لكل حيوان. وبالتالى فإنه لا توجد أى صعوية حقيقية؛ تحت تأثير 
ظروف الحياة المتغيرة. فى أن يقوم الانتقاء الطبيعى بالتكديس إلى أى مدى:؛ للتغييرات 
البسيطة فى الفريزة التى قد تكون مفيدة بآى طريقة . وفى الكثير من الحالات فإنه من 
المحتمل أن تكون للعادة أو الاستخدام وعدم الاستخدام أدوار تلعبها وأنا لا أدعى 
أن الحقائق التى وردت فى هذا الباب قد تعزز بأئى درجة كبيرة نظريتيء ولكن بناء 
على أقصى قدرتى على الحكم: فلم تهدمها أى من الصعويات التى واجهتها. وعلى 
الجاتب الآخرء فإن حقيقة أن الغرائز ليست دائمًا تامة الكمال وأنها قابلة للأخطاء: 
فإنه لا يمكن الإشارة إلى غريزة من الممكن أن يكون قد تم إنتاجها من أجل المصلحة 
الخاصة بحيوانات أخرىء مع أن بعض الحيوانات تستفل الفرائز الموجودة التى لدى 
الأخرى - وأن القانون الخاص بالتاريخ الطبيعى وتصه "الطبيعة لا تسمح بالطفرة(1) 
ينطبق على الغرائر مثلما ينطبق على البنية الجسدية, وهى قابل التفسير بشكل واضح 


)١(‏ عبارة باللفة اللاتينية تعنى 'الطبيعة لا تسمح بالطفرة" (لالتالقك أأعقا موم وتناقلة] 


44)( 


على أساس الآراء السابقة: ولكنه غير قابل للتفسير فيما عدا ذلك -- وكل ما سيق يميل 
إلى تعزيز نظرية الانتقاء الطبيعى. 

وهذه النظرية يؤيدها أيضما البعض القليل من الحقائق الأخرى المتعلقة بالقرائز. 
كما فى هذه الحالة الشائعة بالأنوا ع المتقارية بشكل حميم ولكنها متباينة عندما 
تستوطن أجزاء بعيدة فى العالم وتعيش تحت ظروف حياتية مخطظفة بدرجة ملحوظة, 
إلا آنه بالرغم من ذلك فإنها غالبا ما تقوم بالاحتفاظ بنقس غرائزها تقريبًا. وعلى سبيل 
المثالء فنحن نستطيع أن تفهم بناء على مبدأً الوراثة. كيف يقوم طائر الدج(" الذى 
يعيش فى المناطق الاستوائية بأمريكا الجنويية بتبطين عشه بالطينء بنفس الطريقة 
الغريبة التى يستخدمها طائر الدج البريطاني» وكيف أن طيور اليوقير!" القاطنة فى 
أفريقيا وفى الهند لديها نفس الغريزة غير العادية المتمقة فى حبس الإناث فى داخل 
جحر فى شجرة وإغلاقه بالحص مع ترك ثقب صغير فى الجص لكي يتمكن الذكر من 
خلاله من إطعامها وإطعام صغارها عندما يتم فقسها ء وكيف أن ذكر طائر 
"الصعو7) القاطن فى أمريكا الشمالية يقوم بيناء أعشاش ديك ليختال عليه وحده: 
مما تفعل ذكور "صعو - الصندوق7*) القاطن فى بريطانيا - وهذه عادة مختلقة 
تمامًا عن عادات أى طائر آخر معروف. وأخيراء فانه قد لا يكون استنتاجا منطقيا, 
وأكن فى تخيلى أنه من المرضى تمامًا أن ننظر إلى مثل هذه الفرائز الخاصة بصقير 
الوقواق الذى يلقى بإخوته فى الحضانة - و النمل الصانع للعبيد - ويرقانات البميلا(*) 
التى تتفذى بداخل الأجساد الحية لليساريع - على أساس أنها ليست غرائز موهوية 
أو مخلوقة بصفة خاصة. ولكن كنتائج صغيرة لقانون عام واحجد يؤدى إلى التقدم لكل 
الكائنات العضوية؛ ألا وهو تكاثر. وتمايز» ودع الأقوى يحيا والأضعف يموت. 


)١(‏ الدج - السمنة 2 طائر مفرد يككيليل 
(؟) البوقير > الختو 2ت أيو قرن - طائر ضكه المثقار اانطمعرملا 
(؟) الصعو ‏ المنمة > طائر صغير جِذًا (5ع اناوه 1) معدلاب 
(4) طائر صعو - الصندوق ْ معاي - بو1اعا 
(2) فصيلة حشرات البمبلا ** لم0 تناع للاع| 
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البأب البأاسع 


التنغيل() 


التمييز بين العقم!"')الخاص بالتهاجتات!") الأولي والخاص بالأنغال(؟) - 
العقم مختلف فى الدرجة : وليس شاملا/' , ويتأثر بالتهجين البينى!') الحميم!" , 
ويزول عن طريق التد جبن - النوانين التى تتحكم فى العقتم الخاص بالأنفال - 
العقم ئيس مسحة*) خاصة ؛ ولكنه شىء طارئُّ على اختلافات أخرى ‏ وكيس 
متراكما بواسطة الانتقاء الطبيعى - أسباب العفم الخاص بالتهاجثات الأولى 
والخاصة بالأتفال - التطابق!') الموجود بين التأخثيرات الشخاصة بظروف الحياة 
المتغيرة والخاصة بالتهجين - تثنية الشكل!' ') وتثليث الشكل!'') - العمّم الخاص 
بالضروب عندما تتهاجن والخاص بذريتها!"') المهجنة ليس شاملا - المقارنة بين 
الأنفال والمهجنة بشكل مستقّل عن الخصوبة الخاصةيها - اللخص . 


1غ( التتقفدل - إنتاج الأنفال - إنكتاج الأخلاس * لطب 
(؟) العقم : عدم القدرة على الإنجاب اكاك 
(؟) التهاجنات - نتائج مزج السلالات » 00 
(4) الأنقال - الأخلاس : نتائج مزج الأجئاس أو الضروب أو الأنوا ع أو الطيقات ٠‏ 5ط 
(0) شامل - عام - كلى - جامع - عالمى * 7818 الا 
(1) تهجين بينى والعع جاع ]م | 
(؟) حميم > قريب > داني >< ضيق 010 
(4) مسحة - هنحة - موهبة طبيفية ]س0 لما 
(5) التطايق - التوازي » ناتيت 
)٠١(‏ تثنية الشكل اتيك سييات* 
)١1(‏ نثليث الشكل »* | أتأم 01 1 
(؟1١)‏ ذرية - نسل - عقب - نتاج ورأامة ]0 
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المنظور الذى يميل إليه علماء التاريخ الطبيعى هو أنه عندما تتهاجن الأنواع 
تهاجنًا متبادلاً ٠‏ فإنها تصاب بالعقم بشكل خاص , وذلك من أجل منع حدوث الارتباك 
فيها . وهذا المنظور بالتأكيد يبدو لأول وهلة كأنه محتمل جدًا » وذلك لأن الأنوا ع التى 
تعيش مم بعضها من الصعب أن يتم الإبقاء عليها متباينة إذا ما كانت قادرة على 
التهاجن بحرية . وهذا الموضوع مهم لذا بطرق عديدة . وبالأخص لأن العقم الخاص 
بالآنوا ع عندما تتهاجن لأول مرة ؛ والعقم الخاص بالأنفال من ذريتها » لا يمكن أن 
يكون قد تم اكتسايهما . كما سوف أبين . عن طريق الحفاظ على درجات متتالية مفيدة 
من العقم . فإن هذا العقم ماهو إلا نتيجة عابرة لاختلافات تحدث فى الأجهزة التكائرية 
الخاصة بالأنواع الأبوية. 

وفى سبيل مهالجة هذا الموضوع » فإنه يوجد هناك مجموعتان مختلفتان بشكل 
جوهرى إلى حد كبير من الحقائق , يتم الخلط فيما بينهما بشكل عام ٠‏ وهما بالتحديد 
العقم الخاص بالأنواع عندما تتهاجن لأول مرة , والعقم الخاص بالأنقال التى 

والأنوا ع النقية تكون أعضاؤها التكائرية بالطبع قى حالة مثالية , إلا أنها عندما 
تتهاجن بشكل متبادل فإنها تنتج إما القليل من الذرية أى لاذرية على الإطسلاق . 
وعلى الجانب الآخر ٠‏ فإن الأنغال تكون أعضاؤها التناسلية وظائفيًا فى حالة عجز 
جنسى » كما قد يشاهد بوضوح فى الحالة الخاصة بالهنصر الذكرى فى كل من 
النباتات والحيوانات » بالرغم من أن الأعضاء الجسدية التكوينية فى حد ذاتها فى 
حالة مكتملة فى التركيبء وذاك إلى الحد الذى يظهر تحت المجهر . وفى الحالة الأولى , 
فإن العتصرين الجنسيين اللذين يسعيان لتكوين الجنين هما مكتملان ٠‏ أما فى الحالة 
الثانية فإنهما إما أن يكون لم يتم تكوينهما على الإطلاق » أو يكون قد تم تكوينهما 
بشكل غير مكتمل . والتمييز فى هذا الأمر شيء مهم » عندما يكون السبب 
الخاص بالعقم ء الموجود بشكل شائع فى الحالتين » موضسع دراسة . 
ومن المحتمل أن التمييز بينهما قد تم إغفاله , نتيجة لأن العقم الموجود فى كلتا 
الحالتين قد تم النظر إليه على أساس أنه مسحة خاصة أيعد من الحدود الخاصة 


بقدراتنا الذهنية . 
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والخصوية الخاصة بالضروب 4 وهذاأ يعنى الخاصة بالأشكال المعروف عنها 
أو المعتقد أنها قد انحدرت عن آباء مشتركة , عندما تتهاجن . وكذلك الخصوية 
الخاصة بذريتها المهجنة , يناء على نظريتى : ذات أهمية متساوية مع العقم الخاص 
بالأنواع؛ وذلك لأنه يبدى أن هذا يمثل تمييرًا عريضًا وواضحا بين الضروب 


الدرجات الخاصة بالعقم 


أولا » فيما يتعلق يالعقم الخاص بالأنوا ع الحية عندما تتهاجن والخاص 
بذريتها من الأنفال . فإنه من المستحيل دراسة المذكرات العديدة المختلفة والأعمال التى 
قد قام بها هذان المراقيان الدءويان والجديران بالإعجاب ٠»‏ كوارويتر 'عانهماه)ا 
و “جارتنر" 68,1566 . اللذان كرسا حياتهما تقريبًا من أجل هذا الموضوع ؛ بدون أن 
يؤثر عليهما بشدة العمومية الشديدة إلى حد ما لموضوع العقم. وقد قام "كولرويتر 
بجعل القاعدة شاملة . ولكنه بعد ذلك يقوم بقطع العقدة وحل المشكلة بأسرع الطرق 
ولو بشكل غير مالوق ٠‏ وذلك لأنه فى عشر من الحالات التى وجد فيها أن هناك اثنين 
من الأشكال , التى قد تم اعتبارها بواسطة معظم الخبراء على أساس أتهما نوعان 
متباينان , وتبين أنهما قادران على الإخصاب فيما بينهما تماما , فإنه قد قام بدون 
تردد بتصنيفهما على أساس أنهما ضربان . و "جارتئر” أيضا يجعل القاعدة شاملة 
بشكل مساو , وهو يشك فى كل ما يتعلق بالخصوية الخاصة بالعشر حالات 
الخاصة "يكولرويتر" . ولكن فى هذه الحالات وفى العديد من الحالات الأخرى ؛ فقد 
وجد “جارتئر" نفسه مضطرا إلى أن يحصى البذور بدقة » من أجل توضيح أنه يوجد 
هناك أى درجة من درجات العقم .. وهو يقوم دائما بمقارنة العدد الأقصى من البذور 
الناتجة عن طريق اثنين من الأنوا ع عندما تتهاجن لأول مرة : والعدد الأقصى الناتج 
عن ذريتهما من الأنغال . مع متوسط العدد الذى يتم إنتاجه بواسطة كل من التوعين 
الأبويين النقيين فى البيئة الطبيعية . ولكن هناك أسبابا تؤدى إلى الخطأً الجسيم 
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تتدخل هنا : فلكى يتم تنغيل نبات » فإنه يجب أن يخصى!'! ٠‏ والشىء الأكثر أهمية 
غالبًا » أنه يجب أن يتم عزله من أجل منع اللقاح من الوصول إليه عن طريق الحشرات 
من نباتات أخرى . وجميع النباتات تقريبا التى أجرى عليها "جارتنر" تجاريه كانت 
فى قدور (قصارى زرع) : وكانت محفوظة فى قاعة موجودة فى منزله . ومما لاشك فيه 
أن هذه العمليات كثيرا ما تكون ضارة بالخصوية الخاصة بأى نبات ؛ وذلك لأن 
أجارتتر” يسرد فى جدوله ما يقرب من العشرين من الحالات الخاصة بنباتات قد قام 
بخصيها ء والتى قام بتلنقيحها اصطناعيا بواسطة اللقاح الخاص بها , 
(ياستثناء جميع الحالات التى على شاكلة الفصيلة البقلية!') , التى توجد قيها صعوبة 
معروفة فى التعامل معها ) . وتبين أن تصف عدد هذه النباتات العشرين قد عانى من 
أضرار إلى حد ما لخصويتها . والأكثر من ذلك : ويما أن “جارتنر" قد قام بشكل 
متكرر بتهجين بعض الأشكال . مثل نباتات كزبرة الثعلب الحمراء الشائعة(7) 
والزرقاءط!؟) » التى يصنفها أفضل العلماء فى النبات على أساس أنها ضروب ؛ وقد 
وجد أنها تبتات عقيمة تماما » وقد يتطرق الشك إلينا فيما لى كان هناك الكثير من 
الأنوا ع التى هى فى الحقيقة على هذا القدر من العقم عندما تتهاجن فيما بينهما » إلى 
المدى الذى يؤمن هويه . 

من أحد الجواتب : قإنه من المحقق » أن العقم الخاص بالأنواع المختلفه عندما 
تتهاجن مختلف إلى حد كبير فى الدرجة وأنه يتلاشى بشكل تدريجى إلى حد كبير: 
وعلى الجائب الآخر ؛ فإن الخصوية الخاصة بالأنوااع الذقية تتأثر بسهولة إلى حد كبير 
بواسطة الظروف المختلفة , إلى حد أنه من أجل جميع الأغراض العملية فإنه من 
أصعب الأشياء أن يقال أين تنتهى الخصوبة المثالية ويبدأ العقم . وأظن أنه لا يوجد 
دليل أفضل على ذلك من الممكن الاحتياج إليه عن أن كلاً من المراقبين الأكثر خيرة من 


0516 يخصى : تزال أعضاؤه التناسلية‎ )١( 
(؟) الفصيلة اليقلية - القصميلة القرنية ©1556 نا ا‎ 
(؟)نبنة كزيرة الثعلبي الحمراء الشائعة ٠ه (2/625515ة 5االقوقصم) أاعقمعمصمنم مع تامتصلحوي)‎ 
نيتة كزيرة الثعلي الزرقاء » (وعاأنارعهت 5زالقوقصمق) أعميعملمام عل‎ )4( 
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أى مراقب قد تواجد على الإطلاق على سطح الأرضء ألا وهما "كولرويتر' و 'جارتثر” » 
قد توصاة إلى استنتاجات متضادة بكل ما في هذه الكلمة من مهعنى فيما يتعلق 
بالبعض من الأشكال نفسها المتطابقة تمامًا . وأنه أيضا لمن أكثر الأشياء إرشادً! أن 
نقارن - ولكن ليس لدى هنا مساحة للدخول فى تفاصيل - الدليل الذى تقدم به كل من 
أفضل علمائنا فى علم النبات على التساؤل عما إذا كان من الواجب تصنيف بعض من 
الأشكال المعينة المشكوك فى أمرها على أساس أنها أنواع أم ضروب » مع ذلك الدليل 
المستمد من الخصوية التى حصل عليها منتجون مختفون للأنغال , أو الذى تقدم به 
نفس المراقب ولكنه كان مستمدا من تجارب قد تم إجراؤها فى أثناء سنوات مخلفة . 
ومن الممكن بهذا الشكل إظهار أن لا العقم ولا الخصوية تستطيع أن تقدم أى تمييز 
مؤكد بين الأنواع والضروب . والدليل المستمد من هذا المصدر يتلاشى بالتدريج : 
ويصبح مشكوكًا فيه بالدرجة نفسها التى تحدث للأدلة المستمدة من الاختلافات الأخرى 
فى البنية والتركيب . 

فيما يتعلق بالعقم الخاص بالأنغال الذى يصدث فى أجيال متعاقبة . فمع أن 
"جارتئر' قد استطاع أن يريى بعضا من الأنغال . حارسا إياها يعناية من التهاجن 
مع كل من جانبي أبائها النقية » وذلك لمدة ستة أو سبعة , وفى حالة واحدة لمدة عشرة 
أجيال ٠‏ ومع ذلك فإنه يؤكد بشكل إيجابى أن الخصوية الخاصة بها لا تزداد على 
الإطلاق ٠‏ ولكنها فى العادة تتناقص بشكل كبير وفجائى . وفيما يتعلق بهذا التناقض , 
فإنه من الممكن في أول الأمر ملاحظة أنه عندما يكون هناك أى اتحراف فى التركيب 
أى البنية بشكل شائع فى كلا من الوالدين , فإن ذلك كثيراً ما ينتقل بدرجة زائدة إلى 
الذرية » وكذلك فإن كلا من الشقين الجنسيين فى أنغال النباتات يتم التأثير عليه 
بالفعل إلى درجة ما. ولكني أؤمن بأن الخصوية الخاصة بها قد تناقصت فى جميع 
هذه الحالات تقريبًا عن طريق سبب مستقل ؛ ألا وهى عن طريق التهاجن المتبادل 
الحميم جدا! . وأنا قد قمت بالعديد من التجارب , وقمت بجمع العديد من الحقائق , 
التى تظهر على أحد الجوانب أن تهجيئا عرضيًا واحدا مع فرد أى ضيرب متباين يزيد 
الحيوية والخصوية الخاصة بالذرية » وعلى الجانب الآخر ؛ أن التهجين المتبادل الحميم 
جد يقلل من حيويتها وخصويتها ٠‏ إلى الدرجة التى لا تمكننى من الشك فى صحة ‏ 
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هذا الاستنتاج . ونادرا ما تتم تربية الأنغال بواسطة التجريبيين بأعداد كبيرة 
ويما أن الأنواع الأبوية أو الأنغال الأخرى المتقارية: تنمى فى العادة فى نفس الحديقة 
فإئه يجب منع زيارات الحشرات بدقة أثناء مووسم الازدهار : ويناء على ذلك فإن 
الأنفال إذا تركت على سجيتها » فإنه سوف يتم تتلقيحها فى العادة فى أثناء كل جيل 
بواسطة لقاح مأخوذ من الزهرة نفسها » ومن المحتمل أن هذا الشىيء سوف يكون ضارا 
بخصويتها , التى قد انخفضت بالفعل عن طريق نغولة أصلها . ويشتد أزرى فى هذا 
الاقتنا ع بواسطة تصريح جدير بالاهتمام يتردد دائما بواسطة "جارتنر" وهو بالتحديد , 
أنه إذا حدث على الإطلاق أن تم تلقيح اصطناعى للأتغال الأآقل خصوية مع لقاح نفل 
من نفس الصنف » فإن خصويتها » غير القادرة على الصمود أمام التأثيرات السيئة 
المتكررة الحدوث الناتجة عن المناورة » تزداد فى بعض الأحيان بشكل قاطع . وتستمر 
بعد ذلك فى الزيادة . وهكذا فإنه فى أثناء عملية التتقيح الاصطناعى فإن اللقاح يتم 
أخذه فى كثير من الأحوال بمحض المصادفة (وذلك ما أعرقه بناء على خبرتي الخاصة) 
من الماير الخاصة بزهرة أخرى : علاوة على أخذه من المآبر الخاصة بنفس الزهرة 
التى سوف ينم ننفيحها , وذلك للحصول بهذا الشكل على تهجين بين زهرتين : بالرغم 
من أنه من المحتمل أن يكوا على نفس الثبات فى كثير من الأحيان. والأكثر من ذلك » 
فعندما يتم إجراء تجارب معقدة بهذا الشكلء فإن مراقبًا دقيقًا مثل "جارتشر” سوف 
يكون قد خصيى الأنغال التى يعمل عليها . وهذا سوف يكون من شأنه الداكد من 
حدوث تهجين فى كل جيل من لقاح مأخوذ من زهرة منيايئة . إها من على نقس النبات 
أو من على نبات آخر له نفس الطبيعة النغلية . ويهذا الشكل . فإن الحقيقة الفريبة 
الخاصة بالزيادة فى الخصوية للأجيال المتتالية للأنغال الملقحة اصطناعيا , بالمقارنة 
بتلك الأنغال الملقحة تلقائيا عن طريق التلقيح الذاتى » من الممكن كما أعتقد , أن تفسر 
على أساس أنه قد حدث تجنب للاستيلاد البينى المتبادل الحميم جدا . 
ودعنا الآن نلتفت إلى النتائج التى قد توصل إليها ثالث أكبر الخبراء فى إنتاج 

الأنفال , ألا وهو 'الموقر والمحترم و . هيريرت معطععةا .للا .80 مهم .وول . وهو 
رجل متشدد فى استنتاجه الخاص يأن بعض الأنقال خصيبة بشكل كامل - 
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أى بمثل الخصوية الموجودة لدى أنواعها الأبوية - بالقدر نفسه من تشدد كولرويكر 
و“جارتنر" فى القول بأن وجود درجة ما من العقم بين الأنوا ع المتباينة هو قانون عام 
من قوانين الطبيعة . وهو قد قام بإجراء تجاريبه على يعض من نفس الأنوا ع التى قد 
استخدمها "جارتنر" , وأنا أعتقد أن الاختلاف الموجود فى نتائجهما من الممكن أن 
يفسر جِرَئيًا بالمهارة البستانية العظيمة التى يتمتع بها "هيريرت" » ويحيازته لمستنبتات 
دافكة() موحودة تحث تصرفه . ومن ضمئن تصريحاته المهمة العديدة » فإننى سوف 
أقوم بتقديم واحد منها فقط على سبيل المثال » آلا وهى أن "كل بذيرة موجودة فى قرنة 
خاصة بتبات الزنيق التاجى ('! الملقحة بواسطة نبات الزنيق الدوار(") قد أنتجت نبانًا : 
وهو الشىء الذى لم أشاهد حدوثه على الإطلاق فى آى حالة من حالات التخصيب 
الطبيعى لهذا النبات" . ويهذا الشكل فإن لدينا هذا خصوية مثالية أو حتى أكثر 
من الخصوية المثالية الشائعة » موجودة فى تهجين يحدث لأول مرة بين اثنين من 
الأنواع المتباينة. 

وهذه الحالة الخاصة بنيات الزنيق تدفعنى الى أن أشير الى حقيقة فريدة 2, 
ألا وهى أن التباتات المنفردة التابعة لأنوا ع معينة من نباتات اللوبيليا!), وآذان العير!", 
وشرك الفلك!! من الممكن أن يتم تلقيحها بسهولة بواسطة لقاح من نوع متباين » ولكن 
ليس بلقاح مخوذ من نفس النبات , مع أنه من الممكن إثبات أن هذا اللقاح هو سليم 
بدرجة مثالية , وذلك عن طريق تلقيحه لنباتات أو أنواع أخرى . وفى طبقة 
الهيييستروء('! وبالتحديد فى نبات القبرية؟! . كما قد تم إظهاره بواسطة 


)١(‏ مسثنبت داقيى؛ - الدفيئة - مستنيت زجاجى كبا - اما 
(؟) نيات الزئيق الثاجى - الدحداح + 0 الاي 
(؟) نيات الزثيق الدوار » الاأنااصيات؟ االاكااي) 
(4) ثبات اللوييليا - دخان أو تَيِْ هتدي - عشب الريو » 8ع نان ! 

(4) يات آذان العير - أذان الرب ت البوصير - لبيدة 0ن 5مارء يا 
(1) نيات شرك الفلك - زهر الآلام ات ير 
)٠(‏ طبقة الهيييستروم ت النرجس الملون »* رمن 
(4) تبات القبرية - حب القنبر : عشب ذو زهرات عتقودية الشكل 5انم 0ر00 
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"الأستاذ هيلد براند” 884ءطع110!! 2006850 , وفى سطبدات عديدة مختلفة كما قد 
بينه كل من السيد سكوت 560014 .815 و “فريتز موللر' ؛ قفإن كل أقرادها فى مثل 
هذه الحالة الغريبة . ويناء على ذلك فإن بعض الأفراد الشاذة المعينة الموجودة فى 
يعض الأنواع ٠.‏ وجميع الأفراد الموجودة فى أنوا ع أخرى ؛ من الممكن أن يتم تنغيلها 
بقابلية أكبر بكثير عن إمكانية إتمام تلقيحها بواسطة لقاح مأخوذ من نفس الذبات 
بالذات !. - ولكى نعطي مثالاً واحدا , فإن بصلة(') من نبات هيبيستروم البااط(") 
قد أنتجت أريع من الزهور » ثلاث منها تم تلقيحها عن طريق 'هيريرت" بواسطة اللقاح 
الخاص بها ٠‏ أما الرابعة ققد تم تفقيحها فيما يعد بواسطة اللقاح الخاص ينغل مركب 
منحدر من ثلاثة من الأنوا ع المتباينة » وكانت النتيجة أن 'المبايض الخاصة بالأزهار 
الثلاث الأولى سريعا ما توقفت عن النمى , وهلكت تمامًا بعد أيام قليلة » بيئما القرنة 
التى تم تخصيبها بواسطة اللقاح الخاص بالنفل فإنها حققت نموا قويًا وتقدمًا سريعًا 
نحو النضج » وحملت بذوراً جيدة » وهى التى قد نبتت وترعرعت جيدًا" . وقد أجرى 
'السيد هيريرت" تجارب مماثلة فى خلال العديد من السنوات : وأحرزت دائصًا نفس 
النتيجة . وهذه الحالات تساعد على إظهار الأسباب البسيطة والفامضة التى يعتمد 
عليها الانخفاض أو الارتفاع فى مستوى الخصوبة الخاص بأحد الأثواع . 

التجارب العملية الخاصة بالخبراء فى علم البساتين : بالرغم من أنها تجرى بدقة 
علمية » إلا أنها تستحق بعض الانتياه . فإنه من المشهور بالغرابة مدى تعقيد الطريقة 
التى يتم بها تهجين الأنواع الخاصة ينياتات الفغرنوقى( والفوشية!؟) والخف١ة)‏ 
والبطونية!") والوردية(" , وخلافا ٠‏ ومع ذلك فإن العديد من هذه الأنفال تنتج بذور 


)١(‏ بصلة نط8 
(؟) هيبيستروم اليلاط - نرجس البلاط : القاعة الملكية أو العدالة » تلاناعتالاة ااالمأقهعمم ا 
(؟) نبات الفرنوقى - الجرانيوم - عطر : ثبات مزفر الاأصمومقامهم 
(4) نبات الفوشية - فوسكيه : شجيرة ذات زهرات حمراء وأرجوانية ةأطاعءيط 
(ة) نيات الخف - مرموزة - زمرموزة - دمشقية ةأرقامعه ةي 
(1) تبات البطونية : نيات أمريكى من القصيلة الياذنجانية انام 
)9 نيات الوردية - الفار الوردي : من القصيلة الخلنجية لماكت 0 عاق 
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بحرية . وعلى سبيل المثال فإن "هيريرت” يؤكد أن نغلاً ناتجًا من نبات الخف المتحد 
الأوراة(!) والخف الطتحى” ؛ وهما من أكثر الأتواع ابتعادًا عن بعضها اليعض فى 
السلوك ؛ "يعيد إنتاج نفسه بشكل مثالى كما لو أنه كان نوعا طبيعيًا من الأنواع 
الخاصة بجبال شيلى" . وقد تحملت بعض المعاناة للتحقق من درجة الخصوية التى 
يتمتع بها البعض من الهجائن المركبة الخاصة بنباتات "الوردية" » وقد تاكد لى أن 
المديد مثها خصيب بشكل كامل . وعلى سبيل المثال فقد أبلغنى السيد س. نويل 
© .0 .81 أنه يربى أصولاً نباتية معدة للتطعيم من نغل ناتج من بين وردية 
بونتيكية!) ووردية كتاويينية!؟! . وأن هذا النغل قد ' أنتج بذورا بحرية إلى أقصى 
الحدود الممكنة للتنغيل" . وإذا صح أنه عندما تتم معاملة الأنغال يطريقة صحيحة ' 
فإنها دائمًا ما تستمر فى الانخفاض فى الخصوية فى كل جيل متعاقب ٠‏ وذلك طبقا 
لما يؤمن "جارتتر" بحدوثه , فإن هذه الحقيقة سوف تكون مشهورة برداءة سمعتها لدى 
أصحاب المشاتل الزراعية . والخبراء فى علم البساتين يربون أحواضنا واسعة من تفس 
النفل . ومثل هذه الأحواض تعامل على انفراد بطريقة صحيحة ؛ وذلك لأنه عن طريق 
مساعدة الحشرات فإن الأفراد العديدة المختلفة نتمكن من التهاجن بحرية مع بعضها 
الآخر ؛ وهذه الطريقة تحول دون حدوث التأثير الضار الناتح عن التهجين المتيادل 
الحميم . ومن الممكن لأى إنسان أن يقنع نفسه بسهولة بالفاعلية الخاصة بالوساطة 
الحشرية وذلك عن طريق فحص الرّهور الخاصة بالأصتاف الأكثر عقمًا الخاصة بأنغال 
نباتات "الؤردية" , التى لا تنتج أى لقاح , وذلك لأنه سوف يجد على مياسمها القدر 
الوافر من اللقاح المجلوب من زهور أخرى . 

أما فيما يتعلق بالحيوانات ؛ فقد أجريت عليها بدقة أعدادا أقل بكثير من 
التجارب التى قد تم إجراؤها على النباتات . وإذا كان من الممكن الوثوق بتنسيقاتنا 
التصنيفية . وهذا يعنى . إذا كانت الطبقات الخاصة بالحيوانات على نقس الدرجة 


)١(‏ نبات الخف المتحد الأوراق + وله لوعاما ملرقامق2816) 
(١؟)‏ بات الخق الطلحى + 062 أوةامقام قارخامعع ةي 
(؟) وردية بونتيكية + الرناء ممم عضن لمع ممالا 
(4) وردية كتاويينية * عكوة أطنقاقه ممم لمع لمل ولا 
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من التباين عن بعضها الآخر كما هو الحال فى الطبقات الخاصة بالنباتات ؛ عندئذ 
فإنه من الممكن اذا أن نستنتج أن الحيوانات التى هى أكثر بعد فى التباين فى الميزان 
الخاص بالطبيعة من الممكن أن تتهاجن بسهولة أكثر عما يحدث فى حالة النباتات , 
ولكنى أظن أن الأنغال الناتجة سوف تكون أكثر عقما . ومع ذلك فإنه يجب أن نضع 
نصب أعيننا نتيجة أن القليل من الحيوانات هى التى تتوالد بحرية تحت تأثير حبس 
الحرية : وأن العدد القليل من التجارب فقط هى التى قد تم إجراؤها بدقة : وعلى سبيل 
المثال » فإن عصفور الكاناريال') قد تم تهجينه مع تسعة من الأنواع المتباينة من 
العصفور الدورى( , ولكن حيث إن هذه السلالات لا تتوالد منها أى سلالة بحرية فى 
الأسر ء فلا يحق لنا إطلاقًا أن نتوقع أن التهاجنات الأولى التى تحدث بينها ويين 
عصفرر الكاناريا » أو أن الأنغال الناتجة عنها . سوف تكون فى حالة كاملة من 
الخصوية . ومرة أخرى » فيما يتعلق بالخصوية الموجودة فى الأجيال المتعاقية التابعة 
للحيوانات المنغلة الأكثر خصوية » فإنة من النادر أن أسمع عن إحدى الحالات التى قد 
تم فيها فى نفس الوقت تربية عائلتين من نفس نوع النغل ناتجتين عن آباء مختلفة , 
وذلك بغرض تجنب الآثار الضارة الناتجة عن التهاجن المتبادل الحميم . وعلى العكس 
من ذلك ٠‏ فإنه من المعتاد تهجين الإخوة والأخوات فى كل جيل تال » وذلك خلافًا 
للتحذير الدائم المتكرر لجميع المستولدين . وفى هذه الحالة . فإنه ليس بالمستغرب 
على الإطلاق أن نجد أن العقم المتوارث الموجود فى الأتنغال من شانه أن يستمر 
فى الزيادة. 

بالرغم من علمى بالقليل من الحالات الثابت صحتها بدقة المتعلقة بأتغال حيوانات 
خصيبة بشكل كامل ؛ إلا أن لدى من الأسياب ما يجعلنى أصدق أن الأنفال الناتجة 
عن الأيل الغمدى( والأيل المسلوك!) » ومن طائر التدرج السورنجاني) والتدرج 


)١(‏ عصقور الكاناريا لأط - وبموصون 
(؟) الفصقور الدورى < حسون مصاع 
(9) الأيل القمدى * 15 5ناأنانااعي) 
(؛) الايل المسلوك * أأعبنم8] 
(©) طائر التدرج السورتجاتي »* دنا 1لأعامه 5نامدأعقطط 
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المطود )١(‏ »هم فى حالة خصوية كاملة . ويصرح م. كاتريفاجس 5هزةاع:1ق0 .لا 
بأن الأنغال الناتجة عن اثنتين من الفراشات (دودة حرير سينثيا!") ودودة حرير 
أرينديا)( » قد تم فى “باريس” إثبات أنها خصيبة فيما بين بعضها البعض7') 
على امتداد ثمانية أجيال. وقد تم التأكد مؤخرا من أن مثل هذين الاثنين من الأنواع 
المتداينة مثل الأراني الوحشية"“) والأرانب المعتادة . عندما يمكن التأثير عليها لكى 
تستواد فيما بينها ٠‏ فإنها تنتج ذرية تكون عالية الخصوية عندما تتهاجن مع واحد من 
الأنواع الأبوية . والأنغال الناتجة عن الأوز المعتاد والأوز الصينى(!) ‏ وهى أتواع 
مختلفة إلى درجة أنها تصنف فى العادة كتايعة الى طبقات متبايتة , قد توالدت 
فى كثير من الأحيان قى إنجلترا : إما من والدين نقيين » وفى حاله مفردة وأحدة 
فانها قد توالدت فقيما بين بعضها البعض . وهذا ما فعله السيد إيتون ممنالاع .مالة ؛ 
الذى قام بتربية اثنين من الأنفال النائجة من نفس الوالدين » ولكن من عمليات تفريخ 
مخظفة » ومن هذين الطيرين قام بتربية ما لا يقل عن ثمانية من الأنفال (أحفاد الأوز 
النقى) المستخرجة من عش واحد . ومع ذلك . فإنه يتحتم فى الهند ٠‏ أن يكون هذا 
الأوز المهجن خصيبا بشكل أبعد بكثير , وذلك لأنه قد تأكد لى من خلال اثنين من 
المحكمين من توى القدرة البارزة ؛ آلا وهما "السبيد بلىيث طغلاا8 .+88 و “الكايتن هوتون”" 
مونانانا .اموت , أن قطهعانا كاملة من هذا الأوز المهجن تربى فى أماكن مختفة من 
القطر . ويما أنها تريى من أجل الربح . فى المكان الذى لا يتواجد فيه أى من النوعين 
الأبوين النقيين ؛ فإنه من المحتم بالتاكيد أن تكون هذه الأنغال على درجة عالية 
أى درجة مكتملة من الخصوية . 

قيما يتعلق بحيواناتنا المدجنة , فإنه عندما تتهاجن الأعراق المختلفة فيما بينها 
فإنها تكون خصيبة بالفعل ؛ ومع ذلك ؛ قفى كثير من الحالات فإنها تكون قد انحدرت 


5835181015 05 « طائر التدرج المطوق‎ )١( 
(؟) دودة حرير سيتثيا »* قتطاملات «الإطورمم‎ 
(؟) دودة حرير أرينديا + ممق ««لإاط موق‎ 
بين بعضها البعض 586 مع اما‎ )( 
الأرانئب الوحشية : أراني برية مشقوقة الشقة العليا حاط‎ )5( 
(5)الأوز الصيئى (1065لممونزه لم) مع5وهقن مؤو لادان‎ 
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من اثنين أو أكثر من الأنوا ع الوحشية . ويجب علينا أن نستنتج من هذه الحقيقة أنه 
إما أن الأنواع الأبوية الأرومية قد أنتجت فى أول الأمر أنغالاً كاملة الخصوية » أو أن 
الأنفال التى تمت تربيتها فيما يعد تحت تأثير التدجين قد أصيحت خصيبة تماما . 
وهذا البديل الأخير » الذى قد تم اقتراحه لأول مرة بواسطة 'بالاس" 58/188 : يبدو إلى 
حد بعيد أنه الأكثر احتمالاً .ومن الصعب حقا أن يستطاع الشك فيه . فعلى سبيل 
المثال » فإنه من المؤكد تقريبا أن كلابنا قد انحدرت عن العديد من الأصول الوحشية 
المختلفة . ومع ذلك » وريما مع الاستثتاء لبعض الكلاب الداجنة المعينة المستوطنة أصلاً 
فى أمريكا الجنوبية ٠‏ فإن جميع هذه الأصول خصيبة تماما قيما بيتها , 
ولكن التمائل يجعلنى أشك كثيرا ٠‏ فيما إذا كانت الأنواع الأرومية العديدة المختلفة قد 
قامت فى أول الأآمر بالتوالد بحرية فيما بينها وأنها قد أنتجت أنغالا خصيبة بالفعل . 
ومرة أخرى فأنا قد قمت مؤخرا بالحصول على دليل قاطع على أن الذرية المهجنة من 
الماشية الهندية الحدياء'') والماشية الشائعة كاملة الخصوية فيما بين بعضها 
البعض . ومن الملاحظات التى أوردها ‏ 'روتيميير” 6هلز18586أها8 المتعلقة بالاختلافات 
العظيمة المهمة الموجودة فيما بينها : عسلاوة على هذه الملاحظات الواردة من 
'السيد يليث" عن اختلافها فى السلوكيات والصوت والبنية وخلافه : فإنه يجب اعتبار 
هذين الشكلين كأنوا ع صحيحة ومتباينة . ونفس هذه الملاحظات من الممكن أن تمتد 
إلى الاثتين من الأعراق الرئيسية الخاصة بالخنزير . ويناء على ذلك ؛ فإنه يجب علينا 
إما أن نتخلى عن الإيمان بالعقم الشامل الخاص بالأنوا ع عندما تتهاجن : أى يجب 
علينا أن نبحث عن هذا العقم فى الحيوانات . ليس على أساس أنه صفة مميزة ثابتة 
لا تمحى :. ولكن على أساس أنه صفة قايلة للإزالة عن طريق التدحين . 

وأخيرً » فإنه إذا أخذنا فى الاعتبار جميع الحقائق المؤكدة عن التهجين المتبادل 
الخاص بالئباتات والحيوانات » فإنه من الممكن استنتاج أن درجة ما من العقم » فى 
كل من التهاجنات الأولى أو فى الأنغال . هي نتيجة شديدة العمومية ؛ ولكن لا يمكن 
تحت ظل حالتنا الحالية من المعرفة » أن يتم اعتبارها على أساس أتها نتيجة شاملة تماما . 


(١)الماششية‏ الهندية الحدياء فأااقه نعملاناطا مقانما 
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القوانين التى تتحكم فى العقم الخاص بالهجائن الاولس 


والخاص بالأنغال 


سوف ثنعمل الآن الفكر بالتفصيل بشكل أكير فى القوانين التى تتحكم فى العقم 
الخاص بالهجائن الأولى والخاصة بالأنغال . وسوف يكون هدقنا الأساسى هو أن نرئى 
إذا ما كانت هذه القوانين تدل أو لا ندل على أن الأنوا ع قد تم وهيها بهذه الخاصية » 
وذلك من أجل مئع تهاجنها وامتزاجها مع يعضها بشىء من الفوضى الكاملة . وقد تم 
استخلاص الاستنتاجات التالية بشكل رئيسى من العمل الجدير بالإعجاب الذى أجراه 
"جارتنر" على التنغيل الخاص بالنباتات . وقد تحملت الكثير من المعاناة للتاكد من إلى 
أى مدى ننطيق هذه الاستنتاجات على الحيوانات ٠‏ ومع الوضع قى الاعتبار مدى القدر 
الضئيل الذى وصل إلى علمنا فيما يتعلق بأنفال الحيوانات » فقد أصابتنى الدهشة 
عندما وجدت مدى عمومية تطبيق نفس القواعد على كلثا المملكتين . 

وقد تم التعليق بالقعل على أن درجة الخصوية الخاصة بكل من الهجائن الأولى 
والخاصة بالأنغال , تتدرج من صفر إلى الخصوبة المثالية . وإنه لمن المدهش معرفة 
عدد الوسائل الغريبة ألتى نستطيع أن نبين بها هذا التدرج » ولكنى لا أستطيع أن 
أقدم فى هذا المجال إلا مجرد الخطوط الكقافية للحقائق . فإنه عندما يوضع لقاح 
مأخوذ من نبات تايع لإحدى القصائل على المبسم الخاص بنبات خاص يفصيلة متباينة ؛ 
فإنه لا يعطى أى تأثير أكثر من تأثير نفس الكمية من الفيار غير العضوى . من هذا 
الصفر المطلق لمستوى الخصوية » فإن نثر اللقاح الخاص بأنوا ع مختلفة على الميسم 
الخاص باحد الأنواع التابعة لنفس الطبقة . فإنه ينتج تدرجا كاملا فى العدد الخاصضص 
بالبذور الناتجة , إلى حد الخصوية شيه الكاملة أو حتى الى الخصوية الكاملة تماما : 
وكما شاهدنا فى حالات غير عادية معينة » حتى إلى زيادة فى الخصوية ؛ أبعد من تلك 
التى ينتجها اللقاح الخاص بالنبات ذاته . وهذا هو الحال فى الأنغال نفسها , فإنه 
يوجد هناك البعض الذى لم ينتج على الإطلاق » ويحتمل أنه لن ينتج أبدا بذرة خصيية 
واحدة حتى مع استخدام اللقاح الخاص بالأبوين النقيين : ولكن فى اليعض من هذه 
الحالات قإنه من الممكن اكتشاف أول أثر خاص بالخصوية ؛ عن طريق تسبي الاقاح 
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الخاص بواحد من الأنواع الأبوية النقية فى الذبول للزهرة الخاصة بالنغل فى وقت 
مبكر عن الوقت المتوقع أن يحدث » ومن المعروف بشكل جيد أن الذبول المبكر للزهرة 
علامة على حدوث تلقيح ابتدائى . ومن هذه الدرجة المتناهية من العقم فلدينا أنغالٍ 
ذاتية التلقيه(') تنتج عددًا أكبر فأكبر من البذور إلى أن تصل إلى الخصوية المثالية . 

الأنفال الناتجة عن اثنين من الأنوا ع الشديدة الصعوبة فى التهجين ٠‏ والتى نادرا 
ما تنتج أى ذرية » هى فى العادة شديدة العقم , ولكن التوازى بين الصعوية الموجودة 
فى إجراء تهجين لأول مرة , والعقم الخاص بالأتغال الذى يحدث نتيجة لذلك - 
وهما نوعان من الحقائق التى عادة ما يحدث خلط فيما بينها - ليس صارما بأى 
حال من الأحوال . وهناك العديد من الحالات: التى تجد منها اثنين من الأنوا ع النقية : 
كما هو الحال فى طبقة نبات آذان العير ل" : التى من الممكن أن تتحد بسهولة غير 
عادية. وتنتج العديد من الذرية المنغلة , إلا أن هذه الأنغال تكون عقيمة بشكل ملحوظ » 
وعلى الجاني الآخر , فهناك أنواع التى من الممكن تهجينها بشكل نادر جدا , 
أى يصعوية شديدة » ولكن عندما يتم إنتاج الأنغال فى نهاية الأمر . فإنها تكون شديدة 
الخصوية . وحتى فى الحدود المرسومة لنفس الطبقة , فإننا نجد على سبيل المثال , 
أن نبات القرنفل(') يحدث فيه كل من هاتين الحالتين المتضادتين. 

والخصوية الخاصة بكل من التهاحنات الأولى والخاصة بالأنفال : أكثر 
سهولة فى التأثر بالظروف غير المواتية» عما يمكن أن يحدث ذلك للأنوا ع النقية . 
ولكن الخصوية الخاصة بالتهاجنات الأولى هى أيضا متقلبة بشكل فطرى ٠‏ وذلك لأنها 
ليست دائمًا متساوية فى الدرجة عندما يحدث تهاجن بين نفس النوعين تحت نفس 
الظروف . وهذا يعتمد فى جزء منه على التكوين الخاص بالأفراد التى يتصادف أن يتم 
اختيارها من أجل إجراء التجرية . وهذا هو الحال مع الأنفال ؛ وذلك لأن الدرجة 
الخاصة بخصويتها غاليًا ما نجد أنها تختلف كثيرا فى العديد من الأفراد المختلفة 
الناشئة عن البذور المستخرجة من نفس عليبة البذور والمتعرضة لنفس الظروقف. 


(1) ذاتي التلقيح وكنانمة) - أاع5 
)١(‏ آذان العير (طيقة نبات) - آذان الرب > البوصير - لبيدة (5نامةن) الامقو ممع يا 
)5 تبات القرنفل 51لا 
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الشىء المعنى بمصطلح الصلة التصنيفية!'!! هو التشابه العام الموجود بين 
الأنواع فى التركيب والبنية . وهكذا فإن الخصوية الخاصة بالتهاجنات الأوتى , 
والخاصة بالأنغال الناتجة عنهاء محكومة بشكل كبير عن طريق صلتها التصنيفية. 
وهذا يبدو واضحا عن طريق الأنغال التى لم تتم تربيتها على الإطلاق فيما بين أنواع 
قد تمت تربيتها بواسطة خيراء التصنيف فى فصائل متباينة » وعلى الجانب الآخر , 
عن طريق الأنواع المتقارية بشكل حميم جدا التى عادة ما تتحد مع بعضها بسهولة . 
واكن التوافق الموجود بين الصلة التصنيفية والسهولة فى التهاجن ليس توافقًا 
صارمًا على الإطلاق . ومن الممكن تقديم العدد الكبير من الحالات للأنواع المتقارية 
بشكل حميم جدًا التى سوف أن تتحد » أو سوف تتحد بصعوبة قصوى ؛ وعلى الجائب 
الآخر , لأتوا ع شديدة التباين التى تتحد مع يعضها بسهولة قصوى . وقد يكون هناك 
فى نفس القصيئة طبقة ما ؛ مثل طبقة نبات القرنفل , التى من الممكن أن يوجد بها 
الكثير جدًا من الأنواع التى يمكن تهجينها بسهولة , وطبقة أخرى , مثل نباتات 
العبيص أو أبو دهينة!') . التى قد فشلت معها أكثر الجهود إصرارًا فى إنتساج 
ولو نغل واحد من بين تلك الأنواع الحميمة إلى أقصى درحة . وحتى فى نطاق الحدود 
الخاصة بنفس الطبقة , فإننا تتقابل مع نفس الاختلاق . وعلى سبيل المثال » فإن 
الأنوا ع العديدة من نبات النيكوتيانى() قد تم تهجينها بشكل أكثر توسعًا عن الأنواع 
الخاصة بأى طبقة أخرى تقريبًا » ولكن "جارتئر” وجد أن نبات النيكوتيانى , 
ذا الأوراق المستدقة الطرف/؛) : والذى لا يتم اعتياره على أساس أنه نوع متباين 
بشكل خاص ٠‏ يفشل يشكل مستعصى فى أن يلقح ؛ أو فى أن يتتقح بواسطة 
ما لا يقل عن ثمانية أنوا ع أخرى من نباتات النيكوتانى . والعديد من الحقائق الممائلة 


)١(‏ الصلة التصئيقية + بالمللاة متلق م515 
لق نياتات القييضص وأبو دشينه - علوك -> كعم الذياب 2 5 كرتعم ) عمع اه 
(؟) نبات النيكوتياني - التبغ - دخان - ثمباك قصدتامعألا 
(4) نبات الثنيكوتيانى ذو الأوراق المستدقة الطرف » ما ملاعة قلموتاممال] 
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لم يستطع أحد أن يحدد نوعية أو كيفية الاختلاف الموجودة فى أى طايع معترف 
به » التى تكفى لمنع اثنين من الأنوا ع من التهاجن . ومن المستطاع إظهار أن نباتات 
على أعلى مستوى من الاختلاف فى السلوك وفى المظهر العام . وتمتاز بوجود 
اختلافات شديدة الوضوح فى كل جزء من الزهرة . حتى فى اللقاح ؛ وفى الثمرة ؛ 
وفى الفلقات!'! , إلا أنه يكون باستطاعتها أن تتهاجن . ونجد أن النباتات الحوليةا'أ 
والدائمة() , والأشجار النفضية!') والدائمة الخضرة!') . والنباتات التى تستوطن 
مراكز مختلفة والمعدة للأجواء المتناهية الاختلاف . من المستطاع غالبا أن يتم 
تهجيتها بسهولة. 

وعند استخدام مصطلح ' التهجين التبادلى بين اثنين من الأنواع' » فأنا أعنى 
على سبيل المثال ‏ الحالة الخاصة بأنثى حمار!!! التى يتم تلقيحها لأول مرة بواسطة 
حصان ذكر(") . ويعد ذلك فرس3") بواسطة حمار ذكر » فإن هذين النوعين من الممكن 
أن يقال إنهما قد تهاجنا بشكل تبادلى . وفي كثير من الأحيان فإنه من الممكن أن 
يكون هناك أوسع اختلاف ممكن فى مدى السهولة التى تتم بها التهاجنات التيادلية . 
ومثل هذه الحالات ذات أهمية عالية . وذلك لأنها تثبت أن القدرة الموجودة فى أى 
نوعين لكى يحدث تهاجن بينها هى فى كثير من الأحيان مستقلة تمامًا عن صلاتهما 
التصنيفية ٠‏ وهذا يعنى عن أى اختلاف فى تركيبهما أى فى بنيتهما » فيما عد! الموجود 
فى أجهزتهما التوالدية . والتنوع الموجود فى الناتج من التهاجنات التبادلية التى تحدث 
بين نفس النوعين قد تمت مراقيته منذ وقت طويل بواسطة كولرويتر . ولكى تعطى 


0١ الفلقة : ورقة حنينية ترافق بذور الئباتات الزهرية‎ )١( 
(؟) النباتات الحولية : تعيش عاما أو موسما واحدا كأققام إقنحمم‎ 
(؟) النياتات الدائمة : معمرة ذات دورة حداتية تدوم أكثر من سنتين كأمقام لقأصمعروم‎ 
أشجار نفضية : متساقطة الأوراق 68 5نامنالأع0]‎ )4( 
(ه) أشجار دائمة الخضرة 65 ممع رواعياعا‎ 
أنثيى حسمار | 5 عاتلرع]‎ )١1( 
حصان ذكر (غير مخص) - فحل للاستيلاد مونالة)؟‎ )19( 
فرس - أنثى الخيل عونا‎ )4( 
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مثالا واحدا على ذلك : فإن نبات الأسحوان!') الجالايى(') من المستطاع بسهولة أن 
يتم تلقيحه بواسطة لقاح الأسحوان طويل الزهر!" , والأنفال الناتجة بهذا الشكل 
خصيبة بشكل كاف , ولكن ' كولريتر ' قد حاول أكثر من مائتى مرة . فى خلال 
ثماني من السنوات المتتالية » أن يلقح بشكل تبادلى بالإاسحوان طويل الزهر بواسطة 
اللقاح الخاص بالإسحوان الجالابى وفشل فى ذلك فشلا ذريعًا . ومن الممكن تقديم 
العديد من الحالات الأخرى المختلفة المتساوبة فى لفت الأنظار. وقد لاحظ "ثوريت” ؛عكناط1 
نفس الحقيقة مع طحالب بحرية معينة أى طحالب الفوقس!؛) . والأكثر من ذلك أن 
"حجارتنر” قد وجد أن هذا الاختلاف فى مدى السهولة عند إجراء التهاجنات التبادلية 
شىء شائع إلى أقصى حد ولكن بدرجة أقل . وهو قد لاحظ ذلك حتى بين الأشكال 
الحميمة الارتباط (مثل نبات المنثور الحولى(" والمنثور الأملس!')) والتى يصنقها 
العديد من علماء النبات على أساس أنها ضروب فقط . وأنها أيضا لحقيقة جديرة 
بالملاحظة , أن الأنغال الناتجة عن تهاجنات تبادلية » مع أنها بالطبع مركية من نفس 
النوعين بذاتهما » فإن !لنوع الذى قد تم استخدامه فى أول الأمر على أساس أنه الأب 
ثم بعد ذلك على أساس أنه الأم » مع أنها نادرًا ما تختلف فى الصفات الخارجية , 
إلا أنها تخطف عادة فى الخصوية بدرجة صغيرة ٠‏ وفى بعض الأحيان بدرجة عالية . 
ومن الممكن تقديم العديد من القواعد المفردة المختلقة الأخرى المأخوذة عن 
أجارتنر' : فعلى سبيل المثال » فإن بعض الأنوا ع لديها قدرة مدهشة على التهاجن مع 
أنوآ ع آخرىء وأنوا ع أخرى تابعة لئفس الطبقة لديها قدرة مدهشة على دمغ مشابهتها 
على الأنغال من ذريتها : ولكنه ليس من الضرورى أن تسير هاتان القدرتان مها . 
وهناك بعض الأنغال المعينة التى يدلاً من أن تحوز ٠‏ كما هو المعتاد » صفة متوسطة 


(1) تبات الأسحوان > ورد ٠‏ أو توار ٠‏ أوشب الليل - أثمان 5ل]نطاقر ألا 
(؟) الجالابى جلاب - جلبة : تسبة إلى مدينة جالايا يجئوب المكستك + قمةاةل 
(؟) طويل الزهر + قواأزوده ا 
(غ) القوقس : طحلي بخرى أسمر (568-660) (لعبط رامر) وناونط 
(0) نيات المنثور الحولى » تناطنلاق قأمالاالدايا 
(5) نيات المنثور الآأملس » ةنو واجتاائدابا 
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بين الاثنين من آبائها » فإنها دائمًا ما تماثل بشكل حميم واحدا منهما » ومثل هذه 
الأنقال , مع أنها متماكة خارجيًا بشدة مع واحد من أنواعها الأبوية النقية , إلا أنها 
تكون مع بعض الاستثناءات النادرة عقيمة إلى أقصي حد . وهكذا مرة أخرى فإننا 
نجد بين الأنفال التى عادة ما تكون متوسطة فى التركيب بين أبويها , أنه من الممكن 
أن يولد لها فى بعض الأحيان أفراد استتنائيون وغير عاديين » والتى تشابه بشكل 
حميم واحدًا من أبويها النقيين . وهذه الأنفال تكون دائما تقريبًا عقيمة تمامًا » حتى 
عندما تكون الأنغال الأخرى الناتجة من بذور من نقس عليبة البذور تتمتع بدرجة جديرة 
بالاعتبار من الخصوية . وهذه الحقائق تظهر كيف أن الخصوية الخاصة بالنغل قد 
نكون غير معتمدة بشكل كلى على تشابهه الخارجى مع آى من الأبوين النقيين. 

عند الوضع فى الاعتبار القواعد العديدة المختلفة التى قد تم سردها الآن : 
والتى تتحكم فى الخصوية الخاصة بالتهاجنات الأولى والخاصة بالأنفال » فنحن نرى 
أنه عندما تتحد الأشكال ٠‏ التى يجب اعتبارها على أساس أنها أنواع صحيحة 
ومتباينة » فإن خصويتها نتراوح من الصقر إلى الخصوية الكاملة » وحتى إلى خصوية 
زائدة عن الحد تحت ظروف معينة » وأن خصويتها » بجانب كونها سريعة التآثر بشكل 
واضح بالظروف المواتية وغير المواتية » فإنها متفاوتة بشكل فطرى ٠‏ وأنها ليست بأى 
شكل من الأشكال متساوية قى الدرجة فى الهجين الأول وفى الأنغال الناتجة عن هذا 
التهجين . وأن الخصوية الخاصة بالأنفال ليس لها علاقة بالدرجة التى وصل إليها 
تشابهها مع أى من أبويها فى المظهر الخارجى ؛ وأخيرا ؛ أن السهولة فى إجراء 
تهجين لأول مرة بين أى اثنين من الأنواع لا تكون دائما محكومة بصلاتهما التصنيفية 
أو بدرجة تشابه كل منهما للآخر . وهذا التصريح الأخير قد تم إثياته يوضوح عن 
طريق الاختلاف فى نتيجة التهاجنات التبادلية بين نفس النوعين ٠‏ وذلك بناء على إذا 
ما كان أحد النوعين أو الآخر قد تم استخدامه بصفته الأب أو بصفته الأم , فإنه بوجد 
فى العادة بعض الاختلاف » وفى يعض الأحيان أكثر الختلاف ممكن , فى سهولة 
إحداث اتحاد بينهما . والأكثر من ذلك » أن الأنفال الناتجة عن التهاجنات التبادلية 
كثيرا ما تختلف فى الخصوية . 
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والآن » هل تشير هذه القواعد المركبة والمنفردة إلى أن الأنوا ع قد أصيبت بالعقم 
لجرد منعها من أن تصبح مرتيكة فى الطبيعة ؟ - أنا لا أعتقد ذلك. لأنه لماذا يجب 
أن يكون العقم مفرطا بهذا الشكل فى الاختلاف فى الدرجة ٠‏ عندما يتم التهاجن بين 
أنواع متعددة الخصائص » التى يجب علينا أن نفترض أنه من المهم بشكل متساو 
فى جميعها أن يتم إبعادها عن الاختلاط مع بعضها ؟ - ولماذا يجب أن تكون درجة 
العقم متقلبة بشكل فطرى في الأفراد التابعه لنفس النوع؟ - ولماذا سوف تتهاجن 
بعض الأنوا ع بسهولة , ومع ذلك فإنها تنتج أتغالاً شديدة العقم وأنواع أخرى 
تتهاجن بمنتهى الصعوية » ومع ذلك فإنها تنتج أنفالاً خصيبة تماما؟ ؛ - ولماذا يجب 
أن يكون هناك فى كثير من الأحيان مثل هذا الاختلاف الكبير فى نئيجة تههجين تيادلى 
بين نفس الاثنين من الأنواع ؟ - ولماذا من الممكن حتى أن يكور تساؤل عن هل تم 
السماح بإنتاج الأنفال ؟- فلكى يتم منح الأنوا ع القدرة الاستثتائية على إنتاج الأنغال, 
ولكى يوقف بعد ذلك استمرار تكائرها عن طريق درجات مختلفة من العقم, 
غير المتعلق بشكل قاطع بالسهولة الخاصة التى حدث بها الاتحاد لأول مرة بين آيائها. 
قإن ذلك يبدو كترتيب غريب ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر ٠‏ فإنه يبدو لى بوضوح أن القواعد والحقائق السابقة , تشير 
إلى أن العقم الخاص بكل من التهاجنات الأولى والخاص بالأنغال هو ببساطة شىء 
عرضى أو معتمد على اختلافات غير معروفة موجودة فى أجهزتها التوالدية . 
وهذه الاختلافات ذات طبيعة غرسية ومحدودة:ء إلى حد أنه فى التهاحتات المتبادلة 
التى تحدث بين نفس النوعين » فإن العنصر الجنسى الذكرى التابع لواحد منهما 
سرف يصمل فر كشير من الأحوال بحرية على العنصر الجنسى الأتشوى للآخر : 
ولكن ذلك لن يحدث قى الاتجاه المعاكس . وسيكون من المتنصوح به أن نفسر بشكل 
أكثر شمولا بواسطة أحد الأمثلة ما أعنيه بأن العقم شيء طارئ على اختلافات 
أخرى ؛ وليس خاصية مكتسبة بشكل خاص . و بما أن القابلية الخاصة بتحد النباتات 
لكى يتم تطعيمه() أو تبرعمه(" على نبات آخر هى شىء غير مهم لما فيه صالحهما 


)١(‏ تطعيم (النيات) 0 تومت 
(؟) تبرعم 6 


46 


فى البيئة الطبيعية . فإنى أسلم بأنه لن يوجد من سوف يفترض أن هذه القابلية 
خاصية ممنوحة بشكل استثنائى . ولكنه سوف يقر بأنها شىء طارئ على اختلافات 
موجودة فى قوائين النمو الخاصة بالاثنين من النباتات . ونحن نستطيع فى بعضص 
الأحيان أن نرى السبب فى أن إحدى الأشجار لن تنجح فى التطعيم على شجرة أخرى ٠‏ 
وذلك لوجود اختلافات فى المعدل الخاص يتموهما ؛ أو فى الصلاية الخاصة بأخشايهما » 
أى فى الفترة التى يستغرقها سريان النسة!'!) , أى فى الطبيعة الخاصة وخلافه: 
ولكن فى العدد الكبير من الحالات فإتنا لا نستطيع أن تحدد أى سيب على الإطلاق . 
والتنوع الهائل فى الحجم الخاص بائئين من النباتات » أو كون أحدهما ذا طبيعة 
خشبية والآخر ذا طبيعة عشيية!'! , أى كون أحدهما دائم الخضرة والآخر متساقط 
الأوراق() . وكذلك التكييق على الأجواء العريضة الاختلاف , فإِن كل هذه العوامل 
قد لا تكون دائمًا مانعة من أن يتم التطعيم فيما بينهما . وكما هو الحال فى التنغيل 
فإنه أيضا ينطبق على التطعيم . فإن القابلية لهما محدودة بالصلة التصنيفية , 
وذلك لأنه لم يحدث أن كان باستطاعة أى إنسان أن ينجح فى التطعيم بين أشجار 
تابعة إلى فصائل متباينة عن بعضها تماما » وعلى الجانب الآخر , فإن الأنواع 
الحميمة القربى » والضروب التابعة لنفس النوع , من الممكن فى العادة » ولى أنه ليس 
بشكل ثابت » أن يتم تطعيمها بسهولة . ولكن هذه القابلية . كما هى فى التنغيل ‏ 
ليست بأي حال من الأحوال محكومة تمامًا بواسطة الصلة التصنيفية , وبالرغم من أن 
العديد من الطبقات المتباينة من ضمن نفس الفصيلة قد تم تطعيمها فيما بينها , 
إلا أننا نجد فى حالات أخرى أن هناك أنواعا تابعة لنفس الطبقة سوف لن تنجح فى 
التطعيم على بعضها الآخر . ونجد أن نبات الكمثرى/'! من الممكن تطعيمه يسهولة 
كبيرة جدًا على نبات السفرجل!! » الذى يتم تصنيقه على أساس أنه تابع لطبقة 


)١(‏ النسغ : سائل يجرى فى أوعية التبات حاملاً الماء والقذاء مد 
[؟) عشبى لامع ع 3 ممم 
(؟) متساقط الأوراق 05ل اعم 
(4) نبات الكسثري - الإاجاصس )وعم 
(ه) نبات السفرجل 0 
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متباينة . وذلك أكبر من سهولة تطعيمه على نبات التفاح ٠‏ الذى هى عضو تابع 
الطبقة نفسها . بل إن الضروب المختلفة من نبات الكمثرى ينجح تطعيمها بدرجات 
مختئقة من البسر عن نبات السفرجل ». وهذا هو الحال مع الغسروب المختلفة 
من نباتات المشمش!!) والخوخ!') عند تطعيمهما على ضروب معينة تابعة 
نات البرقوق 0 

وكما وجد “جارتئر" أنه كان هناك فى بعض الآحيان اختلاف فطرى موجود 
فى أقراد مختلفة تابعة لنفس الاثنين من الأنوا ع الجارى تهجينهما ٠‏ فكذلك يؤمن 
ساجيريت” 5386:64 أن هذا هو الحال مع الأفراد المختلفة التايعة لنفس الاثنين من 
الأنوا ع عندما يتم تطعيمهما ممًا. وكما هو الحال فى التهاجنات التبادليه . فإن السهولة 
فى إحداث اتحاد فى القالب بعيدة كل البعد من أن تكون متساوية » فهذا هو الحال 
فى بعض الأحيان فى عملية التطعيم ‏ وعلى سبيل المثال , فإن نبات الكشمش/؟) 
الشائع لا يمكن أن يتم تطعيمه على نبات الزبيب!*) , بينما سوف ينجح تطعيم نبات 
الزبيب » ولى بصعوية » على نبات الكشمش . 

ونحن قد شاهدنا أن العقم الخاص بالأتغال » التى تكون أعضاؤها التوالدية في 
جالة مطففة, حالة مختلقة عن الصعوية الموجودة فى الريط بين اثتين من الأنوا ع النقية: 
التى تمتاز بأن أعضماءها التوالدية فى حالة مكتملة , ومع ذلك فإن هانين 
المجموعتين من الحالات تسيران 5 كبير يشكل متواز. ويحصدث في يعض 
الأحيان شىء مماثل فى التطعيم » حيث إن "ثوين «نناه718 قد وجد أن ثلاثة أنوا ع من 
نباتات الحناء! , الث قد أتشجت بثو بحرية وهى تنمو على الجذور الخاصة يها , 
والتى من الممكن تطعيمها بدون صعوية كبيرة على نوع رابع ٠‏ فإنه عندما يتم تطعيمها 


(1)نبات المشمش رمم 
(؟) نبيات الخوح - براق الع ممعم 
(؟) ثمات اليرقوق - الآأجاص كلس 
(غ) نبات الكشمش - الريياس - عنب الشعلب بمرهناوةن060 
(5) نيات الريباس الأسود - هتموش أقمقناناب) 
(1) نبات الجناء - شجرة الجراد ٠‏ ظ وتمأام8 
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بهذا الشكل فإنها تصبح عاقرا(') . وعلى الجانب الآخر . فإن نوعًا معينًا من نبات 
الغبيراء!') عندما تم تطعيمه على نوع آخر فإنهما قد أنتجا ضعف الكمية من الثمار 
بالحالات الاستثنائية الخاصة بنياتات النيجوء!(! وزهرة الآلوط؟! ‏ وخلافهما , 
والتى تنتج بذورا بحرية أكير بكثير عندما تتلقم باللقاح الخاص بنوع متباين » 
عما تنتجة عندما تتلقح بلقاح مأخوذ من نفس النيات. 


وهكذا نرى أنه بالرغم من وجود اختلاف واضح وكبير بين مجرد الالتحام الخاص 
بالأجزاء المعدة للتطعيم . والاتحاد الذى يحدث بين العناصر الذكرية والأنثوية فى 
عملية التوالد , إلا أنه بوجد هناك درجة بدانية من التوازى فى النتائجع الخاضسة 
بالتطعيم والخاصة بتهجين الأنوا ع المتباينة . ويما أنه من الواجب علينا أن ننظر إلى 
القوانين الغريبة والمعقدة التى تتحكم فى مدى السهولة التى يمكن بواسطتها تطعيم 
الأشجار على بعضها الآخر على أساس أنها أشياء عارضة على اختلافات مجهولة 
موجودة فى أجهزتها الخضرية|*! , ويهذا الشكل فإنى مؤمن بأن القوانين الأكثر 
تعقيدا التى تتحكم فى تسهيل التهاجنات الأولى عارضة على اختلافات مجهولة 
موجودة فى أجهزتها الكوالدية . وهذه الاختلاقات الموجودة فى كل من الحالتين ١‏ تتيع 
إلى حد معين , كما قد يكون هو المتوقع . صلة تصنيفية » وهذا مصطلح يعتبر محاولة 
لتوضيح كل صورة من صور التماتل والاختلاف الموجودة بين الكائنات العضوية . 
ولا يبدى أن هذه الحقائق تشير بأى حال من الأحوال إلى أن الصعوية الكبرى أو الصفرى 
الموجودة فى إجراء أى تطعيم أو تهجين للأنوا ع المخنلفة قد كانت خاصية موهوية 
بشكل استثنائى , بالرغم من أنه فى الحالة الخاصة بالتهجين فإن الصعوية على نفس 
الدرجة من الأهمية من أجل التحمل والثبات الخاص بأشكال معينة » بينما فى حالة 
التطعيم فهى غير ذات أهمية من أجل المصلحة الخاصة بها . 


)١(‏ عاقر - جرداء > قاحل - غير مثمر معمقة 
(؟) نيات الغييراء - عناب : شجر يشيه التفاح والإاحاص قلاط 50 
(؟) تبات النيجوم ++ الالال أكقعءمم ألا 
(؟) نبات زهرة الألم - جرخ الفالاك « زهرة الساعة قعه !]وم 
(ه) الأجهزة الخضرية ٠‏ قمع أدويزه م بالأهاعوه/ا 
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نشأة وأسباب العقم الخاص بالتهاجنات الأولى والخاص بالأنغال 


بدا لى فى وقت ما . كما بدا لآخرين . أنه من المحتمل أن العقم الخاص 
بالتهاجنات الأولى والخاص بالأنفال قد يكون شينًا تم اكتسابه ببطء من خلال 
الانتقاء الطبيعى لدرجات منخفضة بشكل بسيط عن الخصوية ٠.‏ والذى مثل أى تمايز 
آخر . قد ظهر بشكل تفقائى فى أفراد معينة تابعة لأحد الضروب عند تهجينها مع 
أفراد تابعة لضرب آخر ؛ وهذا لأن ذلك سوف يكون مفيدا بشكل واضح لاثنين من 
الضروب أو من الأنواع الأولية . وإذا كان من الممكن منعهما من الامتزاج » وذلك طبقا 
لنقفس المبدةً الذى ينص على أنه عندما يقوم الإنسان بانتقاء اثنين من الضروب فى 
نفس الوقت , فإنه من الضرورى عليه أن يبقيهما منقصلين عن بعضهما . وفى المقام 
الأول » فإنه من الممكن ملاحظة أن الأنواع التى تستوطن مناطق متباينة هى غاليا ما 
تكون عقيمة عندما تتهاجن » وهكذا فإنه قد يكون من الواضح أنه ليس من المفيد لمثل 
هذه الأنوا ع المفصولة عن بعضها أن تصبح عقيمة بشكل متبادل » ويالتالى فإن هذا 
لا يمكن أن يكون قد حدث من خلال الانتقاء الطبيعى : ولكن من المحتمل أن يدور جدال 
حول أنه إذا ما صار أحد الأنوا ع عقيمًا عند تهاجنه مع أحد رفاقه » فإن العقم الناتج 
عن التهاجن مع أنواع أخرى سوف يكون هى الخطوة التالية كشىء ضرورى محتمل. 
وفى المقام الثانى . أن هذا مخالف بنفس القدر تقريبًا لنظرية الانتقاء الطبيعى كما هو 
مخالف لتلك النظرية الخاصة بالخلق الاستثتائى » وذلك لأنه فى التهاجنات المتبادلة فإن 
العنصر الذكرى التابع لأحد الأشكال سوف يكون من المحتم أن يصبح عنينًا(!) 
تمامًا فى الشكل الثانى » بينما فى الوقت نقسه فإن العنصر الذكرى الخاص بهذا 
الشكل الثانى يصبح قادر! على أن يلقح بحرية الشكل الأول » وذلك لأن هذه الحالة 
الغريبة التى قد أصبح عليها الجهاز التوالدى . من الصعب أن تكون مفيدة لأى من 
التوعدن . 
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وعندما نقلب الفكر فى احتمال أن الانتقاء الطبيعى قد كان له دور مع جعل 
الأنوا غ عقيمة بشكل متيادل » فإننا سوف نجد أن العقبة الكبرى تقع فى التواجد 
للعديد من المراحل المتدرجة من الانخفاض البسيط فى مستوى الخصوية إلى العقم 
التام . ومن الممكن الاعتراف بأنه قد يكون من مصلحة نوع أولى » إذا ما أصبح عقيما 
بدرجة بسيطة ما فى حالة تهجينه مع شكله الأبوى أو مع أحد الضروب الأخرى , لأن 
هذا من شأته إنتاج عدد أقل من الأنغال غير السوية!') والذرية القاسدة التى من 
شأئها مزج دمائها مع دم النوع الجديد فى أثناء عملية تكوينه . ولكن الذى يأخذ على 
عاتقه تقليب القكر حول المراحل التى عن طريقها ققد ازدادات هذه الدرجة الأولى من 
العقم من خلال الانتقاء الطبيعى إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة العالية التى هى صقة 
عامة بين هذا العدد الكبير من الأنواع , والتى هى شائعة بين الأنواع التى قد أصبحت 
متميزة إلى مرتبة طبقة أى فصيلة ؛ فإنه سوف يجد أن هذا الموضوع معقد بشكل غير 
طبيعي . ويعد تقليب القكر المدروس فإنه يبدو لى أن ذلك لا يمكن أن يكون قد حدث من 
خلال الانتقاء الطبيعى . فلك أن تأخذ حالة أى اثتين من الأنوا ع التى عندما تم تهاجنها 
فإنها قد أنتجت ذرية قليلة العدد وعقيمة » ومن ثم . فما المهجود هناك الذى من 
الممكن أن يسساند البقاء على قيد الحياة لهذه الأفراد التى يتصادف أن تكون قد خصت 
بانعدام الخصوية المتبادل بدرجة أعلى قليلاً . والتى بهذا الشكل قد تقدمت بخطوة 
صغيرة نحو العقم التام ؟ - ومع ذلك إذا حدث تقدم بهذا الشكل » وإذا كان لنظرية 
الانتقاء الطبيهعى أن بكون لها تأثير . فإنه من المحتم أن يكون هذا قد حدث بشكل 
مسثمر مع العديد من الأنوا ع . وذلك لأنه يوجد عدد كبير من الأنوا ع فى حالة عقم 
متبادل تام . وفى الحشرات المحايدة جنسيًا العقيمة فإن لدينا من الأسباب ما يدفعنا 
إلى الاعتقاد بأنه قد تم التكديس ببطء لتعديلات فى تركيبها وخصويتها عن طريق 
الانتقاء الطبيعى , وذلك انطلاقًا من ميزة قد تم متحها بهذا الشكل إلى المجتمع الذى 
تنتمى إآيه أكبر مما لدى المجتمعات الأخرى التابعة لتقس النوع . ولكن حيوانًا مفردًا 
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غير تابع إلى أى مجموعة اجتماعية , إذا ما أصبح عقيما بشكل بسيط عندما يتم تهجينه 
مع أحد الضروب الأخرى , فإنه ان يكتسب بهذا الشكل أى ميزة أو لن يتم منحه 
بشكل غير مباشر أى ميزة على الأفراد الآخرين التابعين لنفس الصربء مما يؤدى 
بهذا الشكل إلى الحفاظ عليها. 

ولكنه سوف يكون من غير المجدى مناقشة هذا التساؤل بالتفصيل ؛ وذلك لأن 
لدينا قى حالة النباتات دليلا مقنعا على أن العقم الخاص بالأنوا ع المهجنة يجب أن يكون 
نتيجة لمبدأ ما . مستقل تماما عن الانتقاء الطبيعى . وقد أثيت كل من "جارتنر' 
و 'كولروبتر" أنه فى الطيقات التى تدذ تتضمن على العديد من الأنواع » فإنه من المستطاع 
تكوين سلسلة من الأنوا ع التى عندما تتهاجن تنتج عددا أقل فأقل من اليذور , 
إلى الأنواع التى لا تنتج أى بذرة واحدة على الإطلاق ٠‏ ولكنها مع ذلك تتأثر باللقاح 
الخاص ببعض الأنوا ع الأخرى » وذلك لكى تنفتح الخلية الجنينية!') . ومن الواضح 
هنا استحالة انتقاء الأقراد الأكثر عقما , التى قد توقفت بالفعل عن إنتاج أى بذور , 
ويذلك فإن هذه الذروة من العقم , عندما تكون الخلية الجنينية هى المتأثرة وحدها , 
لا يمكن أن تكون قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء » ونتيجة لأن القوانين التي تتحكم 
فى الدرجات المختلفة من العقم هى على مثل هذا القدر من التماثل فى جميع أرجاء 
الممالك الصوائنية والنباتية؛ فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن السبب فى ذلكء أيا كان , 
هو تقريبًا نفس السيب فى جميع الحالات. 

وسوف ننظر الآن باقتراب أكير يقليل إلى الطبيعة المحتملة للاختلافات الموجودة 
بين الأنواع التى تتسيب فى إحدات العقم في التهاجنات الأولى وفى الأنفال . أما فى 
حالة التهاجنات الأولى ؛ فيبدو أن الصعوية الكبرى أو الأقل فى إحداث اتحاد وفى 
الحصول على ذرية تعتمد على العديد من الأسباب المتباينة المختلفة . ففى بعض 
الأحيان يجب أن تكون هناك استحالة جسدية تمنع العنصر الذكرى من الوصول إلى 
البويضة أو البذرية . كما قد يكون الحال فى نبات ما يتمتع بمدقة أكثر طولاً من 
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تمكن أنابيب اللقاح من أن تصل إلى المبيض('! . وقد لوحظ أيضا أنه عندما يوضع 
اللقاح تبرز . إلا أنها لا تخترق السطح الميسمى . ومرة أخرى ٠‏ فإن العنصر الذكرى 
قد يصل إلى العنصر الأنثوى , ولكنه يكون غير قادر على أن يتسبب فى تكوين جنين » 
كما يبدو أنه قد كان الحال فى بعض التجارب التى أجراها 'ثوريت” على طحالب الفوقس 
البحرية الستمراء. ولس من الممكن اعطاء أى تفسير لهذة الوقائع 8. أكثر من التساول 
عن السبب الذى يمنع يعض الأشجار المعينة من قبول التطعيم على أشجار أخرى . 
وأخيرا » فإنه من المحتمل أن يتكون جنين ثم يفنى بعد ذلك عند مرحلة مبكرة . 
وهذا الخيار الأخير لم يتم الالتفات إليه بيشكل كاف ؛» ولكنى أعتقد ؛ بناء على 
ملإحظات وصلتنى عن طريق السيد شيوبت بيده ارا وهو الذى كانت له خيرة 
عظيمة فى تنغيل طيور التدرج والدجاج » تنم عن أن الوفاة المبكرة للجنين سيب 
متكرر جدا للعقم الخاص بالتهاجنات الأولى . وقد قدم "السيد سالتر” +6غادة.,لا 
فى الآوئة الأخيرة النتائج الخاصة يقفخص حوالى ٠.٠‏ بيضه ناتحه عن تياحنات 
عديدة مخطفة حدتت بين ثلاثة من الأنو! ع الخاصة يالدحاجيات وأنفالها والقدر 
الأعظم من هذا البيض كان قد تم تلقيحه » وفى معظم هذا البيض الملقح كان الجنين 
إما قد تكون جِرئَيًا ثم هلك بعد ذلك . أو أصبح قريبًا من النضوج , ولكن الأفراخ 
اليافعة كانت غير قادرة على كسر غلاف البيض والخروج منه . أما عن الأفراخ التى قد 
تم فقسها ٠‏ فإن أريعة أخماسها ماتت فى خلال الأيام القلائل الأولى » وعلى الأكثر فى 
خلال أسابيع » وكما جاء فى قوله ‏ يدون أى سيب واضع ء ويبدو أن ذلك من جراء 
الحصول على اثنى عشر فرخا منها ققط . أما فى النباتات » فان الأجنة المنقلة من 
المحتمل فى كثير من الأحيان أن تهلك بطريفة مماشثة . وعلى الأقل فائه من المعروف أن 
الأنغال التي يتم إنتاجها من الأنوا ع المتباينة بشكل كبيرء تكون فى بعض الآحيان 
ضعيقة ومقزمة وتهلك عند أغعمار مدكرة وقد قام ماكس وبتشورا. تاناطاء الالا عرواية 
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حديفًا بتقديم بعض الحالات الملقتة للنظر عن هذه الحقيقة فى الصفصافيات7!') المنغلة . 
وقد يكون من المستحق للم لاحظة فى هذا المجال أنه فى بعض الحالات الخاصة 
بالتوالد العذرى' , فإن الأجنة الموجودة بداخل البيض الخاص بفراشات الحريرا") 
النى لم يتم تلقيحها . تمر فى .خلال مراحلها المبكرة فى التكوين ثم تهلك بعد ذاك » ٠‏ مثل 
الآجنة الناتجة عن طريق التهاجن بين أنوا ع متباينة وإلى أن أصبحت ملما فهذّه 
الحقائق , فإننى قد كنت غير قابل لأن أصدق فى الوفاة المبكرة المتكررة الحدوث لأجنة 
الأنغال . وذلك لأن الأنغال بمحرد ولادتها . فانها عادة ما تكون صحتها جيدة وطويلة 
العمر . كما تراه فى الحالة الخاصة بالبغل/؛) المعتاد . ومع ذلك فإن الأنغال تختلف 
حالاتها قبل ويعد الولادة : فعندما تولد وتعيش فى قطر يعيش فيه والداها » فإنها تكون 
فى العادة موضوعة تحت ظروف حياتية مناسبة . ولكن النفل الذى يتشارك في 
النصف فقط من الطبيعة والينية الخاصة بأمه » فإنه قد يكون معرضمًا نتيجة لذلك قبل 
الولادة » وطوال مدة تغذيته بداخل الرحم الخاص بأمه ٠‏ أو بداخل البيضمة أو البذرة 
الناتجة بواسطة الأم » إلى ظروف هى إلى درجة ما غير مناسبة » وبالتالى فإنه يكون 
عرضة للهلاك عند مرحلة مبكرة من العمر . ويالأخص لأن جميع الكائنات الياقعة جدا 
حساسة بشكل بارز لظروف الحياة الضارة أو غير الطبيعية . ولكن بعد كل شىء » 
فالاحتمال الأكبر أن السبب يقع فى وجود عيب ما فى العملية الأصلية الخاصة 
بالإخصاب!*! , مما يتسبب فى أن يكون الجنين معيبًا فى تكوينه ‏ أكثر من أن يكون 
السيب فى الظروف التى يتعرض إليها قيما بعد. 

وفيما يتعلق بالعقم الخاص بالأنغال : التى قد تكونت فيها العناصر الجنسية 
بشكل غير كامل : فإن الحالة تختلف بعض الشىء . وقد أشرت فى أكثر من مرة إلى 
مجموعة كبيرة من الحقائق التى تظهر أنه . عندما يتم نزع الحيوانات والنباتات من 
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ظروفها الطبيعية ٠‏ فإنها تكون قابلة بشكل متناهى لحدوث تأثير خطير على أجهزتها 
التوالدية . وهذه فى الحقيقة هى العقبة الضخمة فى سييل التدجين الحسوانات . 
وهناك العديد من نقاط التماثل الموجودة بين العقم الطارئ بهذا الشكل والعقم الخاص 
متصاحبا فى الكثير من الأحيان مع زيادة فى الحجم أو تنميق عظيم . وفى كلتا 
الحالتين فإن العقم بحدث يدرحات مخطفة وفى كلتيهما فالعنصر الذكرى هو الأكثر 
قابلية لأن يتأثر : ولكن فى بعض الأحيان قد تتأثر الأنثى أكثر من الذكر . وفى الاثنين 
فإن القابلية تتماشى إلى درجة ما مع الصلة التصنيقية . وذلك لأن مجموعات كاملة من 
ومجموعات كاملة من الأنوا ع قد تميل الى إنتاج أنفال عقيمة . وعلى الجانب الآخر , 
فإن واحدًا من الأنوا ع التابعة لإحدى المجموعات سوف يقوم فى بعض الأحيان بمقاومة تغيرات 
عظيمة فى الظروف بدون حدوث أضعاف فى الخصوية ٠‏ ويعض الأنواع التايعة لإحدى 
المجموعات سوف تنتج أتغالاً خصيبة بشكل غير عادى . ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول » 
إلى أن يجرب ٠‏ إذا ما كأن أى حيوان معين سوف يتوالد تحت تأثير حبس الحرية , 
أى إذا ما كان أى نبات غريب سوف ينتج بذوراً بحرية تحت تأثير الاستنبات . ولا هو 
ينتج لا أقل ولا أكثر من الأنغال العقيمة . وأخيرا ٠‏ فعندما توضع الكائنات الحضوية 
فى خلال العديد من الأجيال تحت تأثير ظروف ليست طبيعية بالفسية لها » فإنها تكون 
معرضة إلى أقصى حد الى التمايز .وهو الشيء الذي بيدق أنه جِرئنًا تنتبحة لأن 
أعضاءها التوالدية قد تاثرت بشكل استثتائى » ولى بدرجة أقل من الوقت الذى يحل فيه 
العقم . وهذا هو الحال مع الأتفال » وذلك لأن ذراريها فى الأجيال المنتالية قابلة بشكل 

وبهذا : لشكل فاننا درئى أنه عندما توضع الكائنات | لعضويبة تحت تاشر ظروف 
جديدة وغير طبيعية » وعندما يتم إنتاج الأنفال عن طريق تهاجن غير طبيعى بين اثنين 
من الأنوااع , فإن الجهاز التوالدى . بغض النظر عن الحالة العامة الخاصة بالصحة : 
يتأثر بطريقة متماظة جدا . وفى الحالة الوحيدة التى قد يحدث فيها أضطراب فى 
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الظروف الحياتية ‏ مع أنه فى القالب ما قد يكون هذا الاضطراب بشكل بسيط إلى 
درجة أننا قد لا نكون قادرين على تقديره ٠‏ وفى هذه الحالة الأخيرة ؛ أو تلك الحالة 
الخاصة بالأنفال » فإن الظروف الخارجية قد استمرت على ما هى عليه ؛ ولكنه قد 
حدث اضطراب فى التعضية عن طريق اندماج اثنين من التراكيب والبنيات المتياينة فى 
تركيب واحد وبنية واحدة . متضمنا بالطيع الأحهزة التوالدية . ولك لأنه من النادر 
احتمال أن تتمكن اثنتان من التعضيات من التالف فى تعضية واحدة » بدون حدوث 
بعض الاضطراب فى التكوين » أو التشاط الدورى(') . أو العلاقات المتبادلة الخاصة 


الظروف الحياتدة . وعندما تكون الأنغال قادرة على التوالد فيما بينها » فانها تنقل إلى 
ذريتها من جيل إلى جيل نفس التعضية المتآلفة » ومن ثم قلا داعى لأن تصاب بالدهشة 
بن العقم الذى قد يصيبها . ولو أنه متفاوت بدرجة ما , فإنه لا يقل ؛ بل إنه قابل 
للزيادة » وهذا من شأنه أن بكون فى العادة هو النتيحة المتوقهة » كما سيق توضيحه »: 
للتهاجن المتبادل الحميم جد . والرأى السابق الخاص بأن العقم الخاصص بالأنغال ينتج 
عن طريق أن اثنتين من البنيات قد تم تأليفهما فى بنية واحدة . هى رأى يتمسك به 
بشدة 'ماكس ويتنشورا . 

| ومع ذلك » فإنه يجب الاعتراف بأتنا لا نستطيع أن تفهم , بناء على وجهة النظر 
السابقة أو أى وجهة نظر أخرى ٠‏ العديد من الحقائق المختلفة فيما يتعلق بالعقم 
الخاص بالأنغال . وعلى سبيل المثال : الخصوية غير المتساوية الخاصة بالأنفال التى 
تماش بشكل حميم أحيانًا واستثنائى واحدا من الآباء الأنقياء . ولا أنا أدعي أن 
الملاحظات السابقة تتغلل إلى جذور الموضوع ٠‏ فإنه لا يوجد أى تفسير يمكن تقديمه 
عن لماذا عندما يتم وضع أحد الكائنات الحية فى ظروف غير طبيعية » فإنه يصيح 
عقيمًا . وجميع ما حاولت أن أظهره هى أنه فى حالتين , مترابطتين فى بعض 
الاعتبارات» كان العقم هو النتيجة المشتركة - فى الحالة الأولى نتيجة لحدوث اضطراب 
فى الظروف الحياتية » وفى الحالة الأخرى نتيجة لحدوث اضطراب فى التعضية بسيب 
أن تعضيتين قد تآلفتا فى تعضية واحدة . 


١)‏ النتشاط الدور ىو موتاعة أهعأالمورع”م 
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وشىء ممائل من التوازى ينطبق على طائفة من الحقائق المتقاربة ولو أنها مختلفة 
تماما . فإنه اعتقاد قديم وشامل تقريبًا مؤسس على مجموعة ذات اعتبار من الأدلة , 
والنى قد قمت بتقديمها فى مواضع أخرى ٠‏ أن التغييرات البسيطة فى ظروف الحياة 
هى من الأشياء المفيدة لجميع الأشياء الحية . ونحن نرى تطبيق ذلك بواسطة المزارعين 
والبستانيين فى أثناء تبادلاتهم المتكررة الحدوث للبذور والدرنات7) وخلافه , 
ومن ترية أو مناخ إلى الآخر » ثم العودة للسابق مرة أخرى . وفى أثناء دور النقاهة 
الحيوانات ٠‏ فإنها تستمد فائدة عظيمة من أى تغيير تقريبًا فى سلوكياتها الحياتية . 
ومرة أخرى » قفى كل من النباتات والحيوانات » فإن هناك أوضح دليل على أن التهجين 
فيما بين الأفراد التابعة لنفس النوع . والتى تختلف عن بعضها بدرجة معينة : يعطى 
حيوية وخصوية للذرية الناتجة , وأن هذا التوالد المتبادل الحميم الممستمر قى خلال 
العديد من الأجيال بين أقرب أقرياء . اذا أبقيناها تحت تأثير نفس الظروف الحياتية , 
فإنه فى جميع الحالات تقريبًا يؤدى إلى النقصان فى الحجم وإلى الضعف 
والعقم . 

ومن ثم فإنه يبدو أنه من أحد الجوانب » أن التغييرات البسيطة التى تحدث فى الظروف 
الحياتية تفيد جميع الكائنات العضوية ٠‏ وعلى الجانب الآخر » فإن التهاجنات البسيطة ' 
وهذا يعنى التهاجنات بين الذكور والإناث التابعة لنفس النوع , والتى قد تعرضت إلى 
ظروف مختلفة قليلاً » أو التى قد تمايزت بشكل بسيط » يمنح حيوية وخصوية إلى 
الذرية الناتجة . ولكن , وكما قد رأينا . فإن الكائنات العضوية التى قد اعتادت لفترة 
طويلة على بعض الظروف المتماظة المعينة تحت تاشر البيثة الطبيعية . عندما تتعرض 
إلى تغيير كبير فى ظروفها ٠‏ مثل تأثير حبس الحرية ٠‏ وذلك بشكل متكرر جد » فإنها 
تصبح تقريبًا عقيمة » ونحن نعلم أن التهجين مأ بين اثنين من الأشكال , التى قد 
أصبحت مختلفة بشكل عريض أو بشكل سطحى ٠‏ ينتج عنة أنغال هى فى جميع 
الأحوال تقريبًا عقيمة بدرجة ما . وأنا مقتنع تماما أن هذا التوازى المزدوج ليس بأى 


)١(‏ الدرنات (من الجذور) عاتن 
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شكل من الأشكال وليد المصادفة أو أنه مجرد وهم . والذى يستطيع أن يفسر لماذا 
يكون الفيل والعديد من الحيوانات الأخرئ غير قادرة على التوالد عندما يثم الاحتفاظ 
بها تحت تأثير حبس الحرية الجزئى فقط فى مواطنها الأصلية , فإنه سوف يكون 

قادرا على تفسير السبب الأساسى لكون الأنقال عقيمة بهذا الشكل العام. وسوف 
. يكون قادرًا فى نفس الوقت على تفسير كيف حدث أن الأجناس الخاصة ببعض من 
حيواناتنا المدجنة . التى قد تعرضت في كثير من الأحيان إلى ظروف جديدة وغشير 
متماثلة. هى خصيبة تمامًا مع بعضهاء بالرغم من أنها قد انحدرت من أنوا ع متباينة , 
التى قد كان من المحتمل أن تصبح عقيمة إذا ما تهاجنت وهى فى حالتها الأرومية . 
والسئسلتان المتوازيتان من الحقائق التى سبق ذكرها » يبدى وكأئهما مرتبطتان مع 
بعضهما بواسطة رياط شائع ولكنه غير معروف ٠‏ والذى هو مرتبط بشكل أساسى 
بالمبداً الخاص بالحياة . وهذا المبدأ . طبقا "للسيد هيريرت سينسر” ينص على أن 
الحياة قد تعتمد على » أو تكمن فيء الفعل ورد الفعل المتواصل للقوى المختلفة ٠‏ التى » 
كما هو الحال فى جميع أرجاء الطبيعة , تميل دائمًا في اتجاه إحداث توازن ما , 
. ندما تضطرب هذه القابلية بشكل بسيط عن طريق أى تقيير , فإن القوى الحيوية 
تزيد فى القوة . 


تثنيه 11 2 كا وتثله 3 1 0-5 53 التبادلى 


من الممكن مناقشة هذا الموضوع هنا بشكل مختصر » وسوف نجد أنه يلقى 
متباينة تقدم اثنين من الأشكال , التى تتواجد بأعداد متساوية تقريبًا والتى لا تختلف 
فى أى نثمىء إلا فى أعضائها التوالدية » ووأاحد من الأشكال أديةه مدقة طويلة مع 
أسندية قصيرة والثانى لذيه حيوب لقاح مختلثفة في الحجم ٠‏ وفي الثياتثات الثلابية 
الشكل فإنه بوجد هناك ثلاثة أشكال تختلف بالمثل فى الأطوال الخاصة بالمدقات 
والأسدية » وفى الحجم واللون الخاصين يحيوب اللقاح » وقى بعض. النواحى الأخرى » 
وكما أنه دوبحد فى كل من الأشكال الثلاثة مجموعتان من الأسدبة ' فان الأشكال 
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الثلاثة تمتلك فيما بينها ستة مجاميع من الأسدية وثلاثة أنواع من المدقات . 
وهذه الأعضاء الجسدية متناسية جد! فى الطول بالنسبة لبعضها الآخر » إلى حد أن 
نصف عدد الأسدية الموجودة فى اثنين من الأشكال تنتصب على نفس المستوى مع 
الميسم الخاص بالشكل الثالث . ولما كذت قد بينت ؛ وهذه النتيجة قد تم تآكيدها 
بواسطة المراقبين الآخرين: أنه من أجل الحصول على خصوية كاملة فى هذه النياتات, 
فإنه من الضرورى أن يكون المبسم الخاص بواحد من الأشكال قد تم تلفيحه بواسطة 
لقاح متخوذ من الأسدية ذات الارتفاع المتماثل الموجودة فى شكل آخر. ويهذا الشكل , 
ففى الآنوا ع الثنائية الشكل فإنه يوجد اثتان من أنوا ع الاتحاد الثى من الممكن تسميتها 
مقننة!'). هى تامة الخصوية: واثتان من الأنواع التى من الممكن تسميتها غير مقننة!؟), 
وهى غير مخصبة تقريدًا . وفى الأنواع الثلائية الشكل فإنه يوجد ستة اتحادات مقئنة : 
أو تامة الخصوية - واثنا عشر اتحادًا غير مقننة » أو غير مخصية تقرييا. 

ومن الممكن مشاهدة انعدام الخصوية فى العديد من النباتات الثنائية والثلاثية 
الشكل المختلفة عندما يتم تنقيحها بطريقة غير مقننة » وهذا يعنى بواسطة لقاح مأخوذ 
من أسدية غير متماثلة فى الارتفاع مع المدقة ٠‏ وأنه يختلف كثيراً فى الدرجة , إلى أن 
يصل الأمر إلى عقم كامل ومطلق , بالضبط بنفس الطريقة التى تحدث عند تهجين 
الأنواع المتباينة . ويما أن درجة العقم فى الحالة الأخيرة تعتمد بدرجة بارزة على 
الظروف الحياتية فى كونها تقريبًا مناسبة » فإنى قد وجدتها كذلك فى الاتحادات 
الجنسية غير المقنئة . ومن المعروف جيدا أنه إذا ثم وضع اللقاح الخاص ينوع متباين 
على الميسم الخاص يزهرة , ثم تم وضع اللقاح الخاص بها فيما بعد » حتى بعد مدة 
طويلة من الزمن على نفس الميسم . فإن تأثيره يكون متفوقا بشكل قوى إلى درجة أنه 
عادة ما يبطل التأثير الخاص باللقاح القريب . وهذا هو الحال مع اللقاح الخقاص 
بالأشكال العديدة التايعة لنفس النوع , وذلك لأن اللقاح المقنن أقوبى فاعلية عن 
اللقاح غير المقئن ء عندما يتم وضم كليهما على نفس الميسسم . وقد تحققت من ذلك عن 


)١(‏ مقان - شرعى - قاتوثى صحيح 6و8 ا 
(؟) غير مقنن <- غير شرعى - غير قانونى ماوت اا 
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طريق تلقيح العديد من الزهور المختلفة » أولا بطريقة غير مقننة . ويعد أربع وعشرين 
ساعة بطريقة مقننة بواسطة اللقاح المأخوذ من ضرب ذى ألوان غريبة » والذى حدث أن 
جميع النبتات الصغيرة الناتجة كانت ملونة بنقس الطريقة ٠‏ وهذا يبين أن اللقاح المقنن 
مع أنه قد تم وضعه بعد أربع وعشرين ساعة » إلا آنه قد أهلك أو منم المفعول الخاضص 
باللقاح غير المقنن الذى تم وضعه من قبل . ومرة أخرى » وكما يحدث عندما يتم إجراء 
تهاجنات تبادلية(') بين الاثنين نفسيهما من الأنوا ع : من أنه أحيانًا ما يكون هناك 
اختلاف هائل فى النتيجة ؛ فإن الشىء نفسه يحدث فى النباتات الثلاثية الشكل : وعلى 
سبيل المثال» فإن الشكل ذو قلم السمة المتوسط الطولء الخاص بنيات الحذاء الملحية!؟) 
قد تم تلقيحه بطريقة غير مقننة وذلك بأكبر قدر من السهولة بواسطة لقاح متخوذ من 
البذور الأكثر طولاً الخاصة بالشكل ذى قلم السمة القصيرء وقد أنتج الكثير من البذور , 
ولكن الشكل الأخير لم ينتج بذرة واحدة عندما تم تلقيحه بواسطة الأسدية الأكثر طولاً 
الخاصة بالشكل ذى قلم السمة متوسط الطول . 

وفى جميع هذه النقاط . وفى النقاط الأخرى التى من الممكن أن تضاف ؛ فإن 
الاشكال الخاصة بالأنواع التى لا خلاف عليها عندما يتم اتحادها بشكل غير مقنن 
فإنها تتصرف بنفس الطريقة بالضبط كما يفعل اثنان من الأنوا ع المتباينة عندما 
تتهاجن مع بعضها . وقد قادني هذا لآن أراقب بدقة فى خلال آربع سنوات العديد من 
النياتات الصغيرة , التى تم استنباطها من العديد من الاتحادات غير المقننة المختلفة . 
والنتيجة الرئيسية كانت أن هذه النباتات غير المقننة » كما يمكن أن يطلق عليها ». 
ليست خصيبة بشكل كامل . ومن الممكن أن ينبثق عن الأنواع الثنائية الشكل , 
كل من النباتات ذات قلم سمة الطويل وذات قلم سمة القصير ٠‏ وعن النباتات الثلاثية 
الشكل . جميع الأشكال غير المقننة الثلاثة . ومن المحتمل بعد ذلك أن تستطيع هذه 
الأشكال أن تتحد مع بعضها بطريقة مقننة . وعندما يحدث ذلك ٠‏ فإنه لن يكون هناك 
سيب واضمح يمنعها من أن تنتج أى قدر كبير من البذور مثلما فعلت آباؤها عندما 


)١(‏ تهاجنات تيادلية +« 5 اقعو رماع 
(؟) نبات الحناء الملحية + 5311 لماز ]ا 


475 


تلقحت بطريقة مقننة . ولكن الحال لم يكن كذلك . فإنها جميعًا كانت غير خصيبة , 
وذلك بدرجات متفاوتة . فالبعض منها كان عقيما بشكل مطلق وغير قايل للشفاء : 
إلى درجة أنها لم تنتج فى خلال أربعة مواسم بذرة واحدة أى حتى عليبة بذور واحدة . 
والعقم الخاص بهذه النياتات غير المقننة» عندما تتحد مع بعضها الآخر بطريقة مقننة 
من الممكن أن تتم مقارنته بشكل دقيق مع العقم الخاص بالأنغال عندما تتهاجن مع 
بعضها البعض . وعلى الجانب الآخر . فإنه إذا ما ثم تهجين تغل ما صع واحد من 
الأنوا ع الأبوية النقية » فإن العقم من شأنه عادة أن يتناقص بشكل كبير » وهذا هو 
الحال عندما يتم تلقيح أحد النياتات غير المقننة يواسطة نيات مقنن . وينفس الطريقة 
التي تجعل العقم الخاص بالأنفال لا يجرى فى خط متواز مع الصعوية فى إنجاز 
التهجين لأول مرة بين اثنين من الأنواع الأبوية » فقد كان هو نفس الحال مع العقم 
الخاص بالنباتات غير المقننة الذى كان هائلاً بشكل غير معتاد » بينما لم يكن العقم 
الخاص بالاتحاد الذى قاد إليها كبيرًا بى شكل من الأشكال . ودرجة العقم الموجودة 
فى الأنغال التى قد انبثقت من نفس عليبة البذور متفاوتة بشكل فطرى » وهذا هو 
الحال بشك ملحوظ فى التباتات غير المقئنة . وأخيرا » فان العديد من الأثفال تكون 
منتجة للأزهار(') بشكل غزير ومتواصل ؛ بينما أنغال أخرى وأكثر عقما تنتج القليل 
من الزهور وتكون ضعيفة ومقزمة بشكل تعيس ؛ وحالات مماظة بالضبط تحدث مع 
الذرية غير المقننة الخاصة ينياتات مختلفة تتائية وثلاشية الشكل . 

وفى مجموعه فإنه يوجد هناك أكثر تمائل ممكن فى الطبع والسلوك بين النباتات 
غير المقئنة والأنغال . ومن الصعب اعتيارها مبالفة عندما نؤكد أن التياتات غير المقننة 
ماهى إلا أنفال ٠‏ ناتجة قى نطاق الحدود الخاصة بنفس النوع عن طريق اتحاد خاطيء 
بين ما يسمى بالأنوا ع المتباينة . وقد رأينا أيضا بالقعل أنه يوجد هناك أقرب 
التمائل فى جميع الاعتبارات بين الاتحادات غير المقننة الأولى والتهاجنات الأولى التى 
تحدث بين الأنوا ع المتباينة . ومن المحتمل جعل هذا أكثر وضوحا بشكل كامل عن 


1 منتج للأزهار - مزهر * عع بين‎ )١( 
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طريق ضرب مثال موضح , قمن الممكن لنا آن نفترض أن أحد علماء النبات قد وجد 
اثنين من الضروب المشهورة (وهذا ما يحدث) التابعة للشكل ذى قلم السمة الطويل 
الخاص ينبات الحناء الملحية الثلاثى الأشكال ؛ وأنه قد قرر أن يجرى محاولة عن 
طريق تهجين المتباينين فيهما بشكل خاص . فإنه سوف يجد أنهما قد أتتجا حوالى 
الخمس فقط من العدد الصحيح من اليذور ٠»‏ وأنهما قد تصرفا فيما يتعلق بجميع 
الاعتبارات السابق تعييتها كما لى كانا اثثين من الأنواع المتباينة . ولكن لكي يجعل 
الحالة مؤكدة , فإنه سوف يقوم بتربية نباتات ناتجة من البذرة المفترض أنه قد قام 
بتنغيلها » وسوف يجد أن النباتات الصغيرة كانت مقزمة بشكل تعيس وعقيمة بشكل 
قاطع ‏ وأنها قد تصرفت فى جميع الاعتبارات الأخرى مثل الأنغال العادية. وقد 
يقوم عندئذ بالإصرار على أنه قد أثبت بالفعل ؛ بالتوافق مع الرأى الشائع » أن 
الضريين الخاصين به كانا على نفس القدر من الصحة ومثل أى من الأنواع المتباينة 
الموجودة فى العالم . ولكنه سوف يكون مخطئًا بشكل كامل. 

والحقائق المقدمة الآن المنصبة على النباتات الثنائية والكثلاثية الشكل مهمة , 
وذلك لأنها تظهر لنا: أولاً . أن الاختبار الوظائقى للأعضاء الخاص بائخفاض الخصوية , 
فى كل من التهاجنات الأولي وفى الأنغال ؛ ليس معيارا آمنًا ذا قدرة تمييزية 
خاصة » وثانيًا » أنه من الممكن لنا أن نستنتج أنه يوجد هناك رباط غير معروف يربط 
بين عدم الخصوية الخاصة بالاتحادات غير المقنئة مع عدم الخصوية الخاص بذريتها 
غير المقننة ‏ ونجد أنقسنا منقادين إلى يسط نفس هذه الوجهة من النظر إلى 
التهاجنات الأولى والأنغال , وثالنًا » أننا نجد . وهذا يبدو لى أنه ذو أهمية خاصة , أن 
اثنين أو ثلاثة من الأشكال التابعة للنوع نفسه قد تكون موجودة وقد لا تكون مختلفة 
عن بعضها فى أى اعتبار أيا كان ؛ سواء فى التركيب أو فى البنية » بالنسبة إلى الظروق 
الخارجية ٠‏ ومع ذلك فإنها تصبح عقيمة عندما تتحد مع بعضها بطرق معينة . 
وذلك لأئنا يجب أن نتذكر أن الاتحاد بين العناصر الجنسية الخاصة بالأفراد التابعة لنفس 
الشكل , على سبيل المثال » لأشكال ذات قلم السمة الطويل , هى التى تقود إلى العقم ؛ 
بينما الاتحاد بين العناصر الجنسية الصحيحة الخاصة باثئين من الأشكال المتباينة هو 
الذنى يكون خصيبا . ويناء على ذلك فإن الحالة تبدو عند أول نظرة وكأتها العكس 
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بالضبط لما يحدث , فى الاتحادات العادية الخاصة بالأفراد التابعة لنفس النوع ومع 
التهاجنات بين الأنوا ع المتباينة . ومع ذلك » فإنه من المشكوك فيه إذا كان الأصر فى 
الحقيقة بهذا الشكل , ولكنى لن أتوسع في هذا الموضوع القامض. 

ومع ذلك » فاته من الممكن لذا 50 على أساس أنه شىء محتمل , نتيجة 
للاعتيارات الخاصة بالنياتات الثنائية ثية الشكل , أن العقم الخاص بالأنواء 
المتياينة عندما تتهاجن والخاص بنتاجها لمنغل ؛ يعتمد بشكل نام على الطبيفة الخاصة 
يعناصرها الجنسية ؛ وليس على وجود أى اختلاف فى تركيبها أو بنيانها العام . 
ونحن ننقاد أيضا إلى نفس هذا الاستنتاج عن طريق التأمل فى التهاجنات المتيادلة : 
والتى لا يستطيع فيها الذكر الخاص بواحد من الأنواع أن يتحد » أو أنه يستطيع أن 
يتحد بصعوية كبيرة » مع الأنثى الخاصة ينوع آخر , بينما يمكن إحداث التهاجن 
المعكوس بسهولة تامة . وهذا المراقب الممتاز "جارتتر" قد استنتج بالمثل أنه عندما 
تتهاجن الأنواع فإنها تصبح عقيمة نتيجة لوجود اختلافات مقصورة على أجهزتها 
التوالدية . 


المخصوبة الخناصة بالضروب عندما تتهاجن . والخاصة بذريتها 


الخلاسنية(١)‏ . ليست عامة 


من الممكن الإصرار على نتيجة تجدال ساحق ؛ أنه لايد من وجود بعض التمييز 
الأساسى بين الأنواع والضروب , نظراً لأن الأخيرة » مهما تكن شديدة الاختلاف عن 
يعضها الآخر فى المظهر الخارجى ٠‏ إلا أنها تتهاجن بسهولة تامة . وتنتج ذرية كاملة 
الخصوية . ومع وجود بعض الاستثناءات » التى سوف يتم تقديمها الآن , فأنا 
أعترف بشكل كامل بأن هذه هى القاعدة . ولكن الموضوغ محاط بالصعويات » 
وذلك لأنه بالنظر إلى الضروب التى قد تم إنتاجها تحت تأثير الطبيعة ء فإنه إذا 
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ما وجد أن اثنين من الأشكال التى تشتهر حتى الآن بأنها ضروب عقيمة مع 
بعضها إلى أى درجة » قإنها تصنف على الفور عن طريق معظم خبراء التاريخ 
الطبيعى على أساس أنها أنواع . وعلى سبيل المثال : فإن نباتات كزيرة الثعلب الزرقاء 
والحمراء ٠‏ التى يتم اعتيارها بواسطة معظم علماء النيات على أسأس أنها ضروب »2 
فإن “جارتئر" يقول عنها إنها عقيمة تماما عندما تتهاجن , وبالتالى فإنه قد قام 
يتصنيفها على أساس أنها أنواغ غير مشكوك قى أمرها. وإذا ما عقدنا دائرة 
للمناقشة فى هذا الموضوع . فإنه سوف يكون من المحتم بالتأكيد التسليم بالخصوية 
الخاصة بجميع الضروب الناتجة تحت تأثير الطبيعة . 

وإذا التفتنا إلى الضروب الناتجة . أو المفترض أنه قد تم إنتاجها » تحت تأثير 
التدجين » فإننا نجد أنفسنا مازلنا محاطين ببعض الشك . وذلك لأنه عندما يقال مثلاً 
إن بعض الكلاب الداجنة الأصيلة الاستيطان فى أمريكا الجنوبية لا تتحد بسهولة مع 
الكلاب الآوروبية , فإن التفسير الذى سوف يطراأ إلى كل فرد . ومن المحتمل أنه 
التفسير الصحيح ؛ هى أنها قد انحدرت عن أنوا ع أرومية متباينة . وبالرغم من أن 
الخصوية المثالية الخاصة بهذا العدد الكبير من الأعراق الداجنة . التى تختلف بشكل 
عريض عن بعضها الآخر فى المظهر . وعلى سبيل المثال هذه الأعراق الخاصة بالحمام , 
أى الخاصة بنبات الكرنب : وهى حقيقة واضحة , وبالأخص عندما نقلب الفكر فى 
العدد الكبير من الأنواع الموجودة هناك , والتى بالرغم من أنها تماثل بعضها بعضا 
بشكل حميم إلى أقصي حد , إلا أنها جميعها تصبح عقيمة عندما تتعرض لتهجين 
متبادل . ومع ذلك , فإنه يوجد العديد من الاعتبارات التى تجعل الخصوية الخاصة 
بالضروب الداجنة أقل جدارة بالملاحظة . ففى المكان الأول . فانه من الممكن أن بلاحظ 
أن كمية الاختلافات الخارجية الموجودة بين اثنين من الأنواع لا تمثل دليلاً مؤكدًا على 
درجة العقم المتبادل التى قد وصلا إليها . وبهذا الشكل فإن الاختلافات المماثلة فى 
الحالة الخاصة بالضروب سوف لن تكؤن دليلا مؤكد! . ولكنه من المرّكد أنه فى حالة 
الأنوا ع قإن السبب يقع بشكل تام على عاتق الاختلافات الموجودة فى بنيانها الجنسى . 
والآن فإن الظروف المتغايرة التى قد تعرضت لها الحيواتات المدجنة والنباتات المستزرعة , 
قد كان لها مثل هذا القدر القليل من الميل فى اتجاه تعديل الجهاز التواندى بطريقة 
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تؤدى إلى العقم المتيادل » إلى حد أن لدينا دوافع قوية للاعتراف بالمذهب المضاد 
مياشرة الخاص 'ببالاس" 581185 » القائل بأن مثل هذه الظروف تزيل عادة هذه القاطية ‏ 
وبهذا الشكل فان الذرارى المدجنة الخاصة بالأنواع , التى من المحتمل أنها قد كانت 
فى حالتها الطبيعية عقيمة بدرجة ما عندما تتهاجن , فإنها قد أصبحت خصيبة تماما 
فيما بينها . أما فيما يتعلق بالنباتات » فإنه بما أن الاستزرا ع يؤدى إلى قابلية فى 
اتجاه العقم بين الأنوا ع المتباينة » فإن بعض النباتات المعينة فى العديد من الهالات 
الجيدة التوثيق التى سبق الإشارة إليها بالفعل » قد تم التاثير عليها بطريقة مضادة 
تماما » وذلك لأنها قد أصبحت عنينة ذاتمًا(') فى الوقت نفسه الذى مازالت تحتفظ 
فيه بالقدرة على أن تقوم بالطقيح وعلى أن يتم تلقيحها بواسطة أنوا ع أخرى . وإذا ما 
تم الاعتراف بالمذهب "البالاسي”" الخاص بالتخلص من العقم من خلال التدجين المستمر 
مدة طويلة » وهو مبدأ من الصعب تبذه ٠‏ فإنه يصبح من غير المحتمل لأعلى درجة أن 
ظروفًا ممائلة مستمرة لمدة طويلة قد تنجح بالمثل فى إدخال هذه القابلية » بالرغم من 
أنه فى بعض الحالات المعينة الخاصة بالأنواع التى تمتاز ببنية غريبة ٠‏ فإنه من 
الممكن فى بعض الأحيان أن ينتج العقم بهذا الشكل . وهكذا وكما أعتقد , فإننا نستطيع 
أن نفهم لماذا لم يتم مع الحيوانات المدجنة إنتاج ضروب متبادلة العقم , ولماذا عندما 
يتعلق الآمر بالنباتات فإنه لم تثكم مشاهدة إلا حالات قليلة فقط من هذا القبيل ؛ 
التى من الممكن تقديمها على الفور . 

والصعوية الحقيقية فى موضوعنا الحالى ليست هى : كما يبنو لى ؛ لماذا 
لم تصبح الضروب الداجنة عقيمة بشكل متبادل عندما نتهاجن . ولكن لماذا حدث ذلك 
بمثل هذا الشيوع مع الضروب الطبيعية » بمجرد أن يتم تعديلها بشكل دائم إلى درجة 
كافية لكى تصل إلى توصيفها كأنوا ع. ونحن أبعد ما نكون عن الإلمام الدقيق بالسبب, 
وفيس هذا من المثير للدهشة ؛ عندما نرى إلى أى مدى نحن فى جهالة مطبقة فيما 
بتعلق بالأداء الطبيعى وغير الطبيعى للجهاز التوالدى . ولكننا نستطيع أن نرى أن الأنواع , 
نتبحة لصراعها من أجل البقاء على قيد الحياة مع عدد كبير من الأنوا ع المنافسة , 
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سوف تكون قد تمرضت فى خلال فترات طويلة من الزمن » إلى ظروف أكثر اتساقا , 
عما تعرضت ليه الضروب الداحنة . ومن المحتمل أن هذا كان من شانته أن يسيب 
اختلافًا عريضًا فى النتيجة . ولأننا نعلم مدى شيوع حدوث العقم بين الحيوانات 
والنباتات غير الداجنة . عندما يتم انترزاعها من ظروفها الطبيعية وتتعرض للأسر , 
فمن المحتمل أن الوظائف التوالدية الخاصة بالكائنات العضوية التى كانت تعيش 
دائمًا تحت تأثير الظروف الطبيعية . سوف تكون بنقس الطريقة . حساسة بدرجة 
بارزة من التأثير الناتج عن أى تهاجن غير طبيعى . وعلى الجانب الآخر , فإن المنتجات 
المدجنة , التى كما يظهر من مجرد الحقيقة المتعلقة بإتمام تدجينها » لم تكن فى الأصل 
عالية الحساسية للتفيرات التى تحدث فى ظروفها الحيائية , والتى بإمكانها الآن فى 
العادة أن تقاوم بدون انخفاض فى الخصوية التغييرات المتكررة فى الظروف ؛ فإنه قد 
يكون من المتوقع منها إنتاج ضروب ٠‏ تكون قابلة بشكل قليل لحدوث تأثير ضار على 
قدراتها التوالدية » ويكون ناتجا عن تأثير عملية التهاجن مع الضروب الأخرى , التى 
كانت قد نشات يئفس الطريقة . 

وأنا لم أتحدث إلى الآن عهنا إذا كانت الضروب التابعة لنفس النوع خصيبة 
بشكل ثايت عندما نتهاجن بشكل متيادل . ولكنه من المستحيل مقاومة الدليل على وجود 
كمية معينة من العقم فى الحالات القليلة القادمة » التى سوف أقوم بتلخيصها باختصار . 
وهذ! الدليل هو على الأقل على نفس القدر من أهمية الدليل الذي نستمد منه إيمائنا 
بالعقم الخاص بعدد كبير من الأنواع . وفى نفس الوقت فإن هذا الدليل مستمد من 
شهود معارضين , وهم الذين يعتبرون » فى جميع الحالات الأخرى : أن الخصوية 
والعقم من المعايير الآمنة الخاصة بالتمييز الدقيق . وقد احتفظ 'جارتئر" فى خلال 
سنوات عديدة بتحد الأصناف المقزمة من الذرة له بور صفراء . وضربًا طويلاً له بيذور 
حمراء . وكلاقما كان ينمو بجوار الآخر فى حديقته , ويالرغم من أن هذه 
النباتات لديها عناصر جنسية متفصلة , إلا إنها لم تتهاجن فيما بينها بشكل طبيعى . 
وقد قام بعد ذلك بتلقيح ثلاث عشرة زهرة تابعة لأحد الأصناف بلقاح خاص بالآخر , 
ولكن رأسًا مزهرا واحدا فقط هو الذى استطاع أن ينتج أى بذور . وهذا الرأس 
لم ينتج إلا خمس حبوب فقط . ولم يكن ذلك لأن المعالجات اليدوية التى قد تمت فى 
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هذه الحالة كانت مؤذية؛ وذلك لأن النثباتات كانت لديها عناصر حنسية منفصلة . 
وأنا أعتقد أنه لا بوجد أحد قد ساوره الشك فى أن هذه الضروب التايفة للذرة هى 
أنوا ع متيابنة: وأنه لمن المهم ملاحظة أن النياتات المنغلة التى قد تمت تربيتها بهذا 
الشكل كانت هى نفسها مكتملة الخصوية , ويهذا الشكل فإنه حتى جارتئر لم 
يقامر يأن يقوم باعتبار هذين الضريين على أساس أنهما متباينان على وجه 
التخصيص . 

وقد قام "جيرى دى بوزار ينجس" 5وداوماء:23دا8 06 داه1أ0 بتهجين ثلاثة ضروب 
من نبات القرء!') ‏ الذى يمتاز مثل نيات الذرة بأن لديه عنصرين جتسيين منفصلين , 
وهو يؤكد أن تلاقحهما المتبادل بالقدر نفسه من السهولة كالقدر الكبير من الاختلاقف 
الموجود بينهما . وأنا لا أعلم الى أى مدى يمكن الوثوق بهذه التجارب : ولكن الأشكال 
التى تم إجراء التجارب عليها قد تم تصنيقها بواسطة '"ساجريت 589986:61 » الذى يبنى 
تقسيمه بشكل رئيسى عن طريق الاختيار الخاص بعدم الخصوية , على أساس أنها 
ضروب ؛ وقد توصل "نودين 03::019ا إلى الاستنتاج نقسة . 

والحالة التالية جديرة بالملاحظة بشكل أكبر بكثير ٠‏ وتبدو لأول وهلة أنها غير 
قابلة للتصديق ؛ ولكنها النتيجة المستخلصة من عدد مدهش من التجارب التى قد 
أجريتء خلال العديد من السنوات على تسعة أنواع خاصة بنبات آذان العيرا"! , 
وعن طريق مثل هذا المراقب الجيد و مثل هذا الشاهد المعادى الذى هو "جارتتر" : 
وهى بالتحديد ٠‏ أن الضروب الصفراء والبيضاء عندما تتهاجن فإنها تنتج بذورا أقل 
من الضروب ذات الألوان المماظة التابعة لنفس النوع . والأكثر من ذلك » فهو يؤكد أنه 
عندما تنهاجن ضروب صفراء وبيضاء تابعة لأحد الأنوا ع مع ضروب صفقراء وبيضاء 
تابعة لنوع متباين ٠‏ فإن بذوراً أكثر يتم إنتاجها عن طريق التهاجنات التى تحدث بين 
الزهور المتمالة اللون : عما يتم إنتاجه من بين تلك الزهور المخلفة في اللون . وقد قام 
أيضا ' السيد سكوت" 56616 186 بتجارب على الأنوا ع والضروب التابعة لنبات أذان 


)١(‏ نبات القرع - اليقطين اناه ة) 
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العير . وبالرغم من عدم قدرته على تاكيد النتائج التى توصل إليها جارتنر' المتعلقة 
بتهجين الأنواع المتباينة ؛ إلا أنه وجد أن الضروب غير المتماثلة فى اللون التايعة 
لنفس النوع تنتج بذورا أقل » بنسبة من 85 إلى ٠٠١‏ , من الضروب المتماظة فى اللون . 
ومع ذلك فإن هذه الضروب لا تختلف فى أى اعتبار فيما عدا اللون الخاص يرزهورها : 
ومن الممكن أحياذًا استنباط أحد الضروب من اليذرة الخاصة بضرب آخر . 

وقد آثبت "كولرويتر"؛ الذى قد تم التأكد من دقته عن طريق كل مراقب جأء بعده , 
الحقيقة الرائعة التى توضح أن أحد الضروب المعينة التابعة لنبات التبغ الشائع كان 
أكثر خصوية من الضروب الأخرى ٠‏ عندما تم تهجينه مع نوع عريض التبأين عنه . 
وهى قد أجرى تجاربه على خمسة أشكال من المشهور عنها بشكل شائع أنها ضروب ٠»‏ 
والتى قد قام باختبارها عن طريق أقصى التجارب ٠‏ ألا وهى ٠‏ التهاجنات التبادلية . 
وقد وجد أن ذريتها الخلاسية خصيبة بشكل كامل. ولكن واحدا من هذه الضروب 
الخمسة ء عندما تم استخدمه سواء يصفته الأب أو الأم » وتم تهجينه مع نبات التبغ 
الغروى(!) . فإنه كان ينتج دائمًا أنغالاً ليست على نفس الدرجة من العقم مثل هذه 
التى تم إنتاجها من الأريعة ضروب الأخرى عندما تم تهجينها مع نبات التبغ الفروى. 
ويناء على ذلك فإن الجهاز التوالدى الخاص بهذا الضرب الواحد بالذات من المحتم أنه 
كان قد تم تعديله بشكل من الأشكال ويدرجة من الدرجات . 

والمستخلص من هذه الحقائق أنه من غير المستطاع الاستمرار فى الإصرار على 
أنه عندما يتم تهجين الضروب فإنها تكون خصيبة تماما بشكل ثابت . بناء على الصعوبة 
الشديدة الخاصة بالتأكد من عدم خصوية الضروب فى البيئة الطبيمية » فإن أى ضرب 
مفقرضء إذا ثبت عنه انعدام الخصوية بأى درجة , فإنه سوف يصنف فى الحال 
وبشكل شائع على أساس أنه نوع , - ونتيجة لآن الإنسان ينتبه فقط إلى الصفات 
الخارجية الموجودة فى الضروب الداجنة الخاصة به ونتيجة لأن مثل هذه الضروب 


)١(‏ نبات التبغ الغروى - دخان - تمباك 013 قصة اصن ألا 
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لم يتم تعرضها لفترات طويلة جدا إلى ظروف حياتية متناسقة - فنتيجة لهذه 
الاعتبارات العديدة المختلفة . فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن الخصوية لا تشكل 
قاعدة للتمييز الجوهرى بين الضروب والأنوا ع عندما يتم تهجيتها . وأن العقم العام 
الخاص بالأنوا ع المهجنة . من الممكن أن ينظر إليه يأمان ٠‏ ليس على أساس أنه 
اكتساب خاص أو منحة خاصة ؛ ولكن على أساس أنه شىء عارض على تغييرات ذات 
طبيعة مجهولة موجودة فى عناصرها الجنسية . 


مقارنة الأنغال والأخلاس بشكل مستقل عن المخصوبة الخاصة بهما 


بشكل مستقل عن التساول الخاص بالخصوية » فإن الذرية الخاصة بالأنواع 
والخاصة بالضروب عندما يتم تهجينها ؛ من الممكن أن تتم مقارنتها من نواح عديدة 
أخرى . وقد استطاع 'جارتنر , الذى كان أقصى ما يتمناة هو رسم خط فأصل بين 
الأتواع والضروب ؛ أن يجد القليل جدً! من هذه النواحى » وكما يبدى لى ٠‏ فإنه قد وجد 
اختلافات غير مهمة إطلاقًا موجودة بين ما يسمي بالذرية المنغلة الخاصة بالأنواع , 
وما يسمى بالذرية الخلاسية الخاصة بالضروب . وعلى الجانب الآخر » فإنهما يتفقان 
مع بعضهما بشكل حميم جدا فى العديد من التواحى المهمة . 

وسوف أطرح هنا هذا الموضوع للمناقشة باختصار متناه . فإن أكثر نقاط 
التمييز أهمية هى : أنه فى الجيل الأول » فإن الأخلاس تكون أكثر تمايرًا من الأنغال , 
ولكن 'جارتنر يعترف بأن الأنغال الناتجة عن الأنواع التى قد تم استزراعها لفترة 
طويلة من الزمن هى غالبًا ما تكون قابلة للتمايز فى الجيل الأول , وأنا قد شاهدت 
بنفسى أمثلة لافتة للنظر على هذه الحقيقة . ويستطرد "جارتنر” فى الاعتراف بِأن 
الأنغال المحصورة بين الأنواع الحميمة القراية جدا أكثر قابلية للتمايز عن تلك 
الناتجة عن الأنواع الشديدة التباين . وهذا يبين أن الاختلاف فى الدرجة الخاصة 
بالقابلية للتمايز يتدرج نحو الزوال. وعندما يتم الإكثار من الأخلاس ومن الأنغال الأكثر 
خصوية لأجيال عديدة : فإنه من الغريب أن ينتج عن ذلك كمية مفرطة من القابلية 
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للتمايز فى الذرية الناتجة من كلتا الحالتين ؛ ولكن من الممكن تقديم يعض الأمظلة 
القلدلة الخاصة بكل من الأنفال والأخلاس التى قد احتفظت لفترة طوبلة من الزمن 
بطابع متناسق . ومع ذلك فمن المحتمل أن القابلية للتمايز الموجودة فى الأجيال المتعاقبة 
من الأخلاس أكبر من تلك الموجودة فى الأنفال . 

وهذه القايلية للتمايز الزائدة فى الأخلاس عنها فى الأنقال لا يبدى أنها شىء 
مذهل بثى حال من الأحوال . وذلك لأن آباء الأخلاس هى فى الأصسل ضروب ' 
وفى الغالب هى ضروب داجنة (القليل جدا من التجارب قد تم إجراؤها على ضروب طبيعية) » 
وهى يوحي بأنه كانت هناك قابلية حديثة العهد للتمايز , والتى كانت تستمر فى الغالب 
وكانت سوف تزيد من هذه القايلية الثائجة من صثم التهحين . والقايبلية اليسيطة 
للتمايز الخاصة بالأنفال فى الجيل الأول ؛ بالمقارنة مع هذه القابلية فى الأجيال 
التالية . هى حقيقة غريبة وتستحق الانتباه . وذلك لأنها تتواكب مع وجهة النظر التى 
قد قمت داتباعها كواحد من الأسباب الخاصة بالقابلية العادية للتمايز؛ وهي بالتحديد ‏ 
أن الجهاز التوالدى نتيجة لكونه حساسا بشكل واضح إلى ظروف الحياة المتغيرة : 
إلا أنه يفشل تحت ضغط هذه الظروف فى القيام بوظيفته الصحيحة الخاصة بإنتاج 
ذزية مماظة بشكل حميم فى جميع الجوانب للشكل الأبوى . وهكذا فإن الأنفال فى 
الجيل الأول قد اتحدرت من الأنواع (باستثناء تلك التى قد تم استزراعها افترة طويلة) 
التى لم يتم التثثير على أجهزتها التوالدية بأئى طريقة ٠‏ والتى ليست قابلة للتمايز ٠‏ 
ولكن الأنغال نفسها قد حدث لهم تأثير خطير على أجهزتها التوالدية » وذراريها قايلة 
للتمايز يدرجة عالية . 

ولكن لكى نعود إلى مقارنتنا بين الأخلاس والأنغال : فإن "جارتنر" يقرر أن 
الأخلاس أكثر عرضة من الأنفال للارتداد إلى أى من أشكالها الأبوية » ولكن إذا كان 
.هذا حقيقيًا , فمن المؤكد أنه مجرد اختلاف فى الدرجة فقط . والأكثر من ذلك أن 
"جارتئر” يقرر بوضوح أن الأنغال الناتجة عن نباتات مستزرعة منذ مدة طويلة 
أكثر عرضضة للارتداد عن الأنفال الناتجة من أنوا ع تعيش فى بيئتها الطبيعية , 
ومن المحتمل أن هذا يفسر الفرق الوحيد فى النتائج التى قد تم التوصل إليها عن 
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طريق مراقبين مخطفين : ويهذا الشكل فان "ماكس وبيتشورا" 3؟ناقاع اللا عرواة 
بساوره الشك فيما إذا كانت الأنغال قد ترتد على الإطلاق إلى أشكالها الأيوية . وهو 
الذى قد قام بتجارب على أنوا ع مستزرعة من أشجار الصفصاف . بينما على الوجه 
الآخر , تحد أن 'نودين' 4010هفا » بصر بأقوى العيارات على القابلية العامة تقربيا 
للارتداد فى الأنفال » وهو قد قام بأبحاثه بشكل أساسى على النباتات المستزرعة . 
ويستمر 'جارتتر" فى القول بأنه عندما يتهاجن اثنان من الأنوا ع , بالرغم من كونهما 
على أقصى درجات القراية الحميمة ليعضهم! + بينما اذا ما تهاجن اثنان من الضروب 
المتياينة عن بعضها بشكل كبير » مع نوع آخر » مع نوع ثالث » فإن الأنقال الناتجة 
تكون مختلفة مشكل عريض عن بعضها الآخر ؛ فإن الأنغال الثاتجة لا تختلف كثير 
فيما بينها . ولكن على حسب مقدرتى على الفهم . فإن هذا الاستنتاج مبني على 
تجربة واحدة , وبيدو أنه مضاد مباشرة لنتائج التجارب العديدة التى قام بإجرائها 
كولرويتر . 

وهذه فقط هى الاختلافات غير المهمة الموجودة بين النباتات المنفلة والخلاسية التى 
استطاع جارتئر' أن يشير إليها . وعلى الجانب الآخر : فإن الدرجات والأوجه 
الخاصة بالتماثل الموجودة فى الأخلاس وفى الأنغال تجاه الوالدين الخاصين بكل منهما , 
وعلى الأخص الموجودة فى الأنخال الناتجة عن الأنوا ع زات القرابة الحميمة؛ فإنها تتبع , 
طبقًا “لجارتنر” » نفس القوانين . وعندما يحدث تهاجن بين اثنين من الأنواع » فإن 
أحدهما أحيانًا يكون لديه قدرة استثنائية على فرض مشابهته على الأنغال . وأنا أعتقد 
أن هذا هو الحال مع الضروب الخاصة بالتياتات؛ والشيء المؤكد فى الحيوانات أن أحد 
الضروب غالبا ما يكون لديه هذه القدرة الاستثنائية بشكل يفوق ما لدى ضرب آخر . 
وأنفال النياتات الناتجة عن أى تهاجن تبادلى ؛ تماثل فى العادة بعضها البهض بشكل 
حميم » وهذا هو نفس الحال مع أخلاس التباتات الناتجة عن أحد التهاجنات التبادلية . 
ومن الممكن إعادة كل من الأنغال والأخلاس إلى أى من الشكل الأبوى الخاص بهما ؛ 
عن طريق تهاجنات متكررة فى خلال أجيال متتالية مع أحد هذه الآياء . 

ويمدى أن هذه الملاحظات العديدة تنطيق أيضا على الحيوانات . ولكن الموضوع 
يكون هنا أكثر تعقيدا ٠‏ وذلك حِرْئْيًا نتيجة لوجود الصفات الجنسية الثانوية » ولكنه 
بالأخص نتيجة القدرة الاستثنائية الموجودة لنقل المشابهة التى تجرى بشكل أقوى فى 
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أحد العناصر الجنسية منها فى العنصر الجنسى الآخرء فى كل من حالات التهجين 
لأحد الأنوا ع مع نوع آخر ؛ وعندما يتم تهجين أحد الضروب مع ضرب أآخر . وعلى 
سبيل المثال . قأنا أظن أن هؤلاء الخيراء على حق عندما يصرون على أن الحمار لديه 
قدرة استثنائية أكبر مما لدى الحصان ويهذا الشكل فإن كلا من البغل والشياسى!"') 
يمائلان بشكل حميم الحمار أكثر من مماثلتهما للحصان ؛ ولكن هذه القدرة الاستثنائية 
تجرى بشكل أقوى فى ذكر الحمار عما هى علية فى أنثاه . ويهذا الشكل فإن البغل , 
الذى هو الذرية الناتجة عن ذكر حمار ومهرة » هى أكثر مشابية الحمار عن النقل 
الشياسى ؛ الذى هو ذرية ناتجة عن حمارة أنثى وحصان ذكر . 

تم وضع تأكيد كبير بواسطة بعض الباحثين على الحقيقة المفترضة الخاصة بأن 
الذرية لا تكون متوسطة فى الطايع إلا مع الأخلاس فقط , ولكنها تمائل بشكل حميم 
واحد! من والديها » ولكن هذا يحدث فى بعض الأحيان مع الأنفال» ومع ذلك فإنى أؤكد 
أن هذا يحدث بشكل أقل تكرارا بكثير عما يحدث مع الأخلاس : وبالنظر إلى الحالات 
التى قد قمت بجمعها من الحيوانات المهجنة التى تمائل بشكل حميم واحدا من الوألدين , 
فإنه يبدى أن هذه التماثلات مقصورة بشكل أساسى على صفات هى تقريبًا شاذة فى 
طبيعتها . والتى قد ظهرت فجاأة - مثل المهقا') والسفءا'! . والنقصان فى الذيل 
أو القرون ٠‏ أى أصابع البدين والقدمين الإضافية - وأنها ليست متعلقة بالصفات التى 
قد تم اكتسابها ببطء من خلال الانتقاء. وكذلك فإنه من المرجح جدًا مع الأخلاس أن 
تظهر عليها قابلية ما إلى الارتدادات القجائية إلى الطابع المثالى الخاص بأى من 
الوالدين , اللذين قد انحدرا عن ضروب غالبًا ما كانت قد نتجت فجأة » علاوة على 
أنها تكون شبه شاذة فى الطيع » وذلك يش كل أكثر من ظهورها مع الأنقال : 
التى قد انحدرت عن أنوا ع قد نتجت بشكل بطىء ويطريقة طبيعية . وقى المجموع , 
فأنا أتفق تماما مع "الدكتور بروسير لوكاس' 85عننا #عمومع5 .66 , الذى بعد أن قام 


(5) المهق : بياض أو فقد صبغة البشرة لما وأماام 
)١(‏ السفع : فتاعة اليشرة مواضةاعابة 
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بترتيب مجموعة هائلة من الحقائق التى تتعلق بالحيوانات ٠‏ قد توصل إلى الاستنتاج 
بان القوانين الخاصة بالتشابه الموجود بين الطفل ووالديه هى على وتيرة واحدة , 
حتى ولو اختلف كل من الوالدين عن بعضهما الآخر بشكل قليل أو كيير . وبالتحديد : 
فيما يتعلق بالاتحاد الخاص بالأفراد التابعة لنفس الضري أو التابعة لضروب مختلفة , 
أى التابعة لأنوا ع متياينة . 

ويشكل مستقل عن السؤال الخاص بالخصوية والعقم » وفى جميع الاعتبارات 
الأخرى . فيبدو أن هناك تماثلاً عاما وحميمًا فى الذرية الخاصة بالأنواع المهجنة , 
والخاصة بالضروب المهجنة . وإذا نحن نظرنا إلى الأتواع على أساس أنها قد خلقت 
بشكل خاص وإلى الضروب على أساس أنها قد نتجت عن طريق قوانين ثانوية , 
فإن من شأن هذا التماثل أن يكون حقيقة مذهلة . ولكنها تتوافق تمامًا مع وجهة النظر 
القائلة بأنه لا يوجد هذاك اختلاف جوهرى بين الأنوا ع والضروب . 


د : 

الهجائن الأولى الناتجة عن الأشكال , المتباينة بشكل كاف إلى درجة تصنيفها 
كأنواع » مع أنغالها » هى بشكل عام جدا ‏ ولكن ليس بشكل كلى ؛ عقيمة . والعقم هو 
على جميع الدرجات » وغاليًا ما يكون على قدر كبير من اليساطة إلى درجة أن أكثر 
التجريبيين دقة قد توصلوا إلى استنتاجات متناقضة تمامًا فيما يتعلق بتصنيف 
الأشكال الحية عن طريق هذا الاختبار . والعقم شيء متغاير بشكل فطرى متأصل فى 
الأفراد التابعة لنفس النوع , وهو سريع التأثر بشكل بارز بمفعول الظروف المواتية 
وغير المواتية . والدرجة الخاصة بالعقم لا تتبع بيشكل صارم الصلة التصنيفية , 
ولكنها محكومة بواسطة العديد من القوانين الغريبة والمعقدة . وهو عادة ما يكون 
مختلفا » وفى بعض الأحيان يختلف بشكل عريض فى التهاجنات التبادلية التى تتم بين 
نفس النوعين . وهو ليس متساويا دائما فى الدرجة فى التهجين الأول وفى الأنفال 
التائجة عن هذا التهجين . 


455 


وبنفس الطريقة التى بتم بها تطعيم الأشجار » فإن القايلية الموجودة فى أحد 
الأنواع أو الضروب لكى يتم تقبله على نوع أى ضرب آخر هى شىء عارض على 
اختلافات من المعتاد أنها ذات طبيعة مجهولة موجودة فى أجهزتها الخاصة بالنمى , 
وكذلك هو الحال فى التهاجن ؛ فإن السهولة الأكير أو الأقل الموجودة لدى أحد الأنواع 
لكى يتحد مع نوع آخر هى شىء عارض على اختلافات مجهولة فى أجهزتها التوالدية . 
ولا يوجد هناك سبب أكثر من ذلك لكى نظن أن الأنواع قد تم شمولها بشكل خاص 
بدرجات مختلفة من العقم وذلك بغرض منع نهاجنها وامتزاجها فى الطبيعة , 
إلا أن نظن أن الأشجار قد تم شمولها بدرجات مختلفة ومتماظلة بشكل ما من 
الصعوية فى إتمام تطعيم بعضها على الآخر » وذلك بفرض منع تشابك أغصاتها 
فى الغابات . 

والعقم الخاص بالتهاجنات الأولى والخاص بالأنقال من ذريتها لم يتم اكتسايه من 
خلال الانتقاء الطبيعى . وفى حالة التهاجنات الأولى فإنه يبدو أنه يعتمد على ظروف 
مختلفة » وفى بعض الحالات فإن جزءا رئيسيا منه يعتمد على الوفاة المبكرة للجنين . 
وفى حالة الأنفال . فمن الواضح أنه يعتمد على حدوث ارتباك فى تعضيتها الكلية 
وذلك لكونها مؤلفة من اثنين من الأشكال الحية المتباينة . والعقم يكون حميم 
القرابة لهذا الارتياك الذى يؤثر بشكل متكرر على الأنوا ع النقية » عندما تتعرض إلى 
ظروف حياتية جديدة وغير طبيعية . والإنسان الذى قد يستطيع أن يفسر هذه الحالات 
سوف يكون قادرا على تفسير العقم الخاص بالأنفال . وهذه الوجهة من النظر تلقى 
دعمًا قويًا عن طريق تواز من نوعية مختلفة , ألا وهى : أنه فى المقام الأول » أن 
التغيرات البسيطة التى تحدث فى الظروف الخاصة للحياة تزيد من الحيوية والخصوية 
الخاصة بجميع الكائنات العضوية » وفى المقام الثانى , أن التهاجن الخاص بالأشكال 
الحية ٠‏ النى تكون قد تعرضت إلى ظروف حياتية مختلفة بشكل بسيط أو التى قد 
تمايزت سوف يدعم الحجم والحيوية والخصوية الخاصة بذريتها . والحقائق التى قد 
تم تقديمها عن العقم الخاص بالاتحادات غير المقنتة الخاصة بالنباتات الثنائية والثلاثية 
الأشكال ولذريتها غير المقننة » قد تجعل من المحتمل أن يتم تكوين رابطة مجهولة ما 
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بين جميع الحالات تريط درجة الخصوية الخاصة بالاتحادات الأولى مع تلك الخاصة 
بذريتها - والتفكير فى تلك الحقائق المتعلقة بتثنى الشكل . علاوة على النتائج الخاصة 
بالتهاجنات التبادلية » يؤدى بشكل واضح إلى الاستنتاج بأن السبب الأولى الخاص 
بالعقم الخاص بالأنواع المهجنة مقصور على الاختلافات الموجودة فى عناصرها 
الجنسية . ولكن ما السيب في حالة الأتواع المتباينة » فى أن تصيم العناصر الجنسية 
معدلة تقريمًا بهذا الشكل العام , مما يؤدى إلى عدم خصويتها المتبادل . فإن ذلك هو 
مالا نعرفه . ولكن يبدو أن هذا على علاقة وثيقة بالأنوا ع التى قد تعرضت لفترات طويلة 
من الزمن إلى ظروف حياتية متناسقة تقريبا . 

وليس هناك ما يدعو للدهشة في أن الصعوية الموجودة فى تهجين أى اثنين من 
الأنواع , وأن العقم الخاص بذريتهما المنغلة » يجب فى معظم الحالات أن يتطابق , 
حتى إذا كان ذلك نتيجة لأسباب متباينة : وذلك لأن كليهما يعتمد على كمية الاختلافات 
الموجودة بين الأنواع التى قد تهاجنت . وهذا الشىء ليس مثيرا للدهشة أن السهولة 
فى إحداث أول تهاجن . والخصوية الخاصة بالأنفال التى قد تم إنتاجها بهذا الشكل , 
والقدرة على أن يتم تطعيمها معا - بالرغم من أن هذه القدرة الأخيرة من المؤكد أنها 
تعتمد على ظروف مختلفة بشكل عريض - يجب عليها جميعا أن تجرى » إلى حد ما , 
فى خط متواز مع الصلة التصنيفية الخاصة بالأشكال الحية التى قد تعرضت 
للتجربة ؛ وذلك لأن الصلة التصنيفية تتضمن تماثلات من جميع الأصناف. 


التهاجنات الأو بين الأشكال الحية المعروف عنها أنها ضروب ؛ أو هى متشابهة 
بدرجة تكفى لكى تعتبر كضروب ؛ وذريتها الخلاسية . هى بشكل عام جد خصيبة , 
ولكن ذلك ليس يشكل ثابت كما يتم إعلائه فى كثير من الأحيان . و هذه الخصوية 
العامة والمثالية تقرييًا ليست مشيرة للدهشة . عندما نتذكر الى أي حد نحن معرضون 
لأن نعقد دائرة جدال قيما يتعلق بالضروب الموجودة فى البيئة الطبيعية : وعندما نتذكر 
أن العدد الأكبر من الضروب قد تم إنتاجه تحت تأثير التدجين عن طريق الانتقاء لمجرد 
الاختلافات الخارجية : وأنها لم تتعرض بعد لمدة طويئة من الظروف الحياتية المتناسقة 
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ومن الضرورى أيضا أن نتذكر دائصًا » أن التدجين المستمر لمدة طويلة يميل إلى 
استبعاد العقم ‏ وهو بهذا الشكل قليل الاحتمال لأن يسبب نفس هذه الصفة . 
وبشكل مستقل عن موضوع الخصوية ٠‏ وفيما يتعلق بجميع الاعتبارات الأخرى , 
فإنه يوجد هناك أقرب تشابه عام بين الأتفال والأخلاس - فى قابليتهما للتمايز , 
وفي قدرتهما على امتصاص أحدهما للآخر عن طريق التهاجنات المتكررة » وفي وراثتهما 
للصفات المستمدة من كل من أشكالهما الأبوية . وأخيرا إذن فإنه بالرغم من أننا على 
هذا الممستوى من الجهل للسيب الدقيق الخاص بالعقم الخاص بالتهاجنات الأولى 
والخاص بالأنفال , وذلك بقدر ما نجهل السبب فى أن الحيوانات والنباتات التى قد يتم 
نقلها من ظروفها الطبيعية تصبح عقيمة . إلا أن الحقائق التى يتم تقديمها فى هذا 
الباب لا تبدى لي مخالفة للايمان بأن الأنواع كانت موجودة فى حالتها الأرومية 


فى صورة ضروب . 
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ما يتعلق بالنقص الموجود فى السجل الجيولوجى 


ما يتعلق بانعدام وجود الضروب المتوسطة!') فى الوقت الحاضر - ما يتعلق 
بالطبيعة الخاصة بالضروب المتوسطة المنقرضة , وما يتعاق بعددها - ما يتعلق 
بمرورالزمن!') .كما يستدل عليه من المعدل الخاص بالتعرية!')والخاص 
بالتراكم - ما يتعاق بالعترة الزمئية كما نم تقد يرها بالسئوات - ما يتعلق ببواضع 
المجموعات الاحاثية!') الخاصةبنا - مايتعلق بالتقطع الموجود بالتكوينات 
الجيولوجية - ما يتعلق بالتعرية الخاصة بالمناطق الجرانينية - ما يتعلق بانعدام 
وجود الضروب المتوسطة فى أى تركيب حيوتوحى واحد - ما يتعلق بالظهور 
الفجائى للجموعات من الأنواع - ما يتعاق بظهورها المُجائى فى أسغل الطبقات 
الأحطورية!*) المعروفة - القّده(!) الخاص بالكرة الأرضية المسكونة . 


1 الضروي المتوسطة » دعااع ويا ع قالع ممع‎ )١( 
(؟) هرور الوقت أو الزمن * ع0 أن مها‎ 
(؟1) تعرية - تجريد * 0 ني06)‎ 


(4) إحاثى - متعلق يعلم الإحاثة : علم يببحث فى أشكال الحياة فى العصور ([8نأويهاه600)0ة01] 
الجيواوجية السابقة كما تمظها المتحجرات الحيواتية والنباتية . 

(©) أحفورى - ذو أحافير - محتوى على أحافير ناهع] معنم 

(1) قدم 2 عتق » | بألاو الم 
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قمت فى الباب السادس بسرد الاعتراضات الرئيسية التى من الممكن تقديمها 
بشكل حقيقى ضد وجهات النظر والآراء الواردة بهذا الكتاب . وقد تمت مناقشة معظمها 
إلى الأنْ . وأحد هذه الاعتراضات , وهو بالتحديد التباين الخاص بالأشكال الحية 
النوعية(') , وكونها لا تختلط مع بعضها عن طريق عدد غير محدود من الحلقات 
الانتقالية') » هى صعوية شديدة الوضوح . وقد قمث بتعيين الأسباب التى تفسر لماذا 
لا نوجد هذه الحلقات بشكل شائع فى وقتنا الحاضر تحت تأثير الظروف التى من 
الواضح أنها من أكثر الظروف ملاءمة لوجودهاء وهى بالتحديد » تواجدها على مساحة 
شاسعة ومتصله مع ظروف مادية متدرجة . وقد حاولت أن أبين أن الصاة الخاصة بكل 
نوع تعتمد بشكل أكثر أهمية على التواجد لأشكال عضوية أخرى محددة من قيل : 
من الأهمية الخاصة بالمناخ » ويذاء على ذلك فإن الظروف الحياتية المتحكمة فعلاً , 
لا نقدرج فى الزوال بشكل تدريجى مثل الحرارة والرطوية . وقد حاولت أيضا أن أبين 
أن الضروب المتوسطة . نتيجة لتواجدها بأعداد أقل من الأشكال الحية التى تريط فيما 
بينها » سوف يتم فى العادة هزيمتها وإيادتها . فى خلال المسيرة الخاصة ياستمرار 
التعديل والتحسين » ومع ذلك فإن السيب الأساسى لعدم تواجد حلقات متوسطة 
لا حصر لها فى كل مكان فى جميع أرجاء الطبيعة . يعتمد على عملية الانتقاء الطبيعى 
بذاتها » والتى من خلالها تأخذ الضروب الجديدة بشكل مستمر الأماكن الخاصة, 
وتحل محل أشكالها الحية الأبوية . ولكن يجب أن يكون عدد الضضروب المتوسطة التى ' 
قد سيق أن تواجدت ٠‏ عددا هائلاً بالفعل ؛ بنفس المعدل الواسع النطاق بالضبط 
الذى تجري عليه هذه العملية الخاصة بالإبادة ». فلماذا إذن لا يكون كل تركيب جيولوجى 
وكل طبقة فيه مليئة بمثل هذه الحلقات المتوسطة . إن علم طيقات الأرض بالتاكيد 
لا يفصح عن أى شىء على شاكلة تلك السلسلة العضوية الدقيقة التدريج ؛ وربما كان هذا 
هو أكثر اعتراض واضح وخطير من الممكن أن يوضع فى مجال المجادلة ضد النظرية , 
وآنا أعتقد أن التفسير لذلك يقع فى النقص البالغ فى السجل الجيولوجى . 


)١(‏ الأشكال الحية النوعية + 5 | عا أأامعم5 
(؟) الحلقات الاتصمالية + فكاماا أهاتساقمع+ 
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وفى المقام الأول . فإنه يجب أن يوضع نصب العين » نوع الأشكال المية 
المتوسطة التى يتحتم . بناء على النظرية » أنها كانت موجودة فى الماضيى . 
وقد وحدت أنه من الصعب ٠‏ عندما أنظر الى أى اثنين من الأنواغ ٠‏ أن أتجنب رسم 
صورة فى ذهنى لأشكال حية متوسطة بشكل مباشر قيما بينها . ولكن هذا فى 
مجموعه وجهة نظر زائفة » فإنه من الواجب علينا دائمًا أن نبحث عن أشكال حية 
متوسطة موجودة بين كل الأنواع ٠‏ علاوة على جد أعلى كسلف مشترك لها : 
ولكنه محهول . وهذا الجد الأعلى سوف يكون فى العادة قد اختلف فى بعض النواحى 
عن جميع ذراريه المعدلة . ولكى تعطى مثالاً موضحا بسيطً : فإن الحمام ذا الذيل 
المروحى والجمام العابس قد انحدر كلاهما من حمام الصخور . وإذا استطعنا أن 
نضع أيدينا على جميع الضروب المتوسطة التى قد تواجدت على الإطلاق » فإنه يجب 
أن يكون لدينا سلسلة مترابطة إلى أقصى حد بين كليهما وحمام الصخور . 
ولكن يجب ألا يكون لدينا أى ضروب متوسطة بشكل مباشر بين الحمام ذى الذيل 
المروجى والحمام العابس ٠‏ قلا يوجد منهما , على سبيل المثال , ما يجمع بين ذيل 
منبسط بعض الشىء وحوصلة متضخمة بعض الشىء أيضا » وهى الصفات المميزة 
لهاتين السلالتين . والأكثر من هذاء أن هاتين السلالتين » قد أصبحتا معدلتين بشكل 
كبير إلى درجة أنه إذا لم يكن لدينا أى دليل تاريضى أو دليل غير مياشر يتعلق 
بأصولهما ٠‏ فإنه سوف يكون من المستحيل أن يتم التحديد . من خلال مجرد المقارنة 
الخاصة بتركييهما مع التركيب الخاص بحمام الصخور . إذا ما كانا قد انحدرتا عن 
هذا النوع أى عن شكل ذى قراية له ؛ مثلم هو الحال مع الحمام الخمرى!١)‏ . 

وبهذا الشكلء فإنه مع الأنوا ع الطبيعية: إذا نظرنا إلى أشكال حية متباينة جدا : 
على سبيل المثال ؛ إلى الجواد والتايير') : فلن يكون لدينا أى سبب لكى نفترض أن 
حلقات متوسطة بشكل مباشر تربط فيما بينهما » قد كانت موجودة على الإطلاق » 
ولكن من المحتمل أن تكون موجودة لتربط بين كل منهما مع أب مشترك مجهول . 


)١(‏ الحمام الخمرى * 5 قط مناه ي) 
(0) الثايير: حيوان أعريكى استوائي شبية بالخنزير * 6أمة 1 
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والآب المشترك لن يكون قد حاز فى مجمل تعضيته الكثير من التماثل العام مع التايير 
ومع الجواد, ولكنه قد يكون مختلقا إلى حد بعيد فى بعض المميزات الخاصة بالتركيب 
عن كليهما ؛ حتي إنه من المحتمل أن يكون مخَتلفًا إلى حد أبعد عن اختلاقهما عن 
بعضهما . ويناء على ذلك . ففى جميع مثل هذه الحالات : فإننا سوف تكون غير 
قادرين على التعرف على الشكل الأبوى الخاص بأى اثنين أو أكثر من الأنواع , 
حتى إذا قمنا بالمقارنة الدقيقة للتركيب الخاص بالأب مع التركيب الخاص بذراريه 
المعدلة , إلا إذا كان لدينا فى نفس الوقت سلسلة شبه متكامئلة من الحلقات 
المتوسطة . 

ومن المحتمل تمامًا عن طريق النظرية ٠‏ أن يكون واحد من اثنين من الأشكال 
الحية قد تم اتحداره من الآخر » وعلى سبيل المثال ٠‏ أن يكون حصان قد اتحدر من 
تايير . وفى هذه الحالة فإن الحلقات المتوسطة المباشرة سوف تكون قد تواجدت قيما 
بينهما. ولكن مثل هذه الحالة قد توحى بأن شكلاً واحدًا قد استمر لفترة طويلة جد 
بدون تفيير » بينما قد اجتازت ذراريه كمية هائلة من التغيير » وسوف يجعل الميداً 
الخاص بالتنافس بين كائن حى وكائن حى آخر » وبين الطفل والأب , هذا الأمر حدث 
نادر جد! . وذلك لأن ما يحدث فى جميع الحالات هو أن أشكال الحياة الجديدة 
والمحسسنة تميل إلى الحلول محل الأشكال الحية القديمة وغير المحسنة . 


باتباع نظرية الانتقاء الطبيعى » فإن جميع الأنوا ع الحصية كانت مرتيطة مع 
الأنوا ع الأبوية الخاصة بكل طبقة . عن طريق اختلاقات ليست أكبر مما نراه موجودا 
بين الضروب الطبيعية والداجنة التابعة لنفس النوع فى وقتنا الحالى » وهذه الأتواع 
الأبوية التى قد اندثرت بشكل عام حاليًا » قد كانت بدورها مرتيطة مع أشكال حية 
أكثر قدما , وهكذا يستمر الحال فى التقهقر . متقارية دائمًا إلى الحدود العليا 
المشتركة الخاصة بكل من الطوائف الكبرى . ويهذا الشكل فإن العدد الخاص دالحلقات 
المتوسطة الانتقالية الموجودة بين الأنوا ع الحية والبائدة ؛ من المحتم أنها كانت هائلة 
بشكل لا يصدق . ولكن بالتاكيد » إذا كانت هذه النظرية صحيحة , فإن مثل هذه 
الكائنات تكون قد عاشت على الكرة الأرضية . 
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ما بتعلق بالفترة الزمنية . كما يستدل عليه من المعدل الخاص 
بالتراكم والمدى الخناص بالتعرية 


بشكل مستقل عن عدم عثورنا على بقايا أحفورية لمثل هذا العدد اللانهائي من 
الحلقات الرابطة , فإنه قد يثور اعتراض أن الزمن لا يمكن أن يكون كافيًا لحدوث 
مثل هذه إلكمية الهائلة من التغيير العضوى ٠‏ فإن جميع التغييرات قد تم إحداثها 
بشكل بطىء . وليس من الصعب على أن أعيد إلى ذهن القارئ الذى ليس ممارسا لعلم 
طبقات الأرض . الحقائق التى قد تقود العقل بحرية إلى استيعاب مرور الزمن . فالذى 
يستطيع أن يقرأ العمل العظيم الذى قد قام به 'السير تشارلس لايل" الهناا 0026195 ماع 
بكتابته عن "الأساسيات فى علم طبقات الأرض٠')‏ , الذى سوف يتبين المؤرخون فى 
المستقيل أنه قد أحدث ثورة فى العلوم الطبيعية!"'! ؛ ثم لا يعترف يعد ذلك بالمدى 
الفسيح الذى كانت عليه الفترات السابقة من الزمسن » فإنه من الممكن أن يقوم 
باغلاق هذا الكتاب على القور . وليس بالشيىء الكاقى لنا أن ندرس كتاب الأساسيات 
فى علم طبقات الأرض ٠‏ أو أن نقرأ مقالات خاصة تمت كتابتها بواسطة مراقبين 
مخطفين عن التكوينات المنفصلة ؛ أو أن نقوم بتقييم محاولات كل باحث لكى يعطى 
قكرة غير واقعية عن الأمد الخاص بكل تكوين ؛ أو حتى الخاص بكل طبقة . فإن 
أفضل طريقة نستطيع أن تكون بها فكرة ما خاصة بالزمن الماضى هى عن طريق 
معرفة العوامل الفعالة . ودراسة المدى العميق الذى وصل إليه سطح اليابسة من 
النعرية . وكمية الترسب الذى قد تم إيداعه . وكما قد علق لايل بشكل جيد » فإن 
المدى والسمك الخاصين بتكويناتنا الرسويية!") هما النتيجة والمعيار للتعرية التى قد 
تحملتها القشرة الأرضية فى مكان آخر . ويهذا الشكل فإن أى إنسان يجب أن يقوم 
بنفسه بفحص الأكوام العظيمة من الطبقات المتراكمة فوق بعضها » وأن يراقب الجداول 


)١(‏ الأساسيات في علم طيقات الأرض » بزووام8ة) أه 5مواماعممم 
(؟) العلوم الطييفية 5 اتهقاللاقلة] 
(؟) التكويثات الرسوبية 5ن 560136 
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المائية!') وهى تقوم بترسيب الطين , والأمواج وهى تزيل بالتدريج الجروف البحرية , 
وذلك لكى يفهم شينًا عن الأمد الخاص بالوقت المنصرم ٠‏ الذى نرى آثاره الباقية فى 
كل مكان حولنا . 

ومن الأشياء الجميلة أن تقوم بالتجول على طول ساحل البحر ؛ عندما يكون 
متكونا من الصخور المتوسطة الصلاية » وأن تقوم بتسجيل عملية التآكل!"! فقى معظم 
الحالات فإن موجات المد تصل إلى الجروف الصخرية مرتين فى اليوم وذلك لوقت 
قصير فقط , والأمواج تأكل فيها عندما تكون مشحونة بالرمال والحصى فقط » وذلك 
لأنه موحد دليل قوى على أن الماء الخالص لا يحدث أى تأثير قفيما يتعلق نتحر 
الصخور . وبحدث فى النهاية تقوض لقاعدة الجرف الصخرى : وتسقط أجزاء هائلة 
منه إلى أسفل . وهذه الأجزاء تبقى ثابتة فى أماكنها . ومن المحتم لها أن تزول 
بالاحتكاك ذرة بعد ذرة » وبعد أن تتناقص فى الحجم فإنه يصيح من الممكن دحرجتها 
هنا وهناك بواسطة الأمواج , ويعد ذلك سريعا ما يتم سحقها إلى صورة خصىي 
أو رمال أو تراب. وقد يساورنا العجب على كثرة ما تراه من جلاميد! أ صخرية مستديرة 
موجودة على طول القواعد الخاصة بالجروف الصخرية المتقهقرة » وجميعها مغطى 
بشكل كثيف بالمنتجات البحرية . وذلك يظهر المدى القليل لتاكنها وندرة احتمال 
تدحرجها والأكثر من ذلك , فإننا إذا تتبعنا لمسافة عدة أميال قليلة أى خط خاص 
بالجرف الصخرى الخاضع لعملية التآكل » فإننا نجد هنا وهناك فقط + وعلى مدي 

مسافة قصيرة أو حول نتوء ‏ أن الجروف الصخرية تمر حالدًا بمرحلة من المعاناة . 

فإن المظهر الخاص بالسطح والحياة النباتية التى تكسوه توضح لنا أنه قد مرت 

سنوات طويلة منذ أن غشى الماء قواعدها . 

ومع ذلك فقد علمنا من المشاهدات التى أجراها "رامساى' 58058 وهو فى 
طليعة الهديد من المراقيين الممتازين - مثل "جوكس" 5ةانال : و "جيكى علانعل 
و “كرول" 0000 , وآخرين - أن التاكل السطح أرضىا؟) هو عامل أكثر أهمية عن 


)١(‏ جدول مائى - نهير - غدير كيلا 
(؟) التاكل - التعرية > الانجلال 063 
(؟) جلمود : صخر ضخم أكسبته المياة أو الرياح شكلاً مستديراً ل آنامة 
(4) التاكل السطح أرضى > التاكل التحتهوائي * وخأه30وع0 لوتوداناة 
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مفعول الشاطئ ٠‏ أو القوة الخاصة بالأمواج . فإن سطح الأرض كله معرض للمفغول 
الكيميائى الخاص بالهواء والخاص بماء المطر وما يحتويه من حمض ااكاربونيك المذاب , 
وإلى الصقيع فى الأقطار الأآكثر برودة . والمواد المفثتة يتم حملها إلى أسفل على 
المنحدرات المستوية الناعمة في أثتاء الهبيوط الفزير للأمطارء واإلى حد أكبر مما قد 
يمكن أن يتصور . وخاصة في المناطق القاحلة : فإن ذلك يتم بواسطة الرياح . ثم يتم 
نقل هذه المواد بواسطة المجارى المائية والأنهار . التى عندما تكون سريعة الجريان 
فإنها تعمل على الزيادة فى عمق قنواتها . وتعمل على سحق الثظايا . وفي اليوم 
الممطر , حتى ولى كان فى أرض متموجة بلطف » فتحن نرى التأثيرات الخاصة بالتاكل 
السطح أرضي واضحة فى الجداول الموحلة التى تسيل على جميع المنحدرات ٠‏ وكل من 
السيدين رامساى و وبتاكير”' 66كلاقاالالا قد بين ؛ وهذه الملاحظة من أكثر الأشياء 
إثارة للانتباهء أن الخطوط الجرفية!') العظيمة الموجودة فى مقاطعة وينلدن” معداوعللا , 
وتلك التى تمثد عير إنجلتر! . وألتى كان ينظر إليها فى الماضمى على أسأاس أنها 
سواحل بحرية قديمة , لا يمكن أن تكون قد تكونت بهذا الشكل ٠‏ وذلك لأآن كل خط 
مكون من نفس التكوين الوحيد الموجود ٠‏ بينما تتكون جروفنا البحرية في كل مكان عن 
طريق التقاطع بين التكوينات العديدة المخطفة . ويما أن الأمر كذلك . فإتنا نجد أنفسنا 
مصضطرين إلى الإقرار بأن هذه الجروف مدينة بألجزء الرئيسى من أصولها إلى 
الصخور المكونة لها التى قد قاومت التعرية السطح أرضية بشكل أفضل من السطم 
المحيط بها , وأن هذا السطح قد انخفض فيما بعد بالتدريج , تاركًا هذه الخطوط 
المكونة من الصخور الأكثر صلابة بارزة - ولا يمكن لشىء أن يترك تأثيرا فى الأذهان 
عن المدة الشاسعة من الزمن » وذلك بناء على الفكرة التى فى خيالنا عن الزمن ؛ أكثر 
قوة من الاقتناع المكتسب بهذا الشكل ؛ بأن العوامل السطح أرضية التى تبدى ظاهريًا 
أنها تمتلك هذا القدر القليل من القدرة , والتى يبدو أنها تعمل بهذا البطء الشديد ؛ 
قد قامت بإنجاز مثل هذه النتائج العظيمة . 


)١(‏ خطوط حرفية » ذعم!! أرعمرمعقووع 
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وعندما يتخلف لدينا يهذا الشكل انطباع قوى بالمعدل البطىء الذى تزول به التربة 
عن طريق الحث من خلال التاثير السطح أرضى والساحلى(!) . فإنه من المفيد , 
من أجل تقدير المدة الماضية من الزمن : أن يوضع فى الاعتبار » من أحد الجوانب » 
الكتل من الصخر التى قد تمت إزالتها من فوق العديد من المساحات الشاسعة , 
ومن الجانب الآخر السمك الخاص بتكويناتنا الرسوبية . وأنا أتذكر أنه عندما أصبت 
بالدهشة الشديدة عند رؤيتى للجزر البركانية » التى قد تم حتها عن طريق الأمواج 
وتمت تعريتها من جميع الجوانب لتصل إلى تكوين جروف رأسية تتراوح ما بين الآلف 
والألفين من الأقدام فى الارتفاع ؛ وذلك لآن المنحدر الناعم الخاص بمجارى الحمم 
البركانية!"! , نتيجة لأنها كانت في حالة سائلة من قبل » فإنها توضح من أول وهلة 
إلى أى مدى كانت القيعان الصخرية الصلبة » ممتدة فى وقت من الأوقات إلى 
داخل المحيط المفتوح . ونفس القصة يتم سردها أيضا » بشكل أكثر وضوحا عن طريق 
الفوالق الأرضية(؟) - وهى تلك الشقوق العظيمة التى قد تم رفع الطبقات على مدى 
طولها الى أعلى أحد الجوانب ؛ أو الإطاحة بها الى أسفل الجانب الآخر ؛ وذلك بالارتفاع 
أى العمق الذى يقدر بالآلاف من الأقدام » وقد حدث ذلك منذ أن انشقت القشرة 
الأرضية , ولا يوجد هناك فرق كبير فيما إذا كان هذا الجيشان الأرضى/'! قد حدث 
فجأة » أ كما يؤمن حاليًا معظم الخبراء فى علم طبقات الأرض ٠‏ بأنه كان بطينًا 
وأنه قد تم إحداثه عن طريق العديد من المراحل ٠‏ وأن سطح الأرض قد تمت تسويته 
تماما , إلى درجة أنه لم يعد هناك أى أثر خارجى مرئى لهذه الاضطرابات الشاسعة . 
وعلى سبيل المثال » فإن صدع كراقن اداه 008060 يمتد إلى ما يزيد على الثلاتين 
ميلا » وعلى طول هذا المسار فإن الإزاحة الرأسية!*! للطبقات تتراوح من ٠٠١‏ إلى 
٠5‏ قدم . وقد قام "الأستاذ رامسائ' ينشر وصف خاص بمسقط!') موجود فى 
'أنجلسي”" 80016562 بيلغ 5١٠١‏ قدم . وقد أبلفنى يأنه مؤمن تماما أنه بوجد هناك 


)١(‏ التأثير الساحلى + مقناعة لهقام]انا 
(؟) الحمم اليركانية س3 | 
(؟) الفوالق الأرضية - الصدوع 5ااناة ]ا 
(؟) حيشان أرضسي + أقننقع املا 
(ه) الإزاحة الرفسية ٠»‏ امقمععق ادال اموناوعنا 
)١(‏ مسقط + بات ]لزان ] 
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مسقط آخر فى مبريونبشير ل يات وافلا يبلم ١‏ قذم: ومع ذلك ففى هذه الحالات » 
فإنه لا يوجد شىء على سطح الأرض يشير إلى مثل تلك التحركات الهائلة : فإن أكوام 
الصخور الموجودة على كل جانب من جوانب الصدع قد تمت إزالتها وتنعيم مواضعها : 
وعدى الجائب الآخر : قان الأكوام الخاضة بالطيقات الرسويية الموجودة فى حميم 
أرجاء العالم ذات سمك مدهش . وقد قمت فى سلسلة الجبال(!) الخاصة بشمال غرب 
أمريكا الجنوبية بتقدير أن طول كتلة واحدة من ال مواد المخطلطة!") يبلغ عشرة آلاف 
دم وبالرغم من أن كتل المواد المختلطة قد تم فى الغالب تجميعها بمعدل أسرع من 
الرسوييات الأكثر دقة ء إلا أنه نظرا لأنه يتم تكوين هذه الكتل من حصى متأكل 
ومستدير » كل واحدة فيها تحمل خاتم الزمن عليها ٠‏ فإئها تعتبير معيارا جيدا لإظهار 
"الأستاذ رامساى" السمك الأقصى الخاص بالتكوينات المتتابعة فى أجزاء مختلفة من 
النتيجة كالتالى : 
طبقات المرحلة القديمة(") 514١,/ه‏ قدم (غير متضمنة القيعان النارية)!!) . 
طبقات المرحلة الثانيةل؟؟ .5١,؟١‏ قدم . 
طبقات المرحلة الثالثة!') ٠غ+7,؟"‏ قدم . 
وبيصل هذا فى مجموعه إلى #رم با قدمًا وفذا يعنى رقمًا قرينا جد هن 
ثلاثة عشر وثلاثة أربا ع من الأميال البريطانية . ويعض التكوينات التى نجدها فى 
إنجلترا ممظة بقيعان رقيقة, فإنها تبلغ الآلاف من الأقدام فى السمك على أرض القارة 
الأوروبية . والأكثر من ذلك , فان لدينا من بين كل اثنين من التكوينات المتتالية , 


0016 + سلسلة الجبال (اسم منطقة فى شمال غرب أمريكا الجنوبية)‎ )١( 
مواد مختلطة عع لرإوأورني)‎ )5( 
863135 (؟) طبقات المرحلة القديمة - الطبقات الباليوزية » 8 وام م8‎ 
(؛) القيعان ؛إلتارية - الطيقات الثارية + 5ل 5 رامق روا‎ 
طبقات المرحلة الثانية 2 الطيقات الثانوبة + نةل 1م56‎ )5( 
1 طبقات المرحلة الثالثئة - الطيقات الثلائية + 8 لقانت‎ )1( 
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طبقًا لرأى معظم علماء الجيواوجيا . عصورًا غفلة(') ذات أطوال زمنية هائلة . 
ويهذا الشكل فإن الكوم الشامخ من الصخور الرسويية الموجودة فى بريطانيا لا يعطى 
إلا فكرة غير وافية عن الزمن الذى قد مر فى أثناء عملية تكديسه . والتفكير فى هذه 
الحقائق العديدة المختلفة يترك تأثيراً على العقل مماثلا بنفس الطريقة تقريبًا » لما تفعله 
المحاولة غير المجدية للتشيث بالفكرة الخاصة بالأيدية والخلود. 


وبالرغم من ذلك . فإن هذا الانطبا ع خاطئ فى جزء منه . فقد عاق السيد كرول” 
اه .800 فى بحث مثير » على أننا لا نخطئْ فى تكوين تصور كبير جدا فيما يتعلق 
بالطول الخاص بالفترات الزمنية الجبولوجية » ولكننا نخطئ فى تقديرها بالسنوات . 
وعندما ينظر علماء الجيولوجيا إلى ظاهرة كبيرة ومعقدة , ثم بعد ذلك إلى الأرقام 
الممثلة يعدة ملادين من السنوات » فإن الاثنين يحدثان تأثيرا مختئفا تمامًا على العقل : 
ويتم الإعلان على الفور بأن الأرقام صغيرة إلى حد يعيد . وفيما يتعلق بالتآكل لسطح 
الأرض ء فإن "السيد كرول قد بين » عن طريق الإحصاء للكمية المعلومة من الراسب 
المجلوب سنويا بواسطة يعض الأتهار . ونسيتها إلى المساحات الخاصة بتصريفها 
للحياة » أن ٠٠٠١‏ قدم من الصخور الصلبة » فى أثناء تفككها التدريجى » سوف تزال 
بهذا الشكل من المستوى المتوسط الخاص بال مساحة كلها على مدى ستة ملايين من 
السنين . وهذه النتيجة تبدى مثيرة للدهشة » وبعض الاعتيارات تؤدى إلى الاشتباه فى 
أنها قد تكون كبيرة إلى حد بعيد . ولكنه حتى إذا تم اختزال عدد السنين إلى التصف 
أو الربع فإنه مازال يبدو مثيرا جد للدهشة . ويالرغم من ذلك ٠‏ فإن قليلاً منا من يعرف 
ماذا يعنى رقم مليون فى الحقيقة . ويقوم "السيد كرول” بتقديم هذا المثال الموضح : 
خذ قطعة طويلة ضيقة من الورق » طولها ثلاث وثمانون قدما وأربع بوصات , 
وقم ببسطها على طول الحوائط الخاصة ببهو كبير » ثم قم بوضع علامة تيعد عن أحد 
الأطراف واحد من عشرة أجزاء من اليوصة . وهذا العشر من البوصة سوف يمثل 
مأئة عام » وطول القطعة كلها سوف يمثل مليونًا من السنين . ولكن ما يجب ألا يفيب 
عن الذهن ؛ فيما يتعلق بموضوع هذا العمل ؛ هو ما تعنيه المائة من الستين ٠‏ الممثلة 
كما هو الحال هذا بواسطة قياس لا علاقة له إطلاقًا بيهو ذى الأبعاد السابق ذكرها . 


)١1(‏ عصور غفلة ح فارغة » 5 كاضقاة 
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وفد نجح العديد من مستولدى الحيوانات اليارزين , خلال فترة حياتية واحدة ‏ 
فى التعديل إلى حد كبير لبعض الحيوانات العليا التى تكاثر صنفها بمعدل أبطا بكثير 
من معدل تكاثر معظم الحيوانات السفلى » إلى حد أثهم قد شكلوا ما يستحق تمامًا أن 
يطلق عليه سلالة فرعية(') جديدة . والقليل من الرجال قد أعطى العناية الكافية 
إلى أى عترة") واحدة لأكثر من نصف قرن , ويهذا الشكل فإن مائة عام تمثشل 
العمل الخاص بائتين من المستولدين على التوالى . والشيء الذى لايجوز أن 
يكون محتملاً هو أن الأنوا ع قد تتغير فى البيئة الطبيعية مثلما تتغير الحيوانات 
الداجنة تحت التوجيه الخاص بالانتقاء المنهجو(! . والمقارنة سوف تكون بكل 
طريقة عادلة بشكل أكبر مع التأثيرات التى تتبع من الانتقاء اللاواعي!!! , 
وهذ! يعنى الاحتفاظ بالحيوانات الأكثر فائدة أى جمالاً » بدون وجود أى قصد إلى 
أحداث تعديل فى السلالة . ولكن عن طريق هذه العملية الخاصة بالانتقاء اللاواعى : 
فإن العديد من السلالات المخطلفة قد نم تغييرها بشكل ملموس على مدى انين أو ثلاثة 
من القرون . 

ومع ذلك فإن الأنواع غالبا ما تتغير بشكل أكثر بطنًّا بكثير » وفى نطاق نقفس 
القطر فإنه يحدث فيها تغيير قليل فقط » فى نفس الوقت - وهذا البطء ينبع من أن 
جميع الأنواع القاطنة في نفس القطر تكون قد أصبحت متكيفة بشكل جيد مع بعضهم 
بعضا . إلى درجة عدم ظهور أى أماكن جديدة في المنظومة الخاصة بالطبيعة إلا بعد 
مرور أزمنة فاصلة طويلة » وذلك يكون نتيجة لحدوث تغييرات مادية ذات مفعول 
ما أو تمايزات فردية ذات طبيعة صحيحة , والتى قد تصبح عن طريفها بعض الكائنات 
القاطنة معدة بشكل أفضل من أجل شغل أماكنها الجديدة » تحت تأثير الظروف التى 
لم تتغير , ودائمًا فإن هذا لا يحدث فى الحال . ومن سوء الحظ أنه ليس لدينا أى 
وسائل تمكننا من تحديد . بناء على مستويات السنين » طول المدة اللازمة لتعديل أحد 
الأنواع . ولكن لابد لنا من العودة إلى موضوع الزمن . 


)١(‏ سلالة فرعية » لقعم - دالاة 
(؟).عثرة لمأنييك 
(؟) الاتتقاء المنهجي « مولاعماع5 لقعننولااماة 
(4) الانتقاء اللاواعي » الانتقاء غير المقعسود المزاعماء5 ولاماعة1ز100انا 
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ما يتعلق بتواضع المجموعات الاحانية 


ودعنا نلتفت إلى أغنى متاحفنا الجيولوجية . ولنشاهد مدى رداءة المعروض ! 
أو أنه لمن المعترف يه بواسطة كل فرد أن مجموعاتنا غير متكاملة . والتعليق الخاص 
بهذا العالم الإحاثى الجدير بالإعجاب المدعو 'اإدوارد فوريس” 5هناءمع 0,وببلط , 
يجب ألا ينسى على الإطلاق . ألا وهو . أنه لا يوجد الكثير جدا من أنواع 
المستحاثات!١)‏ المعروفة والتى أطلقت عليها الأسماء نتيجة للعثور على عينة واحدة وفى 
أحيان كثيرة على عينات محطمة » أو بناء على عينات قليلة تم جمعها من على بقعة 
واحدة . ولم يتم الكشف الجيولوجى إلا على جزء بسيط من سطع الكرة الأرضية : 
ولم يتم الكشف عن أى جزء بعناية كافية » وذلك ما تثيته الاكتشافات المهمة التى نتم 
كل عام فى أورويا . ولا يمكن الحفاظ على الكائنات الحية الرخوة فى مجموعها . 
والأصداف والعظام تبلى وتختفى عندما ترك على قاع البحر . فى الأماكن التى 
لا تتراكم فيها الرواسب . ومن المحتمل أن لدينا وجهة نظر خاطتة تمامًا عندما نفترض 
أن الرواسب يتم تراكمها فوق مجموع قاع البحر تقرييًا » بمعدل سريع بدرجة كافية 
لكى يطمر ويحفظ البقايا الأحفورية . وفى جميع أنحاء جزء كبير بدرجة هائلة من 
المصيط , فإن درجة اللون الأزرق الصافى الخاص بالماء تنم عن نقائه . والحالات 
العديدة الموجودة فى السجلات الخاصة بتكوين قد تمت تغطيته بشكل مماثل ؛ بعد 
مرور فتقرة شاسعة من الزمن ٠‏ بواسطة تكوين آخر يجىء بعده » وذلك بدون أن يكون 
القاع الذى تحته قد عانى فى أثناء هذه الفترة من أى تأثير للبلى والتمزق ؛ يبدو أنه 
قابل الشرح والتفسير فقط بذاء على وجهة النظر القائلة بأته ليس من النادر على قاع 
البحر أن يبقى منبسطا لعهود طويلة فى حالة ثبات غير متغيرة. والبقايا التى تصبح 
بالفعل مطمورة » سواء فى الرمل أو الحصي . سوف يتم فى العادة إذايتها عندما تبرز 
القيعان إلى أعلى . عن طريق تخللها بواسطة مياه الأمطار المحملة بحمض الكاربونيك 
ويبدو أنه من النادر الحفاظ على بعض من الأصناف الكثيرة من الحيوانات التى تعيش 
على الساحل الرملي الواقع ما بين علامات الماء العالى والمنخفض (علامات المد والجزر) . 


(1) أحفور > مستحاث - مستجهر الجعوع 
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وعلى سبيل المثال » فإن الأنواع العديدة التابعة للحيوانات الخملوسية!') (وهى فصيلة 
فرعية تابعة للحيوانات هدابية الأرجل الجالسة)(") تغطى الصخور فى جميع أرجاء 
العالم بأعداد لا نهائية » وجميعها تقتصر قى وجودها على الساحل فقط » باستثتاء 
نوع واحد يعيش فى البحر الأبيض المتوسط :٠‏ الذى يستوطن المداه العميقة . وقد وجد 
هذا النوع فى صورة مستحجرة فى 'جزيرة صخلية" لااأه51 , بينما لم يعثر على أى 
نوع آخر حتى الآن فى أى من تكوينات المرحلة الثالثة . مع أنه من المعروف أن طبقة 
الحيوانات الخملوسية قد تواجدت أثناء العصر الطباشيرى 7 . وأخيرا فإن العديد من 
الترسبات الكبيرة التى تحتاج إلى وقت طويل جد! من أجل تجمعها » خالية تمامًا 
من أى بقايا عضوية . وذلك يدون أن يكون بإمكاننا أن تحدد أى سيب أذلك , 
وواحد من أكثر الأمثلة لفتا للأنظار هو الخاص بالتكوين الفليشي!؟) . الذى يتكون من 
الطين الصمغى!*) والحجر الرملى!' الذى يصل إلى عدة آلاف . وفى بعض الأحيان 
إلى ستة ألاف من الأقدام فى السمك » ويمتد لمسافة ثلامائة ميل على الأقل من مدينة 
فيينا فى سويسرا . وبالرغم من أن هذه الكتلة الهائلة قد تم التفتيش فيها بدقة 
.تناهية » فإنه لم يمكن العثور فيها على أى مستحجرات , فيما عدا البعض القليل من 
اليقايا النباتية . 

أما فيما يتعلق بالمنتجات الأرضية") التى عاشت فى أثناء عصور المرحلة الثانية 
والمرحلة القديمة. فإنه ليس من الضرورى أن تعلن أن أدلتنا متنائرة بدرجة لا حد لها . 
وعلى سبيل المثال ٠‏ فإنه إلى عهد قريب ثم يكن هناك أى أصداف أرضية!*) 
معروف عنها أنها تابعة إلى أى من هذين العصرين الشاسعين ٠‏ باستثناء نوع واحد 


)١(‏ الحيوانات الخملوسية +٠‏ اي 
(؟) الحيواثات هدابية الأرجل الجالسة عل عمل أن ماأة565 
() العصر الطباشيرى لقم اأهنات 
(4) التكوين الفليشى 01810 لعويرام 
(ه) الطين الصمفى - طفل : صخر مشكل من صلصال يثقلق بسهولة الى طيقات 51 
(1) الحجر الرملي 25200001 
(0) المنشجات الأرضية - البرية - دنيوية » 5 لأعبالم/م لقلاععع 1 
(4) الأصداف الأرضية - أصداف اليايسة » 15 - لقا 
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تم اكتشاقة يواأسطة "السبير س. لايل ؛اهنزا .© ءأى5 و "الدكتور دوسون” 032556 .ال 
فى الطبقات الكربونية!') الخاصة بأمريكا الشمالية . ولكنه قد تم العثور على 
الأصداف الأرضية فى التكوينات الياسية!' وفيصا يتعلق بالبقايا الثديية؟ا , 
فإن نظرة سريعة على الجدأول التاريخية التى تم نشرها فى موجز لايل أقناصقاة 5لاعز! : 
سوف يظهر الحقيقة المتعلقة بمدى التصادف والندرة المتعلقة بالحفاظ عليها , 
وذلك أفضل من قراءة صفحات مطولة مليئة بالتفاصيل . وندرة هذه البقايا الثدسية 
ليست مثيرة للدهشة , عندما نتذكر إلى أى مقدار كانت النسية الخاصة بالعظام 
التابعة لحيوانات المرحلة الثالثة الثديية , التى قد تم اكتشافها . فى المخلفات الموجودة 
إما فى الكهوف أو فى البحيرات/, وأنه لا علم لنا بئى كهف أو قاع حقيقى لبحيرة : 
تابع إلى العصر الخاص بتكويناتنا الخاصة بالمرحلة الثانية أو المرحلة القديمة . 

ولكن هذا النقص الموجود فى سجلنا الجيولوجى ناتج إلى حد كبير عن سبب 
آخر » وهى أكثر أهمية من أى من الأسباب السابقة , ألا وهو . أنه ناتج عن كون أن 
العديد من التكوينات المختلفة مفصولة عن بعضها الآخر بواسطة فترات فاصلة واسعة 
من الزمن. وهذا المبدأ قد تم الاعتراف به بالتأكيد بواسطة العديد من علماء 
الجيولوجيا والمختصين فى علم الإحاثة » والذين - مثل "أ. فوريس” 20,59 .ع - 
لا يؤمنون إطلافًا بحدوث تفيير فى الأنواع . وعندما نرى التكوينات مرتبة فى صورة 
جداول في الأبحاث المكنوية » وعندما نتتبعها فى أرجاء الطبيعة » فإنه يصبح من 
الصعب تجنب الإيمان بأنها تكون مجموعة متعاقبة بشكل حميم . ولكننا تعلم على سبيل 
المثال ء من الأبحاث العظيمة التى أجراها "السير ر. مورشيسون" وم5أطاععنااا .8 51 
فى روسيا . والتى كشفت عن الفجوات الواسعة الموجودة فى هذا القطر بين التكوينات 
المتراكبةل") فوق بعضها ء وهذا هو الحال فى أمريكا الشمالية » وفى الكثير من 


3 الطبقات الكريونية - الطيقات الفحمية 8 5لاماع ]لحرو‎ )١( 
185 * (؟) التكوينات اللداسية > متطقة بتقسيم قرعى من العصر الجوراسي الأوروبي‎ 
(؟) البقايا الثديية * 87815 5لاماع]ألحلمواب]‎ 
البحيرات لقا‎ )5( 
التكوينات المتراكبة (فوق بعضها) * لق اكلرت] لعجعمم عملا‎ )0( 
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الأرجاء الأخرى فى العالم . وإذا عمل أكثّر علماء الجدولوجيا مهارة » على حصر 
انتباهه بشكل مطلق على هذه الأقاليم الهائلة , فإنه لم يكن ليتطرق إليه الشك فى أنه 
أثناء الفشرات الحيولوحية التى كانت مغفلئة وقاحلة فى وطنه الخاص » فإن أكواما 
هائلة من الرسوبييات » مشحونة بالجديد والغريب من الأشكال الحية » كانت نتتجمع 
فى مكان آخر . وإذا كان من الصعب تكوين أي فكرة . فى كل مقاطعة على انفراد »: 
عن المدة التى مرت بين هذه التكوينات المتعاقبة , فإننا من الممكن أن نخلص إلى أن 
هذا من الأشياء التى لا يمكن التأكد منها فى أى مكان . التغيرات المتكررة والعظيمة 
التى تحدت فى التركيب المعدنى(') الخاص بالتكوينات المتعاقبة ؛ ينم عادة عن حدوث 
تغييرات عظيمة فى الشكل الجغرافى للأراضى المحيطة , التى قد استمرت منها 
الترسبات ٠‏ وهذا يتوافق مع الإيمان بأآن فترات شاسعة من الزمن قد مرت بين كل 
من التكوبنات . 

وأنا أعتقد , أنه من الممكن لنا أن نرى لماذا نجد أن التكوينات الجيولوجية 
أنخاصة بكل منطقة هي متقطعة بشكل دائم تقريبًا » وهذا يعنى أنها لم تتبع بعضها 
الآخر بتسلسل متعاقب حميم . ومن النادر أن تصدر منى أى حقيقة أكثر من عندما 
أقوم بفحص العديد من مئات الأميال الخاصة بسواحل أمريكا الجنوبية ؛ التى قد 
ازدادت فى الارتفاع لمات عديدة من الأقدام فى خلال العصر الحديث ؛ إلا القياب 
الخاص بأى ترسبات حديثة واسعة المدى بشكل كاف لأن تبقى حثى وى لعصير 
جيولوجي مقيد . وعلى طول كل الساحل الغربى ٠‏ المستوطن بواسطة أحياء حيوانية 
بحرية!"! غريبة ٠‏ فإننا نجد أن القيعان الخاصة بالمرحلة الثالثة قد تكونت بشكل هزيل 
إلى درجة أنه من المحتمل ألا يكون هناك أى سجل خاص بالأحياء الحيوانية البحرية 
العديدة المتعاقية والغريبة . محتفظ به إلى عهد بعيد والقليل من التمعن فى التفكير 
سوف يقفسر لماذا . على طول الساحل المرتفع الخاص بالجاتب القربي لجتوب أمريكا . 


)١(‏ التركيب المعدني ناكم مكروه اقعزوواق عو أابة 
)5 أحباء حبوائدة بحرية - حيواتات خاصةه بمتطقة البخر 0-5 قالاة] 8ن أءقابقة 
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لا يمكن العثور على تكوينات شاسعة تحتوى على بقايا من الحقبة الحديثة أو الثالثة , 
مع أنه من المحتم أن الإمداد بالرواسب كان ضلخما لفترات طويلة » وذلك نتيجة للتعرية 
الهائلة الخاصة بالصخور الساحلية وللمجارى المائية الموحلة التى تصب فى البحر . 
ولاشك فى أن التفسير الخاص بأن التراكمات فى المتاطق الساحلية وشيه الساحلية(") 
تتناقص تدريجيا باستمرار ٠‏ بمجرد أن تتم تعليتها عن طريق الارتفاع البطىء 
والتدريجى لليايسة . من خلال المفعول الاحتكاكى الخاص بأمواج الساحل . 

وآنا أعتقد أنه من الممكن لنا أن نستنتج أن الرواسب عليها أن تتراكم فى صورة 
كتل غاية فى السمك والصلاية أو منتشرة على نطاق واسع , لكى تستطيع أن تتحمل 
المفعول المتواصل الخاص بالأمواج , وذلك عند بدء ظهورها , وفي أثناء التقلبات المتتابعة 
التى تحدث فى مستواها ٠‏ علاوة على التاكل السطح أرضي اللاحق. ومثل هذه التراكمات 
السميكة والشاسعة للرواسب من الممكن أن تتكون بطريقتين : إما في أعماق سحيقة 
للبحر ؛ وفى هذه الحالة فإن القاع لن يكون مأهولا بمثل هذه الأشكال الحية العديدة 
والتى على هذ! الشكل من التنوع ؛ كالموجود فى البحار الأكثر ضحالة : وعندما تبرز 
الكتثة للوجود فإنها سوف تعطى سجلاً مطففًا للكائنات الحية التى كانت موجودة 
فى المناطق المجاورة فى أثناء فترة تراكمها . أى أنه من الممكن أن تتراكم الرواسب إلى 
أى سمك أق مدة فوق قاع ضحل ؛ إذا استمرت فى الزوال بشكل بطىء . وفي هذه 
الحالة الأخيرة » فما دام معدل الزوال والإضافة متعادلين مع بعضهما البعض تقرييا » 
فإن البحر سوف يبقى ضحلاً ومناسبًا لأشكال حية كثيرة ومتنوعة . ومن الممكن بهذا 
الشكل أن يتم إنتاج تكوين أحفورى غنى » سميك بدرجة تكفى لأن يقاوم قدرا كبيرا 
من التعرية عندما يتم رقعه إلى أعلى . 

وأنا مقتنع بأن جميع تكويناتنا القديمة تقريبا » التى نجد أنها غنية بالأحافير 
المتضمنة فى الجزء الأكير من سمكها . قد تكونت يهذا الشكل فى أثناء فثرات الزوال . 
ومنذ قيامى بنشر آرائى المتعلقة بهذا الموضوع فى عام 1440 » فقد قمت بمراقبة 
التقدم الذى يحدث في علم طبقات الأرض , وأصبت بالدهشة عند ملاحظة كيف يتتابع 


)١(‏ مناطق شيخ ساحلية »+ ل10)8أنا انا 
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خبير بعد خيير عند قيامه بمعائجة هذا أى ذلك التكوين العظيم : فإنه يصل إلى 
الاستنتاج بأنه قد تراكم أثناء فترة الزوال . ويعن لى أن أضيف , أن التكوين القديم 
الوحيد التابع للحقبة الثالثة الموجود على الساحل القريى الخاص بجنوب أمريكا , 
والذى كان من الضخامة بقدر كاف لكى يستطيع مقاومة مثل هذا التجريد الذى قد 
عانى منه إلى الآن , ولكنه الذى سوق يكون من الصعب أن يبقى إلى عسهد 
جيولوجى بعيد ٠‏ قد تم تراكمه فى فترة من فترات الهبوط الخاصة بالتذيذب فى 
المستوى ؛ وأنه قد اكتسب يهذا الشكل سمكا كبيرا . 

وجميع الحقائق الجيولوجية تدلنا بوضوح على أن كل منطقة قد تعرضت إلى 
حدوث تذبذبات بطيئة فى المستوي ٠‏ ومن الجلى أن هذه التذيذيات قد أحدتت تاثير 
على مساحات واسعة. ويالتالى: فإن التكوينات الغنية بالأحافير وذات السمك والاتساع 
الكافى لمقاومة التآكل اللاحق . سوف تكون قد تكونت فوق مساحات واسعة فى أثناء 
فترات الزوال , ولكن بشكل مقصور على الأماكن التى كانت فيها كمية الإمداد بالرواسب 
كافية لأن تحافظ على بقاء البحر ضحلاً ولأن تطمر وتحفظ البقايا قبل أن يتاح لها 
الوقت الكافى لكى تتحلل + وعلى الجاني الآخر ؛ فإنه مادام قاع البحر مستمرا فى 
البقاء بدون تغيير » فإن التراكمات السميكة لا يمكن أن تكون قد تراكمت فى الأجزاء 
الضحلة . التى هى أكثر الأماكن ملاءمة الحياة ‏ والاحتمال الأقل هو أن يكون هذا قد 
حدث فى أثناء الفترات المتناوية فى الارتفاع » أو , لكى نتكلم بشكل أكثر دقة . 
فإن القيعان التى قد تم تكوينها فى ذلك الحين » سوف تكون قد تم تدميرها عن طريق 
أنها قد ارتفعت إلى أعلى وتم وضعها فى نطاق الحدود الخاصة بمفعول الشاطئ . 

هذه الملاحظات تنطبق بشكل رئيسى على التراكمات الموجودة فى المناطق 
الساحلية وشيه الساحلية .أما فى الحالة الخاصة بتهد البحار الشاسعة والضطة » 
مثل ذلك الموجود فى الجزء الأكبر من أرخبيل الملايى , الذى يتراوح فيه العمق من ٠١‏ 
أى ٠غ‏ حتى١٠‏ قامة(') » فإنه من الممكن تشكيل تكوين شاسع الاتساع فى أثناء فترة 
خاصة بالارتفاع البطىء ؛ ولكن السمك الخاص بهذا التكوين لا يمكن أن يصبح 


(١)قامة‏ : مقياس لعمق يساوى ١‏ أقدام ممفطاقع 


509 


سميعا , وذلك لأنه نتيجة للحركة الارتفاعية » فإن سمكه سوف يكون أقل من العمق 
الذى قد تكون فيه وكذلك لن يصبح التراكم متماسكًا بشكل قوى , ولن يكون متو 
بتكوينات أكثر مما ينبغى » ويهذا الشكل فسوف تتوافر لديه فرصة كييرة لأن يتناقص 
بالتدريج عن طريق التعرية الجوية والتأثير الخاص بالبحر فى أثناء التذيذبيات 
اللاحقة فى المستوى . ومع ذلك . فإن "السيد هويكنزن ؤمكامه)! .800 قد تقدم 
باقتراح موؤداه أنه إذا حدث زوال فى أحد الأجزا ء التابعة للمنطقة ؛ بعد ارتفاعه 
وقبل أن نتم تعريته, فإن التراكم الذى يتم تكوينه فى أثناء حركة الارتفاع, ٠‏ مع أنه أن 
يكون سميكً فإنه من المحتمل أن نتم حمايته فيما بعد بواسطة تراكمات جديدة , 
ويتم بهذا الشكل الحفاظ عليه لقترة طويلة . 

وقد عبر السيد هويكنز أيضا عن إيمانه بأن القيعان الرسويية ذات الامتداد 
الأفقى الضخم نادرا ما يكون قد تم تدميرها بالكامل . ولكن جميع الجيولوجيين : 
فيما عدا العدد القليل منهم الذى يؤمن يأن الصخور المتحولة!') من الشيست؟("') 
والصخور الجوفية! الموجودة فى وقتنا الحالى هى التى قد كونت فى وقت م النواة(؛) 
الأصلية للكرة الأرضية » سوف يقرون بأن هذه الصخور السابق ذكرها قد تم تجريدها 
مما كان يغلقها إلى حد كبير . وذلك لأنه من الصعب إمكانية أن تكون مثل هذه 
الصخور قد تصلبت وتبلورت بينما هى غير مغلفة , ولكن إذا حدث هذا الفعل التحويلى 
على أعماق سحيقة من المحيط » فإنه من الممكن أن الفطاء الواقى السابق لالصخر 
لم يكن شديد السمك. وعندما نعترف بأن صخور النايس!*) والشيست الميكائي (), 
والجرانيت ٠‏ والديروريت7"! وخلافها ١‏ كانت بالضرورة فى وقت ما مغلفة » فكيف 
نستطيع أن نجد تفسيرا للمساحات المكشوفة والشاسعة الخاصة يمثل هذه الصخور 


)١(‏ الصخور المتحولة قعاجعب؟ عنطامعه صصو مايا 
(؟) صخور الشيست - الحجر المصفح : : صخر متبلر ينشق إلى طبقات أكتلاع5 
(؟) الصخور الجوفية - الصخور النارية قكانت] عأصمواناط 
(؟) النواة الأصلية - الأساسية - البدائية 5ناءاعنان أوأنلرممرمم 
(5) صكورن التايس : صخر صواني 0 
(1) صكور الشيست الميكائي 521151 - وعلابا 
(/1) صهور الديوريت : صخر يركاني متتلر 0101 
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الموجودة فى أجزاء عديدة من العالم » إلا عن طريق الإيمان بأنه قد تم تجريدها بشكل 
كامل فيما بعد من جميع الطبقات التى كانت تعلوها ؟ - ومما لا شك فيه أن مثل هذه 
المساحات الشاسعة موجودة بالفعل : فان المنطقة الجرانيتية الخاصة يياريم )قم 
يصفها "هأمبولدت" 3060104!! على أساس أنها تبلغ تسعة عشر ضعفقا من الاتساع 
الخاصض سويسراً . وبصف بوية 8لاه8 مساحة موجودة فى منطقة إلى الجنوب من 
نهر الأمازون . تتكون من صكور من هذه التوعبة مماثة للمساحة الخاصة بإسيانيا 
وفرنسا وإيطاليا وجزء من ألمانيا علاوة على الجزر البريطانيه . كلها مجتمعة . وهذه 
المنطقة لم يتم استكشافها بدقة إلى الآن . ولكن من الشهادات المتواترة الخاصة 
بالرحالة » فإن هذه المساحة الجرانيتية ضخمة جدا : ولهذا فإن قون إشكويج 
عوعنناطع5ع وملا يقدم مقطعا مفصلاً خاصا بهذه الصخور ٠‏ يمتد من ريو دى حجانيرق 
فى خط مستقيم إلى مسافة 3٠١‏ ميلاً جغرافيا إلى داخل القارة » وقد قمت أنا بالسفر 
مسافة ١6١‏ ميلا فى اتجاه آخر : ولم أستطع رؤية أى شىء إلا الصخور الجرانيتية . 
والعديد من العينات التى قد تم جمعها من على طول الساحل الممتد من مكان قريب 
من “ريو دى جانيرى إلى مصب نهر 'لاياتا' 8نهمها » وهى مسافة تريو على ٠١٠١‏ ميل 
جغرافى ؛ والتى قد ثم فحصها بواسطتي ؛ كانت كلها تابعة لهذ! الصنف . وقد رأيت 
فى داخلية البلاد » وعلى طول الضفة الشمائية الخاصة بنهر اليلاتا » علاوة على القيعان 
التابعة للحقبة الحديثة الثالثة » قطمعة صغيرة واحدة فقط من الصخور المتحورة!(١)‏ 
بشكل بسيط » التى قد تكون بمفردها ممثلة لجزء من التتويج الأصلى الخاص 
بالسلاسل الجرانيتية . وعندما نلتفت إلى منطقة معروفة جدا » وبالتحديد إلى الولايات 
المتحدة وكندا , وكما تظهر فى الخريطة الجميلة الخاصة 'بالأستاذ ه . د . روجرز” 
عنووه8 92.0 :206016550 ؛ فقد قمت يتقدير المساحات يواسطة قصل القصاصات من 
الخريطة ووزتها . وقد وجدت أن الصخور المتحولة (مع استبعاد الصخور الشبه 
متحولة!") والصخور الجرانيتية » قد تجاوزت بنسبة 15 إلى ١١.5‏ » مجموع التكوينات 
الخاصة بالمرحلة القديمة الأحدث عهدا . والصخور المتحولة والجرانيتية الموجودة فى 


)١(‏ صكور متحورة 0 : ماعن؟ لمعو لامو لهاعلا 
(؟) شبه متحولة - نصف متحولة - متحولة بشكل جزنى عا لاوم قاعلا - رمه 
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العديد من المناطق , قد تم العثورعليها بشكل أوسع انتشارا بكثير مما يبدى أنه حالها 
٠‏ إذا ما أزيلت جميع القيعان الرسوبية التى ترقد بدون انسجام عليها , والتى لا يمكن 
أن تكون قد شكلت أى جزء من الغطاء الأصلى الذى تم تحته تبلورها . ويناء على ذنك 
فإنه من المحتمل أنه فى بعض الأجزاء من العالم قد حدث تجريد نام لتكوينات بأاكملها 
٠‏ بدون ترك أى قطعة باقية من الحطام . 

ويوجد تعليق هنا يستحق الملاحظة العايرة » ففى أثناء الفترات الخاصة بالصعود 
فإن مساحة اليابسة والأجزاء الضطة الملاصقة التابعة سوف تزيد » وغاليًا ما سوف 
يتم تكوين مواقع جديدة . جميع الظروف فيها مناسبة ٠‏ كما سبق توضيحه من قيل ١‏ 
من أجل التكوين لضروب وأنوا ع جديدة . ولكن فى أثناء مثل هذه الفترات ٠‏ فانة سوف 
تكون هناك فجوة فارغة فى سياق السجل الحجيولوجى . وعلى الجانب الآخر , 
فإنه فى أثناء فترات الزوال » فإنه سوف يحدث نقصان فى المساحة الماهولة وفى عدد 
القاطنين بها (باستثناء المناطق الموجودة على السواحل الخاصة بإحدى القارات عندما 
تبدأ فى التفتت لكى تكون أرخبيلا) ٠‏ وبالتالى فإنه أثناء حدوث الزوال ٠‏ فبالرغم من أنه 
سوف تكون هناك إبادة كبيرة » إلا أنه سيتم تكوين ضروب وأنواع جديدة ؛ وفى أثناء 
هذه الفترات من الزوال بالذات , فإنه قد تم التكديس لأكثر التراكمات احتواءً للأحافير . 


ما يتعلق بانعدام وجود العديد من الضروب المتوسطه 
+ م 5 + 
انطلاقًا من هذه الاعتبارات الكثيرة : فإنه لا يوجد مجال للشك فى أن السجل 
الجيولوجى : عندما ينظر إليه ككل » متنقوص الى أبعد مدى , ولكن اذا قصرنا 
انتباهنا إلى أى تكوين واحد قإنه يصبح من الصعب جدا أن نفهم لماذا لا نجد فى 
ذلك المكان ضرويا متدرجة بشكل حميم فيما بين الأنواع المتقارية من بعضها التى 
عاشت عند الابتداء والختام لهذا التكوين «وتوجد شناك العديد من الحالارت المسكلة 
الخاصة بنفس النوع الذى يقدم ضرويا موجودة فى الأجزاء العليا والسفلى الخاصة 
بتفس التكوين , وهكذا فإن تروتس كود 0اواء10:8015 يقوم بتقديم عدد من الأمئلة 
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المتعلقة بالأصداف الآمونية!(١) ٠‏ وقد قام "هبلجندورف 8600:14ن01ا بوصف حالة من 
أغرب الحالات خاصة بعشرة من الأشكال الجية المتدرجة التابعة لقواقع اليلانوريس(3") 
المتعددة الأشكال!') فى القيعان المتتابعة الخاصة بتكوين للمياه العذبة موجود فى 
سويسرا . ويالرغم من أن كل تكوين قد احتاج بدون شك إلى عدد هائل من السنوات 
لكى يتراكم » فإنه من الممكن تقديم أسباب كثيرة تفسر لماذا لم يكن من الضرورى 
بشكل شائع أن يحتوى كل تكوين على سلسلة متدرجة من الحلقات التى تربط بين 
الأنوا ع التى قد عاشت عند بدايته وختامه » ولكنى لا أستطيع أن أحدد أى ثقل نسبى 
قد بكون متعلقًا «بالاعتبارات التالية . 

بالرغم من أن كل تكوين قد يمثل مرور سنوات طويلة جدًا » فإنه من المحتمل أن 
كل تكوين منها كان قصيرا بالمقارنة بالمدة اللازمة لتغيير واحد من الأتواع إلى نوع 
آخر . وأنا على علم بأن اثنين من الخبراء فى علم الإحاثة اللذين تستحق آراؤهما الكثير 
من الاحدرام .وهما برون 85001 اق وودوارد 3:0 /لاعوملا!ا ؛ قد توصلا إلى استنتاج 
أن متوسط الفترة الزمنية الخاصة بكل تكوين أطول مرتين أى ثلاث مرات من 
متوسط الفترة الزمنية الخاصة بالأشكال الحية النوعية . ولكن كما يبدو لى ٠‏ فإن هناك 

بعض الصعويات التى لا تقهر تمنعنا من الوصول إلى أى قرار صحيح يتعلق بهذا 
الموضوع . وعئدما نرى أحد الأنواع يظهر لأول مرة فى منتصف أى تكوين » 
فإنه سوف يكون من التهور الى أقصى حد أن نعزو هذا إلى أن هذا النوع لم يكن 
موجودا من قبل فى أى مكان آخر . ومرة أخرى ٠‏ فعندما نجد أحد الأنوا ع يختفى قبل 
أن تتراكم الطبقات الأخيرة » فإنه سيكون من التهور بشكل متساو أن نفترض أنه قد 
أصبح مندثرا عندئذ . ويغيب عن ذهننا مدى صفر المساحة الخاصة بأورويا عندما 
تقارن بباقى قارات العالم : ولم يتم الربط بين المراحل العديدة التابعة لنقس التكوين 
الموجودة فى جميع أنحاء أورويا بدقة كاملة . 


)1( الأصداف الأمونيه : صدفة متجحجرة ملئقة خاصة برطكويات متفقرضة ا" إزلنك” 
(؟) قوقع اليلانوريس - الدوائر اللسطحة + كيك ناتاس 
(؟) متعزد الأشكال كتصاه] 1 أناايا 
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ومن الممكن أن نستنتج بشكل أمن أنه قد كانت هناك كمية كبيرة من الهجرة التى 
حدثت مع الحيوانات البحرية من جميع الأصناف , نتيجة لتغييرات مناخية وخلافها , 
وعندما نرى أحد الأنوا ع يظهر لأول مرة فى أى تكوين » فإن الاحتمال القائم أن هذا 
النوع قد انتقل لأول مرة إلى هذه المنطقة . وفى هذا التوقيت فقط . وعلى سبيل المثال : 
فإنه من المعروف بشكل جيد ٠‏ أن أنواعا كثيرة تظهر مبكرا إلى حد ما فى قيعان 
المرحلة القديمة الخاصة بشمال بأمريكا الشمالية؛ أكثر من تلك الخاصة بأورويا , 
ويبدى أن هذا هو الوقت الذى تحتاج إليه من أجل هجرتها من البحار الأمريكية إلى 
البحار الأوروبية. وفى أثناء فحص آخر التراكمات الموجودة فى أرجاء الأرض المختلفة. 
فقد لوحظ فى جميع الأماكنء أن بعضا قليلاً من الأنواع التى مازالت موجودة 
شىء شائع الوجود في هذا التراكم : ولكنها قد أصبحت منقرضة فى البحر المحيط 
بهذه التراكمات مباشرة ٠‏ أو بالعكسء أن بعض الأنوا ع موجود بكثرة حاليا فى اليحر 
المجاور : ولكنها نادرة الوجود أو لا وحجود لها فى هذا التراكم بالذات . وهذا يمثل 
درسا ممتاورًا لتقليب الفكر فيما يتعلق بالكمية المؤكدة من الهجرة الخاصة بالقاطنين 
فى أورويا أثناء العصر الجليدى''! » الذى يكون جزءًا فقط من إحدى الفترات 
الجيولوجية الكاملة , وأيضا تقليب الفكر فيما يتعلق بالتفييرات فى المستوى , 
وفى التغيير المفرط فى المناخ . وفى الفترة الزمنية الضخمة التى قد مرت » وكل هذه 
العوامل تدخل ضسمن نفس هذا المصر الجليدى . ومع ذلك قمن الممكن أن يتسرب 
الشك فى إذا ما كان قد حدث فى أى جزء من أرجاء الأرض ؛ أن استمرت التراكمات 
الرسويية » متضمنة البقايا الأحفورية » فى التكدس فى نطاق نفس المساحة في أثثاء 
كل هذه الفئرة » وعلى سبيل المشال ٠‏ فإنه ليس من المحتمل أن تكون الرسوبيات قد تم 
إيداعها فى أثناء المدة الكاملة للعصر الجليدى على مقرية من مصب نهر "المسيسييى 
أصومأةة811551 , فى نطأق هذا الحد من العمق الذى يسمح بأفضل الظروف التى تتمكن 
فبها الميوأانات البحرية من الازدهار: وذلك لأننا نعلم أن التفييرات الجفرافية 
الضخمة قد حدثت فى الأجزاء الأخرى من أمريكا فى أثناء هذه الفترة من الزمن . 


)١(‏ العصصير الجليدى - العصر الثلجى تاعممة لقاعواتى 
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وعندما تمر مثل هذه القيعان المتراكمة » فى المياة الضجلة على مقربة من مصب نهر 
المسيسييي فى أثناء أحد الأجزاء التابعة للعصر الجليدى , فى فترات سوف ترتفع فيها 
إلى أعلى » فإنه من المحتمل أن البقايا العضوية سوف تيدةً فى الظهور والاختفاء عند 
مستويات مخظفة ؛ نتيجة للهجرات الخاصة بالأنوام وللتفييرات الجغرافية . 
وفى المستقيل البعيد . سوف يشعر أحد الجيولوحيين عند فحصه لهذه القيعان , 
بالإغراء فى أن يستنتج أن متوسط مدة الحياة الخاصة بالأحافير المطمورة كان أقل 
من مدة العصر الجليدى ؛ بدلا من أن تكون تلك المدة فى الحقيقة أضخم بكثير » 
أى أنها تمتد مما قبل العهد الجليدى إلى يومنا الحالى . 


من أجل الحصول على تدرج مكتمل بين اثنين من الأشكال الحية الموجودة فى 
الأجزاء العليا والسقلى الخاصة بنفس التكوين ٠‏ فإن الركام يجب أن يكون مستمرً 
فى التكدس لمدة طويلة من الزمن ٠‏ تكون كافية للعملية البطيئة الخاصة بالتعديل , 
ومن ثم فإن الركام يجب أن يكون سميكًا جدا . والأنواع الحية التى تمر فى خلال 
عملية التغيير يجب أن تكون قد عاشت فى نفس المنطقة طوال كل هذه المدة . ولكنئنا قد 
رأينا أن أى تركيب سميك يحتوى على أحافير موجودة فى كل مكان من مجموغ سمكه , 
من الممكن أن يتجمع فقط فى أثناء فترة الزوال » ومن أجل الحفاظ على نفس العمق 
تقريباء وهو شىء ضرورى من أجل تمكين نفس الأنواع البحرية الحية من المعيشة على 
نفس الموضمع ٠‏ فإن الإمداد بالرواسب يجب أن يكون متعادلا تقريبا مع كمية الإزاحة . 
ولكن نفس هذه الحركة الخاصة بالإزاحة سوف تميل إلى إغراق المساحة التى تستمد 
الرواسب منها ٠‏ وهى بذلك تقلل من الإمداد ٠‏ بينما تستمر الحركة المتجهة إلى أسفل . 
وفى الحقيقة , فإن هذا التعادل شبه القائم بين الإمداد بالرواسب والكمية الخاصة 
بالاراحة هو فى الغالب شيء تادر الحدوث ١‏ وذلك لأنه قد تمت الملاحظة عن طريق أكثر 
من خبير فى علم الإحاثة . أن التراكمات الشديدة السمك فى العادة خالية من البقايا 
العضوية , إلا بالقرب من حدودها العليا أو السفلى . 

وقد يبدو أن كل تكوين منفصل , مثل كل الكوم الخاص بالتكوينات الموجودة فى 
أى قطر , قد كان فى العادة متقطعًا فى أثناء تكديسه . وكما يحدث فى كثير من 
الأحيان » فعندما ترى تكوينا جيولوجيا مكونا من قيعان ذات تركيب معدنى وأسع 
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الاختلاف ؛ فإننا من المحتمل أن نشك بشكل معقول فى أن العملية الخاصة بالتراكم قد 
حدث فيها تقطع بشكل أو يآخر . ولن يعطينا أكثر الفصوص دقة للتكوينات أى فكرة 
عن طول المدة التى تكون قد استغرقتها عملية إيداع الرواسب . ومن الممكن إعطاء 
الكثير من الأمثلة لقيعان تبلغ القليل من الأقدام فقط فى السمك , تمثل تكوينات , 
هى فى أماكن أخرى تصل إلى آلاف من الأقدام فى السمك » والتى لابد وأنها قد 
احتاجت إلى فترة هائلة لكى تتكدس ٠‏ ومع ذلك فلا يوجد أحد ممن يجهلون هذه 
الحقيقة . يحتمل أن يكون قد ساوره مجرد الشك فى الفترة الزمنية الشاسعة التى 
تمظها التكوينات الأكثر رقة . ومن الممكن تقديم الكثير من الحالات الخاصة بالقيعان 
السفلى الموجودة فى أحد التكوينات . والتى قد ارتقفعت إلى أعلى » ثم تعرت ؛ ثم غمرت » 
ثم أعيدت تغطيتها بواسطة القيعان العليا التابعة لنقس التكوين :- وهذه الحقائق تظهر 
ما القترات الفاصلة الواسعة . ولو أنه قد كان من السهل عدم الانتباه إليها , 
التى قد تواحجدت فى أثناء فترة تكديسها . ولدينا في حالات أخرى أوضح دليل موجود 
فى الأشجار المتحجرة(!) الضخمة , التى مازالت تقف منتصبة بنفس الطريقة التى قد نمت 
بها ؛ والتابعة للعديد من الفترات المتفرقة الطويلة من الزمن والتغييرات فى المستوى فى أثتاء 
عملية التراكم . والتى كان من الممكن ألا نرتاب فيها ؛ مالم يتم الحفاظ على هذه 
الأشجار : وهكذا ققد وجد "السير س . لايل العنزا .© 516 و "الذكتور دوسون” 0305060 .00 
قيهعانا كريونية تبلغ ١4٠٠‏ من الأقدام فى السمك فى 'نوقا سكوتيا" قنامء5 دلاملة , 
تحتوى على طبقات تحتوى على جذور() » تقع الواحدة فوق الأخرى على ما لا يقل 
عن ثمانية وستين من المستوبات المختلفة . ويناء على ذلك ٠‏ فعندما يتواجد نقس النوع 
الحى عند القاع , والمنتتصف والقمة الخاصة بأحد التكوينات » فإن الاحتمال الوارد 
أنه لم يستمر فى المعيشة فوق نفس البقعة فى أثناء مجمل الفترة التى قد استغرقها 
التراكم . ولكن أنه قد اختفى ثم عاد للظهور ؛ وريما تكرر هذا لعدة مرات » فى أثناء 
نفس الفترة الجيولوجية . وبالتالى فإذا كان مقدرا له أن يمر خلال مقدار كبير من 
التعديل فى أثناء عملية التراكم الخاص بأى واحد من التكوينات الجيولوجية , 


)١(‏ لأشجار المتحجرة ع6 لعع موا 
(؟) طبقات تمتوى على جدور « ولقعط8 -أوومك 
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فإن قطاعا(') منه لن يكون متضمنًا على جميع التدريجات المتوسطة الدقيقة التى من 
المحتم بناء على نظريتنا أن تكون قد تواجدت » ولكنه سيتضمن تغيرات فجائية فى 
الشكل ‏ ولى أنها من المحتمل أن تكون بسيطة . 

ومن المهم فى مجمله أن نتذكر أن العلماء في التاريخ الطبيعى ليس لديهم قاعدة 
ذهبية يستطيعون بها التفرقة بين الأنوا ع والضروب ٠‏ فإنهم يقومون بالسماح ببعض 
القايلية اليسيطة للتمايز لكل نوع من الأنواع » ولكنهم عندما يواجهون بكمية أكبر 
بعض الشىء من الاختلاف بين أى اثنين من الأشكال الحية ٠‏ فإنهم يقومون بتصنيف 
كليهما على أساس أنه نوع متباين , إلا إذا استطاعوا أن يريطو! بينهما عن طريق 
تدريجات متوسطة حمدمة على أعلى مستوى : وهذه التدرجات نتيجة للأسباب التى قد 
تمت الإشارة إليها الآن . من النادر أن يكون هناك أمل فى أن تظهر فى أى واحد من 
القطاعات الجيولوجية . وبافتراض أن (8) .و (©) هما اثنان من الأنوا ع» وآن هناك 
نوعا ثالدًا هو (8) قد تم العثور عليه فى قاع أقدم يقع تحتهما ٠‏ فإنه سيكون من أبسط 
الأشياء أن يتم تصنيفه على أساس أنه نوع ثالث ومتباين » إلا إذا أمكن فى نفس 
الوقت ريطه عن طريق ضروب متوسطة مع واحد أو كل من الشكلين . ويجب أيضا 
ألا يتغاضى , كما سبق توضيحه , عن أنه من الممكن أن يكون (8) هو السلف الحقيقي 
لكل من (8) و (©) ومع ذلك ألا يكون بالضرورة متوبسطًا تمامًا فيما بينهما فى جميع 
النواحى . ويهذا الشكل فإنه من الممكن ئنا أن تحصل على النوع الأبوى ٠‏ وذراريه 
المعدلة المختلفة من القيعان السفلى والعليا التابعة لنفس التكوين » وإلى أن نحصل على 
العديد من التدرجات الانتقالية . فإنه سوف يكون علينا آلا تنعثرف بروابط الدم الموجودة 
بينهم . ويجب علينا بالتالى أن نقوم بتصنيفها على أساس أنها أنوا ع متباينة . 

ومن الأشياء الفربية تلك الاختلافات البسيطة يشكل شديد التى استخدمها العديد 
من الخبراء فى علم الإحاثة لكى يؤَسسوا عليها أنواعهم الحية , وهم يفعلون ذلك 
بتلقائية أكبر إذا كانت العينة قد جاءت من مراحل فرعية مختلفة تابعة لنفس التكوين . 
وبيعض العلماء نوى الخبرة الواسعة فى علم المحاريات(') يقومون الآن بتخفيض درجات 


)١(‏ قطاع جيولوحى ٠‏ مجتاععة اقعأوها060) 
(؟) علم المحاريات - علم الرخويات بزونان لاع موي 
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- عو سد 


العديد من الأنوا ع الحية الدقيقة جدًا الخاصة 'يدوربينى لإاواطنه*0 وآخرين إلى 
مستوى التصنيف الخاص بالضروب ٠‏ ويناء على هذا الرأى فإننا نجد بالفعل هذا 
التوع من الأدلة على حدوث التغيير الذى يتحتم علينا بناء على النظرية أن نجده . 
ولك أن تنظر مرة أخرى إلى تراكمات المرحلة الجيولوجِية الثالثة المتأخرة , 
والتى تتضمن العديد من المحاريات التى يسود الإيمان بين معظم المهتمين بالتاريخ 
الطبيعى بأتها صورة طبق الأصل من الأنواع الحية الموجودة حائيًا ‏ ولكن بعض الخبراء 
الممتازين فى التاريخ الطبيعى مثل "أجاسين 8985512 'وبيكتيت 516166 » يتمسكون 
بأن جميع هذه الأنواع الحية التابعة للمرحلة الثالثة متباينة بشكل خاص ٠‏ مع أنه 
من المعترف به أن هذا التباين شيىء فى غاية التفاهة . ولهذا ففى هذا المجال , 
ما لم نكن نؤمن بأن هؤلاء الخبراء البارزين فى التاريخ الطبيعى قد تم خداعهم عن طريق 
تخيلاتهم , وأن هذه الأنوا ع الحية التابعة للمرحلة الجيولوجية الثالثة المتأخرة لا تظهر 
أى اختلاف أيًا كان عن الأنواع الممثلة لها التى تعيش حاليًا ؛ أي ما لم نعترف » على 
النقيض من الرأى الذى يقضي بيه معظم العلماء فى التاريخ الطبيعى ؛ بأن هذه 
الأنواع التابعة للمرحلة الثالثة كلها متباينة تمامًا عن الأنواع الخاصة بالمرحلة 
الجيولوجية الحديثة . ولدينا الدليل على التواجد المتكرر لمثل هذا النوع من التعديلات 
البسبطة المطلوية . وإذا وجهنا النظر إلى فترات زمتية فاصلة أوبسع , وهذا يعنى 
مراحل متباينة ولكنها منتالية تابعة لنفس التكوين العظيم » فإننا نجد أن المستحاثات 
المطمورة , بالرغم من أنه من الشائع تصنيقها على أساس أنها مختلفة بشكل خاص , ' 
إلا أنها على علاقة حميمة مع بعضها البعض بشكل أكبر بكثير من العلاقة الموجودة 
بين الأنواع التى يتم العثور عليها فى تكوينات منقصلة عن بعضها بشكل أوسع بكثير. 
ويهذا الشكل فإن لدينا هنأ أيضا دليلا لا يتطرق إليه الشك على حدوث تغيير 
فى الاتجاه الذى تحتاج إليه النظرية » ولكنى سوف أعود إلى هذا الموضوع الأخير 
قى الياب القادم . 
هناك سبب للارتياب أنه مع الحيوانات والنباتات لتى تتكائر بشكل سريع 

ولا تتجول كثيرًا » كما سيق ورأينا » أن ضرويها تكون فى العادة فى أول الأمر محلية 

وأن مثل هذه الضروب المحلية لا تنتشر بشكل واسع وتحل محل أشكالها الأبوية ؛ 
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إلا بعد أن تصبح معدلة ومكتملة إلى درجة جديرة بالاعتبار . ويناء على هذه الوجهة 
من النظر ١‏ فإن الفرصة المتاحة لكى يتم اكتشاف أحد التركيبات الموجودة فى أى قطر 
وأحد ء لجميع المراحل المبكرة الخاصة بالانتقال بين أى اثنين من الأشكال الحية , 
هى فرصة ضئيلة ؛ وذلك لأن التغييرات المتعاقبة من المفروض أنها كانت مطية أو 
. مقصورة على بقعة واحدة ما . ومعظم الحيوانات البحرية تتمتع بمآلف واسعة , 
وقد رأينا فى حالة النباتات » أن ما يتمتع منها بأوسع مالف . هو الذى يقدم ضري 
أكثر من غيره ٠‏ وهذا هو الحال مع القواقع والحيوانات البحرية الأخرى ٠‏ وأنه من 
المحتمل أن تكون تلك التى كانت لها أوسع المآلف,. متخطية بكثير الحدود الخاصة 
بالتكوينات الجيولوجية المعروفة فى أورويا » قد نتج عنها فى أكثر الأحيان » ضروب 
محلية فى أول الأمر , وانتهت فى أخر الأمر إلى إنتاج أنواع حية جديدة : وهذا من 
شأنه أن ينقص كثيرًا فرصة تمكننا من اقتفاء أثر المراحل الخاصة بالانتقال الموجودة 
فى أى تكوين جيولوجِى واحد . 

وقد أصر "الدكتور فالكونر" ؛©58/1600 .2 على اعتبار أكثر أهمية , يؤدى إلى 
نفس النتيجة وهى بالتحديد أن الفترة التي حدث فى أثنائها تعديل لكل نوع من الانواع , 


فصيرة اذا ذا ما قورت بتلك الفترة التى فى أثنائه قد بقى هذا التوع بدون أن يحدث له 
أى تغيير . 


ويجب ألا ينسى أنه فى الوقت الحاضرء ومع توفر العينات المثالية القابلة 
للفحص » فإنه من النادر أن نستطيع الربط فيما بين اثنين » من الأشكال الحية عن 
طريق ضروب متوسطة » ويمكن بهذا الشكل إثيات أنهما نفس النوع » إلى أن يتم جمع 
الكثير من العينات من العديد من الأماكن , وهذا من النادر أن نستطيع إنجازه عندما 
يتعلق الأمر بالأنوا ع الأحفورية . وريما سوف يكون من الأفضل لنا أن ندرك عدم 
الاحتمال الخاص لاستطاعتنا أن نربط بين الأنوا ع الحية عن طريق حلقات أحفورية 
عديدة ؛ ودقيقة » ومتوسطة » وذلك عن طريق توجيه السؤال إلى أنقسناء على سبيل 
المثال . عما إذا كان علماء الجيولوجيا عند فترة زمنية فى المستقبل سوف يكون 
باستطاعتهم أن يثبتوا أن سلالاتنا المختلقة من الماشية . والفنم , والجياد ؛ والكلاب 
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قد أنحدرت من أصل منفرد أو من أصول أرومية مختلفة: أو مرة أخرى ؛ إذا ما كانت 
بعض القواقع البحرية المستوطنة للشواطئ الخاصة بأمريكا الشمالية , والتى قد تم 
تصنيفها عن طريق بعض الخبراء فى علم المحاريات على أساس أنها أنوا ع متباينة عن 
مثيلاتها الأورويية » وعن طريق بعض علماء المحاريات الآخرين على أساس أنها مجرد 
ضروب » هى فى الحقيقة ضروب ٠‏ أم هى كما يطلق عليها ٠‏ متياينة بشكل خاص . 
من الممكن إنجاز هذا بواسطة عالم الجيولوجيا فى المستقبل بطريقة واحدة فقط وهى 
بواسطة اكتشافه لتدرحات عديدة متوسطة فى حالة مستحجرة . ومثل هذا النجاح هو 
بعيد الاحتمال إلى أعلى درجة . 
وقد تم التاكيد مرارا وتكراراً عن طريق الكتاب الذين يؤمنون بثبات الأنواع الحية 
وعدم قابئليتها للتغيير , أن علم طبقات الأرض لا ينتج أى أشكال حية ترابطية 
وهذا التاكيد . كما سوف نرى فى الباب التالى ؛ هو بالتاكيد خاطئ . وكما علق 
'السير ج . لويوك »اعهططننا .ل 516 فإ ن' كل نوع حى هو رابطة بين الأشكال الحية 
المتقارية الأخرى" . واذا ما أخذنا إحدى الطبقات التى تحتوى على عدد كبير من 
الأنوا ع الحية . الجديد منها والمندثر » وأبدنا منها أربعة أخماسها , فلن يساور الشك 
أى إنسان فى أن الباقى منها سوف يكون موقفها أكثر تبايئًا عن بعضها الآخر إلى 
حد بعيد . وإذا حدث وأن الأشكال الحية المتطرفة فى هذه الطبقة قد تم القضاء عليها 
بهذا الشكل . فإن الطبقة نفسها سوف تكون فى موقف أكثر تباينا من الطبقات الأخرى 
المتقاربة لها. والشيء الذى لم يقم البحث الجيولوجى بإظهاره . هو التواجد السايق 
لتدرجات عديدة بشكل لا نهائى ؛ على مثل الدرجة من الدقة التى تبدو عليها الضروب 
الوجودة حالي ٠‏ وأآن هذه التدرحات تريط ما بين . جميم الأنوا ع الموجودة والمندثرة 
. ولكن يجب ألا يكون ذلك متوقعا ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الموضوع قد تم الرّج به 
97 على أساس أنه أكثر الاعتراضات جدية فى مواحجهة آرائى . 
وقد يكون من المفيد أن نلخص التعليقات السابقة المنصية على الأسبياب الخاصة 
بالنقص الموجود فى السجل الجيولوجى » وذلك تحت مثال موضح خيالي. فإن أرخبيل 
الملايى ييلغ حوالى نفس الحجم الخاص باأورويا ؛ ابتداء من "الرأس الشمالي' ممه عملا 
إلى البحر الأبيض المتووسط ؛ ومن بريطانيا إلى روسيا ‏ ويهذا الشكل فهو مساو 
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أجميع التكوينات الجيولوجية التى قد تم فحصها بأى درجة من الدقة , فيما عدا تلك 
الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية . وأنا أتفق يشكل كامل مع "السيد جوبوين أوستين 
موث 60040 .116 , فى أن الحالة الحالية لأرخبيل الملايى . مع كل ما فيه من جزر 
كبيرة عديدة منفصلة عن بعضها بواسطة بحار واسعة وضحلة , من المحتمل أنها تمثل 
الحالة السايقة القارة الأوروبية » فى الوقت الذى قد كانت فيه معظم تكويناتها فى 
الطريق إلى التجمع . وأرخبيل الملايى واحد من أغنى المناطق بالكائنات العضوية » 
ومع ذلك فإنه إذا ما تم جمع جميع الأنوا ع الحية التى قد حدث وعاشت هناك فى أى 
وقت ٠‏ فلك أن تتخيل مدى عدم الاكتمال الذى يشوب تمثيلها للتاريخ الطبيعي 
الخاص بالعالم !. 

ولكن لدينا جميع الأسباب التى تجعلنا نؤمن بأن منتجات الأرض اليابسة 
الموجودة بالأرخبيل سوف يتم الحفاظ عليها بطريقة غير مكتملة إلى أبعد حد فى 
التكوينات التى نفترض أنها تتراكم فيها . ولن نتمكن الكثير من الحيوانات الساحلية 
بشكل تام : أو تلك التى قد عاشت على صخور جرداء تحت سطح الماء ؛ من أن تصبح 
مطمورة ؛ وتلك التى قد تم طمرها فى الحصى أو الرمال لن تحتمل البقاء إلى حقبة 
بعيدة . فإن أى مكان لم تتجمع فيه الرواسب على قاع البحر , أو الذى لم تتجمع فيه 
الرواسي بمعدل كاف لحماية الأجسام العضوية من التدلل ؛ لا يمكن الحفاظ على 
البقايا فيه . 

والتكوينات الغنية بالأجافير ذات الأصناف العديدة , وذات السمك الكافى لكى 
تبقى إلى عهد بعيد فى المستقبل مثلما تقع التكوينات الخاصة بالمرحلة الثانية فى الماضى , 
سوف يتم تكوينها عادة فى الأرخبيل فى أثناء قترات الزوال فقط . وهذه الفترات 
الخاصة بالزوال سوف تكون منقصلة عن يعضها الآخر عن طريق فترات قاصلة 
شاسعة من الزمن ٠‏ فى أثنائها سوف تكون المنطقة إما ثابتة أى مستقرة أو فى طريقها 
للارتفاع » وفى أثناء ارتفاعها فإن التكوينات الأحفورية الموجودة على الشاطئ الأشد 
انحداراً سوف يتم تدميرها , بنفس المعدل الذى تتجمع فيه تقريبا , وذلك بواسطة 
المفعول الشاطئى المتواصل , مثل ما نراه حاليا على الشواطئ الخاصة بأمريكا الجنوبية . 
وحتى فى جميع أرجاء البحار الشاسعة والضطة الموجودة بداخل الأرخبيل » فإنه من الصعب 
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أن يتم تكديس القيعان الرسوبية ذات السمك الكبير فى أثناء الفترات الخاصة بالارتفا ع , 
أو أن يتم نتويجها وحمايتها عن طريق تراكمات تالية » وذلك من أجل منحها قرصة 
جيدة للتحمل إلى فترات مستقبلية شديدة البعد وفى أثناء فترات الزوال . فمن المحتمل 
أن يكون هناك الكثير من الإبادة للحياة . وأثناء فترات الارتفاع فسوف يكون هناك 
الكثير من التمايز . ولكن السجل الجيولوجى سوف يكون عندئذ أقل اكتمالاً . 

وقد يكون من المثير للشك تحديد إذا ما كانت المدة الخاصة بأى فترة وأحدة كبيرة 
من الزوال فوق جميع أو جزء من الأرخبيل ؛ علاوة على التراكم المتعاصر للرسوييات , 
سوف تتعدى المدة العادية لنفس الأشكال الحية النوعية . وإذا ما كانت هذه التصادفات 
شىء ضرورى من أجل الحفاظ على جميع التدرجات الانتقالية الموجودة ما بين أى 
اثنين أو أكثر من الأنوا ع الحية . وإذا لم يتم الاحتفاظ بهذه التدرجات بشكل كامل , 
فإن الضروب الانتقالية سوف تبدو وكأنها مجرد العديد من الأنوا ع الجديدة ٠‏ ولو أنها 
أنواع متقارية بشكل حميم . ومن المحتمل أيضا أن كل فترة عظيمة خاصة بالزوال 
سوف يتخللها تذبذيات فى المستوى . وأن التفييرات البسيطة فى المناخ سوف تتدخل 
فى أثناء مثل هذه الفترات الطويلة » وفى هذه الحالات فإن القاطنين فى الأرخبيل سوف 
يرتحلون ؛ ولن يتم الحفاظ على أى سجل متتايع حميم لهذه التعديلات فى أى تكوين مفرد . 

والكثير جدا من الأشكال الحية البحرية القاطنة فى الأرخبيل تمتد مالفها لمسافة 
الآلاف من الأميال خارج حدودها » والقياس بالمثل يقودنا بشكل واضح إلى الاعتقاد 
بأن هذه الأنواع الحية البعيدة السعى كانت بشكل رئيسيى ء ولو أن هذا ينطيق على 
القليل منها فقط . هى التى من شأنها أن تنتج فى أغلب الأحيان ضرويًا جديدة » وهذه 
الضروب قد كانت فى أول الأمر ضروبًا محلية أو مقصورة على مكان واحد ؛ ولكنها 
بمجرد أن استطاعت حيازة أى ميزة واضحة » أو عندما تم تعديلها أو تحسينها بشكل 
أكبر » فإنه كان من شأنها أن تنتشر ببطء وتحل مجل أشكالها الأيوبة . وعندما عادت 
مثل هذه الضروب إلى مواطنها القديمة » ويما أنها سوف تكون قد اختلفت عن حالتها 
السابقة بشكل متسق تقريبا » مع أن هذا الاختلاف ريما أنه كان بدرجة بسيطة إلى 
أقصى حد » ويما أنه سوف يتم العثور عليها مطمورة فى مراحل فرعية مختلقة بشكل 
بسيط تابعة لذنفس التكوين , فإنه سوف يدم تصنيفها ٠‏ بناء على القواعد المتبعة بواسطة 
الكثير من الخبراء فى علم الإحاثة . على أساس أتها أنوا ع جديدة ومتباينة . 
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وحينئذ فإنه إذا كانت هناك أى درجة من الصدق فى هذه الملاحظات , 
فليس لدينا أى حق لكى نتوقع أن نجد فى تكويناتنا الجيولوجية ؛ عددا لا نهائيًا من 
هذه الأشكال الانتقالية الدقيقة التى بناء على نظرياتنا . كانت تريط بين جميع 
الأنوا ع الحية السابقة والحالية التابعة لنفس المجموعة فى سلسلة حياتية واحدة طويلة 
ومتفرعة . ويتعين علينا أن نبحث فقط عن القليل من الحلقات » ونحن نعثر بالتأكيد على 
مثل هذا - بعضها كثير البعد » ويعضها شديد القرب » فى درجة الارتباط مع بعضها 
البعض , وهذه الحلقات الرابطة » مهما تكن في غاية الاقتراب ‏ إذا تم العثور عليها 
فى مراحل مختلفة تابعة لنفس التكوين. فانها سوف تصنف , بواسطة العديد من علماء 
الإحاثة على أساس أنها أنواع متباينة . ولكنى لا أدعى أنه كان من المحتمل أن 
يساورنى الشك على الإطلاق فى مدى التواضع الذي كان يتصف به السجل فى أفضل 
القطاعات الجيولوجية المصفوظة . إذ لم يضغط الغياب الخاص بالعدد اللانهائى من 
الحلقات الانتقالية بين الأنوا ع الحية التى عاشت عند اليداية والنهاية الخاصة يكل 
تكوين ٠‏ بهذا الشكل القوى على نظريتى . 


ما يتعلق بالظهور ا مفاجى مجموعات 
كاملة من الأنواع الحية المتقاربة 


الطريقة غير المتوقعة التى تظهر بها فجأة مجموعات كاملة من الأنواع الحية فى 
بعض التكوينات , قد قام جدال عليها بين العديد من الخبراء فى علم الإحاثة : 
وعلى سبيل المثال . فقد تناول هذه النقطة كل من "اجاسيز"' 8935512 , و 'بيكتت” أواءزم 
ى "سيدجويك' كاالاوك»5 - على أساس أنها اعتراض قاتل للإيمان بتحول الأنواع 
الحية . وإذا كان العديد من الأنوا ع الحية التابعة لنفس الطبقات أو الفصائل » قد بيدأت 
حقيقة فى الدخول إلى الحياة فى وقت واحد , فإن هذه الحقيقة سوف تكون بمثادة 
ضربة قاتلة إلى النظرية الخاصة بالارتقاء من خلال الانتقاء الطبيهي . وذلك لأن 
النشأة بهذه الطريقة لمجموعة من الأشكال الحية . جميعها قد انحدر من سلف واحد 
ما ء لابد من أنها كانت عملية بطيئة إلى أقصى حد ؛ وهذه الأسلاف لابد من أنها 
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قد عاشت فى وقت طويل قبل ذراريها المعدلة . ولكننا نبالغ باستمرار فى تقدير اكتمال 
السجل الجيولوجى ؛ ونحن نسنتتج بشكل خاطئ » لأن بعض الطبقات أو القصائل 
لم يتم العثور عليها فيما تحت مرحلة معينة , فإنها لم تكن موجودة قبل هذه المرحلة . 
وفى جميع الحالات فإنه من الجائز الوثوق ضمنيا في الدليل الإحاثى الإيجابى : 
أما الدليل السلبى قلا قيمة له . وذلك ما أظهرته خبيرتنا فى كثير من الأحيان . وتنحن 
ننسى باستمرار مد الاتساع الكبير للعالم . عندما نقارنه مع المساحة التى قد أمتد 
اليها فحصنا الدقيق لتكويناتنا الجيولوجية » ونحن ننسى أنه من المحتمل أنه قد كانت 
هئاك مجموعات من الأنواع الحية التى قد تواجدت فى أماكن أخرى » وأنها قد 
تضاعفت بيطء » قبل أن تقوم بغزو كل من الأرخبيلات الخاصة باأورويا والولايات المتحدة . 
ونحن لا نفسح فى اعتبارنا أى مجال للفترات الفاصلة من الزمن التي قد احتاجت 
إليها عملية التكديس الخاصة بكل تكوين . وهذه الفترات الفاصلة سوف تكون قد 
سمحت ببعض الوقت من أجل حدوث تكاثر للأنوا ع الحية من شكل أبوى خاص , 
وهذه المجموعات أو الأنواع سوف يتم ظهورها فى التكوين القادم كما لو كان قد تم 

ويعن لى أن أستميد تعليقا سبق تقديمه . وهو أنه من المحتمل أن الأمر يحتاج 
إلي تتابع طويل من العصور من أجل إعداد كائن حى لكى يكون متكيقًا مع إحدى 
الطرق الجديدة والغريبة للحياة . وعلى سبيل المثال , لكى يطير في خاذل الهواء : 
وبالتالى فإن الأشكال الحية الانتقالية سوف تظل في الغالب مقصورة على منطقة 
واحدة ما . ولكن عندما يتم إحداث هذا التكيف لأول مرة . واستطا ع العدد القليل من 
الأنوا ع الحية بهذا الشكل اكتساب ميزة كبرى تعلو بها فوق الكائنات الحية الأخرى , 
فإن الأمر لا يحتاج إلا إلى وقت قصير نسبيا لإنتاج العديد من الأشكال الحية المتشعبة ؛ 
التى تستطيع أن تنتشر بسرعة ويشكل واسع ؛ فى جميع أرجاء العالم . وقد ورد في 
تعليق * الأستان بيكتت" أهاءام مهوو5هام+2 فى المراجعة الممتازة الخاصة بأبحائه : 
عند التعليق على الأشكال الاتتقالية المبكرة » وأخذه الطيور كمثال موضيم , أنه لا يستطيع 
أن برى كيف أن التعديلات المتتابعة التى قد حدثت فى الأطراف الأمامية الخاصة 
بما يفترض أن يكون النموذج الأولى » قد كان من الممكن أن تكون ذات أى قدر من الأهمية . 
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ولكن انظر إلى طيور البطريق(') الخاصة بالمحيط الجنويى ؛ أليست الأطراف الأمامية 
لهذه الطيور فى هذه الحالة المتوسطة بالضبط ء والتى هى “ليست أذرعا حقيقية 
ولا أجنحة حقيقية"؟ - ومع ذلك فإن هذه الطيور تحتفظ بمواقعها بشكل منتصر فى 
خضم المعركة من أجل الحياة؛ وذلك لأنها تتواحد بتعداد لا نهاية لها ويأصناف كثيرة . 
وآنا لا أفترض أنئا نرى هذا مراحل انتقالية حقيقية التى قد مرت من خلالها الأجنحة 
الخاصة بالطيور » ولكن ما الصعوية الخاصة الموجودة فى الإيمان بأنه قد يكون من 
المفيد للذرارى المعدلة لطائر البطريق : أن يصبح بإمكانها فى أول الأمر أن تصطفق 
متلاطمة على سطح البحر مثل البط الضخم الرأس!' , ثم تستطيع فى النهاية أن 
ترتفع من على سطحه وتنرّلق فى خلال الهواء؟ . 

وسوف أقوم الآن بتقديم بعض الأمظلة لكى أوضح التعليقات السابقة » ولكى أبين 
كيف أثنا عرضة الخطأ عند الافتراض بأن مجموعات كاملة من الأنوا ع الحية قد تم 
إنتاجها فجأة . وحتى فى فترة زمنية قصيرة مثل تلك التى تفصل ما بين الطبعدين 
الأولى والثانية من العمل العظيم الخاص "بييكتت' المنصب على علم الإحاثة » والذى 
نشر فى أعوام 18415-١8414‏ وفى 1801-1867 ء فإن الاستنتاجات التى قد تم وضعها 
على ابتداء الظهور والاختفاء الخاص بالمجموعات العديدة من الحيوانات قد تم تعديلها 
بشكل كبير ٠‏ وسوف تحتاج طبعة ثالثة إلى سرد تفييرات أخرى . ويعن لى تذكر 
الحقيقة المعروفة جدًا والخاصة بأنه قد ورد فى الأبحاث الجيولوجية » الذى قد تم 
نشرها منذ سنوات ماضية ليست بالكثيرة » أنه كان يتم الحديث دانُمًا عن الحيوانات 
الثديية على أساس أنها قد ظهرت إلى الوجود بشكل مفاجئ عند البداية الخاصة 
بالسلسلة الجيواوجية الثالثة. وحاليًا فإن واحدا من أغنى التراكمات الخاصة بالثدييات 
الأحفورية تابع الى منتصف السلسلة الجيولوجية الأحفورية الثاتية » وأن الحيوانات 
الثديية الحقيقية قد تم اكتشافها فى الحجر الرملى الأحمر الجديد عند البداية تقريبا 
لهذه السلسلة الجيولوجية العظيمة . وقد داوم “كوقيير" #الانا© على الإلحاح بأنه 


(؟) البط الضكم الرأس + عاعدان 1568060 - ,50908 ا 


لم يكن هناك أى قرد موجود فى أى طبقة من طبقات المرحلة الثالثة . ولكن حاليًا , 
فإن أنواعا مندثرة من القردة قد تم اكتشافها فى الهند » وجنوب أمريكا ٠‏ وفي أورويا 
وهى تعود إلى الخلف إلى الطور الميوسيني/' . وإن لم يكن قد حدث ذلك الحفاظ 
العرضى النادر الخاص يمواطئ الأقدام فى الحجر الرملى الأحمر الجديد الخاص 
بالولايات المتحدة , فمن ذا الذى قد يخاطر بأن يفترض أن عدد لا يقل عن الثلاثين 
على الأقل من الحيوانات المشابهة للطيور , البعض منها ذو حجم عملاقى , قد تواجدت 
فى أثناء هذه الفترة ؟ - فلم يتم اكتشاف أى شظية من العظام فى هذه القيعان . 
ومنذ وقت ليس ببعيد . كان الخبراء فى علم الإحاثة يؤكدون مع إيراد الدليل على أن 
مجموع طائفة الطيور قد جائت إلى الوجود فجأة في أثناء العصر الأيوسين 9" , 
ولكننا نعلم الآن ٠‏ اعتمادا على تصريحات "الأستانذ أوين” 0060 56ووهاه,6 , أن طدرًا 
ما قد عاش بالتأكيد في أثناء فترة التراكم لطبقة الرمل الأخضر العليا! » وفى زمن 
أقرب عهدا! قإن هذا الطائر الغريب ؛ وهو الطائر الأولى!*) , الذى يتمتع بذيل طويل 
شبيه بذيل السحلية!*! . ويحمل ريشتين على كل مفصل ؛ وجناحاه مزودان باثنين من 
المخالب الحرة ٠‏ قد تم اكتشافه فى الألواح الإردوازية!') الحبيبية!'! الموجودة بإقليم 
سولتهوفت” 60 . ومن الصعب وجود أى اكتشاف حديث يظهر بقوة أكثر من 
ذلك » مدى ضالة ما نعرفه حتى الآن عن القاطتين السابقين العالم . 

وبعن لى أن أقدم مثالا آخر . قد لفت انتباهى بشكل شديد » وذلك بسيب وقوعه 
تحت أنظارى أنا شخصيا . ذكرت فى إحدى المذكرات المنصبة على الحيوانات هدابية 
الأرجل المستحجرة , أنه نتيجة للعدد الكبير من الأنواع الحية التابعة للمرحلة الثالثة 


)١(‏ الطور الميوسيتي - يتعلق بالمرحلة الثالثة الوسطى © عروعوانيا 
(؟) العصر الإيوسيني - العصر الفجرى - الفصر الحديث السايقٌ ممعم عممعومع] 
(؟) طبقة الرمل الأخضير العليا »+ لصة5 -مععين عقوملا 
(8) الطائر الأولى : طائر بدائى متقرض شيبيه بالزحافات لايم ع 1م عق العام 
(0) السحلية - العظاءة - السقاية لمانا 
890 الإردوازيات - الألواح الأردوازية *# 500 
(9) محبب - حبيبى - اطروخى ااا 0 
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سواء الموجودة أو التى اندثرت ٠‏ ونتيجة للعدد الوافر بشكل غير عادى من الأقراد 
التابعة للعديد من الأنوا ع الحية الموزعة على جميع أنحاء العالم » من المناطق القطبية 
إلى خط الاستواء : والقاطنة فى نطاقات!') مختلفة من العمق تتراوح من أعلى حدود 
المد") إلى عمق ٠٠‏ قامة » ونتيجة للطريقة المثالية المحفوظ بها هذه العينات فى 
القيعان الخاصة بأقدم تكويناتنا المرحلة الثالثة . ونتيجة للسهولة التى نستطيع بها 
التعرف حتى على شظية خاصة بصمام ٠‏ فإنه بناء على جميع هذه الظروف » فإننى 
توصلت إلى استنتاج أنه » إذا كانت الحيوانات هدابية الأرجل الجالسة قد تواجدت فى 
أثتاء عصور المرحلة الثانية » فمن المؤكد أنها كانت سيتم الحفاظ عليها وسوف 
يتم اكتشافهاء وبما أنه لم يتم اكتشاف أى نوع واحد منها فى القيعان الخاصة بهذا 
العهد , فقد استنتجت أن هذه المجموعة الكبيرة قد تم تكوينها بشكل فجائى عند بداية 
السلسة الجيولوجية الثالثة . وقد كان هذا مصدر إزعاج مؤلم لى ٠‏ بوصفها إضافة إلى 
ما تطرق الى ذهنى فى هذا الوقت » لحالة أخري خاصة بالظهور الفجائى لمجموعة 
عظيمة من الأنواع . ولكن ما كاد يتم نشر بحثى ٠‏ حتى أرسل لى خبير متمرس فى 
الإحائة هو أم . بوسكت" ألو505 81 . رسما لعينة مثالية خاصة بحيوان هدابى 
الأرجل جالس لا يتطرق إليه الشك ؛ كان قد قام بنقسه باستخلاصه من الطباشير!") 
الخاص ببلحِيكا . وكما لو كان المقصود هى جعل الموضوع أكثر اثارة للانتباه إلى 
أقصى حد . فإن هذا الحيوان الهدابى الأرجل كان أحد الحيوانات الدسلوسية!!) , 
وهى طبقة حيوانية شائعة جدًا وضخمة موجودة فى كل مكان وفى جميع الأوقات , 
والتى لم يتم العثور على أى واحد من أنواعها حتى ذلك الحين فى أى طبقة من طبقات 
المرحلة الثالثة . والأكثر حداثة من ذلك , فقد تم اكتشاف حيوان من صنف البيرجوما(*) 


2011 نطاق (حيولوجى)‎ )١( 
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وهو عضو تايع لقصيلة فرعية متباينة من الحيوانات هدابية الأرجل الجالسة » يواسطة 
'السيد وودارد” 18/00011/340 .18 فى طبقة الطباشير العليا ٠‏ ويهذا الشكل فنحن لدينا 
القدر الكافى من الأدلة على التواجد لهذه المجموعة من الحيوانات فى أثناء فترة المرحلة 
الجيولوجية الثانية . 

والحالة التى يصر عليها علماء الإحاثة فى أكثر الأحيان والخاصة بما يبدو أنه 
الظهور المفاجئ؛ لمجموعة كاملة من الأنوا ع الحية . هى تلك الخاصة بالأسماك الكامئة 
العظاء(') . التى ظهرت فى واقع الأمر » بناء على تصريحات "أجاسيز" » فى أثناء 
العصر الطباشيرى. وهذه المجموعة تتضمن الأغلبية العظمى من الأنوا ع الموجودة حاليًا . 
ولكن من الشائع حاليًا الاعتراف ببعض الأشكال الحية التابعة للعصر الجوراسر(") 
أى العصر الترياسى!'! على أساس أنها حيوانات مكتملة العظام » وحتى إن بعض 
الأشكال الحية التابعة للمرحلة القديمة (الياليوزية) قد تم تصنيفها بهذا الشكل بواسطة 
واحد من أعلى الثقاة العلميين . وإذا كانت الحيوانات كاملة العظام قد ظهرت فعلاً 
بشكل مفاجىئ فى نصف الكرة الشمالى عند البداية الخاصة بالتكوين الطباشيرى فإن 
هذه الحقيقة قد تكون مثيرة للانتباه بشكل كبير ؛ ولكنها ما كانت سوف تمثل صعوية 
لا تقهر » إلا إذا كان قد تم بالمثل التمكن من إظهار أنه قد تم فى نفس هذه الفترة 
تكوين هذه الأنواع بشكل فجائى وفى وقت واحد فى أرجاء أخرى من العالم . 
ومن غير الضرورى تقريبا أن أعلق على أنه يكاد ألا يكون هناك أى أسماك أحفورية 
معروفة ابتداء من جنوب خط الاستواء » وعن طريق التصفح فى خلال كتاب "ييكتت” 
فى علم الإحاثة : فسوف يظهر أن القليل جد! من الأنواع الحية قد تمت معرفتها من 
التكوينات العديدة المختلفة الموجودة فى أورويا . واليعض القليل من الفصائل الخاصة 
بالأسماك لديها مالق محدودة » وقد يكون من المحتمل أن الأسماك الكاملة التعظم قد 


1 الأسفاك كاملة العظام - الأسماك كاملة التعظم ]| لمقمعئومووام‎ )١( 
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كانت لديها فى الماضى مآلف محدودة بنفس الشكل » وأنه يعد أن تم تكوينها بشكل 
كبير فى أحد البحار المعينة » فإنها قد انتشرت بشكل واسع . وليس لدينا أى حق فى 
أن نفترض أن البحار الموجودة فى العالم كانت دائما بهذا الشكل المفتوح بحرية من 
الجنوب إلى الشمال كما هى الآن فى الوقت الحاضر . وحتى فى هذا اليوم » فإنه إذا 
افترضنا تحول أرخبيل الملايو إلى أرض يابسة »٠‏ فإن الأجزاء الاستوائية من المحيط 
الهندى كانت ستصبح حوضا واسعا منفلقا بشكل كامل : من الممكن لأى مجموعة 
كبيرة من الحيوانات البحرية أن تتكاثر فيه . وكانت ستيقى محصورة فى هذا المكان , 
إلى أن يكون بعض الأنواع قد أصبحت متكيفة مع المناخ الأشد برودة ٠‏ ويصبح 
باستطاعتها الإبحار حول الرءوس الجنوبية لأفريقيا أو أستراليا » وتصل يبهذا الشكل 
إلى بحار مختاقة ويعيدة . 


ونتيجة لهذه الاعتبارات ٠‏ ونتيجة لجهلنا بما يتعلق بعلم طبقات الأرض الخاص 
بالأقطار الأخرى البعيدة عن التخوم الخاصة يأورويا والولايات المتحدة » ونتيجة للثورة 
التى قد حدثت فى معلوماتنا الخاصة بعلم الإحاثة والتى قد نتجت عن طريق الاكتشافات 
التى تمت فى خلال الاثنتى عشرة سنة الأخيرة » فإنه يبدو لى أنه من التهور أن نحكم 
بدون وجود مبرر كاف ؛ على التعاقب الخاص بالأشكال العضوية فى جميع أتحاء 
العالم » بنفس الشكل الذى سوف يكون عليه أمر الخبير فى العلوم الطبيعية عندما 
يضع قدمه لمدة خمس دقائق على بقعة جرداء فى أستراليا » ثم يبدأ بعد ذلك فى 
مناقشة الأعداد والمآلف الخاصة بمنتجاتها . 
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ما يتعلق بالظهور الفجائى لمجموعات من الأنواع الحية المقاربة 
فى أسفل الطبقات الأحغورية المعروفة 


هناك صعوية أخرى ومرتبطة بهذا الموضوعء وهى أكثر خطورة بشكل أكبر يكثير. 
وأنا أشير إلى الطريقة التى تظهر بها الأنوا ع الحية التابعة للعديد من الأقسام 
الرئيسية الخاصة بالمملكة الحيوائية . بشكل مفاجيئ » فى أسفل الصكور الأحقورية 
المعروفة. ومعظم المناقشات التى قد نجحت فى إقناعى بان ٠.‏ جميع الأنوا ع الحية المعروفة 
التابعة لنفس المجموعة قد انحدرت عن جد أعلى منفرد » تنطيق بقوة متساوية على 
أقدم الأنواع الحية المعروفة . على سبيل المثال , فإن لا يمكن الشك فى أن جميع 
الحيوانات الثلاثية الفصوويص''! التابعة للعصور الكمدرية!') والسلورية!) قد انحدرت من 
حيوان قشرى معين واحد ٠‏ الذى من المؤكد أنه كان يعيش فى وقت طويل قبل العصر 
الكمبرى والذى من المحتمل أنه كان مختلفًا شكل كبير عن أى حيوأآن معروف . 
والبعض من أكثر الحيواتات قدما . مثل حيوانات النوتى(*) واللسانى!') وخلافهما : 
لا تختلف كثير! عن الأنواع الحية الآن » ولا يمكن أن نفترض طبفًا لنظرياتنا أن هذه 
الأنوا ع الحية القديمة كانت الجدود العليا الخاصة بجميع الأنواغ التابعة لنفس 
المجموعات التى قد ظهرت فيما بعد . وذلك لأنها غير متوسطة فى الطابع إلى 
أبى درجة . 

وبالتالى فاته إذا كانت النظرنية صحيحة » فان الشىء الذى لا يقبل الجدل أنه 
قد مرت فترات زمنية طويلة قبل أن يتم ترسيب الطبقة الكميرية السفلى » وقد كانت 
على نفس القدر من الطول ٠؛‏ ومن المحتمل أنها كانت أطول بكثير من الفترة الزمنية 
القفاصلة ما بين العصر الكمبرى الى العصر الحاضبر ٠‏ وأنه فى أثناء هذه الفخشرات 


١ 105 الحيوائثات الثلائية القصوهن : طائفة من الفصايات المنقرضة‎ )١( 
(؟) الفعصر الكميرى طلقا رنلائةن)‎ 
(؟) الفضصر السيلورى 6 3 1الاأات‎ 
(؟) حيوآن النوتى - البهر : حيوان من راسيات الأرجل 5نا اناقل‎ 
ااا‎ ٠» سيوان اللسانى‎ )( 
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الشاسعة فإن العالم كان يعج بالكائنات الحية . ونحن نواجه فى هذا المجال اعتراضًا 
هائلاً ‏ وذلك لأنه يبدى أن هناك مجال للشك فيما إذا كانت الكرة الأرضية , قد استمرت 
لدة كافية فى حالة صالحة من أجل السكنى الخاصة بالكائنات الحية. ويستنتج 
'السير و. تثوميسون' !مقصوره1ا1 .للا ءأ5 انه من المستيهد أن يكون التماسك الخاص 
بالقشرة الآرضية قد حدث منذ أقل من عشرين أو أكثر من أربعمائة من الملايين من 
السنين الماضية , ولكنه من المحتمل أن يكون التوقيت هو ما لا يقل عن أو ما يزيد 
على 2٠١‏ مليون سنة . وهذه الحدود الواسعة جِدًا تبين مدى الشكوك التى تحيط 
بالمعطيات » وأن عناصر أخرى من المحتمل أن تكون قد تم إدخالها فى خضم المشكلة 
فيما بعد. ويقدر السيد كرول ااه6© .880 أنه قد مر حوالى ستين مليونا من السنين 
منذ العصر الكميرى . ولكن هذا , استنادًا إلى الكمية الصغيرة الخاصة بالتغير العضوى 
الذى قد حدث منذ البداية الخاصة بالعصر الجليدى ؛ يبدو أنه وقت قصير جد لهذه 
التغييرات الإحيانية الكثيرة والعظيمة , التى قد حدثت بالتاكيد منذ التكوين الكميرى , 
ومن الصعب أن يتم اعتبار أن المائة والأربعين عامًا السايقة على أساس أنها كانت 
فترة كافية من أجل النشوء الخاص بالأشكال المتنوعة من الحياة التى كانت موجودة 
بالفعل فى أثناء العصر الكميري. ومع ذلك فإنه من المحتمل . كما يصر "السيد ثوميسون” , 
أن العالم عند فترة مبكرة جدا كان معرضًا إلى تغيرات أكثر سرعة وعنقًا فى ظروفه 
المادية عن تلك التى تحدث فى الوقت الحاضر » وأن مثل هذه التفيرات قد كان من 
شأتها أن تميل إلى إحداث تغييرات بمعدل متطابق فى الكائنات الحية التى كانت 
موجودة فى ذلك الوقت . 

وردا على التساؤل عن السبب فى أننا لا نعثر على تراكمات غنية بالأحافير تابعة 
إلى هذه العصور الأكثر تبكيراً والمفترض أنها قبل النظام الكميرى » فإنى لا أستطيع 
أن أقدم أى رد مرض . والعديد من الخبراء فى علم طبقات الأرض » وعلى رأسهم 
السيررء. مورتشيسون' 06وؤ5أذاء00لا .8 516 كانوا مقتئعين إلى وقت قريب بأننا قد 
شاهدنا فى البقايا العضوية الخاصة بأسفل طبقة سيلورية الفجر الأول للحياة . وقد 
عارض هذا الاسننتاج خيراء آخرون على أعلى درجة من الكقاءة ؛ مثل "لايل" الهلإا , 
و !. فوريس 500665 .2 ويكحتم علينا ألا ننسى أن جزءا صغيرا فقط من العالم هو 
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شيىء معلوم بدقة . وقد قام منذ مدة ليست طويلة جدا 'م. باراند 530800 .856 بإضافة 
طور آخر وفي مكان أكثر انخفاضا ٠‏ يزخر بأنوا ع حية جديدة وغريبة » وذلك أسفل 
النظاد(') السيلورى المعروف فى ذلك الحين , وهو حاليًا مازال أكثر انخفاضًا إلى 
أسفل فى التكوين الكميرى السقلى . وقد وجد السيد فيكس" ١1105‏ .160 فى جنوب 
ويلز قيعانا غنية يالحيوانات ثلاثية الفصوص وتحتوى على العديد من الحيوانات 
الرخوبة!') والحلقيات”) المختلفة . والتواجد الخاص بعقد فوسفاتية وأى مادة 
يتيومينية » حتى فى بعض من أسقل الصكور العديمة الحياة » من المحتمل أنه يدل 
على وجود حياة فى هذه العصور . والتواجد الخاص بالقجر الحيوانر!؟) فى التكوين 
اللورينتينى/*) الموجصود فى كندا شىء معترف به بشكل عام ويوجد هناك ثلاث 
سلاسل كبير من الطبقات تحت سطح النظام السيلورى فى كنداء وفى أسقل طبقة منها 
تم العثور على الفجر الحيوانى . وقد صرح السير و. لوجان 0938 ./لا :51 بأن مجموع 
سمكها يحتمل أن يزيد على السمك الخاص يجميع الصخور التالية . من القاعدة 
الخاصة بالسلسلة الباليوزية إلى ألوقت الحاضر . ونحن نعود بهذا الشكل الى عصر 
بعيد إلى درجة أن الظهور الخاص بما يسمى بالحيوانات البدائية) (التى وصقها 
باراند 83438808) ؛ من الممكن أن يتم اعتياره بواسطة البعض على أساس أنه أحد 
الوقائع الحديثة نسبيًا " . والفجر الحيوانى تابع إلى أكثر الطوائق دذاءة فى التعضية 
من بين حميع الطوائف الخاصة بالحيوانات ٠‏ ولكنه عالى التعضية بالنسبة إلى طائفته 
الخاصة: وقد كان متواجدا بأعداد لا تخصي» وكما علق الدكتور نوسون 298500 ,20 ,2 
فمن المؤكد أنه قد عاش على افتراس الكائنات العضوية الدقيقة الأخرى , التى من 
المؤكد أنها كانت نعيش بأعداد عظيمة . ويهذا الشكل . فإن الكلمات التى كنت قد 
قمت يكتابتها فى عام 18405 : حول التواجد الخاص بالكائنات الحية منذ وقت طويل 


5000 ١ + نظام ([جيولوجى)‎ )١( 
(؟) حيوائات رخوية : كا محازيات والسبيط عاولااماة‎ 
(؟) الحلقيات : الديدان الحلقية لام‎ 
الفجر الحيواني * مهمع‎ )5( 
(ت) التكوين اللورينتينى كوالقلطنة] مقزأمع اا‎ 
بدائية لمم‎ )1( 
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قبل العصر الكمبرى, والتى هى تقريبا نقس الكلمات التى قد استخدمها "السير و . 
لوجان" 5ووه.! .18 :51 » قد تم ثبوت صحنها ؛ وبالرغم من ذلك فإن هناك صعوية كبيرة 
فى تحديد أى سبب وجيه لغياب وجود تراكمات هائلة من الطبقات الغنية بالأحافير 
تحت النظام الجيولوجى الكميرى . ولا يبدى أنه شىء محتمل أن تكون معظم القيعان 
القديمة قد تم تأكلها بواسطة التعرية ؛ أو أن تكون أحافيرها قد تم طمسها بالكامل 
بواسطة مفعول التحول الجيولوجى ٠‏ وذلك لأنه إذا كان ذلك هو ما حدث » فإنه قد كان 
من المحتم علينا أن نجد بقايا صغيرة فقط من التكوينات التى تلتها بعد ذلك فى العمرء 
وهذه بدورها من المحتم دائمًا أنها كانت موجودة فى حالة متحولة جرئيًا . 
ولكن الوصف الذى لدينا والخاص بالتراكمات السيليورية فوق مناطق شاسعة فى 
روسيا وفى أمريكا الشمالية . لا تؤيد هذا الرأى القائل بأن التكوين الأقدم, 
يكون بشكل أكثر ثباتا » هو الذي قد عانى من أقصى درجات التعرية والتحول . 

ويجب أن تبقى الحالة فى الوقت الحاضر متعذرة التفسير » ومن المحتمل أن يتم 
الدفع بها بشكل حقيقي على أساس أنها برهان ذو قيمة فى مواجهة الآراء الواردة هذا . 
ولكى أبين أنها مز المحتمل أن تتلقى فيما بعد بعض التفسير , فأنا سوف أقوم بتقديم 
الافتراض التالى : فإنه نتيجة للطبيعة الخاصة بالبقايا العضوية التى لابد أنها قد 
استطونت فى أعماق سحيقة:؛ فى التكوينات العديدة المختلفة الخاصة بأورويا والخاصة 
بالولانات المتحدة ‏ ونتيجة لكمية الرواسب التى تبلغ أميالاً فى السمك ٠‏ التى تتركب 
منها التكويئنات » فإنه من الممكن انا أن نستنتج أنه من أول إلى آخر الجزر الكبيرة 
أو القطع الكبيرة من الأرض اليابسة » من حيثما استمدت الرواسب ؛ فإنها قد حدثت فى 
الجوار القريب من قارتى أورويا وأمريكا الشمالية الموجودتين حاليًا . ونفس هذه 
الوجهة من النظر قد تمسك بها منذ ذلك الحين “أجاسين" وآخرون . ولكننا لا نعلم ماذا 
كانت عليه جالة الأشياء فى الفترة الزمنية الفاصلة فيما بين التكوينات الجيولوجية 
العديدة المتتايعة . واذا ما كانت كل من أورويا والولايات المتحدة الأمريكية موجودتين 
فى أثناء هذه الفتثرات الفاصلة فى صورة أرض جافة ؛ أي كسطح مفمور بجوار 
اليابسة . والتى لم تتراكم عليها أى رواسب ؛ أو كالقاع الخاص ببحر مفتوح 
ولا سبيل إلى سبر غوره . 
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وبالنظر إلى المحيطات الموجودة , التى تمثل مساحاتها الشاسعة ثلاثة أضعاف 
مساحة اليابسة . فإننا نراها مرصعة بالعديد من الجزر » ولكن نادرًا ما تكون واحدة 
منها جزيرة أوقيانوسية حقيقية (باستثناء نيوزيلاند! » إذا كان من الممكن أن تسمى 
جزيرة أوقيانوسية حقيقية) مازال المعروف عنها إلى الآن أنها قادرة على تزويدنا حتى 
ولو ببقية خاصة بأى تكوين تابع للمرحلة القديمة أو المرحلة الثانية من التكوينات 
الجيولوجية . وبناء على ذلك فإنه ريما يكون من المحتمل لنا أن نستنتج ؛ أنه فى أثناء 
العصور القديمة والتابعة للمرحلة الثانية . فإن كلا من القارتين أو الجزر التابعة 
للقارات لم تكن موجودة فى الأماكن التى تمتد عليها محيطاتنا حالنًا » وذلك لأنها 
لو كانت قد توأجدت فى ذلك الحين » فإن تكوينات المراخل القديمة والثانية » فى جميع 
الاحتمالات . كان من شاأنها أن تكون قد تم تكديسها من الرواسبي المستمدة من البلى 
والتمزق الذى يكون قد .حدث يهم وهذه الرواسبي سوف تكون قد ارتفعت إلى 
أعلى على الأقل حِرْنْيًا عن طريق التذبذبات قى المستوى التى من المحتم أنها قد تدخلت 
فى هذه العملية فى أثناء هذه الفترات الطويلة بشكل هائل . وإذ! كان من المحتمل 
عندئذ أن نستنتئج أى شيىء من هذه الحقائق » فإنه من المحتمل لنا استنتاج أنه حيثما 
تمتد محيطاتنا حاليًا » فإن المحيطات قد امتدت منذ أبعد عصر يوجد أدينا عنه أى 
شىء مسجل ؛ وعلى الجانب الآخر , أنه حيثما تتواجد قاراتنا حالمًا : فإنه كانت 
هناك قطع كبيرة موجودة من اليايسة . معرضمة يدون شك إلى تذيذيات ضخمة فى 
المستوى . منذ العصر الكمبرى . وقد قادتنى الخريطة الملونة الملحقة بكتابى عن 
الحواجز المرجانية!'! » إلى استنتاج أن المحيطات العظمى مازالت بشكل أساسى هى 
مناطق إزالة ء وأن الآر.: بيلات العظمى مازالت مناطق للتذيذيات فى اللستوى ؛ وأن 
القارات مازالت مناطق ارتفا ع . ولكنه لا يوجد لدينا سبب لكى نفترض أن الأشداء قد 
بقيت على هذا الحال منذ بداية العالم . فيبدو أن قاراتنا قد تم تكوينها عن طريق 
التفوق » فى أثناء العديد من التذبذبات فى المستوى ٠‏ للقوة الخاصة بالارتفاع , ولكن 
أليس من المحتمل أن تكون المناطق ذات الحركة المتفوقة قد تغيرت على مر العصور ؟ - 
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فإنه عند فترة سابقة برُمن طويل للعهد الكميرى . قمن المحتمل أن القارات تكون قد 
تواحجدت حيث تنتشر الآن المحيطات ؛ ومن المحتمل أن المحيطات الصافية والمفتوحة 
تكون قد نواجدت حيث تقبع الآن قاراتنا . ولن نكون محقين عندما نفترض ء على 
سبيل المثال , أن القاع الخاص بالمحيط الهادى , إذا تم تحويله الآن إلى قارة » فإننا 
سوف نجد هناك تكوينات رسويية فى حالة قابلة للتعرف عليها . أكثر إيغالاً فى القدم 
عن الطبقات الكمبرية ؛ مع الافتراض بأن هذه الرسوبيات قد تراكمت قبل ذلك ٠‏ وذلك 
لأنه من المحتمل جدا أن تكون هذه الطبيقات ٠‏ التى قد تمت إزالتها على مسافة 
أقرب ببضعة أميال إلى مركز الكرة الأرضية » وأنها قد تعرضت للضغط عليها بواسطة وزن 
هائل من المباه التى تعلوها . ومن المحتمل أن تمر في خلال مفعول تحول أكبر يكثير 
من الذى يحدث للطبقات النى قد بقيت دائما قريبه من السطح . والمساحات الشاسعة 
الموجودة فى بعض الأجزاء من العالم . وعلى سبيل المثال فى أمريكا الجنوبية , 
والمكونة من صخور متحولة عارية : والتى من المؤكد أنه قد تمت الزيادة فى حرارتها 
تحت ضغط هائلء قد بدت لى دائما أنها تحتاج إلى تفسير خاص ؛ ومن المحتمل أن 
نعتقد أننا نشاهد فى هذه المساحات الضخمة , التكوبنات العديدة السابقة يوقت طويل 
للعصر الكميرى في حالة متحولة ومتعرية تمامًا . 

الصعويات العديدة المختلفة التى قد تمت مناقشتها هنا . هى : أنه بالرغم من 
أننا نجد في تكويناتنا الجيولوجية العديد من الحلقات الرابطة بين الأنواع الحية 
الموجودة الآن وتلك التى كانت موجودة سايقا , إلا أننا لا نجد أشكالا انتقالية دقيقة 
عديدة بشكل لا نهائى : تربط فيما بينها جميعا بشكل حميم - وهذه الطريقة الفجائية 
التى تم بها ظهور العديد من الأنواع الحية لأول مرة فى التكوينات الأوروبية - والغياب 
شبه التام » كما هو معلوم حاليًا ٠‏ لأى تكوينات غنية بالأحافير تحت مستوى الطبقات 
الكمبرية - فإن جميعها بدون شك أشياء ذات طبيعة فى غاية الأهمية . ونحن نرى 
ذلك فى الحقيقة المتمظة فى أن أكثر الخبراء فى علم الإحاثة يرور! » وهم , “كوقير" ع#ابان© 
و أجاسية”" 2ه و اأباراند 8818806 ى "سيدجويك” »اوابناو560 وخلاقهم » قد 
أجمعوا : وفى كثير من الأحيان بحماس شديد » على التأكيد على ثيات الأنوا ع الحية 
وعدم قابليتها للتغيير . ولكن "السير تشارلس لايل ااعلاا 052:165 51 يعطى الآن الدعم 
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الخاص بمركزه العالى إلى الجانب المضاد . وقد اهتز إيمان معظم الخبراء فى علم 
طيقات الأرض وفى علم الإحاثة فى معتقداتهم السابقة . وهؤلاء الذين يؤمنون بأن 
السجل الجيولوجي كامل بأى درجة من الدرجات . سوف يقومون بدون أى شك 
برفض النظرية على الفور . أما من جانبي , واتباعا لكتابة "لايل" . فإنى قد نظوت إلى 
السجل الجيولوجىي على أساس أنه تاريخ للعالم تمت المحافظة عليه بشكل غير كامل . 
وتمت كتابته بلهجة متغيرة . ونحن نمتلك من هذا التاريخ الجزء الأخير فقط . وهو 
المتعلق باثنين أو ثلاثة من الأقطار فقط . ومن هذا الكتاب ‏ فقد تم الحقاظ فقط على 
باب قصير هنا وهناك » ومن كل صفحة , تم الحفاظ فقط على بعض الأسطر هنا 
وهناك . وكل كلمة من اللفة التى تتغير ببطء » هى بشكل أو بآخر مخطفة فى الأيواب 
المتثالية . قد تمثل أشكال الحياة . التى نجدها مدفونة في تكويناتنا الجيولوجية 
المتتابعة ‏ والتى تظهر بشكل زائف كانه قد تم إدخالها عليها بشكل مفاجئ . 
وعلى أساس هذه الوجه من النظر » فإن الصعويات التى تمت مناقشتها من قبل تكون 
فد نقصت بشكل كبير أو حتى قد اختفت . 
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الباب الحادى عبثدر 


ما يتعلق بالتعاقب'') الجيولوجى الخاص بالكائنات العضوية 


مايتعلق بالظهور البطىء وا متعاقب الخاص بأنواع حية جديدة - ما يتعلق 
بمعدلات تغخيرها الملشتافة - بمجرد فقدان أنواع حية فإنها لا تعود للظهور- 
مجموعات الأنواع الحية تتبع نمس القواعد العامة فى ظهورها واختضائها مثلما 
يفعل النوع الحى المنطرد - ما يتعلق بالانقراض''! - ما يتعلق بالتغيرات المتزامنة 
فى أشكال الحياة فى جميع أنحاء العالم - ما يتعلق بصلات القرابة1!") الخاصة 
بالأنواع الملنقرضة نتجاه بعضها الآخر ونتجاد الأنواع التى مازالت حية - ما يتعلق 
بالحالة التى وصل إليها تطور | ؛) الأشكال الحية القديمسة - ما يتعلق بالتعاقب 
الخاص بالأنماط الحية نفسها !"فى داخل المتناطق نفسها - ملخص الباب السابق 


واثباب الحالى . 
)١(‏ تعاقب - نتايع - توالى - سلسلة متوالية و ا 9000 
(؟) انقراض مه ناعم هاا 
(؟) صلة - قرابة : صلة بين الطوائف البيولوجية تنطوى على شبه فى البنية العامة جنم لاخر 
وتدل على وحدة الأصل . 
(*) حالة تطور أمعتمماعلاء0 أه 51916 
(5) الأنماط الحية - الطرازات | 
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دعنا الآن نرى إذا مأ كانت الحقائق والقوانين العديدة المختلفة المتعلقة بالتعاقب 
الجيولوجى للكائنات العضوية تتوافق بأقضل شكل مع الرأى العام الخاص بثْيات 
الأنواع الحية وعدم قابليتها للتفيير : أو مع ذلك الرأى العام الخاص يتعديلها البطىء 
والمتدرج من خلال التمايز والانثقاء الطبيقى . 
فالأنوا ع الحية قد ظهرت بشكل بطىء جد! : واحدًا بعد الآخر : سواء على 
اليايسة أو فى المياة . وقد بين "لايل" أنه من الصعب أن نستطيع مقاومة الدليل الموجود 
تحت هذا العنوان فى الحالة الخاصة بالمراحل العديدة الخاصة بالحقبة الجيولوجية 
الثالشة » وكل سنة تمر تميل لأن تملأ الأماكن الشاغرة الموحودة بين المراحل ؛ ولأن 
ْ تجعل النسبة بين الأشكال الحية المفقودة والموجودة متدرجة بشكل أكبر . وفى البعض 
من أكثر القيعان حدائة؛, مع أنها بدون شك ضارية فى القدم إذا ما قيست بالسنين , 
فإننا لا نجد أكثر من واحد أو أثنين فقط من الأنوا ع المنقرضة , وواحد أو اثتين فقط 
من الأنوا ع الجديدة التى قد ظهرت فييا لأول مرة إما يبشكل مخلى ؛ أو على مدى 
علمنا » بشكل متتشر على سطع الكرة الأرضية . ونحن نجد أن تكوينات الحقبة الثانية 
غير كاملة بشكل كبير ؛ ولكن كما علق "يرون" » فإنه “لا الظهور ولا الاختفاء الخاص 
بالعديد من الأنوا ع المطمورة فى كل تكوين كانا متزامنين . 
والأنوا ع الحية التابعة لطبقات وطوائف مختلفة لم يتم تفييرها ينفس المعدل , 
ولا بنفس الدرجة . فإنه مازال يمكن العثور فى القيعان التابعة للحقية الثالثة على 
القليل من القواقع التى مازالت تحيا إلى الآن. فى وسط العديد من الأشكال المنقرضة. 
وقد أعطى 'فالكوتر" :520086 مثالا مدهشا على واقعة مماثة , تخص ارتباط وحجود 
تمساح مازال موجود! على قيد الحياة مع العديد من الحيوانات الثديية والزواحف 
المفقودة » فى التراكمات القريبة من جبال الهيمالايال') . وحيوان اللسان الصغير(؟) 
السيلورى لا يختلف إلا قليلاً عن الأنواع الحية التابعة لهذه الطبقة . بينما نجد أن 
معظم الرخويات السيلورية الأخرى وجميع القشريات السيلورية قد تغيرت بشكل كبير 
عن نلك التى مازالت تعيش إلى الآن . ويبدو أن المنتجات الخاصة باليابسة قد تم 


010 قريب عن جبال الهيمالايا * قزق أق لمرلا - نالاظ 
(؟) حيوان اللسان الصغير » ذاباومنا 
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تغبيرها بمعدل أسرع من المعدل الخاص بتغير تلك المنتجات الخاصة باليحر . وقد تمت 
مشاهدة مثال مدهش على ذلك فى "سويسرا" . وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن الكائنات 
الحية العالية فى المستوى . تتغير بسرعة أكبر من تلك المنخفضة:. مع أن هناك 
استتناءات لهذه القاعدة . وكما علق بيكثت » فإن كمية التغيير العضوى ليست 
متساوية فى كل متتابع مما يطلق عليه تكوينا . ومع ذلك فإننا إذا قمنا بمقارنة أى 
تكوينات ماعدا تلك التكوينات الأكثر ارتباطًا بشكل حميم , فإننا سوف نجد أن جميع 
الأنواع قد خضعت ليعض التغيير . ويمجرد اختفاء نوع حى من على سطح الكرة 
الأرضية , فإنه لا يوجد لدينا مبرر للاعتقاد فى أن نفس الشكل المتطابق قد يعود 
للظهور مرة أخرى على الإطلاق . وأقوى استثناء واضح لهذه القاعدة الأخيرة هو الخاص 
بتلك المسماة "المستعمرات'() الخاصة ب "م. باراند” » التى تتسلل لفترة ما فى المنتصف 
الخاص بأحد التكوينات الأكثر قدما ؛ ثم بعد ذلك تسمح للمجموعة الحيوانية التى قد 
كانت موجودة من قبل بالعودة مرة أخرى إلى الظهور ٠‏ ولكن يبدو أن تعليل "لايل" , 
الذى هو بالتحديدء الخاص أن هذه هى حالة ارتحال مؤقت من إقليم جيولوجى متياين , 
تدليل مرض . 

هذه الحقائق الكثيرة المختلفة تتماشى بشكل حِيد مع نظريتنا » التى لا تتضمن 
أى قانون ثابت للنشوء » يدفع جميع القاطنين بإحدى المناطق إلى التغفير بشكل مفاجئ ؛ 
فى توقيت متزامن ؛ أو إلى درجة مساوية . فإن عملية التعديل يجب أن تكون بطيئة ‏ 
وسوف تحدث تأثيرا فى القليل من الأنواع الحية فقط فى نقس الوقت . وذلك لأن 
القابلية للتمايز الخاصة بكل نوع حى شيء مستقل عن تلك الخاصة بكل الأنواع 
الأخرى . أما فيما بتعلق بإذا ما كانت مثل هذه التمايزات أو الاختلافات الفردية سوف 
يتم تكديسها ؛ كلما تم ظهورها إلى الوجود من خلال الاتتقاء الطبيعى بدرجة كبيرة 
أو صغيرة » مما يؤدى بذلك إلى كمية كبيرة أو صغيرة من التعديل الدائم : فإن ذلك 
سوف يعتمد على العديد من الاحتمالات المعقدة : وعلى أن تكون التمايزات شينًا 
ذا طبيعة مفيدة على الحرية الخاصة بالتهاجن المتبادل» وعلى التغير البطىء للظروقف 
المادية الخاصة بالقطر » وعلى الهجرة الخاصة بمستعمرين حدد . وعلى الطبيعة 


(1) مستعمرات 0000000 
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الخاصة بالكائنات المقاطنة الأخرى التى تدخل الأنواع الحية المتمايزة الأخرى فى منافسة 
معها .ومن ثم فإنه ليس من المستغرب على الإطلاق أن يحتفظ أحد الأتواع بنفس 
الشكل بالذات لمدة أطول من الأخرى ؛ أو إذا كان متغيراً ٠‏ فإنه يتغير بدرجة أقل . 
ونحن نجد علاقات مماقة بين الكائنات القاطنة حاليًا لأقطار متباينة ؛ وعلى سبيل 
المثال . فإن القواقع الأرضية والحشرات مفمدة الجناح الخاصة "بجزر الماديرا" قد 
وصلت إلى اختلاف كبير عن أقرب أقرانها الموجودة على قارة أورويا ٠‏ بينما بقيت 
القواقع البحرية والطيور بدون تغيير . وريما قد يكون باستطاعتنا أن نفهم المعدل 
الأسرع بشكل واضح التغيير فى المنتجات الأرضية وفى المنتجات الأكثر ارتفاعًا فى 
التعضية بالمقارنة مع المنتجات البحرية والأقل تعضية » عن طريق العلاقات الأكثر 
تعقيدًا الخاصة بالكائنات العليا مع ظروفها الحياتية العضوية وغير العضوية , كما تم 
شرحه قى باب سايق . وعندما يصبح العديد من من الكائنات القاطنة لأى منطقة معدلة 
ومحسنة ٠‏ فإننا نستطيع أن ذفهم ؛ بناء على مبدأ التنافس , ونتيجة للعلاقات المهمة 
جد الخاصة بكائن حي مع كائن حى آخر فى أثناء التصارع من أجل الحباة ٠‏ قان أنا 
من الأشكال الحية الذى لم يصبم معدلا ومحسنًا بدرجة ما » سوف يكون عرضة 
للانقراضص . ويناء على ذلك فإننا نرى لماذا تصبح + جميع الأنواغ الحية الموجودة فى 
نفس المنطقة . اذا ما نظرنا إلى فثرات فاصلة طويلة بشكل كاف من الزمن » فى آخر 
الأمر معدلة ٠‏ وذلك لأن اليديل هو أنها سوف تصيبح منقرضة . 
متوسط كمية التغيير التى تحدث في الأعضاء التابعة لنفس الطائفة ؛ فى أثناء 
فترات طويلة ومتساوية من الزمن » من المحتمل أن يكون متساويًا تقريبًا » ولكن بما أن 
التكديس الخاص بالتكوينات الثايتة » الغنية بالأحافير » يعتمد على التراكم لكتل عظيمة 
من الرواسب على مناطق الزوال » فإنه من الضرورى تقريبًا أن تكون تكويناتنا 
الجيولوجية قد تم تكديسها على مدى فترات واسعة ومتقطعة بشكل غير منتظم من 
الزمن ‏ وبالتالى فإن الكمية الخاصة بالتغير العضوى المتضح عن طريق الأحافير 
المطمورة فى التكوينات الجيولوجية المتتايعة لا تكون متساوية . ويناء على هذه الوجهة 
من النظر » فإن كل تكوين جيولوجى لا يصبح علامة بارزة على فعل جديد وكامل من 
أعمال الخلق , ولكنه يكون فقط مشهدا عارضا » مأخوذا بمجرد المصادفة تقريياء 
فى مسرحية متفيرة بمنتهى البطء . 
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وباستطاعتنا أن نفهم بوضوح ماذا عند مجرد القفقدان لأحد الأنوا ع الحية فاته 
لن يعود للظهور مرة أخرى على الإطلاق » حتى أى عادت نفس الظروف الخاصسة 
بالحياة. سواء كانت عضوية أو غير عضوية , إلى الظهور . وذلك لأنه بالرغم من أن 
الذرية الخاصة بواحد من الأنوا ع الحية قد يتم تكييفها (ولاشك فى أن هذا قد حدث 
فى عدد لا يحصى من الحالات) لكى تملأ المكان الخاص بنوع حى آخر فى منظومة 
الطبيعة , وبالتالى لكى تحل محلاً » إلا أن كلا من الشكلين - القديم والجديد - لن 
يكونا متماظين بالضبط ٠‏ وذلك لأن كليهما سوف يكون قد ورث بالتأكيد تقريبًا صفات 
مختلقة من أسلافهما المتباينة ‏ والكائنات الحية المختلفة بالفعل سوف تتمايز بطريقة 
مختلفة . وعلى سبيل المثال » فإنه من الممكن , لى تم القضاء على جميع حمامنا 
المروحى الذيل . فان الهواة قد يتوصلون الى استحداث سلالة جديدة لا يمكن تفريقها 
إلا بصعوية عن السلالة الحالية : ولكن إذا تم القضاء كذلك على الحمام الصخرى 
الأيوى » ونحن لدينا جميع الأسباب التى تدعونا لأن نصدق » أنه تحت تأثير الطبيعة ٠‏ 
فإن جميع الأشكال الأبوية يتم فى العادة إحلالها وإيادتها عن طريق ذريتها المحسنة , 
فإنه لشىء غير قابل للتصديق أن يكون من الممكن لحمامة ذات ذيل مروحى ٠‏ متماثلة 
تمامًا مع السلالة الموجودة ؛ أن تنبثق عن أى نوع آخر من الحمام » أي حتى من أى 
عرق آخر مستقر بشكل جيد من الحمام الداجن, وذلك لأن التمايزات المتسابعة سوف 
تكون بالتأكيد تقريبًا مختلفة بدرجة ما ٠‏ والضروب الحديثة الظهور من المحتمل أنها 
سوف ترث من جدها الأعلى بعض الاختلافات المميرة . 

مجموعات من الأنواع الحدة . وهذا يعنى طبقات وفصائل ؛ تبيع نفس القواعد 
العامة فى ظهورها واختفائها كما تفعل الأنواع الحية المنفردة ٠‏ تتغير بسرعة بشكل 
أو بآخر , ويدرجة أكبر أى أصغر . ويمجرد اختفاء مجموعة ما , فإنها لا تعود للظهور 
أبدًا ‏ وهذا يعنى أن تواجدها مستمر مادامت باقية . وأنا مدرك أن هناك بعض 
الاستثناءات الواضحة لهذه القاعدة . ولكن هذه الاستثناءات قليلة بشكل مدهش ٠»‏ 
وهى قليلة إلى درجة أن '!. فوربس" و "ييكتت” وى 'وودورد” (بالرغم من أن جميعهم من 
المعارضين الأشداء لمثل الآراء التى أتمسك بها) يعترفون بصحتهاء وهذه القاعدة 
تتوافق تمامًا مع النظرية . وذلك نتيجة لأن الأنواع الحية التابعة لنفس المجموعة , 
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مهما يكن طول فترة بقائها . ماهى إلا ذرارى معدلة قد انحدر الواحد منها عن الآخر ؛ 
وجميهها قد انحدر عن جد أصلى مشترك . وعلى سبيل المثال ؛ فإننا نجد فى طبقة 
حيوانات اللسان الصغير » أن الأنواع الحية التى قد ظهرت بشكل متتابع فى جميع 
العصور », من المحتم أنها قد كانت مرتبطة عن طريق سلسلة متصلة من الأجيال , 
ابتداء من أسفل طبقة سيلورية إلى وقتنا الحاضر . 
لقد رأينا فى الباب السابق أن مجموعات كاملة من الأنوا ع الحية تظهر بشكل 

زائف أحيانًا وكأنها قد تكونت بشكل مفاجىئ وقد حاولت أن أقدم تقسيرا لهذه 
الحقيقة . التى إذا كانت صحيحة فإن هذا من شأنه أن يكون شيئًا قاتلاً لآرائى 
ولكن مثل هذه الحالات هى بالتاكيد حالات استتثنانية ٠‏ فإن القاعدة العامة هى الزيادة 
التدريجية فى العدد إلى أن تصل المجموعة إلى ذروتها ٠»‏ وعند ذلك فاته عاجلا 
أى آجلاً ما يحدث بعد ذلك نقصان تدريجى وإذا كان عدد الأنوا ع الحية المتضمنة فى 
تطاق إحدى الطيقات ؛ أو كان عدد الطبقات المتضمنة فى نطاق إحدي الفصائل , 
من الممكن أن يتم تمشيله عن طريق خط رأسى ذى سمك متغير , يرتفع فى خلال 
التكوينات الجيولوجية المتتابعة , التى تكون الأنواع موجودة فيها , فإن هذا الخط 
سوف يظهر بشكل زائف فى بعض الأحيان وكأنه يبدأ عند نهايته السفلى + ليس بنقطة 
محددة , ولكن بشكل فجائى » ثم يزداد فى السمك بالتدريج فى طريقه إلى أعلى : 
وكثيرا ما يحافظ على نفس السمك لمسافة معينة » وأخيرًا يصب نحيفًا فى القيعان 
العليا . تاركا علامة على حدوث النقصان والايادة النهاية كيه للأنوا ع الحية . وهذه الزيادة 
التدريجية فى العدد الخاص بالأنوا ع الحية التابعة لمجموعة هى شىء يتوافق بشكل ' 
مريح تمامًا مع النظرية » وذلك لأن الأثوا ع الحية التابعة لنفس الطبقة . والطبقات 
التابعة لنفس الفصيلة ؛ تستطيع أن تتزايد فقط بشكل بطىء ويشكل مطرد , والعملية 
الخاصة بالتعديل والإنتاج لعدد من الأشكال الحية المتقاربة هى بالضرورة عملية بطيئة 
وتدريجية - فاننا تحد أن أحد الأنواع يؤدى فى أول الأمر إلى اثنين أو ثلاثة من 
الضروب ٠‏ وتلك الضروب يتم تحويلها بيطء إلى أنوا ع » هى التى بدورها تنتج بخطوات 
مساوية فى البطء ضرويا وأنواعا أخرى ٠‏ وهكذا يستمر الحال . مثل التفرع الخقاص 
بشجرة ضخمة الذى ينتج عن ساق منفردة » إلى أن تصبح المجموعة ضكمة . 
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ما يتعلق بالانقراض 


لقد تحدئنا حني الآن بشكل عارض عن الاختفاء الخاص يأنو! ع حية : والخاص 
الخاص بالأشكال الحية القديمة والإنتاج لأشكال حية جديدة ومحسنة هما شيئان 
مرتيطان مع يعضهها بشكل ونيق . والنظرة العامة القديمة الخاصة بأن جميع 
القاطنين للكرة الأرضية قد تم اكتساحهم عن طريق كوارث حدثت عند فترات متتابعة 
قد تم التخلى عنها بشكل عام ٠‏ حتى بواسطة هؤلاء الخبراء فى علم طيقات الأرض : 
مثل ايلى دى يومونت" المموباهع8 06 8/16 وى "مورتشيسون” ضوواطعنياثلة و "باراند” 
89 ؛,؛ وغيرهم ٠‏ والذين من المؤكد أن وجهات نظرهم العامة سوف تقودهم بشكل 
تدعونا إلى الإيمان . نتيجة للدراسة الخاصة بتكوينات الحقبه الثالثة , بأن الأنواع 
الأمر من منطقة واحدة ٠‏ م من منطقة أخرى ٠‏ وآأخيرا من كل العالم . وبالرغم من ذلك 
ففى البعض القليل من الحالات » مثلما يحدث عن التحطم الخاص ببرزة!'! ما , 
وما يتلود من اليزوغ الخاص بالعديد من القاطنين الجدد فى طبات يحر مجاور : أو عن 
طريق الزوال النهائى لجزيرة ما , فإن عملية الانقراض من المحتمل أنها كانت سريعة . 
وكل من الأنوا غ الحية المنفردة والمجموعات الكاملة من الأنوا ع الحية تبقى لفترات غير 
فجر معروف للحياة إمعانا فى القدم إلى وقتنا الحاضر . ولا يبدو أن هناك قانوًا ثابثً 
لتحديد طول المدة الزمنية التى يستطيع خلالها أى نوع حى منقرد أو أى طبقة منفردة 
من الأحباء أن تستمر فى اليقاء 0 وهذا سيب ندعون! إلى الاعتقاد بن الانقراض 
الخاص بمجموعة كاملة من الأنوا ع الحية هو فى العادة عملية أكثر يطنًّا عن عملية 
انتاجها . وأنه إذا كان يمكن تمشل ظهورها واختفائها . كما فعلنا من قيل , بواسطة 
خط رأسى ذى سمك مختلف ؛ فإئنا سوف نجد أن هذا الخط سوف يستدق تدريجيًا 


)١(‏ برزخ 5لالطاء! 
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العدد الخاص بهذه الأنواع الحية . ومع ذلك . فإننا نجد فى بعض الحالات » أن 


الاتقراض الخاص بدمجموعات كاملة ؛ كما حدث عم الأصداف الأمونية 4 قرب الخائمة 
الخاصة بالمرحلة الثانية ‏ كان مفاجدًا بشكل عجيب . 


الانقراض الخاص بالأنوا ع الحية قد تم إدخاله ضمن أكير الأسرار غير المبررة. 
ووصل الأمر إلى أن بعض العلماء قد ساندوا هذا الاتجاه » على أساس أن الفرد لديه طول 
محدد للحياة » وكذلك فإن الأنوا ع الحية لديها فترة محددة للبقاء. ولا يمكن أن يكون 
هناك أحد قد ساوره العجب أكثر مما حدث لى عند تناول موضوع الاتقراض الخاص 
بالأنوا ع الحية . فعندما عثرت فى مصب نهر الاياتا' على أحد الأسنان الخاصة بأحد 
الجياد. مطمورة مع البقايا الخاصة بحيوانات المستودون!' , والبهضو!! , 
والتكسوبون( والمسوخ/؛) المنقرضة الأخرى » التى تتواجد مع قواقع مازالت تعيش 
فى عصر جيولوجى متأخر جدا . وقد امتلأت بالدهشة نتيجة لرؤيتى أن الجواد » منذ 
دخوله عن طريق الإسبان إلى أمريكا الجنويية » قد انتشر على هواه فوق كل القطر 
وأنه قد ازداد قي العدد بمعدل لا بقارن » وقد ساألت نقفسى ما الشىء الحديث بهذا الشكل 
الذي أدي إلى انقراض الجواد السابق تحت ظروف حياتية من الواضح أنها كانت 
موآتية حدًا . ولكن دهشتي كانت بدون داع فإن "الأستاز أوبن" لمعي؟0 ممودهاوءم 
أدرك أن هذا السن المكتشف , بالرغم من أنه مشابه جد] لتلك الأسنان الخاصة 
بالجواد الموجود » إلا أنه تابع لنوع منقرض . ولو أن هذا الجواد كان مازال موجودا 
على قيد الحياة ٠‏ ولكن بشكل نادر إلى درجة ما , فلن يشعر أى خبير فى التاريخ 
الطبيعى بأقل درجة من الدهشة لندرته » وذلك لأن الندرة هى الصفة المميزة للعدد 2 
الشائع من الأنواع الحية التابعة لجميع الطوائف , الموجودة فى جميع الأقطار . 


)١(‏ حيوان المستودون : حيوان بائد شبيه بالقيل ملاب 
(؟) حيوان اليهضم (مج) : حيوان ضخم منقرض من الدرداوات - البهيمة الضخمة + 17لاأ3]58/1وقا/ا 
(؟) حيوان التكسودون + مملم:نرن 1 
(*) مسوخ - هولات 2 شواد : حيوانات غريبة الشكل »* 165 نأب 
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وإذا سألنا أنفسنا عن السبب فى ندرة هذه أو تلك الأنوا ع » فإننا نجيب على ذلك بان 
هناك ششسينًا ما غير موات فى ظروفه الحياتية » ولكن ما هذا "الشيء ما" فنحن 
لا نستطيع على الإطلاق أن نفصح به . وفيما يتعلق بالافتراض بأن الجواد الأحقورى 
مازال موجودا كنوع حى نادر » فإنه من المحتمل أننا ق. نشعر بالتأكيد » أنه نتيجة 
للتناظر!') الخاص بجميع الحيوانات الثديية الأخرى . وحتى الخاص بالفيل اليطىء 
الاستيلاد » ونتيجة للتاريخ الخاص بالاستيطان!") الخاص بالجواد الداجن فى أمريكا 
الجنويية:, أنه تحت تأثير ظروف موائية بشكل أكبرء فإنه فى خلال العدد القليل من 
السنوات قد يستطيع أن يملأ جميع أرجاء القارة . ولكننا ما كنا سوف تستطيع أن 
نتحدث عما هى الظروف التى قد كانت غير مواتية وألتى أدت إلى كبح جماح زيادته , 
وإذا ما كانت شىء ما أو العديد من الأشياء غير المتوقعة . وعند أى فترة خاصة بحياة 
الجواد : ويأى درجة من العنف تم بها هذا التأثير. وإذا كانت الظروف قد استمرت » 
مهما تكن بطيئة » فى أن تصبح مواتية بشكل أقل فأقل » فإننا بالتأكيد لم نكن لندرك 
الحقيقة . ومع ذلك فإن الحواد الأحفورى سوف يكون بالتاكيد قد أصبح أندر فأندر 
وفي النهاية فإنه سوف ينقرض . - ومكانه قد تم احتلاله يواسطة أحد المنافسين 
الأكثر نجاحا منه . 

إنه من أكثر الأشياء صعوية دائما تذكر أن الزيادة الخاصة بكل كائن حى 
مكبوحة باستمرار عن طريق عوامل معادية غير مفهومة , وأن نفس هذه العوامل غير 
المفهومة كافية لأن تسبب الندرة » وفى آخر الأمر الانقراض . وهذا الموضوع مفهوم 
بشكل قليل جد , إلى درجة أننى قد سمعت الصرخات تطلق مراراً وتكرارًا للتعبير عن 
الدهشة من أن مثل هذه المسوخ الهائلة مثل المستودون والديناصوريات7) الأكثر قدما 
قد أصبحت منقرضة , كما لو كانت مجرد القوة الجسدية هى التى تعطى الانتصار 
فى المعركة من أجل الحياة . ولكن على العكس من ذلك : فإن مجرد الحجم » قد يؤدى 


)١(‏ التناظر » 1310م 
(؟) الاستيطان - التوطن » قم اق بادلا 
(؟) الديناصوريات : حيوانات منقرضة ضخكمة من الرحافات 101135 0105| 
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فى بعض الحالات . طبقًا لتعليق "أوين” » إلى الانقراض بشكل أسرع وذلك ذنتيجة 
للكمية الأكبر من الغذاء اللازم . وقبل أن يقطن الإنسان فى الهند أو فى أفريقيا + فلابد 
من أنه كان هناك سبب يكبح الزيادة المستمرة قفى أعداد الفيل الذى كان 
موجودا! . ويؤمن أحد الثقاة القديرين ٠‏ وهو الدكتور “فالكونر" /؛96مه!قع .20 ؛ بأن 
الحشرات بشكل رئيسى كانت هى التى كبحت زيادة أعداد الفيل فى الهند . وذلك 
نتيجة اضايقته بشكل مستمر ولتسببها فى إضعافه . وقد كان هذا هى الاستنتاج الذى 
توصل إليه 'بروس” 8هن8 فيما يتعلق بالفيل الأقفريقى فى الحبشة!') . وأنه لمن 
الأشياء المؤكدة أن الحشرات والخفافيش الماصة للدماء هى التى تحدد التواجد 
الخاص بالحيوانات رباعية الأقدام الكيرى المتوطنة فى أجزاء عديدة مخطفة من 
أمريكا الجنوبية . 

ونحن نرى فى العديد من الحالات الموجودة فى تكوينات المرحلة الجيولوجية 
الثالثة الأحدث عهدا , أن الندرة تسيق الانقراض » ونحن نعلم أن هذا كان من 
مجريات الأحداث مع هذه الحيوانات التى قد تمت إبادتها . سواء بشكل محلى أو بشكل 
كامل؛ من خلال القدرة الإنسانية. ويعن لى أن أكرر ما سيق لى نشره فى عام هغ8ا , 
وهو بالتحديد , أنه يجب علينا أن نعترف بأن الأنواع الحية تصبح بشكل عام نادرة 
قبل أن تصبح منفقرضة - وألا نشعر بأى مقدار من الدهشة عند رؤية الندرة الخاصة 
بأحد الأنوا غ ٠‏ ومع ذلك ألا نتعجب بشكل كيير عندما يتوقف هذا النوع عن التواجد , 
وهى نفس الشىء مثلما نعترف بأن المرض الموجود فى أحد الأفراد هو النذير يالموت - 
وألا نشعر بالدهشة من المرض , ولكن عندما يموت إنسان مريض ؛ يجب ألا نشعر 
بالعجب ونشك فى أنه قد توفى نتيجة صنيع ما خاص بالعتقف . 

النظرية الخاصة بالارتقاء الطبيعى مؤسسة على الإيمان بأن كل ضرب جديد 
وفى النهاية كل نوع جديد » يقم إنتاجه ونتم المحافظة عليه عن طريق حيازته لميزة 
ما على الأشكالى الحية التى مدخل معها فى منافسة ؛ وما يتبعه من الانقراض للأشكال 


)١(‏ الحبشة - أشُوينا وام 
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الحية الأقل حظوة كنتيجة محتومة تقريدا. وهذا هو نفس الشيء مع منتجاتنا الداجنة : 
فعندما نتم تربية ضرب جديد ومحسن بشكل بسيط ؛ فإنه فى أول الأمر يحل محل 


الضروب الأقل تحسذًا فى المناطق المحاورة وعندما يكون محسدًا بشكل كيفر فإنة. 00 


بنتقل بعيدًا وقريبًا . مثل ماشيتنا ذات القرون القصم. ة . ويأخذ مكان السلالات 
الموجودة فى البلاد الأخرى . وهكذا فإن الظهور لأشكال حية جديدة والاختفاء للأشكال 
القديمة . سواء تلك المنتجة بشكل طبيعى أو تلك المنتجة بشكل اصطناعي ؛ همأ 
عمليتان مرتبطتان مع بعضهما . وفى المجموعات المزدهرة » فإن العدد الخاص بالأشكال 
الحية النوعية الجديدة التى قد تم إنتاجها فى خلال وقت معين ٠‏ من المحتمل أنه قد 
كان فى بعض الفترات أكبر من العدد الخاص بالأشكال الحية النوعية القديمة التى قد 
تمت إبادتها . ولكننا نعلم أن الأنوا ع الحية لم تستمر فى الزيادة بشكل لا نهائى » على 
الأقل فى أثناء العهود الجيولوجية الأخيرة ؛ ويناء على ذلك : فبالنظر إلى الأزمات 
الأخيرة , فإنه من الممكن لنا أن نؤمن بأن عملية الإنتاج لأشكال حية جديدة قد تسببت 
فى الإنقاص لنفس العدد تقريبًا من الأشكال الحية القديمة . 


والمنافسة سوف تكون بشكل عام أشد ما يمكن » كما تم شرحه وتوضيحه بالأمثلة » 
بين الأشكال الحية التى تشبه بعضها الآخر إلى أقصى حد فى جميع الاعتبارات . 
وبناء على ذلك فإن الذرارى المحسنة المعدلة الخاصة يتحد الأنوا ع الحية سوف تتسيب 
عادة فى إيادة الأنواع الأيوية . وإذا ما تم تكوين الكثير من الأشكال الحية الجديدة من 
أى نوع حى واحد » فإن أقرب المرتبطين بهذا النوع , وهذا يعنى النوع التايع لنقس 
الطبقة . سوف يكون الأكثر عرضة للإيادة . وهكذا فعلى حسب اعتقادى » فإن عددا 
من الأنوا ع الحية الجديدة المنحدرة عن نوع واحد ؛ وهذا يعنى طبقة جديدة » تتوصل 
إلى أن تحل محل إحدى الطبقات القديمة » التابعة لنقس الفصيلة . ولكن من المحتم فى 
كثير من الأحيان أن دكون قد حدث أن أحد الأنواع الجديدة التابعة إلى مجموعة وأحدة 
ماءقد استولى على المكان الذى قد كان محتلاً بواسطة أحد الأنواع التابعة إلى 
مجموعة متباينة , وأنه قد تسبب بهذا الشكل فى إبادته. وإذا ما تم تكوين العديد من 
الأشكال الحية المتقاربة من هذ! الدخيل الناجح , فإنه سوف يكون من الواجب على 
الكثير من الأنواع الأخرى أن تنخلى عن مواقعها . وسوف يحدث هذا فى العادة 
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للأشكال الحية المتقاربة» والتى سوف تعانى من بعض النقص الموروث المشترك 
فيما بينها . ولكن سواء كانت الأنوا ع الحية التابعة لنفس الطائفة أى إلى طائفة متباينة » 
هى التى قد تخلت عن أماكنها إلى الأنوا ع الحية الأخرى المعدلة والمحسنة ٠‏ فإن القثيل 
من التى هى موضع المعاناة قد يتم فى أغلب الأحوال الحفاظ عليها لمدة طويلة » نتيجة 
لكونها معدة من أجل خط غريب فى الحياة » أو نتيجة لاستيطانها بعض المواقع البعيدة 
والمنعزلة » وهنا فإنها سوف تكون قد تجنيت المنافسة الشديدة . وعلى سبيل المثال : 
فإن بعض الأنواع الخاصة بالقواقع المثلثية(!) » وهى طبقة عظيمة من القواقع الموجودة 
فى تكوينات المرحلة الجيولوجية الثانية » مازالت تعيش فى البحار الأسترالية ؛ 
وأعضاء قليلة تابعة المجموعة الكبيرة وشبه المنقرضة تقرييًا من أسماك الجانويد(”) 
مازالت تقطن فى مياهنا العذبة. ويناء على ذلك فإن الانقراض التام الخاص بمجموعة 
هو فى العادة , كما قد رأينا , عملية أكثر بطئا من عملية إنتاجها . 

فيما يتعلق بما يبدى أنه إبادة مفاجئة لفصائل أو رتب بأكملها » كما حدث للحيوانات 
الثلاشة القفصوص عند خاتمة عصر المرحلة القديمة . والأصداف الآمونية عند خائمة 
عصر المرحلة الثانية » فإننا يجب أن نتذكر ما قد تم التصريح به بالفعل عن الفترات 
الزمنية الواسعة التى من المحتمل أنها تفصل فيما بين تكويناتنا المتتابعة » وفى هذه 
الفترات فائه من المحتمل أن يكون قد حدثت إبادة بطيئة بشكل أكبر. والأكثر من هذا » 
فإنه عندما يحدث عن طريق الهجرة المفاجئة أو عن طريق التكوين السريع بشكل غير 
عادى . أن تستولى عدة من الأنوا ع الحية التابعة لمجموعة جديدة على منطقة ما » 
فإن الكثير من الأنواع الحية الأكثر قدما سوف نتم إبادتها بشكل سريع ومتطابق , 
والأشكال الحية التى تتخلى بهذا الشكل عن أماكنها سوف تكون فى العادة متقارية, 
وذلك لأنها سوف تكون مشاركة فى نفس النقص المشترك فيما بينها. 

وبهذا الشكلء فإنه بيدو لى» أن الطريقة التى يتم بها انقراض نوع حى منفرد ومجموعات 
كاملة من الأنوا ع الحية تتوافق بشكل جيد مع النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى . 


)١(‏ القواقع المتلثية + حليك “نالا 
(؟) أسسماك الجانويد : أسماك لامعة براقة 5ط لنومهةا 
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ونحن لسنا فى حاجة إلى أن نشعر بالعجب عند تناول موضوع الانقراض ٠»‏ إذا كان 
لابد لنا من التعجبء ولندع ذلك لأن يكون فى حدود افتراضنا فى التخيل للحظة بأتنا 
قادرون على فهم الاحتمالات العديدة المعقدة التى يعتمد عليها التواجد الخاص بكل 
نوع من الأنوا ع الحية . وإذا غاب عن ذهننا للحظة أن كل نوع حى يميل إلى الزيادة 
بشكل جامعح ؛ وأن هناك نشاطًا دائمًا لكبح هذا الجموح ء ولو أنه من النادر أن 
نستطيع الشهور به . فإن المنظومة الكاملة الطبيعية سوف تكون غامضة بشكل كامل . 
وعندما تستطيع أن تقول بالضيط لماذا يتمتع هذا النوع الحى بمثل هذا العدد الوافر 
من الأفراد أكثر من ذلك النوع , ولماذا يستطيع هذا النوع الحى ولبس نوعا آخر أن 
يستوطن فى قطر معين ٠‏ فعندئذ وليس فى أى وقت قبل ذلك » فإنه من الممكن لنا أن 
نكون على حق فى الشعور بالدهشة من السيب الذى يجعلنا غير قادرين على تفسير 
الانقراض الخاص بأى نوع حي معين أو مجموعة معينة من الأنوا ع الحية . 


ما يتعلق بأشكال الحياة التى تغيرت فى وقت متزامن تقريبًا 
فى جميع أنحاء العالم 


من النادر أن يكون هناك اكتشاف فى علم الإحاثة أكثر إثارة الدهشة من الحقيقة 
الخاصة بأن أشكال الحياة تتغير فى وقت متزامن تقريبًا فى جميع أنحاء العالم . 
وبهذا الشكل فإنه من الممكن التعرف على التكوين الطباشيرى الأوروبي فى العديد من 
المناطق البعيدة . وتحت أكثر الأجواء اختلافًا ٠‏ وفى الأماكن التى لا يمكن العثور فيها 
على أى كسرة من الطباشير غير العضوى نفسه , وبالتحديد فى أمريكا الشمالية 
وفى أمريكا الجنويية الاستوائية » وفى جزر أرض النار 0وهنات 061 11608 ؛ وفى رأس 
الرجاء الصالح عومط 4مهو قه عم8© » وفى شبه القارة الهندية . وذلك لأنه فى هذه 
البقاع البعيدة : فإن البقايا العضوية الموجودة فى بعض القيعان المعينة تظهر تماثلاً 
غير قابل للخطأ لتلك الخاصة بالتكوين الطباشيرى . ولا يقتصر الأمر على أننا نتقابل 
مع نفس الأنوا ع الحية + وذلك لأنه فى بعض الأحيان لا يوجد نوع واحد متمائل بشكل 
متطابق , ولكن هذه الأنوا ع تتبيع نفس الفصائل » والطيقات ؛ والقطاعات من الطبقات , 
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وتكون في بعض الأحيان مميزة بشكل متساو فى مثل تلك الثقاط التافهة مثل محرد 
النقش المنحوت السطحى . والأكثر من هذا فإن أشكالاً حية أخرى » وهى التى لا يتم 
العثور عليها فى التكوين الطباشيرى الخاص بأورويا ٠‏ لكنها تكون موجودة فى 
التكوينات التى فوقه أو تحته , فإنها توجد بنفس الترتيب فى هذه البقاع المبعيدة من 
العالم . وقد لوحظ فى التكوينات المختلفة المتعاقبة التابعة للمرحلة القديمة الخاصة 
بروسيا , وأورويا الشرقية , وأمريكا الشمالية » وجود تواز مماثل فى الأشكال 
الخاصة بالحياة » بواسطة العديد من الخبراء المختلفين . وهذا هو الحال بناء على 
ما صرح يه "لايل" . مع التراكمات الخاصة بالمرحلة الجيولوجية الثالثة الأوروبية 
والموجودة فى أمريكا الشمالية. وحتى إذا كانت الأنواع الأحفورية القليلة الشائعة 
فى العوالم القديمة والجديدة . قد تم الابقاء عليها بعيدة عن الأنظار بشكل كامل : 
فإن التوازى العام فى أشكال الحياة المتعاقية » الموجود فى المراحل الحيولوجية القديمة 
والثالثة . سوف يكون واضحا » وسوف يكون من المستطاع بسهولة الربط بين 
التكوينات العديدة المختلقة . 

ويالرغم من ذلك ؛ فإن هذه الملاحظات تتعلق يقاطنة اليحار فى العالم . ولا يوجد 
لدينا معلومات كافية للحكم على ما إذا كانت المنتجات الخاصة باليابسة والخاصة 
بالمياة العذيبة الموهجودة فى بقاع بعيدة , تتغير بنفس الطريقة الموازية. من الممكن أن 
ينتابنا األشك فيما إذا كانت قد تغيرت بهذا الشكل : إذا كان قد تم جلب كل من 
حيوانات البهضم , والميلودون('! والماكروتشينيا(! » والتوكسودون من مصب نهر 
الاياتا' إلى أوروياء بدون أى معلومات تتعلق بموقعها الجيولوجى » فلن يكون هناك من 
يشك فى أن هذه الحيوانات قد تصاحيت فى الوجود مع قواقم بحرية جميعها مازال 
يعيش إلى الآن , ولكن بما أن هذه الهولات الشاذة!'! قد تصاحب وحجودها مع 
حيوانى المستودون والجواد , فإنه من الممكن على الأقل أن يتم استنتاج أنها قد عاشت 
فى أثناء واحدة من المراحل المتآخرة من الفترة الجيولوجية الثالئة . 


)١(‏ حيوان المبلودون » محلم اليا 
(؟) حيوان ال ماكروتشتننا » 8اقة لاعناة عذاا 
(9؟) الهولات الشاذة + 5 5لنوأق ممم 
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وعندما نتحدث عن أشكال الحياة البحرية على أساس أنها قد تغيرت فى وقت 
متزامن فى جميع أنحاء العالم » فإنه يجب ألا نفترض أن هذا التعبير يتعلق بنقس 
السنة . أو بنفس القرن . أو حتى أن له معتى جيولوجدًا محددًا بشكل شديد» وذلك لأنه 
إذا كانت جميع الحيوانات البحرية التى تعيش حاليًا فى أورويا » وكل تلك التى قد 
عاشت فى أورويا فى أثناء العصر البلستوسينى7') (وهو عصر بعيد إذ! تم حساب 
المدة بالسنين » ويتضمن العصر الجليدى بأكمله) » سوف تتم مقارنتهامع مثيلاتها 
الموجودة حاليًا فى أمريكا الجنوبية أو فى أستراليا » فإن أكثر الخبراء فى التاريخ 
الطبيعى مهارة سوف يكون من الصعب عليه أن يستطيع أن يقول إذا ما كانت 
الكائنات القاطنة فى أورويا فى ألوقت الحالى أو فى المصر البلستوسينى . كانت 
تمائل بشكل حميم إلى أقصى حد هذه الخاصة بنصف الكرة الجنويى . وهكذا مرة 
أخرى » فإن العديد من المراقبين القديرين جدا يؤكدون أن المنتجات الموجودة حاليًا 
الخاصة بالولايات المتحدة أكثر قرابة بشكل حميم إلى هذه التى كانت تعيش فى 
أورويا فى أثناء بعض المراحل المعينة التابعة لنفس الفترة الجيولوجية الثالثة المتأخرة , 
عن قرابتها إلى القاطنة الحالية فى أورويا الأكثر قدما بعض الشىء . وبالرغم من ذلك , 
قعند النظر إلى عهد مستقبلى يعيد . فإنه سوف يكون هناك القليل من الشك فى أن 
جميع التكوينات البحرية الأكثر حداثة : وهى بالتحديد اليليوستسينى الأعلى(') , 
والبليوستسينى والقيعان الحديئة بشكل قاطع الخاصة بأورويا وأمريكا الشمالية 
والجنويية واأستراليا » نتيجة لاحتوائها على بقايا أحفورية متقارية إلى بعضها بدرجة 
ما . ونتيجة لعدم تضمنها على هذه الأشكال التى يتم العثور عليها فقط فى التراكمات 
الأقدم التى تحتها , فإنها سوف تصنف بشكل صحيع على أساس أنها قد حدثت 
متزامنة فى نفس الوقت بالمعنى الجيولوجى . 

الحقيقة التى تنص على أن أشكال الحياة تتغير فى وقت مدتّزامن , بالمعنى 
العريض السابق ؛ وفى الأجزاء المتباعدة من العالم . قد سببت صدمة شديدة 


(1) العضصر البلستوسيني : العضبر الحديث الأقرب لوزعم ملمعومأونةام 
(؟) التكوين البليوسيتى الأعلى متعلق بالعصر الحديث القريب ع مععونام بعورمنا 
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لهؤلاء المراقبين الجديرين بالإعجاب » ألا وهما “مدام دى فيوئويل انناعمععلا مط .الاالة 
و “دارتشياك" عقاطه»ه9:8 . ويعد الإشارة إلى التوازى الخاص يأاشكال الحدياة الموجودة 
فى المرحلة الجيولوجية القديمة فى الأجزاء المختلفة من أورويا : فإنهما أضافاً يعد أن 
صدمنا بواسطة هذه المتتالية الفريبة , فاثنا أدرنا انتباهنا الى أمريكا الشمالية, 
واكتشفنا هناك سلسلة من الظواهر المتماظة . فسوف يبدو أنه من المؤكد أن جميع هذه 
التعديلات الخاصة بالأنوا ع الحية . وانقراضها » والدخول لأنوا ع حية جديدة , لا يمكن 
أن تكون بسيب مجرد تفيرات فى التيارات البحرية , أو أسياب أخرى لا تزيد 
ولا تنقص على أن تكون محلية ومؤقنة , ولكنها تعتمد على قوانين عامة هى التى تحكم 
المملكة الحيوانية بالكامل” . وقد أدلى 'م. باراند” 83:38008 .84 بتعليقات قوية تخصب 
على نفس هذا التأثير بالتحديد . وبالتاكيد فإنه من غير المجدى على الإطلاق أن ننظر 
إلى التغيرات التى تحدث فى التيارات » أو المناخ » أو الظروف المادية الأخرى ؛ على 
أساس أنها كانت السبب فى هذه التغايرات الإحيائية الضخمة فى الأشكال الخاصة 
بالحياة فى جميع أرجاء العالم. وتحت تأثير أكثر الأجواء اختلافًا . وكما علق "بارائد” 
فإن علينا أن ننظر إلى قانون خاص ما . وسوف نرى هذ! بوضوح أكبر عندما تعالج. 
الموضوع الخاص بالتوزيع الحالى للكائنات العضوية . وتجد مدى البساطة 
الموجودة فى العلاقة بين الظروف المادية الخاصة بالأقطار المختلفة والطبيعة الخاصة 
بالقاطنة فيها . 

هزه الحقيقة العظيمة الخاصة بالتعاقب المتوازى(!) الخاص بأشكال الحياة 
الموجودة فى جميع أنحاء العالم , قابلة للشرح والتفسير بناء على النظرية الخاصة 
بالانتقاء الطبيعى. فإنه يتم تكوين أنوا ع حية جديدة عن طريق حيازتها لميزة ما عن 
الأشكال الحية الأكثر قدمًا . والأشكال الحية المسيطرة بالفعل ٠‏ أو التى لديها ما يميزها 
عن الأشكال الأخرى الموجودة فى نفس القطر الخاص بها , تلد أكير عدد من الضروب 
أو الأنوا ع الابتدائية الجديدة ؛ ولدينا دثيل واضح على هذا الموضوع ؛ فى الثباتات 
التى تكون مسيطرة ؛ وهذا يعنىء التى تكون أكثر شيوعاء وأكثر اتساعا فى الانتشار » 


(1) التعاقب المتوازي + موزدعععمناة أنااقعدم 
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فإنها هى التى تنتج أكبر عدد من الضروب الجديدة . ومن الطبيعى أيضا أن الأنواع 
الحية المسيطرة ‏ و المتمايزة » والواسعة الانتشار , والتى قد اجتاحت بالقعل إلى حد 
ما المناطق الخاصة بأنوا ع حية آأخرى . سوف تكون لديها أفضل فرصة لكى تنتشر 
إلى مدى أبمد . ولكى تؤدى فى الأقطار الجديدة إلى نشوء ء ضروب وأنوا ع حية أخرى 
جديدة . وفى كثير من الأحيان تتم عملية الانتشار بشكل بطىء جد » وذلك اعتمادا 
على التغيرات المناخية والجفرافية » وعلى الحوادث الغريبة : وعلى التأقلم التدريجى 
للأنوا ع الحية الجديدة على الأجواء المختلفة التى قد يكون من الضرورى أن تمر عليها » 
ولكن على مدى الزمن فإن الأشكال الحية المسيطرة سوف تتجح فى العادة 
فى الانتشار وسوف تسود فى النهاية . ومن المحتمل أن يكون الانتشار بطيئًا بشكل 
أكبر مع الكائنات القاطنة الأرضية للقارات المنفصلة . منه مع القاطنة البحرية لمياه 
البحر المتصلة . وبالتالى فإنه قد يكون علينا توقع أن نجد . كما يحدث بالفعلء, 
درجة أقل صرامة من التوازى فى التعاقب الخاص بالمتتجات الخاصة باليابسة عنها 
مع تلك المنتجات الخاصة باليحر . 


ويهذا الشكل فإنه كما يبدو لى ؛ أن التعاقب المتوازى ٠‏ والذى يؤخذ بالمعنى 
الوأميع . المتزامن ٠‏ الخاص بالأشكال الحية نفسها فى جميع أنحاء العالم » يتوافق 
بشكل حسن مع المبدا الخاص بأن أنواعا حية جديدة قد تم تكوينها بواسطة أنواع 
حية مسيطرة منتشرة بشكل واسع ومتمايزة » والأنوا ع الحية الجديدة الناتجة بهذا 
الشكل تصبح هى نفسها مسيطرة » وذلك نتيجة لأنه يوجد فى حيازتها ميزة ما أكبر 
من آبائها التى هى نفسها مسيطرة بالفعلء: علاوة على أن هذه الميزة أكبر مما تدى 
الأنوا ع الحية الأخرى . وفى أيضنا تنقشر ونتمايز وتنتج أشكالا حبة جديدة. والأشكال 
الحية القديمة التى قد تمث هزيمتها , والتى نتخلى عن أماكتها الى الأشكال الجديدة 
والمنتصرة . سوف تكون فى الهادة مترابطة فى مجموعات » نتمحة لوراثتكها ليعض 
النقص المشترك ٠‏ ويناء على ذلك » ففى أثناء انتشار المجموعات الجديدة والمحسنة فى 
جميع أتحاء العالم » فإن المجموعات القديمة تتعرض للاختفاء من العالم ٠‏ والتعاقب 
الخاص بالأشكال الحية فى كل مكان قد يميل إلى أن يتطابق مع كل من ظهورها لأول 
مرة ومع اختفائها النهائى . 
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وهناك ملحوظة واحدة أخرى مرتبطة بهذا الموضوع تستحق الإشارة إليها . 
فأنا قد قمت بتقديم الأسباب الخاصة بى التى جعلتنى أؤمن بأن معظم تكوبناتنا الجيولوجية 
العظيمة , الغنية بالأحافير , قد تم تراكمها فى أثناء فترات الإزالة » وأن الفترات 
الفاصلة الغفلة ذات الآماد الشاسعة , فيما يتعلق بالأحافير : قد حدثت فى أثناء 
الفترات التى كان فيها قا ع البحر إما ثابتا أو فى سبيله إلى الارتفاع . وينفس الشكل 
الذى كانت عليه عندما كانت الرواسب لا تسقط بشكل سريع كاف لأن يتم طمر وحفظ 
البقايا العضوية . وفى أثناء هذه الفترات الفاصلة الطويلة والففلة . فأنا أفترض أن 
الأشكال القاطنة فى كل منطقة قد خضعت لكمية ذات اعتبار من التعديل والانقراض , 
وأنه قد كان هناك الكثير من الهجرة من الأجزاء الأخرىي من العالم . ويما أن لديذا 
سببًا يدعو الى الاعتقاد بأن مساحات واسعة قد تأثرت بنفس هذه الحركة , فإنه من 
المحتمل أن التكوينات الجيواوجية المتعاصرة تمامًا قد تم تكديسها فى كثير من 
الأحيان فوق مساحات واسعة جدا موجودة فى الجزء نفسه من العالم . ولكننا بعيدون 
كل اليعد عن أن يكون لنا أى حق فى استنتاج أن هذا قد كان هو الحال بشكل ثابت : 
وأن مساحات وإسعة قد ثم التأثير عليها بشكل ثابت يواسطة هذه التحركات . 
وعندما يتراكم اثنان من التكوينات الجيولوجية فى منطقتين فى أثناء نفس القترة 
تقريبا » ولكن ليس بالضبط ء فإنه من المؤكد أننا سوف نجد فى كليهما » نتيجة 
لأسباب قد تنو شرحها فى الفقرات المحررة السسابقة , التعاقب نفسه فى الأشكال 
الحية : ولكن الأنوا ع الحية لن تكون متوافقة بالضبط ء وذلك لأنه سوف يكون هناك 
وقت أكبر بعض الشىء فى إحدى المناطق عنه فى المنطقة الأخرى من أجل التعديل : 
والانقراض ؛ والهجرة . 

وأنا أشك فى أن حالات من هذا القبيل تحدث فى أوروبا . وقد كان 'السيد 
بريستوك »اأواجاوعم5 .58 , فى مذكراته الحديرة بالإعجاب عن الترسيبات التايفعة 
لعصر الإيوسين فى إنجلترا وفرنسا ٠‏ قادرا على أن يخط توازيا حميما بشكل عام بين 
المراحل المتتابعة الموجودة فى القطرين . ولكنه عندما يقوم بمقارتة يعض المراحل المعينة 
الموجودة فى إنجلثرا مع تلك الموجودة فى فرئنسا ٠‏ فبالرغم من أنه يجد في كليهما 
تطابقًا غريبًا فى الأعداد الخاصة بالأنوا ع الحية التابعة إلى الطبقات نقسها . إلا أن 
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الأنواع نفسها تختلف بطريقة من الصعب جدا تقسيرها , مع الوضع فى الاعتبار 
التقاربية الخاصة بالمنطقتين , - إلا إذا تم الافتراض بالفعل , بأن برزخا قد قام 
بفصل اثنين من البحار المستوطنة بواسطة أحياء حيوانية متباينة ولكنها متعاصرة . 
وقد قام "لايل" بتقديم ملاحظات مماثة على بعض التكوينات التابعة للمرحلة الجيواوجية 
الثالثة المتأخرة . ويبين أيضا "باراند” أن هناك توازيًا عامًا مثيرا للانتياه موجود فى 
التراكمات السيلورية فى كل من بوفيميا 8565613 وإسكندناقيا وأبزقمأ20ق5 : 
وبالرغم من ذأك فإنه توجد هناك كمية مدهشة من الاختلاف الموجودة فى الأنوا ع الحية . 
وإذا لم تكن التركيبات الجيوالوجية المذتلفة الموجودة فى هذه المناطق قد تم تراكمها 
فى أثناء نفس الفترات بالضبط ٠‏ فكثيرا ما يتوافق تكوين ما موجود فى إحدى المناطق 
مع فترة زمنية غفلة فى منطقة أخرى - وإذا كانت الأنوا ع الحية الميجودة فى كل من 
المنطقتين قد استمرت فى التغيير بشكل يطىء فى أثناء فترة التكديس الخاصة 
بالتكوينات المختلفة وفى أثناء الفترات الزمنية الطويلة الفاصلة فيما بينها . ففى هذه 
الحالة فإن التكوينات الجيولوجية العديدة المختلفة الموجودة فى هاتين المنطقتين سوف 
يكون من الممكن ترتيبها بنفس الترتيب ٠‏ بما يتوافق مع التعاقب العام الخاص بأشكال 
الحياة؛ وهذا الترتيب سوف ييدو بشكل زائف كما لو كان متوازيا بالضبط , 
وبالرغم من ذلك فإن الأنواع الحية لن تكون جميعها على نفس الوتيرة فى المراحل 
المتطابقة بشكل واضم الموجودة فى المنطقتين . 


ما يتعلق بصلات القرابة الخاصة بالأنواع المنقرضة جاه بعضها 
الآخر. وجاه الأشكال التى مازالت تعيش 
دعنا ننظر الآن إلى صلات القراأية المتبادلة الخاصة بالأنوا ع المنقرضة والتى 
تعيش حاليًا . فجميعها يقع بداخل القليل من الطوائف الرئيسية ‏ وهذه الحقيقة يتم 


تفسيرها على القور بناء على ميدأ النشوء!') . وكلما كان أى شكل حى أكثر قدمًا : 
كان كقاعدة عامة , أكثر اختلافًا عن الأشكال التى مازالت تعيش , ولكن كما علق 


)١(‏ هبدأ النشوء + امعموعل أه اممامممم 
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'ياكلاند' 8611300 منذ مدة طويلة » فإنه من الممكن تصنيف جميع الأنوا ع المنقرضة 
إما قى مجموعات مازالت موجودة ؛ أو فى مجموعات فيما بينها , وعما إذ! كانت 
أشكال الحياة المنقرضة تساعد على ملء الفواصل الموجودة بين الطبقات والفصائل 
والرتب الموهجودة حاليًا » فإن ذلك شىء صحيع بالتأكيد » ولكن بما أن هذا التصريح 
قد تم فى كثير من الأحيان تجاهله أو حتى إنكاره » فإنه قد يكون من المستحسن تقديم 
بعض الملاحظات على هذا الموضوع » وأن نغطى بعض الأمظة والحالات . فإنه إذأا 
حصرنا انتباهنا إما إلى الأنواع التى مازالت تعيش أو الى الأنواع المنقرضة التابعة 
انفس الطائفة . فإن السلسلة تصبح أقل اكتمالاً بكثير عنها فى حالة إذا ما جمعنا بينهما 
فى نظام واحد . ونحن نتقابل باستمرار فى كتايات "الأستاذ أوين' 067 عمجوهام,م 
مع التعبير الخاص بالأشكال العموميةا'؟, عندما يتم تطبيقه على الحيوانات المنقرضة, 
ويوجد فى كتابات "أجاسين" عن الأنماط التنبؤية') أو التركيبية(') , وهذه الاصطلاحات 
تشير الى أن تلك الأشكال الحية هى فى الحقيقة حلقات متوسطة أو حلقات رابطة . 
وقد بين خبير محترم آخر فى علم الاحاثة . قو أم. جوردى [60:0 .11 » بأكثر الطرق 
إثارة للانتياه أن العديد من الحيوانات الثديية الأحفورية التى قد نّم اكتشافها بواسطته 
فى "أتيكا" 81118 تساعد على تحطيم الفواصل الموجودة بين الطبقات الموجودة حاليا . 
وقد قام 'كوقير عالايات يتصتيف الحيوانات المجترة(؟) والحبواتات الششنية!ة) 
على أساس أنهما اثتتان من أكثر الرتب تبايئًا بين الحيوانات الثديية : ولكن عددا كبيرا 
جدا من الحلقات الأحفورية الرابطة فيما بينهما قد تم استخراجها إلى درجة أن 'أوين”" 
كان عليه أن يحدث تبديلاً فى طريقة التبويب بأكملها ؛ ووضع بعض الحيوانات 
الششنية المعينة فى نفس الرتبة الفرعية مع الحيوانات المجترة » وعلى سبيل ال مثال , 
فإنه يذيب عن طريق التدرج ؛ القاصل الواسع الواضع الموجود بين الخنزير والجمل . 


)١(‏ الأشكال العمومية + - 5مج] عمج ألمهرعدمة) 

(؟) الأتماط التنبؤية - التمهيدية + دعميا عنأعلام0م 

(؟) الأتماط التركيبية ح التخليقية +* دعملا عتاع ا الات 

(غ) الحيوانات المجترة نان 

(ه) الحيوانات الششنية : رتبة من الثدييات ذات الحافر غير المجترة (كالفيل والجواد) ‏ 2630110805 
ذات خلد سيفتك 
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وحاليا يتم تقسيم الحافريات(!) أو الحيوانات رياعية الأرجل ذات الحوافر إلى قسمين 
هما ذوات أصابع للقدم زوجية أو فردية الأعداد . ولكن الماكروتشينيا الخاص يجنوب 
أمريكا يربط إلى مدى معين فيما بين هذين القسمين العظيمين . ولن ينكر أى ‏ 
فرد أن الهيياريون!') حيوان متوسط بين الجواد الموجود حاليًا وبعض الأشكال 
الحية المعينة من ذوات الحوافر الأكثر قدما . ويالها من حلقة اتصال مدهشة في 
السلسلة الخاصة بالحيوانات الثديية تلك الخاصة بالحيوان النمطىا"! المستخرج من 
أمريكا الجنوبية, كما يعبر عنه الاسم الذى قد تم إطلاقه عليه بواسطة "الأستاذ 
حرفيس” ونويصوق عمووه)50 : والذى لا يمكن إبجاد مكان له فى أى رتبة موجودة 
حاليا. وتمثل الخيلانيات!؛) مجموعة متباينة تماما من الحيوانات الثديية » وواحدة من 
أكثر الأشياء الغريبة المثيرة للانتباه الموجودة فى حيوان الأطوء!*) والمتفجه!!') 
هى الفياب الكلى للأطراف الخلفية بدون الإبقاء حتي على أى يقايا أو آثار لها : ولكن 
الحيوان المنقرض المسمى بالحيوان اللين!") كان لديه , بناء على ما أدلى به 
"الأستان فلاير" ع#لاماء 22046550١‏ عظمة فخذ متعظمة متمفصلة مع حق حر قف (4) 
محدد تمامًا موجود فى عظام الحوض" . وهذا يؤدى بهذا الشكل إلى إيجاد بعض 
التقارب إلى الحيوانات الرباعية الأرجل ذات الحافر المعتاد » التى تمت لها الخيلانيات 
بصلات قربى فى بعض الاعتبارات الأخرى . والحيوانات القيطسيةا' أو الحيتان 
مختلفة بشكل عريض عن جميع الحيوانات الثديية الأخرى » ولكن كلا من الحيوان 
المتعرج الأسنان!١')‏ . والحيوان القرشى الأسنان'! التابعين للمرحلة الجيولوجية 


)١(‏ الحافريات : الحيوانات ذات الحافر عأقاناوصلا 
)١(‏ الهيياريون * مورهمم لا 
(5) الحيوان التمطى + ١‏ لامع لهمي 
لغ الخدلانيات : حيوانات ثديية تمثل رتبة من الحيوانات المائية الآكلة للعشب (منها السمندر) 518013 
(0) حيوان الأطوم : حيوان تديى مائي بشيهة السمك لان 
(1) حيوان المتقجع * ماأم ةا 
() الحيوان اللين » مانامعط للهلا 
(4) الحق الحرقفي نا ]لاط 3اع 0م 
(5) الحدوانات القيطسية - القيطسيات 20005 
)٠١(‏ الحيوان المتعرج الأسنان 2610006 
)١١(‏ الحيوان القرشى الأسنان وماق نا50 
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الثالثة » واللذين تم وضعهما عن طريق بعض الخبراء فى العلوم الطبيعية فى رتبة 
خاصة بهما . فإنهما معتبران بواسطة "الأستاد هوكسلي”" لإهاءاب4) :مووه1مم 
على أساس أنئهما حيوانات قيطسية بدون شك وأنما يكونان حلقات رابطة مع 
الحيوانات البحرية الآكلة للحوه' . 

وحتى الفاصل الواسع الموجود بين الطيور والزواحف فإنه قد تبين عن طريق 
الخبير فى العلوم الطبيعية الذى تمت الإشارة إليه » أنه قد تمت إقامة جسر جزئى عليه 
بطريقة غير متوقعة إلى أقصي درجة ؛ من أحد الجوانب ؛ عن طريق طائر النعام والطاثر 
الأول (ا) ٠‏ وعلى الجانب الآخر عن طريق "الكوميس_جنانوس" دداطثقضيوه5هم05© , 
وهو واحد من الديناصوريات - هذه المجموعة التى تتضمن أكير الأحجام ضخامة 
بين جميع الزاحفات الأرضية . وعند الالتفات إلى الحيوانات اللافقارية , فإن “باران" 
بؤكد » وهو الخبير الذى لا يمكن أن يذكر أسم أحد آخر أعلى منه ٠‏ أنه يتعلم كل يوم » 
أنه بالرغم من أن الحيوانات التابعة للمرحلة الجيولوجية القديمة من المستطاع 
بالتاكيد أن يتم تصنيفها تحت المجموعات الموجودة حاليًا ‏ إلا أنه عند هذا العصر 
القديم فإن المجموعات لم تكن منفصلة بنفس الدرجة من التباين عن بعضها , 
كما هى الآن . 


وبعض الكتاب قد قاموا بالاعتراض على اعتبار أى نوع أو مجموعة من الأنواع 
التى قد انقرضت ؛ على أساس أنها أنوا ع متوسطة بين اثنين من الأنواع أو مجموعة 
من الأنواع التى تعيش حاليًا . وإذا كان المعنى بهذا التعبير أن أى شكل منقرض هو 
متوسط بشكل مباشر فى جميع الصفات الخاصة به فيما بين اثتين من الأشكال : 
أو المجموعات التى تعيش الآن » فإن الاعتراض من المحتمل أن يكون صحيحا . 
ولكن فى أى تصنيف طبيعى فإن العديد من الأتواع الأحفورية تقف بالتأكيد بين 
الأنواع التى تعيش الآن, ويعض الطبقات المنقرضة تقف يين الطبقات التى تعيش الآن, 
حتى بين الطبقات التابعة لفصائل متباينة . وأكثر الحالات شيوعا » وخاصة فيما يتعاق 


)١(‏ الطائر الأولى: طائر بدائي منقرض شييه بالرّحاقات /ل611 أ م ممعم 
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بالمجموعات المتباينة بشكل كبير ؛ مثل الأسماك والزواحف » فمع الافتراض أنه من 
الممكن تمييزها عن بعضها فى وقتنا الحالى عن طريق مجموعة كبيرة من الصفات ' 
فإنه يدو أن أعضاء المجموعات القديمة كانت مقصولة عن بعضها عن طريق عدد أقل 
بعض الشيىء من الصفات . ويهذا الشكل فإن هاتين المجموعتين قد قامتا من قبل 
بالدئو بشكل أقرب بعض الشىء من بعضهما بعضا أكثر مما هما الآن . 

وإنه لمعتقد شائع أنه كلما كان الشكل أكثر ضريًا فى القدم فإنه يميل بة بشكل أكير 
بكثير إلى أن يريط . عن طريق البعض من الصفات الخاصة به , بين مجموعات 
منقصلة بشكل عريض حاليًا عن بعضها الآخر . وهذه الملحوظة يجب بدون شك أن 
تبقى مقتصرة على تلك المجموعات التى قد حدث فيها الكثير من التغيير على مدى 
العصور الحيواوجية : وسوف يكون من الصعب إثبات الصحة الخاصة بالاقتراح , 
وذلك لأنه بين الحين والآخر يتم اكتشاف أنه لدى حتى حيوان موجود حاليًا : مثل 
السمندر الحرشفى(!), صلات متجهة إلى مجموعات متباينة عنه تماما. ومع ذلك فإننا 
إذا قارنا بين الزاحفات والبرمائيات!') وبين الأعضاء الأحدث عهد] التابعة لنفس 
الطوائف ٠‏ فإنه من المحتم علينا أن نعترف بأن هذه الملحوظة صادقة . 

دعنا نرى إلى أى مدى تتوافق هذه الحقائق والاستنتاجات المختافة مع النظرية 
الخاصة بالنشوء مع التعديل!" ؛ ويما أن الموضوع معقد بعض الشيء ؛ فيجب على 
أن أطلب من القارئ أن يعود إلى الرسم البياني الموجود في الباب الرابع . ومن الممكن 
لنا أن نقترض أن الحروف المرقمة بالطريقة الإيطالية المائلة تمثل الطبقات ٠‏ والسطور 
المنقوطة المتشعبة منها تمثل الأنوا ع الموجودة فى كل طبقة - والرسم البيانى الذى هو 
فى غاية البساطة . يعطى القليل جدًا من الطبقات والقليل جدا من الأنواع » ولكن هذا 
غير مهم لنا . والخطوط الأفقية قد تمثل تكوينات جيولوجية متتابعة » وجميع الأشكال 
التى تحت أعلى خط موجود من الممكن اعتبارها على أساس أنها منقرضة . والثلاث طبقات 


)١(‏ السمتدر الحرشفي : حيوان من الضفدعيات بغير قوائم خلقية مغطى بالحراشيف + 10051807م8 ا 
(؟) البرمائيات > الضفدعيات 1 م8 
(؟) نظرية النشوء مع التعديل * معطا حموناقم لمم لاتب امعمعع0) 
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الموجودة حاألمًا (814) .و (414) و (14م) سوف تمثل قصيلة صغيرة » و (514 و (614) 
سوف تمثلان فصيلة أو فصيلة فرعية حميمة القريبى .و (014) 2 و(614) ءى (614) 
سوف تمثل فصيلة ثالثة . وهذه الفصائل الثلاث مجتمعة مع الطبقات العديدة 
المتقرضة الموجودة على الخطوط المختلفة للنشوء المتشعبة من الشكل الأبوى (8) 
سوف تكون إحدى الرتب » وذلك نتيجة لأن جميعها سوف تكون قد ورثت شينًا مشتركًا 
عن سلفها القديم . وبناء على المبداً الخاص بالقابلية المستمرة لتشعب الطايه!!! , 
الذى قد سبق توضيحه بواسطة هذا الرسم البيانى ٠‏ فكلما كان أى شكل أكثر حداثة ‏ 
زاد فى العادة اختلافه عن أسلافه القدامى . ويناء على ذلك فإننا نستطيع أن 
نقهم القاعدة الخاصة بأن أكثر الأحافير قدما هى التى تختلف بأكبر قدر عن الأشكال 
الحية الموجودة حاليًا . وبالرغم من ذلك » فيجب علينا ألا نفترض أن التشعب فى 
الطايع شىء من الممكن حدوثه بشكل ضرورى » فإنه يعتمد بشكل متنفرد على 
الذرارى الناتجة عن أحد الأنواع الذى يكون قد أصبح بهذا الشكل قادرا على 
الاستيلاء على أماكن عديدة ومختلفة فى المنظومة الخاصصة بالطبيعة ؛ ويهذا الشكل فإنه 
من المحتمل جذدًا » كما قد رأينا فى الحالة الخاصة بالأشكال السيلورية ؛ أن يكون من 
الممكن لأحد الأنواع أن يستمر فى أن يكون معدلاً بشكل بسيط فيما يتعلق بظروقه 
الحياتية المتبدلة بشكل بسيط , ويحتفظ مع ذلك طوال مدة شاسعة من الزمن ينفس 
الصفات المميزة . وهذا ممثل فى الرسم البيانى بواسطة الحرف (214) . 

جميع الأشكال العديدة ؛ المنقرضة منها والحديثة » المنحدرة من (8) تمثل كما 
سبق التعليق إحدى الرتب » وهذه الرتبة نتيجة للتأثيرات المستمرة الخاصة بالانقراض 
وتشعب الطابع » قد أصبحت منقسمة إلى العديد من الفصائل الفرعية والقصائل : 
اليعض منها من المفترض أن تكون قد اندثرت عند فترات مختلفة ؛ والبعض يكون قد 
استطاع اليقاء إلى اليوم الحاضر . 

بالنظر للرسم البيائى فإننا نستطيع أن نرى أنه إذا كان الكثير من الأشكال 
المنقرضة المفروض أتها مطمورة فى التكوينات الجيولوجية المتعاقبة » قد تم اكتشافها 


)١(‏ تشعب الطابع ان أه فعون ورم نا 
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عند نقاط مختلفة موجودة فى مواضع منخفضة من السلسلة » فإن الفصائل الثلاث الباقية 
على قيد الحياة والموجودة على أعلى خط فى الرسم » سوف تصيح أقل تباينا عن 
بعضها الآخر . وعلى سبيل المثال, إذا كانت الطبقات (81) »و (85) » و (810) ٠‏ و (8)) , 
و(63) ؛و(756) ,و (69) + قد خرجت إلى النور . فان هذه الفصائل الثلاث سوف تكون 
مرتبطة ببعضها بشكل حميم إلى درجة أنه قد يكون من المحتم أن يتم توحيدها بداخل 
فصيلة واحدة كبيرة , بنفس الطريقة تقريبا التى قد حدثت مع الحيوانات المجترة 
ويعض الحيوانات الششنية المعينة . ومع ذلك قفإن الذى اعترض على اعتبار الطبقات 
المتقرضة على أساس أنها طبقات متوسطة ؛ وأنها التى تربط بهذا الشكل بين الطبقات 
الخاصة بالعائلات الثلاث التى تعيش حاليًا » فإنه سوف يكون محقا بشكل جِرئَى ‏ 
وذلك لأنها طبقات متوسطة ٠‏ ليس بطريق مباشر » ولكن فقط بواسطة طريق طويل 
وغير مباشر من خلال أشكال عديدة مختلفة بشكل عريض . وإذ! كان من الممكن 
اكتشاف العديد من الأشكال المنقرضة فى موقع أعلى من واحد من الخطوط الأفقية 
التى فى المنتصف أو التكوينات الجيولوجية - على سبيل المثال » على الخط رقم الا - 
ولكنه لم يتم اكتشاف وجود حتى شكل واحد من تحت هذا الخط : وهكذا فإئه سوف 
يتحتم على اثنتين فقط من الفصائل (هاتان الموجودتان على الجانب الأيسر (814) 
وخلاقها » و (514) وخلاقها) أن يتم إدماجهما فى فصئئة واحدة : وسوف يتبقى هناك 
فصيلتان . سوف تكونان أقل تبايئًا عن بعضهما البعض أكثر مما كانا قبل أن يتم 
اكتشاف الأحافير . ومرة أخرى فإنه بهذا الشكل إذا كانت القصائل الثلاث المكونة من 
الطبقات الثمانى (من 314 إلى 8014) , الموجودة على أعلى خط فى الرسم , من المفروضص 
أن تختلف عن بعضها البعض عن طريق نصف دزينة من الصفات المهمة ٠‏ فعندئذ فإن 
الفصائل التى كانت موجود عند الفترة المرقمة الا سوف تكون بالتاكيد قد اخلفت عن 
بعضها البعض عن طريق عدد أقل من الصفات »٠‏ وذلك لأنها سوف تكون عند هذه 
المرحلة المبكرة من النشوء قد تشعبت بدرجة أقل عن أسلافها المشتركة . ويهذا الشكل 
فإننا نصل إلى أن الطبقات القديمة والمنقرضة كثيراً ما تكون بدرجة أكبر أو أقل , 
متوسطة فى الطبع بين ذراريها المعدلة ٠‏ أو بين أقاريها الفرعيةل!) , 


)١(‏ الأقارب الفرعيين + ؤودتلقاة؟ لهم 131امن) 
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وسوف تكون العملية تحت تأثير الطبيعة معقدة بشكل أكبر بكثير عما هو ممثل 
فى الرسم البيانى » وذلك لأن المجموعات سوف تكون أكثر عددا » وسوف تكون قد 
تحملت المعيشة لفترات زمنية غير متساوية فى طولها إلى أقصى حد . وسوف تكون قد 
تم تعديلها بدرجات مختفة. ويما أثنا نمتلك فقط الجزء الأخير من السجل الجيولوجى : 
وأن هذا الجزء فى حالة متقطعة بشكل كبير ٠‏ فليس لدينا أى حق فى أن نتوقم , 
إلا فى حالات نادرة ٠‏ أن نسد الفواصل الواسعة الموجودة فى النظام الطبيعى , 
ونربط بهذا الشكل قيما بين الفصائل أو الطوائف المتباينة . وكل ما لدينا حق فى توقعه 
هو أن تلك المجموعات , التى فى خلال العصور الحيولوجية المعلومة » قد حدث فيها 
الكثير من التعديل » فإنه من المفروض عليها فى التكوينات الجيولوجية الأقدم عهدا , 
أن تقوم بتقديم بعض التقارب البسيط مع بعضها الآخر . ويهذا الشكل فإن الأقراد 
الأكثر قدما من المفروض أن تختلف بشكل أقل عن بعضها الآخر فى بعض من الصفات 
الخاصة يها ,. أكثر مما تقعل الأقراد الموجودة حاليًا التابعة لنفس المجموعات , 
وهذه حالة تتكرر كثبرا بناء على الأدلة المتفق عليها يين أفضل الباحمئين 
فى علم الإاحاثة . 

ويهذا الشكل ء فبناء على النظرية الخاصة بالنشوء مم التعديل ؛ فإن الحقائق 
الرئيسية التى تتعلق بالصلات المتبادلة الخاصة بالأشكال الحية المنقرضة فيما بين 
بعضها البعض . وبينها وبين الأشكال التى تعيش حاليًا , من الممكن تفسيرها 
بطريقة مرضية . وهذه الحقائق من المتعذر تفسيرها بشكل تام اعتمادا على أى 
رأى آخر . 

وبناء على نفس النظرية , فإنه من الواضح أن التجمعات الحيوانية الموجودة فى 
أثناء أى عصر عظيم واحد موجود فى تاريخ الكرة الأرضية » سوف تكون متوسطة فى 
الطابع العام بين تلك التى تلتها وتلك التى تبعتها . وبهذا الشكل فإن الأنواع التى 
كانت تعيش فى المرحلة العظيمة السادسة من النشوء الموجودة فى الرسم البياني , 
ماهى إلا الذرية التى جرى تعديلها الخاصة بهذه الأنواغ التى كانت تعيش عند 
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المرحلة الخامسة . وهى الآباء الخاصة يتلك الأتواع التى قد أصيحت معدلة يشكل أكبر 
عند المرحلة السابعة . ويناء على ذلك فإنه من الصعب أن تفشل فى أن تصبح متوسطة 
تقريبا في الطبع بين أشكال الحياة الموجودة فوقها وتحتها . وبالرغم من ذلك فإنه 
ايتحتم علينا أن نسمم بالانقراض الكامل ليعض الأشكال السابقة » وفى أى منطقة 
ما بالهجرة الخاصة بأنوا ع جديدة قادمة من مناطق أخرى » ويكمية كبيرة من التعديل 
فى أثناء الفواصل الطويلة والغفلة الموجودة بين التكوينات الجيولوجية المتعاقية , 
وخضوعا لهذه التجاوزات » فإن التجمع الحيواتي الخاص بكل عصر جيولوجى هو 
بدون شك متوسط فى الطابع بين التجمعات الحيوانية السابقة واللاحقة . وأنا محتاج 
إلى أن أعطى مثالاً واحدًا فقط , وهو الطريقة التى تم بها التعرف لأول وهلة على 
الأحافير الخاصة بالنظام الديقونى(') » عندما تم اكتشاف هذا النظام لأول مرة , 
عن طريق الخبراء فى علم الإحاثة » على أساس أنها متوسطة فى الطابع بين تلك التى 
تعلو فوق النظام الكربونى!) . وتحت سطح النظام السيلورى(" . ولكن كل تجمع 
حيوانى ليس بالضرورة تمامًا متوسطًا , وذلك لأنه قد مرت فترات زمنية فاصلة غير 
متساوية في الطول بين التكوينات الجيولوجية المتعاقبة . 

ليس هناك اعتراض حقيقى على صدق التصريح بأن التجمعات الحيوانية الخاصة 
بكل عصر فى مجموعها متوسطة تقريبًا فى الطابع فيما بين التجمعات الحيوانية 
السابقة واللاحقة . وأن نجد أن بعض الطبقات المعينة تقدم لنا استثناءات لهذه 
القاعدة. وعلى سبيل المثال » فإن الأنوا ع الخاصة بالمستودونيات والأفيال » عندما تم 
ترتيبها بواسطة الدكتور فالكونر :58165036 .+2 فى سلسلتين - في المقام الأول بناء 
على صلات قرابتها المتبادلة, وفى المقام الثانى بناء على فترات - توأجدها - 
لا نتوافقان فى الترتيب . فإن الأنواع المتطرفة فى الطابع ليست هي الأقدم أو الأكثر 
حداثة , ولا تلك متوسطة فى الطابع » متويسطة فى العمر. ولكن لنفترض على سبيل 


)١(‏ النظام الديقونى القأاضصة نا 
(؟) النظام الكريونى م5 لقاو طلةي) 
(؟) النظام السيلورى الاعاقيزة موأداتك 
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المثال ؛ فى هذه الحالة وفى الحالات الأخرى المماظة ؛ أن السجل الخاص بأول ظهور 
واختفاء خاص بالأنوا ع كان مكتملاً . وهذا شيء بعيد عن الواقع , فليس لدينا أى 
سبب لكى نؤمن بأن الأشكال التى قد تم إنتاجها بشكل متعاقب , من الضرورى أن 
تتحمل البقاء لفترات زمنية متناظرة فى الطول . فإنه من الممكن لشكل قديم جدا أن 
يكون قد احتمل البقاء لوقت أطول بكثير عن شكل آخر تم إنتاجه فى مكان آخر فيما 
بعد . وخاصة فى الحالة الخاصة بالمنتجات الأرضية التى تستوطن مناطق مفصولة 
عن بعضها . ولكى تتم المقارنة بين أشياء صغيرة وأشياء عظيمة . فإنه إذا كانت 
الأجناس الرئيسية التى تعيش حالدا والتى قد انقرضت: التابعة للحمام الداجن » قد ثم 
ترتيبها بنسب متسلسل » فإن هذا التنظيم لن يتوافق بشكل حميم مع الترتيب الزمنى 
الخاص بإنتاجهاً . وحتى بشكل أقل مع الترتيب الخاص باختفائها . وذلك لآن حمام 
الصخر(') الأبوى مازال يعيش إلى الآن » والعديد من الضروب التى كانت موجودة 
بين الحمام الصخرى والحمام الزاجل!') قد أصبحت منقرضة , والحمام الزاجل الذى 
هو متطرف فى الصفة المهمة الخاصة يطول المنقار قد نش فى وقت أكثر تبكيرا 
من الحمام البهلوائى القصير المنقار الذى هو فى النهابة المضادة لهذه السلسلة 
فى هذه النقطة . 


والشيء المرتبط بشكل حميم مع التصريح ؛ هو أن البقايا العضوية المستخرجة 
من تكوين جيولوجي متوسط بدرجة ما متوسطة فى الطابع : - هى الحقيقة التى 
يصر عليها جميع الخبراء فى علم الإحاثة , وآن الأحاقير المستخرجة من اثنين من 
التكوينات الجيولوجية المتتالية متقارية بشكل حميم لبعضها البعض , بشكل أكبر 
يكثير عن الأحافير المستخرجة من اثنين من التكوينات الجيولوجية البعيدة عن بعضها . 
وقد قدم 'بكتت" كمثال معروف جذدًا , التماثل العام الخاص بالبقايا العضوية 
المستخرجة من المراحل العديدة المختلفة من التكوين الطباشيرى ؛ بالرغم من أن 
الأنواع كانت متباينة فى كل مرحلة . وهذه الحقيقة وحدها ٠‏ نتيجة لعموميتها » يبدو 


)١(‏ حماع الصخر - الحمام الصخرى +* ممعونح عاعها 
(؟) الحمام الراجل 811 


أنها قد هزت "الأستاذ يكتت" فى إيمانه بالثبات الخاص بالأنوا ع وعدم قابليتها للتغيير . 
والإنسان الذى على دراية بالتوزيع الخاص بالأنواع الحية الموجودة حاليًا على سطح 
الكرة الأرضية » لن يحاول أن يجد تفسيرا للتمائل الحميم الخاص بالأنوا ع المتيايتة 
الموجودة فى التكوينات الجيولوجية المتعاقبة بشكل حميم » عن طريق أن الظروف 
المادية الخاصة بالمناطق القديمة قد استمرت تقريبًا على نفس الوتيرة . وليكن من 
المحقوظ فى الذاكرة أن أشكال الحياة؛ وعلى الأقل تلك التى تستوطن البحرء قد تم 
تغبيرها فى نفس الوقت المتزامن تقريبًا فى جميع أنحاء الأرضء ويناء على ذلك فقد تم 
هذ! التغيير تحت تأثير أكثر الأجواء والظروف اختلافًا . ولك أن تضع فى الاعتبار 
التغفيرات الهائلة التى قد حدثت فى المناخ فى أثتاء العصر البلستوسينى ؛ الذى 
دتضمن العصر الجليدى بأكمله : ولاحظ مدى القدر القليل من التأثير الذى حدث 
للأشكال المعينة الخاصة بالمستوطنين للبحر . 
وبناء على نظرية النشوء!'), يتضح المعنى الكامل الخاص بأن البقايا الأحفورية 
المستخرجة من تكوينات جيولوجية متتالية بشكل حميم » تكون متقارية بشكل حميم, 
بالرغم من تصنيفها على أساس أنها أنواع متباينة . ويما أن التكديس الخاص يكل 
تكوين جيولوجى قد تخلله فى كثير من الأحيان فترات تقطع » ويما أن الفواصل الغفلة 
قد تدخلت بين التكوينات الجيولوجية المتعاقبة ؛ فلا يجب علينا أن نتوقع أن نجد , 
كما حاولت أن أبين فى الباب السابق, فى أى واحد أو فى اثنين من التكوينات الجيولوجية : 
جميع الضروب المتوسطة بين الأنواع التى قد ظهرت عند البداية والنهاية الخاصة بهذه 
العصورء ولكنه من المتوقم لناء بعد فترات فاصلة طوبلة جدا إذا ما قست بالستين , 
أو طويلة باعتدال إذا ما قيست جيولوجيا , أن نجد أشكالاً متقاربة بشكل حميم ‏ 
أى كما تم تسميتها بواسطة بعض الباحثين "أنواعا نموذجية" , وهذه الأشكال نجدها 
بالتأكيد. وياختصار فنحن نجد مثل هذه الأدلة الخاصة على حدوث هذه التفايرات 
الإحيائية!') البطيئة المحسوسة الخاصة بالأشكال المعينة ٠‏ ينفس الطريقة التى يحق 
لنا أن نتوقعها . 


| نظرية النشوء * امععوع0 أه يومهط‎ )١( 
(؟) التغايرات الإحيانية + 65 أ ة ]نابا‎ 
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ما يتعلق بحالة التطور() الخناصة بالأشكال القديمة 
بالمقارنة مع الأشكال التى تعيش حاليًا 


لقد رأينا فى الياب الرابع أن الدرجة الخاصة بالتمييز والتتخصص للأجزاء الموجودة 
فى الكائنات العضوية . عندما تصل إلى مرحلة النضج , هى أفضل معيار » تم أقتراحه 
حتى الآن » لتحديد درجتها فى المثالية والكمال أو الارتقاء . وقد رأينا أبضا أنه لآن 
تخصص الأجزاء ميزة تحسب لكل كائن » فإن الانتقاء الطبيسى سوف يميل الى 
جعل التعضى الخاص بكل كائن أكثر تمييرا وكمالاً . وهذا يعنى أكثر رقيًاء ولكن 
ليس معنى ذلك أنه من المحتمل أن يتم ترك العديد من الكائنات ويها تركيبات بسيطة 
لم يجر تحسينها . معدة من أجل ظروف حياتية بسيطة ٠‏ وفي بعض الحالات فإن 
الانتقاء الطبيعى سوف يقوم حتي بالحط من قدر أو التبسيط لمستوى التعضية , وهو 
مع ذلك يترك مثل هذه الكائنات المنحطة معدة بشكل أفضل من أجل مساراتها الجديدة 
فى الحياة. وبطريقة أخرى أكثّر عمومية . فإن الأنوا ع الحية الجديدة تصبح متفوقة 
على أسلافها . وذلك لأن عليها أن تهزم في المعركة من أجل الحياة جميع الأشكال 
الأقدم منها , والتى تقف منها موقف المنافسسة . ويهذا الشكل قمن الممكن لنا أن 
نستنتج أنه إذا كان من الممكن, تحت تأثير نفس المناخ تقريبًاء أن يوضع المستوطنين 
لعصر الأيوسين فى العالم» فى موضع منافسمة مع المستوطنين الموجودين حاليًاء 
فإن المجموعة الأولى سوف تصاب بالهزيمة وسوف تباد بواسطة المجموعة الأخيرة: 
كما قد يحدث لمستوطنى المرحلة الجيولوجية الثانية بواسطة مستوطنى عصر الأيوسين , 
ولستوطني المرحلة القديمة بواسطة الأشكال الخاصة بالمرحلة الثانية . ويهذا الشكل 
فإنه عن طريق هذا الاختبار الأساسى الخاص بالانتصار فى المعركة من أجل الحياة : 
علاوة على أنه عن طريق المستوى الخاص بالتخصص للأعضاء الجسمانية ٠‏ فهل يتأتى 
للأشكال الحية الحديثة , بناء على نظرية الانتقاء الطبيعى » أن تقف فى مكان أعلى من 
الأشكال القديمة؟. الغائيية العظمى من الخبراء فى علم الإحاثة سوف يجيبون بالموافقة, 


)١(‏ تطور ح تطوير > نشوء - ثمر * الع مرماع يع 
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ويبدو أن هذه الإجابة يجب الاعتراف بها على أساس أنها صحيحة » بالرغم من أنه من 
الصعب إثياتها . 

والاعتراض الذى لا قيمة له على هذا الاستنتاج » أن بعض الحيوانات العضديات 
الأرجل(') المعينة قد جرى لها تعديل بسيط فقط متذ عهد جيولوجى بعيد إلى أقصى 
حد ؛ وأن بعضنا من القواقع الأرضية ؛ والخاصة يالمياه العذبة قد استمرت على نقس 
الحال تقريبًا » مند الوقت الذى قد ظهرت فيه للمرة الأونى , إلى المدى المعلوم لنا. 
وأنها ليست صعوية لا حل لها أن المنخريات!'! لم يحدث بها » كما يصر "الدكتور كارينتر' 
مصعم 3ت .85 ؛ أى تقدم فى التعضية حتى منذ العصر اللورنتيت 7") وذلك لأن 
بعض الكائنات الحية قد يكون عليها أن تبقى معدة من أجل ظروف حياتية بسيطة » 
وما الشىء الذى من الممكن أن يكون أفضمل إعدادا من أجل ذلك . أكثر من هذه 
الحيوانات الأولية!'! المنخفضة التعضى ؟ - ومثل هذه الاعتراضات التى سبق سردها 
قد تكون قاتلة لوجهة نظرى , إذا ما تضمنت على التقدم فى التعضية كشرط 
ضروريى . وهذه الاعتراضات قد تكون قاتلة بنفس الشكل , إذا كان من الممكن إثيات 
أن المنخريات السابق ذكرها » مثلاً » قد جاعت إلى الوجود لأول مرة فى أثتاء العصر 
اللورنتينى ‏ أى أن عضديات الأرجل السابق ذكرها قد جاءت إلى الوجود لأول مرة 
فى أثناء عصر التكوين الكمبرى , وذلك لأنه فى هذه الحالة , فإنه لم يكن هناك وقت 
كاف من أجل التطوير الخاص بهذه الكائنات الحية إلى المستوى الذى قد وصلت إليه 
فى ذلك الوقت . وعندما يحدث تقدم إلى أى من النقاط المحددة » فإنه لا توجد هناك 
ضرورة , بناء على نظرية الانتقاء الطبيعى؛ من أجل الاستمرار إلى مدى أيعد فى 
التقدم . مع أنه سوف يكون من المحتم عليها . فى أثناء كل عهد متعاقب » أن يحدث 
بها تعديل بسيط ؛ وذلك من أجل الحفاظ على أماكنها فيما يتعلق بالتفيرات البسيطة 


)١1(‏ عضديات الأرجل : شعبة من الحدوانات اللافقاريات البحرية رطع و8 
(؟) المثخربات - الثقيبات - المثقيات : حيوانات بحرية دنيا مثقبة الأصداف 2م 
(؟) العصر اللورنتيني ماعممة مقتامعناق ا 
(#) الحيوانات الأولية 20003 
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فى الظروف الخاصة بها . والاعتراضات السابقة تتوقف على التساؤل عما إذا كنا 
نعرف فى حقيقة الأمر إلى أى مدى يبلغ قدى العالم » وعند أى فترة زمنية كان أول 
ظهور لأشكال الحياة المختلفة » ومن اللمكن جدًا أن يصبح هذا موضعا للجدل . 
ومشكلة ما إذا كانت التعضية فى مجموعها قد تقدمت ٠‏ هى مشكلة شديدة 
التعقيد بطرق عديدة . فإن السجل الجيولوجى ؛ غير المكتمل فى جميع الأزمان , 
لا يمتد إلى الخلف مسافة زمنية كافية لكى ببين يجلاء لا يقيل الخطأ أن التعضية قد 
تقدمت بشكل كبير فى خلال تاريخ العالم المعلوم . وحتى فى وقتنا الحاضر , فعند 
النظر إلى الأقراد التابعة لنقس الطائفة , فإن الخبراء فى التاريخ الطبيعى غير مجمعين 
على أى من الأشكال الحية من الواجب تصنيفها على أساس أنها الأرقى. ويهذا الشكل 
فإن البعض ينظرون الى الأسماك الفضروفية('! أو أسماك القرش؟") نتيجة لتقاريها 
فى بعض النقاط المهمة فى التركيب من الحيوانات الزاحفة ٠‏ على أساس أنها أرقى 
الأسماك . والبعض الآخر ينظر إلى الأسماك العظمية(') على أساس أنها الأرقى . 
وتقف أسماك الجانويد اللامعة البراقة! !أ فى المنتصف ما بين الأسماك الغضروفية 
والأسماك العظمية , والأخيرة فى وقتنا الحاضر هى المتفوقة يشكل كبير فى العدد , 
ولكن فى الماضي كانت الأسماك الغصروفية وأسماك الجانويد هى الوحيدة الموجودة . 
وفى هذه الحالة . فقد تم اختيارها بناء على مستوى الرقى » وعلى هذا الأساس ؛ فإنه 
سوف يقال إن الأسماك قد تقدمت أم تقهقرت فى مستوى التعضية . ويبدو أن محاولة 
مقارنة أفراد تابعة إلى أنماط حياتية متباينة هى محاولة لا أمل فيها . فمن ذا الذى 
سوف يقرر إذا ما كانت إحدى الحباريات!*) أكثر رقيًا من النحلة - هذه الحشرة 
التى قد آمن العلامة قون بير “886 صهلا العظيم انها “فى الحفيقة أكتر ارتفاعا فى 
مستوى التعضية عن السمكة ؛ بالرغم من أنها من طراز آخر"؟- وفي أثناء الكفاح 


)١(‏ الأسماك الغضروفية + قضةأطاعقاع5 د قموون5618 
(؟) أسماك القرش 5 
(*) الأسماك العظمية 60585 1 
(5) أسماك الجانود اللامعة البراقة » 005 
(©) حبار > الصبيدج : حيوان يخحرى هلامى لىأا-ع اناي 
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المعقد من أجل الحياة فإنه من المصدق تمامًا أن الحيوانات القشرية(') : وهى التى 
ليست صاحبة مستوى رفيع فى نطاق الطائفة الخاصة بها , إلا أنها من الممكن أن 
تتفوق على الحيوانات رأسية الأرجل!'! . وهى الأعلى بين الحيوانات الرخوية!' : 

وبالرغم من أن هذه القشريات ليست على مستوى عال من التطور إلا أنها قد تحتل 
موقعًا عاليًا فى مقياس الحيوانات اللافقارية , إذا ما تم الحكم عليها عن طريق أكثر 
الاختبارات مصداقية ٠‏ ألا وهو قانون الكفاح . ويجانب هذه الصعويات المتاصلة فى 
موضوع تقرير أى من الاشكال الحية هو الأكثر تقدما فى مستوى التعضية فإنه 
يتأنى علينا الا زة نقتصر على أن نقارن فقط بين أرقى الأفراد التابعة لطائفة ما عند أى 
فترتين زمنيتين - مع أن ذلك بدون شك واحد من ٠‏ وريما أكثر العوامل أهمية فى قيام 
الموازنة - ولكن يتأتى علينا أن نقارن بين جميع الأعضاء » سواء الراقى أو المتدنى منها : 
عند هاتين الفترتين الزمنيتين . فإنه عند أحد العصور القديمة . فقد كانت الحيوانات 
العضدية الأرجل!:) » محتشدة يأعداد هائلة » أما فى الوقت الحالى فإن كلا من 
المجموعتين قد نقص عددها إلى حد كبير» بينما جد أن مجموعات أخرى» متوسطة 
فى التعضية ء قد ازدادت كثيرا فى العدد , ويناء على ذاك فإن بعض الخبراء فى 
التاريخ الطبيعى يؤكدون أن الحيوانات الرخوية قد كانت فيما قبل أكثر تطورا مما هي 
عليه الآن » ولكن من الممكن إقامة حجة أقوى على الجانب المضاد , وذلك عن طريق 
الوضع فى الاعتيار الانخفاض الهائل فى أعداد الحيوانات عضديات الأرجل : والحقيقة 
المعروفة عن أن الحيوانات الرأسية الأقدام الموجودة فى عصرنا الحالى ٠‏ بالرغم من 
أنها قليلة فى العدد , إلا أنها اكثر ارتفاعا فى مستوى التعضية عن أشكالها 
النموذجية القديمة. ويتأتى علينا أيضا أن نقارن الأعداد النسبية التقريبية عند أى 
فترتين زمنيتين لكل من أرقى وأدنى الطوائف الموجودة فى جميع أنحاء العالم فإذا كان 
يوجد على سبيل المثال فى يومنا الحالى خمسون ألفًا من الأصناف الخاصة بالحيوانات 


)١(‏ الحيوانات القشرية - القشريات 5 ما 


(؟) الحيوانات رأسية الأرجل - رأسيات الأرجل ل #2 
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الفقارية . وإذا كنا نعلم أنه كان يوجد عند أى فترة سايقة عشرة ألاف من الأصناف 
فقط , فإنه يتأتى علينا أن ننظر إلى هذه الزيادة فى العدد فى أرقى الطوائف , والتى 
تتضمن إزاحة ضخمة للأشكال الحية الأكثر تدنيًا » على أساس أنه تقدم محتوم فى 
نظام التعضية فى كل العالم . ونحن بهذا الشكل نرى مدى الصعوية الميتوس من حلها 
من أجل عقد المقارنة العادلة بشكل كامل تحت ظل مثل هذه العلاقات اليالفة التعقيد , 
بين المستويات الخاصة بمستوى التعضية الموجودة فى التجمعات الحيوانية غير 
المعروفة يشكل كامل الخاصة بالعصور المتعاقية . 

وسوف نقدر هذه الصعوبة بشكل أكبر وضوحا » عن طريق النظر إلى بعض 
التجمعات الحيوانية والتجمعات النباتية الموجودة حاليا » ونتيجة للطريقة غير العادية 
التى قد انتشرت بها حديثًا المنتجات الأوروبية فوق نيوزيلائدا » واستحوذت على أماكن 
من المؤكد أنها كانت محتلة بواسطة الأشكال الحية الأهلية , فإننا يجب أن نصدق 
أنه لى كانت جميع الحيوانات والنباتات الخاصة ببريطانيا العظمى قد تم إطلاق سراحها 
فى تيوزيلاندا » فإن أعدادا غفيرة من الأشكال الحية البريطانية قد كان من الممكن أن 
تصبح متوطنة هناك بشكل شامل » ويكون قد تم استئصال العديد من الأشكال الحرة 
الوطنية . وعلى الجانب الآخر ٠‏ فإنه انطلاقًا من الحقيقة القائلة بأته من النادر أن نجد 
أن مستوطنا واحدًا خاصا بنصف الكرة الأرضية الجنويى قد أصبع منتشرا على هواه 
فى أى جزء من القارة الأوروبية » فإنه يحق لنا أن نشك فى أنه لو تم إطلاق سراح 
جميع المنتجات الخاصة بنيوزيلاند! فى بريطانيا العظمى » قهل كان من الممكن لأى 
أعداد لها اعتبارها من هذه المنتجات أن تستحوذ على أماكن محتئة بواأسطة نباتاتنا 
وحيواناتنا الوطنية . وتحت تأثير هذه الوجهة من اانظر » فإن المنتجات الخاصة ببريطانيا 
العظمي تقف فى مرتبة أعلى بكثير فى المبزان عن تلك الخاصة بنيوزيلاندا . ومع ذلك 
فإن أكثر الخبراء فى العلوم الطبيعية مهارة : من خلال الفحص للأنوا ع الحية الخاصة 
بالقطرين , لن يكون باستطاعته التنبؤ مقدما بهذه النتيجة . 

ويضر "أجاسية" ومعه العدد الكبير من الخبراء المرتفعى الكفاءة على أن الحديوانات 
القديمة تماثل إلى حد معين الأجنة الخاصة بالحيوانات الحديئة التابعة لنقس الطوائف, 
وعلى أن التعاقب الجيولوجى الخاص بأشكال الحياة المنقرضة مواز تقريبًا للتطور 
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الجنينى الخاص بالأشكال الموجودة حاليًا. وهذا الرأي يتوافق بشكل جيد يستحق 
الإعجاب مع النظرية الخاصة بنا . وفى باب قادم سوف أحاول أن أبين أن الشكل 
الحى البالغ يختلف عن الجنين الخاص به ؛ وذلك نتيجة لأن التمايزات لم يتم إحلالها 
عند عمر مبكر ء وأتها قد تمت وراثتها عند عمر متناظر . وفى نفس الوقت الذي تترك 
هذه العملية الجنين بشكل غير متغير تقريباء إلا أنها تضيف بشكل مستمر » على مدى 
الأجيال المتعاقبة , الأكثر فالأكثر من الاختلاف إلى الشكل البالغ . ويهذا الشكل فإن 
الجنين يصبح متروكا كنوع من أنواع الصور المحتفظ بها بواسطة الطبيعة » للحالة 
السابقة والأقل تعدلا الخاصة بالنوع الحى . ومن الممكن أن يكون هذا الرأى صحيحا » 
ومع ذلك فإنه من الممكن ألا يكون قابلاً للإثبات . وعلى سبيل المثال » فإن رؤية أن أقدم 
الأشكال المعروفة من الحيوانات الثدبية والحيوانات الزاحقة والأسماك تابعة بشكل 
صارم إلى طوائفها الصحيحة: بالرغم من أننا نجد اليعض من نلك الأشكال الحية 
القديمة أقل تباينًا بدرجة بسيطة عن بعضها الآخر ؛ عن تلك الأعضاء النموذجية 
التايعة لنفس المجموعات الموجودة فى يومنا الحالى ؛ فإنه سوف يكون من العبث أن 
ذدححث عن حيوانات لديها الطابع الجنينى المشترك الخاص بالفقاريات » إلى أن يتم 
اكتشاف قيعان غنية بالأحافير على مستوى أعمق بكثير من أكثر الطبقات الكمبرية 
انحفاضا - وهو اكتشاف أن الفرصة فى العثور عليه ضيئيلة . 


ما يتعلق بالتعاقب الخاص بنفس الأماط فى نطاق نفس المساحات 


فى أثناء العصور المتآخرة للمرحلة الجيولوجية الثالثة 


لقد مين "السيد كليفت 011 .842 منذ سنوات عديدة ماضية . أن الحيوانات 
الشديية الأحفورية المستخرجة من كهوف أستراليا على صلة قرابة وثيقة مع الحيوانات 
الجرابية!') التى تعيش حاليًا فى هذه القارة. وتظهر فى أمريكا الجنوبية علاقة مماثلة, 
حتى للعين غير المدربة » فى صورة هذه القطع الهائلة من الدروع ٠‏ مثل تلك الخاصة 


)١(‏ الحيوانات الجرابية - الجرابيات - الكيسيات - ذوات الجراب لم الل امار 
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بالحيوان المدرع(). التى يتم العثور عليها فى أجزاء عديدة مختلفة من مصب 
نهرللاياتا" , وقد بين "الأستاذ أوين' بأكثر الطرق إثارة للانتباه أن معظم الحيوانات الثديية 
الأحفورية » المدفونة هناك بمثل هذه الأعداد , ذات قرابة مع الأنماط الجنوب أمريكية 
الحية. وحتى إن هذه القرابة من الممكن مشاهدتها بشكل أكثر وضوحا فى المجموعة 
المدهشة من العظام الأحفورية التى قامت بجمعها 'مدام لوند” 00ندا 1406 و "كلوسين" 
: والتى كانت موجودة فى كهوف البرازيل . وقد تأثرت بشكل شديد بهذه 
الحقائق إلى درجة أننى قد أصررت بشدة فى عام 18*55 وعام ١1845‏ على هذا 
"القانون الخاص بتعاقب الأنماط" - الذى يتعلق بهذه'العلاقة المدهشة الموجودة فى 
نفس القارة بين الموتى والأحياء' . وقد مد "الأستاذ أوين" فيما بعد نفس هذا التعميم 
ليشمل الحيوانات الثديية الخاصة بالعالم القديم. ونحن نرى نفس هذا القانون فى الأشكال 
التى قام باسترجاعها هذا العالمء للطيور المنقرضة الهائلة الحجم الخاصة بنيوزيلاندا . 
ونحن تراه أيضا فى الطيور الموجودة فى الكهوف الخاصة بالبرازيل . وقد بين "السيد 
وودوور د" 3:0/لا14:./000 أن نقس القانون يصلح للتطبيق فى حالة القواقع البحرية, 
ولكن نتيجة للانتشار الواسع لمعظم الحيوانات الرخوية: فإن دور هذا القانون لا يبدو 
واضحا بشكل جيد فيها . ومن الممكن إضافة حالات أخرىء مثل العلاقة الموجودة 
بين القواقع الأرضية المنقرضة . والتى مازالت تعيش فى "جزر الماديرا' والموجودة 
بين قواقع المياهة المويلحة المنقرضة والتى ما زالت تعيش فى "بحر قزوين الموجود فى 
حبال الأورال ققأموة© وأق0 . 

والآن دعنا نرى ماذا يعنى هذا القانون الرائع الخاص بتعاقب نقس الأنماط فى 
حدود نفس المناطق ؟ - فإنه سوف يكون إنسانًا جريئًا - من سوف يحاول : بعد عقد 
مقارنة بين المتاخ الحالى الخاص بأسترالدا والخاص بأجزاء من أمريكا الجنوبية. تحت 
تأثير نفس خطوط العرض ؛ أن يجد تفسير! » على أحد الجوانب » من خلال الظروف 
المادية غير المتشابهة؛ لعدم التشايه الموجود بين الأنواع المستوطنة لهاتين القارتين : 


)1 الحيوان المسرع : حيوان دبي من الدرداوات مسن بصفائح عظمبة صقيرة بدتكور 3011م 
فيها عند الخطر . ' 
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وعلى الجانب الآخر من خلال تشابه الظروف ٠‏ للتمائل الخاص بنفس الأنماط الموجودة 
فى كل قارة فى أثناء العصور المتأخرة للمرحلة الجيولوجية الثالثة . وكذلك فإنه لا يمكن 
أن يتم الادعاء أنه قانون ثابت ذلك الذى ينص على أن الحيواتات الجرابية من المحتم 
أن يتم إنتاجها بشكل رئيسيى أو بشكل مقتصر على أستراليا » أى أن الجيوانات 
الدرداء(') والأنماط الحية الأمريكية الأخرى من المحتم أن يتم إنتاجها بشكل مقتصر 
على أمريكا الجنوبية . وذلك لأننا نعلم أن أورويا فى الأزمان السحيقة كانت ماهولة 
بالعديد من الحيوانات الجرابية: وأنا قد أشرت فى الأبحاث المنشورة السابق التنويه 
إليها . إلى القانون الخاص بتوزيع الحيوانات الثديية الأرضية فى أمريكا قد كان فى 
الماضى مختلفًا عما هو عليه الآن . وقد كانت أمريكا الشمالية في الماضى تشتراء 
بشكل قوى فى الطابع الحالي الخاص بالنصق الجنويى من القارة . والنصف الجنويي. 
كان فى الماضى أكثر تحالفا بشكل حميم : عما هو حاليا : مع النصف الشمالى . 
وبطريقة مماثئة فنحن نعرف عن طريق اكتشافات 'فالكوزر" ,عممهولة؟! و تكوبلى” لزعااناوت 
أن شمال الهند كان فى الماضى مرتبطًا بشكل أكبر فيما يتعلق بحيواناته الثديية مع 
شمال أفريقيا ٠‏ عما هو عليه الآن فى وقتنا الحاضر . ومن الممكن تقديم حقائق مماثلة 
تتعلق بالتوزيع الخاص بالحيوانات البحرية . 

ويناء على النظرية الخاصة بالنشوء مع التعديل/!'! » فإن القانون العظيم الخقاص 
بالتعاقب الطويل الأمد . ولكن ليس بشكل ثابت , والقاص بنفس الأنماط فى حدود 
نفس المناطق . يجد تفسيرا على الفور . وذلك لأن الأنماط المستوطنة لكل جزء من 
أجزاء العالم من الواضح أنها سوف تميل إلى أن تترك خلفها فى هذا الجزء ؛ فى أثناء 
الفترة التالية من الزمن: ذرارى قريبة لها بشكل حميم بالرغم من أنها معدلة بدرجة ما. 
وإذا كانت المستوطنة لإحدى القارات قد كانت مختلفة يشكل كبير فى الماضى عن هذه 
المستوطنة لقارة أخرى . فكذلك سوف تستمر ذراريها المعدلة فى الاختلاف بنفس 
الطريقة والدرجة تقريبًا . ولكن بعد مرور فترات طويلة جدا من الزمن : ويعد حدوث 


)١(‏ الحيوان الدرداء - الدرداوات : رنية من الليونات لا أسنان لها تت 
(؟) النظرية الخاصة بالنشوء مع التعديل + لوتلقج|] لمم طاأث امعمععل أه ومع 1 
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سوف يستسلء للأشكال الحية الأكثر سيطرة ولن يكون هناك أى شىء ثايت وغير 

وقد يتم التساؤل بسخرية . عما إذا كنت أعتبر أن حيوان البهض.!") 
والحيوانات ذات القربى الشاذة الضخمة الأخرى » التى كانت تعيش فى الماضى 
فى أمريكا الجنوبية » قد تركت من يعدها حيوانات الكسلان!! والمدرع وآكل النمل(”) 
على أساس أنها ذراريها المنحطة . وهذا ما لا يمكن السماح بالتفكير فيه ولو للحظة 
عايرة . فإن هذه الحيوانات الهائلة فى الحجم قد أصبحت منقرضة بشكل كامل» 
ولم تترك وراءها أى ذرية . ولكن يوجد فى كهوف البرازيل العديد من الأنواع المنقرضة 
المتقاربة بشكل حميم فى الحجم ٠وفى‏ جميع الصفات الأخرى. من الأنوا ع التى مازالت 
تعيش في أمريكا الجنويية » ويعض هذه الأحافير قد تكون هى الأسلاف الحقيقية 
فإنه إذا تم العثور على ست من الطيقات؛ كل منها تتضمن ثمانية أنوا ع ٠‏ ووجدنا فى 
تكوين متعاقبن أن هئاك ستأ من الطيقات الأخرى المتقارية أو النموذجية وكل منها 
بتضمن نقس العدد من الأنوا ع » فمن الممكن لذنا فى ذلك الحين أن نستنتج بشكل 
عام أن واحدا فقط من الأنواع التابعة الطبقات الأكثر قدمًا قد ترك خلفه بعض 
الذرارى المعدلة » التى تشكل الطدقات الجديدة المحتوية على العديد من الأنواع , 
وأن الأنواع السيهة الأخرى التابعة لكل طبقسة من الطبقات القديمة قد انقرضت 
ولم تترك وراءها أى ذربة . والاحتمال الآخر ٠‏ وهذا سوف يكون شينًا أكثر شيوعا 0 
أن اثنين أو ثلاثة من الأنوا ع الموجودة في اثنين أو ثلاث فقط من الطبقات الست الأكثر 
قدما . سوف تكون الآباء الخاصة بالطبقات الجديدة ٠‏ وأن الأنواع الأخرى والطبقات 


)١(‏ البهضم - البهيمة الضكمة (مج) : حيوان ضخم متقرض من الدردأوات » ناازع للق وةابا 
(؟) حيوان الكسلان : حيوان أورد يعيش فى غابات أمريكا الجنوبية والوسطى م510 
(؟) آكل الثمل اعأوعامم 
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الأخرى الأكثر قدما سوف تكون قد اتقرضت تماما . وفى الرتب الضعيفة , التى 
تتضمن الطبقات والأنوا ع المتناقصة فى الأعداد مثما نجد فى حالة الدرداوات الخاصة 
بأمريكا الجنوبية » فإن أعدادا أقل من الطبقات والأنواع سوف تترك ورائها ذرارى 
معدلة زات صصلة دم . 


ملخص البابين السابق والحائى 


لقد حاولت أن أبين السجل الجيولوجى غير مكتمل إلى أقصى حد - وأن جزءا 
صغيراً فقط من الكرة الأرضية هو الذى قد تم استكشافه بدقة - وأن بعض الطوائف 
المعينة من الكائنات العضوية فقط هى التى قد تم حفظها على نطاق واسع فى حالة 
أحفورية مستحهرة - وأن عدد كل من إلعينات أو من الأنوا ع الحية المحفوظة فى 
متاحفنا لا يمثل شيئًا على الإطلاق بالمقارنة بالعدد الخاص بالأجيال التى لابد وأنها قد 
هلكت حتى فى أثناء تكوين واحد - وأنه نتيجة لكون الزوال شيئًا ضروريًا تقريبًا 
من أجل تكديس التراكمات الغنية بالأتواع الأحفورية الكثيرة الأصناف , والسميكة 
بدرجة كافية لكى تتفوق فى الصمود على تأثير التعرية المستقبلية » فإنه لابد من أنه 
كانت هناك فترات خاصة ضخمة من الزمن التى قد مرت بين معظم تكويناتنا المتعاقية - 
وأنه من المحتمل أنه كانت هناك ابادة على نطاق أكبر فى أثناء الفترات الخاصة 
بالإزالة » وتمايز بشكل أكبر فى أثناء تلك الفترات الخاصة بالارتفاع » وفى أثناء هذه 
الفترات الأخيرة فإن السجل الجيولوجى سوف يكون قد تم الحفاظ عليه بشكل أقل 
اكتمالاً - وأن كل تكوين جيولوجى منفرد لم يتم تراكمه بشكل مستمر - وأن المدة الزمنية 
الخاصة بكل تكوين حيولوجى من المحتمل أن تكون قصيرة بالمقارنة بمتوسط المدة 
الزمنية الخاصة بالأشكال الحية النوعية - وأن الهجرة قد لعبت دورًا مهما فى الظهور 
الأول الخاص بالأشكال الحية الجديدة فى أى مساحة واحدة وأى تكوين واحد - 
وأن الأنواع التى تتحول فى نطاق واسع هى التى كانت تتمايز بشكل متكرر إلى 
أقصى حد . والتى قد كانت فى أحيان أكششر توؤدى إلى إنتاج أنواع جديدة - 
وأن الضروب كانت فى أول الأمر محلية - وأخيرا . فبالرغم من أنه من المؤكد أن 


زكرتنه 


كل نوع قد مر خلال العديد من المراحل الانتقالية ‏ إلا أنه من المحتمل أن الفترات التى 
حدث فى أثنائها تعديل لكل نوع منها » بالرغم من أنها عديدة وطويلة إذا ما قيست 
بالسنين , إلا أنها كانت قصيرة بالمقارنة مع القنرات التى بقى فيها كل نوع متها 
فى حالة غير متفيرة. وعندما تؤخذ هذه الأسباب بشكل مجتمع فى الاعتبار ٠‏ فإنها 
سوف تفسر لنا إلى حد كبير لماذا - أنه بالرغم من عثورنا على العديد من الحلقات - 
الا أننا لا نعثر على ضروب متوسطة ٠‏ تريط فيما بين الأشكال المنقرضة والموجودة 
حاليًا بخطوات متدرجة دقيقة على أعلى مستوى . ويجب أيضنا أن نتذكر دائما أن أى 
ضرب رابط بين اثنين من الأشكال التى قد يتم العثور عليها » سوف يتم تصنيفه » 
إلا إذا تمت استعادة الترتيب الكامل بالساسلة بأكملها : على أساس أنه نوع حى جديد 
ومتداين » وذلك لأنه لا يمكن الادعاء بأن لدينا أى معيار مؤكد من الممكن الاعتماد عليه 
فى التمبيز بين الأنوا ع والضروب . 

والإنسان الذى يرفض الرأى القائل بعدم اكتمال السجل الجيولوجى ٠‏ سوف يحق 
له أن يرفض النظرية بآكملها . وذلك لأنه قد يتساءل بدون طائل عن آين توجد تلك 
الحلقات الإنتقالية العديدة التى لابد وأنها كانت تريط بين الأنواع القريية عن 
بعضها أو الأنواع التموذجية » فى المراحل المتعاقبة التابعة لنفس التكوين الجيولوجى 
العظيم ؟ - ومن الممكن له أن يرفض التصديق فى الفترات الفاصلة الهائة من الزمن 
التى لايد وأنها قد مرت بين تكويذاتنا الجيولوجية المتعاقبة - ومن الممكن أن يفوته 
الانتباه إلى مدى أهمية الدور الذى قد لعيته الهجرة , عندما كانت التكوينات الخاصة 
بأى منطقة كبيرة واحدة ؛ مثل تلك التكوينات الموجودة فى أورويا » تحت التكوين - 
ومن الممكن له أن يصر على الظهور المفاجئ بشكل واضح , ولو أنه فى كثير من 
الأحيان واضح بشكل زائف ؛ لمجموعات كاملة من الأنواع الحية . ومن المحتمل أن 
يتساءل عن مكان تواجد البقايا الخاصة بتلك الكائنات الحية العديدة بشكل لا نهائى 
التى لابد وأنها كانت موجودة فى زمن أقدم بكثير من زمن ترسيب النظام الجيولوجى 
الكمبرى ؟ - ونحن نعلم حاليًا أنه قد كان هناك حيوان واحد على الأقل موجودا فى 
ذلك الوقت - ولكنى أستطيع أن أجيب على هذا السؤال الأخير عن طريق الافتراض 
فقط بأنه فى المكان الذى تمتد فيه محيطاتنا حاليًا ٠‏ فإنها كانت تمتد فيه لفترة هائلة : 
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وفى الموضمع الذى تقف فيه قاراتنا المتذبذبة حاليًا » فإنها كانت تنتصب فيه منذ 
ابتداء النظام الكمبرى , ولكن أنه قيل هذا العصر بوقت طويل ٠‏ فإن العالم كأن يبدو 
على صورة مختافة بشكل كبير , وأن القارات الأكثر قدمًا قد تم تكوينها من تكوينات 
جيولوجية أكثر قدمًا من أى تكوين معروف لنا . وهى موجودة حاليًا كبقايا فى حالة 
متحورة » أو مازالت مدفوئة تحث مناه المحبط . 

ويعد اجتياز هذه الصعويات . فإن الحقائق العظيمة المرشدة فى مجال علم 
الإحائة تتوافق بشكل يدعو إلى الإعجاب مع النظرية الخاصة بالنشوء مع التعديل من 
خلال التمايز والانتقاء الطبيعى . ونحن نستطيع بهذا الشكل أن نفهم كيف أن الأنوا ع 
الحية الجديدة تظهر إلى الوجود بشكل بطىء ومتتابع » وكيف أن الأنوا ع الحية التابعة 
للطوائف المختلفة ليس من الضرورى أن تتقير مع بعضضها ؛ أو بنفس المعدل , أ إلى 
نقس الدرجة . إلا أنه على المدى الطوبل فإن جميعها سوف تتعرض لحدوث تعديل فيها 
إلى مدى معين . وأن عملية الانقراض للأشكال القديمة نتيجة ضرورية تقريبا 
لعمليات إنناج أشكال جديدة . ونحن نستطيع أن تفهم لماذا أنه بمجرد اختفاء نوع 
حى من الوجود ؛ فإنه لا يعود للظهور مرة أخرى على الإطلاق . وأن المجموعات من 
الأنوا ع الحية تزداد في الأعداد بشكل بطىء » وتحتمل البقاء لفترات غير متساوية من 
الزمن ؛ وذلك لأآن عملية التعديل عملية بطيئة بالفضرورة ٠‏ وتعتمد على العديد من 
الاحتمالات المعقدة . والأنواع الحية المهيمنة التابعة لمجموعات كبيرة ومهيمنة تميل إلى. 
أن تترك وراءها العديد من الذرارى المعدلة , التى تكون مجموعات فرعية جديدة 
أى مجموعات جديدة . وفى أثناء تكوين هذه المجموعات » فإن الأنوا ع التابعة للمجموعات 
الأقل فى القوة , نتيجة لتدنيها الموروث من جد أعلى مشترك تميل إلى أن تنقرض مع 
بيعضها , وألا تترك وراءها أى ذرية معدلة على وجه الأرض . ولكن عملية الانقراض 
التام لمجموعة كاملة من الأنواع كانت في بعض الأحيان عملية بطيئة , نتيجة لبقاء 
ذرار قليلة على قيد الحياة » كامنة فى مواقع محمية ومعزولة . وبمجرد أن تختفي 
مجموعة بشكل كامل من الوجود , فإنها لا تعود للظهور مرة أخرى ؛ وذلك نتيجة 
لتحطم الحلقة الواصلة فيما بين الأجيال . 
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ونحن نستطيع أن نفهم كيف حدث أن الأشكال الحية المهيمنة التى تنتشر بشكل 
واسع والتى تنتج أكبر عدد من الضروب , تميل إلى أن تجعل العالم مأهولا بذرارر 
متقارية مع بعضها ولكنها مهدلة . وهذه بدورها سوف تنجح بشكل عام فى أن تزيح 
المجموعات التى هى أدنى منها فى أثناء الكفاح من أجل البقاء . ويناء على ذلك : 
فإنه بعد فترات فاصلة طويلة من الزمن ؛ فإنه يبدو كأن المنتجات الخاصة ياتعالم قد 
تغيرت فى وقت متزامن . 


ونحن نستطيع أن نفهم كيف حدث أن جميع أشكال الحداة. القديم منها والجديد, 
تكون مم بعضها القليل من الطوائف الكبرى . ونحن نستطيع أن نفهم نتيجة للقابلية 
المستمرة للتشعب فى الطابع , السبب فى أنه كلما زاد أحد الأشكال الحية فى القدم , 
زاد اختلافه العام عن تلك الأشكال التى تعيش حاليًا , ولماذا تميل الأشكال القديمة 
والمنقرضة فى كثير من الأحيان إلى أن تملأ الفجوات الموجودة بين الأشكال الموجودة 
حاليًا » وفى بعض الأحيان أن تقوم بالمزج بين مجموعتين سبق تصنيقهما على أساس 
أنهما متباينتان . لوضعهما في مجموعة واحدة . ولكن الأكثر شيوعا هو جعلهما 
متقاريتين قليلاً من بعضهما . وكلما كان الشكل أكثر قدما ؛ زاد احتمال أن يقف 
بدرجة ما متوسطًا بين مجموعات هى الآن فى حكم المنقرضة ؛ وذلك نتيجة لأنه كلما 
زاد قدم الشكل » زاد اقترابه من أن يكون على علاقة , وبالتالى مماثلا » للجد الأعلى 
لمجموعات قد أصيحت متشعية منذ وقت طويل . والأشكال المنقرضة من النادر أن 
تكون .متوسطة بشكل مباشر بين الأشكال الموجودة حاليًا » واكنها قد تكون متوسطة 
فقط عن طريق سبيل طويل وغير مباشر من خلال أشكال منقرضة ومختلقة . 
ونحن نستطيع أن نري بوضوح لماذا تكون البقايا العضوية الخاصة بالتكوينات 
المتعاقبة بشكل حميم . على علاقة قربى حميمة ٠‏ وذلك نتيجة لأنها مرتبطة مع بعضها 
بشكل حميم عن طريق أجيال . ونحن نستطيع أن نرى بوضوح لماذا تكون البقايا 
الخاصة بتكوين جيولوجي متوسط متوسطة في طابعها . 
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المستوطنون للعالم فى كل فترة متعاقبة من تاريخه » قد قاموا بهزيمة أسلافهم فى 
أثناء التسابق من أجل الحياة , وهم بهذا الشكل أعلى فى المستوى » وتركيبهم قد 
أصبح بوجه عام أكثر تخصصا , ومن الممكن أن يكون ذلك هو التفسير للاعتقاد الشائع 
الذى يتمسك به مثل هذا العدد الكبير من الخبراء فى علم الإحاثة . المتمتل فى أن 
المستوى الخاص بالتعضية قد تقدم فى مجموعة . والحيوانات المنقرضة والقديمة تماثل 
إلى حد ما الأجنة الخاصة بالحيواتات الأكثر حداثة التابعة لنفس الطوائف , 
وهذه الحقيقة الرائعة تلقى تفسيراً بسيطًا يتوافق مع وجهات نظرنا . فإن التعاقب الخاص 
بنفس الأنماط من التركيب الموجود فى نطاق المساحات فى أثناء العصور الجيواوجية 
المتأخرة . قد توقف عن أن يكون شيئًا محيرا . وقد أصبح جليًا بناء على المبداً 
الخاص بالوراثة . 

وهكذا فإذا كان السجل الجدولوجى غير مكتمل كما يعتقد الكثيرون » وإذ! كان 
من الممكن على الأقل التأكد من أنه من غير المستطاع أن يصبح السجل أكثر اكتمالاً , 
فإن الاعتراضات الأساسية على النظرية الخاصة بالاتتقاء الطبيعى تكون قد تم 
تخفيضها بشكل كبير أو سوف تكون قد اختفت . وعلى الجانب الآخر ؛ فإن جميع 
القوانين الرئيسية الخاصة بعلم الإحاثة تنادى بوضوح ؛ كما يبدو لى ؛ بأن الأنواع 
.الحية قد تم إنتاجها على طريق التوالد العادى , وأن الأشكال القديمة قد تم استئصالها 
ليحل محلها أشكال الحياة الجديدة والمجسنة . وهى النتائج النابعة من التماين 


والبقاء للأصلح . 
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الباب الثاني عشر 
التوزيع الجغرافى 


التوزيع الحالى لا يمكن تسيره على أساس الاختلافات الموجودة فى الظروف 
المادية(١)‏ - الأهميةالخاصة بالحواجر!") - الصلات العرقية(") الخاصة بالنتجات 
التابعة لنمّس القارة - المراكزالخاصة بإبتداع الكائنات!؛) - الوسائل الخاصة 
بالانتشارعن طريق التغيرات الخاصه بال مناخ . والخاصة بمستوى اليايسة , 
والخاصة بالوسائل العارضة - الانتشارقى أثناء العصر الجليدى!" - العصور 
الجليدية المتناوبة فى الشمال وفى الجنوب . 


)١(‏ الظروف المادية + 5 اقعأويزةام 
(؟) الحواجز + 2211165 
(؟) الصلة العرقية + ااام 
(8) ابتداع الكائتات + اعاتتاف 
(©) العصر الجليدى موليهم أواعها 
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عند تقييم موضوع التوزيع الخاص بالكائنات العضوية فوق سطع الكرة الأرضية: 
فإن أول حقيقة عظيمة تصدمنا ٠‏ هى أنه لا التماثل ولا عدم التمائل الخاص بالمستوطنين 
للمناطق المختلفة من الممكن تفسيرهما بشكل كامل اعتماد! على المناخ والظروف 
المادية الأخرى . ومنذ عهد حديث فإن كل خبير تقريبًا من الخبراء الذين قد درسوا 
هذا الموضوع قد توصلوا إلى هذا الاستنتاج . والحالة الخاصة بالقارة الأمريكية 
وحدها قد تكون كافية تقريبًا لكى تثبت حقيقة هذا الأمر : وذلك لأننا إذا استبعدنا 
المناطق القطبية والأجزاء الشمالية المعتدلة المذاخ » فإن جميع العلماء يتفقون على أن واحدا 
من أهم التقسيمات الجوهرية فى التوزيع الجغرافى هو ذلك الذى يبين العوالم الجديدة 
والقديمة . ومع ذلك فإننا عندما نرتحل فوق القارة الأمريكية الشاسعة , من الأجزاء 
الوسطى الخاصة بالولايات المتحدة إلى أقصى نقطة فى جنوبها ٠‏ فإننا نتقابل مع أكثر 
الظروف تنوعاء من مقاطعات رطبة » وصحار قاحلة» وجبال شامخة » وسهول معشية , 
وغايات» ومستتنقهات: ويحيرات: وأنهار عظيمة » فى ظل جميع درجات الحرارة تقريبا ٠‏ 
ومن الصعب أن يكون هناك أى مناخ أو ظروف موحجودة فى العالم القديم أشد حرارة 
من أى منطقة فى العالم الجديد ٠‏ ولكن مثل هذه المناطق لست ماهولة يتجمعات حيوانية 
مختلفة عن تلك الموجودة فى المناطق المحيطة بها , وذاك تتيجة لأنه من النادر أن نجد مجموعة 
من الكائنات الحبة يقتصر وجودها على مساحة صغيرة ؛ التى تكون فيها الظروف غريبة 
بدرجة بسيطة فقط. ويدون الصمود أمام التوازى العام فى الظروف الخاصة بالعوالم القديمة 
والجديدة , فلن ندرى مدى سعة شقة الاختلاف الموجودة بين منتجاتها الحية !. 

فى نصف الكرة الأرضية الجنويى ؛ إذا ما قمنا بمقارنة قطع كبيرة من الأ راضى 
الموجودة فى أستراليا > وجئوب أفريقيا ٠‏ والجزء الغربى عن أمريكا الجنوبية ٠‏ تقع ما 
بين خطوط العرض من 5” درحة إلى 0؟ درجة ٠‏ فاننا سوف نجد أجزاء ء متماظة الى 
حد كبير فى جميع الظروف الخاصة بها ء إلا أنه من غير الممكن أن نشير إلى وجود 
ثلاثة من التجمعات الحيوانية أو النباتية المختلفة عن بعضها بصورة أكبر من الموجود فيها. 
أى مرة أخرى ٠‏ فقد يعن لنا أن نقارن بين المنتجات الخاصة بأمريكا الجنويية جنوبى 
خط العرض 5؟ درجة مع تلك الموجود شمالى خط العرض 55 درجة ٠‏ والتى هى بالتالى 
مقصولة عن بعضها بمسافة عشر درجات عرض , وهى بالتالى تكون معرضة لظروف 
مختلقة بشكل كبير » إلا أننا نجدها متقاربة مع بعضها بشكل حميم بشكل أكبر بالمقارنة 
إلى تقاربها مع المنتجات الخاصة باستراليا أو أفريقيا التى تقع تقريبا تحت تأثير نفس المناخ . 
ومن الممكن تقديم حقائق مماة فيما بتعلق بالأشكال الحية التى تقطن البحر . 
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والحقيقة الكبيرة الأخرى التى نصطدم بها فى أثناء مراجعتنا العامة للموضوع , 

هى أن الحواجز أيَا كان نوعها » أ العوائق أمام حرية الارتحال ‏ تكون مرتبطة 
بطريقة حميمة ومهمة مع الاختلافات الموجودة بين المنتجات الخاصة بالمناطق المختلفة . 
ونحن نرى ذلك فى الاختلاف الكبير الموجود تقريبا بين جميع المنتجات الأرضية 
الخاصة بالهعوالم الجديدة والقديمة . فيما عدا تلك الموجودة فى الأجزاء الشمالية . 
التى تكون فيها الأرض متصلة تقريبًا ‏ والتى من الممكن أن يكون قد تم فيها , 
نحت تأثير مناخ مختلف بشكل بسيط ؛ ارتحال حر للأشكال التى تعيش فى المناطق 
الشمالية المعتدلة المناخ , بنفس الشكل الذى يحدث به حاليا ارتحال حر للمنتجات التى 
تقتصر معيشتها على المناطق القطبية على وجه التحديد . ونحن نرى نفس الحقيقة فى 
الاختلاف الكبير الموجود بين القاطنين فى أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنويية التى 
تعيش تحت تأثير نفس خطوط العرض ء وذلك لأن هذه الأقطار معزولة عن يعضها إلى 
أقصى حد ممكن . وعلى سطح كل قارة » فإنئا نرى نفس الحقيقة , وذلك لأننا نجد 
على الجوائب المتضادة الخاصة يسلاسل الجبال الشامخة المتصلة , والخاصة 
بالصحارى العظيمة » وحتى الخاصة بالأتهار الكبيرة » منتجات مختلفة » ولكن بما أن 
مثل هذه السلاسل من الجبال أو الصحارى وخلافه ليست عوائق على مثل هذه الدرجة 
من التعذر للاجتياز » أو أنه ليس من المحتمل أن تكون قد بقيت على حالها لهذه المدة 
الطويلة . مظما يحدث مع المحيطات التى تفصل فيما بين القارات ٠‏ فإن الاختلافات 
الموجودة أقل بشكل شديد فى الدرجة بالمقارنة بتلك الاختلافات المميزة الموجودة على 

القارات المتباينة عن بعضضها . 

وعندما تلتفت إلى البحر » فإننا نجد القأنون نفسه . فإن القاطنة فى البحرين 
الخاصين بالشواطئ الشرقية والغربية لأمريكا الجنوبية متباينة تماما . مع وجود 
القليل جدا من القواقع , أو الحيوانات القشرية(!) أو شسوكيات الجلد(') المشتركة 
فيما بينها . ولكن "الدكتور جونثر” 608156 .06 قد بين حديئًا أن حوالى ثلاثين فى المائة 
من الأسماك الموجودة على الجانيين المتقابلين لبرزخ بناما!؟) هى نفس الأسماك : 


)١(‏ الحيوانات القشرية ات 
(؟) شوكيات الجلد - قنفديات الجلد + 1 0818 لامع 
(؟) برزخ دناما (لم تكن قناة بناما موجودة فى عصر داروين) #تطقصة2 أه 5لاتوتلأتا 
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وهذه الحقيقة قد قادت العلماء بالتاريخ الطبيعى الى الاعتقاد بأن هذا اليرزخ كان 
مفتوحًا فى العهود السابقة . ويوجد فى اتجاه الغرب من الشواطئ الخاصة بأمريكا 
مساحة عريضة من المحيط المفتوح تمتد بدون أى جزيرة قد تمثل موضها للتوقف 
المؤقت للكائنات المهاجرة » ونحن نجد هنا حاجرًّا من نوع آخر . وبمجرد اجتياز هذا 
الحاجز فإننا تنقايل الجزر الشرقية للمحيط الهادى وما يتبعها من تجمعات حيوانية 
أخرى مختلفة تمام الاختلاف . إلى درجة أن ثلاثة من هذه التجمعات الحيوانية البحرية 
تتجول بعيدا إلى الشمال وإلى الجنوب فى خطوط متوازية ليست بعيدة عن بعضها 
البعض , تحت تأثير أجواء متطايقة » ولكن نظرا لأتها مفصولة عن بعضها البعض 
بواسطة حواجز لا سبيل إلى اجتيازها سواء عن طريق اليابسة أو عن طريق البحر ؛ 
فإننا نجدها متباينة عن بعضها بشكل كلى تقريبًا . وعلى الجانب الآخر » فعند 
الاستمرار فى التقدم فى اتجاه الغرب من الجزر الشرقية الخاصة بالأجزاء الاستوائية 
التابعة للمحيط الهادى , فإننا لا نقابل أى عوائق غير قابلة للاختراق » ونحن نجد أن 
لدينا العديد من الجزر التى تعمل كأماكن التوقف ء أو سواحل متصئة ببعضها , إلى 
أن نصل ؛ بعد الترحال فوق نصف الكرة الأرضية » إلى الشواطئ الخاصة بأقريقيا 
وعلى مدى هذه المساحة الشاسعة فنحن لا نتقابل مع أى تجمعات حيوانية محددة بدقة 
ومتباينة عن بعضها . وبالرغم من وجود عدد قليل جدا من الحيوانات البحرية بشكل 
شائع بين التجمعات الحيوانية المتقارية السابق الإشارة إليها من قبل والخاصة بشرق 
وغرب أمريكا والجزر الشرقية للمحيط الهادى » إلا أن العديد من الأسماك تتجول من 
المحيط الهادى إلى المحيط الهندى ؛ والعديد من القواقع شىء شائع فى الجزر الشرقية 
للمحيط الهادي وقى الشواطئ الشرقية الخاصة بأقريقيا الواقعة على نفس خطوط 
الزوال الطولية المتضادة فى المواقع بالضبط تقريبا . 


وبتوجد هناك حقيقة عظيمة ثالثة » متضمنة بشكل حزئى فى التصريح السايق , 


'<- ألا وهى الصلة العرقية الموجودة بين المنتجات الخاصة بنفس القارة أو الخاصة بنفس 


ذنى عمومية من أوسع ما يمكن ٠‏ وكل قارة موجودة تقدم لنا أمكلة لا حخصر لها عته : 
وبالرغم من ذلك فإن علماء التاريخ الطبيعى , فى أثناء ترحالهم . على سبيل المثال , 


530654 





من الشمال إلى الجنوب ؛ لا يعجزون على الإطلاق من أن يصدموا بالطريقة التى 
لم يتم بها استيدال المواقع بين المجموعات المتعاقبة من الكائنات الحية» وخاصة المتباينة : 
بالرغم من كونها مرتبطة مع بعضها بشكل حميم . والذى يستمع إلى أصناف الطيور 
المتقاربة من بعضها بشكل حميم ؛ ولكنها متباينة » يلاحظ أن صوتها متمائل تقريبا , 
ويرى أن أعشاشها قد تم تشييدها بالشكل نفسه , ولكنها ليست متشابهة تمامًا , 
وأن البيض الموجود فيها ملون الطريقة نفسها تقريبا. والسهول القريبة من مضايق 
مأجلان 6قااءو3اه! أه 51,3115 مأهولة بنوع واحد من أنوا ع طيور الرية(١)‏ (النعام الأمريكى) : 
وإلى الشمال فإن سهول اللاياتا 5318 قا مأهولة بواسطة نوع آخر تابع لنفس الطبقة » 
وليس بواسطة طيور النعام الحقيقية أى طيور الأمو("'! . مثل تلك التى تستوطن 
فى أقريقيا وأستراليا تحت نفس خطوط العرض . وعلى نفس هذه السهول الخاصة 
'بلابلاتا' فنحن نرى الأغوطى/' والبزقاتشا!؛! » وهى حيوانات لديها تقرييا تفس 
السلوكيات الخاصة بأراتينا الوحشية والمعتادة , وتايعة لنفس الرتبة الخاصة 
بالقوارض!") , ولكن يظهر عليها بوضوح نمط تركيبى خاص بأمريكا . وعندما نرتفع 
إلى القمم الشاهقة الخاصة بالسلسلة الجيلية!') المسماة "بالكورديلليرا" نجد أنواعا 
صرودية!') من "اليزقاتشا" . وعندما ننظر إلى المياه فإننا لا نعثر على حيوانات 
القندس7) أو فار المسك!') ‏ ولكننا نجد الكيب('') وخنزير الماء('') . وهى حيوانات 


بدلا من اكتين . 
(؟) طائر الأمو : طائر أسترالى كالئعامة ولكنه أصغر حجما ‏ - نام 
() الأغوطى : حيوان أمريكى استوائى من القوارضي » بحجم الارنب : قصير الشعر والأذنين أأناهومْ 
(4) البزقاتشا ٠»‏ توه عدت 
(ه) القوارض - الحيوانات القارضة 80 
(1) السلسلة الجيلية : والمقصود هو سلسلة جبال في الشمال القربى عن أمريكا الجنوبية »ع 88!ال0نا 
(/1) صرودى : نام فى متحدرات الجبل الشافق + عرامام 
(4) القندس - السمور : حيوان من القوارض ثمين الفرو اوبنج ه06 
(9) فار المسك : حبوان عائي من شمال أمريكا شبيه بالقار اق -كاعناابا 
)٠١(‏ الكيب : حيوان جنوب أمريكى من القوارض لام لا0ن) 


)١١(‏ خنزير الماء : حيوان جذوب أمريكي : مائى غالنا ٠‏ يعثبر أضخم القوارض الحية 8/8 طالإم0) 
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قارضة خاصة بالنمط الجنوب أمريكى . ومن الممكن إعطاء عدد لا يحصى من الحالات 
الأخرى . فإننا إذا نظرنا إلى الجزر الموجودة على السواحل الأمريكية . فمهما تختلف 
عن بعضها بشدة فى تركيبها الجيولوجى » إلا أن القاطنة فيها أمريكية بشكل أساسى , 
بالرغم من أن جميعها قد تكون من أنواع حية غريبة . ومن الممكن لنا أن ننظر إلى 
الخلف إلى العصور السايقة . كما بيئا فى الباب السايق ؛ ونجد أنماطًا أمريكية كانت 
تهيمن فى ذلك الحين على القارة الأمريكية وعلى البحار الأمريكية . ونحن نرى فى هذه 
الحقائق شيئًا من الرابطة العضوية العميقة الموجودة فى جميع أرجاء المكان واللزمان , 
نندشر قوق نفس المساحات من اليابسة ومن الماء . بشكل مستقل عن الظروف المادية . 
ويجب أن يكون عالم التاريخ الطبيعى متبلدًا » ذلك الذى لا ينقاد إلى الاستقصاء عن 
ماهية هذه الرابطة . 


وهذه الرابطة ببساطة هى الوراثة , هذا السبب الذى بمفرده , على المدى الزمنى 
الطويل الذى من الممكن أن ندركه , يستطيع إنتاج كائنات حية متشابهة تمامًا مع 
بعضها البعض ء أو كما نرى فى جالة الضروب , فإنها تكون متشابهة تقريبا . 
وعدم التماثل الموجود بين المستوطنة للمناطق المختلفة قد يعرى إلى التعديل من خلال 
التمايز والانتقاء الطبيعى . وريما بدرجة أقل إلى التأثير المؤكد للظروف المادية المختلفة . 
وسوف تعتمد درجات عدم التماثل على تأثير الارتحال الخاص بأشكال الحياة الأكثر 
هيمنة من إحدى المناطق إلى منطقة أخرى الذى قد تم منعه بشكل فعلى تقريبا , 
عند فترات بعيدة إلى حد ما - على الطبيعة والعدد الخاص بالأتوا ع المهاجرة السابقة - : 
وعلى تأثير الأنوا ع المستوطنة على يعضها بعضا فى سبيل الاتجاه إلى الحفاظ على 
التعديلات المختلفة . وعلى العلاقة بين الكائن الحى بالكائن الحى فى سبيل الكفاح من 
أجل البقاء حيًا » وكما سبق لى التعليق عليه فى كثير من الأحيان بالقعل , فإنها الأكثر 
من بين جميع العلاقات أهمية . ويهذا الشكل فإن الأهمية الكبيرة التي تعزى إلى وجود 
الحواجز تلعب دورها عن طريق كبح الهجرة : وذلك كما يفعل الوقت مع التقدم البطيء 
الخاص بإحداث التعديل من خلال الانتقاء الطبيعى . والأنوا ع الحية التى تتجول بشكل 
واسعء والتى تعج بالآفراد والتى قد انتصرت بالفعل على العديد من الأنواع المنافسة 
الموجودة فى مواطنها الخاصة المترامية الأطراف . سوف دكون لديها أفضل فرصة 
للاستحواذ على الأماكن الجديدة ؛ عندما يتم انتشارها إلى الأقطار الجديدة . 
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وسوف تتعرض فى مواطنها الجديدة إلى ظروف جديدة وسوف يحدث لها عمليات 
تعديل وتحسين بشكل متكرر » وسوف تصبح بهذا الشكل منتصرة بشكل مستمر , 
وسوف تنتج مجموعات من الذرارى المعدلة . وعلى أساس هذا المبدأ الخاص بالوراثة مع 
التعديل فإننا نستطيع أن نفهم كيف حدث أن قطاعات من الطبقات . وطبقات 
كاملة » وحتى فصائل بأكملها ٠‏ تبقى مقصورة على نفس المساحات ؛ كما هو الحال 
بشكل شائع وغريب . 

وكما سبق وعلقنا فى الياب السايق »٠‏ فإنه لا يوجد هناك دليل على التواجد لأى 
قانون خاص بالنشوء الضرورى . ويما أن التمايز الخاص بكل نوع حى هو خاصية 
مستقلة . وسوف يتم استفلالها عن طريق الانتقاء الطبيمهي . بشكل مقصور على مدي 
نفعها لكل فرد مشترك فى هذا الكفاح المعقد من أجل الحياة . فعلى هذا الأساس فإن 
الكمية الخاصة بالتهديل الذى يحدث فى الأنواع الحية المختلفة لن تكون متماثلة فى 
المقدار . وإذا كان من المقدر لعدد من الأنوا ع الحية » بعد حدوث تنافس بين بعضها 
الآخر لمدة طويلة فى موطنها القديم » أن تهاجر على نحو جماعى إلى قطر جديد 
وتصبح بعد ذلك معزولة ٠‏ فإنها سوف تكون معرضة لحدوث تعديل فيهاء وذلك لآن 
لا الهجرة ولا العزلة قد تؤدى . أي منها بمفردها إلى أحداث أى شيىء . وهذه القواعد 
لا تلعب دورها إلا عن طريق جذب الكائنات الحية إلى إقامة علاقات جديدة مع بعضها 
البعض وإلى درحة أقل مع الظروف المادية المحيطة بها. وكما رأينا فى الباب السابق 
أن بعض الأشكال الحية قد احتفظت تقريبًا بنفس الطابع منذ عهد جيولوجى بعيد 
بدرجة هائلة , فكذلك فإن بعض الأنوا ع الحية المعينة قد ارتحلت على مدى مسافات 
شاسعة , ولم تصبح معدلة بشكل كبير أو بألى شكل من الأشكال . 

ويناء على هذه الآراء . فإنه من الواضح أن الكثير من الأنواغ الحية المختلفة 
التابعة لنقس الطبقة . بالرغم من استيطانها لأكثر أرجاء العالم بعدا , إلا أنه من 
المحتم أنها قد نشات من نفس المصدر , وذلك لأنها قد انحدرت عن نفس الجد الأعلى . 
وفى الحالة الخاصة بتلك الأنوا ع الحية التى قد حدث لها فى أثناء جميع العصور 
الجيولوجية باكملها تعديل قليل , فإنه لا توجد صعوية كبيرة فى الاعتقاد بأتها قد 
شدت رحالها من نقس المنطقة . ولك لأنه فى أثناء التغيرات الجيولوجية والمناخية 
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الهائلة التى قد تتايعت منذ الأزمان القديمة . فإنه من الممكن حدوث أئى كمية من 
الارتحال . ولكن فى حالات عديدة أخرى ؛ التى يوجد فيها من الأسباب ما يدفعنا لأن 
نعتقد فى أن الأنواع الحية الخاصة بإحدى الطبقات قد تم إنتاجها فى خلال الأزمان 
الحديتة نسبيا ٠‏ فإنها تشكل صعوية شديدة فى التعامل معها تحت هذا العئوان . 
وأنه لمن الواضح أيضا أن الأفراد التابعة لنفس الأنوا ع الجية ؛ بالرغم من أنها 
تستوطن حاليًا مناطق بعيدة ومنعزلة , إلا أنه من المحتم أنها قد أنبثقت من بقعة 
واحدة . وهى التى قد تم فيها نشوء آبائها فى أول الأمر . وذلك لأنه كما قد تم شرحه 
من قبل ٠‏ فإنه من الأشياء غير القابلة للتصديق أن تكون الأفراد المتماظة تماما قد تم 
إنتاجها من آياء متباينة عن بعضها بشكل نوعى . 


المراكز المستقلة الخاصة بالخلق المفترض 


وقد وصلنا بهذا الشكل إلى السؤال الذى كان موضع منافشة بشكل كبير 
بين علماء التاريخ الطبيهى » ألا وهو ؛ إذا ما كانت الأنوا ع الحية قد تم خلقها فى 
واحدة أو أكثر من البقاع الموجودة على سطع الكرة الأرضية . ولاشك فى أنه يوجد 
العديد من الحالات المتناهية فى الصعوية عند محاولة فهم كيف استطاع هنأك على 
الإطلاق نفس النوع الحى أن يرتحل من إحدى البقاع المعينة إلى البقاع العديدة 
المختلفة البعيدة والمنعزلة التى توجد فيها حاليا . وبالرغم من ذلك فإن بساطة الرأى 
القائل بأن كل نوع قد تم إنتاجه في أول الأمر فى نطاق منطقة مستقلة شيء 
يستحوذ على الألباب . والإنسان الذى يرفض هذا الرأى يرقض الجوهر الأساسى!") 
الخاص بالتولد المعتاد مع ما يتبعه من الارتحال , وينادى بالاستعانة بالقوة الخاصة 
بالمعجزة . وإنه لمن المعترف به عالميا » أن تكون المساحة المقطونة بواسطة أحد الأنواع 
الحية مساحة متصلة فى معظم الحالات » وأنه عندما يستوطن نبات أو حيوان 
بقعتين متباعدتين جدا عن بعضهما الآخرء أى بفاصل ذى طبيعة تجعل المسافة لا يمكن 


)١(‏ الجوهر الأساسى * 6ك5ناقت 3مقلا 
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قطعها يمثل هذه الدرجة من السهولة عن طريق الارتحال » فإن الحقيقة التى نحن 
بصددها تبدو وكأنها شىء ملفت للأنظار واستثنائىي. وعدم القدرة على الارتحال عبر 
بحر واسع ريما يكون أكثر وضوحا فى حالة الحيوانات الثديية الأرضية عنه مع أى من 
الكائنات العضوية الأخرى ٠‏ وبالتالى فإننا لا نجد أى حالات يتعذر تفسيرها لنفس 
الحيوانات الثديية المستوطنة لبقاع متباعدة من العالم . ولا يشعر أى خبير في علم 
طبقات الأرض بأى صعوية في أن بريطانيا العظمى تحوز نفس الحيوانات الرياعية 
الأرجل المشتركة فيما بينها ويين القارة الأوروبية ٠‏ وذلك لأنه لا يوجد أى مجال للشك 
فى أنهما كانتا متحدتين فى وقت من الأوقات . ولكن إذا كان من الممكن إنتاج نفس 
النوع الحى فى بقعتين منقصلتين » فلم لا نجد أى حيوان تديى واحد مشترك بين كل 
من أورويا وأستراليا أى أمريكا الجنوبية ؟ - فظروف الحياة هناك متطابقة تقريباً , 
إلى درجة أن عددا كبيراً من الحيوانات والنباتات الأورويية قد أصبحت متوطنة في كل 
مكان من أمريكا وأستراليا , ويعض من النثباتات الأرومية متطابقة مع بعضها بالضبط 
فى هذه اليقاع المتباعدة الموجودة فى كل من نصفي الكرة الأرضية الشمالى 
والجنوبى ؟ - والإجابة حسيما أعتقد هى أن الحيوانات الثديية لم يكن فى استطاعتها 
الارتحال. بينما استطاعت يعض النياتات: نتيجة توسائلها المتنوعة الخاصة بالانتشار , 
أن ترتحل إلى الجانب المعاكس . والبعض القليل من الفصائل ؛ والكثير من الفصائل 
الفرعية . والكشر جدًا من الطبقات, والعدد الأكبر من ذلك من القطاعات التابعة للطيقات , 
يقتصر تواجدها على منطقة منفردة » وقد لاحظ العدد الكبير من علماء التاريخ 
الطبيعى المختلفين أن أكثر الطبقات طبيعية , أو تلك الطيقات التى تكون الأنوا ع الحية 
فيها على أكبر درجة من الارتباط مع بعضها الآخر ؛ هى فى العادة مقتصرة فى 
تواجدها على نفس القطرء أو إذا كان لديها مالف واسعة فإن هذه المالف تكون متصلة. 
ولسوف تكون ظاهرة شاذة: إذا ما حدث وسادت قاعدة مضادة بشكل مباشر, 
وذلك عندما ننزل درجة واحدة إلى أسفل من السلسلة , وبالتحديد إلى الأقراد التأبعين 
لنقس النوع الحى : وأن تلك الأقراد لم تكن ٠‏ على الأقل فى أول الأمر » تقشّصر فى 
تواجدها على إحدى المناطق المعينة !. 
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ويناء علي ذلك فإنه بيدو لى ٠‏ كما يدا للعديد من علماء التاريخ الطبيعى الآخرين : 
أن وجهة النظر الخاصة بأن كل نوع حى قد تم إنتاجه فى منطقة واحدة فقطء وأنه قد 
ارتحل قيما بعد من تلك المنطقة يقدر ما سمحت به قدراته الخاصة بالارتجال والخاصة 
بالتعايش تحت تأثير الظروف الماضية والحالية . هو الرأى الأكثر احتمالاً . ويلا شك 
فإن الكثير من الحالات تحدث ؛ والتى لا نستطيع أن نفسر فيها كيف تأتى لنفس النوع 
الحى أن يستطيع المرور من بقعة واحدة إلى البقعة الأخرى. ولكن التغيرات الجيولوجية 
والمناخية التى قد حدثت بالتأكيد فى خلال الأزمان الجيولوجية الحديثة ؛ لابد وأنها قد 
أحالت المالف المتصلة للعديد من الأنوا ع الحية إلى مالف غير متصلة . وبهذا الشكل 
فإننا نقتصر على التفكير مليًا فيما إذا كانت الاستثناءات المتعلقة باتصال المآلف 
بمثل هذا الكبر فى العدد ويمثل هذه الطبيعة من الأهمية إلى درجة أنه يتحتم علينا أن 
نثخلى عن هذا الاعتقاد : الذى أصبح محتملاً عن طريق الاعتيارات العامة . بأن كل 
نوع حى قد تم إنتاجه فى نطاق منطقة واحدة: وأنه قد ارتحل منذ ذلك الحين إلى أبعد 
مسافة يستطيع الوصول إليها . وأنه لسوف يكون شينًا مملا بشكل لا أمل فيه أن 
نناقش جميع الحالات الاستثنائية الخاصة بالأنوا ع الحية نفسهاء التى تعيش حاليًا فى 
بقاع متياعدة ومنعزلة عن بعضها ء وأنا لا أدعى للحظة واحدة أنه من الممكن تقديم أى 
تفسير خاص بحالات عديدة . ولكنى بعد تقديم بعض الملاحظات التمهيدية » فإننى سوف 
أقوم بمناقشة اأقليل من أكثر المجموعات من الحقائق المثيرة للانتياه » وهى بالتحديد : 
التواجد الخاص بنفس الأنواع الحية على القمم الخاصة بسلاسل الجبال المتباعدة : 
وعلى بقاع متباعدة فى المناطق الخاصة بالقطب الشمالى!') والقطب الجنوبى!"). 
وثانيا (فى الباب التالى). الانتشار الواسع لمنتجات المياه العذبة , وثالًا التواجد 
الخاص بنفس الأنوا ع الحية الأرضية على الجزر وعلي أقرب أرض قارية ؛ بالرغم من 
تباعدها بمئات من الأميال من البحر المفتوح . وإذ! كان التواجد الخاص بتفس 
الأنواع الحية فى بقاع متباعدة ومنعزلة عن بعضها على سطح الكرة الأرضية » 


)١(‏ مناطق القطب الشمالى 15 عام 
(؟) مناطق القطب الجنوبي كمفنلوع. عأأعمقامم 
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من الممكن تفسيره فى العديد من الحالات يناء على وجهة النظر الخاصة بأن كل نوع 
حى قد تم ارتحاله من مكان ولادة مستقل منفرد » فعندئذ » ومع الوضع في الاعتيار 
جهلنا بما يتعلق بالتغيرات المناخية والجيولوجية السابقة ويسيل الانتقال العارضة 
المخلفة فإن الإيمان بن مكان الولادة المنفرد هو القانون السائد الذى يبدو لى : 
بشكل غير قابل للمقارنة . أنه هو أسلم الحلول . 

وفى أثناء مناقشة هذا الموضوع ؛ فإنه سوف يكون فى استطاعتنا فى نفس 
الوقت أن نتأمل فى نقطة على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لنا , وهى بالتحديد , 
فيما إذا كانت الأنواع الحية العديدة المختلفة التابعة لإحدى الطبقات » التى يتحتم يناء 
على نظريتنا أن تكون جميعها قد انحدرت عن جد أعلى مشتركء أن تكون قد ارتخلت: 
وهى خاضعة للتعديل فى أثناء ارتحالها , انطلاقًا من منطقة معينة واحدة . عندما 
يوجد اختلاف بين معظم الأنواع الحية التى تستوطن منطقة معينة عن تلك الأنواع 
الخاصة بمنطقة أخرى » بالرغم من كونها على صلة قرابة حميمة بها , فإنه إذا كان 
من الممكن إظهار أن الارتحال من تلك المنطقة المعينة إلى المنطقة الأخرى قد كان من 
المحتمل حدوثه فى إحدى الفترات السابقة . فإن وجهة نظرنا العامة سوف تكون قد 
ازدادت قوة بشكل كبير , وذلك لأن التفسير سيكون واضحا بناء على مبدأ النشيوء 
والتعديل . وعلى سبيل المثال , فإنه إذا ارتفعت جزيرة يركانية . وتكونت على مسافة 
تبعد مئات قليلة من الأميال من احدى القارات » فمن المحتمل أنها سوف تتنلقى من 
هذه القارة بمرور الوقت عدد! قليلاً من المستعمرين . وسوف تبقى الذرارى الخاصة 
بها , بالرغم من خضوعها للتعديل ٠‏ على علاقة عن طريق الوراثة مع القاطنة لهذه القارة. 
والحالات التى من هذا القبيل شىء شائع » وهى كما سوف ترى هنا فيما بعد , 
غير قابلة للتفسير بناء على النظرية الخاصة بالخلق المستقل . وهذه الوجه من النظر 
المتعلقة بالعلاقة الخاصة بالأنواع الحية التابعة لإحدى المناطق مع تلك التابعة لمتطقة 
أخرى , لا تختلف كثيراً من تلك الوجهة من النظر التى تم تقديمها بواسطة "السيد 
والاس” 90/211566 .14 , الذى يستنتج أن “كل نوع حى قد جاء إلى الوجود متوافقًا فى 
كل من المكان والزمان مع أحد الأنواع الحية الحميم القرابة الذى قد كان موجودا من 
قبل" . ومن المعروف جيدا الآن أنه يعزو هذا التوافق إلى النشوء مع التعديل . 
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والسؤال المطروح الخاص بمركز منفرد أو بمراكز متعددة للتخليق يختلف عن 
سؤال آخر ولو أنه على اتصال وثيق به - وهشو بالتخحديد + فيما إذا كانت جميم الأفراد 
التابعة لنفس النوع الحى قد انحدرت ؛ من زوج منفرد , أم من خنثى(') منقردة » 
أى إذا كانت قد انحدرت كما يفترض بعض الثقاة . من العديد من الأفراد التى قد تم 
خلقها فى وقت متزامن . وإذا تواجد هذا الشىء , فى الكائنات العضوية التي 
لا تتهاجن فيما بينها على الإطلاق » فإن كل نوع حى يجب أن يكون قد نشأ نتيجة تعاقب 
على الإطلاق مع الأفراد أو الضروب الأخرى التايعة لنفس النوع , ويناء على ذلك : 
قعند كل مرحلة متتابعة من مراحل التعديل ٠‏ فإن جميع الأقراد التابعة لنقس الشكل 
الحى سوف تكون قد اتحدرت عن أبوين منفردين . ولكن فى الغالبية العظمى من 
الحالات . وبالتحديد » مع جميع الكائنات الحية التى تتحد مع بعضها بشكل اعتيادى 
من أجل كل توالد ؛ أو التى تتهاجن فيما بينها أحيانا . فإن الأفراد التابعة لنفس 
النوع الحى والقاطنة فى نفس المنطقة سوف يتم الحفاظ عليها على شكل متسق 
تقريبًا عن طريق التهجدن المتبادل ؛ وبهذا الشكل فإن العديد من الأفراد سوف 
تستمر فى التفيير بشكل متزامن ومجموع الكمية الخاصة بالتهديل الذى بحدث عند 
ولكنها لا تدين يبهذا الاختلاف والتفوق إلى الانحدار والنشوء من أى زوج منفرد 2 
ولكن للعناية المستمرة فى الانتقاء والتدريب الخاص بالعديد من الأقراد فى أثناء 
كل جيل منها . 

قبل مناقشة الطوائق الكثلاث من الحقائق » التى قد قمت بانتقائها على أساس 
أنها الممقئة لأ كبر كمية من الصعوية التى تواجه النظرية الخاصة بالمراكز المستقلة 
للخلق' . فإنه يبتعين على أن أقول بعض الكلمات على موضوع الوسائل الخاضصه 
بالانتشار 


)١(‏ خنني لام مومعلا 
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الوسائل الخخاصة بالانتشا/() 


لقد تصدى كل من "السير س . لايل ااغنها .© :51 وثقاة أخرين لمعالجة هذا 
الموضوع بمقدرة فائقة . وأنا أستطيع أن أقدم هنا فقط أقصر ملخص ممكن خاص 
بالحقائق الأكثر أهمية . فلايد من أنه قد كان للتغيير فى المناخ تأثير قوى على 
الارتحال. وأى منطقة تعتبر غير قابلة للعبور بالنسبة لبعض الكائنات الحية المعينة وذلك 
نتيجة للطبيعة الخاصة يمناخها , من الممكن أنها قد كانت طريفًا سريعًا للارتهال 
عندما كان المناخ مختلفًا من قبل . وبالرغم من ذلك , فإنه سوف يكون من الواجب على 
أن أقوم حاليا بمناقشة هذا الفرع من الموضوع ببعض التفصيل . فإن التغيرات التى 
تحدث فى مستوى اليابسة من المحتم أنه قد كان لها تأثير كبير أيضنًا : فإنه إذا كان 
يوجد حاليًا يرزخ ضيق يفصل ما بين اثنين من التجمعات الحيوانية البحرية » فإننا إذا 
غمرناه ؛ أو دعنا نقترض أنه كان مغمورا من قبل , فإننا سوف نجد أن هذين 
التجمعين الحيوانيين سوف يمتزجان مع بعضهما الآن ؛ أو أنه قد سبق لهما أن 
اندمجا من قبل . وفى الأماكن التى تمتد فيها مياه البحر حاليًا » من المحتمل أن تكون 
اليابسة فى فترة سابقة فد شغلته لتربط فيما بين جزر أو من المحتمل حتى بين قارات : 
وأنها قد سمحت بهذا الشكل للمنتجات الأرضية لكى تمر من واحدة منها إلى الأخرى. 
ولا ينكر خبير فى علم طبقات الأرض أنه قد حدثت تحولات مهمة فى مستوى طبقات 
الأرض فى غضون الفترة الزمنية التى تواجدت فيها الكائنات الحية . ويصر "إدوارد 
فوربس"” 0:89 500300 على أن جميع الجزر الموجودة فى المحيط الأطلسى لابد وأنها 
قد كانت مرتبطة مع أورويا أو أفريقيا فى الأزّمان الحديثة ؛ ولايد أن أورويا كانت 
مرتبطة بالمثل مع أمريكا . وخبراء آخرون قد افترضو! بهذا الشكل وجود معابر رابطة 
من الأرض اليابسة بين جميع المحيطات » وأنها تريط تقريبًا كل جزيرة مع إحدى 
الأراضى القارية . وإذا كان من الممكن حقيقة أن يوثق قى المجادلات التى قد أثارها 
'فوربيس ؛» فإنه لابد من الاعتراف بأنه من النادر وجود أى جزيرة واحدة لم تكن حديئًا 
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متحدة مع إحدى القارات . وهذه الوجهة من النظر تقطع المشكلة العويصة الممائلة للعقدة 
الجوردية('! , الخاصة بانتشار نفس الأنواع إلى البقاع الأكثر بعدا » وتزيل الكثير من 
الصعويات » ولكنى بناء على أقصى ما أستطيع أن أحكم فيه . فإثنا لسنا مخولين 
للاعتراف بحدوث مثل هذه التغيرات الجدولوجية الهائلة فى غضون الفنرة الخاصة 
بتواجد الأتواع الحية . وييدو لى أن لدينا العدد الوافر من الأدلة عن حدوث نذيذبات 
عظيمة فى المستوى الخاص باليابسة أو البحر ؛ ولكن ليس عن حدوث مثل هذا التغيير 
الشاسع فى الموقع والامتداد الخاص بقاراتنا » مما قد يكون السيب فى اتحادها فى 
غضون الفترة الحديثة مع بعضها اليعض .ء ومع الجزر الأوقيانوسية العديدة المختلفة 
الواقعة فيما بينها . وأنا أعترف بشكل كامل بالتواجد السابق للعديد من الجزر 
المطمورة الآن تحت مياة البحر » والتى تكون قد تم استخدامها كاماكن التوقف من 
أجل النياتات ومن أجل العديد من الهيوانات فى أثناء ارتحالها . وقى المحيطات 
المنتجة للمرجانيات فإن مثل هذه الجزر الملغمورة ملحوظه الآن عن طريق وجود 
حلقات من الشعب المرجانية أو الحواجز المرجانية الحلقية!'! التتى تنقب فوقها . 
وعندما يتم الاعتراف التام » كما سوف يحدث فى أحد الأيام » بأن كل نوع حى قد 
نشأً من مسقط رأس(') مستقلء وعندما نعلم بمرور الوقت شِينًا مؤكدا عن الوسائل 
الخاصة بالتوزيع . فإنه سوف يكون باستطاعتنا أن نخمن بشكل آمن عن الامتداد 
السابق لليابسة . ولكنى لا أصدق أنه سوف يمكن على الإطلاق إثيات أنه فى خلال 
الفترة الحديثة أن معظم قاراتنا التى تنتصب الآن منفصلة عن بعضها تماما » قد كانت 
متصلة ؛ أو متحدة تقريبًا بشكل متصل مع بعضها البعض ومع العديد من الجزر 
الأوقمانوسية الموجودة حاليًا . وهناك العديد من الحقائق المختلفة التى تتعلق بالتوزيع : 
مثل الاختلاف الضخم فى التجمعات الحيوانية البحرية الموجودة على الجواتب المتضادة 
لجميع القارات تقريبًا . ومثل العلاقة الوثيقة بين الكائنات القاطنة فى المرحلة الجيولوجية 


فده حاسا. 


ل العقدة الجوردية : عقدة أحكم شدها جورديوس ملك فريجيا ٠‏ وقد زعموا أنه أججكا مقأل30) 
ان يحلها إلا سيد آسيا المقيل ؛ فجاء الإسكندر الأكبر وقطعها بسيفه - معضلة عويصة . 
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الثالثة لأراض يابسة عديدة ومختلفة , وحتى لبحار مختلفة . مع القاطنة الحالية لهذه 
المناطق - ومثل الدرجة الخاصة بالصلة العرقية الموجودة بين الحبوانات الثدبية 
المستوطنة للجزر مع تلك القاطنة فى أقرب قارة . مع كونها محددة بشكل حِرْنَى 
(كما سوف نرى قيما بعد) يواسطة العمق الخاص بالمحيط القفاصل بينها - ومثل هذه 
الحقائق وحقائق أخرى غيرها معارضة للاعتراف يمثل هذه الثورات الجيولوجية 
الهائئة التى قد حدثت فى غضون العصر الحديث . كما أنها ضرورية من وجهة النظر 
المقدمة عن طريق "فوربس' . والتى تم الاعتراف بها بواأسطة من يتبعونه . والطبيعة 
والتوزيع النسبى الخاص بالقاطنة لتلك الجزر الأوقيانوسية مخالفة بالمثل للاعتقاد 
الخاص بسابق وجودها المتصل مع القارات . وحتى التكوين البركاني الكامل تقريبا 
لثل هذه الجزر فإنه لا يؤيد الاعتراف بأنها تمثل الحطام الباقي لقارات قد تم غمرها - 
فإنها إذا كانت موجودة فى الأصل فى صورة سلاسل جبال قارية » فإن بعضما من 
هذه الجزر على الأقل سوف يكون قد تكون » مثل قمم الجيال الأخرىء من الجرانيت , 
وصخور الشيست المتحولة » والصخور المحتوية على مستحاثات والصخور الأخرى , 
بدلاً من أن تكون متكونة من مجرد أكوام من المادة البركانية . ” 

يجب على الآن أن أقول بعض الكلمات القليلة التى تتعلق بما يسمى الوسائل 
العرضية . ولكنها التى كان الأوقع أن يطلق عليها الوسائل الطارئة(!! للتوزيع . 
وأنا سوف أقصر نفسى هنا على الكلام عن النباتات . ففى الأبحاث النباتية ؛ فإنه 
يقال عن هذا النبات أو ذاك إنه غير معد بشكل جيد للانتشار الواسع » ولكن التسهيلات 
الكبرى أو الصغرى الخاصة بالتقل عبر البحر من الممكن أن يقال عنها إنها تقريبًا غير 
معلومة بشكل كامل . إلى أن حاولت بمساعدة من "السيد ببركلىي” بإعاكاءء8 .مالة , 
إجراء القليل من التجارب ٠‏ فإنه حتى لم يكن من المعلوم إلى أى مدى تستطيع البذور 
أن تقاوم التأثير الضار الخاص بماء البحر . وتدهشتى فقد وجدت أنه من مجموع 
417 صذفًا فإن 14 منها قد أنبتت بعد غمرها فيه لمدة 78 يومًا » والقليل منها قد بقى 
حيًا بعد ١7‏ يوما من الغمر فيه. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة أن بعض الرتب 
المعينة قد طالها الأذى بشكل أكبر بكثير من رتب أخرى : وقد تمت التجرية على تسعة 


)١(‏ طارئ ت متضائي” مناسبى - حينى : معد للاستخداح عند الحاحة ٠+‏ أل ماجوجهزر) 
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من النباتات البقلية » وياستثناء واحد منها . فقد كانت مقاوماتها للماء المالح سيئة : 
وسبعة أنواع تابعة للرتب المتقاربة » وهى الهدوفيليات7!'! والبوليموينات!"! , تم قتلها 
جميعها بواسطة الغمر فيه لمدة شهر واحد. ولتسهيل الأمور فقد قمت بشكل أساسى 
بإجراء التجارب على البذور الصغيرة الحجم يدون عليية اليذور أو الثمرة ‏ ويما أن 
جميع تلك البذور قد غاصت وترسبت فى غضون أيام قليلة ٠‏ فإنه لم يكن من المنظور 
لها أن تطفو عير مسافات واسعة من البحر » سواء كانت قد أضيرت يواسطة 
مياه اليحر أم لا . ويعد ذلك قمت بتجربة بعض الثمار وعليبات البذور وخلافهما الأكبر 
فى الحجم ؛ والبعض من تلك طفت لمدة طويلة . ومن الأشياء المعروفة بشكل جيد الفرق 
الموجود بين القايلية للطفو("'! الخاصة بتأخشاب الأشجار الخضراء والجافة » وقد طرأ 
على خاطرى أن القياضانات قد تدفع أمامها إلى البحرء فى كثير من الأحيانء نباتات 
أو أغصانًا جافة مع ما يكون عالفًا بها من عليبات بذور أو ثمار. ويناء على ذلك فقد 
وجدت نفسى منساقًا إلى أن أجفف الجذوع والأغصان الخاصة ب 54 نبانًا تحمل 
ثمارا ناضجا . ووضعها فى مياه البحر . ووجدت أن معظمها قد غاص فى الماء بشكل 
سريع » ولكن البعض منها قد طفا لوقت قصير بينما هى مازالت خضراء , ولكنها 
طفت لوقت أكثر بكثير عندما كانت جافة ٠‏ وعلى سبيل المثال » فإن ثمار البندق!؟) 
اليائعة!*) قد غاصت فى الحالء ولكن عندما تم تجفيفها فإنها قد طفت لمدة ٠١‏ يوما , 
ثم بعد ذلك عندما زرعت فإنها قد نبتت » وقد طفى نبات من نباتات الهليون(') 
يحمل ثماره اللبية!؟) اليائعة لمدة 5١‏ يومًا » وعندما تم تجفيفه طفا لمدة 80 يوما , 
وقد أنبتت البذور قيما بعد , والبذور اليافعة الخاصة بنبات اللسريون”*) غاصت فى 
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خلال يومين ٠‏ ولكن عندما تم تجفيفها فإنها طفت لحوالى 4١‏ يوما ء ويعد ذلك أنبتت . 
وفى مجموعه , فإنه من 46 نباتًا مجففًا . وجدت أن 18 منها قد طفت لمدة تيد على 2/؟ 
يوما » والبعض من تلك النباتات الثمانية عشر التى طفت , قد استمرت فى الطفو لفترة 
أكبر بكثير من ذلك . وهكذا فيما أن 54 من 47 صنفًا من البذور قد تم إنباته بعد مدة 
غمر تساوى 58 يوما » ويما أن ١14‏ من 44 نوعا متباينًا تحمل ثمارًا يانعة (ولكن 
لم تكن جميعها من نفس الأنواع التى وردت فى التجرية السابقة) قد طفت , بعد أن تم 
تجفيقهاءلمدة أطول من 58 يوما , فإنه من الممكن لنا أن نستنتج » إلى أقصى 
ما يمكن أن يستدل عليه من هذه الحقائق غير الكافية , أن البذور الخاصة ب ١54‏ من كل 
مائة من أصناف النباتات الخاصة بأى قطر من الممكن تنتقل طفوا بواسطة التيارات 
البحرية فى خلال 84> يوما . وأنها تحتفظ بقدراتها على الإنبات . ويوجد فى المجلد 
التصويرى المادى الخاص بحجونستون 5قالة أقعازلاط6 5 ما رامل ؛ أن المعدل 
المتوسط للعديد من التيارات البحرية المختلقة فى المحيط الأطلسى هو ؟؟ ميلاً فى 
اليوم (وبعض التيارات تجرى بمعدل ٠١‏ ميلاً فى اليوم)!') ويناء على هذا المتوسط 
فإن اليذور الخاصة ب ١6‏ فى المائة من النياتات التابعة لأحد الأقطار من الممكن أن 
تطفى عبر 555٠‏ ميلاً من البحر إلى قطر آخر . وعندما تجنح على الشاطءئ١ا")‏ , 
فإنها إذا عصفت بها أى عاصفة بداخل اليابسة إلى بقعة مواتية ‏ فإنها سوف تنبت . 
والخطوة التالية لتجاريى: هى أن أم. مارتنز 11804605 .14 قد قام بتجارب مماثلة, 
ولكن بطريقة أفضل بكثير ٠‏ وذلك لأنه قام بوضع البذور فى صندوق موضوع فى البحر 
ذاته وذلك لكى تصبح بالتناوبي ميلولة ومعرضة للهواء : مثل النياتات الطافية بشكل 
حقيقى . وقد قام بتجرية 44 توعا من البذور » معظمها كان مختلفًا عن البذور التى 
قمت باستخدامها , ولكنه اختار الكثير من الثمار الكبيرة فى الحجم ٠‏ وبالمثل بذور من 
نباتات مأخوذة من المزروعات التى تعيش بجوار البحر » وهذا من شأته أن يدعم كلا 
من متوسط مدة الطفو الخاص بها ومقاومتها للتأثير المؤذى الخاص بال ماء المالح , 
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وعلى الجانب الآخر » فإنه لم يقم مقدما بتجفيف النباتات أو الأغصان مع الثمار , 
وهذا من شأنه , كما قد رأيناء أن بتسبب فى أن بطقو البعض منها لمدة أطضول . 
وقد كانت النتيجة أن ١8‏ من كل 48 من هذه اليذور ذات الأصناف المختثفة قد طقت 
لدة ”27 يومًا » وكانت عندئذ قادرة على الإنبات . ولكنى لا أشك فى أن النباتات التى 
كانت قد تعرضت إلى الأمواج قد كان من شأنها أن تطفو لمدة زمنية أقصر عن تلك 
المحمية من مثل تلك الحركة العنيفة . كما كان هو الحال فى تجريتنا . ويهذا الشكل 
فإنه ريما يكون من الأكثر أمنا أن نفترض أن البذور الخاصة بحوالي ٠١‏ فى كل ٠٠١‏ 
من النباتات التايعة لأى تجمع نبأتى » بعد أن يتم جفافها ؛ من الممكن لها عندئذ أن 
تنيت . والحقيقة التى تتعلق بأن الثمار الآكبر حجما تطفو فى كثير من الأحيان لمدة 
أطول عن الثمار الصقيرة » هى حقيقة مشوقة , وذلك لأن النياتات التى تتمتع ببذور 
أى ثمار كبيرة فى الحجم والتى كما وضح "ألفريد دى كاندول » تتمتع عادة بمدى 
انتشار محدود » فإنه من الصعب نقلها بواسطة أى طريقة أخرى , 

ومن الممكن أحيانًا للبذور أن تنتقل بطريقة أخرى ٠‏ فإن أخشاب الأشجار التى 
تجرفها المباة ملقاة على معظم الجزرء حتى تلك الموجودة فى أواسط أعرضى المحيطات: 
والسكان الأصليون للجزر المرجانية الموجودة فى المحيط الهادئ يحصلون على الأحجار 
اللازمة لأدواتهم . من الجذور الخاصة بهذه الأشجار المنجرفة بشكل كلى ؛ وهذه الأحجار 
تكون بمثابة ضريبة ثمينة تؤدى الملوك . وأنا أجد أنه عندما تكون هناك أحجار غير 
منتظمة الشكل مطمورة فى الجذور الخاصة بالأشجار » فان أجزاءً صغيرة من الترية 
تكون فى كثير من الأحيان مطمورة فى الصدوع الموجودة بها وخلقها , بإحكام بحيث 
لا يمكن للماء أن يفصلها فى أثناء أطول مسافة للانتقال » ومن جزء صغدر من التربة 
المطوقة بالكامل بهذا الشكل بواسطة الجذور الخاصة بشجرة بلوط يبلغ عمرها حوالى 
الخمسين عاما ؛ أمكن إنبات ثلاثة نباتات من ذات الفلقتين(') , وأنا على تمام الثقة 
بدقة هذه الملاحظة . ومرة أخرى ٠‏ فإنه بإمكانى أن أبين أنه فى أثناء طفى الجحثث 
الخاصة بالطيور على سطح البحر ؛ فإنها تفلت فى بعض الأحيان من أن يتم افتراسها 
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على القور , والعدد الكبير من أصناف البذور الموجودة فى حويصلات هذه الطيور 
الطافية تحتفظ بحيويتها لمدة طويلة : وعلى سبيل المثال » فإن حبات البسلة(١)‏ 
ونباتات البيقة!"! التى تصلح كعلف حيوانى » يتم قتلها بعد أيام قليلة من الغمر فى 
مياه البحر. ولكن البعض منها الذي تم استخراجه من الحوصلة بحمامة كانت قد طفت 
فوق ماء بحر مصطنع لمدة ثلاثين يوما . أصابتنى بالدهشة عندما نبتت جميعها تقريناً 


بعد ذلك . 


من النادر أن تفشل الطيور الحية فى أن تكون عوامل مؤثرة بشكل قوى فى عملية 
انتقال البذور . وياستطاعتي أن أقدم العديد من الحقائق التى توضح مدى التكرار 
الذى يحدث يه الإطاحة بالطيور المتابعة للعديد من الأصناف بواسطة العواصف إلى 
مسافات شاسعة عير المحيط . ومن الممكن أنا أن نقفترض بشكل آمن أنه تحت تاشر 
مثل هذه الظروف فإن معدل سرعة طيرانها قد تكون فى كثير من الأحيان 55 ميلاً فى 
الساعة . وبعض الثقاة قد تقدموا بتقدير أعلى من ذلك بكثير . ولم يحدث فى على 
الإطلاق أن شاهدت حالة تتعلق ببذور غذائية تمر فى خلال الأمعاء الخاصة بالطيور , 
ولكن البذور الصلبة الموجودة فى الثمار تمر بدون حدوث ضرر لها فى خلال الأعضاء 
الهضمية الخاصة حتى بالديك الرومى . وقد التقطت على مدى شهرين من حديقتى 
اثنى عشر صنفا من اليذورء استخرحتها من الغائط الخاص بالطيور الصغيرة الحجم, 
وقد بدت هذه الينور بصورة سليمة تماما . والبعض منها الذى تمت تجريته » قد تم 
إنباته . ولكن الحقيقة التالية أكثر أهمية : فإن الحويصلات الخاصة بالطيور لا تفرز 
أى عصارة معدية » وهى لا تتسبب » كما عرفت عن طريق التجربة » في الإضرار 
ولو بشكل بسميط بالإنبات الخاص بالبذور . وهكذاء فبعد أن يكون الطائر قد وجد 
والنهم كمية كبيرة من الطعام ٠‏ فإنه أصبح من المؤكد بشكل إيجابى أن جميع الحبوب 
لا تمر إلى داخل القانصة!') إلا بعد من اثنتى عشرة إلى ثمانية عشرة ساعة . وأى طير 


)١(‏ حبات البسلة - حبات اليازلاء 5م 
(؟) نبات البيقة > البيقة - حمص جبلى - دحريج - بزلة إبليس - عديسه : النباتات التى 

تصلح كعلف حبواني ات ينانا 
(؟) القائنصة - معدة الطير الثانية 022 
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فى هذه الفترة الرّمنية الفاصلة من السهل أن يطاح به إلى مسافة تربى على الخمسمائة 
ميل , والمعروف عن الصقورل') أنها تبحث عن الطيور المتعبة » ومن الممكن بهذا الشكل 
أن تتنائر المحتويات الخاصة بحويصلاتها الممزقة فى كل مكان. وبعض الصقور وطيور 
البوم!") تزدرد(") فرائسها بكامل هيئتها » ويعد فترة زمنية تتراوح من اثنتى عشر إلى 
عشرين ساعة , تتقيا/”:) كرات صغيرة منها » والتى بناء على معرفتى من التجارب 
التى قد قمت يإجرائها فى الحدائق الحيوانية : فقد وجدت أنها تتضمن بذورا قادرة 
على الإنبات . ويعض البذور الخاصة بالشوفان!” . والقمع(') , والقرطه/"! » وحبوب 
الطيرلة) , والقنب7'! . والبرسيء!'' . والبنتجر(') قد أنبتت بعد أن بقيت لمدة تتراوح 
من اثنتى عشرة إلى إحدى وعشرين ساعة بداخل المعدة الخاصة بمختلف الطيور 
المفترسةا''! . واثنتان من البذور الخاصة ينبات البنجر تم نموهما بعد أن استمر 
بقاؤهما بهذا الشكل لمدة يومين وأربع عشرة ساعة . وقد وجدت أن أسماك المياه 
العذبة تأكل البذور الخاصة بالعديد المنباتات الأرضية والمائية . وكثيراً ما يتم التهام 
الأسماك بواسطة الطيور » ومن الممكن بهذا الشكل للبذور أن تنتقل من مكان إلى مكان . 
وقد قمت بإيلاج العديد من أصتاف البذور بالقوة إلى داخل المعدة الخاصة بأسماك 
ميتة . وأعطيت بعد ذلك أجسادها إلى النسور الصيادة للأسماك9'') . وطيور اللقلة(١)‏ , 


00 الصقر - البانز عايج ا 
(؟) بومة ابو 
(؟) تزدرد (الطعام) المع 
(4) ينقيا 06000 
(5) الشوفان - الخرطال - الهرطمان > زهير - زيوان أ603 
(1) القمح - الحنطة التتبلالن 
() القرطم - الجاروس - الدخن - ذرة صيفي أو عويجة أي حمراء عا زاب 
(4) حبوب الطير : خليط من الحبوب المغذية للطيور (جلع58) لإتاقطلةي 
(5) القني - التيل ممع 
)٠١(‏ اليرسيم - التفل تعبنن اي 
)١1١(‏ البنجر - الشمندر الحتاة 
)١5(‏ الطيور المفترسة زعام أن كلئن8 
)١1(‏ النسور السمائدة للأسماك » 65 اوقة- ومتطوت] 
)١4(‏ طيور اللقلق - اللقلاق : طائر طويل الساقين والعنق والمنقار 95101 
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وطيور البجء(') » وهذه الطيور . بعد فترة زمنية تقدر بيضع ساعات , إما أنها قد 
قامت يلفظ هذه البذور على هيئة كرات صغيرة ٠‏ أو قامت بتيرزها فى غوائطها » والعديد 
من هذه البذور المختلفة قد احتفظت بقدرتها على الإنبات ومع ذلك ٠‏ فإن بعض البذور 
المعينة كان يتم قتلها دائما بواسطة هذه العملية . 

وفى بعض الأحيان تتم الإطاحة بالجراد إلى مسافات عظيمة بعيدة عن اليابسة , 
وقد أمسكت بينفسى يواحدة منها على مسافة تيعد ٠!؟‏ ميلا من الساحل الخاضص 
بأقريقيا ٠‏ وقد سمعت عن جرادات أخرى تم الإمساك بها على مسافات أبعد من ذلك . 
وقد أبلغ "ر.ت. لو الموقر" 7.0048 .8 .90 "السير س. لا يل" أنه فى شهر نوفمير من 
عام 1844 ؛ قامت أسراب من الجراد بزيارة "جزيرة ماديرا" . وأنها كانت بأعداد 
لا تحصىء وعلى درجة من الكثافة تمائل كثافة رقائق اللج فى آثناء أعنف العواصف التثلجية : 
وامتدت إلى أعلى الى أقصى مدى يمكن مشاهدته بواسطة المقراب . واستمرت لمدة 
يومين أو ثلاثة أيام تحوم وتحوم بشكل بطىء قى هيئة أهليلجية هائلة » تبلغ على الأقل 
' مسة أو ستة أميال فى القطر . وتحط فى الليل على أعالى الأشجار التى أصبحت 
مغطاة بها بالكامل . ثم اختفت بعد ذلك فوق البحر ؛ بنفس الشكل المفاجئ الذى 
ظهرت به , ولم تقم منذ ذلك الحين بزيارة هذه الجزيرة مرة أخرى. ويؤمن حاليًا بعض 
المزارعين الموجودين فى بعض الأجزاء من "ناتال' |0318 (فى الجنوب الشرقي لأفريقيا) ‏ 
بالرغم من أن هذا الاعتقاد لا يقوم على دليل كاف » بأن البذور الضارة قد تم إدخائها 
إلى أرضهم المعشبة من خلال الروث7') المتروك عن طردق الأفواج الطائرة الهالة من الجراد 
التى كثيرا ما تزور أقطارهم . ونتيجة لهذا الاعتقاد فقد أرسل لى "السيد ويل" مادعالا .ءالا 
فى خطاب كتلة صغيرة من الكرات الصغيرة المجففة , التى استطعت أن أستخرج 
منها تحت المجهر بذورا عديدة مختلفة . واستطعت أن أستزرع منها سبعة نباتات 


عشبية خاصة باثثين من الأنواع التابعة لاثتتين من الطبقات . ويناء على ذلك » فإن 


)١(‏ طائر البجع : طائر مائي كبير موماعم 
(؟) يروث ثانا 
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سريا من الجراد ٠‏ مثل ذلك الذى قام يزيارة جزر الماديرا . من السهل أن يكون هو 
الوسيلة التى قد تم بها إدخال أصناف كثيرة مختلفة من النباتات لأول مرة إلى جزيرة 
تقع على مسافة بعيدة من الأرض القارية . 

ويالرغم من أن المناقير والأرجل الخاصة بالطيور فى العادة نظيقة , إلا أن 
التراب يعلق بها فى بعض الأحيان » وقد قمت فى إحدى الحالات بإزالة إحدى وستين 
'قمحة وزنية(! , وفى حالة أخرى أزلت اثنتين وعشرين "قمحة وزنية" من التراب 
الصلصالى؟") من قدم طائر حجل() . وكان يؤجد فى التراب حصاة كبيرة ينقفس 
حجم البذرة الخاصة يتبات النيقة . وإليك حالة أفضل تتمثل فى نلك الرجل الخاصة 
بديك الغابة!"! التى تم إرسالها إلى بواسطة أحد الأصدقاء . ومعها قطعة جافة من 
التربة متعلقة بقصبة الساق!'! , تزن تسع قمحات وزئية فقط , كانت تحتوى على 
بذرة خاصة بنبات الأسل العلجومى'! التى نبتت وأنتجت زهوراً عند استزراعها . 
وقد أخيرنى "السيد سوايزلائند 056هاذلاة::58 .8012 » من “برايتون” 150تاوء8 ء الذى قام 
فى أثناء الأربعين عاما الماضية بالمراقبة الدقيقة لطيورنا المهاجرة : أنه قد قام فى 
كثير من الأحيان بإسقاط العديد من طيور الذعرة/'! . وأبو بليق9) , والقليى 9) , 
بمجرد وصولها لأول مرة على سواحلنا البريطانية » وقيل أن تحط عليها ‏ وأنه قد 
لاحظ فى العديد من المرات المختلفة وجود قطع من التربة متعلقة بأقدامها . ومن الممكن 


)١(‏ قمحة وزنية : مقياس للوزن تساوى ٠ , ١535‏ من الجرام الاأعرتك؛ 
(؟) صلصالي - طيني - أرجيلى ترا0 26 |أأوم 
(؟) طائر الحمجل م 
() ديك الفاية - دجاجة الأرض + »امومع لون ايا 
(2) قصية الساق إبإاع- 
(1) ثيات الأسل العلجوفى - السمار العلجومى + (5لاأوآأباط 5ناعونال) تاعيبم قهه1 
(0؟) طائر الذعرة : طائر صقير ذو ذئب ملويل جدا يرفعه وبخفضه (عهااتعهاملا) القاوة لاا 
بشكل انتفاضي كالمذعور (كان الأقضل نترجمة تسميته إلى : الطائر هزاز الذيل) +٠‏ 
(4) طائر أبو بليق - الأبلق عنقم - اخ عابرا 
(5) طائر القليفي : طاثر مغرد (غقامجااق5) أمطاعمنانلا 
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تقديم العديد من الحقائق التى تظهر المدى الذى تكون عليه الترية مشحونة بالبذور,. 
وعلى سبيل المثال » فقد أرسل لى "الأستاذ نيوين' 0هغينهة؟ 201 الساق الخاصة بأحد 
طيور الحجل ذى الساق الحمراء!! , الذى كان قد تم جرحه ولم يعد يستطيع الطيران , 
ومعها كرة من الترية الجافة الملتصقة بها . والتى تزن ست أوقيات ونصف . وقد تم 
الاحتفاظ بالتربة لمدة ثلاث سنوات » ولكن عندما تم كسرها وريها بالماء ووضعها تحت 
ناقوس زجاجى ٠‏ فقد انبثق منها ما لايقل عن 85 نيانًا : وهى تتكون من ؟١‏ صنقًا من 
النباتات الأحادية الفلقة!"! . متضمنة الشوفان الشائع » وعلى الأقل توعًا واحدًا من 
العشب . ومن ١‏ صنقا من النباتات ذات الفلقتين » التى تتكون , بذاء على ما رأيتاه 
من أوراقها اليافعة , من ثلاثة أنواع متباينة على الأقل . ومع وجود مثل هذه الحقائق 
أمام أعيننا ‏ فهل من الممكن أن يتطرق اليذا الشك فى أن الطيور العديدة التى تطيح بها 
العواصف فى كل عام عبر مسافات عظيمة من المحيط , والتى ترتحل سنويًا - على سبيل 
المثال » فإن الملايين من طيور السمان!'! ترتحل عبر البحر الأبيض المتوسط - 
من المحتم أحيانًا أن تقوم بنقل القليل من البذور المطمورة فى الوحل الملتصق بأقدامها 
.ر مناقيرها ؟ ولكنه سوف يكون من المحتم على أن أعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع. 
وكما أنه من المعروف عن الجبال الجليدية العائمة!؛) أنها تكون فى بعض الأحيان 
محملة بالتربة والأحجار . وأنها قد حملت حتى أغصائًا مقطوعة وعظاما وكذلك العش 
الخاص بطائر أرضصى » فإنه من الصعب علينا أن نشك فى أنها يجب أن تكون أحيانًا , 
وكما اقترح لايل , قد قامت بنقل بذور من جزء واحد إلى جزء آخر من المناطق 
القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية » وفى أثناء العصر الجليدى من أحد الأجزاء الخاصة 
بالمناطق المعتدلة المناخ حاليًا إلى جزء آخر . وفى جزر الآزور, نتيجة لوجود مثل هذا 
العدد العظيم من النباتات الشائمة فى أورويا بالمقارنة مع الأنواع الموجودة على الجر 


الأخرى الخاصة بالمحيط الأطلمسى ٠‏ والتى تنتصب على مسافة أقرب من الأرض القارية ‏ 
)١(‏ طائر العجل ثو الساق الحمراء (زهآنه أطاقععقت) 8و200قم لعوو1|0- ممع 
(؟) النياتات أحادية الفلقة 5 الإأموهون ابا 
(؟) طيور السمان خ السلوى نم2 
(5) جيل جليدى عائم وععط مها 
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و (كما جاء بتعليق السيد ه . س. واتسون 0ه15ةللا .© 1 .880) نتيجة لطايعها الشمالى 
بعض الشىء بالمقارنة مع خطوط العرض الواقعة عليها » فإنى أشك فى أن هذه الجزر 
قد تم تموينها بواسطة بذور محمولة عن طريق الجليد . فى أثناء العصر الجليدى . 
وقد كتب "السيرس . لايل" إلى 'م. هارتونج" 9«نا0,ا! .88 بناء على طلبى للاستفقسار 
عما إذا كان قد شاهد جلاميدا من الصخر مجروفة بفعل الأنهار الجليدية!') على هذه 
الجزر , وقد أجاب بأنه قد عثر على شظايا كبيرة من حجر الصوان والصخور الأخرى . - 
التى لا توجد في هذا الأرخييل . ويناء على ذلك ٠‏ فإنه من الممكن أن نخمن بشكل آمن 
أن الجيال الجليدية العائمة قد أرست على اليابسة فى الماضى أحمالها الثقيلة من 
الصخور على الشواطئ الخاصة بهذه الحزر التى تقع فى منتصف الأوقيانوس , 
وأته على الأقل من الممكن أن تكون قد جلبت معها إلى هناك البعض القليل من البذور 
الخاصة يالنياتات الشمالية . 

ومع الوضع فى الاعتبار أن هذه الوسائل العديدة المختلفة الخاصة يالانتقال : 
وأن هناك وسائل أخرى » التى بدون شك مازالت لم تكتشف إلى الآن » قد كانت تؤدى 
مفعولها عامًا بعد عام لعشرات الآلاف من السنين » فإنى أعتقد أنها سوف تكون 
حقيقة مدهشة إذا لم يحدث بهذا الشكل للعديد من النباتات انتقال على نطاق وأسع . 
والوسائل الخاصة بالانتقال تسمى فى بعض الأحيان عرضية , ولكن هذا ليس صحيحا 
بشكل دقيق ؛ فإن الثيارات الخاصة بالبحر ليست عرضية ٠‏ ولا الاتجاه الخاص بالعواصف 
السائدة . ومن الواحجب ملاحظة أنه من النادر لأى وسيلة للانتقال أن تحمل بذورا 
لمساقفات عظيمة : وذلك لأن البنذور لا تحتفظ بحيويتها عندما تتعرض لدة طوبلة محمولة 
فى حويصلات أو أمعاء الطيور . ويالرغم من ذلك , فإن هذه الوسائل قد تكون كافية 
للانتقال الطارئ عبر مساحات من البحر تبلغ بضعة مئات من الأميال في العرض , 
أو من جزيرة إلى جزيرة ؛ أو من قارة إلى جزيرة مجاورة » ولكن ليس من قارة بعيدة 
إلى قارة أخرى . والتجمعات النباتية الخاصة بالقارات المتباعدة لن تختلط عن طريق 


)١(‏ جلاميد من الصخر مجروفة بفعل الأنهار الجليدية 85 لاناهة0ا علاق مع 
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هذه الوسائل, ولكنها سوق تبقى على نفس الدرجة من التباين التى تجدها الآن. 
والتيارات اليحرية نتيجة لمساراتها » لن تجلب بذورًا من جزر الهند الغربية 
5 إوهللا إلى الشواطئ الفريية لبريطاتيا » وهناك , فإتها إذا لم تكن قد ثم قتلها 
عن طريق الفمر لمدة طويلة جد فى المياه المالحة , فإنها لن تكون قادرة على 
تحمل الجى السائد فى بريطانيا . وكل عام تقريبا ٠‏ تتم الإطاحة بواحد أو اثنين من 
الطيور الأرضية عبر المحيط الأطلسيى بأكمله , من أمريكا الشمالية إلى السواحل 
الغربية الخاصة بأيرلندا وإنجلترا , ولكن البذور التى من الممكن أن تنتقل بواسطة هذه 
الطيور التائهة النادرة تقتصر فى انتقالها على طريقة واحدة فقط ؛ وبالتحديد عن طريق 
الأوحال الملتصقة بأقدامها ومناقيرها . والتى هى فى حد ذاتها شىء عارض نادر . 
وحتى فى هذه الحالة . فما هى ضالة الفرصة المتاحة لبذرة ما لكى تقع على ترية مناسية , 
وأن تصل إلى حد إتمام النمو ! - ولكنه سوف يكون خطأ عظيما أن يتم الجدال حول 
أنه بسبب أن هناك جزيرة محشودة بشكل جيد : مثل بريطانيا العظمى , لم تلق , 
حسبما هو معلوم (وقد يكون من الصعب جدا إثبات ذلك) » فى غضون القرون 
الأخيرة القليلة الماضية . من خلال الوسائل الطارئة الخاصة بالاتتقال » أى مهاحرين 
من أورويا أو أى قارة أخرى » فإن جزيرة فقيرة فى الحشد ,» بالرغم من أنها تنتصب 
على بعد أكبر من الأرض القارية؛ لن تتلقى مستعمرين عن طريق نفس الوسائل. 
فريما لن تجد من مئات الأصناف من البثور أو الحيوانات التى تنتقل الى جزيرة ما , 
حتى إذا كانت أقل حشدا بكثير من بريطانيا , أكثر من صنف واحد سوف يكون 
صالحا بشكل جيد لموطنه الجديد ؛ إلى الحد الذى يسمح باستكمال توطيته فيها . 
ولكن هذه مجادلة لا جدوى منها فى مواجهة ما يمكن أن يحدث عن طريق الوسائل 
العارضة الخاصة بالانتقال, فى أثناء المدة الطويلة التى قد مرت من الزمن الجيولوجى. 
بينما كانت الجزيرة في طريقها للارتفاع والبزوغ وقبل أن تصبح حاشدة بشكل كامل 
بالمستوطنين . فإن كل بذرة تقريبًا كانت لديها الفرصة للوصول إلى أرض جرداء تقرييًا » 
يعيش عليها القليل ؛ أو لا شىء + من الحشرات أو الطيور المدمرة ؛ إذا أصبحت 
متوافقة مع المناخ , فإنها سوف تنبت وتبقى على قيد الحياة . 
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الانتشار فى أثناء العصر الجليدى 


الهوبة الخاصة بالهديد من النياتات والحيوانات : الموحودة على قمم الجبال , 
المنفصلة عن بعضها عن طريق المنات من الأميال من الأراضى المتخفضة , التى 
لا يمكن على الإطلاق للأنوا ع الصرودية!' أن تحتفظ ببقائها فيها » هى واحدة من أكثر 
الحالات إثارة للانتباه والمعروفة عن نفس الأنوا ع التى تعيش على بقا ع متباعدة يدون 
الاحتمال الواضح لكونها قد ارتحلت من بقعة واحدة إلى بقعة أخريى . وإنها بالفغل 
لحقيقة مثيرة للانتباه أن نري مثل هذا العدد الكبير من النباتات التايعة لنقس النوع 
تعيش على المناطق التلجية الخاصة بحيال الآلب 5ملثم أو جبال البرانس 5مممعرلام , 
وفى أقصى الأجزاء الشمالية من أورويا ٠‏ ولكنها حقيقية أكثر إثارة للانتباه بكثير » أن 
النياتات الموجودة على الجبال البيضاء 18105دناه8] 6]أواللا الموجودة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . جميعها متطابقة مع تلك الخاصة باللابرادور ,366300 ا 
(بشرقى كندا) ؛ وهى تقريبا متطايقة . كما نسمع من “آسا جرائ” ؛ مع تلك الموجودة 
على أعلى الجبال شموخا فى أورويا . وحتى منذ عهد قديم يصل إلى عام ٠ ١741/‏ فإن 
هذه الحفائق قد قادت جميلين 5ذا6508 إلى استنتاج أنه لايد من أن نفس الأنوا ع قد 
تم خلقها بشكل مستقل فى بقاع عديدة متياينة : وقد كان من الممكن لنا أن نبقى على 
هذا الاعتقاد , إذا لم يدعو "أجاسين" وآخرون إلى الانتياه بقوة إلى العصر الجليدى : 
الذى لم يكن كما سوف نرى على الفور ٠‏ يستطيع أن يقدم تفسيرًا بسيطًا لهذه 
الحقائق . فإنه توجد لدينا دلائل من جميع الأصناف التى من الممكن تصورها تقرييًا , 
سواء كانت عضوية أو غير عضوية » على أنه فى غضون أحد العصور الجيولوجية 
الحديثة جدا . فإن أورويا الوسطى وأمريكا الشمالية قد عانت المميشة تحت تأثر 
مناخ قطبى . لعل الخرائب المتبقية من منزل محترق لا تستطيع أن تحدثنا عن 
قصصها بشكل أكثر وضوحا مما تفعله تلك الجبال الخاصة 'بإسكتلندا" و 'ويلة" : 
بجوانيها المخدوشة!"'! . وأسطحها المصقولة . وجلاميدها الصخرية الجائمة فى 


)١(‏ الأنوا ع الصرودية - الأنو! ع الحية الخاصة بقمم الجبال + 85م ومامام 
(؟) الجوائب المخدوشة »* 5كامة!] لمع )م5 
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الأماكن المرتفعة بصورة غير مريحة!'! , وبالجداول الثلجية التى أصبحت تملاً 
وديانها فى الأزمان الآخيرة . ولقد تغير المناخ الخاص باأورويا بشكل كبير إلى 
درجة أن أكوام التراب الهائلة التى جرفتها الأنهار الجليدية!') فى شمالى إيطاليا , 
والتى قد خنفتها المجلدات!'! القديمة هناك . فإننا نجدها الآن مكسوة يكرمات 
العنب!؟) والذرة . وفى كل مكان من جزء كبير من الولايات المتحدة ؛ فائنا تحجد هنئاك 
جلاميدًا صخرية مجروفة » وصخورا مخدوشة تنم يوضوح عن عصر يارد سايق . 

والتأثير السابق للمناخ الجليدى على التوزيع الخاص بالقاطنين فى أورويا , 
كما هو مشروح بواسطة "إدوارد فوريس"' . هو بشكل جوهرى . كما يلى- ولكثنا 
سوف نتتبع التغيرات بشكل أكثر سهولة » عن طريق افتراض حلول عصر جليدى 
بشكل بطىء » كما سبق وحدث من قبل - فعندما جاء المتاخ البارد » وعندما أصبح كل 
نطاق يقع إلى الجنوب معدا من أجل الكائنات القاطنة فى الشمال » فإن هذه سوف تحتل 
الأماكن الخاصة بالقاطنة السايقة لهذه المناطق المعتدلة المناخ . وهذه الأخيرة سوف 
ترحل فى نفس الوقت فى اتجاه الجنوب أكثر فأكثر , إلا إذا تم إيقاف تقدمها بواسطة 
الحواجز » وفى هذه الحالة » فإنها سوف تهلك . وسوف تصبح الجبال مغطاة بالج 
والجليد » وسوف يقوم قاطنيها الصروديون بالهبوط من على قمم الجبال إلى السهول, 
وفى الوقت الذى يكون فيه المذاخ البارد قد وصل إلى أقصى حد له , فإنه سوف يكون 
لدينا تجمعات حيوانية ونباتية قطبية » تغطى الأجزاء الوسطى من قارة أورويا » وتمتد 
جنوي إلى جبال الألب وجبال البرائس » وحتى إنه من الممكن أن تمتد إلى إسيانيا . 
والمناطق المعتدلة المناخ حاليًا فى الولايات المتحدة سوف تصيح بنفس الطريقة مغطاة 
بواسطة نباتات وحيوانات قطبية ٠‏ وهذه سوف تكون متطابقة تقريمًا من تلك الخاصة 
بالقارة الأوروبية , وذلك لأن الكائنات القاطنة الحالية فى المناطق المحيطة بالقطب 
الشمالىي!"*! , التى نفترض أنها قد انتقات فى كل مكان باتجاه الجنوب ؛ نجدفا 
متناسقة مع بعضها بشكل ملفت للأنظار فى أى مكان فى العالم . 


)١(‏ جاثم فى مكان مرتفع بشكل غير مريع م 
(؟) كوم تراب وحجارة يحرفه نهر حجليدى عونق وبا 
(؟) المجلدى - نهر الجليد ماع قات 
(غ) كرمة العنب حليانا 
(غ) بحيط بالقطب (الشهالي) 1 18م تاناء رتح 
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وعندما يعود المناخ الدافي؛ ‏ فإن الأشكال الحية القطبية سوف تتقهقر باتجاه 
الشمال ويتم تعقبها عن كثب فى أثناء تراجعها بواسطة المنتجات الخاصة بالمناطق 
الأكثر اعتدالاً فى مناخها . وعندما يذوب الثتلج من على القواعد الخاصة بالجبال ؛ 
فإن الأشكال القطبية الحية سوف تتوقف عن التواجد فى الأرض الخالية من العوائق!') 
والتى قد تخلصت بواسطة الدفء من آثار البرد!"! . وبسوف تقوم بالارتفا ع باستمرار 
كلما زاد الدفء وزاد اختفاء الثلج . إلى مستوبات أعلى فأعلى ٠‏ فى نفس الوقت الذى 
تقوم فيه أخواتها باقتفاء أثرها فى رحلتها باتجاه الشمال . ويناء على ذلك » فإنه 
عندما يعود المناخ الدافئ بشكل كامل , فإن نفس الأنوا ع الحية ٠‏ التى قد عاشت 
مؤخرًا مع بعضها على الأراضى المنخفضة الخاصة بقارتى أورويا وأمريكا الشمالية , 
سوف يمكن العثور عليها فى المناطق القطبية الخاصة بالعوالم القديمة والجديدة ؛ 
وعلى العديد من قمم الجبال المتياعدة بشكل كبير عن بعضها الآخر , 

ونحن نستطيع بهذا الشكل أن نتفهم الهوية الخاصة بالعديد من النباتات 
الموجودة فى بقاع بعيدة بشكل هائل مثل الجبال الخاصة بالولايات المتحدة وتلك 
الخاصة بثورويا . ونحن نستطيع أيضا بهذا الشكل أن نتفهم الحقيقة الخاصة بان 
النباتات الخاصة بقمم الجبال الموجودة فى كل سلسلة جبلية مرتبطة بشكل أكثر 
خصوصية مع الأشكال الحية القطبية التى تعيش إلى الشمال مباشرة أو تقريبا إلى 
الشمال مباشرة منها . وذلك لأن الهجرة الأولى التى حدثت عندما حل المناخ البارد » 
والهجرة المضادة التى حدثت عند العودة إلى المناخ الدافئ , من شأتها أن تكون فى العادة 
إلى الجنوب المباشر وإلى الشمال المباشر . والثباتات الخاصة بقمم الجبال : على سبيل 
المثالء الخاصة بإسكتلندا . طبقًا لتعليق "ه . س. واتسون" , وتلك الخاصة بسلسلة 
البرانس »2 طبقا لتعليق "ريموند' 88900680 هى فى الأساس متقارية بشكل أكبر مع 
النداتات الخاصة بشمال شبه الجزيرة الإسكندنافية » وتلك الخاصة بالولايات المتحدة 


)١(‏ الخالية من العوائق لوعي 
(؟) المتخلصس بالدقه من آثار اليرد لع 8 | 
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متقارية مع نباتات اللابرادور : وتلك الخاصة يجبال سييريا مع نياتات المنطقة القطبية 
الخاصة بتلك البلاد . وهذه الوجهات من النظر المعتمدة كما هى على الحدوث المؤكد 
بشكل كامل لعصر جليدى سابق » تبدو لى كافية بطريقة مرضية تمامًا لتوضيح التوزيع 
الحالى المنتجات الخاصة يقمم الجبال والخاصة بالمناطق القطبية الموجودة فى كل من 
قارتى أورونا وأمريكا ' إلى حد أن أننا عندما نجد نفس الأنواع ال الحية الموجودة فى مناطق 


ويدون أى دليل آخر ؛ أن مناخا باردا قد سمح فى الماضى بهجرتها عبر الأراضى 
المنخفضة التى تفصل فيما بينها . وأنه قد أصبح الآن دافئا بشكل أكبر مما يقتضيه 
تواجدها . 

وعندما تحركت الأشكال القطبية الحية أولاً فى اتجاه الجنوب ثم ارتدت إلى الخلف 
بعد ذلك فى اتجاه الشمال . بالتوافق مع المذاخ المتغير . فإنها لن تكون قد 
تعرضت في أثناء ارتحالها الطويل إلى أى تنوع كبير فى الحرارة » ويما أنها قد 
ارتحلت بشكل جماعى مع بعضها ء فإن علاقاتها المتبادلة لن تكون قد حدث لها 
اضطراب كبير . ويبناء على ذلك فبالتطايق مع المبادى التى لا تحصى الموجودة فى هذا 
الكتاب . فإن هذه الأشكال الحية لن تكون معرضة للكثير من التعديل . وتكن الحال 
مع المنتجات الخاصة بقمم الجبالء التى ّم تركها منذ لحظة العودة إلى المناخ الدافئ , 
أولاً عند القواعد وفى النهاية على القمم الخاصصة بالجبال . سوف يكون مختلفًا بعض 
الشىء ؛ وذلك لأنه لن يكون من المحتمل أن جميع الأنوا ع الحية القطبية المتطابقة سوف 
تكون قد تم تركها فوق سلاسل الجبال المتباعدة جدا عن بعضها الآخر , وتكون قد 
استمرت فى الحياة هناك منذ ذلك الحين . فإنها سوف تكون أيضمًا فى جميع 
الاحتمالات قد أصبحت مختلطة مع الأتواع القمم الجيلية القديمة , التى لابد من أنها 
قد كانت موجودة على الجبال قبل البداية الخاصة بالعهد الجليدى . والتى فى أثناء 
أكثر الفترات برودة سوف تكون قد تم دفعها بشكل مؤقت إلى أسفل فى اتجاه السهول , 
وهى التى سوف تكون أيضما قد تعرضت فيما بعد إلى تأثيرات مناخية مختلفة بعض 
الشىء . وسوف تكون علاقاتها المتبادلة يهذا الشكل قد أصيحت مضطرية بدرحة ما , 
ويالتالى فإنها سوف تكون معرضة للتعديل : وهى بالفعل قد تم تعديلها ٠‏ وذلك لأننا إذا 
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قارننا النباتات والحيوانات الخاصة بقمم الجبال الموجودة حاليًا على سلاسل الجبال 
الأوروبية العديدة المختلقة الواحدة منها مع الأخرى » قبالرغم من أن الكثير من الأنوا ع 
قد بقيت متطابقة مع بعضها بشكل تام فإن البعض منها يتواجد حاليًا فى صورة 
ضروب ٠؛‏ ويعضها فى صور أشكال مبهمة أو غير مؤكدة أو فى صورة ضروب فرعية » 
ويعضها فى صورة أنوا ع متباينة مع أنها ذات قرابة حميمة تمثل بعضها الآخر فوق 
السلاسل الجيلية العديدة الخطفة . 

لقد افترضت فى التوضيح السابق أنه عند البداية الخاصة-بعصرنا الجليدى الذى 
تخيلناه » فإن المنتجات القطبية قد كانت على نفس الدرجة من الاتساق فى مختئلف 
المناطق القطبية كما هى الآن فى وقننا الحاضر . ولكنه من الضرورى أيضا أن نفدرض 
أن العديد من الأشكال الخاصة بالمناطق شبه القطبية!') والقليل من أشكال المناطق 
المعتدلة المناخ . كانت متطابقة فى مختلف أنمهاء العالم . وذلك لأن بعضا من 
الأنواع الحية التى تتواجد حاليًا على منحدرات الجبال السفلى وعلى السهول الخاصة 
بأمريكا الشمالية وأوروبا متطابقة . ومن المحتمل أن يثور تساؤل حول كيف أجد أنا 
تفسيراً لهذه الدرجة من التناسق الموجود بين الأشكال شبه القطبية وأشكال المذاخ 
المعتدل الموجود فى مخطف أنحاء العالم ؛ عند البداية الخاصة بالعصر الجليدى الحقيقى . 
وفى وقتنا الحاضر ء فإن المنتجات شبه القطبية ومنتجات المناطق الشمالية المعتدلة 
المناخ الخاصة بالعوالم القديمة والجديدة . مقصولة عن بعضها الآخر بواسطة 
المحيط الأطلسى بأكمله ويواسطة الجزء الشمالى من المحيط الهادى . وفى أثثاء العصر 
الجليدى ؛ عندما كانت الأنوا ع القاطنة للعوالم القديمة والجديدة تعيش فى مواضيع إلى 
الجنوب أكثر من تلك التى تعيش فيها فى الوقت الحالى . فلايد من أنها قد كانت 
منفصلة عن بعضها تماما بشكل أكبر بواسطة مساحات أوسع من المحيط ؛ إلى حد 
أنه من الممكن أن يثور تساؤل حقيقى عن الكيفية التى استطاع بها نفس النوع , 
فى ذلك الحين أو فى وقت سابق ٠‏ أن يتم دخوله الى القارتين . وأنا أعتقد أن التفسير 
يقع فى الطبيعة الخاصة بالمناخ الذى كان سائدا قبل بداية العصر الجليدي . فإنه 


)١(‏ شبه قطبي ٠‏ ناميه -نان5 
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فى هذا الوقت , وهو أكثر عصور "البليوسين” حداثة فإن الغالبية العظمى من الكائنات 
القاطنة فى العالم قد كانت على وجه التحديد مثل الموجودة حاليًا » ولدينا ميب قوى 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأن المناخ كان أدقاً مما هو عليه فى وقتنا الحاضر . ويناء على 
ذلك فإنه من الممكن لنا أن نفترض أن الكائتات الحية التى تعيش الآن تحت خط عرض 5٠.١‏ 
درجة » قد كانت تعيش فى أثناء العصر البليوسينى إلى الشمال بشكل أكثر تحت 
الدائرة القطبية(') . على خط عرض 55 - 5 درجة » وأن المنتجات القطبية الحائية 
قد عاشت فى ذلك الحين على الأرض المتطرفة الأكثر قربا من القطي . وهكذا . فإننا 
إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية!' . فنحن نري أنه بوجد هناك تحت الدائرة القطبية 
أرض متصلة تقريبا تمتد من أوروبا الفريية » مارة بسيبريا » إلى شرقى أمريكا . 
وهذا الاتصال الخاص بالأرض المحيطة بالقطب , وما يتيعها من حرية الارتحال 
المتبادل!') تحت تأثير مناخ أكثر ملاءمة . سوف يفسر الاتساق المفترض لمنتجات 
المناطق شيه القطبية والمعتدلة المناخ الخاصة بالعوالم القديمة والجديدة » عند فترة 
سايفة للعهد الجليدى . 


وأنا أميل بشدة إلى التوسع فى وجهة النظر المؤمنة بأنه نتيجة لأسباب قد سبق 
الإشارة إليها ٠‏ فإن قاراتنا قد ظلت لوقت طويل فى نفس الموضع النسبى تقرده 
بالرغم من تعرضها لتذبذبات عظيمة فى المستوى ٠‏ وإلى استنتاج أنه في أثناء فترة 
أكثر تبكيرا وأكثر دفنًا » مثل العصر البليوسينى الأكثر قدمًا » فإن عددا كبير من 
نفس النباتات والحيوانات قد استوطنت تقريبًا الأرض المتصلة المحيطة بالقطي , 
ويأن هذه النباتات والحيوانات الموجودة فى كلا من العوالم القديمة والجديدة » قد بدأت 
ببطء فى الارتحال فى اتجاه الجنوب عندما أصبع المناخ أقل دفئًّا » وذلك فى وقت 
طويل قيل البداية الخاصة بالعصر الجليدى . وكما أعتقد ؛ فإن ما نراه حاليًا هو أن" 
ذراريها التى أصبح معظمها فى حالة معدلة موجودة فى الأجزاء الوسطى من قارة 
أورويا وفى الولايات المتحدة . ويناء على هذه الوجه من النظر فإنه من الممكن لنا أن 


)١(‏ الدائرة القطبية 6مك عقامم 
(؟) الكرة الأرضية غنامان اقأنا5 180656 
(؟) الارتحال المتبادل ٠»‏ - الهجرة المتيادلة 0 انمقو أممعاما 
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نفهم العلاقات ٠‏ مع قدر قليل جدا من التطابق » بين المنتجات الخاصة بقارتى أمريكا 
الشمالية وأورويا - وهى علاقة جديرة بالملاحظة بشكل كبير » عند الوضع فى الاعتيار 
المسافة بين هاتين المنطقتين ؛ وانفصالهما عن طريق المحيط الأطلسى يأجمعه . 
ونستطيع أن نفهم أيضا الحقيقة المنفردة التى علق عليها العدد الكبير المختلف من 
المراقبين , والتى تتعلق بأن المنتجات الخاصة بأورويا وأمريكا فى خلال مراحل الحقبة 
الجيولوجية الثالثة قد كانت حميمة التقارب مع يعضها الآخر بشكل أكبر هما هى عليه 
فى الوقت الحالىء وذلك لأنه فى أثناء هذه الفترات الأكثر دفئًا » فإن الأجزاء الشمالية 
الخاصة بالعوالم القديمة والجديدة . من شأنها أن تكون قد أصبحت متحدة بشكل 
متصل تقريبا عن طريق اليابسة التى يتم استخدامها كجسور , والتى قد أصبحت بعد 
ذلك ء عن طريق المناخ البارد . غير منقتحة للارتحال المتبادل الخاص بقاطنيها . 

وفى أثناء الانخفاض البطىء فى الدفء الخاص بالعصر البليوسينى ٠‏ فإئه بمجرد 
أن ارتحلت الأنواع الحية المشتركة التى استوطنت العوالم القديمة والجديدة ؛ إلى 
الجنوب من الدائرة القطبية ؛ فإنها سوف تكون قد انفصلت عن بعضها الآخر بشكل 
كامل , وهذا الانفصال ؛ فيما يتعلق بالمتتجات الخاصة بالمناطق الأكثر اعتدالا فى 
المناخ . لابد أنه قد تم منذ دهور طويلة سابقة . وعندما ارتطت النياتات والحيوانات 
فى اتجاه الجنوب ٠‏ فإنها سوف تكون قد أصبحت مختلطة فى هذه المنطقة العظيمة مع 
المنتجات الأمريكية المطية . وسوف يكون من المحتم عليها أن تتنافس معها , 
وفى المنطقة العظيمة الأخرى : مع تلك الخاصة بالعالم القديم . وبالتالى فإن لدينا هنا 
كل شىء مناسب من أجل الكثير من التعديل - وذلك من أجل تعديل أكبر بكثير من 
الذى يحدث مع منتجات القمم الجبلية » التى قد تم تركها معزولة » فى غضون العصر 
الأكثر حدائة بكثير ٠‏ على السلاسل الجيلية الكثيرة المختلفة وعلى الأراضي القطبية 
الخاصة يقارتي أورويا وأمريكا الشمالية - ويناء على ذئك ٠‏ فإنه عندما نقوم بمقارنة 
المنتجات التى تعيش الآن فى المناطق المعتدلة المناخ الخاصة بالعوالم الجديدة والقديمة , 
فإننا نجد العدد القليل جدا من الأنواع المتطابقة (مع أن 'آسا جراى” قد وضح مؤخرا 
أنه بوجد هناك نباتات متطايقة بأعداد أكبر مما كان مفترضا فى الماضى) ٠‏ ولكئذا نجد 
فى كل طائفة عظمى الكثير من الأشكال الحية . التى يصفها بعض علماء القاريخ 
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الطبيعى على أساس أنها أعراق جغرافية!'! » ويصنقفها البعض الآخر على أساس 
أنها أنوا ع متباينة » علاوة على حشد من الأشكال الحية الحميمة القربى أو النموذجية 
التى يجرى تصتيقها بواسطة جميع علماء التاريخ الطبيعى على أساس أتها متباينة 
بصورة واضحة ودفيقة . 

وكما هو موجود على اليابسة » فقد كان هناك فى المياه الخاصة باليحر ؛ هجرة 
بشكل بطىء خاصة للتجمعات الحيوانية فى اتجاه الجنوب . والتى كانت فى أثناء عصر 
البليوسين أى حتى مبكرا عنه بعض الشىء . متناسقة تقريبًا على طول الشواطيء 
المتصلة الخاصة بالدائرة القطبية » وهى التى سوف تفسر بناء على نظرية التعديل , 
وجود العديد من الأشكال الحميمة القريى التى تعيش حاليًا فى مناطق يحرية منفصلة 
عن بعضها البعض بشكل كامل . وأنا أعتقد . بهذا الشكل أنه من الممكن لنا أن نتفهم 
الوجود الخاص بيعض الأشكال الحميمة القربى ٠‏ التى مازالت موجودة وأشكال الحقبة 
الجيولوجية الثالثة التى انقرضت ء الموجودة على الشواطئ؛ الشرقية والغربية الخاصة 
بمنطقة المناخ المعتدل فى أمريكا الشمالية, والحقيقة المثيرة للدهشة يشكل أكير 
والخاصة بالعديد من الحيوانات القشرية (كما تم وضمعها فى العمل الجدير بالإعجاب 
الذى أجراه “دانا" 0888) » ويعض الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى الحميمة 
القربى ٠‏ التى تستوطن البحر الأبيض المتوسط واليحار الخاصة باليابان - 
هاتان المنطقتان اللتان قد أصبحتا حاليًا منفصلتين تمامًا عن طريق العرض الخاص 
بقارة كاملة وعن طريق مساحات واسعة من المحيط . 

وهذه الحالات الخاصة بوجود علاقات حميمة فيما بين أنواع حية تستوطن , 
سواء الآن أو فى الماضى ٠‏ البحار الواقعة على الشواطي؛ الشرقية والغربية لأمريكا 
الشمالية , والبحر الأبيض المتوسط . واليايان والأراضى المعتدلة المناخ الخاصة بأمريكا 
الشمالية وأورويا » من المتعذر تفسيرها بناء على التظرية الخاصة بالخلق . ونحن 
لا نستطيع أن نصر على أن مثل هذه الأنوا ع الحية قم تم ابتداعها بالطريقة نفسها , 


)١(‏ أعراق جغرافية » قغتذ] اأوعانامة ومع 
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بالتوافق مع ظروف المناطق المادية المتشابهة تقريبا , وذك لأننا إذا قمنا على سبيل 
المثال . بمقارنة بعض المناطق المعينة الخاصة بأمريكا الجنوبية مع أجزاء خاصة 
بجنوب أفريقياء أو أستراليا ٠‏ فإننا نرى أقطارا متماثلة بشكل حميم فى جميع ظروفها 
المادية . ومع ذلك فإن الأنواع القاطنة فيها غير متمائلة على الإطلاق . 


العصور الجليدية المتناوبة فى الشمال والجنوب 


وأكننا يجب أن نعود إلى موضوعنا الأكثر قريًا » فأنا مقتنع بأن وجهة نظر 
'فوريس” من الممكن أن يتم التوسع فيها كثيرا . ونحن نتقابل فى أورويا مع أوضح 
دليل خاص بالعصر الجليدى » وهو يمتد من السواحل الغريية لبريطانيا إلى سلسلة 
حبال الأورال ع#ودةء 1ه:ن© ؛ ويتجه حنويًا إلى جبال البرانس. ومن الممكن أن نستنتج 
من الحدوانات الثديية المتحمدة » ومن الطبيعة الخاصة بالحياة النياتية » أن سيبريا 
كانت متأئثرة بنقس الشكل . وفي لبنان 195885607 بناء على ما يقوله الدكتون هوكر 
:امو .»9 , فإن اللوج الدائمة كانت تغطى سابقًا محوره المركزى؛ وكانت تغذى 
الأنهار الجليدية التى كانت تتدفق لمسافة ٠٠‏ قدم منحدرة إلى الأودية » وقد وجد نفس 
المراقب حديئًا أكوامًا عظيمة من التراب والحجارة التى تجرفها الأنهار الجليدية عند 
مستوى منخفض على سلال جبال الأطلس 68098 84185 الموجودة في شمال أفريقيا . 
وقد تركت المجلدات على طول جبال الهيمالايا هل/9ةا4138! . فى بقاع تيعد 5٠١‏ ميل عن 
بعضها . علامات خاصة باتحدارها السايق إلى أسقل ء وقد رأى "الدكتور هوكر 
فى "سيكيم” 511070 (على الحدود بين الصين وينجلادش) نباتات الذرة تنمو على ركام 
قديم وهائل مجروف بواسطة الأنهار الجليدية. وإلى الجنوب الخاص بالقارة الآسيوية ؛ 
وعلى الجاني الآخر من خط الاستواء . فقد علمنا من الأبحاث الممتازة الخاصة 
'بالدكتور ج . هاست" 54هدا! .ل ..0, ودكتور "هيكتور” 460106 أن أنهارا جليدية شاسعة 
قد انحدرت قديمًا فى نيوزيلاندا إلى مستوى منخفض , النباتات ذفسها ألتى وجدها 
"الدكتور هوكر" على الجبال المنفصلة بشكل واسع فى هذه الجزيرة تتحدث عن القصة 
نفسها الخاصة بعصر سايق بارد . ونتيجة لحقائق قد تواترت إلى عن طريق 
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أى . ب. كلارك المبجل ٠‏ فإنه يبدو أيضا أنه يوجد هناك آثار لمفعول جليدى سابق على 
الجبال الخاصة بالركن الجنويى الشرقى لقارة أستراليا . 
وعند النظر إلى قارة أمريكا , فإن النصف الشمالي يحتوى على شظايا من 
الصخر منقولة بواسطة الجليد تم رصدها على الجانب الشرقى من القارة ؛ تصل جنوي 
إلى خط عرض 75 - 7٠‏ درجة ؛ ونحن نجد الشىء نفسه على السواحل الخاصبة 
بالمحيط الهادى , 'حيث يختلف المناخ حاليا بشكل تام" » وهذا يمتد جنويًا إلى خط 
عرض 58 درجة . وقد تمت أيضا ملاحظة وجود جلاميد صخرية مجروفة بفعل الأنهار 
الجليدية على جبال الروكى 15أة1نا819 لماء50 (فى أمريكا الشمالية ) . وسلسلة الجيال 
الخاصة بأمريكا الجنوبية قعااته,م© ؛ التى تقع تحت خط الاستواء تقريبا فإن المجلدات 
قد امتدت إلى مدى بعيد أكثر من مستواها الموجود حاليا . وقد قمت فى أواسط شيلى 
مالك اقامعن , بفحص كومة شاسفة المساحة من فتات الصخور( أ والجلاميد 
الصخرية الضخمة » تعبر وأدى اليورتيللق إعالقيا !20:11 ؛. حيث من الصعب أن يكؤن 
هناك أى شك فى أنها كانت تكون فى وقت ما ؛ ركاما هائلاً مجروفا بالأتهار الجليدية . 
وقد أخيرنى "السيد د. فوريس" 505858 .0 .116 بأنه قد وجد فى أجزاء مختلفة من هذه 
السلسلة الجيلية , ابتداء من خط عرض ٠7”‏ درجة إلى خط عرض 7١‏ درجة » وعلى 
ارتفاع حوالى ٠٠٠١‏ قدم » صخوراً مثومة!") . بشكل عميق ٠‏ تماثل نلك التى كان 
معتادًا على رؤيتها فى النرويج ١/0559‏ » ووجد بالمثل أيضا كتلاً كبيرة من الصخور المفتتة 
المتضمنة على حصوات مثلومة . وعلى طول هذه المساحة الكاملة الخاصة بهذه السلسلة 
الجبلية فإنه لا توجد هناك أنهار جليدية حقيقية حتى على الارتفاعات الكبيرة جدا . 
وعند الابتعاد جنويًا على كلا جانبى القارة » ابتداء من خط عرض ١؛‏ درجة إلى 
أقصى مدى جنوبى ؛ فإننا تجد أن لدينا أوضح الأدلة على المفعول الخاص بالأنهار 
الجليدية فى الماضىء فى صورة العديد من الجلاميد الصخرية الهائلة التى قد تم نقلها 
بعيد!] عن مصدرقها الأضلى . 


متلوم - مجعك مم نوسن ]ا 
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ونتيجة لهذه الحقائق العديدة المختلفة . وبالتحديد نتيجة لأن تأثير الأنهار الجليدية 
قد امتد إلى جميع أرجاء أنصاف الكرة الأرضية الشمالى منها والجنوبى - ونتيجة لأن 
العصر كان من الناحية الجيولوجية عصر حديث فى كل من نصفى الكرة 
الأرضية - ونتيجة لأنه قد دام فى كل من النصفين لمدة طويلة من الزمن » كما يمكن 
استنتاجه من كمية الأعمال الذى قد أحدثها - وآخيرا نتيجة لأن المجلدات قد انحدرت 
منذ عهد قريب إلى مستوى منخفص على طول المسار الخاص بالساسلة الجيلية , 
فإنه وقد بدى لى فى وقت من الأوقات أنه من غير الممكن لنا أن نتجنب الاستنتاج بان 
درجة الحرارة الخاصة بكل أنحاء العالم قد انخقضت فى وقت متزامن فى أثناء العصر 
الجليدي . ولكن السيد كرول أأه:0 .88 قد حاول » فى سلسلة من المذكرات الجديرة 
بالإعجاب ؛ أن يبين أن الحالة الجليدية للمناخ هي نتيجة لأسباب مادية مختلفة , 
ابتدأت فاعليتها عن طريق الزيادة فى خروج مدار الأرض عن المعتاد. وجميع هذه 
الأسباب تميل إلى أن تؤدى إلى نفس النتيجة ٠‏ ولكن يبدو أن السبب الأقوى فيها هو 
التأثير غير المباشر لهذا الخروج غير المعتاد لمدار الأرض على التيارات المحيطية . 
وطبقا لما قاله السيد كرول . فإن العصسور الباردة تحدث بشكل منتظم كل عشرة 
أى خمسة عشر من الآلاف من السنين ؛ وأن هذه تكون على فترات طويلة قاسية إلى أبغد 
مدى . نتيجة لبعض الحوادث غير المتوقعة المعينة , والأكثر أهمية فيها . كما بينه 
السير س . لايل , هو الموقع التسبى الخاص باليايسة والماء . و "السيد كرول يؤمن 
بأآن آخر عصر جليدى عظيم قد حدث منذ حوالي ٠٠٠٠*4؟‏ سنة سابقة » واستمر مع 
تعديلات بسيطة فى المناخ لمدة تربى على ١٠٠٠٠١‏ سنة . أما فيما يتعلق بالعصور 
الجليدية الأكثر حداثة » فإن العديد من العلماء فى طبقات الأرض ال مختلفين مقتنعون » 
نتيجة لأدلة مباشرة ٠‏ بأن شيئًا مماثلاً قد حدث فى أثناء التكوينات الجيولوجية لعصرى 
الميوسين والأيوسين » هذا فضلاً عن التكوينات الأكثر قدمًا . وإكن أكثر النتائج أهمية لنا : 
قد تم التوصل إليها عن طريق "السيد كرول” » ألا وهى أنه فى أى وقت يمر فيه نصف 
الكرة الأرضية الشمالى فى خلال فترة باردة ٠‏ فإن درجة الحرارة الخاصة بنصف 
الكرة الأرضية الجنويى ترتفع بشكل حقيقى. وتصبح فصول الشتاء معتدلة بشكل كبير : 
وذلك يتم يشكل رئيسى من خلال تغيرات فى الاتجاه الخاص بالتيارت المحيطية . 
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وسوف يكون الحال معكوسًا مع نصق الكرة الأرضية الشمالى إلى حد يعيد : 
فى نفس الوقت الذى يكون فيه النصف الشمالى فى سبيله للمرور عير أحد 
العصور الجليدية . وهذا الاستنتاج يلقى بقدر كبير من الضوء على التوزيع الجغرافى الذى 
أميل بشدة إلى الوثوق به ٠‏ ولكنى سوفه أقوم أولاً بتقديم الحقائق الحى تتطلب 


ني ذه 


تفسيرً . 


وقد وضح "الدكتور هوكر" أنه يوجد في أمريكا الجنوبية بجانب العديد من الأنواع 
الحميمية القربى » ما يتراوح فيما بين الأربعين والخمسين نوعا من التباتات المزهرة 
الخاصة بجزيرة أرض النار هدوهد6 اهل 716,53 + والتى تكون جزءا لا مستهان به من 
تجمعاتها النباتية الضئيلة . شائعة أيضا فى قارتى أمريكا الشمالية وأورويا , 
البعيدة بشكل هائل » مثل بعد تلك المناطق التى توجد فى النصفين المتعاكسين للكرة 
الأرضية عن بعضهما بعضا . ويوجد على الجبال الشاهقة الارتفاع الخاصة بأمريكا 
الاستوائية حشد من الأنوا ع الحية الغريبة تابعة إلى طبقات من الكائنات الحية الأوروبية . 
وقد وجد ‏ جاردنر” 6870086 على جبال الأرغن » 55أ18هداه6 0,080 الموجودة فى 
البرازيل 86820 , البعض القليل من طيقات الكائنات الحية التابعة للمناطق المعتدلة 
المناخ من أوروبا » والبعض التابع إلى مناطق القطب الجنوبى , والبعض التابع إلى 
مناطق حبال الأنديز » 800688 (على الساحل الغربيى لأمريكا الجنويية) . التى 
لا تتواجد فى الأقطار المنخفضة الحارة التى تفصل فيما بيتها . وعلى سلاسل جبال 
سيلاذ الخاصة بكاركاس + عقعهة:03 أه هااة5 , فإن العالم اللامع "هوميولدت" ألامطرننم 
قد وجد منذ زمن بعيد أنواعا حية تابعة لطبقات من الكائتات الحية المميزة الخاصة 
بسلسلة جبال الكوديلليرا. 

وفى قارة أفريقيا فإن العديد من الأشكال الحية المختلقة المميزة خصيصا لقارة 
أورويا واليعض القليل من الأشكال النموذجية الممظة للتجمعات النياتية الخاصة بمنطقة 
رأس الرجاء الصالح . موجودة على الجبال الخاصة بالحبشة 551018لإطه . وبوجد عند 
رأس الرجاء الصالح العدد القليل جدا من الأنواع الحية الأورويية , الذى يعتقد أته 
لم يتم إدخالها إلى هذه المتطقة يواسطة الإنسان ٠‏ ويوجد على الجبال العديد من الأشكال 
النموذجية الأوروبية , والتى لم يتم إلى الآن اكتشافها فى الأجزاء شبه الاستوائية من 
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قارة أفريقيا . ومؤخرا فقد أوضح "الدكتور هوكر' أيضا أن العديد من النباتات 
المختلفة التى تعيش على الأجزاء العليا من الجزيرة الشاهقة الارتفاع المسماة 
'فرناندو- يو" 56 6608000 (غرب وسط أفريقيا أمام الكاميرون) وتلك التى توجد على 
جحمال الكاميرون 6805608 المجاورة المومجودة على خلدبج غينيا قههاناة أه ؛ابا8 ؛ 
قريبة بشكل حميم مع تلك الموجودة على الجبال الخاصة بالحبشة ء ويالمثل لنلك 
الخاصة بمناطق أورويا المعتدلة المناخ . ويبدو الآن أيضا » كما سمعت من "الدكتور 
هوكر' . أن بعضا من تلك التباتات نفسها الخاصة بالمناطق المعتدلة المناخ قد تم 
اكتشاقها بواسطة "المبجل ر . ت . لوى" 8.7.106 .660 على الجبال الخاصة يجزر 
الرأس الخضراء » 05هقاءا 06,هلا 4م603 وهذا الامتداد الخاص بنفس الأشكال الحية 
الخاصة بالمناطق المعتدلة المناخ » الواقعة تقريبا تحت خط الاستواء ؛ عبر قارة أفريقيا 
بأكمئها إلى الجبال الخاصة يرأس الأرخبيل الأخضر ء واحدة من أكثر الدقائق 
إثارة للدهشة التى قد تم تسجيلها على الإطلاق فيما يتعلق بالتوزيع الخاص 
بالنياتات . 

تتواجد الكثير من النباتات على جيال الهيمالايا » وعلى سلاسل الجبال المتعزلة 
الخاصة يشبه القارة الهندية . وعلى مرتفعات جزيرة سيلان «هلاا06© , وعلى المخاريط 
البركانية الخاصة بجزيرة جاوه 4اول » وهذه النباتات تكون إما متطابقة تماما أى أنها 
تماثل بعضها الآخر . وهى تمثل فى نفس الوقت نباتات خاصة بالقارة الأورويية : 
ولكن لا يمكن العثور عليها فى الأراضى الحارة المنخفضة الفاصلة بين الجبال . 
وقائمة بالطبقات الخاصة بالنباتات التى قد تم جمعها من أغلى الثقمم الجبلية 
المويجودة فى حزيرة جاوه ؛ تبعث الى الذاكرة صورة خاصة يمجموعة من النياتات 
الموجودة على رابية فى أورويا !- والشىء الأكثر لقنا للأنظار هو الحقيقة الخاصة أن 
أشكالاً حية أسترالية غريية نجدها ممظة يواسطة بعض النباتات ال معينة التى تنمو على 
القمم الخاصة بجبال جزيرة بورتيو 86:560 وكما سمعت من "الدكتور شوكر" , 
فإن بعض هذه الأشكال الأسترالية الحية يمتد انتشاره على طول المرتفعات الخاصة 
بشيه جزيرة مالاقه هعهها42] 01 هانا5155هم » ونتبعثر بشكل خفيف من جهة فوق الهند » 
من الجهة الأخرى تمتد إلى الشمال إلى أن تصل إلى اليابان . 
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وقد اكتشف الدكتور ف . موللر” على الجبال الجنويية الخاصة بأستراليا : العديد 
من الأنوا ع الأوروبية الحية : وهى أنوا ع أخرى » لمن يتم إدخالها عن طريق الإنسان , 
وهى موجودة على الأراضى المنخفضة » وكما أعلمنى 'الدكتور هوكر" » فإنه من الممكن 
تقديم قائمة طؤبلة خاصة بطبقات الأشكال الحية الأوروبية التى توجد فى أستراليا , 
ولكن ليس على المناطق الحارة(!) المتوسطة .و يقدم الكتاب الجدير بالإعجاب المعنون 'مقدمة 
إلى التجمعات النباتية الخاصة بننوزيلائد” 2281300 بيعم أه هرما عط ما ومناءروعاماء 
المحرر بواسطة "الدكتور هوكر" . حقائق مماثلة ومدهشة . فيما يتعلق بالنباتات 
الخاصة بهذه الجزيرة الكبيرة . ويناء على ذلك فإنتا نرى أن بعض النباتات المعينة التى 
تنمى على الجبال الشاهقة الارتفاع الموجودة فى المناطق الاستوائية فى جميع أجزاء 
العالم وعلى السهول الموجودة فى المناطق المعتدلة المناخ الخاصة بالشمال والجنوب : 
هى إما نفس الأنواع أو ضرويا تابعة لنفس الأنواع . ومع ذلك ٠‏ فإنه لايد من ملاحظة 
أن هذه النباتات ليست أشكالاً قطبية على وجه قاطع . وذلك لأن "السيد ه . س. 
واتسون” قد كتب هذا التعليق " فى أثناء التراجع من مناطق خطوط العرض القطبية 
فى اتجاه المناطق الاستوائية » فإن التجمعات النباتية القمم جيلية أو الجبلية تصبح 
بشكل حقيقى قطبية بشكل أقل فأقل". ويجانب هذه الأشكال الحية المتطابقة والحميمة 
القربى , فإن العديد من الأنواع التى تستوطن نفس المناطق المتباعدة عن يعضها 
بشكل عريض ٠‏ نجدها تابعة إلى طبقات حية غير موجودة حاليًا فى الأراضى 
المنخفضة الاستوائية الموجودة بيثها . 

وهذه التعليقات المختصرة تنطبق على النباتات فقط , ولكن من الممكن تقديم البعض 
القليل من الحقائق الممائلة التى تتعلق بالحيوانات الأرضية . وفيما يتعلق بالمنتجات 
البحرية . فإن حالات مماظة توجد بنفس الشكل , وكاحد الأمثة على ذلك » فإنه من 
الممكن أن أقتبس تصريها أدلى به أكبر علامة , وهى "الاستاذ دنا" ؛ ألا وهى "من 
المؤكد لى أن حقيقة مدهشة أن نيوزيلاندا من الممكن أن تحظى بتشابه أقرب فى 
حيواناتها القشرية مع بريطانيا العظمى , وهى الجزء الواقع على الجهة المقابلة لها من 


1 المناطق الحارة عممنوة: ادبن‎ )١( 
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الكرة الأرضيةا . عن أى جزء آخر من العالم” . ويتكلم "السير ج. ريتشاردسون” 
١ 58 -60‏ أيضا ؛ عن عودة الظهور + على سواحل نيوزيلائدا وتاسمائيا 
8 وروخلافهما ؛ الخاص بأشكال شمالية من الأسماك . وأخبرنى "الدكتور هوكر” 
أن خمسة وعشرين نوعا من الطحالب البحرية!') شائعة فى نيوزيلاندا وفى أورويا , 
ولكن لم يتم العثور عليها فى البحار الاستوائية الواقعة بيتهما . 

ونتيجة للحقائق السابقة ٠‏ ويالتحديد , التواجد الخاص بأشكال حية تابعة 
للمناطق المعتدلة المناخ على الأراضى المرتفعة عبر أفريقيا الاستوائية يأكملها , 
وعلى طول شبه جزيرة الهند . إلى جزيرة سيلان وأرخبيل الملايو. وبشكل أقل وضوحا 
عبر الاتساع العريض لأمريكا الجنوبية الاستوائية » فإنه يبدو من المؤكد تقريدًا أنه فى 
أجد العصور السابقة . فلاشك فى أنه فى أثناء أقسى الأجزاء الخاصة بالعصر 
الجليدى » فإن الأراضي المنخفضة الخاصة بهذه القارات العظيمة كانت آهلة فى 
كل مكان يقع تحت خط الاستواء يواسطة عدد لا يستهان به من الأشكال الحية 
الخاصة بالمناطق المعتدلة المناخ . وفى هذا العصر فإن المناخ الاستوائى عند مستوى 
البحر من المحتمل أنه كان قريبا من نفس المناخ الذى يسود على ارتفاع يتراوح ما 
بين خمسة وسمتة آلاف من الأقدام على نفس خط العرض ء أو حتى ريبما كان مناحًا 
أشد برودة من ذلك . وفى أثناء ذلك العصر الذى كان أشد العصور برودة , فإن 
الأراضى المنخفضة التى تقع تحت خط الاستواء لابد من أنها كانت مغطاة بمجموعة 
مختلطة من المزروعات الاستوائية والخاصة بالمناطق المعتدلة المناخية » مثل تلك التى 
وصفها ‏ هوكر" على أساس أنها التى تشمو بشكل ثرى على المرتفهات التى تتراوح 
ما بين أربعة وخمسة آلاف من الأقدام على المتصدرات السقلى لجبال الهيمالايا , 
ولكن ربما بتفوق أكبر للأشكال الخاصة بالمناطق المعتدلة المناخ . وهكذا نعود مرة 
أخرى إلى الجزيرة الجبلية الخاصة "بقرناتدو بو" الموجودة فى خليج عينيا » فإن "السيد مان" 
14:0 قد وجد فيها أشكالا تابعة للمناطق الأوروبية المعتدلة المناخ , تبدأ فى 


)١(‏ جزء بيقع على الجهة المقايلة من الكرة الأرضية ممم 
.. (1) الطحالب البحرية ظ مدوام 
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الظهور عند ارتفاع يريو على حوالى الخمسة آلاف من الأقدام . وعلى الجبال الموجودة 
فى يناما 5ت:ههق5 ؛ وعلى ارتفاع لايتعدى الألفين من الأقدام » فإن "الدكتور سيمان 
.66 قد وجد المزروعات على نفس الشاكلة لنلك الخاصة بالمكسيك وعلرءالة , 
وأضاف أنها 'ذات أشكال خاصة بالنطاق الحارة ممتزجة بشكل منسجم مم نلك 
الخاصة بالمناطق المعتدلة المناخ" . 

ودعنا الآن نرى إذا ما كان استنتاج "السيد كرول" الخاص يأنه عتدما عانى 
نصف الكرة الأرضية الشمالى من البرد الشديد الخاص بالعصر الجليدى العظيم : 
فإن تصف الكرة الأرضية الجنوبى كان فى الحقيقة أكثر دفنًا » يلقى أى ضوء 
واضح على التوزيع الحالى الذى يبدى أنه متعذر التفسير , والخاص بالكائنات الحية 
المختلفة الموجودة فى الأجزاء المعتدلة المناخ فى كل من نصفي الكرة الأرضية , 
وعلى الجبال الخاصة بالمناطق الاستوائية . والعصر الجليدى كما يقاس بالسنين , لايد 
أنه كان طويلاً جدًا . وعندما نعود بالذاكرة إلى مدى المساحات الشاسعة التي 
انتشرت فيها بعض النباتات والحيوانات المتأقلمة فى غضون العدد القليل من القرون » 
فإن هذه الفترة كانت كافية لحدوث أى كمية من الارتحال . ونحن تعلم أن الأشكال 
القطبية الحية قد غزت المناطق المعتدلة المناخ . فى الفترة التى كان البرد فيها يزداد 
أكثر فأكثر , وأنه نتيجة للحقائق التى قد أوردناها الآن ٠‏ فإنه سوف يكون من الصعب 
أن مكون هناك أى مجال للشك فى أن بعضًا من الأشكال الحية الخاصة بالمناطق 
المعتدلة المناخ , الأكثر حيوية ؛ وهيمنة , والأوسع انتشار! قد قامت بغزى الأراضىي 
المنخفضة الحارة. والقاطنة فى هذه الأرأضى المنخفضة الحارة سوف تكون فى تقس 
الوقت قد ارتحلت إلى المناطق الجنوبية الاستوائية وشبه الاستوائية » وذلك لأن نصف 
الكرة الأرضية الجنوبى كان فى هذا الوقت أكثر دفنًا . ومع انحسار العصر الجليدى . 
وبينما كان نصقا الكرة الأرضية يستعيدان درجات الحرارة السابقة لهما . فإن 
الأشكال التابعة للمناطق المعتدلة المناخ الشمالية التى تعيش على الأراضى المتخفضة 
تحت خط الاستواء . سوف يكون قد تم دفعها إلى مواطنها السابقة أى يكون قد تم 
القضاء عليها . وذلك لكونها قد تم استبدالها بواسطة أشكال استوائية عائدة من 
الجنوب . ومنع ذلك فإن بعضًا من الأشكال الخاصة بالمناطق ا معتدلة المناخ الشمالية 
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سوف يكون من المؤكد تقريبًا أن تكون قد ارتفعت إلى أرض مرتفعة مجاورة : 
وهناك إذا كاتت الارتفاع كافيا ٠‏ فإنها سوف تكون قد بقيت على قيد الحياة لمدة طويلة 
مثل الأشكال القطبية الموجودة على جبال أورويا . ومن المحتمل أنها قد بقيت على قيد 
الحياة . حتى إذا لم يكن المناخ مناسبا لها بشكل كامل ؛ وذلك لأن التغير فى درجة 
الحرارة لابد وأنه كان بشكل بطىء جدا! » والنباتات بدون شك لديها قدرة معينة على 
التتقلم . وهذا يتضح من نقلها لقدرات بنيانية مختلفة إلى ذراريها » خاصة بمقاومة 
الحرارة والدرودة . 


وفى مجرى الأمور المعتاد » فإن نصف الكرة الأرضية الجنوبى سوف يكون 
معرضا بدوره إلى عصر جليدى عنيف » يتوافق مع تحول نصف الكرة الأرضصية الشمالى 
إلى المناخ الأكثر دفنًا » وعند ذلك فإن الأشكال الحية الخاصة بالمناطق المعتدلة المناخ 
الجنوبية سوف تغزو الأراضى المنخفضة الاستوائية , والأشكال الحية الشمالية التى 
قد تم تركها من قبل على الجبال سوف تنرّل الآن وتختلط مع الأشكال الجنوبية . 
وهزه الأخيرة : عندما يعود الدفء » سوف تعود إلى مواطنها السابقة , تاركة بعضنا 
قليلاً من الأنوا ع على الجبال ٠‏ وحاملة فى اتجاه الجنوب معها بعضسا من أشكال المناطق 
المعتدلة المناخ الشمالية التى قد اتحدرت من معاقلها الجبلية!' ويهذا الشكل ٠‏ فإنه 
يجب أن يكون لدينا البعض القليل من الأنواع المتطابقة تماما فى النطاقات المعتدلة 
المناخ الشمالية والجنوبية وعلى الجبال الخاصة بالمناطق الاستوائية الوسيطة بينهما . 
ولكن الأنوا ع التى قد تم تركها لمدة طويلة على هذه الجبال ٠‏ أى فى تصف الكرة الأرضية 
المعاكس . سوف يكون عليها أن تتنافس مع العديد من الأشكال الحية الجديدة وسوف 
تكون معرضة إلى ظروف مادية مختلفة بعض الشيىء ؛ ومن ثم فإتها سوف تكون 
معرضة بشكل بارز إلى التعديل . وسوف تتواجد بشكل عام حاليًا فى صورة ضروب 
أو أنوا ع نموذجية7) , وهذا هوما حدث بالفعل . ويجب علينا أيضا أن نضع فى الحسبان 


)١(‏ المعاقل الجيلية م امزماريه11! 
)١(‏ أنواع نموذجية وولمهم5 وبتاها جمدو بريمم 
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حدوث عصور جليدية سابقة فى كل من نصفي الكرة الأرضية ٠‏ وذلك لأن هذه العصور 
سوف تتسبب ٠‏ بالتواقق مع نفس المبادئ . فى الأنوا ع الحية العديدة المتباينة عن 
يعضها تمامًا التى تستوطن نفس المساحات المنفصلة بشكل عريض ٠‏ والتابعة إلى 
طيقات لا توجد حاليًا فى النطاقات الحارة التى فى وسطها : 
وإنها لحقيقة جديرة بالانتباه تلك التى يصر علها “هوكر" بقوة فيما يتعلق بأمريكا 

و “الفريد دى كاندول” فيما يتعلق باستراليا » والخاصة بأن عدد الأنوأ ع الحية المتطابقة 
أو المعدلة بشكل بسيط التى قد ارتحلت من الشمال إلى الجنوب . أكير بكثير مما 
حدث فى الاتجاه المعاكس . وبالرغم من ذلك » فإننا نرى عددا قليلاً من الأشكال 
الجنوبية على الجبال الخاصة ببورنيو والحبشة . وأنا أشك فى أن هذا الارتحال المتفوق 
من الشمال إلى الجنوب نتيجة للاتساع الأكبر للأرض فى الشمال ء ولآن الأشكال 
الحئة الشمالية قد توأجدت فى مواطنها الخاصة بتعداد أكير , وأنها بالتالى قد تقدمت 
من خلال الانتقاء الطبيعى والتنافس إلى مرحلة أعلى من الكمالء أو القدرة على الهيمنة. 
عن الأشكال الحثوبية . ويهذا الشكل , فعندما تصيح هاتان الزمرتان مختلطتين مع 
بعضهما فى المناطق الاستوائية » فى أثناء التناوبات فى العصور الجليدية » فإن 
الأشكال الشمالية قد كانت الأكثر قوة وقد كانت قادرة على أن تحتقظ بأماكتها على 
الجبال . ثم بعد ذلك على الارتحال فى اتجاه الجنوب مع الأشكال الحية الجنوبية , 
ولكن الحال لم يكن كذلك مع الأشكال الجنوبية إزاء الأشكال الشمالية . وينفس 
الطريقة فى يومنا الحالى » فإننا ترى أن منتجات أوروبية كثيرة جدا تغطى.الأرض فى 
لاداتا . ونيوزيلاندا » ويدرجة أقل فى أستراليا » وأنها قد تغلبت على المنتجات المحلية : 
بينما لم تصيح إلا أعدادا قليلة الى أقصى حد من الأشكال الجتويية متاقلمة فى أى 
جزء خاص بنصف الكرة الأرضية الشمالى : مع أن جلودا حيوانية وصوقا وأغراضا 
أخرى كان من المحتمل أنها تحمل بذورا » قد تم استيرادها بشكل كبير إلى أورويا فى 
غضون الاثنين أو الثلاثة قرون الأخيرة من منطقة لاياتا » وفى غضون الأربعين 
أى الخمسين عامًا الأخيرة من أسترائيا . ويالرغم من ذلك ٠‏ فإن جبال النيلجيرى عذمهداوابواه 
بالهند تقدم استثناء جِرْئيًا . لأنه هنا » كما سمعت من "الدكتور هوكر” , فإن الأشكال 
الحية الأسترالية تنثر نفسها بسرعة وتصبح متأقلمة . ولا يوجد هناك مجال للشك فى 
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أنه قبل حلول العصر الجليدى الأخير . فإن الجيال الشبه استوائية كانت حاشدة 
بأشكال قم جبلية مستوطنة » ولكن هذه الأشكال قد استسلمت فى كل مكان تقريبًاء 
الى الأشكال المهيمنة بشكل أكبر ء التى تولدت فى المساحات الأكثر اتساعا وأماكن 
التوالد الأكثر كفاءة الموجودة فى الشمال . والمنتجات المحلية الموجودة فى الكثير من 
الجزر تقريبًا متساوية ؛ أو حتى أقل فى العدد . من تلك التى قد أصبحت متوطنة , 
وهذه هى أول مرحلة فى الطريق إلى انقراضها . وتعتبر الجبال بمثابة جزر على 
اليابسة , وقاطنتها قد استسلمت قد استسلموا لتلك المنتجات التى تم إنتاجها بداخل 
المساحات الأكبر الخاصة بالشمال ٠‏ بنفس الطريقة بالضيط التى استسلمت بها 
القاطنة للجزر الحقيقية فى كل مكان ٠‏ ومازالت تستسلم بها إلى الآن » الأشكال الحية 
القارية التى قد تم توطينها من خلال مساعدة الإنسان . 

وتنطيق نفس هذه المبادئ على التوزيع الخاص بالحيوانات الأرضية ويالمنتجات 
البحرية . الموجودة فى النطاقات المعتدلة المناخ الشمالية والجنوبية . وعلى الجبال 
الموجودة فى المناطق شبه الاستوائية . وعندما كانت التيارات المحيطية ؛ فى أثناء قمة 
العصر الجليدى , مختلفة بشكل عريض عما هى عليه الآن , فإنه من الممكن أن بعض 
الكائنات القاطنة فى بحار المناطق المعتدلة المناخ قد استطاعت الوصول إلى خط 
الاستواءء والقليل منها من المحتمل أنها كانت قادرة على الارتحال فور فى اتجاه الجنوي : 
وذلك عن طريق ملازمة التيارات الأكثر برودة ؛ بينما يكون غيرها قد بقى واستمر 
فى الحياة فى الأعماق الأكثر برودة » الى أن حدث وتعرض نصف الكرة الأرضية 
الجنوبى بدوره إلى مناخ جليدى . مما سمح لها بالاستمرار فى التقدم ٠‏ بنفس الطريقة 
تقريبًا » كما يقول 'فوربس” 0655 , التى تتواجد بها إلى يومنا الحالى مساحات 
معزولة مستوطنة بواسطة منتجات قطبية فى أكثر الأجزاء عمقًا من البحار الشمالية 
بالمناطق المعتدلة المناخ . 

وأنا بعيد كل البعد عن افتراض أن جميع الصعوبات التى تتعلق بالتوزيع والصلات 
الخاصة بالأنواع الحية المتطابقة والمتقارية » التى تعيش حاليًا منفصلة عن بعضها 
بهذا الشكل الواسع فى الشمال والجنوب ٠‏ وفى بعض الأحيان على السلاسل الجبلية 
الواقعة فى المنتصف . قد زالت أعتمادا على وجهات النظر التى سيق تقديمها . 
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فإن المسارات الدقيقة للارتحال لا يمكن تحديدها . ونحن لا نستطيع أن نقول لماذا 
يصيح واحد من الأنواع » وليس نوعا آخر . متأقلما عن طريق مساعدة الإنسان فى 
أرض غريبة: ولماذا تمتد مالف واحد من الأنوا ع إلى مدى أبعد مرتين أو ثلاث مرات , 
ويكون شائعًا بشكل أكبر مرتين أى ثلاث مرات ٠‏ عن نوع حى آخر , بداخل حدود 
المواطن الخاصة يها . 

لدينا صعويات خاصة شنى تنتظر إيجاد حلول لها وعلى سبيل المثال » التواجد , 
كما بين هوكر . الخاص لنفس النباتات فى بقاع بعيدة بشكل هائل مثل أرض 
كيرجويلين ١300‏ 06160ا8:9)! (جزيرة في أقصى جنوب المحيط الهندى) ٠‏ ونيوزيلائدا » 
وأرض النار 13و©نا؟ ٠‏ وأكن الجبال الجليدية العائمة » كما اقترح "لايل" » قد يكون لها 
اعتيار في هذا الانتثار الخاص بها . والتواجد فى تلك البقاع والبقاع الأخرى البعيدة 
الخاصة بنصف الكرة الأرضية الجنوبىء للأنوا ع الحية , التى بالرغم من أنها متباينة , 
إلا أنها تتبع طبقات مقتصرة بشكل تام على الجنوبء هى حالة أكثر اثارة للانتياه. 
فالبعض من هذه الأنوا ع متباين إلى حد أننا لا نستطيع أن نفترض أنه قد كان 
هناك وقت كاف منذ البداية الخاصة بآخر عصر جليدى يسمح بارتحالها وما يتبع ذلك 
من تعديلها إلى الدرجة الضرورية . ويبدى أن الحقائق تشير إلى أن أنواعا متباينة 
تابعة لنفس الطبقات قد تم ارتحالها فى مسارات متشعبة من مركز مشترك , وأنا أميل 
إلى البحث فى أنصاف الكرة الأرضية الجنوبية » وبالمتل فى الشمالية » عن فترة سايقة 
وأكثر دفدًا » حدثت قبل البداية الخاصة بآخر عصر جليدى ‏ عندما كانت أراضى القطب 
الجنوبى المغطاة حاليا بالجليد » تعول تجمعات نباتية معزولة وغماية في الغرابة , 
وقد يكون من المظنون فيه أنه قبل أن تتم إبادة هذه التجمعات النباتية فى أثناء العصر 
الجليدى الأخير ٠‏ فإن القليل من الأشكال كان قد تم انتثاره بالفعل بشكل واسع 
إلى بقاع مختلفة خاصة بالنصف الجنويى من الكرة الأرضية بواسطة وسائل انتقال 
عارضة ؛ ويواسطة المساعدة الخاصة يجزر غارقة حالنًا » عملت كمحطات توقف . 
ويهذا الشكل فإن السواحل الجنوبية الخاصة بأمريكا . وأستراليا » ونيوزيلائدا من 
الممكن أن تكون قد اصطيفت بواسطة أشكال الحداة الفريدة نفسها . 
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وقد قام "السير س. لايل" فى عبارة مدهشة ٠‏ قيلت بلغة متطابقة تقريبًا مع لغتى , 
بالتاأمل فى التأثيرات الخاصة بالتغيرات العظيمة للمناخ فى جميع أرجاء العالم على 
التوزيع الجغراقى . ونحن قد رأينا الآن أن استنتاج السيد كرول" بأن أى عصور 
جليدية متعاقبة تحدث فى أحد نصفى الكرة الأرضية ٠‏ تتزامن مع عصور أكثر دفن فى 
التصف المقابل من الكرة الأرضية . علاثوة على الاعتراق بالتعديل البطيء للأنوا ع الحية : 
فإن ذلك من شأته تفسير عدد من الحقائق الموجودة فى التوزيع الخاص بأشكال 
الحياة المتطابقة والمتقارية فى جميع أجزاء الكرة الأرضية . وقد تدفقت مياه الحياة فى 
أثناء احدى الفترات من الشمال وفى أثناء فترة أخرى من الجنوب ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
فإنها قد وصلت إلى خط الاستواء , ولكن تيار الصياة قد تدفق بقوة أكبر من الشمال 
أكثر منه فى الاتجاه المضاد , وبناء على ذلك فإنه قد غمر الجنوب بدون قيود . كما أن 
المد يخلف وراءه الركام الخاص يه فى خطوط أفقية » مرتفعا بشكل أعلى على الشواطئ 
التى يرتفع فيها المد إلى أقصى حد ؛ فكذلك قد خلفت المياه الصالحة للحياة وراءها 
ركامها الحى على قمم الجبال الخاصة بنا ٠.‏ فى خط يرنفع برقة من المناطق المنخفضة 
القطبية إلى الارتفاعات الشاهقة الموجودة تحت خط الاستواء . وألكائتنات الحية المختلفة 
التى قد تم تركها جانحة من الممكن أن تتم مقارنتها مع الأعراق الهمجية الخاصة 
بالإنسان ٠‏ التى قد تم دفهها إلى أعلى وأصبحت تميش فى المعاقل الجبلية الخاصة 
بكل أرض تقريًا » والتى يتم استخدامها كسجل ملىء بالتشويق لنا » خاص بالأنواع 
القاطنة السابقة للأراضى المنخفضة المحيطة . 


026 


الباب الثالث عشر 
التوزيع الجغرافى (تكملة) 


التوزيع الخاص بمنتجات 17 المياه العذبة - ما يتعلق بالأتواع القاطنة فى 
الجزرالأوقيانوسية - عدم الوجود الخاص بالحيوانات البرمائية ("والخاص 
بالحيوانات الثديية الأرضية (5؟) - ما يتعلق يعلاقة القاطنة فى الجزر مع هده 
الملستوطنة لأقرب أرض قارية أ - ما يتعلق بالاستعمار (0)القادم من أقرب 
مصدروما يتلوه من تعديل )١(‏ - الملخص الخاص بالباب السابق والباب الحالى. 


(1) منتجات»ء ولع مهرم 
(؟) الحيوانات البرمائية - الفمقدعيات ' كه اللمة اق 
(؟) أرضى - برى - على اليابسة لقتعم 182 
(4) أرض قارية > البر الرئيسي - الجزء الرئيسى من بلاد أو قارة + نحط اصنقلا! 
(0) استعمار ممتلهواهماه0) 
(1) تعديل - تكيف * ْ ممنتع 110 
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منتجات المياة العذبة 

بما أن البحيرات وشيكات الأنهار منفصلة عن بعضها الآخر بواسطة حواجز من 
اليايسة . فإنه قد كان من المحتمل أن يتطرق إلى الذهن أن منتجات ألمياه العغذبة لن 
تستطيع أن تالف بشكل واسع في النطاق الخاص بنفس القطرء ويما أنه من الواضح 
أن البحر يمثل حاجزا أشد منذاعة ؛ فإن ذلك كان من شأته أن يبمنعهما من الامتداد 
إلى الأقطار البعيدة . ولكن الأمر على العكس من ذلك تماما . فإن الأمر لا يقتصر فقط 
على أن العديد من الأنوا ع الحية التى تعيش في المياه العذبة , والتابعة لطوائف 
مختلفة: تتمتع بمآلف شاسعة ٠‏ ولكن هناك أنواعا متقاربة منها تنتشر بشكل ملحوظ 
فى جميع أنحاء العالم . وعندما كتت أقوم لأول مرة بجمع عينات من المباه العذية 
الخاصة باليرازيل » فأتا مازات اتذكر حيدا الشعور بالدهشة الشديدة من التشايه 
المومجود بين حشرات وقواقع المياه العذبة وخلافهما » ومن عدم التشايه الموجود بين 
الكائنات الأرضية المحيطة بها , وذلك بالمقارنة مع تلك الخاصة يبريطانيا . 

ولكنى أعتقد أن القدرة الواسعة على التجول الخاصة بمنتجات المياه العذية . من 
الممكن تفسيرها فى معظم الحالات عن طريق أنها قد أصبحت معدة , بطريقة مفيدة 
جدا لها ؛: من أجل الارتحالات القصيرة والمتكررة من بركة إلى بركة » أي من مجرى 
مائى إلى مجرى آخر بداخل الأوطان الخاصة بها , والقابلية للانتشار الواسع سوف 
تلى هذه القدرة . وذلك كنتيجة حتمية تقريبا . ونحن نستطيع هنا أن نقلب الفكر فى 
العدد القليل من الحالات فقط , والبعض منها الذى هو من أكثر الحالات صعوية على 
التفسير . هو الذى تقوم الأسماك بتقديمه . وقد كان من المعتقد فى الماضيى أن نفس 
الأنواع الخاصة يالمياه العذبة لا يمكن على الإطلاق أن تتواجد فى اثنتين من القارات 
المتباعدة عن بعضها الآخر . ولكن ' الدكتور جونثر" قد أوضح مؤخرا أن سمك 
الجالاكسى الهزيل (') يستوطن * تاسمانيا" » ونيوزيلاندا وجزر الفولكلاتد 60ذانااه؟ , 
والأرض القارية الخاصة بأمريكا الجنوبية. وهذه حالة مدهشة . ومن المحتمل أنها 


(1) سمك الجالاكسى الهزيل * 5ا 6 ]3 ققأناة|اة0) 
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تشير إلى انتشار من مركز فى المنطقة القطبية الجنوبية 16ات)8613 فى أثناء مرحلة 
دافئة سابقة . وبالرغم من ذلك » فإن هذه الحالة تصبح أقل إثارة للدهشة بعض 
الشىء. عن طريق أن الأنوا ع التابعة لهذه الطبقة لديها القدرة على قطع مسافات 
شاسعة من المحيط المفتوح , بواسطة بعض الوسائل غير المعلومة: ويهذا الشكل فإن 
هناك أحد الأنواع الشائعة فى كل من نيوزيلاندا وفى جزر أوكلاند » مع أنهما 
منفصلان عن بعضهما بمسافة تريو على حوالى 5١١‏ ميلا . وفى كثير من الأحيان 
تنتشر أسماك المياه العذبة بشكل واسع على تفس القارة. وكما ييدو الأمر بشكل 
غامضء فإنه من الممكن أن يوجد فى اثنين من الأنهار المتجاورة بعض الأتواع 
المتطايقة » علاوة على البعض الآخر المختلف بشكل كامل . 

من المحتمل أنه يتم انتقالها أحيانا عن طريق ما يمكن أن نسميه وسمائل عرضية. 
ويهذا الشكل فإنه ليس من النادر جدا أن تتساقط الأسماك التى مازالت حية على بقاع 
متباعدة عن طريق الأعاصير الدوامية (') » ومن المعروف أن البويضات تحتفظ بحيويتها 
لمدة طويلة بعد إزالتها من الماء . وهكذا . فإنه من الممكن أن يعزى انتثارها بشكل 
أساسى إلى التغيرات التى قد حدثت فى مسقوى اليابسة فى العصر الحديث ٠‏ والتى قد 
تسبيت فى فيضان الأنهار الواحد منها تلو الآخر . ومن الممكن أيضا تقديم أمثلة على 
حدوث ذلك فى أثناء الفيضانات » حتى بدون تفيير في مستوى اليابسة . والاخثلاف 
العريض فيما بين الأسماك الموجودة على الجوانب المتضادة الخاصة بمعظم السلاسل 
الجبلية التى تكون متصلة ٠‏ والتى بالتالى من المحتم أنها قد منعت تماما منذ عصر مبكر 
حدوث أى التحام فيما بين شبكات الأنهار الموجودة على كل من الجانبين » فإنه شيء 
يؤدى إلى نفس الاستئتاج. ويعض أسماك المياه العذبة تابعة الى أشكال حية ضمارية فى 
القدم » وفى مثل هذه !لحالات فإنه قد كان هناك وقت كاف لحدوث تغيرات جغرافية كبيرة 
؛ وبالتالى الوقت الكافى والوسائل المناسية للترحال الكثير . والأكثر من ذلك : فإن " 
الدكتور جوتثر" قد قادته العديد من الاعتبارات الى أن يستتتج أنه فى حالة الأسماك» فإن 
نفس هذه الأشكال القديمة تتمتع بقدرة على الاحتمال لمدة طويلة . وتستطيع أسماك المياه 


)١(‏ الأعاصير الدوامية » ظ كل متسل أحالايا 
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المالحة مع العناية أن تعتاد بشكل بطىء على المعيشة فى الماء العذب » ويناء على ما قاله ” 
قالنسيان' 1606160065هلا ‏ فائه من الصعب أن تكون هناك مجموعة واحدة من الأسماك 
التي يقتصر جميع أفرادها على المعيشة في المياه العذبة » ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
أن يرتحل نوع بحرى تابع إلى مجموعة المياه العذبة إلى مسافة طويئة على طول السواحل 
الخاصة بالبحر » ومن المحتمل أنها قد تستطيع أن تصبح متكيفة » بدون صعوية كبيرة , 
على المياه العذية الخاصة بأرض بعيدة. 

بعض الأنوا ع الخاصة من قواقع المياه العذية تتمتع بمالف واسعة جدا » والأنواع 
المتقارية . التى بناء على نظريتنا » قد انحدرت عن أب مشترك ٠‏ ومن المحتم أنها قد 
انسثقت من مصدر واحد » نجد أنها سائدة فى جميع أنحاء العالم . وقد سبب لى 
انتشارها الكثير من الارتباك فى أول الأمر , وذلك لأنه من غير الوارد أن بويضاتها قد 
تم نقلها عن طريق الطيور : والبويضات ٠‏ علاوة على الأشكال البالفغة , يثم فقتلها على 
الفور بواسطة مياه البحر . وحتى إنئى لم أستطع أن أفهم كيف تم انتشار بعضص 
الأنواع المتأقلمة بسرعة فى جميع أرجاء القطر نفسه . ولكن هناك اثنتين من الحقائق 
التى قد لاحظتهما- ولا شك في أن هناك عددا كبيرا آخر سوف يتم أكتشافه - واللتين 
قد ألقيتا بعض الضوء على هذا الموضوع . فعندما يخرج انبط يشكل مفاجئ من 
إحدى البرك المقطاة بالطحلي البطى () . فإننى قد رأيت فى مرتين هذه النباتات 
الصغيرة ملتصقة على ظهورها . وقد حدث معى ؛ فى أثناء إزالة أحد الطحالب البطية 
الصغيرة من حوض مصنوع لحفظ الكائنات المائية 9) إلى حوض آخر ء أننى قد 
حشدت بدون قصد هذا الحوض الآخر بقواقع المياه العذية المنقولة من الحوض الآخر . 
ولكن هناك عاملا آخر من الممكن أن يكون أكثر فاعلية: فإنى قد قمت بتعليق أقدام بطة 
فى حوض مائى ٠‏ الذى كان يتم فيه فقس العدد الكبير من البويضات الخاصة بقواقع 
المياه العذية » وقد وجدت أن أعدادا من القواقع المتنافية فى الدقة والتى قد فقسها توا 
قد زحفت على الأقدام » وتشبثت بها بشكل قوى » إلى درجة أنه عندما تم استخراجها 
من الماء » فإنه لم يكن من الممكن إزالتها , بالرغم من أنها عند عمر متقدم عن ذلك 


)١(‏ الطهلي البطى : طحلب يطقو على سطع الماء لقوين - باعبين 
(؟) وض مصنوع لاحفظ الكائنات المائية ت هوض مان « الاللقناوم 
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بعض الشىء , من الممكن أن تسقط طواعية . وهذه الحيوانات الرخوية التى قد تم 
فقسها توا , بالرغم من أنها مائية . إلا أنها قد استمرت فى الحباة على أقدام البطة , 
فى الهواء الرطب ‏ لمدة تتراوح من اثتتى عشرة الى عشرين ساعة » وفى أثناء مثل هذا 
الوقت الطويل: فإن أحد طيور البط أو طائر البلشون (') من الممكن أن يطير إلى 
مسافة لا تقل عن سسته أو سبعه مئات من الأميال . وإذا ما تم العصف بيه عير البحر 
الى حزيرة أوقيانوسية ؛ أو إلى أى يقعة بعيدة ؛ فمن المؤكد أنه سوف يحط على بركة 
أو غدير . وقد أخيرنى " السير تشارلس لايل أنه قد تم الإمساك بطائر دوطق ") 
يتعلق به بشدة أحد القواقع الخطافية (') ( من قواقع المياه العذبة على شاكلة قواقع 
البطلينوس 7 ) ٠‏ ولقد طارت إحدى الخنافس المائية التابعة لنقفس الفصيلة فى إحدى 
المرات على سطح السفينة "البيجل' . عندما كانت على بعد خمسة وأريعين ميلا من 
أقرب يابسة : ولا يستطيع أحد أن يحدد إلى أى مدى أبعد كان من الممكن أن تصل 
إليه إذا كان قد تم العصف بها بواسطة ريح مواتية. 

فيما يتعلق بالنياتات + فقد كان من المعروف منذ زمن طويل مدى اتساع المالف 
الشاسعة الخاصة بالعديد من الأنواع الخاصة بالمياه العذبة أى حتى بالمستنقعات » 
المهجودة فوق كل من القارات والى أقصى الجزر الأوقيانوسية بعدا . وهذا يبدو 
واضحا بشكل لافت للأنظار » ينا على أقوال ‏ الفريد دى كاندول" في تلك المجموعات 
الكبيرة من النباتات الأرضية . التى تتمتع بالعدد القليل جدا من الأصناف المائية 
التايمة لها , وذاك لأنه يبدو أن الأخيرة تكتسب على الفور مآلف واسعة . كما أو كانت 
فى مسابقة . وأنا أعتقد أن الوسائل المواتية للانتشار هى التى تفسر ذلك الأمر . ولقد 
سيق لى أن ذكرت أن التراب أحيانا ما يلتصق ببعض الكميات على الأقدام والمناقير 
الخاصة بالطيور . والطيور الخواضة (*) التى تتردد على الحواف الطينية الخاصة 


)١(‏ طائر البلشون - مالك الحزين ممرعل] 
(؟) طائر الدوطق ءء* جالعل نه 
(؟) قوقم خطافي ٠+‏ “انان 
(4) قوقع البطاينوس : حيوان رخوى يلتصق بالصخور امنا 
(ه) الطيور الخواضة » كل :نا ووالختالا 
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بالبرك ٠‏ إذا ما طارت جافلة ؛ فإنه فى أغلب الأحيان ما تصبح أقدامها ملوئة بالطين . 
والطيور التابعة لهذه الرتبة تتجول بشكل أكثر من أية طيور تابعة لرتبة أخرى , وأحيانا 
ما يتم العثور عليها على أكثر الجزر البعيدة والقاحلة الموجودة فى المحيط المفتوم , 
ومن غير المحتمل لها أن تحط على سطح البحر » ويهذا الشكل فإن أى تراب موجود 
على أقدامها آن تتم إزالته بواسطة مياه البحر : وعندما تصل إلى اليابسة , فإنه من 
المؤكد أنها سوف تطير إلى مأويها الطبيعية فى المياه العذبة . وأنا لا أعتقد أن الخدراء 
فى علم النبات على علم بالمدى الذى يتشبع به طين البرك بالبذور , وأنا قد أجريت 
العديد من التجارب الصغيرة ٠‏ ولكننى سوف أقوم هنا يتقديم أكثر حالة مثيرة للانتياه: 
فقد قمت فى شهر فبراير بأخذ ملء ثلاث ملاعق كبيرة من الطين من ثلاث بقاع 
مختلفة» من تحت سطح الماء على حافة يركة صغيرة : وعندما جف الطين بلغ وزنه 
ست أوقيات وثلاثة أرباع أوقيه فقط > وقد أبقيت عليه مغطى فى غرفة مكتبى لمدة ستة 
أشهر ء وفى أثناء ذلك كنت أقوم بإزالة وإحصاء كل نبات عند نموه : وقد كانت 
التباتات من أصناف عديدة . وكان مجموع عددها 059 نباتا . ومع ذلك فإن هذه 
الكمية من الطين اللزج كانت كلها بداخل فنجان شاى خاص بالإفطار - وعند التامل 
فى هذه الحقائق فأنا أعتقد أن ذلك بمثل ظرفا متعذرا على التفسير إذا لم تقم الطيور 
المائية بنقل اليذور الخاصة بتباتات المباه العذبة إلى البرك والمجارى المائية الخالية 
الموجودة فى البقاع المتباعدة عن بعضها بشكل كبير. ونفس العامل قد يكون له دور مع 
البيض الخاص ببعض حيوانات المياه العذية الصفرى. 

ومن المحتمل أن يكون هناك عوامل أخرى غير معروفة قد كان لها دور . فأتا قد 
صرحت بأن أسماك المياه العذبة تأكل بعض أصتاف البذور » ويالرغم من أنها تقوم 
بلفظ العديد من الأصناف الأخرى بعد أن تكون قد ابتلعتها . إلا أنه حتى الأسماك 
الصغيرة قد تقوم بابتلاع بذور ذات حجم متوسط , كما يحدث فى حالة نيات الزنيق 
المائى الأصفر (') وأسماك الناهور (') . و طيور البلشون وغيرها من الطيور , قد 
استمرت يوميا » قرنا بعد قرن , فى التهام الأسماك » ثم تقوم بعد ذلك بانطيران 


٠١ نبات الزنبق الأصفر - السوسئ - التيلوفر لإاناءقاديب مالم‎ )١( 
(؟5) سمك التاهور - آلف التنهر ٠ه اماع وولقانم‎ 
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والذهاب إلى مياه أخرى ؛ أو تتم الإطاحة بها بواسطة الرياح عبر اليحر . ونحن ققد 
رأينا أن البذور تحتفظ بقدرتها على الإنبات » عندما يتم لفظها بعد ساعات عديدة في 
'صورة كرات صغيرة أو عن طريق الغائط . وعندما رأيت الحجم الكبير للبذنور الخاصة 
بهذا الزنبق المائى الرقيق المسمى تليومبيوم () . وتذكرت الملحوظات التى أبداها " 
ألفريد دى كاندول على التوزيع الخاص بهذا النبات » فقد توارد على ذهني أنه من 
المؤكد أن الوسائل الخاصة بانتشاره سوف تبقى متعذرة على التفسير » ولكن 
' أودويون' 0#8طنداهدام قد صرح بأنه قب وجد البذور الخاصة بالزنيق المائى الجنوبى 
العظيم ( من المحتمل أن يكون بناء على رأى 'الدكتور هوكر' . أنه هو النليومبيوم 
الأصفر) (') فى معدة طائر يلشون . وهكذا فإن هذا الطائر من المحتم أنه كثيرا ما قد 
طار ومعدته محشودة بهذا الشكل إلى برك مياه بعيدة , ثم قام بعد ذلك بتناول وجبة 
شهية من السمك , والتشايه فى المواقف يجعلنى أعتقد أنه قد قام بلفظ البذور فى 
شكل كرة وهى فى حالة صالحة للانبات. 

وعند التأمل فى هذه الوسائل العديدة المختظفة للتوزيع » فإنه يجب أن نتذكر أنه 
عندما تم تكوين بركة أو غدير قى بداية الأمر » على سبيل المثال على جزيرة فى طريقها 
للارتفاع . فإنها سوف تكون غير مأهولة » وأى بذرة أو بيضة منفردة سوف يكون 
لديها فرصة جيدة للنجاح في المعيشة . وبالرغم من أنه سوف يكون هناك صراع دانم 
مدى الحياة بين الكائنات القاطنة تنفس البركة , مهما تكن أصنافها قليلة , إلا أنه 
ربما أن عدد القاطنة حتى فى بركة محتشدة بشكل كبير ضئيل بالمقارنة مع عدد 
الأنواع التى تقطن فى مساحة متساوية من اليابسة . فإن المنافسة فيما بينها من 
المحتمل أنها سوف تكون أقل ضراوة عن المنافسة بين الأنوا ع الأرضية , وبالتالى فإن 
أى دخيل قادم من المياه الخاصة بقطر غريب » سوف تكون لديه فرصة أفضل للاستيلاء 
على مكان جديد ؛ عن الفرصة المتاحة فى الحالة الخاصة بالمستعمرين الأرضيين . 
ويجب علينا أيضا أن نتذكر أن العديد من منتجات المياه العذية منخفضة فى المقياس الخاص 


1( ئبات التليومبيوم - الفول المصرى هن زنائق الماء » انا أطتد نلعلا 
(؟) التليومبيوم الأصفر - الفول المصرى الأصقر * ممباع! ممستطاحصباعلم 
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بالطبيعة ؛ ولدينا من الأسباب ما يدفهعنا إلى الاعتقاد بأن مثل هذه الكائنات تصيح 
معدلة بشكل أكثر بطئًا من الكائنات العالية في المقياس » وهذا سوف يسمح يبعض 
الوقت من أجل الهجرة الخاصة بالأنواع المائية . ويجب علينا ألا ننسى الاحتمال بأن : 
العديد من الأشكال الحية الخاصة بالمياه العذبة كانت تألف فى الماضى بشكل مستمر 
فوق مساحات شاسعة . ثم أصبحت منقرضة عند بقاع متوسطة . ولكن التوزيع 
الواسع لانيانات والحيوانات الدنيا الخاصة بالماه العذية. سواء كانت قد احتفظت 
بنفس الشكل بالضيط أو قد تعدلت بدرحجة ما ؛ فانه يبدو من الواأضح أثه يعتمد فى 
جزء أساسى منه على الانتشار الواسع لبذورها وييضاتها عن طريق الحيواتات , 
وبشكل أكثر خصوصية عن طريق طيور المياه العذبة , التى لديها قدرات كبيرة على 
الطيران؛ وترتحل بشكل كبير من بقعة من الماء إلى بقعة أخرى. 


ما يتعلق بالأنواع القاطنة للجزر الأوقيانوسية 


نحن قد وصلنا الآن إلى آخر المجموعات الثلاث من الحقائق » التى اخترتها على 
أساس أنها تمثل أكبر قدر من الصعوية فيما يتعلق بالتوزيع » وذلك بناء على وجهة 
النظر القائلة بأن الآمر لا يقتصر فقط على أن جميع الأفراد التابعة لنفس النوع قد تم 
ارتحالها من منطقة واحدة معينة , ولكن أن الأنواع المتقارية ٠‏ بالرغم من أنها تقطن 
حاليا فى أكثر البقاع بعدا عن بعضها ء إلا أنها قد انبثقت من يقعة واحدة منفردة - 
ألا وفيى مسقط الرأس الخاص يجدودها العليا المبكرة . ولقد قمت بالفعل بتقديم 
الأسباب التى تدفعنى لعدم التصديق فى الامتدادات القارية فى غضون الفترة الخاصة 
بأنواعنا الموجودة حاليا بهذا المدى الهائل المؤدى إلى أن جميع الجزر الكثيرة الخاصة 
بالمحيطات المختلفة قد تم حشدها بهذه الطريقة بالقاطنة الأرضية الموجودة فيها حاليا. 
وهذه الوجهة من النظر تزيل الكشير من الصعويات , ولكنها لا تتوافق مع جميع 
الحقائق فيما يتعلق بالمنتجات الخاصة بالجزر. وأنا لن أقصر نفسى فى الملاحظات 
التالية على مجرد السؤال الخاص بالانتشار , وثكنى سوف آخذ بعين الاعتبار حالات 
أخرى لها تأثير على الحقيقة الخاصة بالتظريتين الخاصتين بالخلق المستقل وتلك 
الخاصصة بالنشوء مع التعديل. 
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الأتوا ع الخاصة بجميع الأصناف التى تقطن الجزر الأوقيانوسية قليلة فى العدد 
بالمقارنة مع تلك الموجودة على مساحات قارية مساوبة . وبعترف ' الفريد دى كاندول 
بهذا الأمر فيما يتعلق بالنباتات :و" والاستون' 835100للا فيما يتعلق بالحشرات. 
وعلى سبيل المثال » فإن نيوزيلاندا مع جبالها الشاهقة الارتفا ع ومواقعها المتنوعة , 
التى تمتد الى أكثر من ١٠8/ا‏ ميلا من خطوط العرض ٠‏ علاوة على الجزر الواقعة 
خارجها من جزر " أوكلاند" 66قااءعدة و " كاميل” ااع#طمترهة؛ و" تشاثام مقطاوطة : 
تحتوى فى مجموعها على 45١‏ صنفا فقط من النباتات المزهرة » وإذا قمنا بمقارنة هذا 
العدد المتواضع مم الأنواع التى تجيش فوق مساحة متساوية موجودة في الجنوب 
الغربى من أستراليا » أو عند رأس الرجاء الصالح » فإنه يتحتم علينا أن نعترف بأن 
سيبا ما . مستقلا عن الظروف المادية المختلفة » قد أدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير 
فى العدد . وحتى إن مقاطعة كامبردج المتسقة لديها !88 من النياتات » وجزيرة ' 
أنجلسي" 83 الصفيرة فيها 7١4‏ . ولكن هذه الأعداد تتضمن القليل من 
'ا.رخسيات (') : والقليل من النياتات الدخيلة » والمقارنة فيما يتعلق بأشياء أخري 
ليست مقارنة عادلة تماما . ولدينا دليل على أن الجزيرة القاحلة المسماة ' اسنشون 
تحوز من الأصول الأرومية ما هو أقل من نصف دزينة من التبانات 
المزهرة » ومع ذلك فإن العديد من الأنوا ع قد أصبح متأقلما عليها الآن ٠‏ وذلك مثل ما 
حدث فى نيوزيلاندا وعلى كل جزيرة أوقيانووسية أخرى من الممكن ذكر اسمها. وفى 
حزيرة " سانت هيلينا” قمهاه!! .51 فإن هناك من الأسباب ما يدعى لأآن نصدق أن 
النياتات والحيوانات المتأاقلمة قد أبادت تقريبا أو أبادت تماما العديد من المنتجات 
المحلية . والشخص الذى يعترف بالمذهب الخاص بالخلق الخاص بكل نوع على حدة » 
سوف يكون عليه أن يعترف بأن عددا كافيا من النباتات والحيوانات المتكيفة على أعلى 
مستوى لم يتم خلقها من أجل الجزر الأوقيانوسية , وذاك لأن الإنسان قد حشدها من 
غير قصد بشكل أكثر غزارة وكمالا عما فعلته الطبيعة , 
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وبالرغم من أن الأنوا ع الموجودة على الجزر الأوقيانوسية قليلة فى العدد » فإن 
النسبة الخاصة بالأصناف المستوطنة )١(‏ ( وهذا يعنى تلك التى لا توجد فى أى مكان 
آخر في العالم) هى غالبا كبيرة إلى أقصى حد. وعلى سبيل المثال » فإذا قمنا بمقارنة 
العدد الخاص بالقواقع الأرضية المستوطنة فى جزر " ماديرا" , أو الطيور المستوطنة 
فى ' أرخبيل جالابيجوس” مع العدد الموجود على أى قارة ؛ ثم نقوم بعد ذلك بمقارنة 
المساحة الخاصة بالجزيرة مع تلك الخاصة بالقارة , فإننا سوف نرى أن هذه هى 
الحقيقة. ومن الممكئن أن تكون هذه النتيجة متوقعة من الوجهة النظرية , وذئك لأنه كما 
سبق شرحه » فإن الأنواع الحية التى تصل بشكل عارض بعد فترات فاصلة طويلة من 
الزمن إلى منطقة جديدة ومنعزلة » ويكون عليها أن تتنافس مع رفاق جدد . سوف 
تكون معرضة بشكل بارز للتعديل , وسوف تنتج فى كثير من الأحيان مجموعات من 
الذرارى المعدلة . ولكن ذلك لا يعنى على الإطلاق , أنه نتيجة لأن جميع الأتواع 
الموهجودة على إحدى الجزر والتابعة لنفس الطائفة هى أنواع خاصة بها , فإن تلك 
الأنوا ع التابعة لطائفة أخرى ٠‏ أو التابعة لقسم آخر تابع لنفس الطائفة . سوف تكون 
أنواعا خاصة أيضا ' ويبدو أن هذا الاختلاف يعتمد جزئيا على أن الأنواع التى لم يتم 
تعديلها قد تمت هجرتها على نحو جماعى ٠‏ ويهذا الشكل فإنه لم يحدث اضطراب كبير 
فى علاقاتها المتبادلة » وجزئيا على الوصول المتكرر لمهاجرين غير معدلين من موطن 
الأسلاف التى قد تم التهاجن المتبادل بينها وبين الأشكال المنعزلة على الجزيرة 9) . 
ويجب أن نضع نصب أعيننا أن الذرية الناتجة عن مثل هذه التهاجنات سوف تزيد فى 
النشاط والحيوية » إلى درجة أن أى تهاجن عارض قد ينتج عنه تأثير أكثر مما قد كان 
متوقعا. وسوف أقوم بتقديم بعض الأمثئة الموضبحة للملاحظات السابقة : فإنه يوجد فى 
جزر الجالابيجوس ١؟‏ من طيور اليايسة ٠‏ منها 5١‏ ( أى ربما *) هى طيور خاصة 
بها » بينما من بين الأحد عشر طيرا مائيا فإن اثنين منها فقط خاصان بهذه الجزر , 
ومن الواضح أن الطيور البحرية من الممكن أن تصل الى هذه الجزر بشكل أكثر 
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سهولة وأكثر تكرارا عن طيور اليابسة . وى الجانب الآخر فإن جزيرة 'برمودا” -,86 
قلات التى تقع على نقس المسافة تقرييا من أمريكا الشمالية مثل المسافة التى تفصل 
جزر جالابيجوس عن أمريكا الجتوبية . والتى تتمتع بتربة خاصة جدا ٠‏ ليس فى 
حوزتها أى طائر واحد مستوطن ؛ وذحن تعرف من الوصف الجدير بالإعجاب الخاص 
' بالسيد ج. م. جونز" 0268ل .81 .ل .816 لجزيرة ' برمودا ٠‏ أن العدد الكبير جدا من 
الطيور الأمربكية الشمالية تزور هذه الجزيرة أحيانا أو حتى بشكل متكرر. وكما 
أخبرنى' السيد '!. ف. هاركورت" #إناهج:3اط! .لا .8 .186 , قفإنة تتم الاطاحة فى كل عام 
تقريبا بالعديد من الطيور الأوروبية والأفريقية إلى جزر الماديرا ٠‏ وهذه الجزيرة يقطن 
بها 95 صنفا , متها واحد فقط هو خاص بها » بالرغم من أنه قريب بشكل حميم إلى 
أحد الأشكال الأوروبية , وثلاثة أو أربعة من الأنواع الأخرى المقصور تواجدها على 
هذه الجزيرة وعلى 'جزر الكانارى" 68080168 . ويهذا الشكل فإن جزر يرمودا 
و “ماديرا" قد تم حشدها بالطيور القادمة من القارات المجاورة . والتى قد تصارعت مع 
بعضها هناك لعصور مديدة » وقد أصبحت متكيفة مع بعضها بشكل متبادل. ويناء على 
ذلك فإنها عندما استقرت في أوطانها الجديدة . فإن كل صنف منها سوف يكون قد 
احتفظ عن طريق الآخرى بمكانه وسلوكياته المضبوطة . وسوف يكون بالتالى ليس 
معرضا إلا للتعديل القليل . وأى نزعة للتعديل سوف يتم أيضا كبحها عن طريق 
التهجين المتبادل مع الطيور المهاجرة غير المعدلة» التى تصل فى كثير من الأحيان من 
القطر الأصلى . وجزر" الماديرا' مسكونة أيضا بواسطة عدد مدهش من القواقع 
الأرضية الخاصة يها ٠‏ بينما لا يوجد نوع واحد من القواقع البحرية خاص بشواطتها. 
وهكذا ٠‏ فبالرغم من أننا لا نعرف كيف يتم انتشار القواقع البحرية . إلا أنه من الممكن 
لنا أن نرى أن بيضها أو يرقاناتها » من المحتمل أن تكون ملتصقة بطحلب يحرى 
أى بقطعة طافية هن خشب الأشجار » أو بالأقدام الخاصة بطيور خواضة: والتى من 
الممكن أن تنقلها عبر ثلاث أو أريع مئات من الأميال من البحر المفتوح , بشكل أسهل 
بكثير عن انتقال القواقع الأرضية . والرتب المختلفة الخاصة بالحشرات التى تستوطن 
جزر الماديرا تقدم حالات موازية تقريبا. 
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تعانى يعض الجزر الأوقيانوسية فى بعض الأحيان من نقص فى الصيوانات 
التابعة اطوائف كاملة معينة , ويتم احتلال أماكنها بواسطة طوائف أخرىء ومثال ذلك 
أن الحيوانات الزاحفة فى جزر جالاباجوس' . والطيور العملاقة عديمة الأجنحة فى 
نيوزيلاندا » قد حلت من زمن قديم أو حديث محل الحيوانات الديية . ويالرغم من أثنا 
نتكلم عن نيوزيلاند! هنا على أساس أنها جزيرة أوقيانوسية , إلا أنه من المشكوك فيه 
بدرجة ما إذا كان يحب تقييمها على هذا الأساس ٠‏ فإنها ذات حجم كبير ؛ وهى ليست 
منفصلة عن أستراليا بواسطة بحر شديد العمق . ونتيجة لطابعها الجيولوجى والاتجاه 
الخاص بسلاسلها الجبلية فإن " الموقرو . ب. كلارك" قد أصر مؤخرا على أن هذه 
الجزيرة » علاوة على جزيرة نيوكاليدونيا" 532 116 , يجب اعتبارهما على 
أساس أنهما تابعتان )١(‏ لأستراليا . وعندما نلتفت إلى النباتات ؛ فإن ' الدكتور هو> " 
قد بين أن الأعداد النسبية الموجودة فى جزر جالاباجوس الخاصة بالرتب المختلفة هى 
مختلفة جدأ عما هى عليه فى أى مكان آخر. وجميع هذه الاختلافات فى العدد , 
والغياب الخاص بمجموعات كاملة من الحيوانات والنباتات : تجد تفسيرهما فى العادة 
عن طريق الاختلافات المفترضة الموجودة فى الظروف المادية الخاصة بالجررء ولكن هذا 
التفسير ليس قابلا لكمية قليلة من الشك . فإنه يبدو أن السهولة الخاصة بالهجرة قد 
كانت على نفس الدرجة الكاملة من الأهمية مثل الطبيعة الخاصة بالظروف. 

من الممكن تقديم العديد من الحقائق الصغيرة الجديرة بالملاحظة فيما يتعلق 
بالأنواع القاطنة فى الجزر الأوقيانوسية . فعلى سبيل المثال » فإنه يوجد فى بعض 
الجزر غير المأهولة بواسطة حيوان ثديى واحد . بعض من النباتات المستوطنة التى 
لديها بذور مكلبة بشكل جميل » إلا أن القليل من الروابط التى تبدو أكثر وضوحا من 
هذه الكلاليب تس تخدم من أجل انتقال هذه البذور فى الصوف أو الفراء الخاص 
بالحيوانات الرياعية الأرجل . ولكنه من الممكن أن يتم حمل إحدى هذه البذور المكلبة 
إلى إحدى الجزر عن طريق وسائل أخرىء و الذبات الذى قد أصبح حينئذ معدلا سوف 
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يصبح نوعا مستوطنا . مازال محتفظا بكلاياته ‏ التى سوف تكون بمثاية ملحقات 
لا فائدة لها مثل الأجنحة الذاوية الموحودة تحت أغطية الأجنئحة الملتحمة الخاصة 
بالعديد من الخنافس الجزيرية . والجزر أريضا تحوز فى كثير من الأحيان أشجارا أي شجيرات 
تابعة إلى رتب تتضمن فى أى مكان آخر أنواعا عشبية فقط, وهكذا فإن الأشجارء كما 
. بين "ألفريد دى كاندول" » قد أصبح لديها بشكل عام. مهما يكن السيب . مالف 
محددة. وبناء على ذلك » فإنه قد يكون لدى الأشجار احتمال قليل لكى تصل إلى الجزر 
الأوقيانوسية البعيدة . والنيات العشبى » الذى ليس لديه أى فرصة للمنافسة ينجاح مع 
العديد من الأشجار المكتملة التكوين التى تنمو على إحدى القارات ؛ من الممكن عندما 
يستتب له الأمر على إحدى الجزر , أن يكتسب ميزة فوق الثباتات العشبية الأخرى عن 
طريق النمو بشكل أطول فاطول ويفوقها جميعا فى الارتفاع . وفى هذه الحالة , فإن 
الانتقاء الطبيعى سوف يميل إلى أن يزيد من القامة الخاصة بالنباتء أيا كانت الرتية 
التى يتبعها . ويهذا الشكل يحوله أولا إلى شجيرة ثم بعد ذلك إلى شجرة. 


عدم الوجود الخاص بالحيوانات البرمائية والثدييات الأرضية 
على الجزر الأوقيانوسية 


فيما يتعلق بعدم التواجد الخاص يرتب بأكملها على الجزر الأوقيانوسية » فإن 
' بورى سانت قُبنستت ' 300604 الا .)5 /ا0ه8 قد علق منذ زمن طويل على أن الحيوانات 
اليرمائية (') ( الضفاد ع (') والعلجومات (') وسمندلات الماء () ) لا يمكن العثور عليها 
إطلاقا على أى من الجزر العديدة التى تمتلئ بها المصيطات العظمى. ولقد تحملت 
الكثير من العناء فى سبيل التأكد من هذا التصريح » وقد وجدت أنه صحيح باستثناء 
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نيوزيلاندا" »و " نيوكاليدونيا" ‏ وجزر الأندامان' 80080080, وريما جزر سولومون” 
6 وى سيشل 5هااعزهلاة5 . ولكنه قد سيق التعليق بالفعل على أنه من 
المشكوك فيه تصنيف نيوزيلاندا ونيوكاليدونيا على أساس أنهما جزر أوقيانوسية , 
وهذا الأمر مازال أكثر مجالا للشك فيما بتعلق بمجموعات هزر" أندامان” و " 
سولومون" و " سيشيل" . وهذا الغياب العام للضفادع والعلجومات وسمندلات الماء من 
على مثل هذا العدد الكبير من الجزر الأوقيانوسية لا يمكن تفسيره عن طريق الظروف 
المادية الخاصة يها : فإنه يبدو من المؤكد بالقعل أن هذه الجزر معدة بشكل خاص من 
أجل تلك الحيوانات » وذلك لأنه قد تم إدخال الضفادع إلى جزر الماديرا ‏ وى" الآرون” 
205 ,ل ' المورديتيوس" 5نا0:]1ا818 » وأن أعدادها قد تضاعفت فيها الى درجة أنها 
قد أصبحت شيئًا مزعجا . ولكن بما أن هذه الحيوانات وأفراخها يتم قتلها على الفور 
(مع الاستنثناء . حسب علمى, لنوع هندى واحد) بواسطة ماء البحر , فإنه قد تكون 
هناك صعوية كبيرة فى انتقالها عبر البحر » وبالتالى فنحن نستطيع أن نرى لماذا هى 
غير موجودة على الجزر التى تكون أوقيانوسية بشكل صارم . ولكن بناء على نظرية 
الخلق » فلماذا لا تكون قد تم خلقها هناك . فإن هذا التساؤل من الصعب إيجاد 
تفسير له. 

الحيوانات الثديية تقدم حالة أخرى مماظة . فقد بحثت بعناية فى أقدم الروايات 
الخاصة بالرحلات البحرية () , ولم أجد فيها أى حالة واحدة » خالية من الشك , 
لحيوانات ثديى أرضى وأحد ( مع أستبعاند الحيوانات الداجنة التى يربيها السكان 
الوطنيون) يسكن فى جزيرة تقع على بعد أكثر من "٠٠١‏ ميل من أى قارة أو أى جزيرة 
قارية كبيرة , و الكثير من الجزر التى تقع على أى مسافة أقل من ذلك بكثير هى أيضا 
قاحلة بالمثل من الحيوانات الثديية . أما جزر الفولكلاند , التى يستوطنها تعلب يشبه 
الذئب » قد كانت أقرب الأشياء إلى أن تكون استثناء من القاعدة » ولكن هذه المجموعة 
من الجزر لا يمكن اعتبارها على أساس أنها أوقيانوسية . وذلك لأنها تقع على ركام 
متصل بالأرض القارية يقع على مسافة حوالى 58١‏ ميلا ؛ والأكثر من ذلك أن الجبال 
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الجليدية العائمة قد حملت جلاميد صخرية فى الماضى الى سواحلها الغريية ؛ ومن 
الممكن أنها قد نقلت فى الماضى ثمالب إليها . كما يحدث حاليا بشكل متكرر فى 
المناطق القطبية . ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يقال إن جزرا صغيرة لن تكون قادرة على 
اعالة حيوانات ثديية صغيرة على الأقل » وذلك لآنها موجى.ة فى أجزاء كثيرة من العالم 
على جزر صغيرة جدا ٠‏ عندما تكون واقعة على مقرية من أى قارة » ومن الصعب 
تحديد أى جزيرة لم تدوطن فيها حيواناتنا الرباعية الأرجل الصغرى ولم تتزايد فيها 
بشكل كبير . ولا يمكن أن يقال , بناء على وجهة النظر العادية الخاصة بالخلق » إنه لم يكون 
هناك وقت كاف من أحل الخلق الخاص بالحيوانات الثديية » فالكشثير من الجزر 
البركانية قديمة بشكل كاف , كما ببدو من القدر الهائل من التعرية التى قد عانت منهاء 
ومن الطبقات الخاصة بالعهد الحجيولوجى الثالث الموجودة بها : وقد كان هناك أيضا 
وقت كاف من أجل إنتاج الأنواع الحية المستوطنة التابعة لطوائف أخرى على القارات ؛ 
فإنه من المعروف على القارات أن الأنوا ع الجديدة التابعة للحيوانات الثديية تظهر 
وتختفى بمعدل أسرع عن الحيوانات الأخرى الأقل فى الدرجة . وبالرغم من أن 
الحيوانات الثديية الأرضية لا تتواجد على الجزر الأوقيانوسية:؛ فإن الحيوانات الثديية 
الهوائية موجودة على كل جزيرة تقريبا . وإن نيوزيلاندا لديها صنفان من الخقافيش 
غير الموهجودة فى أى مكان آخر فى العالم : أما جزيرة نورفولك “اه1,هلظ وأرخبيل قيتى 
ووقاعمناعمة ناثلا , وجزر البونين 80215 , وأرخبيلا كارولين 6ضااه)3© وماربان -عقاة 
© »: وحزر الموريتبوس 8130114145 . فاإن جميعها يحوز خقافيش خاصة بها . ومن 
الممكن أن يثور تساؤل ؛ لماذا أنتجت القوة الخالقة المفترضة خفافيش ولا شىء غيرها 
من الحيوانات الثديية على الجزر البعيدة ؟ - ويناء على وجهة النظر الخاصة بى ٠‏ فإن 
هذا التساؤل من السهل الإجابة عليه » بناء على أنه من غير المستطاع نقل أى حيوان 
ثديى أرضى عبر مسافة واسعة من البحر , ولكن الخفافيش تستطيع الطيران عير 
هذه المسافة. وقد تمت مشاهدة الخفافيش تجول خلال النهار لمسافات بعيدة فوق 
المصيط الأطلسى » واثئان من الأنوا ع التابعة لأمريكا الشمالية يزوران إما يشكل 
منتظم أو بشكل عارض جزيرة برمودا » التى تقع على مسافة ٠٠١‏ ميل من الأرض 
القارية . ولقد بلغنى من ' السيد تومس" 501365 .880 , الذى قام بدراسة هذه الفصيلة 
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بشكل خاص ؛ أن العديد من الأنوا ع تتمتع بمالف شاسعة , وأنه يتم العثور عليها على 
القارات وعلى الجزر التى على مسافات بعيدة . ويناء على ذلك » فإنه يجب علينا فقط 
أن نفترض أن مثل هذه الأنوا ع الجوالة » قد تم تعديلها فى مواطنها الجديدة على 
أوضاعها الجديدة , هكذا فإننا نستطيع أن نفهم التواجد لخفافيش مستوطنة على 
الجزر الأوقيانوسية . مع الغياب الخاص بجميع الحيوانات الثديية الأرضية. 

وتوحد هناك علاقة أخرى مثيرة للاهتمام » بين العمق الخاص بالبحر الذى يقصل 
الجزر عن بعضها الآخر أو عن أقرب قارة » ودرجة الصلة العرقية الموجودة بين 
الحيوانات الثديية القاطنة بها . وقد قام "السيد وندسور أيرل” ادع ,18.1005 بتقديم 
بعض ال ملاحظات المهمة المتعلقة بهذا الموضوع » والتى جرى التوسع فيها قيما بعد 
بواسطة الأبحاث الجديرة بالإعجاب التى قام بها * السيد والاس" ‏ فيما يتعلق بأرخبيل 
الملابي العظيم , الذى يعترضه بالقرب من جزيرة سيلييس 0616565 مساحة من 
المحيط العميق . وهذه المساحة تفصل ما بين اثنين من تجمعات الحيوانات الثدبية 
المتباينة عن بعضها بشكل عريض . والجزر على كل من الجانيين تقف على جرف 
مغمور ضحل يشكل متوسط . وهذه الجزر ماهولة بنفس الحيوانات الرياعية الأرجل 
أى بأشكال حية متقارية بشكل حميم منها. ولم يتح لى الوقت الكافى إلى الآن لكى 
أتابع هذا الموضوع فى جميع أرجاء العالم ٠‏ ولكن بالقدر الذى استطعت الوصول 
إليه » فإن العلاقة قد ثبتت صحتها . وعلى سبيل المثال ؛ فإن بريطانيا مفصولة عن 
أوروبا عن طريق قنال ضحلة » ولكن الحيوانات الثديية متطابقة على كل من الجانبين , 
وهذا هى نفس الحال فى جميع الجزر القريبة من السواحل الخاصة باستراليا .و على 
الجائي الآخر فاإن جزر الهند الغريية 38805اذا 20188| )وغللا . تقف على حرف مغمور 
بشكل عميق ٠‏ يبلغ تقرييا ٠١٠١‏ قامة قى العمق , وهنا فتحن نجد أشكالا حية 
أمريكية, ولكن الأنوا ع وحتى الطبقات فإننا نجدها متباينة تماما ويما أن الكمية 
الخاصة بالتعديلات التى تمر بها الحيواتات من جميع الأصناف , تعتمد على الوقت 
الذى دمر ء ويما أن الحزر المفصولة عن بعضها الآخر أو عن الأرض القارية بواسملة 
قنوات مائية ضحلة , من المحتمل بشكل كبير أنها كانت متحدة بشكل متصل مع 
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بعضها فى غضون فترة قريبة أكثر من الجزر المفصولة بواسطة قنوات مائية أكثر 
عمقا. فإننا نستطيع أن نفهم كيف أن هناك علاقة موجودة بين عمق البحر الذى يفصل 
ما بين اثنين من التجمعات للحيوانات الثدبية . والدرجة الخاصة بالصلات العرقية 
الموجودة بينها . - وهى علاقة غير قابلة للتفسير على الإطلاق اعتمادا على النظرية 
الخاصة بأعمال الخلق المستقل. 

التصريحات السابقة التى تتعلق بالكائنات القاطنة للجزر الأوقيانوسية ؛ وهى 
بالتحديد:- القلة الخاصة بالأنوا ع » مع كون جزء كبير منها يتكون من أشكال حية 
مستوطنة - حدوث تعديل فى نلك الأفراد التابعة لمجموعات معيتة. ولكن ليست تلك 
الأفراد التابعة لمجموعات أخرى متضمنة فى تفس الطائفة - الفياب الخاص يببعض 
الرتب الكاملة المعينة . مثل الحيوانات البرمائية والحيوانات الثديية الأرضية , على 
الرغم من تواجد الخفافيش الهوائية - التناسيات الفردية الخاصة يبعض رتب النياثتات 
- الأشكال العشبية التى قد تطورت إلى أشجارء وخلافه؛ - فإن جميعها يبدو لى أنه 
بتوافق بشكل أفضل مع الإيمان بكفاءة الوسائل العارضة الخاصة بالانتقال: التى قد 
استمرت فى خلال مدي طويل من الزمن ٠‏ عن الإيمان فى الاتصال السابق لجميع 
الجزر الأوقيانوسية مع أقرب قارة ٠‏ وذلك لأنه بناء على وجهة النظر الأخيرة فإنه من 
المحتمل أن الطوائف المختلفة تكون قد هاجرت بشكل أكثر اتساقا . ونتيجة لأن الأنواع 
الحية قم تم دخولها بشكل جماعى ٠‏ فإن علاقاتها المتبادلة لن يكون قد حدث فيها 
اضطراب كبيرء وبالتالى فإنها تكون إما أنه لم يتم تعديلها . أو أن جميع الأنواع قد 
تعدلت بشكل أكثر تسماوبا. 

أنا لا أنكر أن هناك صعويات كثيرة وجدية عند محاولة فهم ما العدد الخاص 
بالقاطنة بالجزر الأكثر يعد! . سواء المستمرة فى الاحتفاظ بنفس الشكل الخاص يها 
أو التى قد تم تعديلها فيما بعد ؛ التى قد استطاعت أن تصل إلى مواطتهما الحالية. 
ولكن يجب ءلينا ألا نغفل الاحتمال بأن جِررا أخرى كانت موجودة فى وقت ما كأماكن 
للتوقف , والتى لم يبق منها حاليا أي بقايا . ولسوف أقوم بتحديد حالة صعبة واحدة : 
فإن جميع الجزر الأوقيانوسية تقريبا » حتى أكثرها انعزالا وصغرا . مسكونة بقواقع 
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أرضية » وعادة بأنوا ع مستوطنة منها ١‏ ولكن فى بعض الأحيان يأنوا ع توجد فى 
أماكن أخرى - وقد قدم' الدكتور أ.أ جولد " 4اناهق .ث8 .8 .07 أمثلة مدهشة عن ذلك 
فيما يتعلق بالمحيط الهادى . ويما أنه من الشائع أن القواقع الأرضية يتم قتلها بسهولة 
بواسطة مياة البحر » وأن بيضها . على الأقل مثل ذلك الذى قد أجريت تجاربى عليه : 
يرسب فيه ويتم قتله + إلا أنه لايد أن يكون هناك بعض الوسائل غير المعروفة » ولو أنها 
فعالة بشكل عارض , الخاصة بانتقالها . فهل من الممكن فى بعض الأحيان أن تلتصق 
الصغار الذين قد تم فقسهما من البيض يأقدام الطيور الجاثمة على الأرض , وأنها 
تنتقل بهذا الشكل ؟ - فإنه قد خطر لى ٠‏ أن القواقع الأرضية ٠‏ عندما تكون فى مرحلة 
سباتها الشتوى (') وكون أن لديها حجابا حاجزا غشائيا ') فوق الفوهة الخاصة 
بالقوقعة ؛ من الممكن أن تطفو فى التشققات الموجودة فى أخشاب الأشجار المنجرفة 
فى الرحاب الواسعة للبحر . وقد وجدت أن أنواعا عديدة مختلفة تحتمل القمر فى ميأة 
البحر , بدون حدوث ضرر لها , لمدة سبعة أيام : وإحدى القواقع وهى الحلزونية 
المرهمية () , بعد أن تمت معالجتها بهذا الشكل ودخلت فى مرحلة سبات شتوى مرة 
أخرى » ثم وضعها فى ماء البحر لمدة عشرين يوما ٠‏ فإنها قد عادت إلى طبيعتها 
بشكل كامل. وطوال كل هذه المدة » فإن القوقعة من الممكن أن تكون قد تم حملها 
بواسطة التيارات البحرية المعتدلة السرعة إلى مسافة حوالى 5٠١‏ ميلا جقراقيا . 
ويما أن هذا الحلزون لديه غطاء صمامى 7 كلسى ٠‏ فقد قمت بإزالته » وعندما قام بتكوين 
غطاء غشائى جديد ؛ قمت بغمره مرة أخرى لمدة أربعة عشر يوما فى ماء البحر » وقد 
استعاد طبيعته مرة أخرى وأخذ يرْحق بعيدا . وقد حاول بعد ذلك ' البارون أوكاييتان' 


مصنةاأمدعداة مه:88 أن يجرى تجرية مماظة : فإنه قد قام يوضع ٠٠١‏ من القواقع 


)١(‏ سيات شتوى مماأكقصعطاط دوه اهمع نيرما 
(؟) حجاب حاجز غشائي + قنطموقال 5نهمم: طادرع ابا 
(؟) الحلزون المر + مم <أاع لا 
(؟) غطاء صمامي + : لنااناعرعمل)» 
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الأرضية , تابعة لعشرة من الأنواغ ٠‏ فى صندوق مليء بالثقوب » وقام بغمره لمدة 
أسبوعين (') فى البحر . وقد عادت سبع وعشرين من مجموع المائة قوقعة إلى حالتها 
الطبيعية . ويبدو أن وجود الغطاء الصمامى كان شيئًا مهما , وذلك لأنه من ضمن 
الاثنتى عشرة من العينات الخاصة بمستديرات الفم الأنيقة () , المزودة بهذا الغطاء : 
فإن إحدى عشرة منها قد استطاعت أن تعود إلى الوعى . وإنه من المدهش مشاهدة 
كيف قامت الحلزونيات المرهمية بالمقاومة الجيدة لمياه البحر معى » إلى درجة أنه 
ولا حتى عينة واحدة من أربع وخمسين عينة تابعة لأربعة أنوا ع أخرى من الحلزونيات 
التى قد قام "أوكابيتان" بتجربتها؛ قد عادت الى الوعى. ويالرغم من ذلك » فإنه من غير 
المحتمل على الإطلاق أن تكون القواقع الأرضية قد تم انتقالها فى معظم الأحيان بهذا 
الشكل؛ فإن أقدام الطيور تقدم ووبسيلة أكثر احتمالا. 


ما يتعلق بالعلاقات بين الأنواع القاطنة للجزر مع تلك الأنواع القاطئة 
لأقرب أرض قارية 


أكثر حقيقة مدهشة ومهمة لنا هى الصلة العرقية الموجودة بين الأنوا غ التى تقطن 
فى الجزر وهذه القاطنة لأقرب أرض قارية » بدون أن تكون بالفعل هى نقس الأنواع ‏ 
ومن الممكن تقديم العديد من الأمثلة على هذه الحقيقة . فإن أرخبيل جالاباجوس 
الموجود تحت خط الاستواء ‏ يقع على مسافة تتراوح من 4.١‏ الى ٠٠١‏ ميل من 
السواحل الخاصة بأمريكا الجنوبية . وفى هذا المكان فإن جميع المنتجات تقرييا , 
سواء الخاصة باليايسة أو بالماء تحمل الطابع الواضح الخاص بالقارة الأمريكية . 
ويوجد هناك ستة وعشرون شكلا من الطيور الأرضية ٠‏ وواحد وعشرون ٠‏ وريما ثلاثة 
وعشرون منها مصتفة على أساس أنها أنواع متباينة , وقد يكون من الشائع أن 
يفترض أنه قد تم خلقها فى هذا المكان ؛ ولكن الصلات الحميمة التى تريط بين معظم 


)١(‏ مدة أسيوتين * طن أصارمع 
(؟) مستديرات القم الأنيقة » قمعت قلرولكماولزب 
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هذه الطيور مع الأنوا ع الأمريكية شىء واضح فى كل طابع » وفى سلوكياتها ٠‏ وفى 
حركاتها وفى نغمات صوتها . وهذا هى الحال مع الحيوانات الأخرى » ومع جزء كبير 
من النباتات .» وهذا ما قم توضيحه بواسطة ' الدكتور هوكر فى كتابه الجدير 
بالإعجاب عن الحياة النباتية الخاصة بهذا الأرخبيل . و عندما ينظر عالم التاريخ 
الطبيعى إلى القاطنة لهذه الجزر البركانية الموجودة فى المحيط الهادى . الواقعة على 
بعد المئات العديدة من الأميال من القارة , فإنه يشعر وكأنه يقف على أرض أمريكية . 
فلماذا يكون الأمر بهذا الشكل ؟ - ولماذا يجب أن تحمل الأنواع الحية التى من 
المفروض أنه قد تم خلقها فى أرخبيل جالاباجوس ؛ بهذا الشكل الواضح . الطابع 
الخاص بالصلة العرقية الموجودة بينها وبين تلك المخلوقة فى أمريكا ؟ - فإنه لا يوجد 
هناك شىء فى الظروف الخاصة يالحياة ‏ أو فى الطبيعة الجيولوجية الخاصة بالجزر » 
أى فى مرتفعاتها أو مناخها ؛ أو فى توزيع النسب التى تترابط الطوائف العديدة 
المختلفة عن طريقها ٠‏ والتى تماتل يشكل حميم الظروف الخاصة بساحل أمريكا 
الجنوبية : وفى الحقيقة ٠‏ فإنه توجد هناك كمية لها اعتبارها من عدم التمائل فى جميع 
نلك الاعتبارات . ولكن على الجانب الآخر ٠‏ فإن هناك درجة لها اعتبارها من التمائل 
فى الطبيعة البركانية للتربة » وفى المناخ , والارتفاع . وفى الحجم الخاص بالجزر , 
بين كل من أرخبيل جالاباجوس وأرخبيل الرأس الأخضر 6606لا 6م68 ؛ ولكن هناك 
اختلافًا كاملاً وتامًا بين الأنوا ع القاطنة فيهما!- فإن القاطنة في جزر الرأس الأخضر 
مرتبطين مع هذه الخاصة بأقريقيا » مثل ارتباط القاطنة فى جالاباجوس مع أمريكا - 
والحقائق التى على هذه الشاكلة لا تسمح بأى مجال للتفسير بناء على وجهة النظر 
المعتادة الخاصة بالخلق المستقل : بينما بناء على وجهة النظر ااتى يتم تأكيدها هنا , 
فإنه من الواضح أن جزر جالاباجوس قد تستقبل على الأرجح أنواعا مستعمرة من 
أمريكا . سواء عن طريق الوسائل العارضة الخاصة بالانتقال ٠‏ أو ( ولو أننى لا أؤمن 
بهذا المبدأ) عن طريق الاتصال السابق للأرض » وتستقيل جزر الرأس الأخضصر 
مستعمرتها من أفريقيا » ومثل هذه المستعمرة سوف تكون معرضة للتعديل , - ولكن 
المبدأ الخاص بالوراثة سوف يستمر فى كشف الغطاء عن مسقط رأسها الأصلى. 
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ومن الممكن تقديم العديد من الحقائق المناظرة : فإنه من المؤكد أنه ميدأ عام 
تقريبا أن المنتجات المستويطنة الخاصة بالجزر مرتبطة مع تلك الخاصة بأقرب قارة , 
أي الخاصة بأقرب جزيرة كبيرة . أما بالنسبة للاستثناءات فهى قليلة» ومعظمها من 
الممكن إيجاد تفسير له . وهكذا فبالرغم من أن جزيرة أرض كيرجولين 80ه! همهانلومع)! تقم 
على مسافة أقرب من أفريقيا عنها من أمريكا , فإن النياتات قريبة » وذلك بشكل حميم 
جدا . كما نعرف من نقرير ' الدكتور هوكر , لتلك الخاصة بأمريكا . ولكن بقاء على 
وجهة النظر الخاصة بأن هذه الجزيرة كانت دائما حاشدة يبشكل أساسى بواسطة 
بذور قد تم جلبها مع تراب وأحجار محمولة على الجبال الجليدية العائمة » المنجرفة 
بواسطة التيارات السائدة . فإن هذا الخروج عن القياس يختفى. ونيوزيلاندا فى 
نباتاتها المستوطنة قريبة بشكل حميم أكثر إلى أستراليا » وهى أقرب أرض قارية إليها 
من أى منطقة اخرى : وهذا هو ما كان من الممكن أن يكون متوقعا ٠‏ ولكنه من الواضح 
أنها متقاربة أيضا مع منتجات أمريكا الجنوبية » الثى بالرغم من أنها ثانى أقرب قارة 
إلا أنها بعيدة بشكل شاسع ء إلى درجة أن هذه الحقيقة تصبح فى حكم الأشياء 
الغريبة . ولكن هذه الصعوية سرعان ما تختفى بشكل جزئى بناء على وجهة النظر 
الخاصة بأن نيوزيلاندا » وأمريكا الجنوبية , والجزر الجنوبية الأخرى كان يتم حشدها 
جزئيا من بقعة متوسطه بينها تقريبا ولو أنها بعيدة ؛ وهى بالتحديد من جزر القطب 
الجنوبى » عندما كانت مغطاة بالمزروعات » فى أثناء مرحلة أكثر دفتًا من مراحل العهد 
الجيولوجى الثالث . قبل بداية آخر عصر جليدى . والصلة العرقية الموجودة: التى 
بالرغم من كونها ضعيفة ٠‏ إلا أن ' الدكتور هوكر" يؤكد لى أنها حقيقية, بين التجمعات 
النباتية الخاصة بالركن الجنويى الغريى من أستراليا : ورأس الرجاء الصالح . فى 
حالة أكثر جدارة بالاهتمام » ولكن هذه الصلات مقصورة على النباتات . ولا شك فى 
أنها سوف تحد نفسيرا فى يوم من الأيام. 

نفس القانون الذى قد قام بتحديد العلاقة بين الأنوا ع القاطنة فى الجزر وفى 
أقرب أرض قارية » يتم تطبيقه فى بعض الأحيان على مستوى صغير » ولكن بطريقة 
من أكثر الطرق إثارة للتشويق ٠‏ فى داخل الحدود الخاصة بنقس الأرخبيل . ويهذا 
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الشكل فإن كل جزيرة منفصلة موجودة فى أرخبيل جالاباجوس مأفولة بالعديد من 
الأنوا ع المختلفة وهشذه حقيقة مدهشة حقا » ولكن هذه الأنوا ع مرتبطة مع بعضها 
الآخر بشكل حميم أكثر من ارتباطها مع القاطنة للقارة الأمريكية » أى أى جزء آخر من 
أرجاء العالم . وهذا هو ما يمكن أن يكون متوقعا , وذلك لآأن جزرا تقع على مسافات 
قريبة من بعضها بعضا بهذا الشكل . سوف يكون من الضبرورى لها تقرييا أن تستقبل 
كائنات مهاجرة من نفس المصدر الأصلى » ومن بعضها الآخر . ولكن كيف حدث أن 
العديد من الأنوا ع المهاجرة قد حدث لها تعديل بشكل مختلف ٠‏ وأو أنه بدرجة صغيرة 
فقط ؛ فى جزر تقع على مسافة مرئية من بعضها الآخر » وتتمتع بنفس الطبيعة 
الجيولوجية » ونفس الارتفاع والمناخ » وخلافه ؟ - وقد بدا لى هذا الأمر لمدة طويلة على 
أساس أنه شىء صعب جدا : ولكنه هذه الصعوية نشات فى جزئها الأساسى من 
الخطأ المتأصل الخاص باعتبار أن الظروف المادية الخاصة بأى قطر هى الشىء الأكثر 
أهمية , بيثما أنه من غير الممكن انكار أن الطبيهة الخاصة بالأتواع الأخرى التى 
يتحتم على كل نوع أن يتنافس معها ٠‏ هى على الأقل على الدرجة نفسها من الآهمية ‏ 
وعادة ما تكون عاملا أكثر أهمية من أجل تحقيق النجاح فى البقاء . وعلى هذا 
الأساس فإننا إذا نظرنا إلى الأنوا ع التى تستوطن أرخبيل جالاباجوس ٠‏ والتى من 
الممكن العثور عليها أيضا فى أجزاء أخرى من العالم : فإننا نجد أنها تخظف بشكل 
ملحوظ فى الجزر العديدة المختلفة . وهذا الاختلاف من الممكن أن يكون متوقعا بالفعل 
إذا كانت هذه الجزر قد تم حشدها عن طريق الوسائل العارضة الخاصة بالانتقال - 
فعلى سبيل المثال . فإن إحدى البذور الخاصصة بأحد النباتات التى قد يتم جليها إلى 
إحدى الجزر ؛ وتتك الخاصة ينبات آخر إلى جزيرة أخرى ؛ مع أنها جميعا منبثقة من 
نفس المصدر العام . ويناء على ذلك فإنه عندما حدث في الأزمان السابقة أن أحد 
الأنوا ع المهاجرة قد استقر أولا على إحدى الجزر » أو عندما انتشر بعد ذلك من جزيرة 
إلى جزيرة أخرى ؛ فإنه بالتالى سوف يكون قد تعرض إلي ظروف مختلفة فى الجزر 
المختلفة . لأنه سوف يكون عليه أن ينافس مجموعة مختلفة من الكائنات » فإن نباتا , 
على سبيل المثال » سوف يجد أن الأرض الأصلح له محتلة ينوع مختلف آخر من 
الأنواع الموجودة فى الجزر المختلقة » وسوف يكون معرضا لهجمات أعداء مختلفين 


0468 


بعض الشىء . فإذا حدث وأن تمايز فى هذا الوقت » فإنه من المحتمل أن الانتقاء 
الطبيعيى سوف يقضل ضرويا مختلفة موجودة قى الجزر المختلقة . وبالرغم من ذلك ' 
فإن بعض الأنوا ع قد تنتشر ولكنها مع ذلك تحتفظ بنفس الطابع فى جميع أرجاء 
مجموعة الجزر , كما نرى بالضبط أن بعض الأنوا ع تنتشر بشكل واسع فى جميع 
أرجاء إحدى القارات ومع ذلك تبقى على حالتها . 

والحقيقة المدهشة حقا فى هذه الحالة الخاصة بأرخييل جالاباجوس »٠‏ وبدرجة أقل 
في بعض الحالات المناظرة ؛ هى أن كل نوع حى جديد بعد أن تم تكوينه فى أى جزيرة 
بعينها » لم ينتشر بسرعة إلى الجزر الأخرى . ولكن الجزر , مع أنها على مرمى البصر 
من بعضها الآخر , إلا أنها مقصولة عن بعضها بأذرع عميقة من البحرء التي نجدها 
فى معظم الحالات أوسع من عرض القنال البريطاني » ولا يوجد أى سبب لافتراض أن 
هذه الجزر كانت فى أى مرحلة سايقة متحدة مع بعضها بشكل متصل . ونجد أَنْ 
التيارات البحرية الموجودة بين الجزر سريعة وكاسحة . وعواصف الرياح نادرة بشكل 
غير طبيعي » ويهذا الشكل فإن الجزر فى الواقع مفصولة عن بعضها الآخر بشكل 
أكبر مما تبدى على الخريطة. ويالرغم من ذلك فإن بعض الأنوا ع الحية » سواء الموجودة 
فى الأجزاء الأخرى من الهعالم , أو تلك المقصورة على الأرخبيل ؛ شائعة فى الجزر 
العديدة المختلفة , ومن الممكن لنا أن نستنتج من طريقتها الحالية في التوزيع , أنها قد 
انتشرت من جزيرة واحدة إلى الجزر الأخرى . ولكنى أعتقد أننا كثيرا ما نأخذ 
انطباعا خاطئًا فيما يختص باحتمال قيام الأنوا ع المتقارية بشكل حميم بغزو المنطقة 
الخاصة بكل من بعضها الآخر , عندما تكون فى موضع اتصال متبادل . وبدون شك , 
فإنه اذا كان لدى واحد من الأنواع أى ميزة أعلى من نوع آخر ؛ فإنه سوف بحل محله 
بشكل كامل أو جزئى قى غضون فترة قصيرة جدا من الزمن , ولكن إذا كان كل منهما 
معدا من أجل الأماكن الخاصة بها ؛ فإن كلا منهما فى أغلب الاحتمالات سوف يحنفظ 
بأماكنه لأى مدة من الزمن تقريبا . ولكوننا معتادين على حقيقة أن الكثير من الأنواع , 
التى قد تأقلمت من خلال وساطة الانسان » قد انتشرت يبسرعة مدهشة فوق مسافات 
واسعة . فإن علينا أن نستنتج أن معظم الأنوا ع سوف تنتشر بهذا الشكل » ولكن يجب 
علينا أن نتذكر أن الأنواع التى قد أصبحت متأقلمة فى أقطار جديدة: ليس من المعتاد 
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أن تكون متقاربة بشكل حميم مع القاطنة الأصلية ٠‏ ولكنها أشكال متباينة عنها بشكل 
شديد » تايعة فى جزء كبير من الحالات: كما ثم نوضيحه بواسطة ' الفريد دي كاتدول' 
إلى طبقات متباينة . وفى أرخبيل جالاباجوس ٠‏ فإن العديد حتى من الطيور ‏ بالرتم 
من أنها معدة بشكل جيد من أجل الطيران من جزيرة إلى جزيرة , إلا أنها مختلفة 
فوق كل جزيرة عن الأخرى » وهكذا فإن هناك ثلاثة أنوا ع متقارية بشكل حميم من 
طائر الدج المحاكى (') . كل منها مقصور على الجزيرة الخاصة به . ودعنا الآن 
نفترض أن طائر الدج المحاكى الخاص بجزيرة تشاثام 50داذا م68:58 قد تمت 
الإطاحة به إلى جزرة تشارلس 350اذا 58:165© الثى لديها طائر دج محاكى خاص 
بهاء فما هو السبب الذى قد يجعله ينجح فى تثبيت نقسه هناك ؟ - ومن الممكن لنا أن 
نستنتج بشكل آمن أن جزيرة تشارلس حاشدة تماما بالأنوا ع الخاصة بها » لأنه يتم 
كل عام وضع عدد أكير من البيض ويتم فقس طيور يافعة هناك . بشكل أكثر 
مما يمكن أن يتم ترييته » ومن الممكن أن نستنتج أن طائر !لدج المحاكى الخاص بجزيرة 
تشارلس معد بشكل جيد من أجل موطنه . على الأقل بنفس درجة إعداد الأتواع 
الخاصة بجزيرة تشاسام للمعيشة عليها . وقد أبلغنى كل من ' السيد س . لايل ى" 
السيد والاستون بحقيقة رائعة لها وزن في هذا الموضوع . وهى بالتحديد ٠‏ أن جزيرة 
الماديرا والجزيرات المجاروة الخاصة يبورتوسانتو 58640 6080 تحوز أنواعا عديدة 
متباينة ولكنها نموذجية من القواقع الأرضية . والبعض منها يعيش فى الصدوع 
الصخرية . وبالرغم من أن كميات كبيرة من الصخر يتم انتقالها كل عام من يورتو 
سانتو إلى الماديرا » إلا أن هذه الجزيرة الأخيرة لم تصبح مستعمرة بواسطة الأنواع 
الخاصة بيورتو سانتوى ؛ ويالرغم من ذلك فإن كلا من الجزيرتين قد تم استعمارهما 
بواسطة قواقع أرضية أوروبية ٠‏ التى لديها بدون شك ميزة أكبر على ما لدى الأتواع 
الأصلية لهذه الجزر . بناء على هذه الاعتبارات فأتا أعتقد أننا لسنا محتاجين الى 
التعجب كثيرا على أن الأنوا ع المستوطنة التى تقطن الجزر العديدة المختلفة الخاصة 
بأرخبيل جالاباجوس ؛ لم تنتشر كلها من جزيرة إلى جزيرة . وأيضا فإنه على نقفس 
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القارة » قمن المحتمل أن السبق فى الاحتلال قد لعب دورا مهما فى كبح الامتزاج )١(‏ 
الخاص بالأنواع التى تقطن المناطق المختلقة المتمتعة ينفس الظروف المادية تقريبا . 
ويهذا الشكل . فإن الأركان الجنويية الشرقية والجنويية الغربية من قارة أستراليا لديها 
نفس الظروف المادية تقرييا » وهى متحدة عن طريق أرض متصلة , ومع ذلك فإنها 
مستوطنان بعدد هائل من الحيوانات الثديية والطيور » والنباتات المتباينة » وهذا هفو 
الحال . بناء على ما قاله " السيد باتس” 214.88165 ؛ مع الفراشات والجيوانات 
الأخرى التى تقطن فى الوادى المخليم ٠‏ والمفتوح , والمتصلء الخاص بالأمازون 


1م ,, 


نفس المبدأ الذى يحكم الطابع العام الأنواع القاطنة فى الجزر الأوقيانوسية . وهو 
بالتحديد ٠‏ القرابة إلى المصدر الذى نشأت منه الكائنات المستعمرة بسهولة أكثر , 
علاوة على ما حدث لها بعد ذلك من تعديل » ذى أوبسع تطبيق فى جميع أرجاء الطبيعة. 
ونحن نرى هذا على كل قمة جبلية , وفى كل بحيرة ومستنقع وذلك لأن الأنواع 
الخاصة بالقمم الجبلية » باستثناء نفس الأنواع التى قد انتشرت على نطاق واسع فى 
أثناء العصر الجليدى ٠‏ قريبة لتلك الخاصة بالأرض المنخفضة المحيطة مهما . ويهذا 
الشكل فإن ما أدينا فى أمريكا الجنوبية » من طيور طنانة قممية » وحيوانات قارضة 
قممية , ونباتات قممية » وخلافه , فإنها كلها تابعة بشكل قاطع إلى الأشكال الحية 
الأمريكية . وأنه لمن الواضح أن أى حبل » فى أثناء فقدانه الارتفاع ببطء » سوف يتم 
استعماره من الأراضى المنخفضة المحيطة به . وهذا هو الحال مع الكائنات القاطنة 
للبحيرات والمستتقعات » فيما عدا أن السهولة الضخمة فى الانتقال قد سمدت لنقس 
الأشكال الحية لكى تسود فى جميع الأرجاء الخاصة بأجزاء كبيرة من العالم . ونحن 
نرى هذا المبدأ فى الطابع الخاص بمعظم الحيوأنات العمياء التى تستوطن الكهوف 
الخاصة بامريكا وأورويا . وحقائق متناظرة أخري من الممكن تقديمها . وأنا أؤمن , 
بأننا سوف نكتشف أنها حقيقة عامة ؛ أنه حيثها يوجد قى متطقتين » مهما بلغ بعدهما 
عن بعضهما ٠‏ العديد من الأنوا ع النموذجية المتقارية بشكل حميم ٠‏ فإنه سوف يوجد 
بالمثل بعض الأنوا ع المتطابقة » وحيثما يوجد العديد من الأنوا ع المتقاربة بشكل حميم , 
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فإنه سوف يوجد العديد من الأشكال الحية التى يصنفها بعض علماء التاريخ الطبيعى 
على أساس أنها أنواع متباينة » وعلماء آخرون يصذفونها على أساس أنها مجرد 
ضروب » وهذه الأشكال المشكوك فى أمرها توضح لنا الخطوات التى قد تم اتخاذها 
في سبيل التقدم الخاص بالتعديل. 

العلاقة الموجودة بين القدرة والمدى الخاص بالارتحال فى بعض الأنوا ع المعينة , 
سواء فى الوقت الحالى أو عند مرحلة سابقة ما ء والتواجد فى البقاع البعيدة من 
العالم لآنوا ع متقاربة بشكل حميم » يظهر بطريقة أخرى أكثر عمومية . فإن ' السيد 
جولد” 6010 .:854 قد قدم لى ملحوظة منذ وقت طويل ؛ بأنه من ضمن تلك الطبقات من 
الطيور التى تطوف حول العالم : فإنه يوجد الكشير من الأنواع التى تتمتع بمالف 
واسعة جدا . ومن الصعب على أن أشك أن هذه القاعدة صحيحة يوجه عام , بالرغم 
من صهحوية إثباتها . وفيما بين الحيوانات التّديية » قنحن نراها بادية للعيان بشكل 
واضح فى الخفافيش , ويدرجة أقل فى فصيلة السنوريات ١!‏ وفصيلة الكلبيات !"1 . 
ونحن نرى نفس القاعدة فى التوزيع الخاص بالفراشات والخناقس , وهذا هو الحال 
مع معظم القاطنة للمياه العذية . وذلك لأن الكثير من الطبقات المتضمنة فى أكثر 
الطوائف تياينا تتجول فى جميع أنحاء العالم؛ والكثير من الأنوا ع نتمتع بمالف شاسعة . 
والموضوع لا يعنى أن جميع الأنوا ع ؛ ولكن أن بعضا من الأنوا ع تتمتع يمآلف 
واسعة جدا وهى من ضمن الطبقات التى تتجول بشكل واسع جدا . ولا المقصود أن 
الأنوا ع الموجودة ضمن هذه الطبقات لديها فى المتوسط مآلف واسهة جدا. وذلك لأآن 
هذا سوف يكون معتمدا على المدى الذى قد وصلت إليه عملية التعديل . وعلى سبيل 
المثال » فلو كان هناك اثنان من الضروب التابعة لنفس النوع مستوطنين فى أمريكا 
وأورويا ٠‏ ويهذا الشكل هذا النوع يتمتع بمجال هائل . ولكن اذا ما تم الاستمرار فى 
التمايز إلى مدى أبعد قليلا » فإن هذين الاثئين من الضروب سوف يتم تصنيقهما على 
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أساس أنهما نوعان متياينان » والمدى الخاص بتجوالهما سوف يتم تحديده بشكل كبير . 
ومازال هناك القليل الذى من الممكن أن يقال عن الأنوا ع التى لديها القدرة على عبور 
الحواجز والتى تتجول بشكل واسع . كما في حالة بعض الطيور المعينة ذات الأجنحة 
القوية , فإنها سوف تتمتع بالضرورة بمجالات واسعة ؛ وذلك لأننا يجب ألا ننسى أبدا 
أن التجوال الواسع لا يستتبع فقط القدرة على عبور الحواجز . ولكن القدرة الأكثر 
أهمية الخاصة بالانتصار فى الأراضي البعيدة » فى الصراع من أجل الحياة مع 
الأنواع المزاملة لها الفريبة عنها . ولكن بناء على وجهة النظر الخاصة بأن جميع 
الأنوا ع التابعة لإحدى الطبقات » بالرغم من انتشارها إلى أبعد البقاع الموجودة فى 
العالم . فإنها قد انحدرتث عن جد أصلى واحد ؛ فإنه من المحتم علينا أن نجد » وأنا 
أعتقد كقاعدة عامة أننا بالفعل سوف نحد , أن بعضا من هذه الأنوا ع على الأقل 
تتجول بشكل واسع جدا . 
يجب أن نضع نصب أعيننا أن العديد من الطبقات التابعة لجميع الطوائف ذات 
أصل قديم , وأن الأنوا ع فى هذه الحالة قد كان لديها وقت كاف للانتشار والتعديل 
قيما بعد . وهناك أيضا من الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بناء على أدلة جيولوجية : 
أنه مداخل كل طائقة كبيرة . فإن الكائنات الدنيئة تتقير بمعدل أبظأً عن الكائنات 
العلياء وبالتالى فإنه سوف يكون لديها فرصة أفضل لكى تجد مجالات واسعة. ولكى 
تستمر فى الاحتفاظ بنفس الطابع الخاص . وهذه الحقيقة : علاوة على نلك الحقيقة 
الخاصة بأن البنور والبيض الخاصين بمعظم الأشكال الحية المتدنية التعضية ٠‏ نتيجة 
لكونها دقيقة جدا ومعدة بشكل أفضل من أجل الانتقال لمسافات بعيدة ٠‏ فمن المحتمل 
أنها قد تكون مسئولة عن قانون تمت ملاحظته من وقت طويل » وثمت مناقشته 
مؤخرا بواسطة "الفريد دى كاندول' فيما يتعلق بالتياتات » وهو بالتحديد » 
أنه كلما كانت أى مجموعة من الكائنات تقف فى مستوي أقل زاد اتساع مالفها . 
العلاقات التى قد تمت مناقشتها . وهى بالتحديد - أن الكائنات الأدنى تتسع 
مالفها بشكل أوسع من العليا - أن البعض من الأنواع التابعة لطبقات ذات مالف 
واسعة , تتسع مجالاتها أيضا - وتلك الحقائق مثل أن المنتجات الخاصة بالقمم الجبلية 
والبحيرات والمستنقعات قريبة بشكل عام من تلك التي تعيش على الأراضى المنخفضة 
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المخبطة والأراضى الجافة - والعلاقة المشرة للائتياه الموجودة بين القاطتين للحزر وهذه 
القاطنة لأقرب أرضص قارية - والعلاقة الأكثر قريا التى بين الأنواع القاطنة المتبابتة 
للجزر الموجودة فى نفس الأرخبيل - هى علاقات غير قابلة للتفسير بناء على وجهة 
النظر المعتادة الخاصة بالخلق المستقل لكل نوع ؛ ولكنها قايلة للتفسير اذا ما اعترفتا 
بالآنوا ع المستعمرة على مواطنها الحديدة. 
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ملخص الباب السابق والياب الحالي 


لقد حاولت فى هذين البيابين أن أبين ؛ أنه إذا ما سلمنئا بجهلنا الخاص 
بالتشرات الكاملة للتغيرات فى المناخ وفى المستوى الخاص بالأرض ؛ التى قد حدثت 
بالتاكيد فى غضون القترة الحديثة و بالتغيرات الأخرى التى من المحتمل أنها قد 
حدثت - وإذا ما تذكرنا الجهل الذى نحن فيه فيما يتعلق بالعديد من الوسائل الغريبة 
الخاصة بالانتقال العارض - واذا ها وضعنا نصب أعيئنا ٠‏ وهذا اعتيار مهم جدا ؛ أنه 
كشرا ما تواجد أحد الأنواع بشكل مستمر على مساحة واسعة ؛ ثم أصبح بعد ذلك 
منقرضا فى المسالك المتوسطة - فإنه لن تكون هناك صعوية ليست غير قابلة تلتذليل, 
فى الإيمان بأن جميع الأفراد التابعة لنفس النوع ٠‏ أينما وجدت ٠‏ قد انحدرت عن آباء 
مشتركة . ونحن مقادون إلى هذا الاستنتاج ٠‏ الذى قد تم الوصصول إليه يواسطة العديد 
من علماء التاريخ الطبيعى تحت تأثير المفهوم الخاص بوجود مراكز منفردة للخلقء وعن 
طريق اعتبارات عامة مختلفة ؛ وبالأخص نتيجة للأهمية الخاصة بالحواجز فى جميع 
الأصناف ٠‏ ونتيجة للتوزيع المتناظر للطبقات الفرعية , والطبقات , والفصائل. 

فيما يتعلق بالأنوا ع المتباينة التابعة لنفس الطبقة , التى بناء على نظريتنا قد 
أنتشرت من أصل أبوى واحد ؛ فإذا ما سمحنا لأنفسنا بأن نسلم بجهلنا مثلما فعلنا 
من قبل , وتذكرنا أن بعض أشكال الحياة قد تغيرت بشكل بطىء جدا » وأن فترات 
هائلة من الزمن قد تم تخصيصها من أجل ارتحالها ؛ وأن الصعويات بعيدة عن أن 
تكون غير قابلة للتذليل , بالرغم من أنه فى هذه الحالة . كما فى حالة الأقراد التابعة 
لنقس النوع . فإن هذه الصعويات كثيرا ما تكون هائلة. 

ولكى أضرب مثلا عن التأثيرات الخاصة بالتفيرات المناخية على التوزيع » فقد 
حاولت أن أبين مدى أهمية الدور الذى لعبه العصر الجليدئ الأخير : الذى كان له أثر 
حتى على المناطق الاستوائية , والتى فى أثناء التناويات الخاصة بالبرودة فى الشمال 
والجنوب ٠‏ قد سمحت للمنتجات الخاصة بنصفى الكرة الأرضية المتضادين بالاختلاط : 
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وتركت بعضا منها جانها على قمم الجبال فى جميع أجزاء العالم . ولكى أبين مدى 
تشعب الوسائل الخاصة بالانتقال العارض ., فإننى قد تناولت يبعض التطويل البسيط 
الوسائل الخاصة بانتشار منتجات المباه العذية. 

إذا كانت الصعويات ليست قايلة للتدليل عند محاولة الاعتراف بأنه على المدى 
الطويل للزمن . فإن جميع الأقراد التابعة لنفس النوع , ويالمثل التابعة للأنوا ع العديدة 
المختلفة التابعة لنفس الطبقة: قد انبثقت من مصدر واحد ما » فعندئذ فإن جميع 
الحقائق الرئيسية المتعلقة بالتوزيع الجغرافى تصبح قابلة للتفسير بناء على النظرية 
الخاصة بالارتحال » المصحوب بالتعديل فيما بعد . ومضاعفة أعداد الأشكال الحية 
الجديدة . ونحن نستطيع بهذا الشكل أن نفهم الأهمية الكبيرة الخاصة بالحواجز , 
سواء كانت خاصة بالأرض أو بالمياه . ليس فقط فى سبيل القصل ؛ ولكن فى التكوين 
بشكل واضح للأقاليم الحيوانية والنباتية » ونحن نستطيع بهذا الشكل أن نفهم التركيز 
الخاص بالأنوا ع المتقارية بداخل نفس المساحات » وكيف أنه تحت تأثير خطوط عرض 
مختلفة » على سبيل المثال فى أمريكا الجنوبية » فإن الأنواع القاطنة للسهول والجبال : 
وللغابات , والمستنقعات » والصحارى » ترتبط مع بعضهما بطريقة فى غاية الغرابة , 
وهى مرتبطة بالمثل مع الكائنات المنقرضة التى كانت فى الماضى تقطن نفس القارة . 
وعندما نضع نصب أعيننا أن العلاقات المتبادلة الخاصة يكائن مع كائن زات اهمية 
كبرى . فنحن نستطيع أن نرى لماذا نجد أن مساحتين تتمتعان بنفس الظروف المادية ‏ 
كثيرا ما تكونا مقطونتين بأشكال حية مختلفة جدا » وذلك لأنه وفقا إلى الطول الخاص 
بالزمن الذى قد مر منذ أن دخلت الأنوا ع المستعمرة إلى إحدى المناطق » ووفقا إلى 
الطبيعة الخاصة بالاتصال الذى سمح لأشكال معينة وليس لأشكال أخرى من الدخول 
سواء بأعداد كبيرة أى صغيرة . وسواء حدث أو لم يحدث لهذه التى دخلت أن قامت 
منافسة بين بعضها والقاطنة الأصلية . ويقدر ما كان باستطاعة المهاجرة أن تتمايز 
بشكل سريع نسبيا ٠‏ فإنه سوف ينشاً نتيجة لذلك ؛ فى المنطقتين أو أكثر . بغض 
النظر عن ظروفهم المادية » ظروف حياتية متشعبة بشكل متناه - ولسوف تكون هناك 
كمية لا نهائية تقريبا من القعل ورد الفعل العضوى- وسوف يكون من المحتم علينا أن 
نحد بعضيى المجموعات من الكائنات المعدلة بشكل كبير وبعضها بشكل بسيط فقط - 
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والبعض منها قد تم تكوينه بقوة كبيرة ٠‏ والبعض يكون متواجدا بأعداد شحيحة - 
وهذا ما نجده فى الأقاليم الجفرافية العظيمة المختلقة الموجودة فى العالم. 


ويذا على نفس هذه المبادئ قنحن نستطيع أن تفهم , كما حاولت أن أوضح , 
لاذا قد تحتوى الجزر الأوقيانوسية على القليل من الكائنات القاطنة » ولكن جزءًا كييرًا 
منهما قد يكون مستوطنا أو خاصا بها ولماذا . فيما يتعلق بالوسائل الخاصة 
بالارتحال ؛ قد تجد أن إحدى المجموعات من الكائنات الحية تكون جميع أنواعها أنواع 
خاصة ؛ ومجموعة أخرى . حتى ولو كانت بداخل نفس الطائفة » قد تكون جميع 
أنواعها متطابقة مع تلك الموجودة فى الجزء المجاور من أجزاء العالم . ونحن نستطيع 
أن نرى لماذا قد تكون مجموعات كاملة من الكائئات الحية : مثل البرمائيات والحيوانات 
الثديية الأآرضية . غير موجودة على الجزر الأوقيانوسية ٠‏ بينما قد تحوز معظم الجزر 
المنعزلة على الأنوا ع الخاصة بها من الحيواتات الثديية الهوائية أى الخفافيش . ونحن 
نستطيع أن نرى لماذا يكون هناك فى الجزر بعض العلاقة بين:الوجود الخاص 
بالحيواناث الثديية . بحالة معدلة أيا كانتء؛ ويين العمق الخاص بالبحر الموجود بين 
مثل هذه الجزر والأرض القارية . ونحن نستطيع أن نرى بوضوح لماذا يكون جميع 
الأنواع القاطنة بأحد الأرخبيلات » بالرغم من أنها متباينة بشكل خاص على الجزر 
العديدة المختلفة , إلا أنها قد تكون مرتيطة بشكل حميم من بعضههما الآخر , وقد تكون 
مرتيطة, ولكن بنسبة أقل . مع هذه القاطنة لأقرب قارة » أو أى مصدر آخر قد تكون 
المهاجرة انيتقت منه . ونحن نستطيع أن نرئ ؛ أنه اذا ما كانت هناك أنوا ع متقاربة 
بشكل حميم أو أنوا ع نموذجية موجودة فى مساحتين , أيا كانت المسافة بعيدة بينهما , 
فإن بعض الأنواع المتطابقة سوف يتم العثور عليها هناك بشكل دائم تقريبا. 

وكما أصر الراحل" إدوارد فوريس" فى كثير من الأحيان : فإن هناك توازيا مثيرا 
للانتباه فى القوانين الخاصة بالحياة فى كل زمان ومكان » فإن القوانين التى تتحكم 
فى التعاقب الخاص بالأشكال فى الأزمان الماضية قد كانت تقرييا هى نفس تاك 


القوانين التى تتحكم فى الوقت الحالى فى الاختلافات الموجودة فى المساحات المختلفة. 
ونحن نرى ذلك ممثلا فى العديد من الحقائق . فإن استمرار البقاء الخاص بكل نوع 
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ومجموعة من الأتوا ع مستمر على مدار الزمن » وذلك لأن الاستثناءات الواضحة لهذه 
القاعدة قليلة جدا , إلى درجة أنها من الممكن أن تعرّى بشكل عادل إلى عدم 
الاكتشاف إلى الآن لأشكال معينة غير موجودة فى أحد الرواسب المتوسطة . ولكنها قد 
تكون موجودة سواء أعلاه أو أسقله : وهذا هو الحال فى المكان ؛ فإنه من المؤكد أنها 
قاعدة عامة أن المساحة المقطونة بواسطة نوع منفرد ٠‏ أو بواسطة مجموعة من الأنوا ع, 
متصلة . والاستئناءات , التى نجد أنها ليست نادرة » كما حاولت أن أوضع ؛ من 
الممكن تفسيرها عن طريق الارتحالات السابقة التى تمت تحت تأثير ظروف مختلفة , - 
أى من خلال وسائل عارضة للانتقال » أو عن طريق أن الأنوا ع قد أصبحت منقرضة فى 
البقاع المتوسطة . والأنوا ع والمجموعات من الأنوا ع لديها درجات خاصة بأقصى حد 
من التطور تستطيع الوصول إليه سواء فى خلال الزمان أو المكان . فإن المجموعات من 
الأنوا ع التى تعيش فى أثناء نفس القتّرة من الزمن ١‏ أو التى تعيش فى داخل نفس 
المساحة . هى كثيرا ما تكون متميزة بواسطة ملامح تافهة شائعة فيهاء متلما بوجد فى 
فن النحت أو التلوين . وعند النظر إلى التعاقب الطويل للعصور الماضية ء كما أنه عند 
النظر إلى الأقاليم البعيدة فى جميع أنحاء العالم » فإننا نجد أن الأنوا ع الموجودة فى 
بعض الطوائف المعينة تختلف بشكل قليل عن بعضها الآخر , بينما نجد أن تلك التابعة 
لطائفة أخرى ؛ أو لقطاع مختلف فقط تابع لنفس الرتبة. تختلف بشكل كبير عن 
بعضها البعض. وفى كل من الزمان و المكان ٠‏ فإن التابعة المنخفضة التعضية التابعة 
لكل طائفة نتغير عادة بشكل أقل عن هذه المرتفعة فى التعضية: ولكنه يوجد فى كلتا 
الحالتين استثناءات واضحة للقاعدة . ويناء على نظريتنا » فإن هذه العلاقات العديدة 
المختلفة الموجودة فى جميع أرجاء الزمان والمكان قايلة للفهم , وذلك لأنه سواء نظرنا 
إلى الأشكال الحية المتقاربة التى قد تغيرت فى أثناء العصور المتعاقبة . أ إلى تلك 
التى قد تغيرت بعد أن !رتحلت إلى أرجاء بعيدة ؛ فانها فى كلتا الحالتين تكون مرتبطة 
يواسطة نفس الرابطة الخاصة بالنشوء المعتاد . وفى كلتا الحالتين فإن القوانين 
الخاصة بالتمايز كانت هى نفس القوانين ٠‏ والتعديلات قد تم تكديسها بواأسطة نفس 
الوسائل الخاصة بالانتقاء الطبيعى. 
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الباب الرابيع عشر 
الصلات العرقية '' المتبادلة ) الخاصة بالكائنات العضوية 
علم التشكل (2: علم الأجنة (): الأعضاء الأثرية الغير مكتملة!!) 


التصنيف . مجموعات تابعة الجموعات - المنظومة الطبيعية (!) - القواعد 
والصعوبات الموجودة فى النصنيف , معسرة على أساس النظرية الخاصة بالتشوء مع 
التعديل - التصنيف العخاص بالضروب - النشأة تستخدم دائما فى التصنيف - الصمات 
المتناظرة ( أو المتهايئة 1) - الصلات العرقية : عامة ومعقدة () , ومتشعبة )٠١(‏ - 
الانقراض يميز بين )'١(‏ ويحدد المجموعات - علم التشكل » بين اللأضاء التابعين لنفس 
الطائمة . وبين اللأجراء الخاصة ينتفس الفرد - علم الأجنة . فقوائينه : وتمسيره عن 
طريق نفايزات ليست طارئة عند عمرمبكر: ويكم توريكها عند عمرمتطابق - 
اللاعضاء الأثرية غير الملكاملة : تسير أصولها - ملخص . 


)١(‏ الصلات العرقية : صلة بين الطوائف البيولوجية تنطوى على شبه فى البنية العامة وتدل على 


وحدة الأصل + ااام 
(؟) متيادل - مشترك اتنا أناايا 
(؟) علم التشكل : دراسة فى شبه شىء أو شكله + لاوهاهطاموواية 
(*) علم الآجنة بزن مله بوطورع 
(©) الأعضاء الأثرية غير ااكتملة: التى تخلف بقايا أو آثاراً + 5 لق امع ولي 
(1) المنظومة الطبيهية - النظام الطبيعى » لمعاكديزك تونناولا 
(؟) الصفات المتناظرة »* 5 قلت لقعأوملوهمم 
(4) السفات المتهايئة ح المتكيفة > المهثية * 5 تان عباتاهولم 
(4) المعقدة - المركبة + لاع ام لامي 
)٠١(‏ متشعب : يشع فى كل اثجاه + البللتاناتيق 
)١١(‏ يميز بين - يقصل بين - يباعد ما بين - يفرق * 2000118 
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التصدة 

منذ أكثر العصور بعد فى تاريخ العالم تم اكتشاف أن الكائنات العضوية تماثل 
بعضها الآخر بدرجات تنازلية : بحيث أنها من الممكن أن تصنف في مجموعات نابعة 
لجموعا . وهذا التصنيف ليس فاصلاً مثل ما يجرى من تجميع النجوم فى أبراج 
فلكية (') . والتواجد الخاص بالمجموعات قد يكون ذو مغزى أبسط , إذا كانت 
مجموعة واحدة قد تم إعدادها على وجه التحديد لكى تقطن اليابسة . ومجموعة أرى 
لكى تقطن الماء » وواحدة لكى تتغذى على اللحم : والأخرى على المواد النبانية » وهلم 
جرا ولكن الموضوع مختلف عن ذلك بشكل واسع ٠‏ وذلك لأنه من الغريب كيف أنه من 
الشائع لأعضاء تابعين حتى لنفس المجموعة الفرعية أن يكون لهم سلوكيات مختلقة . 
وقد حاولت فى البابين الثانى والرابع » فيما يتعلق بالتمايز وما يتعلق بالاننقاء 
الطبيعىء أن أبين أن أكثر الأتواع الحية تمايرًا بداخل كل قطر ٠‏ هى التى تكون مآلفها 
أوسع والمنتشرة والشائعة بشكل أكبر » وهذا يعنى الأنوا ع المهيمنة ٠‏ التابعة للطبقات 
الأكبر الموجودة فى كل طائفة . والضروب ؛ أو الأنوا ع الابتدائية , التاتجة بهذا الشكل, 
تصبح فى النهاية متحولة إلى أنوا ع حية جديدة ومتباينة » وطك , بناء على المبدا 
الخاص بالوراثة . تميل إلى اناج أنواع جديدة ومهيمنة . ويناء على ذلك فإن 
المجموعات التى هى كبيرة حاليًا . والتى تتضمن عادة على الكثير من الأتوا ع المهيمنة, 
تميل إلى الاستمرار فى الزدادة فى الحجم . وعلاوة على ذلك فإننى قد حاولت أن 
أوضح أنه نتيجة لمحاولة الذرارى المختلفة . الخاصة بكل نوع حى » أن تحتل أماكن 
عديدة بقدر المستطاع ومختلفة بقدر الممكن فى المنظومة الخاصة بالطبيعة » فإنها تميل 
ياستمرار إلى التشعب فى الطابع . وهذا الاستنتاج الأخير هو مدعم عن طريق 
ملاحظة العدد المتنوع العظيم من الأشكال الحية ؛ الموهجودة فى أى مساحة صغيرة , 
التى تصمل إلى أقصى درجات المنافسة الحميمة فيما بينها » وعن طريق بعض الحقائق 
المتعلقة بالتأقلم . 


)١(‏ أيراج فلكية - مجموعات نجمية ثايتة » مهام ااع وحمي 
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وقد حاولت أيضمًا أن أبين أن هناك نزعة راسخة لدى الأشكال الحية التي 
تتزايد فى العدد وفى التشعب فى الطابع , لكى تحل محل وتبيد الأشكال الحية الساقة 
والأقل تشعيًا والأقل تحسنًا . وأنا أطلب من القارئ أن يعود إلى الرسم البيانى الذى 
يوضح المفعول .كما سيق توضيحه » الخاص بهذه المبادئ العديدة المختلفة , 
وسوف يرى أن النتيجة التى لابد منها . هى أن الذرارى المعدلة الذاتجة عن جد أعلى 
واحد تصبح متفرقة إلى مجموعات تابعة لمجمموعات . وفى الرسم البيانى نجد أن 
كل حرف موجود على أعلى خط من الممكن أن يمثل احدى الطبقات المتضمنة على 
العديد من الأنوا ع المختلفة » وأن جميع الطبقات الموجودة على طول هذا الخط الأعلى 
تكون مع بعضها طائفة واحدة , وذلك لأن جميعها قد انحدر من نفس الأب القديم : 
وبالتالى فقد ورثت شيئًا مشتركا . ولكن الطبقات الثلاثة التى على اليسار لديها , 
بناء على نفس الميداً » الشىء الكثير المشترك فيما بينها » وتقوم بتكوين فصيلة فرعية ؛ 
متباينة عن تلك التى تتضمن على الطبقتان التاليتان اللتان فى الجهة اليمنى . والتى قد 
تشعبت عن أب مشترك عند المرحلة الخامسة من النشوء . وهذه الطبقات الخمسة 
أيضًا يوجد لديها أشياء مشتركة كثيرة , بالرغم من أنها أقل مما يتواجد عندما 
تجتمع فى فصائل فرعية؛ وهى تكون فصيلة متباينة عن تلك التى تحتوى على 
الطبقات الثلاثة الموجودة بدرجة أكبر إلى الجهة اليمنى » والتى قد تشعبت عن دفترة 
أكثر تبكيرًا . وجميع هذه الطبقات التى انحدرت عن (8) . تكون رتبة متباينة عن 
الطبقات التى أنحدرت عن () . وبذلك فإن لدينا هنا الكثير من الأواع التى قد أنحدرت 
عن جد أعلى مشترك واحد متجمعة فى طبقات ٠‏ والطبقات فى فصائل قرعية , 
وفصائل : ورتب ؛ كلها تحت طائفة كبيرة واحدة . والحقيقة الكبرى المتمظة فى 
اخضاع الكائتات العضوية إلى التقسيم إلى مجموعات تابعمة لمجموعات » 
لا تصدمنا دائما يبشكل كاف وذلك نتيجة الاعتياد عليها . وهذا فى رأيى هو 
التفسير لذلك . ولا شك فى أن الكائنات العضوية . من الممكن تقسيمها مثل جميع 
الأشماء الأخرى بطرق عديدة ؛ وذلك إما بشكل مصطنم عن طريق الصفات 
المنفردة ؛ أى بشكل أكثر طبيعية وذلك عن طريق عدد من الصصفات. ونحن تعلم على 
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سبيل المثال . أن المعادن (') والمواد الأولية ("! من الممكن ترتيبها بهذا الشكل . وفى 
هذه الحالة فإنه بالطبع لا توجد أى علاقة لهذا الموضوع بالتعاقب الخاص بسلسلة 
النسب 7 , ولا يمكن أن يكون هناك سبب من الممكن تحديده لوقوع الأشياء فى 
مجموعات . ولكن الحال مع الكائنات العضوية يختلف » ووجهة النظر التى سبق 
تقديمهاً نحفق مع ترتيبها الطبيعى فى مجموعات تابعة لمجموعات. ولم يحاول أحد أن 
يجد أى تفسير آخر. 

وكما قد رأينا » قإن علصاء التاريخ الطبيعى ؛ يحاولون أن يرتبوا الأنواع , 
والطيقات . والفصائل التابعة لكل طائفة ء بناء على ما يسمى " بالنظام الطبيعي"49), 
ولكن ما هو الْمقِصود بهذا النظام؟ - بعض الثقاة ينظرون إليه على أساس أنه 
مجرد برنامج موضوع من أجل ترتيب تلك الآشياء الحية الأكثر تشابها مع بعضهاء 
ومن أجل القصل بين تلك الأشسياء الحمية التى على أعلى درجة من عدم 
التشسايه ؛ أى على أساس أنه وسيلة مصطنعة خاصة بالإعلان . بأقصى حد من 
الاختصار » عن اقتراحات عامة - وهذا يعنى » عن طريق جملة واحدة لإعطاء 
المشترك من الصفات » على سبيل المثال. لجميع الحيوانات الثديية . وعن طريق 
جملة أخرى لتلك الصفات المشتركة بين جميع الحيوانات الآكلة للحم . وأخرى لتلك 
المشتركة بين طبقات الكلاب ؛ نّم بعد ذلك » عن طريق إضافة جملة واحدة : فانهة من 
الممكن إعطاء وصف كامل لكل صنف من أصناف الكلاب . والبراعة والصلاحية 
للاستخدام الخاصة بهذا النظام هى أشياء لا جدال فيها. ولكن العديد من علماء 
التاريخ الطبيعى يظنون أن هناك شيئًا أكثر يتضمنه معنى ' النظام الطبيغي”" , 
فإنهم يؤمنون بأنه يكشف الستار عن الخطة الخاصة بالخالق ٠‏ ولكن إذا لم يكن هناك 
تحديد إذا ما كان الترتيب فى الزمان أو المكان ؛ أى فى كليهما » أو أى شىء آخر 


)١(‏ معين 2 جماد - شىء غير عضوي نتيا 
(؟) أولى <- جوفريى - اساسيى - عنصرى أهأمع ممم 
(؟) خاصس سلسلة النسبي - تسبي اق أوه22621) 
(5) النظام الطبيعي لمعاويزه لهنادلا 
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المقصود دالخطة الخاصة بالخالق ؛ فانه بيدىو فى أنه لا بويجد هناك أى شيىء 
من الممكن أن يضاف الى معرفتنا . والتعبيرات مثل ذلك التعبير المشهور عن لينيوس 
615 ., والتى نقابلها أحسيانا بشكل مستنر بطريقة أو يأخرىء. وهى بالتحديد » 
أن الصفات لا تؤدى إلى الطبقة ؛ ولكن الطبقة هى التى تؤدى إلى الصفات, تيدى . 
أنها تلمح إلى أنه هناك رابطة أكثر عمقا متضمنة فى تصتيفاتنا من مجرد 
التشايه . وأنا أعتقد أن هذه التعضبة. ون الوحدة الخاصة بالنشأة )١(‏ - وهى السبب 
الوحيد المعروف للتمائل الحميم بين الكائنات العضوية - هى الرابطة » التى على اأرغم 
من ملاحظاتها عن طريق درجات مخطفة من التعديل فإتها تكتشف لنا حِرَئيا عن 
طريق تصتيقاتها . 
ودعنا الآن نتامل القواعد المتبعة فى التصنيف , والصعويات التى تقابلنا 
فيما يتعلق بوجهة النظر الخاصة بأن التصنيف إما أنه يعطى خطة ما غير معروفة 
ما خاصة بالخالق ؛ أو أنه بيساطة مجرد نظام من أجل إعلان مقترحات عامة وهو 
خاص بوضع الأشكال الأكثر تشابها مع بعضها بعضا . وقد كان من المحتمل 
أن يظن ( وقد كان يظن فى الأزمان القديمة) أن نلك الأجزاء الخاصة بالتركيب التى 
تحدد السلوكيات الخاصة بالحياة . والمكان العام الخاص بكل كائن قى المتظومة 
الخاصة بالطبيعة ؛ قد تكون ذات أهمية عالية فى التصنيق . ولا يبوجد شىء هن الممكن 
أن يكون أكثر زيفا من ذلك ؛ ولا يوجد هناك من يعتبر أن التمائل الخارجي الخاص 
بفار مع ذبابة 9 » أى خاص بأطوم 7") مع حوت , أى خاص بحوت مع سمكة ؛ على 
أساس أن له أى أهسية . وهذه التماثلات ٠‏ بالرغم من أنها مردبطة بشكل وثيق مع 
مجموعة الحياة الخاصة بالكائن الحى ؛ فإنه يتم تصنيفها على أساس أنها مجرد 
'"صفات تكيفية" 29) أو" صفات متناظرة 2 : ولكننا سوف نعود إلى التأمل فى هذه 


)١(‏ الوحدة الخاصة بالنشأة - وحدة النشأة »+ ألعع065 أه /زأتملصصوي 
(؟) زبابة : حيوان من أكلة الحشرات يشيه القفار حيلف 
(؟) الأطوم : حيوان تُديى مائى يشيه السبمك ومموبانا 
(؟) صفات تكييفية - صفات تهابثية * »* اك 6بأام مقلم 
(ه) صفات متتناظرة » وعاعمعهقطه أقوأهماههم ١‏ 
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التماثلات . وحتى إنه لمن الممكن أن نعطي كقاعدة عامة ؛ أن الانتقاص فى أى جزء من 
نظام التعضية يكون متعلقا يسكوليات خاصة » فإنه هو الذى يصبح أكثر أهمية 
فيما يبتعلق بالتصنيف . وكاحد الأمشة : فإن ' أوين" 0868 فى أثناء حديثه 
عن حيوان الأطوم يقول ' إن الأعضاء التولدية" (') يكونها أكثر الأعضاء ايتعادا 
فيما يتعلق بالسلوكيات والغذاء الخاص يأحد الحيوانات » فإنى قد اعتدت دائما 
أن أنظر إليها على أساس أنها تستطيع أن تقدم مؤشرات واضحة جدا عن 
الصلات العرقية الحقيقية الخاصة بالحميوان . ونحن أقل احتمالا قيما يتعلق 
بالتعديلات الخاصة يهذه الأعضاء. أن تقوم بالخلط قيما بين مجرد صفة تكييفية 
مع صفة جوهرية" . والشىء الجدير بالانتباه فى النباتات هو أن الأعضاء الخاصة 
بالنمو, التى تعتمد عليها تفذيتها وحياتها . ذات دلالة قليلة . بيئنما الأعضاء 
الخاصة بالتكاثر . ومع ما تنتجه من بذرة وجنين . زات أهمية قصوى !. وهكذا مرة 
أخرى ؛ فعندما كنا نناقش فى الماضى بعض الصفات الشكلية المعيئة التى ليست 
ذات أهمية وظائفية » فإننا قد رأينا أنها قد كانت فى كثير من الأحيان ذات أعلى 
فائدة فيما يختص بالتصنيف . وهذ! يعتمد على ثباتها فى العديد من المجموعات 
المتقاربة مع بعضها , وثباتها يعتمد بشكل رئيسى على أن أى انحراف بسيط لا يتم 
الاحتفاظ به ولا يتم تكديسه عن طريق الانتقاء الطبيعى » الذى يؤثر فقط على 
الصفات النافعة . 

وقيما يتعلق بأن مجرد الأهمية الوظيفية (؟) الخاصة بأحد الأعضاء لا تحدد قدمته 
التتصنيفية , هو أمر قد تم إثياته تقريبا بواسطة الحقيقة التى تخص على أنه فى 
المجموعات المتقاربة . التى يكون فيها نفس العضو الجسدى , بناء على جميع الأسباب 
الموجودة لدينا للافتراض ٠‏ لديه نفس القيمة الوظائفية تقريبا » فإن قيمته التصنيفية 
تختلف يشكل عريض. ولا يوجد عالم فى التاريخ الطبيعى يكون قد عمل لمدة طويلة على 


(١)الأعضاء‏ التولدية »+ 5 ه ه3606 
(؟) وظيفىي أإقوأووامزقيرطم 
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أى مجموعة بدون أن يصطدم بهذه الحقيقة » وقد تم الاعتراف بهذا بشكل كامل فى 
الكتابات الخاصة بكل كاتب علمى تقرييا . وسوف يكون كافيا أن أنقل عن أعلى الثقاة 
فى هذا الموضوع ؛ ألا وهو "رويبرت براون” #«ذه؟8 14روطه8, الذى يقول فى حديثه عن 
بعض الأعضاء الممينة الموجودة فى اليروطيات ['! , وأن أهميتها المتعلقة بالطبقة 
الخاصة بها هى ' مثل تلك الخاصة بجميع أجزائهاء وليس فقط فى ذلك , ولكنء بناء 
على فهمى ٠‏ فإنها ليست غير متساوية جدا فى كل فصيلة طبيعية ؛ وهي فى بعض 
الحالات تبدو وكأنه قد تم فقدانها تماما ' . ويعود فى عمل آخر ليقول إن الطبقات 
الخاصة بالكوناريات ") "تختلف فى أن لديها مبيضا واحدا أو أكثر . وفى التواجد 
أو الفياب لمادة الزلال () , وفى الالتفاف الزهرى 7 ) سواء كان متراكبا *) أم 
مصراعيا () . وأى واحدة من هذه الصفات بمقردها فى كثير من الأحيان تكون ذات 
أهمية أكبر من الأهمية العامة , بالرغم من أته فى هذه الحالة فإنه حتى عند أخذ 
الجميع معا فإنها تبدو غير كافية للتفرقة ما بين نبات "السنيستيس"'"! ونبات 
'لكورنارس 0 ' . ولكى نعطى مثالا فيما بين الحشرات فإنه فى واحد من الأقسام 
العظيمة الخاصة بغشائيات الأجنحة ‏ فإن قرون الاستشعار , كما علق عليها 'وستوود 
4 هى الصفة الأكثر ثباتا فى التركيب » وفى قسم أخر فإنها تختلف بشكل 
كبير . وهذه الاختلافات ذات قيمة ثانوية تماما فى عملية التصنيف » ومع ذلك فسوف 
لن يقول أحد إن قرون الاستشعار الموجودة فى هذين القسمين التابعين لنفس الرتبة 


(1) اليروطيات : أشجار زينة دائمة الخضرة »* اح تا 
(؟) الكوناريات » 0081606 
(؟) الزلال - الآح - شق بروتيتى 0قاناطاة 2 معصاطام 
(8) الالتفاف الزهرى : حالة الأوراقى الزفرية من حيث ترنييها فى اليراعم لمنأو اناعم 
(2) متراكب 1 الم| 
(1) مصبراعى 2 صمامي *» ' اقاباااة/ 1‏ 
(؟) نبات الستيستيس - شوك الجمل - اللحلاح * اي 
(8) تبات الكوئارس »+ 0003115 يا 
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بتمتعان بأهمية وظائفية غير متساوية . ومن الممكن تقديم أى عدد من الحالات الخاصة 
بالأهمية المتفاوتة . لنفس الأعضاء المهمة الموجودة بداخل نفس المجموعة من الكائتات 
الحية » عند استخدامها من أجل عملية التصنيف . 

ومرة أخرى نعود الى أنه لن يقول أحد إن الأعضاء الأثرية الفير مكتملة 
أو الضامرة ذات أهمية وظائفية عالبة أى حيوية » ومع ذلك فإنه لا يوجد شك فى أن 
الأعضاء التى فى هذه الحالة كثيرا ما تكون ذات أهمية كبيرة فى عملية التصذيف . لن 
ينكر أحد أن الأسنان الأثرية الموجودة في الفكوك العليا الخاصة بالحيواتات 
المجترة )١(‏ اليافعة ٠‏ وبعض العظام الأثرية المعينة الموجودة فى الساق , ذات فائدة 
عالية فى إظهار الصلة العرقية الحميمة الموجودة بين الحيوانات المجترة 
والششنيات 9) . وقد أصر “روبرت بروان” بشدة على الحقيقة القائلة بأن الموضع 
الخاص بالزهيرات غير الكاملة (") ذو أهمية إلى أقصى حد فى عملية التصنيف 
الخاصة بالعشيبات 1 , 

من الممكن تقديم العدد الكبير من الحالات الخاصة بصفات مستمدة من الأحزاء 
التى من الواجب اعتبارها ذات أهمية وظائفية تافهة , ولكنها هى التى قد تم الاعتراف 
بها عالميا على أساس أنها ذات فائدة عالية فى التحديد الخاص بمجموعات كاملة . 
وعلى سبيل المثال . إذا ما كان هناك ممر مفتوح موجود أو غير موجود يصل من 
فتحتى الأنف إلى القم ٠‏ وهى الصقة الوحيدة بناء على رأى "أوين' » التى تميز بشكل 
قاطع بين الأسماك والزواحف - والانثناء *) الموجود فى الزاوية الخاصة بالفك السفلى 
فى الحيوانات الجرابية ) - والطريقة التى يتم بها طى الأجنحة الخاصة بالحشرات - 


)١(‏ الحيوانات المجحترة اا 
(؟) الششنيات : حيوانات ثدبية ذات حافر وغير مجترة , جلدها صفيق (كالفيل والخيل) ‏ 0615/إامحم 
(؟) الزفيرات غير الكاملة ٠‏ قأع || رقا مع أن 
(4) الفشييات + - النباتات العشبية » 065 
(5) انثناء - التواء > انعطاقف ممتاععالما 
(1) الحيوانات الجرابية - الجرابيات > الكيسيات 3ق أنرنيع وار 
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ومجرد اللون الموجود فى بعض الطحالي - ومجرد الاكتساء بالزغب () على أجزاء 
خاصة بالزهرة فى النباتات العشبية - والطبيعة الخاصة بتغطية الجلد . مثل الشعر 
أو الريش فى الحيوانات الفقارية . وإذا حدث أن خلد الماء ') قد كان مغطى بالريش 
بدلا من الشعر » فإن هذه الصفة الخارجية والتافهة قد كان من الممكن اعتبارها عن 
طريق علماء التاريخ الطبيعى على أساس أنها مساعدة مهمة لهم فى سبيل تحديد 
درجة الصلة العرقية الخاصة بهذا الكائن الحى الغريب مع الطيور . 

تعتمد الأهمية الخاصة باستخدام الصفات التافهة من أجل عملية التصذيف ؛ على 
كون هذه الصفات متلازمة مع العديد من الصفات الأخرى التى على نفس الدرجة من 
الأهمية تقريبا. والقيمة العظيمة لوجود تجمع من الصفات هو شىء واضح بالتأكيد فى 
ممارسة التاريخ الطبيعى . ويناء على ذلك » وكما تم التعليق عليه فى كثير من الأحيان, 
فإن أحد الأنوا ع الحية من الممكن أن يفترق عن ذات قرياه فى العديد من الصفات 
المختلفة . ذات كل من الأهمية الوظائفية العالية . والسيادة العامة تقريبا . ومع ذلك 
15 لا يدع لتا مجالا للشك فى الموضع الذى يتم تصنيفه. ويناء علي ذلك أيضا قانه 
قد وجد أن أى تصنيف مبنى على أى صفة منفردة: مهما تكن هذه الصفة مهمة؛ فإن 
هذا التصنيف قد ثيت فشله دائماء وذلك لأنه لا يوجد أى جزء خاص بنظام التعضية 
مستقر بشكل ثابت . والأهمية الخاصة بوجود تجمع من الصفات » حتى ولو لم يكن 
هناك أى أهمية لأى منها . يفسر وحده القول المأثور المعلن بواسطة "لينيوس” , 
ألا وهوء أن الصفات لا تؤدى إلى الطبقة ولكن الطبقة هى التى تؤدى إلى الصفات, 
وذلك لأنه يبدو أن هذا قد أقَيم اعتلمادا على التقدير الخاص بالعديد من النقاط 
القليلة الأهمية المتعلقة بالتمائثل؛ والبسيطة إلى درجة تمنع تحديدها . والبعض من 
النداتات المعينة التابعة للملييجيات (') . تحمل زهورا كاملة وأخرى منتقصة » وفى هذه 


()الاكتساءالزغب / مع نانم 
(؟) خلدالاء ن ‏ 1ال © 
(؟) البناتات الملبجية 3088 أواماةابا 
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الأخيرة: كما علق 'أ. ذى جوسيق 5516ئال 046 .لء فإن "أكبسر عدد من الصقات 
الحقيقية لهذا التوع . ولهذه الطبقة . ولهذه الفصيلة , ولهذه الطائفة . يختقى , 
وهى بهذا الشكل تسخر من تصنيفنا' . وفى خلال السنوات العديدة التى تم 
فيها إنتاج نيات الأسييكاريا (') فى فرنسا » فإن تلك الزهور المنتقصة وحدها هى التى 
انحرفت بشكل مدهش فى عدد من أكثر النقاط أهمية التى تتعلق بالتركيب, عن النمط 
الصحيح الخاص بالرتية » ومع ذلك فإن م. ريتشارد" 68قاءا8 .14 قد رأى بذكاء : 
مظلما لاحظ "جوسيي" ا16أ55ذال , أن هذه الطبقة يجب أن تستبقى بالرغم من 
ذلك من ضمن مجموعة الملبيجيات . وهذه الحالة توضح بشكل جيد الروح التى 

عندما ينهمك علماء التاريخ الطبيعى فى العمل , فإنهم عمليا لا يحملون أنقسهم 
مشقة العناية بالقيمة الوظائفية الخاصة بالصفات التى يستخدمونها فى تحديد أى 
مجموعة ؛ أو تخصيص أى نوع حى مستقل » فإنهم إذا وجدوا أن إحدى الصفات 
متسقة تقريبا » وشائعة بين عدد كبير من الأشكال : وليست شائعة بين أشكال أخرى, 
فإنهم يقومون باستخدام هذه الصفة على أساس أنها صفة ذات قيمة عالمة , 
وإذا كانت شائعة بين عدد أقل إلى حد ما , فإنهم يستخدمونها على أساس أنها ذات 
قيمة ثانوية . وهذا المبدأ صحيح ولم يعترف به أحد بشكل أوضح عن ذلك الاعتراف 
. الذى أقر به عالم النيات الممتاز ؛ " أوجست سانت هيلارى' . وإذا كان يتم العثور 
دأئما على العديد من الصفات القليئة الأهمية مجتمعة , فإنه بالرغم من عدم القدرة 
على اكتشاف أى رابطة واضحة تربط فيما بينها » فإن ذلك من شأنه إضفاء قيمة 
خاصة عليها . وكما هى موجود فى معظم المجموعات الخاصة بالحيوانات . فإننا 
نجد أن الأعضاء الجسدية المهمة : مثل تلك الخاصة بضخ الدم ؛ أو تلك المخصصة من 
أجل تهويته ("), أو تلك المخصصة من أجل تكاثر العرق ؛ تكون متسقة تقريبا » ويتم 


(١)الاسكيياريا‏ : من الزنيقيات * حل لنحف اله نا 
(؟) تهوية (الدم) - بتشبيعه بالهواء 2 تشبيمه بالأوكسجين + زلمواط عطا) ومتلمممم 
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اعتدارها على أساس أنها ذات فائدة عالية فى التصنيف , ولكن فى بعض الحالات فقد 
تبين أن جميم تلك الأعضاء الجحسدية ذات الأهمية الحيوية الكبرى ٠‏ لا تقدم إلا صفات 
ذات قدمة ثانوية بالفعل . وهكذا , وكما علق “فريتز موللر' مؤخرا ٠‏ فإننا نجد فى نفس 
المجموعة الخاصة بالحيوانات القشرية . أن السمكة الشبوطية (') مزودة بقلب ٠‏ بينما 
لا يوجد فى طبقتين متقاريتين منها . وهما بالتحديد السمكتان القبرصية (') ورية 
الجمال () وهناك نوع خياشيم تامة التكوين » بينما يوجد نوع آخر محروم منها ٠‏ 
نستطيع أن نرى لماذا يجب أن تكون الصفات المستمدة من الجنين ذات أهمية 
متساوية مع تلك الصفات المستمدة من الفرد الناضج » وذلك لأن أى تصنذيف طبيعى 
يتضمن بطبيعة الحال جميع الأعمار . ولكنه ليس من الواضح بأى حال من الأحوال » 
طبقا لوجهة النظر العادية » لماذا يجب أن يكون التركيب الخاص بالجنين أكثر أهمية 
من أجل هذا الفرض عن التركيب الخاص بالناضج ؛ الذى يلعب بمفرده دوره الكامل 
فى المنظومة الخاصة بالطبيعة . ومع ذلك فقد تمت المطالبة بإلحاح عن طريق هؤلاء 
العلماء الكبار فى التاريخ الطبيعى مثل ' ميلن ادواردن ‏ 65 811176 وأحاسين »: 
على اعتبار أن الصفات الجنينية هى الأكثر أهمية من بين جميع الصفات ؛ وهذا المبدأً 
قد تم الاعتراف به بشكل عام على أساس أنه ميدأ صحيح . وبالرغم من ذلك فإن 
الأهمبة الخاصة بهذه الصفات قد تمت الممالفة فيها فى بعض الأحيان ؛ وذلك نتيجة 
لأن الصفات الرابطة الخاصة باليرقانات لم يتم استبعادها ؛ ومن أجل إظهار ذلك ؛ 
فإن ' فريتز موللر' قد قام ؛ عن طريق المساعدة المستمدة من مثل هذه الصفات 
وحدهاء بترتيب الطائفة الكبيرة الخاصة بالحيوانات القشرية ٠‏ وهذا الترتيب لم يثبت 
أنه ترتيب طبيعى . ولكنه لا يمكن أن يكون هناك مجال للشك فى أن الصفات الجنينية: 


)١(‏ سمكة شبوطية : من الشبوطيات وهى فصيلة من الأسماك النهرية رقيقة الزعائف 


لاملانا 
(؟)!اسمكة القبرصية + 5 ملام 
(؟) السمكة ' ربة الجمال * زعا ثمورلامم ح) متعطالإن0 
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مع استبعاد الصفات اليرقانية » تكون ذات أعلى قيمة فيما يتعلق بالتصنيف , وليس 
ذلك مع الحيوانات فقط , ولكن مع النباتات أيضا . وبهذا الشكل فإن الأقسام 
الأساسية الخاصة بالنباتات المزهرة مقامة على أساس الاختلافات الموجودة فى 
الجنين » ( وذلك فيما يتعلق بالعدد والموضع الخاص بالفلقات (') . والطريقة الخاصة 
بتكوين الساق الجنينية (") والجذير الجنينى (' . وسوف نرى فى الحال لماذا تحوز هذه 
الصفات مثل هذه القيمة العالية فيما يتعلق بالتصنيف ٠‏ وبالتحديد , نتيجة لكون النظام 
الطبيعى قائم على علم الأنساب 7©) فى ترتيبه . 

وفى كثير من الأحيان تتأثر تصنيفاتنا بشكل واضح بواسطة السلاسل الخاصة 
بالصلات العرقية؛ ولا يوجد شىء أكثر سهولة من تحديد عدد من الصفات الشائفة بين 
جميع الطيور . ولكن عندما يتعلق الأمر بالحيوانات القشرية . فإن أى تحديد من هذا 
النوع قد يبين حتى الآن أنه شىء مستحيل فإنه يوجد هناك حيوانات قشرية تقع على 
النهايات المتضادة مع السلسة , والتى من الصعب أن يكون لديها أى صفة مشتركة 
فيما بينها , ومع ذلك فإن الأنوا ع الموجودة عند كل من النهايتين » نتيجة لكونها 
متقارية بشكل واضح من أنوا ع أخرىء وتلك لأنواع أخرىء وهلم جرا » فإنه من الممكن 
التعرف عليها على أساس أنها تابعة بشكل لا لبس فيه لهذه الطائفة » وليس إلى أى 
طائفة أخرى من طوائف الحيوانات المفصلية *) . 


وقد تم فى كثير من الأحيان استخدام التوزيع الجغرافى » بالرغم من أنه من 
المحتمل أن يكون هذا الاستخدام شىء غير منطقى تماما , فى التصنيف , وبشكل 
أكثر خصوصية فيما يتعلق بمجموعات كبيرة جدا من الأشكال ذات القرابة الحميمة . 


)١(‏ الفلقات : الأوراق الجنينية المرافقة لبثور الزفريات 5م00 
(؟) الساق الجتينية عنام 
(؟) الجذير الجنيفى - الجذير د 
(غ) علم الأنساب ستتالتكت 
(5) الحيوانات المفصلية قكقاناء م 
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وبصر " تدمينك" 712681561 على الفائدة المرجوة أو حتى الضرورة الخاصة بيتطبيق 
هذا الأسلوب على بعض ال مجموعات المعينة من الطيور » وهذا الأسلوب قد تم اتباعه 
بواسطة العديد من الخدراء المختلفين فى علم الحشرات )١(‏ وفى علم النبات. 

وأخيرا ٠‏ فيما يتعلق بالقيمة النسبية الخاصة بالمجموعات المختلفة من الأنواع 
الحية . مثل الرتب » والرتب الفرعية والفصائل . والفصائل الفرعية , والطبقات , قييدو 
أنها لا تتعدى على الأقل فى الوقت الحالى ٠‏ أن تكون قد تحددت بشكل اعتباطى 
تقرييا. والعديد من أقضل الخبراء المختلفين فى علم الثبات » مثل " السيد بنثام' 
0ط .810 وآخرين » قد أصروا يعنف على قيمتهم الاعتباطية . ومن الممكن تقديم 
أمثة من بن النباتات والحشرات » خاصة بإاحدى المجموعات التى قد تم تصنيقها 
فى أول الأمر بواسطة علماء يارعين فى التاريخ الطبيعى على أساس أنها إحدى 
الطبقات فقط ؛ ثم بعد ذلك تم رقعها إلى المرتبة الخاصة بفصيلة فرعية » أو فصيلة , 
وقد تم إجراء ذلك » ليس بسيب أن بحثا إضافيا قد كشف عن وجود اختلافات 
تركيبه مهمة » فات الانتباه إليها فى أول الأمر , ولكن لأن العديد من الأنواع 
المتقارية المصحوية بدرجات مختلفة بشكل بسيط من الاختلافات : قد تم اكتشافها 
قيما بعد . 


جميع ما سبق ذكره عن القواعد والعوامل المساعدة والصعويات المتعلقة 
بالتصنيف من الممكن تفسيرها ؛ إذا لم أخدع نفسى بشكل كبير » بناء على وجهة 
النظر القائلة يأن النظام الطبيعى يقوم على أساس النشأة مع التعديل - وأن الصفات 
التى يعتبرها علماء التاريخ الطبيعى على أساس أنها تظهر صلة عرقية حقيقية 
فيما بين أى اثنين أو أكثر من الأنوا ع الحية , فإنها هي نلك التى قد تمت ورانتها 
من أب مشترك ؛ وأن كل التصنيق الحقيقى هو على أساس سلسلة الأتساب - وأن 
وحدة النشأة (') هى الرباط الخفى الذى قد كان علماء التاريخ الطبيعى يبحثون 
عنه لا شعورياء وأن الامر ليس عبارة عن خطة مجهولة مسأ خاصة بالخالق: 


)١(‏ خبير فى علم الحمشرات | أت ج010 
(؟) وحدة النشأة ه أمعععع0 أت مخض 0011111 
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أو الإعلان الخاص بافتراضات عامة: ويمجرد التجميع والفصل للأشياء المتشابهة 
بطريقة أو بآخرى. 

ولكنه يتحتم على أن أشرح ما أعنيه بشكل أكثر اكتمالا. فأنا أؤمن بأن "الترتيب" 
الخاص بالمجموعات المتضمنة فى كل طائفة: وفقا للتبعية والعلاقة الموجودة بين بعضها 
الآخر» يجب أن يكون على أساس سلسلة الأنساب لكى يكون طبيعياء وأما فيما يتعلق 
بالكمفية" الخاصة بالاختلافات الموحودة فى الفروع والمحموعات العديدة المختلفة: فإنه 
بالرغم من قرابتها بنفس الدرجة فى الدم إلى جدها الأعلى المشتركء إلا أنها قد 
تختلف بشكل كبيرء وذلك نتيجة للدرجات المختلفة من التعديل التى قد مرت بهاء وهذا 
يظهر بوضوح عندما يتم ترتيب الأشكال تحت مختلف الطبقات: أو الفصائل, 
أى الأقسامء أو الرتب. وسوف يفهم القارئ ما المعنى يذلك بشكل أفضلء إذا ما كلف 
نفسه مشقة الرجوع إلى الرسم الييانى الموجود فى الياب الرابع. وبسوف نفترض أن 
الحروف من (8) إلى (1) تمثل طبقات متقارية موجودة فى غضون العهد السلورى, 
و8نها قد انحدرت عن أحد الأشكال الأقدم عهدا من ذلك. وقد قام أحد الانواع 
الميجودة فى ثلاث من تلك الطبفات (8) و(6)و () بنقل ذرارى معدلة إلى يومنا 
الحالى: وهى الممئلة بالطيقات الخمس عشرة (814) إلى (214) الموجودة على أعلى خط 
أققى فى الرسم. ويما أن جميع تلك الذرارى المعدلة الناتجة عن نوع حي منفرد» وهى 
مرتبطة مع بعضها عن طريق الدم أو النشأة بنفس الدرجة: فإنه من الممكن أن يطلق 
عليها بشكل مجازى أنها بنات عمومة إلى نفس الدرجة المليون» ومع ذلك فإنها تختلق 
بشكل واسع ويدرجات مختلفة عن بعضها الاخر. والأشكال التى قد انحدرت عن (8) , 
والتى قد تفرقت حاليا إلى اثنين أو ثلاث من الفصائلء تكون رتبة متباينة عن تلك التى 
انحدرت عن ()) وقد تفرقت أيضا إلى اثنين من الفصائل. ولن يكون من المستطاع 
للأنواع الموجودة حالياء والتى قد انحدرت عن (8) , أن يتم ترتيبها بداخل نفس الطبقة 
مع الأب (8) ؛ أو نلك المنحدرة عن () مع الأب .(0) ولكن الطبقة الموجودة حاليا (214), 
فإنه من الممكن افتراض أنه لم يتم تعديلها إلا بشكل بسيطء ويهذا الشكل فإنه سوف 
بتم ترنيبها مع الطيقة الأآبوبة () » وهذا يمائل بالضيط أن البعض القليل من الكائّنات 
الحية التى مازالت تعيش إلى الآنء تابعة إلى طبقات حية سيلورية. ويهذا الشكل فإن 
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القيمة النسبية الخاصة بالاختلافات الموجودة بين هذه الكائنات العضوية ٠‏ التى هي 
فى مجموعها مرتيطة مع بعضها الآخر بنفس الدرحة فى الدم؛ قد وصلت حد أنها 
أصبحت مختلفة بشكل واسع. ويالرغم من ذلك ٠‏ فإن ترتيبها على أساس سسلسلة 
الأنساب يبقى صحيحا تماماء ليس فى الوقت الحالي فقطء ولكن عند كل فترة متعاقبة 
من النشأة. وجميع الذرارى المعدلة المنحدرة عن (8) .سوف تكون قد ورثت شيئًا 
مشتركا عن الأب المشترك الخاص يها . كما سوف يحدث لجميع الذرارى المتنحدرة عن 
() . وسوف يكون الحال كذاك مع كل فرع ثانوى خاص بالذرارى؛ عند كل مرحلة 
متعاقبة. ويالرغم من ذلك. فإذا افترضنا أن أى ذرية ناتجة عن (8) أى عن () تكون 
قد أصبحت معدلة بشكل كبير الى درجة أن تكون قد فقدت جميع الآثار الخاصة 
بنسبها . ففى هذه الحالة, فإنه سوف يتم فقدان موضعها فى النظام الطبيعى ويبدو أن 
ذلك قد حدث مع البعض القليل من الكائنات الحية الموجودة حاليا. وجميع الذرارى 
المنحدرة عن الطبقة (©) » على طول خط انحدارى بالكامل, من المفروض أنه لم يكم 
تعديلها إلا بشكل قليل. وهى تكون مع بعضها طبقة منفردة. ولكن هذه الطبقة على 
الرغم من أنها منهزلة» إلا أنها سوف تحتل موقعها الصحيح المتوسط. وإن عملية تمثيل 
المجموعات . كما هى موجودة هنا على الرسم البيانى على سطح مستوىء فية شىء 
كثير من البساطة. فإن المفروض على الفروع أن تتشعب فى جميع الاتجاهات. فإنه إذا 
كانت الأسماء الخاصة بالمجموعات قد تمت كتابتها فى سلسلة طولية؛ فإن التمثيل من 
شأنه أن يصيح على درجة أقل من الطبيعية؛ ومن الغريب أنه ليس من الممكن أن يتم 
تمثيل الصلات التى نكتشف فى الطبيعية أنها موجودة بين الكائنات الحية التابعة 
لنفس المجموعة فى سلسلة . موقعة على سطح مستوى. ويهذا الشكل فإن النظام 
الطبيعى عرقى فى ترتيبه, مثل شجرة النسب () : ولكن الكمية الخاصة بالتعديل 
التى قد مرت فى خلالها المجموعات المختلفة لابد من أن يتم توضيحها عن طريق تريب 
المجموعات تحت مختلف ما يسمى بالطبقاتء والفصائل الفرعية والقصائل: والأقسام, 
والرتب والطوائف. 


)1 شحجرة النسي - الأصل - المحتتك ح شحرة العاظلة عم رنزلوم 
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وقد يكون من المفيد توضيح هذه الوجهة من النظر الخاصة بالتصنيفء وذلك عن 
طريق تناول الحالة الخاصة باللفات. فإنه إذا كان لدينا شجرة نسي كاملة الصنف 
البشرى» فإن الترتيب العرقى الخاص بأعراق الإنسان من شأته أن يقدم أفضل 
تصنيف خاص باللغات العديدة المختلفة التى نتكلمها حاليا في أرجاء العاتم: وإذا كان 
الأمر يشمل جميع اللغات المنقرضة وجميع اللهجات المتوسطة والمتفيرة بشكل بطىء » 
فإن مثل هذا الترتيب سوف يكون هو الترتيب الوحيد الممكن. ومع ذلك فإنه من المحتمل 
أن تكون هناك بعض اللغات القديمة التى قد تغيرت بشكل قليل جدا وأنها قد أدت إلى 
ظهور القليل من اللفات الجديدة:» بينما من الممكن أن تكون اللغات الأخرى قد تغيرت 
بشكل كبير نتيجة للانتشار والانهزالء والحالة الخاصة بالتمدين للأعراق العديدة 
المختثئفة المشتركة مع بعضها فى النشأة: وأنها بهذا الشكل قد أدت إلى الكثير من 
اللهجات واللفات الجديدة. والدرجات المختلفة من الاختلاف بين اللغات الخاصة بنفس 
الأصل. سوف يكون من الضرورى توضيحها عن طريق مجموعات تابعة لمجموعات,. 
ولكن الترتيب الصحيح أو حتى إنه الترتيب الوحيد الممكن؛ مازال من الضرورى أن 
يكون على أساس عرقىء وهذا من شأنه أن يكون طبيعيا تماماء كما أن من شأنه أن 
يقوم بربط جميع اللغات مع بعضهاء سواء كانت منقرضة أ حديثة » بواسطة أوثق 
الصلات: ومن شأنه أن يعطى الانتساب )١(‏ والأصل الخاص مكل لسان. 

وتأكيدا لهذه الوجهة من النظر» فدعنا نلقى نظرة على التصنيف الخاص 
بالضروبء والتى من المعروف أو المعتقد أنها قد اتحدرت عن نوع منفرد. قهذه الضروب 
تجتمع تحت الأنواعغ» بينما تجتمع الضروي الفرعية تحت الضروبء وفى بعض 
الحالات: مثلما يحدث مع الحمام الداجن» مع درجات عديدة آأخرى من الاختلاف. ويتم 
اتباعغ نفس القواعد تقريباء عندما يتم تصنيف الأنوا ع. وقد أصر الثقاة على الضرورة 
الخاصة بتنظيم الضروب طبقا لنظام طبيعى بدلا من أى نظام اصطناعي: فقد تم 
تحذيرناء على سبيل المثال» من ألا نقوم بتصنيف اثنين من الضروب الخاصة بنبات 


«+ 


)١(‏ انتساب * مو الماع 
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الأناناس (') مع بعضهماء لمجرد أن الثمار الخاصة بهماء بالرغم من أنها أكثر الأجزاء 
أهمية. تصادف أنها كانت متطابقة: ولا بوجد أحد يضع نباتى اللفت 7 السويدى, 
واللفت الشائع مع بعضهماء مع أن السيقان الصالحة للذكل والغليظة تكون متطايقة 
تماما. وأى جزء يكتشف أنه الأكثر ثياتاء يتم استخدامه فى تصنف الضروب: وهكذا 
فإن الخبير الزراعى العظيم ‏ 'مارشال" (513)8]8 يقول إن القرون مفيدة جدا لهذأ 
الفرض فيما يتعلق بالماشية» وذلك لأنها أقل قابلية للتمايز عن الشكل والاون الخاص 
بالحسدء وخلافه: بينما عندما يتعلق الأمر بالأغنام فإننا نجد أن القرون أقل فائدة 
بكثير لهذا الغرض .» وذلك لأنها أقل ثياتا. وأنا أخشى فى اثناء تصنيف الضروب من 
أنه إذا كانت لدينا شجرة نسب حقيقية؛ فإن التصنيف العرقى سوف يكون مفضلا 
بشكل عامء وقد تمت محاولة ذلك فى بعض الحالات. وذلك لأنه من المحتمل لنا أن نشعر 
بالاطمئتان إذا ما كان قد حدث أى تعديل كبير أو قليلء وإن كان المبدأ الخاص 
بالوراثة كان من شأنه أن يقوم بالجمع فيما بين الأشكال الحية التى قد كانت متقارية 
فى أكبر عدد ممكن من التقاط. وقى حالة الحمام اليهلوانى (') , فإنه بالرغم من أن 
بعض الضروب الفرعية تختلف عن بعضها فى الصفات المهمة الخاصة يطول المنقار, 
إلا أن جميعها ترتبط مع بعضها » وذلك نتيجه لحيازتها للسلوك المشترك فيما بينها 
والخاص بالبهلوانية والتشقلب فى الهواءء. ولكن السلالة ذات الوجه القصير قد فقدت 
تقريبا أو فقدت تماما هذا السلوكء وبالرغم من ذلك ٠‏ ويدون أى تقليب للقكر فى هذا 
الموضوغ؛ فإن هذه البهلوانيات ما زال يتم الاحتفاظ بها فى نفس المجموعة»ء وذلك لأنها 
متقارية فى الدم ومتشابهة فى بعض النواحي الأخرىي. 

وعند تناول الأنوا ع الحية الموجودة فى البيئة الطبيعية؛ فإن كل عالم فى التاريخ 
الطبيعى قد قام فى الواقع بإدخال النشأة فى التصنيف الذى قام به » وذلك لأنه قد 
ضمن فى أدنى درجه له. وهى الخاصة بالأنوا ع, كاذ من الشقين الجنسيين » مع ذلك 


)١(‏ تبات الأثناناس عامرمة -عواط 
(؟) نبات اللفت - سلجم وأملية 
(؟) الحماء البهلواني 5م أعأط امنا 
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المدى الهائل من الاختلاف الذى قد يكون موجودا فيما بينهما فى أكثر الصفات أهمية, 
وهذا معلوم لكل عالم فى التاريخ الطبيعى : فإنه من التادر أن يكون هناك حقيقة مفردة 
من الممكن أن تعزى على أساس أنها شىء مشترك خاص بالذكور والخناث من يعض 
الحيوانات الهدابية الأرجل !') المعينة» ويالرغم من ذلك فإنه لا يوجد من يحلم بالفصل 
فيما بينها. وبمجرد أنه قد أصبح من المعروف عن الأشكال السحلبية (') الثلاثة. وهى 
الموناكانثس (", والمايانثس 7 , والكاتاسيتم *) , والتى كان قد تم ترتيبها على 
أساس أنها ثلاث من الطبقات المتباينة: أنه يتم فى بعض الأحيان إنتاجها على نفس 
النبات» فإنه قد تم اعتبارها على الفور على أساس أنها ضروبء وقد استطعت حاليا 
أن أبين أنها الأشكال الذكرية: والأنثوية والخنثى الخاصة بنفس النوع. ويقوم العالم 
بالتاريخ الطبيعي بضم المراحل اليرقانية المختلفة الخاصة بنفس الفرد الحى فى نطاق 
النوغ الواحدء مهما كان من الممكن أن تكون مختئفة عن بعضها الآخر وعن طورها 
البالغ» علاوة على ما يسمى بالأجيال المتناوية0) الخاصة بالستينسترب (", التى من 
الممكن اعتبارها من الوجهة الفنية فقط على أساس أنها نفس الفرد. وهو يقوم أيضا 

بضم المسوخ *! والضروبء وذلك ليس نتيجة لتشابهها الجزئى مع الشكل الأبوى, 
ولكن لأنها قد انحدرت عنه. 

ويما أن النشأة قد تم استخدامها بشكل شامل فى تصنيف الأفراد التابعة لنفس 
النوع مع بعضهاء بالرغم من أن الذكور والإناث واليرقانات قد تكون فى بعض الأحيان 


[1) الحيوانات الهدابية الأرحل كته نياف 
(؟) سحلبى: خاص بالشصيئة السحلبية » ماع01 
3 موتاكانسى َ# 5ناحا أ مقعة وممابا 
(؟)المايانشس * 5لا اطق نابا 
(4) الكاتاسيتم » 1 يي 
(1) الأجيال المتتاوية » نامعن عأقمرعماام 
(/ا) الستينسترب » 5110ع8 51ت 
(4) المسوخ - الشوان »* 15 ]ةا 
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مختلفة عن بعضها إلى أقصى حد., ويما أنه قد نم استخدامها فى تصنيف الضروب 
التى قد خضعت لكمية معينة» وفى بعض الأحيان كمية لها اعتبارهاً من التعديلء 
فلماذا لا يكون نفس هذا العامل الخاص بالنشاأة قد تم استخدامه بشكل لا شعورى 
فى تجميع الأنوا ع الحية تحت طبقات: والطبقات تحت مجموعات أعلى: وكلها تندرج 
تحت ما يسمى بالنظام الطبيعى؟- وأنا أعتقد أنها قد استخدمت بشكل لا شعورى, 
ويهذا الشكل فقط أستطيع أن أفهم القواعد والدلائل العديدة المختلفة التى قد تم 
اتباعها يواسطة أفضل مصنفينا. ويما أنه ليس لدينا أى أشجار نسب مكتوية؛ فإننا 
مضطرون الى تعقب وحدة النشأة عن طريق التشابهات الخاصة بأى صنف. ويهذا 
الشكل فاننا تختار الصفات الأقل احتمالا لأن تكون قد تم تعديلهاء بالنسبة إلى ظروف 
الحياة التى قد تعرض لها حديثًا كل نوع من الأنوا ع. ويتاء على هذه الوجهة من النظر 
فإن التراكيب غير المكتملة تكون على نفس القدرء وقد تكون حتى أفضل من الأجزاء 
الأخرى الخاصة بنظام التعضية. ونحن لا نهتم بمدى قلة شأن أى صفة كانت- سواء 
كانت محرد الالتواء الخاص بزاوية الفك, أو الطريقة التى ينطوى بها جناح الحشرة؛ 
أو إذا ما كان الجلد مغطا بالشعر أو بالريش- فإنها إذا كانت شائعة فيما بين العديد 
والمختلف من الأنواع, وخاصة تلك التى تتمتع بسلوكيات مختلفة فى الحياة» فإنها 
تكتسب قيمة عالية؛ وذلك لأنه من غير الممكن لنا أن نفسر وحجودها فى مثل هذا العدد 
الكبير من الأشكال التى تتمتع بمدل هزه السلوكيات المختلفة. إلا عن طريق الوراثة من 
أب مشترك. ومن الممكن لنا أن نضل فى هذا المجال عندما يتعلق الأمر بالنقاط المنفردة 
الخاصة بالتركيب:؛ ولكن عندما تلتقى صفات عديدة مختلفة مهما تكن قى غاية التفاهة, 
مع بعضهاء فى جميع الكائنات الحية التابعة لإحدى المجموعات الكبيرة التى تتمتع 
سلوكيات مختلفة: فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالتأكدء بناء على نظرية النشوء؛ أن 
تلك الصفات قد تمت ورائتها عن سلف مشتركء ونحن نعلم أن مثل هذه الصفات 
المتجمعة لها قيمة خاصة فيما يتعلق بالتصنيف. 

بامكاننا أن نفهم لماذا قد يفترق أحد الأتواع أو مجموعة من الأنوا ع عن أقاربه, 
فى العديد المختلف من أكثر الصفات الخاصة به أهمية؛ ومع ذلك فإنه يتم تصئيفه 
معها. ومن الممكن تتقيذ ذلكء: وهذا وينم تنفيده فى كشير من الأحيان» قمادام هناك قدر 
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كاف من الصفاتء مهما تكن مثناهية فى عدم الأهمية: فإنها تكشف عن الرابطة 
المختفية الخاصة بوحدة التشأة. ولنفترض أنه موحد هناك اثنان من الأشكال الحية 
التى ليس لديها أى صفة مفردة مشتركة فيما بينهاء ومع ذلك فإنه إذا كان هذان 
الشكلان ؛ اللذين هما على طرفى النقيض, , مرتيطين مع بعضهما عن طريق سلسلة من 
الججموعات الوسطى, فإنه من الممكن لنا على القور أن نستنتتج الوحدة الخاصة 

بنشأتهما. وهذا يجعلنا نضع الجميع بداخل نفس الطائفة. ويما أننا نجد أن الأعضاء 
ذات الأهمية الوظائفية العالية - وهى تلك الأعضاء الجسدية التى تستخدم فى 
المحافظة على الحياة تحت تأثير أكبر تنوعغ ممكن فى الظروف الخاصة بالتواجد على 
قيد الحياة - هى فى العادة أكثر الأعضاء ثباتا؛ فإننا نقوم بتعليق قيمة خاصة عليها, 
ولكن إذا وحد أن نفس هذه الأعضاء الجسدية الموجودة في مجموعة أخري أو فى قسم 
من مجموعة أخرىء تختلف بشكل كبيرء فإننا على الفور سوف نقلل من قيمتها فيما, 
يتعلق بتصئيفئًا. وسوف نري الآن لماذا تتمتع الصفات الجنينية بمثل هذه الأهمية 
التصنيفية العالية. ومن الممكن فى بعض الأحيان أن يكون للتوزيع الجغرافى دور مقيد 
في تورّيع الطبقات الكبيرة» وذلك لأن جميع الأنواع التى تنتمى إلى نفس الطيقة؛ والتى 
تستوطن أى منطقة متباينة ومنعزلة, تكون فى جميع الاحتمالات قد انحدرت عن نقس 
الأصول الأيوية. 


التشابهات المتناظرة )١(‏ : 
بناء ء على وجهات النظر السايقة: فإنه من الممكن لنا أن نفهم الفرق المهم جدا 
الموجود بين الصلات العرقية الحقيقية والتشابهات المتناظرة أو المتلائمة ('). وقد كان 


لامارك" الحا اناه أول من لفت الائثياه إلى هذا الموضوع. د تق كاذه ببراعة كل هن 
ماكلى" لإقعا143 وآخرون . والتشانه الموجود قي الحسيد وفى الأطراف الأمامية الى 


)١(‏ التشابهات المتناظرة 665ل ةاطرعوع] أهوزووالقمم 
(؟) التشايهات المتلائمة قم لواطمعهم وبل مقلم 
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تشبه الزعانف فى كل من الأطوميات 7( . والحيتانء وبين هاتين الرتبتين من 
الحيوانات الثديية والأسماك. هو تشابه متناظر. وهذا هو الحال مع التشايه الموجود 
بين كل من القار والفار الزباب الأوروبى 7 اللذين يتبعان رتبا مخظقة: والتشايه الأقرب, 
الذى دصر عليه السيد ميقارت ٠‏ موجود بين الفار وحيوان جرابى صغير (أكل الثمل 
الصينى) (') خاص بتستراليا. وهذه التشابهات الأخيره من الممكن أن يوجد تفسير 
لها . على ما يبدو لى ٠‏ عن طريق التلاؤم والتكيف من أجل القيام بحركات نشيطة 
ومتشابهة فى خلال الأدغال (؟) والأعشاب 7" علاوة على التخفى من الأعداء. 


ويوجد هناك عدد لا يحصى من الأمظثة الممالة بين الحشرات. ولهذا فإن 'ليناس" 
مضللا بواسطة المظاهر الخارجيةء قد قام بالفعل بتصنيف إحدى الحشرات المتجانسة 
في الأجنحة! ' على أساس أنها إحدى حشرات العثة (") ونحن نرى شيئًا من نقس 
هذا القبيل حتى فى ضروينا الداجنة. كما هو الحال مع شكل الجسد المماثل بشكل 
بارز الموجود فى السلالات المحسنة الخاصة بالخنزير الصينى والخنزير الشائع: والتى 
قد انحدرت عن أنواع متباينة, مع السيقان المنتفخة الخاصة بالافت الشائع وتلك 
الخاصة باللفت السويدى المتباين بشكل خاص. والتشابه الموجود ما بين الكلب 
السلوقى وجواد السباق ما هو إلا شيء لا يزيد فى خيالاته عن التناظرات التى قد تم 
عقدها بواسطة يعض الثقاة بين حيوائات مختلفة عن بعضها بشكل عريض. 


)١(‏ لاطوسيسات فريك اله 
(؟) القثر الزياب الأورويى - الزيابة الأورويية حيوان من أكلة الحشرات يشبية الفار 
(ا501) عوناممم- تاعوناة 


(؟) آكل النمل الصسيني كا لاتطععامم 
(4) الأدغال عع 11 
(0) الأعشاب ط هلا 
(1) حشرات متجانسة الأجنحة أعوكط] كنات ع أمودرولا 
(!) حشرة عقة طامابا 
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بناء على وجهة النظر الخاصة بكون الصفات ذات أهمية حقيقية من أجل 
التصنيف, بشكل مقصور على المدى الذى تقوم به للكشف عن النشأة , فإنه من الممكن 
لنا أن نقهم بوضوح لماذا تعتبر الصفات سواء كانت متناظرة أى متلائمة: بالرغم من 
كونها ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بصالح الكائن الحىء إلا أنها بدون قيمة تقريبا 
للقائم بالتصنيف ('! . وذلك لأنه من الممكن للحيوانات التابعة إلى أكثر اثنين من خطوط 
النشأة تبايناء أن تكون قد أصبحت متكيفة مع ظروف متطايقة, وأنها بهذا الشكل قد 
اكتسبت تمائثلا خارجيا حميماء ولكن مثل هذا التماثل لن يكشف عنء: بل إنه بسوف 
يميل إلى إخفاء علاقة الدم الموجودة فيما بينهما. ومن الممكن لنا بهذا الشكل أيضا أن 
نفهم هذا التناقض الظاهرى الواضم: الخاص بان هذه نفس الصفات بالضيط فى 
صفات متناظرة عند مقارنة إحدى المجموعات مع مجموعة أخرىء ولكنه تعطى الصلات 
الحقيقية عندما تتم مقارنة الأفراد التايعة لنفس المجموعه مع بعضها: وهكذا . فإن 
الشكل الخاص بالجسد وبالأطراف الجسدية التى تشبه الزعانف ما هى الصفات 
متناظرة فقط عند عقد المقارنة فيما بين الحيتان والأسماك . وذلك لكونها تكيفات قد 
حدثت فى كل من الطائفتين من أجل السباحة فى خلال الماء. ولكن بين الأفراد العديدة 
المختلفة التابعة لعائلة الحوت: فإن الشكل الخاص بالحسد والأطراف الحسدية المشابهه 
للزعائف تقوم بتقديم صفات توضح الصلة العرقية الحقيقية: وذلك لأنه يما أن هذه 
الأجزاء على أكبر قدر من التماثل القريب قى جميع أتباع الفصيلة بأكملها:ء فإننا 
لا نستطيع أن نشك فى أنها قد تمت وراثتها عن جد أعلى مشترك. وهذا هو الحال 
بالضيط مع الأسماك. 

من الممكن تقديهم العديد من الحالات الخاصة بتشابهات مدهشة موجودة فى 
كائنات حية متباينة عن يعضها تماما , فيما بين الأجزاء أو الأعضاء الجسدية المنقردة, 
التي قد تم تكييفها من أجل القيام بنفس الوظائف . وأحد الأمثلة الجيدة يقوم بتقديمه 
التشايه الحميم الخاص بالفكوك الخاصة بالكلب ويالذئب التاسماني”(') - وهى 


(1) المصنف - الخيير فى التصنيفت القائم بالتصنيف ٠‏ 51/581315 
(؟) الذئب التاسماتي * 8لا أعقالاط 1 ع أأمة مةامقرقة 1 
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حيوانات متباعدة تماما عن بعضها فى النظام الطبيعى . ولكن هذا التشايه مقصور 
على المظهر العام . وذلك كالموجود فى البروز الخاص بالأنياب (') ؛ وبالشكل القاطع 
الخاص بالضروس (') . وذلك لأن الأسنان فى الحقيقة تختلف بشكل كبير : وهكذا قإن 
الكلب لديه على كل جانب من الفك العلوى أربعة من الضروس الأمامية () واثنان فقط 
من الضروس الأساسية 7). , بينما نجد أن الذئب التاسمانى لديه ثلاثة من الضروس 
الأمامية وأربعة من الضروس الأساسية . والضروس الأساسية تختلف كثيرا أيضا فى 
كل من الحيوانين فى الحجم النسبى والتركيب . وظهور الأستان عند البلوغ مسبوق 
بظهور أسنان لبنية ©) مختلفة بشكل عريض . ومن الممكن بالطبع لأى شخص أن ينكر 
أن الأسنان فى أى من الحالتين قد تم تكييقها من أجل تمزيق اللحم , وذلك من خلال 
الانتقاء الطبيعى لتمايزات متعاقبة » ولكن إذا كان هذا سوف يتم الاعتراف يه فى 
واحدة من الحالات , فإنه من غير المفهوم لي أنه من الممكن أن يتم إنكاره في الأخرى ْ 
وأنا سعيد لأنى قد وجدت أن أحد الثقاة مثل * الأستان قاحور” “عيها6 ,هوده)ه2" قد 
توصل إلى نفس الاستنتاج . 

الحالات غير العادية التى قد تم تقديمها فى باب سابق . والخاصة بأسماك واسعة 
الاختلاف فى حوزتها أعضاء جسدية كهريائية - والخاصة بحشرات واسعة الاختلاف 
فى حوزتها أعضاء جسدية مضيئة - والخاصة بسطبيات وعشاريات 7 لديها كتل 
لقاح مع أقراص لزجة - فإن جميعها يقع تحت نفس العنوان الخاص بالتشابهات 
المتناظرة . ولكن هذه الحالات بديعة الى حد أنه قد تم تقديمها على أساس أنها 
صعويات أو اعتراضات على النظرية الخاصة بنا . وفى جميع الحالات المماظة » فإنه 
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من المستطاع اكتشاف وجود بعض الاختلاف الجوهرى فى التموى أو التكوين الخاص 
بالأعضاء الجسدية . وعادة فى التركيب الخاص بطورها البالغ. ويتم التوصل بذلك إلى 
نفس النتيجة النهائية , ولكن السيل المؤدية إلى ذلك . بالرغم من أنها تبدو يشكل 
سطحي وكأتها نفس السيل ء إلا أنها مختقة بشكل أساسى . والمبدا الذى سيقت 
الإشارة إليه تحت مصطلح ” التمايز المتناظر" )١(‏ من المحتمل أنه قد لعب دورا فى كثير 
من الأحوال فى هذه الحالات : وهذا يعنى » أن الأفراد التابعة لنفس الطائفة » بالرغم 
من أنها ليست متقاربة مع بعضها إلا بشكل بعيد , فإنها قد ورثت الشىء الكثير 
المشترك فيما بينها فى الينيان الخاص بها » إلى درجة أنها أصبحت قابلة لأن تتمايز تحت 
تأثير أسياب مماثلة بطريقة مثيرة مماظة. ومن الواضح أن هذا سوف يساعد فى 
الحصول من خلال الانتقاء الطبيعي على أجزاء أو أعضاء جسدية , يشابه كل منها 
الآخر بطريقة مدهشة , ويشكل مستقل عن توارثها المباشر عن جد أعلى مشترك . 
ويما أن الأتواع التابعة إلى طوائف متباينة قد تم تكيفها فى كثير من الأحوال عن 
طريق تعديلات متعاقية على الحياة تحت تأثير ظروف متماظة تقريبا - على سبيل المثال 
لكى تستوطن الثلاثة عناصر الخاصة باليابسة والهواء والماء - فإنه من الممكن لنا أن 
نستطيع أن نفهم كيف حدث أنه قد تمت ملاحظة وجود نوع من التوازى العددى (') فى 
بعض الأحيان بين المجموعات القرعية الخاصة بالطوائف المتبايئة . وأى عالم من علماء 
التاريخ الطبيعي يصطدم مع تواز بهذا الشكل » وذلك عن طريق الرفع أو الخفض 
الاعتباطى للقيمة الخاصة بالمجموعات الموجودة ضمن طوائف عديدة مختلفة ( ومجموع 
خبرتنا يبين أن تقييمها مازال اعتباطيا), فإنه يستطيع بسهولة أن يبسط هذا التوازى 
فوق مجال واسع ٠‏ وهكذا فإنه من المحتمل أن تكون التصنيفات السياعية () , 
والخماسية () , والرباعية © , والثلاثية 9) قد ظهرت إلى الوجود بهذا الشكل. 
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توجد هناك طائفة أخرى وغريبة من الحالات التى لا يعتمد فيها التمائل الحميم 
الخارجى على التكيف مع السلوكيات المتماثلة للحياة , ولكنه قد تم اكتسابه بفرض 
الحماة . وأتا أشير إلى الطريقة المدهشة التى تحاكى بها بعض الفراشات المعينة ؛ 
كما تم وصفهاً عن طريق ' السيد باتس"' 5 1480 أنواعا أخرى متباينة عنها 
تماما. وهذا المراقب الممتاز قد بين أنه يوجد على سييل المثال » فى بعض المناطق 
الخاصة بأمريكا الجنوبية » أن إحدى الإثوميات )١(‏ الذى يحتشد فى أسراب مبهرجة, 
وفراشة أخرى . وهى بالتحديدء من صنف اللبتالس (') , التى توجد فى كثير من 
الأحيان مختلطة مع نفس القطيع , وهذه الفراشة الأخيرة تماثل بشكل حميم الإثوميا 
فى كل درجة وتخطيط فى !للون , وحتى فى الشكل الخاص بالأجنحة , إلى درجة أن 
"السيد باتس” » مع أن عينيه قد أصبحتا حادتين عن طريق قيامه بجمع الفراشات على 
مدى أحد عشر عاما » كان يتم خداعه باستمرار فيما بدنهما بالرغم من أنه كان ياخذ 
جاني الحيطة دائما . وعندما يتم الإمساك بالخادع والمخدوع وتتم المقارنة بينهما؛ 
فإننا نجد أنهما مختلفان بشكل شديد عن بعضهما فى التركيب الجوهرى ؛ وأنهما 
ليسا تابعين إلى طبقتان متباينتين فقط , ولكنهما فى الغالب تابعان إلى فصيلدين 
متبادنتين . وإذا كانت هذه المحاكاة تحدث فى واحد أو اثنين من الأمثلة فقط؛ فإنه قد 
كان من الممكن أن يمر الأمر على أساس أنها مصادفة غريبة. ولكن إذا اقترينا من 
إحدى المناطق التى تحاكى فيها إحدى البتاليسيات إحدى الإثوميات ؛ فإنه من الممكن 
لنا أن نجد أنواعا أخرى خادعة ومخدوعة تابعة إلى نفس الطبقتين ذاتهما » متساوية 
بشكل حميم فى التشابه الموجود فيما بينها . وفى مجموع الأمر فقد تم سرد ما لا يقل 
عن عشر طبقات من المتضمنة أنواعا من تلك التى تحاكي الفراشات الأخرى . 
والخادعة والمخدوعة دائما ما تقطن نفس المنطقة , ولا يمكن لنا أن نجد محاكيا يعيش 
بعيدا عن الشكل الحى الذى يقوم بمحاكاته . والخادعة بشكل ثابت تقريبا حشرات 
نادرة » والمخدوعة فى كل حالة تقريبا تحتشد فى أسراب. وفيى نفس المنطقة التى يقوم 


(١)اثوميا‏ + وألحصممطا)! 
(؟) اللبتالس : من الفراشات * 5القامة6 | 
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فيها نوع من أنواع اللبتالس بالمحاكاة الحميمة لإحدى الإثوميات, ٠‏ فإننا نجد فى 
بعض الأحيان بعض الحشرات القشرية الجناح الأخرى ٠‏ التى تقوم بتقليد نفس فراشة 
الإثوميا . ويهذا الشكل فإننا نجد فى نقس المكان أنواعا خاصة بثلاث طيقات من 
الفراشات وحتى إنه من الممكن العثور على أحد الأشكال من العثة . جميعها تشابه 
بشكل حميم فراشة تابعة إلى طبقة رابعة من الفراشات. ومن الأشياء التى تستحق 
الملاحظة الخاصة هو أن العديد من الأشكال الحية المقلدة من فراش الالبتالس . علاوة 
على الأشكال الحية التى قد تم تقليدها , من المستطاع . عن طريق سلسلة متدرحة , 
أن يتم إثبات أنها لا تتعدى أن تكون إلا عبارة عن ضروب تابعة لنقس النوع ؛ بينما 
الآخرى بدون شك عبارة عن أنوا ع أخرى متباينة . ولكن من الممكن أن يتور تساؤل» 
لماذا نتم مماملة بعض الأشكال الحية المعيتة على أساس أنها التى قد يتم تقليدها 
وأشكال أخرى على أساس أنها التى تقوم بالتقليد؟ ويجيب "السيد ياتس" بشكل مرض 
على هذا السؤال » بإثياته أن الشكل الحى الذي يتم تقليده يحتفظ بنفس الثوب الخاص 
بالمجموعة التى ينتمى إليها » بينما يقوم الشكل المزور بتغيير ثوبه ويصبح غير متشايه 
حتى مع أقرب أقاريه . 

وقد قادتنا الأمور بعد ذلك للاستفسار عن السبب الذى من الممكن أن يعزى إليه 
أن بعض الفراشات والعثة المعينة تتخذ الثوب الخاص بشكل حى غيرها ومتباين عنها 
تماما , ولماذا , وذلك لحيرة علماء التاريخ الطبيعى » قد تدنت الطبيعة بمستواها إلى 
حد اللجوء إلى تلك الحيل الخاصة بالمسرح ؟ - وقد طرق ' السيد باتس” بلا شك على 
التفسير الصحيح . فإن الأشكال الحية المخدوعة ؛ التى دائما ما تكون زاخرة بالأعداد, 
يتحتم عليها بشكل معتاد أن تتجنب الهلاك الى حد يميد , وإلا ما استطاعت أن 
تتواجد على قيد الحياة بمثل هذه الحشود , وقد تم الآن جمع كمية كبيرة من الأدلة 
التى تبين أنها كريهة الطعم للطيور وللحيوانات الملتهمة للحشرات الأخرى . وعلى 
الجاني الآخر » فإن الأشكال الحية الخادعة ؛ التى تقطن نفس المنطقة , نادرة نسبيا » 
وهى تابعة لمجموعات نادرة : ويناء على ذلك فلايد من أنها تعانى بشكل معتاد من 
بعض المخاطر ؛ وذلك لأنه إذا لم يكن هذا هو الحال . فإنه نتيجة للعدد الخاص 
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بالبيض الذى تضعه جميع الفراشات » قإنها سوف تصبح فى خلال ثلاثة أو أربعة 
أجيال محتشدة بشكل شديد فوق القطر بآكمله . وفى هذه الحالة ٠‏ فإنه إذا ما اتخذ 
عضو تابع لاحدى هذه المجموعات المضطهدة والنادرة ؛ ثويا مماثلا إلى حد بعيد , 
لذلك الثوب الخاص ينوع حى مصون بشكل جيد .إلى درجة استطاعته أن يخدع 
باستمرار العين المجربة الخاصة بخبير فى علم الحشرات ٠‏ فإنه سوف يستطيع » فى 
كثير من الأحيان. أن يقوم بخداع الطيور والحشرات المفترسة له » وبذلك فإنه سوف 
يستطيع فى كثير من الأحيان أن يتجنب الهلاك . ومن الممكن أن يقال تقريبا إن . 
السيد باتس" كان شاهد! بالفعل على العملية التى أصبحت بها الأشكال المقلدة 
قريبة جدا من الأشكال التى يتم تقليدها وذلك لأنه وجد أن بعضا من الأشكال 
الخاصة باللبتالس التى تقوم بتقليد مثل هذا العدد الكبير من الفراشات الأخرى » قد 
تمايزت إلى درجة مفرطة . وقد حدث أن تواجد فى منطقة واحدة عدد كبير من 
الضروب المختلفة » ولكن وأحدًا من هذه الضروب فقط كان مماثلا إلى حد ما ٠‏ للإثوميا 
الشائعة الخاصة ينفس المنطقة . وفى منطقة أخرى كان يوجد هناك اثنان أوئلاثة من 
الضروب ؛ واحد منها كان أكثر شيوعا من الآخرين ؛ وهذا الضرب قام بتقليد حميم 
اشكل آخر من الإثوميا . ونتيجة لحقائق من هذا النوع » فإن " السيد باتس' قد 
استنتج أن اللبتالس تتمايز فى أول الأمر » وعندما يحدث أن ضربا منها قد أصبح 
مماثلا الى درجة ما لأى فراشة شائعة تقطن فى نفس المنطقة ٠‏ فإن هذا الضرب نتيجة 
لتماقه مع صنف مزدهر وأقل تعرضا للاضطهاد » فإنه سوف يكون لديه فرصة أفضل 
لتجني الإهلاك الناتج عن الطيور والحشرات المفترسة له , ويالتالى فإنه سوف يصبح 
من المحتمل بشكل أكبر أن يتم الاحتفاظ به » أي أن ' الدرجات الأقل كمالا فى التمائل 
يتم التخلص منها جيلا بعد جيل , ويتم ترك الأخرى فقط لكى تقوم بنشر نوعهاً ٠‏ 
وبهذا الشكل فإننا نرى هنا صورة موضحة بشكل ممتاز خاصة بالانتقاء الطبيعي . 
وقد قام " السيدان والاس وتريمن " معواء؟ ممق ععقااقللا 186551:5 بالمكل بوصف 
العديد من الحالات المدفشة بنفس الشكل والخاصة بالتقليد الموجود فى الحشرات 
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القشرية الأجنحة الخاصة بأرخييل الملايى وأفريقيا » مع بعض الحشرات الأخرى . وقد 
اكتشف ‏ السيد والاس" أيضا مثل هذه الحالة مع الطيور , ولكنه ليس لدينا أئ حالة 
مع الحيوانات الرياعية الأرجل الأكبر حجما . ومعدل التكرار الأكبر بكثير للتقليد الذى 
يحدث مع الحشرات ؛ عما يحدث مع الحيوانات الأخرى : من المحتمل أن يكون نتيجة 
لحجمها الصغير . فالحشرات لا تستطيع الدفاع عن أنفسها . ماعد!ا بالطبع تلك 
الأصناف المزودة بزيان لادغ » وأنا لم أسمع إطلاقا عن أى حالة من هذا القبيل 
تحاكى حشرات أخرى ؛ بالرغم من أنه يتم محاكاتها » فإن الحشرات لا تستطيع 
بسهولة أن تهرب عن طريق الطيران من الحيوانات الأكبر حجما التى تعيش على 
افتراسمها , ويناء على ذلك » وعندما نتكلم بشكل مجازى » فإنها قد اضطرت مثل 
معظم الكائنات الضعيفة , إلى اللجوء إلى التحايل والخدا ع. 

يجب ملاحظة أن العملية الخاصة بالتقليد من المحتمل أنها لم تيدأ أبدا بين 
الأشكال الحية غير المتمائكة بشكل عريض فى اللون . ولكنها بدأت بالأنواع التى بالفعل 
تمائل بعضها الآخر بعض الشىء ؛ والتمائل الأقرب » وإذا كان مفيدا , فإنه من السهل 
أن يتم اكتسايه عن طريق الوسائل السابق شرحها . واذا كان الشكل الذى قد تمت 
محاكاته قد حدث له تعديل تال وتدريجى من خلال أى تدخل ٠‏ فان الشكل الذى يحاكيه 
سوف يكون مقادا لاتباع نفس المسار . وهكذا فإنه سوف يتم تغييره إلى أي حد 
تقريباء وبهذا الشكل فإنه من الممكن فى النهاية أن يتخذ مظهرا أو تكوينا غير متماثل 
بالكامل لذلك الخاص بالأعضاء الآخرى التابعة لنفس الفصيلة التى تنتمى إليها . ومع 
ذلك » فإن هناك بعض الصعويات الموجودة تحت هذا العنوان » وذلك لأنه من الضرورى 
أن يفترض فى بعض الحالات أنه قبل أن يتم انحراف الأقراد القدامي التابعة للعديد 
من المجموعات المتباينة المختلفة . إلى المدى الذى وصلت إليه حاليا ‏ فإنها كانت بشكل 
عارض متماظة مع أحد الأعضاء التابعة لمجموعة أخرىء التى كانت محمية إلى درجة 
كافية, لكى تقوم بتقديم بعض الحماية البسيطة لهاء وهذا هى الذى قد أرسى القواعد 
للحيازة التالية لأكثر التمائلات اكتمالا. 
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ما يتعلق بطبيعة الصلات العرقية التى تربط فيما بين الكائنات العضوية 


دما أن الذرارى المعدلة الخاصة بالأتواع الحية المهيمنة )١(‏ , التابعة للطبقات 
العليا » تميل إلى أن ترث المزايا التى جعلت المجموعات التابعة لها كبيرة وجعلت اباعها 
مهدمنة , فإنه من المؤكد تقريبا أنها سوف تنتشر بشكل وأسع » وسوف تستولى على 
أماكن أكثر فأكثر فى المنظومة الخاصة بالطبيعة . والمجموعات الأكبر والأكثر هيمنة 
بداخل كل طائقة سوف تميل بهذا الشكل إلى أن تستمر فى الزيادة فى الحجم » وهى 
بالتالى سوف تحل محل العديد من المجموعات الأصغر ححما والأضعف. وهكذا فإنه 
من الممكن لنا أن نجد تفسيرا للحقيقة الخاصة بأن جميع الكائتات الحية » الحديثة 
والمنقرضة » متضمنة تحت القليل من الرتب العظيمة » وتحت العدد الأقل من الطوائف. 
وكما يتبين مدى قلة المجموعات الكبرى فى العدد ٠‏ ومدى الانتشار الوأسع لها فى 
جميع أنحاء العالم . فإن الحقيقة المدهشة أن الاكتشاف الخاص بأستراليا لم يقم 
باضافة أى حشرة تابعة لطائقة جديدة. وأما قيما يتعلق بالمملكة النباتية ') , فكما 
بلغنى عن ' الدكتور هوكر » فإن هذا الاكتشاف قد أضاف اثنتين أو ثلاث فقط من 
الفصائل ذات الحجم الصغير . 

حاولت فى الباب المنصب على التهاقب الجيولوجي أن أبين » كيف أنه بناء على 
المبدا الخاص بأْن كل مجموعة قد انحرفت على العموم بشكل كبير فى الطابع في أثناء 
العملية الطويلة المستمرة الخاصة بالتعديل . فإن أشكال الحياة الأكثر قدما غالبا ما 
تبدو عليها صفات متوسطة بدرحة ما ٠‏ فيما بين المجموعات الموجودة حاليا . ويما أن 
البعض القليل من الأشكال القديمة والمتوسطة قد قامت بنقل ذرارى ليست معدلة 
إلا بشكل قليل إلى يومنا الحالى » فإن هذه الذرارى تكون ما تسمى بالأنوا ع البينية "ا 


(١)الأنواع‏ الحية المهيعئة 311 ر00) 
(؟) المملكة النباتية - المملكة الخضارية * حمملومكا عاططاةزموع/ا 
(؟) الأنوا ع البينية - اللتوسطة > المماسة »* 85 نمم أققاناء5) 
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أى الزائفة (') الخاصة بنا . وكلما كان الشكل الحى زائغا . كان من المؤكد أن يزيد 
عدد الأشكال الرابطة النى قد تمت إبادتها وتم فقدانها تماما. ولدينا بعض الأدلة عن 
مجموعات زائفة عانت بشكل شديد من الانقراض ٠‏ وذلك لأنه من الدائم تقريبا أن 
نجدها ممثلة بواسطة عدد قليل الى أقصى حد من الأنوا ع؛ ومثل هذه الأنوا ع عندما 
نتواجدء تكون فى العادة متباينة بشكل شديد عن بعضها الآخر . وهذا أيضا من شأنه 
أن يوحى بالانقراض . وعلى سبيل المثال , فإن الطبقتين الخاصتين بخلد الماء (") 
والسمندر الحرشفى 7 . لم يكن لهما أن يصبحا أقل زيغا إذا كانت كل واحدة منهما 
قد تم تمثيلها بواسطة دزينة من الأنوااع » بدلا من تمشيلها حاليا بواسطة اثنين أو ثلاثة 
من الأنواع. وأنا أعتقد أنه من الممكن لنا أن نجد تفسيرا لهذه الحقيقة عن طريق النظر 
إلى المجموعات الزائغة على أساس أنها أشكال حية قد تمت هزيمتها بواسطة أشكال 
منافسة ناجحة بشكل أكبر » مع دوام الاحتفاظ بأفراد قليلة منها تعيش تحت تأثير 
ظروف ملائمة بشكل غير طبيعى . 

وقد قام ' السيد ووبر هاوس" 5#ئداه316080/لا .:90 بالتعتيق على ذلك ٠‏ بأنه عندما 
يظهر على أحد الأعضاء التابعة لواحدة من المجموعات الخاصة بالحيوانات » علامات 
على وجود صلة عرقية مع مجموعة متباينة تماما » فإن هذه الصلة العرقية فى معظم 
الأحيان تكون صلة عامة وليست صلة خاصة . وهكذا فإنه بناء على ما يقوله "السيد 
واتر هاوس' » فإنه من بين جميع الحيوانات القارضة 47 » فإن حيوان البزكاتشا )١(‏ 
على علاقة بشكل أكثر قربا بالحيوانات الكيسية ') , ولكن فى النقاط التى يتقارب فيها 


)١(‏ الأنواع الزائغة - الضالة > المنحرفة - الشاذة » 5عأععمة أمقمعام 
(؟) حيوان خلد الماء مط م0 
(؟) حيوان السمندر الحرشفى ٠‏ معأ5 لم6 ا 
(؟) الحيوانات القارضة 80001 
(6) حيوان اليزكاتشا ٠‏ من عد 
(1) الحيوانات الكيسية - الجرابية حناحاه التعاتيير 
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من هزه الرتبة ؛ فان علاقاته بها تكون علاقات عامة:» وهذا يعنى ؛ أنها لست مقصورة 
على أى نوع واحد من الأنواع التابعة للكيسيات بشكل أكثر من نوع آخر . ويما أنه 
من المعتقد أن هذه النقاط الخاصة بالصلة العرقية نقاط حقيقية وليست مجرد تلاؤمية » 
فإنها لابد من أن تكون ؛ بناء على ما يتوافق مع وجهة نظرنا » نتيجة للوراثة عن جد 
أعلى مشترك . ويهذا الشكل فإنه يتحتم علينا أن نفترض أن جميع القوارض ومن 
ضمنها البزكاتشا ؛ قد تفرعت عن أحد الكيسيات القديمة . التى من الطبيعي أن تكون 
لا أكثر ولا أقل من متوسطة فى الطابع فيما يتعلق بجميع الحيوانات الكيسية الموجودة 
حاليا , أو أن كلا من القوارض والكيسيات قد تفرعت من جد أعلى مشترك ٠‏ وأن كلا 
من المجموعتين قد جرى له منذ ذلك الحين تعديل كبير فى اتجاهات متشعبة . وبناء 
على كل من الوجهتين من النظر فإنه يجب علينا أن نفترض أن البزكاتشا قد احتفظت, 
عن طريق الوراثة » بصفات خاصة بجدهقا المشترك الأعلى أكثر مما احتفظت به 
القوارض الأخرى , ويهذا الشكل فإنها سوف لن تكون ذات قرابة خاصة بأى واأحد من 
الكيسيات التى مازالت موجودة , ولكنها سوف تكون ذات قرابة بشكل غير مباشر مع 
جميع الكيسيات أى مع جميعها تقريبا , وذلك نتيجة لأنها قد احتفظت جزئيا بالطابع 
الخاص بجدهما الأعلى المشترك ؛ أو الخاص بشكل مبكر ما تابع للمجموعة . وعلى 
الجانب الآخر » وكما علق " السيد ووتر هاوس" » فإنه من ضمن جميع الحيوانات 
الكيسية . فإن الفاسكولوميس (') يماثل إلى أقصى حد قريب الرتبة العامة الخاصة 
بالحيوانات القارضة . ولا يقتصر على مماثة نوع واحد منها. ومع ذلك؛ ففى هذه 
الحالة . فإنه يجحتمل أن يتطرق إلينا شك بشكل قوى فى أن هذا التمائل هى تماتل 
متناظر فقط , وذلك نتيجة لأن القاسكولوميس قد أصبح متكيفا على سلوكيات مثل تلك 
الخاصة بالحيوان القارض . وقد أدلى " دى كاندول الكبير" بنفس الملاحظات تقريبا 
فيما يتعلق بالطبيعة العامة الخاصة بالصلات العرقية الموجودة بين الفصائل المتباينة 
من النياتات . 


(١)الفاسكولوميس‏ * 010/5 5350م 
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بناء على المبدأ الخاص بالتكاثر والتشعب التدريجى فى الطابع الخاص بالأنواع 
الحية التى قد اتنحدرت عن جد أعلى مشترك + علاوة على استبقائها عن طريق الورائة 
لبعض الصفات المشتركة » فإننا نستطيع أن نفهم الصلات العرقية المعقدة بشكل زائد 
و المتشعبة , التى تربط بين جميع الأقراد التابعة لنفس الفصيلة أو إلى المجموعة 
الأعلى . وذلك لأن الجد الأعلى المشترك الخاص بالفصيلة بأكملها » التى قد تفرقت 
حاليا عن طريق الانقراض إلى مجموعات ومجموعات فرعية متباينة ». سوف يكون قد 
نقل البعض من الصفات الخاصة به » معدلة بطرق ودرجات مختالفة » إلى جميع 
الأنواع , وهذه الأتواع بالتالى سوف تكون متقارية مع بعضها الآخر عن طريق خطوط 
غير مباشرة من الصلة العرقية ذات الأطوال المختلفة ( كما يمكن مشاهدته فى الرسم 
البياني الذى كثيرا ما يشار إليه) » التى تزداد من خلال العديد من الأسلاف . وكما 
أنه من الصعب إثبات صلة الدم الموجودة بين الأنواع المتقارية (') العديدة لأى عائلة (") 
قديمة كريمة المدتد(؟) عن طريق الاستعانة بشجرة الأنساب ٠‏ فإنه من المستحيل تقريبا 
إنجاز ذلك بدون هذه المعاونة : فإننا نستطيع أن نفهم الصعوية التى واجهت علماء 
التاريخ الطبيعى عند وصفهم ؛ بدون المساعدة الخاصة برسم بيانى » للصلات العرقية 
التى يلاحظون وجودها بين الأعضاء الكثيرة الحية والمنقرضة التابعة لنفس الطائفة 
الطبيعية العظيمة . 


الانقراض ء كما قد رأينا فى الباب الرايع » قد لعب دور! مهما فى تحديد وتوسيع 
الفواصل الموجودة بين المجموعات العديدة المختلفة الموجودة فى كل طائفة . ويهذا 
الشكل فإنه من الممكن لذا أن نجد تفسسيرا للتباين الخاص بطوائف بأكملها عن بعضها 
الآخر - على سبيل المثال , ذلك التباين الخاص بالطيور عن جميع الحيوانات الققارية 
الأخري - وذلك عن طريق الاقتناع بأن العديد من أشكال الحياة القديمة قد تم فقدها 
تماماء وهى ألتى من خلالها كانت الجدود العليا المبكرة للطيور مرتبطة فى المأضى مع 


060 المتقارب : الذى له علاقة قرابة«‎ )١( 
(؟) عاائلة بزل اضوع‎ 
كريمةالمحتد» ملم‎ )5( 
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الجدود العليا المبكرة الطوائف الفقارية الأخرىء والتى كانت فى ذاك الزمن أقل 
تخلقا )١(‏ . وقد كان هناك انقراض بشكل أقل بكثير لأشكال الحياة التى كانت تربط 
فى وقت ما بين الأسماك والحيوانات البرمائية (') . ومازال يوجد هناك انقراض أقل 
من ذلك فى داخل بعض الطوائف الكاملة . وعلى سبيل المثال فى الحيوانات القشرية , 
وذلك لأننا نجد هنا أن أكثر الأشكال تشعبا بشكل مدهش مازالت مرتبطة مع بعضها 
عن طريق سلسلة طويلة من الصلات العرقية المتقطعة بشكل جزئْى فقط : وقد قام 
الانقراض بتحديد المجموعات فقط . وهى بأى حال من الأحوال لم يقم بتكوينها » وذلك 
إذا كان لكل شكل من الأشكال التى قد عاشت على الإطلاق على سطح هذه الكرة 
الأرضية أن يعود للظهور بشكل مفاجئ . بالرغم من أنه فى هذه الحالة » سوف يكون 
من المستحيل تماما تقديم أى تعريقات نكون قادرين عن طريقها على تمييز كل مجموعة 
فإنه مازال من الممكن أن يكون لدينا تصنيف طبيعى ٠‏ أو على الأقل ترتيب طبيعي . 
ونحن سوف نرى ذلك عن طريق العودة إلى الرسم البيانى » فإن الحروف من (8) إلى 
(1) قد تمثل إحدى عشرة طبقة حية تابعة للعصر السيلورى الجيولوجيى » والبعض 
منها قد أنتج مجموعات كبيرة من الذرارى المعدلة » وكل حلقة رابطة موجودة فى كل 
شعبة أو شعبة فرعية مازال على قيد الحياة » وهذه الحلقات الرابطة ليست أكبر من 
تلك الموجودة فيما بين الضروب الموجودة حاليا . ففى هذه الحالة فإنه سوف يكون من 
المتتحيل تناقا إعطاء تعريفات قد يكون من المستطاع عن طريقها تمييز الأعضاء 
العديدة المختلفة التابعة للمجموعات العديدة المختلفة , عن آبائها وذراريها المباشرة 
بشكل كبير. ومع ذلك فإن الترتيب الموجود فى الرسم البيانى سوف يكون مازال ساريا 
وسوف يكون طبيهيا , وذلك لأنه بناء على مبدأ الوراثة » فإن جميع الأشكال التى قد 
اتحدرت » على سييل المثال » من (8) سوف يكون لديها شيء مشترك قيما بينها. ومن 
الممكن انا عند النظر إلى شجرة أن نميز هذا الفرع أو ذاك بالرغم من أن الاثنين 


)1( متخلق | لشليح مخطقا أو متمدزا من حنث الشكل أو الوظائف لعأقنامع ةن 
(؟) الحيوانات البرمائية - الضفدعيات 65005 
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يتحدان ويمتزجان مع بعض هما عند التفرع القعلى . وكما قد سبق وقلت ؛ فإننا 
لا نستطيع أن تحدد المجموعات العديدة المختلقة , ولكننا قد نستطيع أن ننتقى أنماطا 
أو أشكالا » تمثل معظم الصفات الخاصة بكل مجموعة , سواء كانت كبيرة أو صغيرة 
فى الحجم., ويهذا الشكل فإنها تعطى فكرة عامة عن القيمة الخاصة بالاختلافات 
الموجودة قيما بينها . وهذا هو الذى يجب أن نكون مدفوعين إليه ؛ إذا كان لنا على 
الإطلاق أن ننجح فى جمع جميع الأشكالل الموجودة فى أى طائفة واحدة قد عاشت فى 
خلال كل زمان ومكان. وبالتاكيد فنحن لن ننجح إطلاقا فى تكوين مثل هذه المجموعة 
الكاملة : بالرغم من أنه فى طوائف مهينة » فإننا نميل فى اتجاه هذه النتيجة » وقد 
أصر ميلن ادواردن" 60/8:05 141106 مؤخرا فى بحث منشور رائع » على الأهمية 
العالية الخاصة بالنظر إلى الأنماط : وعما إذ! كنا نستطيع أو لا نستطيع أن نفصل 
ونحدد المجموعات التقى تتبع إليها مثل هذه الأتماط . 

وأخيرا » فقد رأينا أن الانتقاء الطبيعى ٠‏ الذى ينتج عن الصراع من أجل البقاء : 
والذى يقود بشكل حتمى تقريبا إلى الانقراض وإلى التشعب فى الطابع الموجود فى 
الذرارى الناتجة عن أى نوع أبوى واحد ؛ يفسسر تلك الصفة العظيمة والواسعة 
الانتشار الموجودة فى الصلات العرقية الخاصة بجميع الكائنات العضوية , وبالتحديد 
إخضاعها إلى الترتيب فى مجموعات تابعة لمجموعات . ونحن نستخدم العنصر 
الخاص بالنشأة عند القيام بتصنيف الأفراد الخاصة بكل من الشقين الجنسيين 
الخاصين بجميع الأعمار تحت نوع واحد » بالرغم من أنه قد يكون لديها القليل من 
الصفات المشتركة فيما بينها فقط » ونحن نستخدم النشأة عند القيام بتصنيف 
الضروب المعترف بها . مهما تكن من الممكن أن تكون مختلفة عن آبائها » وأنا أعتقد 
أن هذا العنصر الخاص بالنشأة هو رابطة الوصل الخفية التى كان يبحث عنها علماء 
التاريخ الطبيعي . تحت المسمى الخاص بالنظام الطبيعى » ويناء على هذه الفكرة 
الخاصة بأن النظام الطبيعى » إلى المدى الذى قد وصل إليه من الكمال . معتمد على 
سلسلة النسب قى نرتيبه . مع التعبير عن الدرجات الخاصة بالاختلاف عن طريق تلك 
المصطلحات مثل : الطبقات . والفصائل » والرتب . وخلاقه . وبهذا الشكل فاإننا 
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نستطيع أن نفهم القواعد التى نحن مجبرون على اتباعها عند قيامنا بالتصنيف . ونحن 
نستطيع أن نفهم لماذا نغالى نحن فى تقييم بعض التماثلات المعينة أكثر من تمائلات 
أخرى , ولماذا نقوم باستخدام أعضاء جسدية غير مكتملة ويلا فائدة, أى أعضاء 
جسدية أخرى ذات أهمية وظائفية تافهة - ولماذا عند العثور على العلاقات الموجودة 
بين إحدى المجموعات والمجموعة الأخرى : فإننا نقوم بدون تردد بلفظ الصفات 
المتناظرة أى الصفات المتلائمة ؛ وبالرغم من ذلك فإننا نقوم باستخدام نفس تلك 
الصفات فى نطاق الحدود الخاصة بنقس المجموعة . ونحن نستطيع أن نرى بوضومح 
كيف أنه من الممكن تجميع الأشكال الحية والمنقرضة مع بعضها فى نطاق القليل من 
الطوائف الكبيرة: وكيف تكون الأعضاء العديدة المختلفة التابعة لكل طائفة مرتبطة مع 
بعضها عن طريق أكثر خيوط الصلات العرقية تعقيدا وتشعبا . ومن المحتمل أننا لن 
نتمكن على الإطلاق من حل الشبكة المعقدة الخاصة بالصلات العرقية الموجودة بين 
الأعضاء التابعة لأى طائفة واحدة , ولكن عندما يكون لدينا هدف واضح ننظر إليه : 
وتوقفنا عن النظر إلى خطة مجهولة ما خاصة بالخلق » فإنه من الممكن لنا أن نأمل فى 
إحراز تقدم مؤكد ولكن بشكل بطىء . 
وقد قام "الأستان هاكل' غعاكا©13آ .1/10 موّخرا فى كتابه المعنون ' التشكل العام” 
!م30 وااء:6606 وفى أعمال أخرى ٠‏ بحشد معلوماته العظيمة للحديث عما 
يسميه ' التاريخ العرقى' ('! . أو خطوط النشأة الخاصة بجميع الكائنات العضوية , 
وفى أثناء صياغته للسلاسل العديدة المختلفة فإنه يعتمد بشكل أساسى على الصفات 
الجثينية . ولكنه يستعين بالأعضاء الجسدية المتشاكلة والأثرئة الغئر مكتملة . علاوة 
على الفترات المتعاقبة التى يعتقد أن أشكال الحياة المختلفة قد ظهرت عندها لأول مرة 
فى تكويناتنا الجيولوجية . وهو بهذا الشكل فقد قام بجسارة بعمل بداية عظيمة » وبين 
لذا كيف سوف يتم التعامل فى المستقبل مع التصنيف. 


)١(‏ التاريخ العرقى ( لأحد المتعضيات ) - النشوء النوعى - التطور النوعى * لامعومابزطم 
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علم التشكل(١)‏ 


لقد رأينا أن الأعضاء التابعة لنفس الطائفة . بشكل مستقل عن سلوكياتها 
الخاصة يالحياة . تمائل بعضها بعضا فى النظام العام الخاص بتعضيتها . وهذا 
التماثل غالبا ما يشار إليه عن طريق مصطاح " وحدة النمط' (') . أو عن طريق القول 
التابعة لنفس الطائفة هى متناظرة . والموضوع بأكمله يندرج تحت المسمى العام الذى 
تشويقا , ومن الممكن أن يقال عنه إنه الروح الخاصة به. وما الشىء الذى من الممكن 
أن بكون مثيرا للانتباه أكثر من أن نجد أن اليد الخاصة بالإنسان , وهى تلك التى قد 
تم تشكيلها من أجل الإمساك , وتلك الخاصة بحيوان الخلد (') المعدة للحفرء والساق 
الخاصة بالجواد, والمجداف 7*) الخاص بالدولفين * , والجناح الخاص بالخفاش ؛ يجب 
أن تكون جممعها مشيدة على نفس المنوال » ويجب أن تحتوى على عظام متماظة , 
وموجودة فى نقس المواضع النسبية ؟ - وكيف أنه من الفريب » ولنعطى مثالا ثانوما 
ولو أنه مثير للانتباه » وهو أن الأقدام الخلقية الخاصة بحيوان الكنفر (') , المعدة بهذا 
الشكل الجيد للقفز فوق السهول المنبسطة - وتلك الخاصة بحيوان الكوالا 9) المتسلق 
والآكل لأوراق الشجر ء والمعدة بنفس الشكل الجيد من أجل الإمساك بفروع الأشجار 


)١(‏ التشكل - علم التشكل ‏ علم الب حث فى الشكل » زوه أو موقا 
(؟) وحدة الخمط » عملا ؛ه امنا 
(؟) حيوإن الخلد حلركليل 
(*)الملجذداف 65500 
(0) النولفمين > خنزير اليهمر 000000 
)١(‏ حصسوان الكثغفر 0 
(7) حيوات الكرالا : حيوان أسترالى من الكبسيات 21> 
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- وتلك الخاصة بحيوان البندقوت (') الذى يقطن الأرض والآكل للحشرات أو الجذور - 
رتك القاضية بيعش العيوانات الكيسية الاسترالية الأقرى-فإنها جميما يجب أن 
تكون مشيدة على نفس هذا النمط غير العادى » وبالتحديد بأن تكون العظام الخاصة 
بكل من الإصبعين الثائى والثالث نحيلة ومغلفة بداخل نفس القطعة من الجلد ٠‏ إلى 
درجة أنها تبدى مثل أصبع قدم واحدة مزودة باثنين من المخالب . ومع عدم التوقف عند 
هذا التماثل فى الطراز , فإنه من الواضح أن الأقدام الخلفية الخاصة بهذه الحيوانات 
العديدة المختلفة تستعمل فى أغراض مختلفة بشكل أوسع مما يمكن تخيله ‏ والموضوم 
قد أصيح أكثر إثارة للدهشة عن طريق حيوانات الأبسوم (') الأمريكية , والتى تتبع 
تقريبا نفس السلوكيات الخاصة بالحياة مثل البعض من أقاربها الأسترالية ٠‏ مع أنها 
تحوز أقداما مشيدة على الطراز المعتاد . ويعلق ' الأستاذ فلور” ,مها )مووعاهوم 
الذى أخذنا منه هذه التصريحات: فى خلاصته للموضوع بقوله " من الممكن لنا أن 
نعزى هذا التطابق إلى النمط » بدون أن نقترب بشكل أكثر إلى أى تفسير خاص 
بالظاهرة ' » ثم يضيف بقوله " ولكن الأمر لا يبوحى بشكل قوى بوجود علاقة ٠‏ خاصة 
بالوراثة عن سلف مشترك . 

وقد أضو * جيفروى سائت هيلارى' بشكل قوئ على الأهمية العالنة القاضة 
بالموضوع التسبى أو الرابطة الموجودة فى الأجزاء المتناظرة » على أساس أنها قد 
تختلف إلى أى مدى تقريبا فى الشكل والحجم , ولكنها مع ذلك تبقى مرتبطة مع 
بعضها فى نفس الوضع الثابت . وعلى سبيل المثال فنحن لا نجد إطلاقا ١‏ أى انتقال 
ما بين العظام الخاصة بالعضد (') والساق 7؟) , أو الخاصة بالفخز ©*) والساق 9) . 
ويهذا الشكل فإن نفس الأسماء من الممكن إطلاقها على العظام المتناظرة فى الحيونات 


68580010 حيوان البندقسوت : فار هندى ضخكم‎ )١( 
000051 يتظاهر بالموت عند الخطر‎ ٠ (؟) حيوان الأيسوم : حيوان أمريكى كيسى‎ 
(؟) العفضد مله‎ 
(غ) الساعد فى الأرع 300 - هرمع‎ 
(ه)الفخذ ونا‎ 
]©9 السساق‎ )1( 
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المختلفة بشكل عريض. ونحن نرى أن نقس هذا القانون العظيم موجود فى التشيد 
الخاص بيافواه الحشرات : فما هو ذلك الشىء الذي يستطيع أن يكون أكثر اختلافا من 
الخرطوم اللولبى الطويل بشكل هائل الخاص بعثة "أبو الهول' (') , وذلك المنثنى 
بش كل غريب الخاص بالنحلة أو حشرة البق ('! , والفكوك العظيمة الخاصة 
بالخنقساء (؟) ؟ - وبالرغم من ذلك فإن جميع تلك الأعضاء الجسدية , التى تستخدم 
من أجل أغراض مختلفة بشكل عريض . قد تم تكوينها عن طريق تعديلات عديدة 
بشكل لا نهائي لشفة عليا ؛ وفكوك سفلية (') واثنين من الأزواج من الفكوك 
العلوية ") . ونفس القانون يتحكم فى التشييد الخاص بالأفواه والأطراف الخاصة 
بالحيوانات القشرية . وكذلك فى الزهور الخاصة بالنياتات. 


ولا يستطيع شىء أن يصبح مدعاة لليأس أكثر من محاولة تفسير هذا التماثل 
الموجود فى الطراز فى الأفراد التابمة لنفس الطائفة » وذلك عن طريق الصلاحية 
للاستعمال أى عن طريق المبدا الخاص بالموجبات النهائية ') , وقد تم الاعتراف 
بوضوح باستحالة هذه المحاولة بواسطة " أوين" فى أكثر أعماله إثارة للتشويق المنصب 
0 الطبيعة الخاصة بالأطراف" 1358| 1ه ه:ناأهل؟ . ويناء على وجهة النظر المعتادة 
والخاصة بالخلق المستقل لكل كائن حى ؛ فإننا نستطيع أن تقول فقط إنه بهذا الشكل : 
فإنه قد أسبعر الخالق أن يقوم بتشييد جميع الحيوانات والتباتات الموجودة فى كل 
طائفة كبرى بناء على خطة موحدة ٠‏ ولكن هذا ليس تفسيرا علميا. 

والتفسير بسيط الى درجة كبيرة بناء على النظرية الخاصة بالانتقاء للتعديلات 
البسيطة المتتابعة - فإن كل تعديل يكون مفيدا بأي طريقة للشكل الحى المعدل ؛ ولكنه 
فى كثير من الأحيان قد يؤثر عن طريق العلاقة المتبادلة على الأجزاء الأخرى الخاصة 


(١)عثكثةابوآلهوله‏ 01 عمتامه 
)١(‏ حشر البق و8 
9 التشنيناء اامع8 
(؟) الفك السفئى مما 
(5) الفكالعلوى هادان 
(1) الميداً الخساص بالموجبات النهائية » 5ه أوداا أه عرزراعمم 
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بنظام التعضية . وفى التغييرات التى لها هذه الطبيعة . فإنه سوف يكون هناك القليل 
من القابلية » أو لن تكون هناك قابلية على الإطلاق لإحداث تغيير فى الطران الأصلى » 
أى لاختلاف فى موضع الأجزاء . فإنه من الممكن أن تصبح العظام الخاصة بأحد 
الأطراف أقصر وأكثر تفلطحا إلى أى مدى » وأن تصبح مغلفة فى نفس الوقت بداخل 
غشاء سميك » وذلك لكى تستخدم كزعنقة »؛ أ أن يدا مكففة (أ) من الممكن أن يتم 
إطالة جميع عظامها أو بعض العظام المعينة فيها . إلى أى مدى , مع الزيادة فى حجم 
الغشاء الذى يريط فيما بينها , وذلك لكى تستخدم كجناح » ومع ذلك فإن جميع هذه 
التعديلات لن تميل إلى تفيير الهيكل المرئيسى الخاص بالعظام أو الارتباط النسبى 
الخاص بالأجزاء. وإذا فرضنا أن أحد الجدود العليا المبكرة - أو ما يمكن أن يسمى 
بالنموذج الأصلى () - الخاص بجميع الحيوانات الثديية » والطيور والزواحف , كانت 
أطرافه مشيدة طبقا للنموذج العام الموجود حاليا » من أجل الاستخدام في أى غرض 
كان ٠‏ فإنه من الممكن لنا على الفور أن ندرك المعنى الواضح الخاص بالتشييد المتناظر 
الخاص بالأطراف فى جميع الأشكال التابعة للطائقة . وهذا هو الحال مع الأفواه 
'“خاصة بالحشرات ‏ فما علينا إلا أن نفترض أن جدها الأعلى المشترك كان لديه شفة 
عليا وفكوك سفلية وزوجان من الفكوك العليا : ومن المحتمل أن هذه الأجزاء كانت 
بسيطة جدا فى الشكل ؛ ثم بعد ذلك فإن الانتقاء الطبيعى قد تسبب فى التشعب 
اللانهائى فى التركيب والوظائف الخاصة بأقواه المشرات. وبالرغم من ذلك » فإنه 
من المتعارف عليه أن التموذج العام الخاص بأحد الأعضاء الجسدية من المحتمل أن 
يصبح محجوبا إلى درجة قد تجعله يتلاشى قى آخر الأمر ‏ وذلك عن طريق الاختزال ؛ 
وفى النهاية عن طريق الإجهاض التام لبعض الأجزاء الأخرى - وهى تمايزات نعلم 
أنها من الممكن أن تكون في نطاق الحدود المستطاعة . ويبدى أن النموذج العام 
الموجود فى المجاديف الخاصة بالسحالى البحرية (') المنقرضة الهائلة » والموجود 


)1( مكففة- زات وئثرات لعطا]ع ييا 
(؟) النموذج الأصلى - الطراز البدئى ©م مر 
(؟)السحالى البحرية 5 - 568 
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فى الأفواه الخاصة ببعض القشريات الماصة () , قد أصبح بهذا الشكل 
محجويا (") بشكل جزئى. 

وهناك فرع آخر . وعلى نفس الدرجة من الفرابة خاص بموضوعنا » وهو 
بالتحديد , التناظرات المتسلسيلة ( . أو المقارنة بين نفس الأجزاء والأعضاء الحسدية 
الموجودة فى الأقراد المختلفة التابعة لنفس الطائفة . ويؤمن معظم الخبراء فى علم 
وظائف الأعضاء بأن العظام الخاصة بالجمجمة متناظرة - وهذا يعنى ‏ أنها متطايقة 
فى العدد وفى الترابط النسبى - مع الأجزاء الجوهرية الخاصة يعدد معين من 
الحيوانات الفقارية . والأطراف الأمامية والخلفية الموجودة فى جميع طوائف الحيوانات 
الفقارية العليا متناظرة بشكل واضح . وهذا هو الحال مع الفكوك والأرجل المعقدة 
بشكل مدهش الخاصة بالحيوانات القشرية . ومن الأشياء المالوفة لكل فرد تقرييا ٠‏ أن 
نجد فى إحدى الزهور أن الموضع التسبى الخاص بالأوراق الكأسية . والتويجات, 
والأسدية , والمدقات » علاوة على تركيبها الأساسى , هى أشياء مفهومة بناء على وجهة 
النظر القائلة بأنها مكونة من أوراق شجرية متحورة ؛ تم ترتيبها على هيئة عسلوج 
مستدق القمة مثل البرج 7! . وكثيرا ما نجد فى النباتات الشاذة التركيب , دليلا 
مباشرا خاصا باحتمال تحول أحد الأعضاء الجسدية إلى عضو أخر » ونحن نستطيع 
بالفعل أن نرى: فى أثناء المراحل الجنينية المبكرة للتكوين فى الأزهار . كما فى 
الحيوانات القشرية والعديد من الحيوانات الأخرى ». أن الأعضاء الجسدية التى تصبح 
مختلفة عند بلوغ النضج » قد كانت فى أول الأمر متماثئة تماما . 

ويهذا الشكل بتضح مدى تعذر تفسير تلك الحالات الخاصة بالتناظرات المتسلسلة 
اعتمادا على وجهة النظر المعتادة الخاصة بالخلق! - ولماذا يجب أن يكون المخ مغلقا 


(1) ماص + مصاص - مقد للمص - مزود بأعضاء ماصة 5610 
)١1(‏ محجوب - مختف - غير واضح حغامض حمبهم » ل ارات 05 
(؟) التناظرات المتسلسلة ه 15 563 
(غ) عسلوج مسست دق القمةهثل البرج * 6م50 
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بداخل صندوق مكون من مثل ذلك العدد الكبير ومثل هذا الشكل غير العادى من قطع 
العظام : التى يبدو أنها تمثل الفقرات ؟ - وكما علق ' أوين” فإن الفائدة المستمدة من 
القابلية للتحرك الخاصة بالقطع المنفصلة من العظام فى أثناء عملية الولادة الخاصة 
بالحيوانات الثديية . سوف لن تفسر بأى وسيلة التمائل الموجودة قى الجماجم الخاصة 
بالطيور والزواحف . ولماذا قد يحدث لعظام مماظة أن يتم تكوينها لكى تشكل الجناح 
والرجل الخاصة بالخفاش . اللذين يتم استخدامهما من أجل مثل هذين الغرضين 
المختلفين بشكل كلى ٠‏ ألا وهما الطيران والمشى ؟ - ولماذا يتأتى لواحد من الحيوانات 
القشرية , والذى يتمتع بفم معقد إلى أقصى حد ومشكل من أجزاء عديدة » أن يكون 
بالتالى حائز! بشكل دائم على عدد أقل من الآرجل ٠‏ أو على العكس من ذلك » فإن هذه 
الحائزة على أرجل عديدة تكون لديها أفواه أكشر بساطة ؟ - ولماذا يتأتى للأوراق 
الكأسية والتويجات , والأسدية , والمدقات , الموهجودة فى كل زهرة » بالرغم من أنها 
معدة من أجل مثل هذه الأغراض المتباينة » أن يكون جميعها مشيدا على نفس النمط. 
يمكننا إلى حد ما ' اعتمادا على نظرية الانتقاء الطبيعى » أن نجيب على هذه 
الأسئلة . ونحن لا نحتاج هنا إلى الوضع فى الاعتبار كيف أن الأجساد الخاصة 
بيعض الحيوانات قد أصيحت فى أول الأمر مقسمة إلى سلسلة من الفصوص الحلقية » 
أى كيف أنها قد أصبحت مقسمة إلى جانب أيمن وجانب أيسر ‏ مع ما يتبعها من 
أعضاء جسدية متطابقة . وذلك لأن مثل هذه التساؤلات تقريبا فوق متناول البحث 
والاستقصاء ومع ذلك فإنه من المحتمل أن تكون بعض التراكيب المتسلسلة نتيجة لخلايا 
تتكاثر عن طريق الانقسام ٠‏ مع ما يستتبعه ذلك من تكاثر خاص بالأجزاء التى تتكون 
من مثل هذه الخلايا . ويجب أن بيكون من الكافى من أجل غرضنا أن نضع نصب 
أعبننا أن التكرار الذى لا نهاية له لنفس الجزء أو العضو الجسدى هو الصفة الشائعة 
الخاصة يجميع الأشكال الحية الدنيئة أو القليلة التخصص ٠.‏ وذلك بناء على تعليق من 
' أوين". ويناء على ذلك فإن الجد الأعلى غير المعروف للحيواأنات الفقارية من المحتمل 
أنه كان يحوز العديد من الفقارات ؛ والجد الأعلى غير المعروف للحيوانات المفصلية , 
كان يحوز العديد من المقاطع , والجد الأعلى ألغير معروف للنباتات المزهرة كان يحوز 
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العديد من أوراق الشجر المرتبة فى عسلوج واحد أو أكثر . وقد رأينا أيضا من قبل , 
أن الأجزاء التى تتكرر مدة مرات قابئة بشكل بارز للاختلاف , ليس فقط فى العدد 
ولكن أيضا فى الشكل . وبالتالى فإن مثل هذه الأجزاء. لكونها موجودة بالفعل بأعداد 
كبيرة ٠‏ ولكونها قابئة للتمايز بشكل كبير ؛ فإنه من الطبيعى أن يكون بوسعها تقديم 
المواد اللازمة للتكيف مع أكثر الأغراض اختلافا ؛ ومع ذلك فإنها عادة ما سوف تقوم 
بالاحتفاظ » من خلال القدرة الخاصة بالوراثة » بأآثار باهتة تنم عن تماثلها الأصلى 
أى الجوهرى . وهذه الأجزاء سوف تحتفظ بهذا التمائل بشكل أكبر » حيث إن 
التمايزات التى قد قدمت الأسس التى قد بنى عليها التعديل الذى حدث لها فيما بعد 
من خلال الانتقاء الطبيعى ٠‏ قد كانت تميل منذ البداية إلى أن تكون متمالة » ولكون أن 
الأجزاء كانت على نفس الشاكلة منذ البداية » وقد كانت معرضة لنفس الظروف تقرييا. 
ومثل هذه الأجزاء . سواء كانت معدلة بشكل كيير أو صغير » مالم يتم إخفاء أصلها 
المشترك بشكل كامل ٠‏ فإنها سوف تصيبح متناظرة بشكل متسلسل. 

فى الطائفة الكبرى الخاصة بالحيوانات الرخوية . فإنه بالرغم من أنه من 
المستطاع إظهار أن الأجزاء الجسدية الموجودة فى أنواعها المتباينة متناظرة , إلا أنه 
من الممكن الإشارة إلى القليل فقط من التناظرات المتسلسلة مثل الصمامات الخاصة 
بالخيتونيات 7 » وهذا يعنى , أنه من النادر أن نستطيع أن نقول إن واحدًا من 
الأجزاء متناظر مع جزء آخر موجود فى نفس الفرد ونحن تستطيع أن نفهم هذه 
الحفقيقة وذلك لأنه فى الحيوانات الرخوية » وحتى فى أدنى الأعضاء التابعة لهذه 
الطائفة . فتحن لا نجد تقريبا مثل هذا التكرار بدون حدود لأى واحد من الأجزاء كما 
نراه فى الطوائف الكييرة الآخرى الخاصة بالممالك الحيوانية والنياتية. 


ولكن علم التشكل موضوع معقد بشكل أكبر بكثير عما يبدو لأول وهلة» وهذا ما 
قد تم إيضاحه بجلاء مؤخرا فى البحث المنشور الخاص ' بالسيد ! . راى لانكاستر" ‏ 
/12516قها لاق .5 .288 الذى قد إختط فيه تفرقة مهمة فيما بين بعض المجموعات 
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المعينة من الحالات التى قد تم ترتيبها بشكل متساو عن طريق علماء التاريخ الطبيعى 
على أساس أنها متناظرة . وهى يقترح تسمية التراكيب التى تمائل بعضها الآخر 
الموجودة فى حيوانات متباينة » نتيجة لانحدارها من جد أعلى مشترك مع حدوث تعديل 
فيما بعد »على أساس أنها ' متجانسة )١(‏ , والتماثلات التى من غير الممكن إيجاد 
تفسير لها بهذا الشكل , فإنه يقترح تسميتها 'متماثلة التشكيل” "). وعلى سبيل 
المثال. فهو يؤمن بأن القلوب الخاصة بالطيور والحيوانات الثديية هى فى مجموعها 
متجانسة , وهذا يعنى أنها قد استمدت من جد أعلى مشتركء إلا أن التجاويف الأربعة 
الخاصة بالقلب الموجودة فى الطائفتين متمائة التشكيل - وهذا يعنى أنه قد تم 
تكوينها بشكل مستقل . ويورد أيضا ' السيد لانكستر" التماثل الحميم الخاص 
بالأجزاء الموجودة على الجانب الأيمن والجانب الآيسر من الجسم . والموجودة فى 
المقاطع المتتالية الخاصة بنفس الحيوان بالذات » ونحن نتعامل هنا مع أجزاء من 
المعتاد أن يقال عنها متماقة . وهى التى لا علاقة لها بالانحدار الخاص بالأنواع 
المتداينة عن جد أعلى مشترك . أما التراكيب المتماثلة التشكيل » فإنها متمائلة مع تلك 
التراكيب التى قد قمت بتصنيفها , ولو أن ذلك كان بطريقة غير مكتملة تماماء على 
أساس أنها تعديلات أى تشابهات متناظرة. فإن تكوينها من الممكن أن يعزى فى جزء 
منه الى كائنات حية متباينة » أو إلى أجزاء خاصة بنفس الكائن الحى . قد حدث لها 
تمايز بطريقة متناظرة ‏ وفى جزء آخر إلى تعديلات ممائلة » قد تم الاحتفاظ بها من 
أجل نفس الغرض أو المنفعة العامة - والتى قد أوردنا عليها العديد من الأمثلة . 

يتكلم علماء التاريخ الطبيعى بشكل متكرر عن الجمجمة على أساس أنه قد تم 
تكوينها من فقرات متحورة ٠‏ والفكوك الخاصة بالسرطانات (') على أساس أنها أرجل 
متحورة , ولكنه سوف يكون من الأكثر دقة فى معظم الحالات : كما علق "الأستاذ 


(1) متجانسة - متماظة الأصل - من جنس أو طبيعة أو تكوين وأحد * 101100005 
)١(‏ متماكظثة التشكيل< 5ق أمه مرهلا 
(5) سرطان - سلطعون ماق21) 
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هوكسلى" لإهالءات1ا :2:016550, أن نتكلم عن كل من الجمجمة والفقرات » والفكوك 
والأرجل و خلافها » على أساس أنه قد تم تحورها » ليس الواحد عن الآخر . كما هو 
موجود الآن » ولكن عن عنصر شائع وأكثر بساطة. وبالرغم من ذلك ٠‏ فإن معظم علماء 
التاريخ الطبيعى . يستخدمون مثل هذا التعبير بمعنى مجازى » وهم بعيدون كل اليعد 
عن أن يكون ما يقصدونه هو أنه في خلال مسيرة طويلة من الانحدار؛ فإن الأعضا- 
الجسدية البدائية () من أى صنف - سواء كانت فقرات فى إحدى الحالات و أرجل فى 
حالات أخرى - قد تم تحويلها بالفعل إلى جماجم وفكوك . ومع ذلك فإن حدوث هذا 
الأمر يبدو كاحتمال قوى . إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى من الصعب عليهم أن 
يستطيعوا تجنب استخدام تعبير له هذا المدلول الواضح. ويبناء على وجهات النظر التى 
كد تاكرت هنا فإن حكل هذا التسسس هن النكن استكوامه مشكل حرفن ى كذلك 
يمكن تفسير جزء من الحقيقة المدهشة المتعلقة بالفكوك, على سبيل المثال » الخاصة 
بآحد السرطانات » التى تحتفظ بالعديد من الصفات التى قد كان من المحتمل أن يتم 
الاحتفاظ بها عن طريق الوراثة , إذا كان قد تم فى الحقيقة تحورها عن أرجل حقيقية 
حتى ولو كانت فى غاية البساطة. 


التكوين (') وعلم الأجنة 


بالحشراتء التى هى شيء مألوف لكل شخص: عادة ما تحدث بشكل مفاجئ عن 
طريق القليل من المراحل . ولكن التحولات 7( . فهى فى الحقيقة عديدة ومتدرجة, 
بالرغم من أنها غير واضحة. و بعض الحشرات المعينة السريعة الزوال (؟) 


)١(‏ يدائى > أصلى > أسباسسى لمم 
(؟) نشول الظكهوره مع ماع61 
(5؟4التحجحولت * العلا ءات ناحلا 
(غ) سريع الزوال: يدوم يوما واحدا ام) عامط حورنام,ة 7ع دامع 


02م 


(ذبابة مايو) ('), فى أثناء فترة نشوئهاء تطرح آهابها القديم (') . وذلك ما تم إظهاره 
بواسطة السير ج . لويوك (ناهطناناا .ل ١أ5)»‏ أكثر من عشرين مرةء وى هى تمر فى كل 
مرة منها فى خلال كمية معينة من التغيير» و فى هذه الحالة فإننا نرى عملية التحور 
يتم تأديتها بطريقة بدائية و متدرجة. و العديد من الحشرات »و خاصة الحيوانات 
القشرية , تبين لنا مدى التغيرات المدهشة الخاصة بالتركيب التى من الممكن أن تحدث 
فى أثناء عملية التكوين . و بالرغم من ذلك فإن هذه التغيرات تبلغ ذروتها فيما يطلق 
عليه التوالدات المتناوية (') الخاصة ببعض الحيوانات الدنيا. و على سبيل المثال» فإنها 
لحقيقة مدهشة أن حيوان مرجانى 7 رقيق التفرع؛ مرصع بالزواد (*) ومتعلق 
بصخرة تحت سطح البحر و من الممكن أن ينتج فى أول الأمر عن طريق التبرعم » ثم 
بعد ذلك عن طريق الانقسام المستعرض, حشدا! من قناديل البحر الهائلة الحجم 
الطافية» و أنه من الممكن لتلك الأخيرة أن تنتج بيضاء الذى تفقس منه حيوانات 
ميكروسكوبية (') عائمة, التى تلصق أنفسها بالصخور وتصبح متجلية فى صورة 
حيوان مرجاني متفرع» و يستمر الأمر على هذا المنوال فى دائرة لا نهاية لها. 
والاعتقاد فى الهوية الذاتية الأساسية الخاصة بعملية التوالد المتناوب و الخاصة 
بالتحور المعتاد قد تم تأكيده بشكل كبير عن طريق اكتشاف "واجنر" ليرقانة أى سرء 
خاصة بذبابة ما » وهى المسماة بذباية العفص (') , والتى تنتج بشكل لا تزاوجى (8) 
يرقانات أخرىء و تلك الأخيرة هى التى تتطور فى النهاية إلي ذكور وإناث بالفة؛ وهى 
التى تقوم بنشر صنفها بالطريق المعتاد عن طريق البيض. 


)١(‏ ذياية مايق * لق 61 وام - وموواطن 
(؟) أهابهاالقديم أاهثا دأانهاة 
(؟) التوالدات المتناوبة ح التوالدات المتبادلة » )01 16108316لم 
(4)حيوان مرجانى 8م0018 
(0) زائدة ذات عنق - سلية ويزامم 
)١1(‏ حيوان ميكروسكويى <> الحييوين 6انا6 781 امم 
(0) ثذباية الففقص عرنين» لمعتف 
(4) لا تزاججى »56م 
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ومن الأشياء التى من الممكن أن تكون حديرة بالملاحظة أنه عندما تم الإعلان لأول 
مرة عن اكتشاف 'واجنر" الجدير بالملاحظة. فإنه تم سؤالى عن كيف أنه من الممكن أن 
اليرقانات الخاصة بهذه الذيابة قد اكتسيت القدرة على التكاثر اللاتزاوجى. و ما دامت 
الحالة ما زالت فريدة من نوعها , فإنه ليس من المستطاغ إعطاء أى إجابة على ذأك 
التساؤل. و لكن “حريم' قد أثبت بالقعل أن هناك حشرة طائرة (') أخرى. من 
أصناف الهاموش '') تعيد إنتاج (') نفسها بنفس الطريقة تقريباء و هو يؤمن بأن هذا 
الأمر يحدث بشكل متكرر فى هذه الرتبة من الحشرات. و فى الواقع إنها الخادرة (؟) 
وليست اليرقانة الخاصة بحشرة الهاموش هى التى تتمتع بهذه القدرة. ويستطرد 
"جريم” فى إثبات أن هذه الحالة إلى حد ما "تربط ما بين تلك القدرة الخاصة يذيابة 
العفص مع التوالد العذرى *) الخاص بفصيئة المغافير أ) . ومصطلح التوالد العذرى 
ينطوى بداهة على أن الإناث الناضجة الخاصة بالحشرات القشرية: وهى قادرة على 
إنتاج بيض مخصب بدون الالتقاء مع الذكور. و بعض الحيوانات المعينة التابعة 
لطوائف عديدة مختلفة. من المعروف عنها حالياء أن لديها القدرة الخاصة بالتكاثر 
المعتاد عند عمر مبكر بشكل غير عادىء و ما علينا إلا أن نسرع فى عملية الإنتاج» عن 
طريق التوالد العذرى بخطوات متدرجة إلى أن نصل إلى عمر أكثر فأكثر تبكيرا- 
وحشرة الهاموش تظهر لنا مرحلة متوسطة متطابقة مع ذلك تماما تقريبا » وهذا يعنى 
تلك الخاصة بالخادرة - و قد يكون من المحتمل أن نستطيع بهذا الشكل أن نفسر تلك 
الحالة الرائعة الخاصة يذباب العقفص. 

و لقد تم بالفعل الإعلان عن الأجزاء المختلفة الموجودة فى نفس الفرد التى تكون 
متماثلة تماما فى أثناء إحدى المراحل الجنينية المبكرة» تصبح مختلفة بشكل عريض 


)١(‏ حشرة طائرة * بزاع 
(؟) حشرة الهاموش 015 اثام) 
(؟) يعيد إنتاج حعاا تم 
(4) الخادرة: حشرة فى الطور الانتقالى بين اليرقانة و الحشرة الكاملة هنم 
(5) القوالد العذرى: التوالد ينون إخصاب أو إلقاح ناتيت "لايناد 
)١(‏ فصيلة المفاقير: الحشرات القشرية ©0000 
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وأنه يتم استخدامها فى أغراض واسعة الاختلاف في أثناء مرحلة النضج. و بال مثل 
أيضا فإنه قد تم إثبات أنه من المعتاد فى الأجنحة الخاصة بأكثر الأنوا ع الحية تبايذا 
التابعة لنفس الطائفة . أن تكون متماظة بشكل حميم.ء و لكنها تصبح؛ عندما يكتمل 
تكوينها. غير متماظة بشكل عريض. و لا يمكن نقديم إثبات أفضل لهذه الحقيقة 
الأخيرة . من التصريح الذى أدلى به "قفون بير" 2568 00لا والخاص بأن "الأجنة 
الخاصة بالحيوانات الثديية: وتلك الخاصة بالطيورء و السحالىء و الثعابين» ومن 
المحتمل أيضا تلك الخاصة بالسلاحف (') , تكون فى حالاتها المبكرة جدا مثل بعضها 
الآخر الى أبعد حد . سواء فى مجموعها وفى طريقة التكوين الخاصة بأجزائهاء إلى 
درجة أننا فى الواقع لا نستطيع فى كثير من الأحيان أن نقرق ما بين الأجنة إلا عن 
طريق حجمها فقط . ويوجد فى حوزتي اثنان من الأجنة المحفوظة فى الكحول ٠‏ والتى 
كنت قد أهملت الصاق أسمائها عليها » وأنا غير قادر على الإطلاق حاليا على أن أحدد 
الطائفة التى ينتميان إليها » فإنهما من المحتمل أن يكونا خاصين بسحال ٠‏ أو طيور 
صغيرة ٠‏ أو حيوانات ثديية صغيرة العمر جدا ٠‏ فإن هناك تشابهًا كاملاً فى الطريقة 
الخاصة بتكوين الرأس والجذع فى هذه الحيوانات . أما بالنسبة للأطراف فإنها قد 
كانت لا تزال غير موجودة فى هذه الأجنة . ولكن حتى لو كانت الأطراف موجودة فى 
أبكر مرحلة من تكوينها » فإن ذلك كان من شأنه ألا يدلنا على أى شيء ٠‏ وذلك لأن 
الأقدام الخاصة بالسحالى والحيوانات الثديية , والأجنحة والأقدام بالطيور , وناهيك 
عن الأيدى والأقدام الخاصة بالإنسان . كلها تنبثق من نقس الشكل الجوهرى'. 
واليرقانات الخاصة بمعظم الحيوانات القشرية » تمائثل بشك حميم بعضها البعض عند 
مراحل التكوين المتناظرة . مهما يكن من الممكن أن يختلف الطور البالغ . وهذا هو 
الحال فى الكثير جدا من الحيوانات الأخرى . ومن المحتمل أن تبقى آثارا سبيطة من 
القانون الخاص بالتماثل الجنينى إلى عمر متأخر نوعا ما . وهكذا فإن الطيور التابعة 
لنفس الطبقة ‏ ولطبقات متقاربة » تمائل فى كثير من الأحيان بعضها الآخر فيما يتعلق 
بريشها الفج , كما نراه فى الريش المرقط الموجود فى الطيور اليافعة الخاصة 
بمجموعة طيور الدج () . ومعظم الأنواع التابعة إلى قبيلة القطط عندما تصبح 


)١(‏ السلاحف - رتبة السلاحف وأجحواعدا0) 
(؟) طائر الدج - السمة لمحلييا 
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واضحة تكون مخططة أو مرقطة فى خطوط » ومن الممكن تمييز وجود خطوط تصبح 
واضحة في الشبل الخاص بالأسد والكوجر (') . ونحن فى بعض الأحيان النادرة نرى 
بعضا من نفس الشىء فى النباتات . وهكذا فإن الأوراق الشجرية الأولى الخاصة 
بتشجار الوزال () , والأوراق الشجرية الأولى الخاصة بأشجار الستط 9؟) 
العنق ورقية (') ريشية الشكل (*) أو مقسمة مثل الأوراق الشجرية المعتادة الخاصة 
بنياتات الفصيلة القرنية. 

النقاط الخاصة بالتركيب 1 التى تشأبه د يفضها د معضاة فيها الأحجنة الخاصة 
بحيوانات عريضضية الاختلاف ولكتها نابعة لنفس الطائفة , لا يكون لها فى كثير من 
الأحيان أى علاقة مباشرة مع الظروف الخاصة بتواجدها . فنحن على سييل المثال لا 
نستطيع أن نفترض فى الأجنة الخاصة بالحيوانات الفقارية أن ما نراه من مسارات 
للشرانين الأنشوطدية الشكل الموجودة على مقرية من الفتحات الخمشومية هى مرتيطة 
مع حالات مماظة - مثلما نووحد فى الحيوان الثديى اليافع الذى نتم تغزيسه بداخل 
الأعشاش , وفى فقس البيض ١‏ الخاص بضفدعة الذى يتم تحت الماء . وليس لديتا 
أى أسباب إضافية للاعتقاد بوجود مثل هذه العلاقة » أكثر مما يدفعنا إلى الاعتقاد 
والزعنفة الخاصة بدولفين » مرتبطة مع ظروف حياتية متماظة . ولا يوجد من يفترض 
الشحرور ') ذات أى فائدة لهذه الحيوانات . 


)١(‏ الكوجر - اليوما ‏ الأسد الأمريكى ؟6لنامي) - ولاناط 
(؟) أشجار الوزال ماد 
(؟) أشجار السنط ‏ الْصمغ العربى > أقاقيا - هراس - خرنوبي ام 
2( العنق الورقى : سويقة عريضبة تشيه الورقة وتقوم يبعملها 00م 
(4) ريشى الشكل زط 
(1) بيض الأسماك أو الضفادع 200101 
() طائر الشحرور : طائر أسود حسن الصوت لونطعامة|8 
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و بالرغم من ذلك » فإن الحالة تختلق عندما يكون حيوان ما نشيطا فى أثناء أى 
جزء من مجرى حياته الجنينية » وكان عليه أن يقوم بإعاله نفسه . وهذه الفترة الخاصة 
بالنشاط من الممكن أن تحل عند مرحلة مبكرة أو متأخرة من الحياة : وتكنها عندما 
تبدأ » فإن التكييف الخاص بيرقانة مع ظروفها الحياتية على نفس الدرجة من الكمال 
ونفس الدرجة من الجمال مثل تلك الموجودة فى الحيوان البالغ . أما بالنسية إلى مدى 
أهمية تأثير هذا الأمر . فإن ذلك قد تم إظهاره حديثا بشكل جيد عن طريق * السير 
ج . لوبوك " فى تعليقاته على التماثل الحميم الخاص باليرقانات الخاصة ببعض 
الحشرات التابعة إلى رتب مختلفة بشكل شديد » وعلى عدم التماثل الخاص باليرقانات 
الخاصة ببعض الحشرات التابعة إلى رتب مختلفة بشكل شديد » وعلى عدم التماثل 
الخاص باليرقانات الخاصة بحشرات أخرى من ضمن نفس الرتبة » وذلك بناء على 
سلوكياتها الحباتية. ونتيجة لمثل هذه التكيفات : فإن التماثلات الخاصة بيرقانات 
الحيوانات المتقاربة تصبح محجوية بشكل كبير فى بعض الأحيان » وخاصة عندما 
يكون هناك تقسيم للعمل فى أثناء المراحل المختلفة من التكوين » كما يحدث عندما 
يتحتم عليها أن تبحث عن مكان لتلتحق به . وحتى إنه لمن الممكن تقديم حالات ليرقانات 
خاصة بانوا ع متقارية أى مجموعات من الأنواغ ؛ التى تختلف يشكل أكسر عن 
بعضها البعض عما يحدث للبالغين منها . وبالرغم من ذلك ؛ فإن اليرقانات فى معظم 
الحالات ؛ بالرغم من كونها نشيطة , إلا أنها مازالت تطيع » بشكل قريب تقريبا , 
القانون الخاص بالتماثل الجنينى الشائع . وتقدم الحيوانات الهدابية الأرجل مثالا جيدا 
على ذلك , فحتى العالم اللامع ' كوفير" 0166© لم يدرك أن حيوانات البرنقيل )1( 
كانت من ضمن القشريات : ولكن إلقاء نظرة على اليرقانة الخاصة بهذا الحيوان 
توضح ذلك بطريقة لا تقبل الخطة . ويالمثل أيضا فإن القسمين الأساسين من 
الحيوانات الهدابية الأرجل ؛ سواء كانت المسوقة أو الجالسة ؛ فإنه بالرغم من 
اختلافهما العريض عن بعضهما فى الشكل الخارجى » إلا أن لديهما يرقانات غير 
قابلة للتفرقة فيما بينها فى جميع مراحلها إلا بصعوبة شديدة. 


)١(‏ اليرنقيل : حيوانات بحرية قشرية من رتبة هدابيات الأرجل تعلق بالصخور تلحتيناتة 
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الجنين فى أثناء مساره الخاص بالتكوين يرتفع عادة فى التعضية . وأنا أستخدم 
هذا التعبير بالرغم من أننى على علم بأنه من الصعب أن نتمكن من التحديد بوضضسوم 
ما المعنى بكون التعضية مرتفعة أم منخفضة . ولكنه لا يوجد من سوف يجادل فى أن 
الفراشة (') أعلى من اليسروع (') . ويالرغم من ذلك ٠‏ فإن الحيوان البالغ فى بعض 
الحالات يجب اعتباره على أساس أنه أكثر انخفاضا فى مقياس التعضية عن 
اليرقانة . كما يحدث مع بعض الحيوانات القشرية المتطفلة ('! المعينة. ولنعد مرة 
أخرى إلى الحيوانات الهدابية الأرجل : فإن اليرقانات فى المرحلة الأولى يكون لديها 
ثلاثة أزواج من الأعضاء الجسدية الخاصة بالحركة » وعين واحدة بسيطة » وفم 
خرطومى التشكل 7*! , وهو الذى تتغذى عن طريقه على نطاق كبير , وذلك لأنها تزداد 
بشكل كبير فى الحجم . وفى المرحلة الثانية . ردا على مرحلة الخادرة *) الخاصة 
بالفراشات , فإن لديها ستة أزواج من الأرجل القزمية (') الجميلة التشييد » وزوج 
واحد من العيون المركبة الرائعة » وقرون استشعار معقدة إلى أقصى حد ؛ ولكنها 
تحوز فما مغلقًا وغير تام وغير قادر على الأكل: فإن وظيفتها فى هذه المرحلة هى أن 
تبحث حولها بواسطة أعضائها الجسدية الخاصة بالإحساس الجيدة التكوين » وأن 
تصل عن طريق قدراتها النشيطة الخاصة بالسياحة » إلى مكان مناسب تستطيع 
التعلق عليه ٠‏ ويعد ذلك تمر خلال المرحلة الأخيرة فى تحورها . وعندما تستكمل ذلك 
فإنها تصبح ثابتة مدى الحياة : فإننا نجد أن أرجلها قد تم تحويلها إلى أعضاء 
إمساكية ") وهى تحصل مرة أخرى على فم جيد التشييد , ولكنها لا تحوز على أى 
قرون استشعار أو زبانيات » وعيناها الاثنتان قد تحولتا الآن إلى بؤرة بصرية 8) 


(١)فراشة‏ اللنتااكت 
(١)اليسروع‏ ؟ةاأممعاةي) 
(1؟) متطفل - طفيلى : يعيش عالة على غيره لت تير 
(4) خرطومى التشكل : على شكل خرطوم ٠»‏ 0و نانم 
(©) الخادرة : الحشرة في الطور الذى يعقب اليرقانة 01 
(1) قزمى : صغير بشكل غير غادى فى الكائنات الحية » بل مأقصةلا 
(/ا) إمساكي : معد للإامساك أو القيض وخاصة عن طريق الالتفاف ولع اهم 
(4) بؤرة بصرية : عضو بدائى لليصر عند الحيوانات الدثيا + ادم - مبزع 
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بسيطة دقيقة منقردة . والحيوانات الهدابية الأرجل ٠‏ فى هذه الحالة الآخيرة والمكتملة , 
من المتكن اعتبادها على أنناس أنها أكك ارتهاعا أ أكخن اتخفاشدا فى التمهدة هنا 
كانت عليه فى أثناء الحالة اليرقانية . ولكن فى بعض الطيقات فإن اليرقانات تصيح 
بتطورة إلى حمدواتات ختكوية تعر بالق كين ايفان ,والى ماق اطلقت عليه ذكو ' 
التكسى »ولك لآن الذكر جنا نهو الااموهرد كتين :يعيش لقترهاقصيرة وهى مهرن عن 
الفم » والمغدة وكل عضو حسدى ذو أهمبة » قدما عدا تلك الأعضاء الخاصة بالتكاتر. 


نحن معتادون بشكل كبير على رؤية الاختلاف فى التركيب بين الجنين والبالغ إلى 
درجة إغرائنا بالبحث عن هذا الاختلاف كما لو كان شيئًا متوقفا بشكل ضرورى على 
النمو. ولكن ليس هناك أى سبب يمنع » على سبيل المثال » الجناح الخاص بالخفاش , 
آو الزعنفة الخاصة بالدولفين » من أن تكون قد تم تخطيطها مع وضع جميع أجزائها 
لمجموعات معينة أخرى . ولا يختلف الجنين بشكل عريض عند أى مرحلة من مراحله 
عن الحيوان البالغ : وبناء على ذلك فإن " أوين ' قد أدلى بملاحظاته فيما يتعلق بحيوان 
الحبار (') بقوله " لا يوجد هناك تحور , وأن الطابع الخاص بالحيوانات رأسية الأرجل 
وحدوانات المباة العذية القشرية تتم ولادتها وشى حائزة على أشكالها الصحيحة » بدثما 
الأفراد البحرية التابعة لنفس هاتين الطائفتين الكبيرتين فإنها تمر عبر تغيرات لها 
اعتبارفاء وكثشرا ها تكون كبيرة: فى آثناء فترة تكوتها . ومرة أخرى: فإن العناكب تمر 
بالكاد خلال أى تحور . واليرقانات الخاصة يمعظم الحشرات تمر خلال مرحلة على 
شاكلة الدودة . سواء كانت نشيطة ومتكيفة مع سلوكيات متشعبة: أو كانت خاملة 
نتيجة لوضعها فى وسط من الغذاء المناسب أو نتيجة لتغذيتها بواسطة آبائها » ولكن 
فى بعض الحالات القليلة . مثل تلك الخاصة بالأرقة () . وإذا نظرنا إلى الرسومات 


)١(‏ ذكور ملحقة - زكور متممة ع 5 لقأداع معاطمو ي) 
(؟) الحمبار - الصبيدج : حوان يبحرى فلامى انان 
(؟) الأرقة : المنة : حشرة تمتص عصصارات النبات 5امم 
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المبهرة الخاصة بتطور هذه الحشرة , التى قام يرسمها ‏ الأستان هوكسلى' » فإنه من 
الصعب علينا أن نرى أى أثر للمرحلة الدودية الشكل )١(‏ . 

مراحل التطور المبكرة فى بعض الأحيان تكون هى التى تفشل فقط. وهكذا فسان 
فريتز موللر قد قام بالاكتشاف الجدير بالاهتمام: والخاص بأن بعض الحيوانات 
القشرية المعينة الشبيهة بالقريدس 7( ( المتقارب مع اليينوس ) (') تظهر أولا متخذة 
شكلا نبلوسيا () بسيطا . ويعد أن تمر خلال اثنتين أو أكثر من المراحل الزوئية ©) , 
ثم بعد ذلك تمر خلال مرحلة الميزيس ١7‏ . فإنها فى نهاية الأمر تكتسب تركييها 
الناضج : ولما كان لا يوجد فى كل رتبة الحيوانات القشرية الرخوة () الكبرى , 
التى تتبعها هذه الحيوانات القشرية » أى عضى آخر من المعروف عنه حتى الآن » أنه 
يتكون في أول الأمر تحت الشكل الخاص بالنبلوس , بالرغم من أن الكثير منها يظهر 
كحيوانات زوئية ؛ فإنه بالرغم من ذلك فإن "موللر" يقوم بتحديد أسباب تفسر إيمانه 
بأنه إذا لم يحدث أنه قد كانت هناك إعاقة للتكوين » فإن جميع هذه الحيوانات القشرية 
كانت سوف تظهر كنبلوسيات. 

كيف نستطيع إذن أن نفسر تلك الحقائق العديدة المختلفة الموجودة فى علم 
الأجنة» وهى بالتحديد:- الاختلاف السائد جدا , ولو أنه ئيس الكلى فى التركيب بين 
الجنين والبائلغ .- الأجزاء العديدة المختلفة الموجودة فى نقس الجنين بذاته » التى 
تصبح فى نهاية الأمر غير متمائلة جدا . ويتم استخدامها من أجل أغراض متنوعة , 
والتى تكون عند فكرة مبكرة من النمو متشابهة , - التماثل الشائع . ولو أنه ليس 
بشكل ثابت ٠‏ بين الأجنة أو اليرقانات الخاصة بآكثر الأنوا ع الحية تباينا والتابعة لنقس 
الطائفة - احتفاظ الجنين فى أكثر الأحيان ٠‏ بينما هو بداخل البيضة أو الرحم ‏ 


)١(‏ دودى الشكل اذ له 
(؟) القريدس - الروييان - الإرييان سيت 
(؟) اليينوس : حيوان من القشريات ٠»‏ 060615 
(؟) النيلوس : الشكل الأول من أشكال حياة بعش القشريات (أأامننلهى . ام) 5باأامنيولة 
(ه) الزوئية 2063 
(1) مرحلة الميزيس ٠»‏ ام 
. (؟) رتبة الحيوانئات القشرية الرخوة القعة 051 انلا 
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بتراكيب ليس لها أى استخدام لديه » سواء فى هذه الفترة أو فى فترة أكثر تأخرا فى 
حياته , وعلى الجانب الآخر » فإن اليرقانات التى يتحتم عليها أن تقوم بتزويد أنفسها 
باحتياجاتها , تكون متكيفة بشكل كامل على الظروف المحيطة بها . .- وأخيرا : تلك 
الحقيقة الخاصة ببعض اليرقانات المعينة التى تنتصب فى موضع أعلى في المقياس 
الخاص بالتعضية من الحيوان الناضج الذى تتطور إليه؟ - وأنا أعتقد أن جميع هذه 
الحقائق من المستطاع تفسيرها كما يلى : 

من المفترض بشكل شائع ٠‏ وريما كان ذلك نتيجة لأن التشوهات الخلقية (') تؤثر 
على الجنين عند مرحلة مبكرة جدا! ؛ أن التمايزات اليسيطة أو الاختلافات الفردية من 
الضرورى أن تظهر عند مرحلة متساوية فى التبكير . ونحن لدينا أدلة قليلة عن هذا 
الموضوع ٠‏ ولكن ما لديذا من المؤكد أنه يشير إلى عكس ذلك ؛ وذلك لأنه من الغريب 
أن المستولدين للماشدة , والجياد . وحيوانات الهواية (") المختلفة . لا يستطيعون التنيق 
بشكل إيجابي . حتى يمر بعض الوقت بعد الولادة , بالمزايا والعيوب التى سوف تكون 
موجودة فى حيوإناتهم اليافعة . ونحن نرى ذلك بشكل واضح فى أطفالنا » فإننا 
لا نستطيع أن نتنباً عما إذا كان الصطفل سوف يكون طويلا أم قصيرا , 
أو ما سوف تكون عليه ملامحه الدقيقة . والسؤال لا يكون عن المرحلة من العمر التى 
من المحتمل أن يكون قد حدث عندها كل تمايز ٠‏ ولكن عن المرحلة التى ظهرت عندها 
التأثيرات للعيان . فمن المحتمل أن يكون السبب قد قام بالتأثير . وأنا اعتقد أنه قد قام 
بهذا فى أحيان كثيرة على واحد أو كل من الآباء قبل الفعل الخاص بالتوالد . 
والشىء الذى يستحق الملاحظة هو أن ذلك لا يمثل أى أهمية للحيوان اليافع , 
طوال مدة بقائه فى رحم أمه أو بداخل البيضة ٠‏ أو طوال فترة تغذيته وحمايته بواسطة 
آبائه. سواء كانت معظم الصفات الخاصة به مكتسبة فى وقت مبكر يعض الشىء 
أو فى وقت متأخر قليلا من الحياة . وعلى سبيل المثال ‏ فإنه لن يعنى شينًا للطائر 
الذى يحصل على طعامه عن طريق حيازته لمنقار مقوس بشكل كبير » إذا ما كان قد 
حاز أو لم يحز منقارا بهذا الشكل عندما كان يافعا » طوال المدة التى كانت نتم تغذيته 
فيها بواسطة أبائه . 


)١(‏ التشوهات الخلقية 2 التشوهات في الخلقة » رولا 
(؟) حيوانات الهواية > التى يتم تربيتها كهراية * 6300 
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لقد أعلنت فى الباب الأول . أنه إذا ظهر تمايز لأول مرة عند أى مرحلة من العمر: 
فإنه يميل إلى العودة للظهور عند سن متطابقة فى الذرية . وبعض التمايزات المعينة 
تستطيع الظهور عند أعمار متطابقة فقط . وهى على سبيل المثال' الأشياء الغريبة 
الموجودة فى مراحل اليسروع ؛ أو الفيلجة )١(‏ , أى اليافعة (') الخاصة بفراشة 
الحرير () » وأيضا » فى القرون المكتملة التمو الخاصة بالماشية . ولكن كل ما نستطيع 
أن نراه من التمايزات هو أنها قد تكون قد تم ظهورها لأول مرة إما عند مرحلة مبكرة 
أى مرحلة متأخرة من الحياة ٠‏ فإنها بالمثل تميل إلى العودة إلى الظهور عند عمر 
متطابق فى كل من الذرية والأبوين . وأنا بعيد كل البعد عن أن يكون ما أعنيه هو أن 
هذا شىء ثابت » وفى استطاعتى أن أسرد العديد من الحالات الاستثنائية الخاصة 
بالتمايزات ( ولنئخذ الكلمة بأوسع معانيها) التى قد حدثت على نحو غير متوقع عند 
عمر أكثر تبكيرا فى الطفل عن حدوثها فى أبويه. 

وهذان الاثنان من الممادئ ٠‏ وهما بالتحديد : أن التمايزات البسيطة لا تظهر عادة 
عند مرحلة ليست مبكرة جدا من الحياة » وأنه يتم توارثها عند مرحلة متطابقة ليست 
مبكرة أيضا ٠‏ يفسران حسب اعتقادي ؛ جميع الحقائق الرئيسية السايق تحديدها 
الموجودة في علم الأجنة . ولكن دعنا نتطلع أولا الى القليل من الحالات الممالة الموجودة 
فى ضروينا الداجنة . فالنعض من الثقاة الذين كتبوا عن الكلاب ٠.‏ يصرون على أن 
الكلب السلوقى والكلب البلدغ , بالرغم من الاختلاف الشديد الموجود بينهما , إلا أنهما 
فى الحقيقة ضربان متقاريان بشكل حميم ؛ وأنهما قد انحدرا من نفس الأصل 
الوحشى » وبناء على ذلك فقد ثار فضولي لكي أرى إلى أى مدى يصل اختلاف 
جرائهما (©) عن بعضها بعضا : وقد تم إبلانغى عن طريق المستولدين أنها تختلف بقدر 
الاختلاف الموجود بين أبائها ؛ وهذا بناء على الحكم بالعين المجردة يبدو أنه الحقيقة , 


(١)الفيلجة‏ الشرنقة )| 
(؟) اليافعة : الحشرة فى أثم نضجها الجنسى 01290 
(؟) فراشةالحرير » 01 - ااه 
(*) جراء الكلاب ١‏ 5ع أممنم 
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ولكن عند القيام بقياس الكلاب الكبيرة فى العمر وجرائها البالفة ستة أيام من العمر , 
فإننى قد وجدت أن الجراء لم تكتسب الكمية الكاملة تقريبا من الاختلاف النسبى . 
ومرة أخرى أيضاء ققد تم إبلاغى أن الأمهار الخاصة بسلالات جياد جر العريات 
وجياد السباق - وهى التى قد تم تكوينها بالكامل تقريبا عن طريق الانتقاء تحت تأثير 
التدحين - تختلف عن بعضها بقدر الاختلاف الموجود بين الحيوانات الكاملة النمى , 
ولكن بعد القيام بالقياسات الدقيقة على الأمهات )١(‏ وعلى الأمهار (') البالفة ثلاثة أيام 
من العمرء والخاصة بجياد السباق والجياد الثقيلة الخاصة بجر العريات » فإننى قد 
وجدت أن الموضوع ليس كذلك على الإطلاق . 

ويما أنه لدينا دليل دامع على أن السلالات الخاصة بالحمام قد نشات عن نوع 
وحشى واحد ؛ فقد قمت بمقارنة اليافعة منهما فى غضون الاثنتى عشرة ساعة الأولى 
بعد أن تم فقسها , وقد قمت بقياس التناسب ( ولكنى لن أقوم هنا بإعطاء التفاصيل) 
الخاص بالمنقار . والعرض الخاص بالفم » والطول الخاص بثقب الأنف والجفن , 
والحجم الخاص بالأقدام والطول الخاص بالساق ٠‏ وذلك فى الأنوا ع الأبوية الوحشية » 
وفى الحمام العابس . والحمام المروحى الذيل . والحمام اليادن ٠‏ والحمام المغريى ؛ 
والحمام التنينى (' . والحمام الزاجل : والحمام البهلوانى . وقد تبين حاليا أن البعض 
من هذه الطيور . عندما تبلغ سن النضج , تختلف بطريقة غير عادية على أعلى 
مستوى فى طول وشكل المنقار » وفي صفات أخرى ٠‏ إلى درجة أنها قد كان من 
المحتمل بالتاكيد أن يتم ترتيبها على أساس أنها طبقات متباينة» إذا كان قد تم العثور 
عليها فى البيئة الطبيهية . ولكن عندما تم وضع الأفراخ الصغيرة من هذه الطيور 
التابعة لهذه السلالات العديدة المختلفة فى صف واحد ٠‏ فإنه بالرغم من أنه قد كان من 
الممكن بالكاد التفريق بين معظمها » فإن الاختلافات النسبية الموجودة فى النقاط التى 
قد سبق تحديدها » قد كانت أقل يشكل لا يقبل المقارنة - عن تلك الموجودة بين الطيور 


(؟) مهس 6 
(؟) العمام التنيني - الحمام الصارم (ممعوام) مموم2 
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الكاملة النمو . ويعض النقاط المميزة الخاصة بالاختلاف - وعلى سبيل المثال المتهلقة 
بالعرض الخاص بالفم - من الصعب اكتنشافها فى الطير اليافع . ولكن هناك استثناء 
واحد جدير بالملاحظة لهذه القاعدة ٠‏ وهى أن الياقع الخاص بالحمام البهلوانى قصير 
الوجه يختلقف عن اليافع الخاص يحماء الصخور الوحشى وذلك الخاص بالسلالات 
الأخرى ؛ بنفس الدرجة بالضبط تقريبا فى التناسبات مثل تلك الموجودة فى 
الحالة البالغة. 

هذه الحقائق تنجد تفسيرها عن طريق اثنين من المبادئ السابق ذكرهما ؛ ويقوم 
الهوأة بانتقاء كلايهم » وجيادهم » وحمامهم . وخلافه » من أجل الاستيلاد عندما تكون 
قد يلغت مرحلة النضج تقريبا : وهم لا يهتمون بإذا ما كانت الخواص المرغوية قد تم 
اكتسابها فى مرحلة مبكرة أو مرحلة متأخرة عن الحياة : مادام الحيوان الكامل التمو 
حائزا عليها . والحالات التى قد قمنا يتقديمها الآن . وخاصة تلك المتعلقة بالحمام . 
تبين أن الاختلافات المميزة التى قد تم تكديسها عن طريق انتقاء الإنسان ؛ والتى 
تعطى القيمة للسلالات الخاصمة يه . لا تظهر عادة عند مرحلة مبكرة حدا من الحباة : 
وآنه يتم توارثها عند مرحلة متطايقة ليست مبكرة . ولكن الحالة الخاصة بالحمام 
البهلوانى قصير الوجه » الذى كان يحوز صفاته الحقيقية عندما كان بلغ اثنتى عشرة 
ساعة من العمر , يثيت أن هذه ليست القاعدة العامة . وذلك لأنه فى هذه الحالة فان 
الاختلافات المميزة من المحتم أنها إما أن تكون قد تم ظهورها عند مرحلة أكثر تبكيرا 
عن المعتاد. آى إذا لم يكن الأمر كذاك , فإنه من المحتم أن تكون هذه الاختلافات قد تم 
توارثها » ليس عند عمر متطابق ٠‏ ولكن عند عمر أكثر تبكيرا. 

دعنا الآن نطبق هذين المبدأين على الأنواع الموجودة فى البيئة الطبيعة . فدعنا 
نأخذ مجموعة من الطيور » قد انحدرت عن أحد الأشكال الحية القديمة وتم تعديلها من 
خلال الانتقاء الطبيعى من أجل سلوكيات مختلفة . ثم بعد ذلك » نتنيجة للتمايزات 
البسيطة المتعاقبة التى قد تم حدوتها بشكل غير متوقع فى الأنوا ع الحية العديدة 
المختلفة عند عمر غير مبكر » والتى قد تمت وراثتها عند عمر متطايق »؛ فإن اليافعة 
منها سوف تكون قد حدث لها تعديل قليل فقط ؛ ولكنها سوف تكون مازالت مماققلة 
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لبعضها بعضا بشكل حميم . أكثر من التمائل الموجود بين البالغة - وهذا هو نفس 
الشىء الذى قد رأيناه بالضبط فى السلالات الخاصة بالحمام . ومن الممكن لنا أن تمد 
هذه الوجهة من النظر إلى التراكيب المتياينة بشكل عريض وإلى طوائف بأكملها . فإن 
الأطراف الأمامية . على سبيل المثال , التى قد تم استخدامها كأرجل عند سلف بعيد , 
من الممكن أن تكون قد أصبحت , من خلال مسيرة طويلة من التعديل . معدة فى إحدى 
الذرارى لكى تعمل مثل الأبدى . وفى سليل آخر كمجاديف ؛ وفى آخر كأجنحة » ولكن 
بناء على المبدأين السابقين فإن الأطراف الأمامية أن تكون قد تم تعديلها بشكل كبير 
فى الأحنة الخاصة بهذه الأشكال الحية العديدة المختلفة ٠‏ بالرغم من أنه فى كل شكل 
يكن للتدخل الخاص بالاستمرار الطويل للاستخدام أو عدم الاستخداءم من تاثير 
محتمل على تعديل هذه الأطراف أو أجزاء أخرى خاصة بأى نوع حى » فإنه سوف 
يكون بشكل رئيسى أو بيشكل منفرد قد أدى إلى التأثير عليه عندما قارب سن النضج: 
وعندما كان مضطرا إلى استخدام قدراته الكاملة من أجل الحصول على قوته , 
والتأثيرات التى تحدث بهذا الشكل سوف يتم انتقالها إلى الذزية عند سن نضج 
مطابقة تقريبا . ويهذا الشكل فإن اليافع لن يتم تعديله . أو سوف ينم تعديله بدرجة 
بسيطة فقط . من خلال التأثيرات الخاصة بزيادة الاستخدام أى عدم الاستخدام 
للأحزاء الحسدية . 


التمايزات المتعاقية عند بعض الحيوانات من الممكن أن تكون قد حدثت بشكل غير 
متوقع عند مرحلة مبكرة جدا من الحياة » أو من الممكن أن تكون الخطوات قد تمت 
وراثتها عند عمر أكثر تبكيرا عن ذلك الذى حدثت فيه لأول مرة . وفى كل من هاتين 
الحالتين » فإن اليافع أى الجنين سوف يماثل بشكل حميم الشكل الأبوى البالغ ؛ كما 
نمت لنا مشاهدنه فى حالة الحمام البهلوانى القصير الوجه . وهذه هى القاعدة 
الخاصة بالتطور فى مجموعات كاملة معينة , أو فى بعض المجموعات الفرعية المعينة 
فقط . مثلما يحدث مع الحباريات » والقواقع الأرضية , وحيوانات المياه العذية 
القشرية» والعناكب » ويعض الأنواع التابعة لطائفة الحشرات الكبرى . فيما يتعلق 
بالسبب التهائى الخاص بأن اليافعين التابعين لمثل هذه المجموعات لا يمرون من خلال 


وم 


أى تحورات » فإننا نستطيع أن نرى أن هذا سوف يكون تابعا للاحتمالات التالية , 
وهى بالتحديد , نتيجة لأنه يتحتم على الأنواع اليافعة أن تقوم بالحصول على 
احتياجاتها عند عمر مبكر جدا » ونتيجة لاتباعها لنفس السلوكيات الخاصة بالحياة مع 
آبائها » وذلك لأنه فى هذه الحالة, فإنه سوف يكون مما لا عَنى عنه من أجل بقائها على 
قيد الحياة أن يتم تعديلها بنفس الطريقة المماثلة لآبائها. وأيضا . فإنه فيما يتعلق 
بالحقيقة الفريدة الخاصمة بأن العديد من الحيوانات الأرضية وحيوانات المباه العذية 
لا تمر من خلال أى تحور » بينما الأعضاء البحرية التابعة لنفس المجموعات تمر خلال 
العديد المختلف من التحولات () . وقد اقترح ' فريتز موللر" أن العملية الخاصة 
بالتعديل والإعداد البطىء لحيوان ما لكى يعيش على الأرض اليايسة أو في المباه 
العذية . بدلا من الحياة فى البحر .» سوف تكون بسيطة بشكل كبير عن طريق عدم 
المرور فى خلال أى مرحلة يرقانية » وذلك لأنه من غير المحتمل أن الأماكن المعدة بشكل 
جيد من أجل المراحل اليرقانية والبالغة » وتحت تأثير مثل هذه السلوكيات الحياتية 
الجديدة والتى قد تغيرت بشكل كبير » قد يكون من الشائع العثور عليها غير محتلة 
أى محتلة على نحى غير كامل بواسطة كائنات حية أخرى . وفى هذه الحالة فإن 
الاكتساب التدريجي عند عمر أكثر فأكثر تبكيرا للتكوين البالغ سوف يكون شيئًا 
مفضلا عند الانتقاء الطبيعى؛ وجميع الآثار الخاصة بالتحورات السابقة سوف 
يتم فقدها فى النهاية. 

على الجانب الآخر » فإنه إذا كان من المفيد لليافع الخاص بحيوان ما أن يتبع 
سلوكيات حياتية مختلفة بشكل بسيط عن تلك الخاصة بشكله الأبوى , وبالتالى أن يتم 
تشييده على أساس تصميم مختلف بشكل بسيط ؛ أو كان من المفيد لإحدى اليرقانات 
المختلفة بالفعل عن أبويها أن تستمر فى التغيير لمدى أبعد , فعندئذ , بناء على المبدأ 
الخاص بالوراثة عند أعمار متطايقة , فإن اليافع أو اليرقانة من المحتمل أن تصبح عن 
طريق الانتقاء الطبيعى أكثر فأكثر اختلافا عن آبائها إلى أى مدى ممكن تصوره . ومن 


(١)التحولات‏ + | ل ل حلا 
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المحتمل أيضا أن تصبح الاختلافات الموجودة فى اليرقانة مرتبطة مع مراحل متعاقبة 
خاصة بتطورها , ويهذا الشكل فإن اليرقانة . فى المرحلة الأولى قد تصبح مختلفة 
بشكل كبير عن اليرقانة فى المرحلة الثانية . كما هو الحال فى العديد من الحيوانات . 
والحيوان اليالغ من الممكن أيضا أن بصبح مهدا من أجل المواقع أو السلوكيات » التى 
قد تكون فبها الأعضاء الجسدية الخاصة بالحركة أو الخاصة بالإحساسات ٠‏ وخلافه ؛ 
عديمة الفائدة » وفى هذه الحالة فإن التحور سوف يكون فى الاتجاه العكسى. 

نتيجة التعليقات التى تم تقديمها فإننا نستطيع أن نرى كيف أنه عن طريق 
التغيرات الخاصة بالتركيب فى السن الصغيرة , والمتطابقة مع السلوكيات المتفيرة 
للحياة , علاوة على الوراثة عند أعمار متطايقة , فإن الحيوانات من المحتمل أن تضطر 
إلى المرور فى خلال مراحل خاصة بالتطور , متباينة بشكل كامل عن الحالة الأصلية 
البدائية الخاصة بأسلافها البالغة . ومعظم الجمع الأفضل من ثقاتنا مقتنعون حاليا 
بان المراحل اليرقانية والخادرة المختئقة الخاصة بالحشرات» قد ثم اكتسايها على هذا 
الشكل من خلال التكييف » وليس من خلال الوراثة من شكل حى قديم ما . والحالة 
الغريبة الخاصة بحشرة السيتاريس )١(‏ - وهى خنفسة تمر من خلال مراحل غير عادية 
معينة من التطور - سوف توضح كيف أنه من الممكن أن يحدث ذلك . وقد قام 
"م . فابر' بوصف أول شكل يرقانى لها على أساس أنها حشرة نشيطة . ودقيقة , 
ومزودة بست أرجل ؛» واثنين من الزبانيات الطويلة . وأريع من العيون . وهذه اليرقانات 
يتم فقسها فى العشوش الخاصة بالنحل : وعندما تبزغ ذكور النحل من ملاجتها فى 
الربيع . وهى تفعل ذلك قبل الإناث , تقفز اليرقانات عليها , ثم تزحف بعد ذلك على 
الإناث فى أثناء تزاوجها مع الذكور , ويمجرد أن تضع النحلة الأنثى بيضها على 
السطح الخاص بالعسل المخزون فى الخلايا » تقفز يرقانات السيتاريس على البيض 
وتاتهمه . ثم يحدث لها بعد ذلك تفيير كامل . فتختقى عيونها وتصبح أرجلها 
وزيانياتها أعضاء أثرية » وتقتات على العسل ؛ وبهذا الشكل فإنها تصبح مماظة بشكل 
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أكبر لليرقانات المعتادة للحشرات . وأخيرا ٠‏ فإنها تمر خلال استحالة أخرى » وتبزغ 
في نهاية الأمر كخنفسة كاملة . وهكذا , فإنه إذا أصبحت إحدى الحشرات التى تمر 
من خلال استحالات مثل تلك الخاصة بالسيتاريس ٠‏ هى الجد الأعلى لطائفة جديدة 
بأكملها من الحشرات ٠‏ فإن مسار التطور الخاص بهذه الطائفة الجديدة سوف يكون 
مختلقا بشكل واسع عن ذلك الخاص بحشراتنا الموجودة حاليا , ولن تكون المرحلة 
اليرقانية الأولى بالتأكيد ممثلة للحالة السابقة الخاصة بأى شكل حى بالغ وقديم. 


على الجانب الآخر فإنه من المحتمل بشكل كبير أنه فى حيوانات عديدة ؛ أن 
المراحل الجنينة أو اليرقانية » بشكل كامل تقريبا » الحالة التى كان عليها الجد الأعلى 
للمجموعة كلها عندما كان فى حالته البالفة . وفى الطائقة الكيرى الخاصة بالحيوانات 
القشرية » فإنه توجد هناك أشكال حية متباينة بشكل مدهش عن بعضها الآخر » وهى 
بالتحديد الطفيليات الماصة 7( . والحيوانات الهدابية الأرجل , والحيوانات القيشورية (') , 
وحتى الحيوانات القشرية الرخوية ('! , التى تظهر فى أول الأمر على صورة يرقانات 
تأخذ شكل النبلوس 7؟) , ويما أن هذه اليرقانات تعيش وتقتات فى البحار المفتوحة , 
وهى ليست معدة من أجل أى سلوكيات حياتية خاصة » ونتيجة لأسباب أخرى قد تم 
تحديدها بواسطة فريتز موللر" » فإنه من المحتمل أنه عند فترة بعيدة جدا من الزمن, 
قد تواجد حيوأآن ما مستقل بالغ , مشابه للنيلوس ٠‏ وأنه قد أنتج قيما بعد ؛ على طول 
العديد من سلاسل النشوء المتشعبة ‏ المجموعات العظيمة الخاصة بالحيوانات القشرية 
السايق ذكرها » وهكذا فإنه من المحتمل أيضا . نتيجة لما نعرفه عن الأجنة الخاصة 
بالحيوانات الثديية ‏ والطيور , والأسماك ؛ والزواحف ؛ فإن هذه الحيوانات ما هى 


)١(‏ الطفيليات الماصة 8515م لقأرواعنت 
(؟) الحيوانات القيشورية ع3 ]كماما 
(؟) الحيوانات القشرية الرخوبة انير 
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إلا الذراري المعدلة لأحد الحدود العليا القديمة . الذى كان مرودا فى حالته البالغة 
بخياشيم » ومثانة هوائية , وأربعة أطراف على شكل زعانف » وذيل طويل ٠‏ جميعها 
معدة من أجل حياة مائية . 

بما أن جميع الكائنات العضوية » سواء كانت منقرضة أو حديثة » التى قد 
عاشت على الإطلاق ؛ من المستطاع ترتيبها فى نطاق عدد قليل من الطوائف العظمى » 
ويما أن جميع الكائنات بداخل كل طائفة كانت دائما , بناء على نظريتنا » مرتبطة مع 
بعضها عن طريق تدرجات دقيقة . فإن آأفضل ترتيب - إذا كانت مجموعاتنا كاملة 
تقريبا - فإنه الترتيب الوحيد الممكن . سوف يكون على أساس سلسلة الأتساب ٠»‏ 
وبهذا الشكل تكون النشأة هى الوصلة اأخفية للارتباط التى كان علماء التاريخ يبحثون 
عنها تحت المسمى الخاص بالنظام الطبيعى . ويناء على هذه الوجهة من النظر فإنه من 
الممكن لنا أن نفهم ‏ كيف أن الأمر فى نظر معظم علماء التاريخ الطبيعى » أن التركيب 
الخاص بالجنين أكثر أهمية يكثير من أجل التصنيق عن التركيب الخاص بالبالغ . 
فإنه مهما بلغ حجم الاختلاف بين اثتتين أو أكثر من المجموعات الخاصة بالحيواناتث » 
فيما بين بعضها بعضا فى التركيب والسلوكيات فى حالتها البالفة » فإنها إذا مرت 
خلال مراحل جنيئية مماثلة بشكل حميم » فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالتأكد من أنها 
قد انحدرت جميعا من شكل أبوى واحد . وأنها بالتالى متقاربة بشكل حميم . ويهذا 
الشكل فإن الوحدة فى التركيب الجنينى (') تفصم عن الوحدة الخاصة بالنشأة ('). ولكن 
عدم التماثل فى التطور الجنيئى لا بثبيت عدم التماثل فى النشأة , وذلك لأنه فى واحدة 
من اثنتين من المجموعات فإن المراحل التطورية من الممكن ألا تكون قد تمت إعاقتها » 
أو من الممكن أن تكون قد تعدلت بشكل كبير من خلال التكيف مع سلوكيات جديدة فى 
الحياة » إلى درجة أن تصبح غير قابلة لأن يتم التعرف عليها . وحتى فى المجموعات 
التى قد تم فيها تعديل البالغين الى درجة لا حد لها » فإن وحدة المنشأ تنكشف فى 
كثير من الأحيان عن طريق التركيب الخاص باليرقانات » وقد رأينا على سبيل المثال » 


)١(‏ الوحدة فى التركيي الجثيني + والنأء 51 عأمولصطتتاع ما بوألاناكااكلة0ي) 
(؟) الوجدة الخاصة بالنشاأة + لامع 85ل أه /زأأضباتلكموي) 
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أن الحيوانات الهدابية الأرجل , بالرغم من أنها تتشايه تماما فى الشكل الخَارجى مع 
المحاريات 7 , إلا أنه يتضح على الفور ٠‏ عن طريق يرقاناتها , أنها تابعة للطائفة 
الكبيرة الخاصة بالحيوانات القشرية . ويما أن الجنين يظهر لنا فى كثير من الأحيان 
بشكل واضح تقريبا التركيب الخاص بالجد الأعلى الأقل تعديلا والقديم الخاص 
بالمجموعة . فإننا نستطيع أن نرى لماذا تكون الأشكال الحية القديمة والمنقرضة ممائلة 
فى كثير من الأحيان فى طورها البالغ للآأجنة الخاصة بالأنوا ع الموجودة حاليا التايعة 
لنفس الطائقة . ويؤمن ' أجاسيز بأن ذلك قانون عام خاص بالطبيعة ء ولنا أن تمل 
فيما بعد أن يتم إثبات هذا القانون . وعلى العموم فإنه من الممكن إثبات أنه صحيح 
فقط فى تلك الحالات التى نجد فيها أن الهيئة القديمة الخاصة بالجد الأعلى للمجموعة 
لم يتم طمسها بشكل كامل » سواء عن طريق أن التمايزات المتعاقية قد تتالت على نحو 
غير متوقع عند مرحلة ميكرة جدا من النمو ؛ أو أن مثل هذه التمايزات قد تمت وراثتها 
عند مرحلة أكثر تبكيرا من العمر عن تلك التى ظهرت فيها فى البداية . ويجب أن تضع 
نصب أعيننا أيضا ٠‏ أن القانون من الممكن أن يكون صحيحا ٠‏ ولكن مع ذلك ٠‏ نتيجة 
لعدم امتداد السجل الجيولوجى إلى الخلف فى الزمن بشكل كاف ء فإنه من الممكن أن 
يبقى لفترة طويلة » وريما إلى الأبد » غير قادر على إظهار نفسه . وهذا القانون لن 
يثبت صحته بشكل قاطع فى تلك الحالات التى قد أصبح فيها شكل قديم متكيفا فى 
حالته اليرقانية على منوال معين للحياة» وقام بنقل نفس الحالة اليرقانية إلى مجموعة 
كاملة من الذرارى ؛ وذلك لأن مثل هذا الشكل اليرقاني لن يمائل أى شكل أقدم منه فى 
طوره البالغ. 

ويهذا الشكل ؛ فإنه يبدو لى , أن الحقائق الرئيسية الموجودة فى علم الأجنة » 
والتى لا يعلى عليها شىء فى الأهصية . من الممكن تفسيرها بناء على المبدأ الخاص 
بالتمايزات الموجودة فى العديد من الذرارى الناتجة عن واحد من الجدود العليا 
القديمة, التى قد ظهرت عند مرحلة ليست مبكرة جدا من الحياة , والتى قد تمث 
وراثتها عند مرحلة متطايقة . ويرتفع علم الأجنة كثيرا فى الأهمية . عندما ننظر إلى 


(١)المحار‏ : حيوان صدفى مائى 5 - العاة 
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الجنين على أساس أنه صورة . مبهمة بشكل أو بآخر ٠‏ خاصة بالجد الأعلى ٠‏ سواء 


الأعضاء الأثرية غير المكتملة !(') » والضامرة (') ء والمبتسرة 7(") 


الأعضاء أو الأجزاء الجسدية الموجودة فى هذه الجالة الغريبة » التى تحمل الطابع 
الواضح الخاص يعدم الجدوى » شائعة إلى حد يعيد ٠‏ أى حتى إنها عامة فى جميع 
أرجاء الطبيعة . وقد يكون من المستحيل أن يتم ذكر واحد من الحيوائات الفليا الذى 
لا يوجد فيه جزء جسدى ما أو آخر فى حالة غير مكتملة. وعلى سبيل المثال » فقى 
الحيوانات الثديية 2 فإن الذكور لديها أثدية غير مكتملة : وفى الثعابين فإن واحدا من 
الفصوص الرئوية غير مكتمل , وفى الطيور فإن ” الجناح الزائق” (؟أ من الممكن 
أعتباره بشكل آمن على أساس أنه إأصيع ''! غير مكتمل » وفى بعض الأتواع قإن 
الجناح بأكمله غير مكتمل إلى حد بعيد إلى درجة أنه من غير المستطاع استخدامه من 
أجل الطيران . وما الذى يمكن أن يكون أكثر غرابة من وجود أسنان فى أجنة الحيتان, 
التى عندما تصبح بالغة فإنها لا تحوز أى سن واحد فى رعورسها . أو تلك أستان , 
التى لا تشق طريقها على الإطلاق من خلال اللثات , الموجودة فى الفكوك العليا 


الخاصة بالعجول التى تتم ولادتها؟ . 
وتعلن الأعضاء الجسدية الآثرية غير المكتملة بوضوح عن منشئها ومعناها بطرق 
مختلفة . فإن هناك خنافس تابعة إلى أنوا ع متقارية بشكل حميم ٠‏ أو حتى تابعة لنفس 


النوع ذاته . والتى لديها اها أجنحة تامة الحجم أو كاملة ؛ أو مجرد آثار له لغشاء : والتى 


)١(‏ غير المكتعلة - الأثرية - بدائية - متخلفة » بعلن 
(؟)الشضمامرة» لع تامام 
(5) المبتسرة - المجهضة * لعارونام 
(؟) الجتاح الزائف -ح الكاذب - غير السوى أو الردىء ٠‏ وداه -لمق 1و8 
(ه) إصيمع أزونم 
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ليس من النادر أن تقع تحت أغطية الأجنحة الملتصقة مع بعضها بشكل متين » وقى 
هذه الحالات ففبإنه من المستحيل الشك فى أن هذه الآثار تمثل الأجنحة. وفى بعض 
الأحيان» فان الأعضاء الجسدية غير المكتملة تحتفظ بإمكانياتها: وهذا يحدث أحيانا 
مع الأثدية الخاصة يذكور الحيوانات الثديية » والتى قد أصبح من المعلوم أنها تصبح 
مكتملة التكوين وأنها تفرز لبنا . وهذا يحدث أيضا فى الضروع الموجودة فى طبقة 
الحيوانات الضرعية ''! . فإنه يوجد لديها بشكل عادى أربع من الحلمات المتكونة 
وأثنتان من الحلمات غير المكتملة » ولكن هاتين الأخيرتين تصبحان فى بعض الأحيان 
متكونتين بشكل جيد وتنتجان لبنا . وفيما يتعلق بالنباتات » فإن التويجات تكون فى 
بعض الأحيان غير المكتملة » وفى بعض الأحيان جيدة التكوين فى الأقراد التايعة 
لنفس الذوع. وفى بعض الثياتات المعينة التى لديها شقان جنسيان منفصلان ٠‏ فقد 
وجدا كونرويتر أنه عن طريق تهجين أحد الأنوا ع الذى تضمنت أزهاره المذكرة على 
أثر خاص بإحدى المدقات : مع أحد الأنواع الخنثوية . التى يوجد فيها بالطبع مدقة 
حيدة التكوين . فان المدقة غدر المكتملة الموجودة فى الذرية المنغلة قد أزدادت فى الحجم 
بشكل كبير » وهذا يظهر بشكل واضح أن المدقات غير المكتملة والكاملة متماثئة فى 
الطبيعة . ومن الممكن أن يحوز أحد الحيوانات أجزاء جسدية قى حالة كاملة » ومع 
ذلك فإنها من الممكن أن تكون بشكل مأ غير مكتملة, وذلك لأنها تكون عديمة الفائدة : 
ويهذا الشكل فإن الشرغوف '! الخاص بالسمندل (') الشائم أى السمندل 
المائى ('! , وكما علق " السيد ج . ه . لويس" 8©*«ها .6.91 .106 لديه خياشيم » ويثيت 
وجوده فى الماء » ولكن السمندل الماكر '*) , الذى يعيش فى الأماكن المرتفعة بين 
الجبال فإنه يلد أجنة يافعة كاملة التكوين . وهذا الحيوان لا يعيش على الإطلاق فى 
الماء . ومع ذلك قفإننا إذا أخضهنا للتشريعح إحدى الإناث الحاملة : فإننا نجد بداخلها 


)١(‏ طبقة الحيوانات الضرعية + 05 5م38 
(؟) الشرغوف : قرخ ( الضفدعيات ) ©اهمل8 1 
(؟) السمندل - السمثئدر : عضياية من الضقدعيات لافيت ات 
(غ) السمخدل المائى + ازعم - مع 1أدنابا 
(6) السمندل الماكر ٠»‏ 3للقتقاق5 
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شراغيف تتمتع بخياشيم مريشة بشكل رائع » وعندما نضعها فى الماء فإنها تسبح مثل 
الشراغيف الخاصة بالسمندل المائى . ومن الواضح أن هذا النظام المائى للتعضية ؛ 
ليس له أى علاقة بالحياة المستقبلية للحيوان ٠‏ وليس له أيضا أى علاقة مع حالته 
الجنيزية . ولكن له علاقة فقط بالتكيفات السلفية » وهو يكرر مرحلة موجودة فى التكوين 
الخاص بجدوده العليا. ظ 
العضو الذى يستخدم من أجل غفرضين ؛ من الممكن أن يصبح أثريا غير مكتمل 
أى مبتسرا تمام فى واحد منهما » حتى ولو كان هو الغرض الأكثر أهمية , ويظل فعالا 
بشكل كامل فى الغرض الآخر . وهكذا فإنه فى النباتات » فإن وظيفة (') المدقة هى 
السماح لأنابيب اللقاح بالوصول إلى البذيرة الموجودة بداخل المبيض . والمدقة تتكون 
من ميسم محمول على قلم السمة , ولكن فى بعض نباتات الفصيلة المركبة "! . فإن 
الزهيرات الذكرية . التى لا تستطيع بالطبع أن تتخصب 7' » لديها مدقة أثرية غير 
مكتملة . وذلك لأنها لست متوجة بمسيم . ولكن قلم السمة يظل متكونا بشكل حسن 
ومغطى بالشعر بالطريقة المعتادة , وهو الذى يساعد على نقض اللقاح الخاص بالمابر 
المحيطة والمتحدة مع بعضها . ومرة أخرى » فإنه من الممكن أن يصبح أحد الأعضاء 
الجسدية غير مكتمل من أجل الغرض المخصص له , ويتم استخدامه لفرض آخر ' 
مختلف : فإنه فى بعض الأسماك تبدى المثانة الهوائية غير مكتملة من أجل القيام 
بوظيفتها الأصلية الخاصة بإعطاء القدرة على الطفو فى الماء !*! ٠‏ ولكنه قد تم تحويلها 
إلى عضو تتقسسى أن رئة حديثة التولد . ومن الممكن تقديم العديد من الامظة الممائلة . 
الأعضاء الجسدية المقيدة . مهما بقل مستوى تكوينها , إذا لم يتوافر لدينا أى 
سبب يدعونا لافتراض أنها كانت متطورة بشكل مرتفع فيما مضى ٠‏ قلا يجب اعتبارها 
على أساس أنها غير مكتملة . قإنها قد تكون فى حالة حديثة التولد » وقى طريقها إلى 





0102 وظيفة‎ )١( 
00019 (؟) القفصيلة المركية‎ 
] )ايه ب - يلقم جل تدعت‎ 
القدرة عفى الطفو فى الماء - التعويمية و1 بتن راك‎ )4( 
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التقدم فى اتجاه تطور أكثر . وعلى الجانب الآخر » فإن الأعضاء الجسدية غير 
المكتملة, فهى إما أن تكون بدون أى فائدة على الإطلاق : مثل الأسنان التى لم تشق 
طريقها من خلال اللثات : أى أنها تكون بدون فائدة تقرسسا ٠‏ مثل الأجنحة الخاصة 
بالنعامة . والتى يدم استخدامها كمجرد أشرعة . ويما أن الأعضاء الجسدية التى فى 
هذه الحالة . قد كانت فى الماضى » عندما كانت أقل تطورا ؛ ذات فائدة أقل مما هى 
عليه الآن . فإنه من غير الممكن أن تكون قد تم إنتاجها فى الماضى من خلال التمايز 
والانتقاء الطبيعى , الذى يعمل فقط عن طريق الاحتفاظ بالتعديلات المفيدة . ويذلك فإن 
هذه الأعضاء قد تم الاحتفاظ بها بشكل جِزئى عن طريق القوة الخاصة بالوراثة , 
والارتباط بالحالة السابقة للأشياء . ومع ذلك فإنه كثيرا ما يكون من الصعب التفرقة 
فيما بين الأعضاء الجسدية غير المكتملة وتلك الحديثة التولد » وذلك لأننا نستطيع 
الحكم فقط عن طريق التناظر فيما يتعلق بإذا كان أحد الأجراء قادرا على الاستمرار 
فى التطور , وفى هذه الحالة فقط فإنه يستحق أن يطلق عليه حديث التولد . والأعضاء 
الجسدية التى فى هذه الحمالة سوف تكون دائما من الأشياء النادرة » وذتك لأن 
الكائنات الحية المزودة بهذا الشكل سوف يكون من الشائع أن يتم إحلالها عن طريق 
خلفائها التى لديها نفس العضوى الجسدى ولكنه فى حالة أكثر كمالا . وبالتالى فإنها 
سوف تكون قد انقرضت منذ زمن يعيد . والجناح الخاص بطائر البطريق ذو فائدة 
عالية » ومعد للاستخدام مثل الزعنفة » ويناء على ذلك فإنه من الممكن أنه ممثل الحالة 
الحديثة التولد الخاصة بالجناح » وأنا لا أصدق أن هذه هى الحقيقة . فإن أغلب 
الاحتمالات تشير إلى أنه عضو جسدى مختصر ومعدل من أجل وظيفة جديدة - وعلى 
الجانب الآخر فإن الجناح الخاص بطائر الكيوى (') عديم الفائدة تماما . وهو عضو 
غير مكتمل بشكل حقيقى . ويعتبر ' أوين ' الأطراف الخيطية (') البسيطة الخاصة 
بالسمندر الحرشفى () على أساس أنها " البدايات لبعض الأعضاء الجسدية التى تبلغ 


)١(‏ طائر الكيوى 1ع اهم 
(؟) الأطراف الخفيطية عحامما بمخاممومولاع 
(؟) السمندر الحرشفىي * مع أعولأمع ]ا 
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تكوينا وظائفيا كاملا فى الحيوانات الفقارية العليا' , ولكن بناء على وجهة النظر التى 
يدافع عنها " الدكتور جونثر" عطاهنات .86 , فإئها من المحتمل أن تكون بقايا » مكونة 
من المحور الباقى من زعنفة . مع الابتسار فى التشعشعات أو التفرعات الجانبية. 
والغدد الثديية الخاصة بخلد الماء من الممكن اعتبارها ٠‏ بالمقارنة مع الضروع الخاصة 
بأى بقرة . على أساس أنها فى حالة غير مكتملة . والمقيدات البويضية )!١(‏ الخاصة 
ببعض الحيوانات الهدابية الأرجل , والتى قد توقفت عن أن تعمل كرابطة للبويضات 
والتى قد تم تكوينها بشكل ضعيف ٠‏ هى خياشيم غير مكتملة. 

الأعضاء الأثرية غير المكتملة الموجودة فى الأفراد التابعة لنفس النوع معرضة 
بشكل كبير لأن تتمايز فى الدرجة الخاصة بتكوينها وفى نواح أخرى . والشىء الآخر , 
أنه فى الأنوا ع المتقارية بشكل حميم , فإن المدى الذى ذهب إليه نفس العضو الجسدى 
فى الاختزال , يختلف أحيانا بشكل كبير . وهذه الحقيقة الأخيرة نجدها ممثلة بشكل 
جيد فى الحالة الخاصة بأجنحة الإناث من الفراشات التابعة لنفس الفصيلة . وقد تكون 
الأعضاء الجسدية غير المكتملة مبتسرة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » وهذا يوحى 
بأن هناك أجزاء فى بعض الحيوانات والنباتات المعينة تكون غير موجودة على الإطلاق 
وهي التى يقودنا التناظر الوظيفى إلى توقع العثور عليها » والتي من الممكن أحيانا أن 
تكون موجودة فى الأفراد ذات التكوين الشاذ . وهكذا فإنه فى معظم التباتات التابعة 
لفصيلة حنك السبع 7 . فإن السداة الخامسة تكون مبتسرة تماما » ومع ذلك فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن السداة الخامسة كانت موجودة في وقت ما . وذلك لأن هناك 
أثّار باقيًا (") منها موجود فى العديد من الأنوا ع التابعة لنفس الفصيلة . وهذا الأثر 
الباقى بصبح أحيانا متكونا بشكل كامل ؛ كما قد نراه فى يعض الأحيان فى نبات 
أنف العجل (؟) . وفى أثناء تتبع التشاكلات الخاصة بأى جزء جسدى موجود فى 


)١(‏ القيدات البويضية « قمع أذنات 6 وأبا0 
(5) فصطة حنك السيم 6معع8] )لاناحامم5 
(9؟) أشر باق » النحنياء ال 
(4) نبات أنف العجل - السمكة : نيات نو زهر أبيض لو قرمزى أو أصفر مدوم - موده 
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الأفراد المختلفة التابعة لنفس الطائفة » فإنه لا يوجد شىء هو أكثر شيوعا ؛ أو لكى 
نستطيع أن نفهم بشكل كامل العلاقة الخاصة بالأجزاء الجسدية » هو أكثر فائدة من 
الاكتشاف الخاص باثار متبقية من عضو . ونجد أن ذلك موضح بشكل جيد فى 
الرسومات التى قام بتقديمها ' أوين" المتعلقة يعظام الساق الخاصة بالجواد والثور 
ووحيد القرن (') . | 

وإنها لحقيقة مهمة أن الأعضاء الجسدية غير المكتملة . مثل الأسنان الموجودة فى 
الفكوك العليا للحيتان والحيوانات المجترة . من المستطاع فى كثير من الأحيان أن يتم 
اكتشافها فى الجتين . ولكنها بعد ذلك تختفى تماما . وهى أيضا قاعدة عامة كما 
أعتقد , أن الجزء الجسدى غير المكتمل ذو حجم أكبر فى الجنين بالنسبة للأجزاء 
المجاورة له . عنه فى الكائن البالغ , ويهذا الشكل فإن العضو الجسدى عند هذا العمر 
المبكر يكون أقل درجة فى عدم الإكتمال , أو حتى إنه من غير المستطاع أن يقال عنه 
إنه غير مكتمل بأى درحة . ويهذا الشكل فإن الأعضماء الجسدية غير المكتملة الموجودة 
فى الكائن البالع قد يقال عنها فى كثير من الأحيان إنها قد أحتفظت بحالتها الجنينية. 

لقد قمت الآن بتقديم الحقائق التى تتعلق بالأعضاء الجسدية غير المكتملة . 
وبالتأمل فيها » فإنه يتحتم أن يصاب كل شخص بصدمة من الدهشة » نتيجة لنفس 
قوة المنطق الذى يكشف لنا عن أن معظم الأجزاء والأعضاء الجسدية معدة بشكل رائع 
من أجل أغراض معينة , ويكشف لنا بنفس الوضوح أن هذه الأعضاء الجسدية غير 
المكتملة أي الضامرة غير كاملة وغير مفيدة . وفى الأبحاث التى قد تم إجراؤفا 
فيما يتعلق بالتاريخ الطبيعى . فإن الأعضاء الجسدية غير المكتملة يقال عنها » إنها قد تم 
خلقها' من أجل التناسق فى الترتيب' » أو من أجل ' إكمال المخطط الخاص 
بالطبيعة . ولكن هذا ليس نتفسير! مقنعا . ولكنه محرد اإعادة لإعلان الحقيقة. ولس هذ] 
التفسير متناغما مع نقسه . وهكذا فإن أفعى الأصلة العاصرة (') لديها آثار باقية 


)١(‏ وحيد القرن - الكركدن مام 
(؟) أفعي الأصلة العفاصرة : بواء أمريكية استوائية ضخمة وقوبة مره - ون8 
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خاصة بأطراف خلفية وخاصة بعظام للحوض .ء وإذا كان من الممكن أن يقال إن هذه 
العظام قد تم الاحتفاظ بها ' من أجل إكمال المخطط الخاص بالطبيعة" ٠‏ فلماذا » كما 
تساعل ' الأستاذ وايزمان' , لم يتم الاحتفاظ بها بواسطة الثعابين الأخرى , التى 
لا تحوز حتى ولو مقدار ذرة من هذه العظام ؟ - وما التفكير الذى قد يدور فى خلد 
الخبير بعلم الفلك (') الذى قد يصر على أن التوابع تدور قى مدار بيضاوى حول 
الكوكب التابعة له ' من أجل التناسق فى الترتيب" ». وذلك لأن الكواكب تدور بهذا 
الشكل حول الشمس ؟ - ويقسر أحد الخبراء البارزين فى علم وظائف الأعضياء 
التواجد الخاص بالأعضاء الجسدية غير المكتملة » عن طريق الافتراض بأنه يتم 
استخدامها فى التخلص بالإفراز لأى مادة زائدة » أو مادة مضرة للنظام العضوى , 
ولكن هل نستطيع أن نفترض أن الحليمة (') الدقيقة . والتى فى كثير من الأحيان تمثل 
المدقة فى الزهرر المذكرة , والتى تتكون من مجرد نسيج خلوى ( ؛ من الممكن أن 
تقوم بهذ! العمل؟ - وهل نستطيع أن نفترض أن الأسنان غير المكتمئة . والتى يتم 
امقتصاصها فيما بعد . شىء مقفيد للعجل الجنينى السريع النمو عن طريق إزَالة 
مادة نفيسة وقيمة مثل فوسفات الكالسيوم (؟) ؟ - وعندما يتم بتر الأصابع الخاصة 
بإنسان ٠‏ فإنه من المعروف أن هناك أظافر غير كاملة قد تظهر على موضع 
الجدع )05 وبمجرد أن يحدث هذا فهل أستطيع أن أعتقد أن هذه الأجزاء الأثرية من 
الأظافر قد تم تكوينها من أجل إفراز مادة قرنية : وذلك مثل أن الأظافر غير المكتملة 
الموجودة على الزعنقة الخاصة بحيوان خروف البحر "2 قد تم تكوينها من أجل هذا 


الغرض. نفسيه . 
)١(‏ خبيير بعلم الفلك 1 
(؟) حليمة - حلمة صغفيرة وتوم 
(؟) تنسبج خلوى و عناة5 ا كواينااعين 
(5) فوسفات الكالسيوم - فوسفات الجير + 186 أت عاقامكقمام 
(ه) موشمع الجدع : بعد بتر العضو أو الطرف * النياكات 
(1) حيوان خروف اليحر : حيوان ثديبى ماني من أكلة العشب حتالتاياتلك 
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بناء على وجهة النظر الخاصة بالتشوء مع التعديل ؛ فإن المصدر الخاص 
للأعضاء الجسدية غير المكتملة هو شىء بسيط نسبيا » ونحن نستطيع أن نفهم إلى حد 
كبير القوانين التى تتحكم فى تكوينها غير الكامل . فإن لدينا الكم الكبير من الحالات 
الخاصة بالأعضاء الجسدية غير المكتملة الموجودة فى منتجاتنا الداجنة: - مثل الجذع 
الباقى من الذيل الموجود فى السلالات التى لا ذيل لها - والأثر الباقى من الأذن 
الموجود فى سلالات الخراف التى بدون اذان - وعودة الظهور الخاصة بقرون دقيقة 
متدلية فى سلالات الماشية التى لا قرون أديها . ويالأخص بناء على ما قاله " يووات” 
31ناول: فى الحيوانات اليافعة - والحالة الخاصة بالزهرة الكاملة الموجودة فى نيات 
القرنبيط ('). ونحن فى كثير من الأحيان نرى بقايا أثرية خاصة بالأجزاء المختلفة من 
الحالات الشاذة . ولكنى أشك فيما اذا كانت أى من هذه الحالات قد تلقى بأى ضوء 
على المصدر الخاص بالأعضاء الجسدية غير المكتملة الموجودة فى الديئة الطبيعية؛ أكثر 
من إظهارها أنه من الممكن إنتاج آثار باقية . وذلك لأن المقارنة بين الأدلة تشير 
بوضوح إلى أن الأنوا ع تحت تأثير الطبيعة لا تمر فى خلال تقيرات كبيرة ومفاجئة . 
ولكننا قد تعلمنا من الدراسة الخاصة بمنتجاتنا الداجنة أن عدم الاستخدام الخاص 
بالأجزاء الجسدية يؤدى إلى الاختصار فى حجمها ٠‏ وأن الشكل الناتج تتم وراشته . 
ويبدى أنه من المؤكد أن عدم الاستخدام كان هو العامل الأساسى قى جعل 
الأعضاء الجسدية غير مكتملة وأنه سوف يقود أولا عن طريق خطوات بطيئة إلى 
الاختصار الكامل بشكل أكثر فأكثر لأحد الأجزاء الجسدية » إلى أن يصبح فى النهاية 
فى حالة غير مكتملة : - كما فى حالة العيون الخاصة بالحيوانات التى تقطن فى 
الكهوف المظلمة , والأجنحة الخاصة بالطيور التى تستوطن الجزر الأوقيانوسية , والتى 
نادرا ما اضطرتها الوحوش المفترسة إلى أن تلجا الى الطيران ؛ والتى قد فقدت فى 
نهاية الأمر القدرة على الطيران . ومن الممكن أيضا لعضو جسدى مفيد تحت تأثير 
ظروف مهمينة أن يصبح ضارا تحت تأثير ظروف أخرى ؛ كما هو الحال مع الأجنحة 
الخاصة بالخنافس التى تعيش على الجزْر الصفيرة والمكشوفة , وفى هذه الحائة فإن 


(1) نبات القرنبيط - القنبيط عبن | ]اناي 
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الانتقاء الطبيغىي سوف يكون قد ساعد على اختزال العضو الجسدى ؛ إلى أن جعله 
غير مضر وغير مكتمل, 

أى تغيير فى التركيب أو الوظيفة , الذى كان من الممكن أن يحدث عن طريق 
مراحل صغيرة » بقع فى نطاق القدرة الخاصة بالانتقاء الطبيعى » وبهذا الشكل فإن 
العضو الجسدى الذى يتم تغييره ؛ من خلال السلوكيات الحياتية التى تغيرت » إلى 
عضو يدون فائدة أو ضار لأحد الأغراض ؛ من المحتمل أن يتم تعديله وأن يتم 
استخدامه من أجل غرض آخر . ومن الممكن أيضا الاحتفاظ بعضى حجسدى من أجل 
وظيفة واحدة فقط من وظائفه السابقة . والأعضاء الجسدية التى قد تم تكويتها فى 
الأصل عن طريق مساعدة الانتقاء الطبيهي ؛ عندما تصبح عديمة الفائدة » من الممكن 
جدا أن تصبح قابلة للتمايز ٠‏ وذلك لأنه يصيح من غير المستطاع بعد ذلك كبح جماح 
تميزاتها عن طريق الانتقاء الطبيعي . وكل ذلك يتفق بشكل حسن مع ما نراه تحت 
التأثير الخاص بالطبيعة . والأكثر من ذلك ٠‏ أنه عند أية مرحلة من العمر يقوم فيها 
سدواء عدم الاستخدام أو الانتقاء باختزال أحد الأعضاء الجسدية » وهذا فى العادة 
سوف يكون عندما يصل الكائن الحى إلى مرحلة البلوغ وأصبح عليه أن يبذل قصارى 
جهده فى النشاط » فإن المبدأ الخاص بالوراثة عند الأعمار المتناظرة سوف يميل 
إلى إعادة إنتاج العضو فى حالته المختزلة عند نفس العمر البالغ » ولكن من النادر أنه 
سوف يؤثر عليه قى المرحلة الجنينية . وبهذا الشكل فإننا نستطيع أن نفهم الأحجام 
الكبرى الخاصة بالأعضاء الجسدية غير المكتملة الموجودة فى الجنين بالمقارئة النسبية 
مع الأجزاء المحيطة يه » وأحجامها النسبية الصغرى الموجودة فى العمر البالغ . وإذا 
تم على سبيل المثال استخدام الإصبع الخاص بحيوان بالغ بشكل أقل فأقل فى أثناء 
العديد من الأجيال : نتيجة لبعض التفيير فى السلوكيات » أو إذا كان يتم استخدام 
أحد الأعضاء الجسدية أو إحدى الغدد وظيفيا بشكل أقل فأقل , فإنه من الممكن لنا 
أن نتوقع أن هذا العضى سوف يصبح مختزلا فى الحجم فى الذرارى البالقة الخاصة 
بهذا الحيوان . ولكنه سوف يتم الاحتفاظ تقريبا بمستوى تكوينه الأصلى فى 
المرحلة الجنينية. 
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ومع ذلك.فإن هذه الصعوية تظل باقية : فيعد أن يتم التوقف عن استخدام أحد 
الأعضاء الجسدية » ويصبع بالتالى مختزلا بشكل كبير » فكيف يكون من المستطاع 
الاستمرار فى اخنزاله فى الحجم إلى أن يبقى منه مجرد أثر بسيط . وكيف يكون من 
المستطاع إلفاؤه تماما فى نهاية الأمر ؟ - فإته من النادر أن يكون من الممكن لعدم 
الاستخدام أن يستمر فى إحداث أى زيادة فى التأثير بمجرد أن يكون العضو 
الجسدى قد أصبح بدون أى وظيفة . ويلزم هنا إيجاد تفسير أضافى وهو الشىء الذى 
لا يمكنني أن أقدمه . وعلى سبيل المثال » فإنه إذا كان من الممكن إثيات أن كل جزء 
خاص بنظام التعضية يميل إلى أن يتمايز بدرجة أكبر فى اتجاه الإقلال بدلا من 
الزيادة فى الحجم . فعندئذ فإننا سوف نكون قادرين على فهم كيف أن أحد الأعضاء 
الجسدية الذى قد أصيح عديم الفائدة . من الممكن . بشكل مستقل عن التاثيرات 
الخاصة يعدم الاستخدام : أن يصبح غير مكتمل وأن يتم فى نهاية الأمر طمسه بشكل 
كامل . وذلك لأن التمايزات المتجهة إلى اختزال الحجم لن تكون مكبوحة بواسطة 
الانتقاء الطبيعى . والمبدأ الخاص بمنظومة النمو(') , الذى تم شرحه فى باب سابق, 
والذى عن طريقه فإن المواد المكونة لأى جزء جسدى ؛ إذا لم تكن مقيدة للحائز عليها , 
يدم الاقتصاد فيها بقدر المستطاع . وريما سوق يلعي هذا دورا فى دفع الجزء غير 
المفيد إلى أن يصبح جزءا غير المكتمل . ولكن هذا المبدأ سوف يكون بالضرورة تقريبا 
مقصورا على المراحل الخاصة بعملية الاختزال الأكثر تبكيرا , وذلك لأننا لا نستطيع 
أن نفترض أن حليمة دقيقة » على سبيل المثال » تمثل فى الزهرة المذكرة المدقة الخاصة 
بالزهرة الأنثى » والمكونة يشكل أساسى من نسيج خلوى , من الممكن أن تختزل بشكل 
أكبر أن يتم امتصاصها من أجل الاقتصاد فى الغذاء . 

وأخيرا . فبما أن الأعضاء الجسدية الغير مكتملة . عن طريق أى خطوات قد 
تكون قد أدت إلى أن يتم الانحطاط بها الى حالة من عدم الجدوى اللتى هى عليها فى 
الوقت الحاضر » هى التى تمثل السجل الخاص بالحالة السابقة للأشياء ؛ وأنه قد تم 


(١)متظومة‏ التمو » لاقن أه بزحرزة ماموع] 
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استيقاؤها من خلال القدرة الخاصة بالوراثة وحدها - فإنه من الممكن لنا أن نفهم بناء 
على وجهة النظر الخاصة بتسلسل الأتساب فى التصنيف ٠‏ كيف أن الخبراء فى علم 
تصنيف المتعضيات. فى آثناء وضع الكائنات الحية فى أماكنها الصحيحة الموجودة فى 
النظام الطبيعى . قد وجدوا فى كثير من الأحيان أن الأجزاء الأثرية مكتملة على نفس 
القدر من الفائدة . وريما تكون فى بعض الأحيان أكثر فائدة » من أعضاء ذات أهمية 
وظائفية مرتفعة . ومن الممكن مقارنة الأعضاء الجسدية غير المكتملة بالحروف الموجودة 
فى إحدى الكلمات ٠‏ التى مازال يتم استبقاؤها قى الهجاء . ولكنها قد أصبحت عديمة 
الجدوى فى النطق ٠‏ ولكنها هى التى تستخدم كمفتاح لحل اللغز الخاص بالأصل الذى 
قد اشتقت منه الكلمة . و بناء على وجهة النظر الخاصة بالنشوء مع التعديل » فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن التواجد الخاص بأعضاء جسدية فى حالة غير مكتملة : وغير 
كاملة ؛ وغير مفيدة , أو المجهضة تماما . بعيدا عن كونها تمثل صعوية غريبة » كما 
تفعل بالتأكيد طبقا لعقيدة الخلق » من الممكن حتي أن تكون متوقعة طبقا لوجهات 
النظر التى تم شرحها فى هذا المكان . 
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ملخص 


لقد حاولت فى هذا الباب أن أبين : أن الترتيب الخاص يجميع الكائنات العضوية 
فى خلال جميع الأزمان هو فى مجموعات تابعة لمجموعات - وأن الطبيعة الخاصة 
بالعلاقات التى تربط فيما بين جميع الكائنات الحية والمنقرضة هى من خلال خيوط 
خاصة يبصلات عرقية معقدة » ومتشعبة » وغير مباشرة متضمنة بداخل العدد القليل 
من الطوائف الكبرى - و القواعد المتبعة والصعوبات التى تواجه علماء التاريخ الطبيعى 
فى أثناء قيامهم بتصنيفاتهم - وأن القيمة الموضوعة على الصفات ٠‏ إذا كانت ثابتة 
وسائدة . سواء كانت مرتفعة أو ذات أهمية متناهية فى التفاهة , أو كما هو الحال مع 
الأعضاء الحسدية غير المكتملة . فى بدون أى أهمية - والتعارض الواسع الموجود فى 
القيمة بين الصفات المتناظرة أو المكتسبة عن طريق التكيف » والصفات الخاصة 
بالضلات العرقية الحقيقية . والقواعد الأخرى المماثلة - جميعها أشياء تتتابع بشكل 
طبيعى اذا ما اعترفنا بالأبوة المشتركة للأشكال الحية المتقاربة . علاوة على التعديلات 
التى تحدث لها من خلال التمايز والانتقاء الطبيعى . مع الاحتمالات الخاصة بحدوث 
الانقراض والتشعب فى الطابع . وفى أثناء التأمل فى هذه الوجهة من النظر الخاصة 
بالتصتيف » فإنه يجب أن يوضع نصب العين أن العامل الخاص بالنشوء قد تم 
استخدامه بوجه عام فى الترتيب المشترك للشقين الجنسيين ؛ والأعمار . والأشكال 
الحية المزدوحة الهيئة . والضروب المعترف بها التايعة لنفس النوع الحى ٠‏ مهما تختلف 
عن بعضها بعضا فى التركيب . وإذا مسا بسطنا الاستخدام الخاص بهذا العنصر 
الخاص بالنشوء - وهو السبب الوحيد المعروف بالتأكيد للتماثل الموجود بين الكائنات 
العضوية - فإنه من الممكن لنا أن نفهم ما المعنى 'بالنظام الطبيعي".فإنه خاص 
سلسلة النسب فى الترتيب الخاص به الذى قد تمت محاولة وضغه . مع الدرجات 
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الخاصضصة بالاختلاف المكتسب المشسهورة بواسطة المصطنتحات : ضروب ٠وأنواع‏ وطيقات 
وفصائل ورتب , وطوائف. 


ويناء على الوجهة نفسها من النظر الخاصة بالنشوء مع التعديل » فإن معظم 
الحقائق العظيمة الموجودة فى علم التشكل , تصبح قابلة للفهم - سواء كنا ننظر إلى 
نفس التموذج المعروض عن طريق الأنواع الحية المختلفة التابعة لنفس الطائفة والموجود 
فى أعضائها الجسدية المتشاكلة ‏ والتى يتم توظيفها لأى غرض كان ء أو إلى 
التشاكلات المتسلسلة والجانبية الموجودة فى كل حيوان ونبات منقرد. 

وبناء على المبداً الخاص بالتمايزات البسيطة المتعاقبة : التى ليس من الضرورى 
أو ليس من المعتاد أن تتم إضافتها عند مرحلة مبكرة جدا من العمر ؛ والتى يتم 
توارثها عند مرحلة متناظرة من العمر . فإنه يصبح من المستطا ع لنا أن نفهم الحقائق 
الرئيسية الموجودة فى علم الأجنة . وهى بالتحديد : التماثل الحميم الموجود فى الجنين 
الواحد الخاص بالأجزاء الجسدية التى تكون متشاكلة » والتى عندما تنضج تصبح 
مختلفة بشكل وأسع فى التركيب والوظيفة , والتمائل الخاص بالأجزاء أو الأعضاء 
الجسدية المتشاكلة الموجودة فى الأنواع ذات القرابة ولو أنها قد تكون متباينة , 
بالرغم من أنها معدة فى الحالة البالغة من أجل الساوكيات المختلفة إلى أقصى حد. 
و أن اليرقانات ما هى إلا أجنة نشيطة , وأنه قد تم تعديلها بشكل خاص ؛ بدرجة 
كبيرة أو صغيرة , بالنسبة إلى سلوكياتها فى الحياة » مع توارث تعديلاتها عتد عمر 
مبكر متناظر . وبتاء على نفس هذه المبادئ - ومع الوضع فى الاعتبار أنه عندما يتم 
اختزال الأعضاء الجسدية فى الحجم » سواء نتيجة لعدم الاستخداءم أى من خلال 
الانتقاء الطبيعى ؛ فإن ذلك سوف يكون عند هذه المرحلة من العمر التى يتحتم فيها 
على الكائن الحى أن يزود نفسه باحتياجاته , ومع الوضع تصب أعيننا مدى القوة 
الخاصة بالوراثة - وأن التواجد الخاص بالأعضاء الجسدية غير المكتملة ريما كان من 
المحتمل توقعه . وأن الأهمية الخاصة بالصفات الجنينية والخاصة بالأعضاء الجسدية 
غير المكتملة فيما يتعلق بالتصنيق هى شيء مفهوم ٠‏ بناء على وجهة النظر القائلة بأن 
الترتيب الطبيعى لابد من أن يكون على أساس سلسلة الأنساب. 
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الخاصة به 1 من أماء مشتركة وأنها كلها قد تم تعديلها على مسار الاتحدار والنشوء»؛ 
بدرجة تجعاني أتبنى هذه الوجهة من النظر بدون أي تردد » حتى ولو كانت غير 
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استرجاع' وختام 


استرجاع للاعتراضات على نظرية الانتقاء الطبيعى - استرجاع للملابسات 

: عاد ا-لأأييفؤء - 
العامة والخاصة النى تؤيدها - أسباب الاأيمان السائد بشبات( ' الأتواع الحية : 
المدىالدى فد نفند إليه نظرية الانتقناء الطبيعى - تأثيرات اتباعها على دراسة 


التاريخ الطبيعى - مالاحظات خناميك. 


)١(‏ استرجاع - إعادة مختصرة للنقاط الأساسية مم نأقاب أأمصمع8] 


(؟) ثيات ح- عدم القابلية التغير 11 أاحاة صما 
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يما أن كل هذا الكتاب عبارة عن مناقشة طويلة حول موضوع واحد » قفائة قد 
يكون من المناسب للقارئ أن يكون لدنه استرجاع أو إعادة مختصرة للحقائق 
والاستنتاجات الأساسية. 


أنا لا أنكر أنه من الممكن التقدم باعتراضات كثيرة وجادة فى مواجهة النظرية 
الخاصة بالنشوء مع التعديل من خلال التمايز والانتتقاء الطبيعى . وأنا قد آليت على 
نفسى أن أعطى هذه الاعتراضات قوتها الكاملة . فإنه لا يوجد شىء من الممكن أن 
يبدو صعبا على التصديق من أول وهلة ٠‏ عن أن الأعضاء الجسدية و الفرائز الأكثر 
اكتمالا .لم تصل إلى ذلك عن طريق وسائل أفضل من - ولو أنها متناظرة مع - 
التفكير الإنسانى . ولكن أن ذلك قد تم عن طريق التراكم لتمايزات بسيطة لا تحصى , 
كل منها مقيد للقرد الحائز عليها . وبالرغم من ذلك ٠‏ فإن هذه الصعوبة مع أنها تيد 
فى مخيلتنا كبيرة بشكل لا يقهر » فإنه لا يمكن اعتبارها صعوية حقيقية إذا ما 
أفسحنا مجالا للاقتراحات التالية » وهي بالتحديد: أن جميع الأجزاء الخاصة بالتعضية 
والغرائز تقوم على الأقل بتقديم اختلافات فردية - وأنه يوجد هناك صراع من أجل البقاء 
يؤدى إلى الحفاظ على الانحرافات المفيدة فى التركيب أو الفريزة - وأخيرا : أن التدرجات 
الموجودة فى حالة الكمال الخاصة بكل عضو حسدى من الممكن أن تكون قد تواجدت , 
وكل منها قد كان مفيد! بذاته . وأنا أعتقد أنه لا يمكن إتكار صحة هذه الاقتراحات. 


ولا شك فى أنه من الصعب إلى أقصى درجة حتى مجرد التخمين عما هى 
التدرجات التى قد وصل عن طريقها العديد من التراكيب إلى حد الكمال » وبالأاخص 
فيما بين مجموعات الكائنات العضوية المفككة والفاشلة , والتى عانت الكثير من 
الانقراض ٠‏ ولكننا نرى العدد الكبير جدا من التدرجات الغريبة الموجودة فى الطبيعة , 
إلى درجة أنه يجب علينا أن تكون فى غاية الحذر عند القول بأن أى عضسو جسدى 
أى غريزة ٠‏ أو أى تركيب كامل ؛ لم يكن فى استطاعته الوصول إلى حالته الحالية عن 
طريق العديد من الخطوات المتدرجة . ولايد من الاعتراف بأنه توجد هناك حالات تمثل 
صعوية خاصة فى مواجهة نظرية الانتقاء الطبيعى » وواحدة من أكثر هذه الصعويات 
غرابة هى التواجد الخاص باثنتين أو ثلاث من الطوائف المحددة من العاملة أو الإناث 
العقيمة فى الجماعة نفسها من التمل ٠‏ ولكننى قد حاولت أن أيين كيف أنه من الممكن 
التغلب على تلك الصعويات . 
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فيما يتعلق بالعقم العام تفريبا الخاص بالأنوا ع عندما يتم تهاجنها لأول مرة , 
والذى يشكل تناقضا ملحوظا بشدة مع الخصوية العامة تقريبا الخاصة بالضروب 
عندما يتم تهاجنها . فإنه لابد من إحالة القارئ إلى استرجاع الحقائق التى قد تم 
تقديمها فى نهاية الباب التاسع » والتى يبدو لى أنها تبين بشكل حاسم أن هذا العقم 
ليس شيئًا موهويا بشكل خاص؛ بشكل أكبر من عدم التدرة على إجراء تطعيم بين 
صنفين متباينين من الأشجار , وأنه لا يعدو أن يكون شيئًا عارضا على اختلافات 
مقصورة على الأجهزة التكائرية الخاصة بالأنوا ع التى يجرى التهجين المتبادل بينها . 
ونحن نرى مدى الصدق الموجود فى هذا الاسنتتاج فى الاختلاف الشاسع الموجود فى 
النتائج الخاصة بتهجين نفس النوعين بشكل متبادل » وهذا يعنى » أنه عندما يتم 
استخدام واحد من الأنوا ع أولا على أساس أنه الأب ثم بعد ذلك على أساس أنه الأم . 
و القياس بناء على الاعتبارات الخاصة بالنباتات الثنائية الشكل والثلاثية الشكل فان 
هذا يقود يوضوح إلى هذا الاستنتاج نفسه , وذلك لأنه عندما يحدث اتماد غيرمقنن 
(مختلط النسب )'!') بين الأشكال ٠‏ فإنها تنتج بذورا قليلة, أو قد لا تنتج بذورا على 
الإطلاق ٠‏ وتكون ذريتها عقيمة تقريبا » وتصبح هذه الأشكال تابعة إلى نفس الأنواع 
المشكوك فيها .ولا تختلقف عن يعضها الآخر فى أى اعتبار فيما عدا ما يتعلق 
بأعضائها ووظائفها التكائرية. 


وبالرغم من أن الخصوية الخاصة بالضروب عندما تتهاجن فيما بينها والخاصة 
بذريتها المهجنة قد تم تأكيدها عن طريق العديد من الخبراء على أساس أنها شىء 
عام , إلا أن هذا لا يمكن اعتياره على نفس الدرجة من الصحة يعد الاطلاع على 
الحقائق الموثوق فيها بشدة التى قام بعرضها ' جارتئر" و ' كولرويتر" . ومعظم 
الضروب التى قد تم إجراء التجارب عليها قد تم إنتاجها تحت تأثير التدجين ٠‏ ويما أنه 
من المؤكد تقريبا أن التدجين ( وأنا لا أعنى بهذا مجرد تقييد الحرية ) يميل إلى 
القضاء على هذا العقم , الذى بناء على التناظر الوظيفى , قد يكون له تأثير على 
الأنوا ع الأبوية عندما يتم تهاجنها بشكل متبادل ٠‏ فإنه بالمكل يجب علينا ألا نتوقع أن 
التدجين سوف يؤدى إلى التسبب فى عقم ذراريها المعدلة . عندما تتهاجن. ويبدو أن 


١١! مختلط النسب - غير مقنن ظ بزاع قثوم‎ )١( 
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بشكل تدريجى التغيرات المتكررة الحدوث فى ظروفها الحياتية. 


ويبدو أن هناك سلسلة مماظة ومتوازية من الحقائق التي نلقى بالكثير من الضوء 
على العقم الخاص بالأنوا ع الحية : عندما يتم تهاجنها لأول مرة ٠‏ وعلى ذريتها المنقلة. 
فعلى أحد الجوانب ؛ فإن هناك سببا قويا للاعتقاد بأن التغيرات البسيطة التى تحدث 
فى الظروف الخاصة بالحياة . تمنح الحيوية والخصوية إلى جميع الكائتات العضوية . 
ونحن نعلم أيضا أن التهجين بين الأقراد المتباينة التابعة للضرب نفسه ٠‏ والتى تحدث 
بين الضروب المتباينة » يؤدى إلى زيادة العدد الخاص بذريتها , ويعطي لها بالتاكيد 
زيادة فى الحجم وفي الحيوية . وذلك يشكل أساسى نتيجة لأن الأشكال الى قد 
تهاجنت قد تم تعريضها إلى ظروف حياتية مختلفة بعض الشىء ؛ وذلك لأننى قد 
تأكدت من خلال سلسلة مجهدة من التجارب من أنه إذا تم تعريض جميع الأقراد 
التابعة للضرب نقسه على مدى العديد من الأجيال إلى نفس الظروف , فان الفائدة 
المستمدة من التدجين كثيرا ما تقل بشكل كبير أو أنها قد تختفى بشكل كلى. وهذا 
جائب واحد من الموضوع, ولكن على الجانب الآخر ؛ فإننا نعلم أن الأنواع الحية التى 
ظلت نتعرض لفترة طويلة إلى ظروف متسقة تقريبا ٠‏ فإنه عندما يتم تعرضها تحت ظل 
الأسر إلى ظروف جديدة ومتغيرة بشكل كبير »٠‏ فإنها إما أن تندثر , أى إذا ظلت على 
قيد الحياة ء فإنها تصبح عقيمة , بالرغم من احتفاظها بكامل صحتها . وهذا لا يحدث , 
أو أنه قد يحدث بدرجة بسيطة جدا » مع منتجاتنا المدجنة » والتى قد ظلت تتعرض 
لفترة طويلة إلى ظروف متقلبة ٠‏ ويهذا الشكل فإننا عندما نجد أن الأنغال التى قد يتم 
إنتاجها عن طريق تهاجن بين نوعين متبايئين قليلة فى العدد , وذلك نتيجة لهلاكها بعد 
فترة قصيرة من تكوين الجنين أو عند عمر مبكر جدا ‏ أو أنه إذا ما قدر لها أن تعيش 
فإنها سوف تصبح عقيمة تقريبا » وذلك يبدو أنه من المحتمل جدا أن يكون نتيجة لأنها 
قد تعرضت فى الحقيقة إلى تغير كبير فى ظروفها الحياتية ٠‏ وذلك نتيجة لأنه قد تم 
تركيبها من ادنتين من التعضيات المتباينة . والشخص الذى سوف يتولي الإجابة 
بطريقة محددة عن التساؤل الخاص بلماذاء على سبيل المثال . لن يتوالد فيل أو ثعلب 
تحت ظل الأسر فى موطنه الأصلى . بيثما سيتوالد الخنزير أو الكلب الداجن بحرية 
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تحت تأثير أكثر الظروف تنوعا » وأنه سوف يستطيع فى نفس الوقت أن يعطى إجابة 
محددة على التساول الخاص عن لماذا عندما يحدث تهاجن بين نوعين متباينين » فإنهما 
علاوة على ذريتهما المنغلة » سوف يصابان عادة بالعقم بشكل أو بآخر ٠‏ بينما عندما 
يتهاجن اتنان من الضروب المدجنة . فإنهما » علاوة على ذريتهما المهجنة . سوف 
يظلان فى حالة خصيبة. 

وإذا التفتنا إلى التوزيع الجغرافى » فإن الصعويات التى قد تواجهنا بناء على 
نظرية النشوء مع التعديل هى صعوبات شديدة. فإن جميع الأقراد التابعة للتوع الحى 
نفسه . وجميع الأنوا ع التابعة للطبقة نفسها . وحتى لمجموعات أعلى ٠‏ متحدرة عن أآباء 
مشتركة , ويهذا الشكل ؛ فإنه مهما بلغ بعد المسافة أو المزلة للأماكن الموجودة فى 
العائم والتى من الممكن العثور عليها فيها حاليا » فإنه لايد أن يكون قد ارتحلت على 
مدى الأجيال المتعاقبة من بقعة واحدة » إلى جميع البقاع الأخرى . ونحن كثيرا ما 
نكون غير قادرين على الإطلاق على التخمين عن كيفية حدوث هذا الآمر . وبالرغم من 
أن لدينا من الأسباب ما يدعونا إلى الإيمان بأن بعض الأنواع قد احتفظت بنفس 
الشكل المعين لفترات طويلة من الزمن » وهى فترات شاسعة إذا ما تم قياسها بالسنين 
٠‏ فإننا يجب ألا نضع أهمية كبيرة على الانتشار الكبير العارض الخاص بنفس التوع , 
وذلك لأنه فى أثناء الفترات الطوبلة جد فإنه سوف تكون هناك فرصة جيدة للارتحال 
الواسع الشكل عن طريق العديد من الوسائل . وقد يعزى فى كثير من الأحيان حدوث 
الانقراض للأنوا ع الحية الموجودة فى المناطق المتوسطة إلى المألف المفتت أو المنقطع 
الاتصال . ولا يمكن إنكار أننا مازلنا إلى الآن فى حالة من الجهالة الشديدة عن المدى 
الكامل الخاص بالتفيرات المناخية والجفرافية المخطفة التى قد أثرت على الكرة 
الأرضية فى أثناء العصور الحديثة . و مثل هذه التغيرات سوف تكون قد سهلت فى 
كثير من الأحدان عملية الارتحال . وعلى سييل المثال . فإننى قد حاولت أن آبين مدى 
الفاعلية التى كانت لتأثير العصر الجليدي على التوزيع الخاص بنفس الأنوا ع والخاص 
بالأنوا ع المتقارية فى جميع أرجاء العالم . ونحن فى حالة جهل شديد عن الوسائل 
العارضة الكثيرة للانتقال . وفيما يتعلق بالأنوا ع المتباينة التابعة لنفس الطبقة والتى 
تقطن فى مناطق متباعدة ومعزولة , فبما أن عملية التعديل كانت بطيئة بشكل ضرورى , 
فإن جميع الوسائل المتاحة للارتحال كانت ممكنة على مدى فترة طويلة جدا » وبالتالى 


يهم 


فإن الصعوية المتعلقة بالانتشار الواسم لاذنوا ع التائعة لنفس الطبقة . قد أصيحت 
قليلة بدرجة ما. 


وبما أنه لا بد - بناء على نظرية الانتقاء الطبيعي - من أنه قد كان هناك عدد 
لا نهاية له من الأشكال المتوسطة , التى كانت تصل فيما بين جميع الأنوا ع الحية 
الموجودة فى كل مجموعة عن طردق تدرجات على الدرجة نفسها من الدقة الثى تتصف 
بها ضروينا الموجودة حاليا . فإنه من الممكن أن يثور تساؤل : لماذا لا نرى هذه 
الأشكال الرابطة فى كل مكان حولنا ؟- ولماذا لا تمتزج جميع الكائنات العضوية مع 
بعضها فى حالة من الفوضى التى لا أول لها ولا آخر؟- وفيما يتعلق بالأشكال 
الموجودة حاليا , فإننا يجب أن نتذكر أنه ليس ادينا أى حق فى أن نتوقع (باستثناء 
الحالات التادرة) أن نكتشف وحود حلقات رابطة يشكل مياشر' فيما بين هذه 
الأشكال ؛ ولكننا سوف نجد مثل هذه الحلقات فيما بين كل منها ويعض الأشكال 
المنقرضة والتى قد تم الحلول مكانها . و حتى على إحدى المساحات الواسعة ؛ والتى 
قد استمرت متصلة لفترة طويلة من الزّمن » والتى قد تختلف فيها الظروف المناخية 
والظروف الأخرى للحياة بشكل طفيف عند الانطلاق من منطقة محتلة بأحد الأنوا ع إلى 
منطقة أخرى محتلة بنوع متقارب له بشكل حميم » فإنه ليس ادينا أى مشروع عادل 
فى أن نتوقع أن نعثر فى أحيان كثيرة على ضروب متووسطة فى النطاقات المتوسطة. 
وذلك لأنه يوجد لدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد فى أن العدد القليل فقط من الأآنواع 
التابعة لاحدى الطبقات هو الذى قد يحدث له تغيير على الإطلاق : وأن الأنواع الأخرى 
تصبح منقرضة تماما » ولا تترك وراءها أي ذرية معدلة. ومن ضمن الأنوا ع الحية التى 
تتغير , فإن العدد القليل منها فقط الموجود بداخل نفس القطر هو الذى يتغير فى نفس 
الوقت .و جميع التعديلات تحدث يشكل بطىء . وقد بينت أيضا أن الضروب المتوسطة 
التى من المحتمل أن تكون قد تواجدت فى أول الأمر فى النطاقات المتوسطة » قد تكون 
معرضة لأن يتم إحلالها بواسطة الأشكال المتقارية الموجودة على كل من الجانبين : 
وذلك لأن الأخيرة ؛: نتيجة أتواجدها بأعداد أكبر . سوف يتم فى العادة تعديلها 
وتحسينها يمعدل أسرع عن الضروب المتوسطة » و على المدى الطويل ؛ قإنه سوف يتم 
الحلول مكانها واستتصصالها. 
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فيما يتعلق بهذه العقيدة الخاصة بالإبادة للعدد غير المتناهى من الحلقات الرابطة , 
الموجودة بين الأنوا ع القاطنة الحية والمنقرضة فى العالم : والموجودة عند كل فترة 
متعاقبة فيما بين القاطنة المنقرضة والأنوا ع الأكثر منها قدما ٠‏ فلماذا لا يكون كل 
تكوين حيولوجى مشحونا بمثل هذه الحلقات؟- ولماذا لا تقوم كل مجموعة من 
المستحاثات بتقديم دليل واضح على التدرج والتهول الإحيائى الخاص بأشكال 
الحياة؟ - وبالرغم من أن الأبحاث الجيولوجية قد أماطت اللثام بدون شكل عن التواجد 
السابق للعديد من الحلقات الرابطة » وقد كان هذا من شأنه تقريب المسافة بشكل كبير 
سين العديد من أشكال الحياة: إلا أنها لا تقفصح عن التدرحات الدقيقة العديدة بشكل 
لا نهائى الموجودة بين الأنواع السابقة والأنوا ع الحالية التى تحتاجها النظرية ؛ وهذا 
هو أكثر الأمور وضوحا من بدن الاعتراضات العديدة التى قد تم تقديمها ضدد النظرية . 
ومرة أخرى ٠‏ لماذا تيدو مجموعات كاملة من الأنوا ع الحية » بالرغم من أن هذا يبدى فى 
كثير من الأجيان كمظهر كاذب ٠‏ وكأنه قد تم إقحامها بشكل مفاجئ على المراحل 
الجيولوجية المتعاقبة؟ - وبالرغم من أننا نعلم الآن أن الكائنات العضوية قد ظهرت على 
سطح هذه الكرة الأرضية , عند فترة بعيدة بشكل لا يمكن حسابه؛ وذلك في زمن أقدم 
بكثير من زمن ترسيب أكثر القيعان اتخفاضا من تلك التابعة للنظام الكمبرى ٠‏ فلماذا 
لا نعثر تحت هذا النظام على أكوام عظيمة من الطبقات الزاخرة بالبقايا الخاصة 
بالجدود العليا الخاصة بالمستحاثات الكمبرية؟- وذلك لأنه بناء على النظرية » فإن مثل 
هذه الطبقات لابد من أن تكون قد ترسبت فى مكان ما عند تلك العهود القديمة وغير 
المعلومة على الإطلاق الخاصة بتاريخ العالم. 

وانا لا أستطيع أن أجيب على هذه التساؤلات إلا يناء على افتراض أن السجل 
الجيولوجى غير مكتمل بشكل كبير جد عما يعتقد فيه معظم علماء الجيولوجيا . وأن 
العدد الخاص بالعيتات الموجودة فى جميع متاحفنا لا يمثل شيئًا على الإطلاق » 
بالمقارنة مع العينات التى لا تحصى التى كانت موجودة بالتأكيد . وأن الشكل الأبوى 
الخاص بأى اثنين أو أكثر من الأنواع لن يكون متوسطا بشكل مباشر فى جميع 
صفاته فيما بين ذربته المعدلة » أكثر من أن حمام الصخور قد يكون متوسطا بشكل 
مباشر فى الحوصلة والذيل قيما بين الذرارى الخاصة به ألا وهى الحمام العابس 
والمروحى الذيل . وأنه أن يكون فى استطاعتنا أن نتعرف على نوع حى على أساس أنه 
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النوع الأبوى أو أنه نوع معدل » إذا ما تمكنا من فحص كليهما بشكل حميم جدا . 
أو إذا كان فى حوزتنا معظم الحلقات الوسطى , ونتيجة لعدم اكتمال السجل 
الجيولوجى » فإنه لا يوجد لدينا حق مشروع فى أن نتوقع أن نجد مثل هذه الحلقات 
العديدة . وأنه إذا ما تم اكتشاف اتثنتين أو ثلاث أو حتي أكثر من ذلك من الأشكال 
الرابطة . فإنه سوف يتم تصنيفها ببساطة » عن طريق العديد من الخبراء فى علم 
التاريخ الطبيعى على أساس أنها عدد كبير من الأنواع الحية الجديدة » ويالأخص إذا 
تم العثور عليها فى مراحل حيولوجية فرعية مختفة . وذلك مهما تكن الاختلافات 
الموجودة بيثها فى غاية البساطة . وأئه من الممكن تسمية عدد كبير من الأشكال الحية 
الموجودة حاليا المشكوك فيها التى من المحتمل أن تكون ضرويا » ولكن من الذى 
يستطيع أن يدعى أنه فى العصور المستقبلية سوف يتم اكتشاف مثل هذا العدد الكبير 
من الحلقات الرابطة بين المستحاثات : إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى سوف 
يكون فى استطاعتهم تحديد إذا ما كانت هذه الأشكال الحية المشكوك فيها يجب أن 
يطلق عليها ضرويا » أم لا؟- وأنه قد تم إلى الآن استكشاف جزء صغير فقط من 
العالم من الوجهة الجيولوجية . وأنه من الممكن الحفاظ على الكائنات العضوية التابعة 
ليعض الطوائف المعينة فقط فى صورة مستحاثات » أوعلى الأقل بأى أعداد كبيرة . 
وأن الكثير من الأنواع بمجرد أن يتم تكوينها فإنها لا تمر إطلاقا بأئى تغيير آخر 
ولكنها تصبح منقرضة بدون أن تترك وراعها أى ذرارى معدلة ٠‏ والفترات الزمنية التى 
قد حدث فى غضوبتها تعديل للأنوا ع » بالرغم من أنها طويلة إذا ما تم قياسها بالسنين » 
فإنه من المحتمل أنها كانت قصيرة بالمقارنة مع الفترات التى قد تم فى غضونها 
الاحتفاظ بنفس الشكل . وأن الأنواع المهيمنة والواسعة المآلف هى التى تتمايز بتكرار 
أكثر وتتمايز بشكل أكير » و أنه كثيرا ما تكون الضروب محلية فى أول الأمر - وكل 
من هذين السبيين يجعلان اكتشاف الحلقات الوسطى الموجودة فى أى تكوين 
حبولوجى واحد أمر قليل الاحتمال . وأن الضروب المحلية لن تمتد إلى المناطق الأخرى 
البعيدة إلى أن يتم تعديلها وتحسينها بشكل له اعتباره » وعندما يتم انتشارها » ويتم 
اكتشافها فى التكوينات الجيولوجية , فإنها تبدو وكأنه قد تم ابتداعها هناك » وسوف 
يتم تصنيفها ببساطة على أساس أنها أنوا ع جديدة . وأن معظم التكوينات الميولوجية 
كانت دائما متقطعة فى أثناء تجمعها ؛ ومن المحتمل أن فترات بقائئها كانت أقصر من 
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متوسط فترات البقاء الخاصة بالأشكال الحية المعينة . وفى معظم الحالات نكون 
التكوبنات المتعاقية منفصلة عن بعضها الآخر عن طريق فترات زمتية فاصلة فارغة 
طويلة جذًا ؛ وذلك لأن التكوينات الأحفورية التى قد تكون سميكة بشكل كاف لكى 
تقاوم التعريات المستقبلية » من الممكن كقاعدة عامة: أن تتراكم فقط فى المكان الذى 
يتم فيه إيدا ع كمية كبيرة من الرواسب على قاع البحر الذى يمر فى مرحلة الزوال ٠‏ 
وأنه فى أثناء الفترات المتناوية الخاصة بمستوى الارتفاع والاستقرار قإن السجل 
الجيولوجى لن يكون فى العادة فارغا . ففى أثناء هذه الفترات المشار إليها أخيرا فإنه 
من المحتمل أنه سوف تكون هناك قابلية أكثر للتمايز موجودة فى أشكال الحياة: وفى أثناء 
تلك الفترات الخاصة بالزوال ؛ فإنه سوف يكون هناك كمية أكير من الاتقراضص. 


فيما يتعلق بغياب الطبقات الغنية بالأحافير فيما تحت مستوى النكوين الكميرى » 
فأنا إأستطيع أن ألجاً فقط إلى القرضية التى قد تم تقديمها فى الباب العاشر ؛ وشى 
بالتحديد , أنه بالرغم من كون قاراتنا ومحيطاتنا قد استطاعت البقاء لفترة هائلة من 
الزمن فى مواضعها النسبية الحالية تقريبا » فإنه لا يوجد لدينا أى سبب لكى نفترض 
أن الحالة كانت ينفس هذا الشكل دائمًا . ويالتالى فإنه من الممكن أن تكون هناك 
تكوينات أكثر قدما يكثير عن أى تكوبنات معروفة إلى الآن ترقد مدفونة تحت سطح 
المحيطات العظمي. وفيما يتعلق بأن الفترة الزمنية التى قد مرت لم نكن كافية » منذ أن 
حدث تماسك لكوكبنا الأرضى ؛ من أجل الكمية المفترضة لحدوث التغيير العضوى, 
وهذا هو الاعتراض الذى تمت إثارته بواسطة "السير وليام ثوميسون ٠ء‏ وهو الذى من 
المحتمل أن يكون واحدا من أكثر الاعتراضات التى قد تم تقديمها خطورة » فإنني 
أستطيع فقط أن أقول : أولا ‏ إنه لا علم لنا بالمعدل الذى تتغير به الأنواع كما يتم 
حسابه بالسئوات ؛ وثانيا , إن الفلاسفة مازالوا غير مرحبين إلى الآن بالاعتراف بأثنا 
نعرف القدر الكافى من التركيب الخاص بالكون , ويالشئون الخاصة بكرتنا الأرضية. 
مما يمكئنا من التخمين بشكل أمن عن فترة دوامها السابق. 

الجميع سوف يعترف بعدم اكتمال السجل الجيولوجي » ولكن فيما يتعلق بأنه غير 
مكتمل إلى الدرجة المطلوية من أجل نظريتنا ٠‏ فإن القليل من الناس سوف يميل إلى أن 
يعترف بذلك . وإذا نظرنا إلى فترات زمنية فاصلة طويلة بشكل كاف , فإن علم طبقات 
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الأرض سوف يعلن بوضوح أن جميع الأنواع قد تغيرت» وأنها قد تغيرت بالطريقة 
المطلوية بواسطة النظرية . وذلك لأنها قد تغيرت بشكل بطىء وبطريقة متدرجة . ونحن 
ترى هذا بوضوح فى أن البقايا الأحفورية المأخوذة من التكوينات المتعاقبة تكون دائما 
أكثر ارتياطا يكثير من يعضها الآخرء عن الارتباط الموجوديين المستحائات المأخوذة من 
تكوبنات منفصلة عن يعضياً بشكل واسيم. 

هذا هو المجموع الخاص بالعديد من الاعتراضات والصعويات الرئيسية المختلفة 
الثتى من الممكن أن تتم إثارتها بشكل عادل ضد النظرية » وأنا قد قمت الأن 
بالاسترجاع بشكل مختصر للاجابات والتفسيرات » التى بقدر ما أستطيع أن أرى , 
إنها هى التى من الممكن تقديمها . وأنا قد شعرت بهذه الصعويات بشكل ثقيل جدًا فى 
خلال السنوات العديدة من الشك فى وزنها . ولكن من الأشياء الجديرة بالملاحظة 
الخاصة . هو أن الاعتراضات الأكثر أهمية تتعلق بالأسئلة التى نحن نجهلهاً بشكل 
معترف به ٠‏ وحتى فإننا لا نعلم مدى الجهل الذى نحن عليه . فنحن لا نعرف جميع 
التدرجات الانتقالية التى من المجتمل وجودها بين أبسط الأعضضماء الجسدية وأكثرها 
اكتمالا .ولا يمكن الزعم بأنئا نعرف جميع الوسائل المختلفة الخاصة 'بالتوزيع" فى 
خلال الستوات الطويلة التى انقضت ٠‏ ولا أننا تعرف مدى عدم الاكتمال الخاص 
بالسجل الجيولوجى . ويقدر الجدية الخاصة بهذه الاعتراضات العديدة المختلفة , فإنها 
فى تقديرى ليست كافية بأى حال من الأحوال للإطاحة بالنظرية الخاصة بالنشوء مع 
التعديل اللاحق. 

ودعنا الآن نلتفت إلى الجانب الآخر من المناقشة . فإننا نرى تحت تأثير التدحجين 
وجود الكثير من القابلية للتمايز . مسببة . أى على الأقل مثارة بواسطة الظروف 
المتغيرة للحياة. ولكنها تكون فى كثير من الأحيان بطريقة غاية فى الفموض ٠‏ إلى 
درجة تغرينا إلى اعتبار هذه التمايزات على أساس أنها قد تمت بشكل تطقائى . 
والقابلية للتمايز محكومة يواسطة العديد من القوانين المعقدة : بواسطة النمو المتيادل , 
والتعويض , والزيادة فى الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء , والتأثير المؤكد للظروف 
المحيطة . وهناك صعوبة كبيرة فى التأكد من المدى الكبير الذى قد تعدلت إليه منتجاتنا 
الداجنة . ولكنه من الممكن لذا أن نستنتج بشكل آمن أن الكمية كانت كبيرة : وأن 
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التعديلات من الممكن وراثتها لفترات طويلة . ومادامت الظروف الخاصة بالحياة باقية 
على المنوال نفسه ٠‏ فإن لدينا من الأسبيات ما تدقعنا لأن نصدق أن أى تعديل قد تمت 
وراثته بالقعل بواسطة القديد من الأجيال , من الممكن أن يستمر فى أن يكون متوارثً 
لعدد لا نهائى تقريبا من الأجيال . وعلى الجانب الآخر » فإن لدينا من الأدلة ما يؤكد 
أن القابلية للتمايز عندما يتاح لها أن تلعب دور لمرة واحدة ٠‏ فإنها لا تتوقف تحت 
تأثير التدجين لمدة طويلة جدًا » ولا علم لنا بأنها تتوقف على الإطلاق » وذلك لان 
ضرويا جديدة مازال يتم إنتاجها أحبانا بواسطة أقدم منتجاتنا المدجنة. 

القابئية للتمايز ليست فى الواقع مسيبة بواسطة الإنسان . فهو يقوم فقط بدون 
قصد بتعريض الكائنات العضوية إلى ظروف حياتية جديدة » ويعد ذلك تقوم الطبيعة 
بالتاثير على التعضية وتتسبب فى تمايزها . ولكن الإنسان يستطيع » وهو يقوم ' 
بانتقاء التمايزات التى يتم تقديمها له بواسطة الطبيعة . وهو بهذا الشكل يقوم 
بتكديسها بئى طريقة مرغوب فيها . وهكذا فهو يقوم بتكييف الحيوانات والنباتات 
لما فيه منفعته أو سروره . وهو من الممكن أن يقوم بهذا الأمر بطريقة منهجية » أو من 
الممكن أن يفعل ذلك بشكل غير واع . وذلك عن طريق الاحتفاظ بالأقراد الأكثر نفها 
أو مدعاة للسرور اليه بدون أى نية لاحداث تغيير في السلالة . ومن المؤكد أنه يستطيع 
أن بؤثر بشكل كبير على الطابع الخاص بالسلالة وذلك عن طريق الانتقاء » فى كل جيل 
متعاقب , لاختلافات فردية فى غاية البساطة , إلى درجة عدم القدرة على تقديرها 
إلا بواسطة العين الخبيرة . وهذه العملية الانتقائية اللاواعية قد ظلت العامل الكبير 
المؤثر فى التكوين الخاص باأكثر السلالات الداجنة تبأينا وفائدة . وحقيقة أن سلالات 
عديدة من تلك التى قد تم إنتاجها بواسطة الإنسان لديها إلى حد بعيد الطابع الخاص 
بالآنوا ع الطبيعية , ٠‏ فانها ندذ تتضح عن طريق الشكوك التى لا خلاص منها التى تتعلق 
بإذا ما كان العديد منها فى الحقيقة ضرويًا أم أنواعا أرومية متباينة. 


ولا يوجد هناك ما يفسر ماذا لا تكون المبادئ - التى قد كان لها مفمول دي ١‏ 
اليقًا ٠‏ على قيد الحياة للأفراد والأعراق المفضلة ٠‏ فى أثناء الصراع المتكرر بشكل دائم 
من أجل اليقاء شكلا قوبا من أشكال الانتقاء الدائم المفعول . والصراع من أجل 
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البقاء ينبع بشكل محتوم من المعدل الهندسى العالى للزيادة فى العدد . الموجود بشكل 
شائع فى جميع الكائنات العضوية . وشذه النسبة العالية للزيادة قد تم إثباتها عن 
طريق إجراء الحسابات , - وذلك عن طريق الزيادة السريعة الخاصة بالعديد من 
الحيوانات والنباتات في أثناء التعاقب للفصول السنوية الخاصة: وعندما يتم توطينها 
فى أقطار جديدة. وأن عدد الأفراد التى يكم ولادتها أكير من العدد الذى يستطيم 
البقاء على قيد الحياة . وأن مقدار قمحة فى الميزان من الممكن أن يكون هو الذى تبحدد 
ما الآفراد التى سوف تعيش وأيا منها الذى سوف يموت ؛ - وأيا من الضروب 
والأنوا ع سوف يزيد فى العدد . وأيا منها سوف ينتقص » أو يصبح منقرضا في نهاية 
الأمر . ويما أن الأفراد التابعة للنوع نفسه تدخل يجميع المعايير فى أقصى درجات 
المنافسة مع بعضها بعضا , فإن الصراع بينها سوف يكون فى العادة على أشده , 
وسوف يكون على الدرجة نفسها من الشدة بين الضروب التابعة للنوع نقسه , وما يلى 
ذلك فى الشدة هو الصراع بين الأنواع التابعة للطبقة نفسها . وعلى الجانب الآخر فإن 
الصراع سوف يكون في كثير من الأحيان شديد! بين الكائتات المتباعدة فى المسزان 
الطبيعى . وأبسط ميزة موجودة لدى بعض الأفراد المعينة » عند أى مرحلة من العمر 
أو فى أثناء أى فصل فى السنة » تفوق ما لدى الأفراد التى تتنافس معها .ء أو أى 
درجة أقضل من التكيف مهما تكن بسيطة على الظروف المادية المحيطة » سوف تحدث 
تغييرا فى الميزان ٠‏ وذلك على المدى البعيد. 

في حالة الحيوانات الحائزة على شقين جنسيين منقصلين » فانه سوف يكون 
هناك فى معظم الحالات صراع بين الذكور من أجل الاستصواذ على الإناث . والذكور 
الأكثر قوة , أو هذه التى كانت أكثر نجاحا فى الكفاح ضد ظروفها الحياتية . سوف 
يتركون فى العادة ورائهم أكبر قدر من الذرية . ولكن النجاح سوف يترك فى كثير من 
الأحجيان معتمدا على حيازة الذكور لأسلحة خاصة أو وسائل خاصة للدفاع , أو للجذب » 
وأى ميزة بسيطة سوف تقود إلى الانتصار. 


ويما أن علم طبقات الأرض يظهر بوضوح أن كل قطعة من البايسة قد مرت خلال 
تمايزت تحت تأثير الطبيعة » بالطريقة نفسها التى قد تمايزت بها تحت تأثير التدجين 
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.وإذا كان هناك أى قابلة للتمايز تحت تأثير الطبيعة » فإنها سوف تكون حقيقة غير 
قابلة للتعليل إذا لم يكن الانتقاء الطبيعى له دور . وقد تم التأكيد فى أحيان كثيرة : 
ولكن هذا التاكيد غير قايل للاثيات » على أن الكمية الخاصة بالتمايز تحت تاثير 
الطبيعة هى كمية محددة بشكل قاطع . ويالرغم من أن الإنسان يعمل على الطبقات 
الخارجية فقط وكثيرا ما يكون ذلك بشكل متقلب ٠‏ إلا أنه يستطيع أن يحصل فى خلال 
فترة قصيرة على نتيجة عظيمة عن طريق الإضافة لمجرد اختلافات فردية فى 
منتجاته الداجنة » وكل شخص يعترف بأن الأنوا ع تقوم بتقديم اختلافات فردية . ولكن 
علاوة على مثل هذة الاختلافات , فإن جميع الخبراء فى التاريخ الطبيعى يعترفون 
بتواجد الضروب الطبيعية , والتى تعتبر متباينة بشكل كاف إلى حد يجعلها تستحق 
التسجيل فى الأعمال التنظيمية . ولم يخط أى شخص أى تمبيز واضح بين الاختلافات 
الفردية والتنوعات البسيطة , أو بين الضروب الأكثر وضوحا والأتواع الفرعية 
أو الأنواع . ويوجد على القارات المنقصلة , وعلى الأجزاء المختلفة التابعة لنقس القارة 
عندما تكون مقسمة دواسطة حواجز من أى صينف ؛ وعلى الجزر المثترامية حولها , 
الكم الكبير من الأشكال الحية ؛ التى يرتبيها بعض الخبراء المجربين فى التاريخ 
الطبيعى على أساس أنها ضروي : ويعضيهم الآخر على أساس أنها أعراق جغرافية 
أى أنواع فرعية جغرافية ‏ وآخرون على أساس أنها أنواع متباينة » ولو أنها متقارية 

وفى هذه الحالة . فإنه إذا ما حدث تمايز للحيوانات والنباتات : مهما يكن ذلك 
التمايز يسيطا أو بطيئًا , فلماذا لا يتم الاحتفاظ والتراكم للتمايزات أو الاختلافات 
الفردية التى قد تكون مفيدة بأى طريقة » من خلال الانتقاء الطبيهي ؛ أو البقاء 
للأصلح؟ - و إذا كان الإنسان يستطيع عن طريق الصبر أن ينتقى التمايزات المفيدة 
له ؛ فلماذا لا يتم تحت تأثير الظروف الحياتية المتفيرة والمعقدة . فى أحيان كثيرة , 
ظهور التمايزات المفيدة للمنتجات الحية الخاصة بالطبيعة . ويتم الاحتفاظ بها 
أو انتقاؤها ؟ - و ماهو الحد الذى من الممكن أن يوضع لهذه القوة . التى تؤثر فى 
خلال عصور طويلة وتتابع بدقة ويشكل صارم مجموع البئيان » والتركيب: والسلوكيات 
الخاصة بكل كائن حى- مفضلة الحيد منها ونايذة الردىء ؟ - وأنا لا أستطيع أن أرى 
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أى حد لهذه القوة » فى قدرتها على تكييف كل شكل حَى بشكل بطىء وجميل على أكثر 
العلاقات الحياتية تعقيدا . والنظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى . حتى إذا لم نذنظر إلى 
أبعد من ذلك ٠‏ يبدى أنها مرجحة إلى أعلى درجة . وأنا قد استرجعت بالفعل , بقدر ما 
أستطيع من الأمانة . الصعويات والاعتراضات المضادة . ودعنا الآن نلتفت إلى 
الحقائق والمناقشات الخاصة التى تؤيد النظرية. 

بناء على وجهة النظر الخاصة بأن الأنوا ع الحية ماهى إلا ضروب واضضحة بشكل 
شديد ودائمة » وآن كل نوع حي قد تواجد فى أول الأمر فى صورة ضرب ٠‏ فإنه من 
الممكن لنا أن نرى لماذا لا يكون هناك أى خط للتحديد من الممكن أن يوضع بين 
الأنواع ٠‏ التى من الشائع أنه قد تم إنتاجها عن طريق أفعال خاصة بالخلق , 
والضروب التى من المعروف أنه قد تم إنتاجها عن طريق قوانين ثانوية . وبناء على 
نفس الوجهه من النظر فإننا نستطيع أن نفهم كيف يحدث فى إحدى المناطق التى قد 
تم فيها إنتاج العديد من الأنواع التابعة لطبقة ما , والتى تزدهر فيها حاليًا هذه 
الأنواع » فإن نفس هذه الأنوا ع قد كان من شأتها أن تقدم العديد من الضروب ؛ وذلك 
لأنه فى أى مكان كان فيه الإنتاج الخاص بالأنوا ع نشيطًا . فإنه من الممكن لنا أن 
نتوقع كقاعدة عامة » أن نجد أن هذا الإنتاج مازال نشيطا , وهذا هى الحال إذا ما 
كانت الضروب أنواع ابتدائية . والأكثر من ذلك فإن الأنواع التابعة للطيقات الكبرى , 
والتى تستطيع أن تقدم أكبر عدد من الضروب أو الأنواع الابتدائية » تحتفظ إلى حد 
ما بالطابع الخاص بالضروب , وذلك لأنها تختلف عن بعضها بعضا عن طريق كمية 
من الاختلاف أقل من الموجود بين الأنواع التابعة للطبقات الصغرى . ويبدو أن الأنواع 
المتقارية بشكل حميم التابعة أيضا إلى الطبقات الكبرى ٠‏ لديها مالف محددة ٠‏ وتكون 
فى صلاتها الحيوية متجمعة فى مجموعات صغيرة حول أنواع أخرى - وفى كلتا 
الحالتين فهى تماثل الضروب . وتلك علاقات غريبة بناء على وجهة النظر القائلة بأن كل 
نوع حى قد ثم خلقه بشكل مستقل , ولكنها مفهومة إذا كان كل منها قد تواجد فى 
صورة ضرب فى أول الأمر. 

ويما أن كل نوع يميل إلى معدله الهندسى فى التكاثر من أجل الزيادة المغالى 
فيها فى العدد . ويما أن الذرارى المعدلة التابعة لكل نوع حى سوف يكون فى 
استطاعتها أن تزيد إلى الحد الذى يجعلها تصبع أكثر تنوعا فى السلوكيات والتركيب . 
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إلى درجة أن يكون باستطاعتها أن تستولى على أماكن عديدة ومختلفة بشكل واسع 
فى المنظومة الخاصة بالطبيعة » فإنه سوف يكون هناك اتجاه دائم تدى الانتقاء 
الطبيعى من أجل الحفاظ على أكثر تنوع موجود فى الذرية الخاصة بأى نوع واحد . 
وبناء على ذلك ٠‏ فإنه على مدى السياق الطويل المستمر التعديل . فإن الاختلافات 
البسيطة المميزة للضروب التابعة لنفس النوع ؛ تميل إلى الزيادة لتصبح الاختلافات 
الأكبر المميزة للأنوا ع التابعة لنفس الطبقة . ومن المؤكد أن الضروب الجديدة والمحسنة 
سوف تحل محل - وسوف دبيد - الضروب المتوسطة والآكثر قدما والأقل تحسنا » 
وبهذا الشكل فإن الأتوا ع تصبح بدرجة كبيرة أشياء محددة ومتباينة . والأنواع 
المهيمنة التايعة إلى المجموعات الكبيرة المهجودة بداخل كل طائفة تميل إلى إنتاج 
أشكال حية جديدة و مهيمنة » ويهذا الشكل فإن كل مجموعة كبيرة تميل إلى أن تصبح 
أكبر , وفى الوقت تفسه أكثر تنوعا فى الطابع . ولكن بما أن جميع المجموعات 
لا تستطيع أن تستمر فى الزيادة فى الحجم يهذا الشكل , وذلك لأن العالى سوف لن 
يكون قادرا على استيعابها » فإن المجموعات المهيمنة بشكل أكبر سوف تقوم بهزيمة 
المجموعات الأقل هيمنة . وهذا الميل الموجود فى المجموعات الكبيرة لكى تسثمر فى 
الزيادة فى الحجم وفى التنوع وفى الطابع ٠‏ علاوة على الاحتمال المحتوم للابادة بشكل 
كبير . بقسر الترتيب الخاص يجميع الأشكال الخاصة بالحياة فى مجموعات تابعة إلى 
مجموعات . حميمها موجود فى نطاق العدد القليل من الطوائف العظيمة: التى قد 
سادت على مدي الزمان بتجمعه . وهذه الحقيقة العظمى الخاصة بالتجمع الخاص 
بجميع الكائنات العضوية تحت ما يسمى "بالنظام الطبيعيى" . هى شىء قابل للتفسير 

على الإطلاق بناء على النظرية الخاصة بالخلق. | 


ويما أن الانتقاء الطبييمى بؤثر بشكل متنقرد عن طريق تكديس التمايزات 
البسيطة والمتتابعة , والمواتية » فإنه لا يستطيع أن ينتج أى تعديل عظيم أو مفاجئ ‏ 
ولكنه يستطيع أن يعمل فقط عن طريق خطوات قصيرة وبطيئة . ومن ثم , فإن الشريعة 
الخاصة بأن "الطبيعة لا تقبل الطفرة" , والتى تميل كل إضافة جديدة فى معارفنا إلى 
فى جميع أرجاء الطبيعة أن نفس الغاية العامة يتم اكتسابها عن طريق وسائل متنوعة 
بشكل لا نهائى تقريبا : وذلك لأن كل خاصية بمجرد أن يتم اكتسابها فإنه يتم توارثها 
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لدة طويلة . والتراكيب التى قد تم تعديلها بالفعل بطرق عديدة مختلفة لابد أن يتم 
تكييفها من أجل الفرض العام نفسه . ويالاختصار ٠‏ فإننا نستطيع أن نرى لماذا تكون 
الطبيعة سخية فى الضروب ٠‏ بالرغم من أنها بخيلة فى الابتكار . ولكن عن التساول 
لماذا يكون هذا هو قانون خاص بالطبيعة إذا كان كل نوع قد تم خلقه بشكل مستقل؟ 
فإنه سؤال لا يستطيع أن شخص أن يقوم بتقسيره وهناك العديد من الحقائق الأخرى, 
التى يبدو لى أنه من الممكن تفسيرها بناء على هذه النظرية . فإنه شىء فى غاية 
الغرابة أن نجد أن أجد الطيور » تحت الشكل الخاص بناقر للخشب ؛ قد يستطيع أن 
يعيش على افتثراس الحشرات الموجودة على الأرض ٠‏ وأن الأوز الذى يعيش فى 
الأراضى المرتفعة والذى من النادر أن يقوم بالسباحة أو لا يسبح على الإطلاق , قد 
تكون لديه أقدام ذات أغشية , وأن طائرا على شاكلة طائر الدج(') قد يفوص ويقتات 
على الحشرات التى تعيش تحت سطع الماء » وأن طائر نوء(") قد يكون لديه السلوكيات 
والتركيب التى تعده من أجل الحياة الخاصة بطائر الأوك0 ! وهذ! هو الحال فى حالات 
أخرى لا نهاية لها . ولكن بناء على وجهة النظر الخاصة بأن كل نوع يحاول بشكل 
متواصل أن يزيد فى العدد ٠‏ مع الاستعراد الدائم للانتقاء الطبيعى لأن يكيف بشكل 
بطىء الذرارى المتمايزة الخاصة بكل منه على أى مكان فى الطبيعة غير محتل 
أى محتل بشكل غير كامل ؛ فإن هذه الحقائق تكف عن أن تكون غريبة » وحتى إنه من 
الممكن أن تصبم متوقعة . 

ونحن نستطيع أن نفهم إلى حد معين كيف أنه سوجد فناك مثل هذه 
الكمية الكبيرة من الجمال فى جميع أرجاء الطبيعة » وذلك لأن ذلك من الممكن أن 
يعزى بشكل كبير إلى التدخل فى الانتقاء . ويما أن الجمال ؛ بناء على الصواس 
الخاصة بنا » ليس شيئًا عاما » فإنه من المحتم أن يتم الاعتراف به عن طريق كل من 
ينظر إلى بعض الثعابين السامة ؛ أو بعض الأسماك », وإلى بعض الخفافيش البشعة7) 


)١(‏ طائر الدج > طائر السمنة : طائر مغرد لظ 
(؟) طائر نوء : طائر بحرى أعاهم 
(؟) طائر الأوك : طائر قصير العنق والجناحين من طيور البحار الشمالية »أنابثم 
(؟) بشعة اناق 


مع ما تحمله من تشابه مشوه للوجه الإنسانى . والانتقاء الجنسى قد قام 
بتقديم أكثر الألوان الزاهية , والأنماط الأنيقة . والزخارف الأخرى إلى الذكور , 
وفى بعض الأحيان إلى كل من الشقين الجنسيين فى الكثير من الطيور , 
والفراشات . والحيوانات الأخرى ٠‏ وفى حالة الطيور قإنه قد جعل الصوت الخاضص 
بالذكر موسيقيًا للأنثى . كما هو لآذاننا . والأزهار والثمار قد تتم جعلها واضحة عن 
طريق الألوان الزاهية بالمغايرة مع الأوراق النباتية الخضراء ؛ وذلك من أجل 
جعل الأزهار سهلة الرؤية , والزيارة » والتتلقيح بوإاسطة الحشرات ,و جعل البذور 
سهلة الانتشار بواسطة الطيور . أما كيف تأتى أن بعض الألوان » والأصوات . 
والأشكال المعينة » تكون قادرة على منح السرور للإنسان وللحيوانات الدنيا , 
- وهذا يعنى » كيف تم اكتساب الإحساس بالجمال فى أبسط أشكاله فى أول الأمر , - 
فأنه ليس لدينا علم بى شىء أكثر من أن يعض الروائح والمذاقات قد أصبحت مقبولة 
فى أول الأمر. 

ويما أن الانتقاء الطبيعى يعمل عن طريق التنافس , فإنه يقوم بتكيف وتحسين 
الكائنات القاطنة يكل قطر فيما بتعلق فقط بمشاركيهما فى الإقامة . ويهذا الشكل 
فلا داعى لأن تنصاب بالدهشة من أن الأنواع التابعة لأى قطر وأحد » بالرغم من أنها 
بناء على وجهة النظر المعتادة . من المفروض أنها تكون قد دم خلقها وتم تكييقها يشكل 
خاص من أجل ذلك القطر » فإنه قد تتم هزيمتها والحلول محلها بواسطة المنتجات 
المتأقلمة القادمة من أرض اخرى . وكذلك ليس لنا آن نتعجب إذا كانت جميع 
المخترعات!'! الموجودة فى الطبيعة وذلك حسب قدرتنا على الحكم على الأشياء : ليست 
مكتملة بشكل مطلق ٠‏ كما هو الحال حتى مع العين البشرية ؛ أو يكون البعض منها 
متنافيال) مع أفكارنا الخاصة بالصلاحية . وأسنا فى حاجة إلى التعجب على الحمة""ا 


)2 011 المخترعات‎ )١( 
(؟) متناف - مضاد أم محازم‎ 
(؟) حمة النحلة معط أه وصلاك‎ 
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الخاصة بالنحلة » عندما يتم استخدامها ضد أحد الأعداء . فانها تتسبب فى موت 
النحلة ذاتها » وعلى ذكور النحل التى يتم إنتاجها بمثل هزه الأعداد الهائلة لمجرد تأدية 
دور واحد ء ثم يتم بعد ذلك قتلها بواسطة أخواتها العقيمة , وعلى التبديد بشكل 
مدهش للقاح الخاص باشجار التنوب الخاصة بنا , وعلى الكراهية الغريزية الخاصة 
بملكة النحل تجاه بناتها الخصيبة » وعلى ذباب النمس''! الذى يتغذى بداخل الأجسام 
الحية الخاصة باليساريع » أو على حالات أخرى مماثلة . والأمر العجيب بالفعل ؛ بناء 
على النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعي ». مو أن حالات أكثر من تلك التى تحتاج إلى 
الاكتمال المطلق لم يتم العثور عليها. 


القواتين المعقدة والمعروقة بشكل قليل التى تتحكم فى الإنتاج الخاص بالضروب 
متطابقة : إلى المدى الذى تمتد إليه قدرتنا على الحكم : مع القوانين التى كانت تتحكم 
فى الإنتاج الخاص بالأنوا ع المتبايتة . وفى كل من الحالدين فإنه يبدو أن الظروقف 
المادية قد إنتجت بعض التاثير المباشر والمحذد . ولكننا لا نستطيع أن نحدد كمية هذا 
التاثير . ويهذا الشكل . فإنه عندما تدخل الضروب إلى أى موقم جديدء قفإنها تنتحل 
فى بعض الأحيان بعضا من الصفات الحقيقية الخاصة بالأنواع الموجودة بهذا الموقع . 
وفي حالة كل من الضروب والأنوا ع » فإنه يبدو أن الاستخدام وعدم الاستخدام قد 
أنتجا تأثير! جديرا بالاعتبار » وذلك لأنه من المستحيل مقاومة هذا الاستنتاج عندما 
ننظر , على سبيل المثال » إلى البط ذى الرأس الضخما" » الذى يتمتع بأجتحة غير 
قادرة على الطيرآن : وعلى نفس الحالة الموجودة تقريبا فى ألبط الداجن ؛ أو عندما 
ننظر إلى حيوانات التوكو توكو الحفارة للجحور ٠‏ وهى العمياء بشكل معتاد وعيونها 
مغطاة بالجلد , أو عندما ننظر إلى الحيوانات العمياء التى تقطن الكهوف المظلمة 
الموجودة فى أمريكا وأورويا ٠‏ ويبدى أن التمايز المتبادل قد لعب دورا مهما مع كل من 
الضروب والأنوا ع ٠‏ إلى درجة أنه عندما يتم حدوث تعديل لأحد الأجزاء الجسدية فإنه 


)١(‏ ذيباب الئنمس ل نمومنعصلاء| 
(؟) البط ذي الرأس الضمكم » باعباك لعنقعط! -قووما 
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من الضرورى أن يتم حدوث تعديل فى أجزاء أخرى . ومع كل من الضروب والأنواع ؛ 
فإنه بحدث أحيانا ارتدادات إلى صقات قد تم فقدها منذ عهد بعيد . وثحن نرى كيف 
يتعذر التفسير ؛ بناء على النظرية الخاصة بالخلق , للظهور العارض للتقليمات على 
الأكتاف والسيقان الخاصة بالأنوا ع العديدة المختلفة من طبقة الجياد والخاصة 
بأتفالهما ! - ومدى بساطة تفسير هذه الحقيقة إذا أمنا بأن هذه الأثواع قد إنحدرت 
جميعها عن جد أعلى مقله'! . بنفس الطريقة المماثلة للسلالات الداجنة المختلفة من 
الحمام التى قد انحدرت عن الحمام الصخرى الأزرق والمخطط. 

وبناء على وجهة النظر المعتادة والخاصة بأن كل نوع قد تم خلقه بشكل مستقل » 
فلمازذا يجب أن تكون الصفات النوعية!! ؛ أو تلك الصفات التى تختلف فيها الأنواع 
التابعة لنفس الطبقة عن بعضها الآخر . أكثر قابلية للتمايز عن الصفات العرقية!" 
التى يتفق الجميع فيها ؟ - ولماذا على سبيل المثال . يجب أن تكون الآلوان الخاصة 
بإحدى الزهور معرضة لأن تتمايز فى أى نوع واحد تابع لإحدى الطبقات » إذا كانت 
الأنوا ع الأخرى تمتفك أزهارا ذات ألوان مختلفة بشكل أكبر من إذا ما حازت جميع 
الأنوا ع نفس الزهور الملونة ؟ - وعما إذن! كانت الآنوا ع ما هى الا ضروب محدذة 
بدقة , والتى قد أصبحت فيها الصفات على درجة عالية من الدوام : فإننا نستطيع أن 
نفهم هذه الحقيقة , وذلك لأنها تكون قد تمايزت بالفعل منذ أن تفرعت عن الجد الأعلى 
المشترك فى بعض الصفات المعينة » والتى عن طريقها قد وصلت إلى أن تكون متباينة 
بشكل خاص عن بعضها الآخر , ويهذا! الشكل فإن تلك الصفات نفسها سوف تكون 
أيضا معرضة بشكل أكبر لأن تتمايز بشكل أكثر من الصفات العرقية التى قد تمت 
وراثتها بدون تغيير لمدة شاسعة من الزمن . والشىء غير القايل للتفسير يناء على 
النظرية الخاصة بالخلق هو ؛ لماذا يكون أحد الأجزاء الجسدية الذى قد تم تكوينه 
بطريقة غير عادية جد! فى نوع واحد فقط تايم لإحدى الطبقات ؛ وبهذا الشكل وكما قد 


)١(‏ مقلم عع ماه 


(؟) الصفات التوعية 65 ةقطان م أأاععم5 
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نسنننجه بالطبع . فإنه سوف يكون ذو أهمية عظيمة لهذا النوع . هو عرضة بشكل 
بارز للتمايز » ولكن ٠‏ بناء على وجهة نظرنا » فإن هذا الجزء قد كان خاضعا » منذ أن 
تفرعت الأنوا ع العديدة عن الجد الأعلى المشترك » لكمية غير عادية من القايلية للتماين 
والتعديل , ويهذا الشكل فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أن يكون هذا الجزء مازال قابلا 
للتمايز . ولكن من الممكن أن يتكون أحد الأجزاء الجسدية بطريقة غير معتادة إلى 
أقصى حد مثل الجناح الخاص بخفاش ٠‏ ومع ذلك يكون أكثر قايلية للتمايز عن أى 
تركيب آخر , إذا كان هذا الجزء شائعا بين الكثير من الأشكال الحية التابعة لهذا 
النوع» وهذا يعنى , إذا كان قد تم توارثه لفترة طويلة جدًا » أنه فى هذه الحالة » يكون 
قد أصبح مستقرا عن طريق الانتقاء الطبيعى المستمر لمدة طويلة . 

وعند إلقاء نظرة سريعة على الغرائز ٠‏ والتى نجد أن بعضها رائع ٠‏ فإنها لا تمثل 
أى صعوية كبرى عما تمثله التراكيب الجسدية!'' بناء على النظرية الخاصة بالانتقاء 
الطبيعى لتعديلات متعاقبة بسيطة . ولكنها مفيدة . ونحن بهذا الشكل نستطيع أن نفهم 
لاذا تتحرك الطبيعة بواسطة خطوات متدرجة فى سييل الإضفاء بالفرَأئُر العديدة 
المختلفة على الحيوانات المختلفة التابعة لنفس الطائفة . وأنا قد حاولت أن أبين كمية 
الضوء الذى يلقيه المبدأ الخاص بالتدرج على القدرات المعمارية الجديرة بالإعجاب 
الخاصة بنحل الملاجىا". ولا شك فى أن السلوك يتدخل فى كثير من الأحيان فى 
تعديل القرائز . ولكن من المؤكد أنه ئيس شيئًا لا غنى عنه ؛ وذلك ما نراه قى الحالة 
الخاصة بالمحايدة جنسيال'أ من الحشرات » التى لا تترك وراءها أى ذرية لكى ترث 
التأثيرات الخاصة بالسلوك الذى كان مستمرا لمدة طويلة . ويناء على وجهة النظر 
الخاصة بأن جميع الأنواع التابعة لنفس الطبقة قد انحدرت عن أي مشترك » وأنها قد 
ورثت الشىء الكبير المشترك ؛ فإنه من الممكن لنا أن نستوعب كيف أن الأنواع 


)١(‏ جحسديىي اعنام قاف 
(؟) نحل الملاجي؛ عع - معنلا 
(؟) الحشرات المحايدة جنسيا 5أ56 ]| اعارعل] 


000 


التقارية ؛ حتى عندما توضع تحت ظروف حياتية مختلفة بشكل عريض » فإنها تتبع 3 

نفس الغرائز تقريبا , ولماذا » على سبيل المثال » تقوم طيور الدج الخاصة بأمريكا 
الجنوبية 7 والمعتدلة المناخ » بتبطين أعشاشها بالطين مما تفعل الأنواع 
البريطانية الخاصة بذا . ويذاء على وجهة النظر الخاصة بأن الغرائز قد تم اكتسابها 
بشكل بطىء من خلال الانتقاء الطبيعى » فنحن لسنا فى حاجة إلى التعجب على بعض 
الغرائز التى لم يتم اكتمالها والقابلة للأخطاء . وعلى العديد من الغرائز التى تسبب 
المعاناة لحيوانات أخرى. 

واذا كانت الأآنوا ع الحية ماهى إلا ضروب محددة تماما ودائمة » فإنه من الممكن 
لنا أن نرى على الفور لماذا يجب أن تتبع ذريتها المهجنة نفس القوانين المعقدة فى 
الدرجات و التنوعات الخاصة بالتماثلات الموجودة فيما بينها وبين آبائها » - و فى 
كونها قد ثم أندماجها مع بعضها بعضا عن طريق تهاجنات متعاقبة » وفى نقاط أخرى 
على هذه الشاكلة . كما تفعل الذرية المهجنة الخاصة بالضروب ال معترف بها . وقد يكون 
هذا التمائل هو حقيقة غريبة » اذا كانت الأنوا ع الحية قد تم خلقها بشكل مستقل » 
وكانت الضروب قد تم إنتاجها من خلال قوانين ثانوية. 

إذا اعترفنا بن السجل الجيولوجى غير مكتمل بدرجة مفرطة , فحينئذ 
تصبح الحقائق التى يقدمها لذا هذا السجل , مؤيدة بشكل قوى للنظرية الخاصة 
بالنشوء مع التعديل . وأن الأنواع الجديدة قد ظهرت على مسرح الأحداث ». بشكل 
بطىء وعلى فترات متعاقبة . وأن الكمية الخاصة بالتغيير التى قد حدتت يعد مرور 
فترات زمنية فاصلة متساوية من الزمن . تختلف بشكل عريض في المجموعات 
المختلفة . وأن الانقراض الخاص ياأتواع » والخاص بمجموعات كاملة من الأنواع : 
الذى قد تعب دورا فى غاية الوضوح فى التاريخ الخاص بالعالم العضوى ٠‏ نابع بشكل 
حتمى تقريبا من المبدأ الخاص بالانتقاء الطبيعى ؛ وذلك لأن الأشكال الحية القديمة يتم 
إحلالها بواسطة الأشكال الجديدة والمجسنة . و لا تعود أنواع متفردة ولا حتى 
مجموعات من الأنواع إلى الظهور مرة أخرى ٠‏ عند مجرد الانقطاع للسلسلة الخاصة 
بالنشوء المعتاد ولو لمرة واحدة ٠‏ والانتشار التدريجى الخاص بالأشكال الحية المهيمنة 
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علاوة على التعديل البطىء الخاص يذراريها , يتسبب فى إظهار الأشكال الخاصة 
بالحياة » بعد انقضاء فترات فاصلة طويلة من الزمن , كما لو كانت قد تغيرت فى وقت 
متزامن فى جميع أنحاء العالم. والحقيقة الخاصة بأن البقايا الأحفورية الخاصة يكل 
تكوين جيولوجى قد تكون بدرجة ما متوسطة فى الطابع فيما بين الأحافير الموجودة 
فى التكوينات التى فوقها والتى تحتها » شىء يتم تفسيره ببساطة عن طريق موقعها 
المتوسط الموجود فى السلسلة الخاصة بالنشأة . والحقيقة العظيمة الخاصة بأنه من 
الممكن تصنيف جميع الكائنات المنقرضة مع جميع الكائنات الحديثة » هى نابعة بالطبع 
من أن الكائئات الحية الآن والكائنات المنقرضة ما هى إلا الذرية الخاصة بأباء 
مشتركة . ويما أن أنواعا حية قد تشعبت بشكل عام فى الطابع فى أثناء طريقها 
الطويل الخاص بالنشوء والتعديل , فإننا تستطيع أن نفهم لماذا تحتل الأشكال الحية 
الأكثر قدما , أو الجدود العليا المبكرة الخاصة بكل مجموعة » فى كثير من الأحيان , 
موضعا متوسطا بدرحة ما » فيما بين المجموعات الموجودة حالدا . وعادة ما يتم النظر 
إلى الأشكال الحية الحديثة على أساس أنها كائنات » فى مجموهها . أعلى فى الميزان 
الخاص بالتعضية من الأشكال القديمة » ومن المحتم أن تكسون أعلى بالفعل من حي 
إن الأشكال الأخيرة و الممسنة بشكل أكبر قد تغلبت على الأشكال الأكثر قدما 
والمصسنة بشكل أقل فى أثناء الصراع من أجل الحياة ؛ وهى التى أيضا كانت 
أعضاؤها على وجه العموم متخصصة بشكل أكبر من أجل وظائف مختلفة . وهذه 
الحقيقة تتوافق بشكل كامل مع الكائنات العديدة التى مازالت تحتفظ بتراكيب بسيطة 
ولكنها محسنة بشكل ففيل » ومعدة من أجل الظروف الحياتية البسيطة . وهى بالمثل 
أيضا منوافقة مع كون بعض الأشكال الحية قد تراجعت فى التعضية » وذلك عن طريق 
أنها قد أصبحت عند كل مرحلة من النشوء معدة بشكل أفضل من أجل سلوكيات 
حياتية جديدة ومنحطة . وآخيرا » فإن القاتون الرائع الخاص بتحمل البقاء الطويل 
الأمد للأشكال المتقارية على نفس القارة - .ىهو الخاص بالحيوانات الجرابيبة!') 
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فى أستراليا , والخاص بالدرداوات فى أمريكا . والحالات الأخرى التى 
على نفس الشاكلة - هفو شىء قابل للقهم . وذلك لأن الاشكال الموجودة 
المنقرضية الخاصة بنفس القطر سوف تكون متقاربة من بعضها بشكل حميم عن 
طريق النشاة . 

وبالنظر إلى التوزيع الجغرافى ٠‏ فإذا ما اعترقنا بأته كان هنأك فى أثناء مرور 
العهود الطويلة من الزمن ؛ الكثير من الارتحال من جزء واحد من العالم إلى جزء 
آخر , وذلك نتيحة للتغيدرات المناخية والحقرافية السابقة , للعديد من الوسائل العارضةه 
وغير المعروفة الخاصة بالانتشار » فإننا عندئذ نستطيع أن نفهم » بناء على النظرية 
الخاصة بالنشوء مع التعديل . معظم الحقائق العظيمة والمرئيسية الموجودة فى 
التوزيع . وتحن نستطيع أن نرى لماذا من الضرورى أن يكون هناك تواز واضح بهذا 
الشكل فى التوزيع الخاص بالكائنات العضوية فى جميع أرجاء المكان . وفى تعاقيها 
الجيولوجى على مدي الزمان ٠‏ وذلك لأنه فى كلتا الحالتين فإن الكائنات كانت مرتبطة 
بواسطة الرابطة الخاصة بالنشأة المعتادة ٠‏ ولأآن الوسائل الخاصة بالتعديل كانت 
متطابقة . ونحن نرى المعنى الكامل للحقيقة الرائعة » التى أصابت كل رحالة بالصدمة 
وهى بالتحديد , أننا نجد على نفس القارة » وتحت تأثير أكثر الظروف تنوعا » وتحت 
تأثير الحرارة والبرودة » وعلى الجبال والأراضى المنخفضة . وفى الصمحارى 
والمستتقعات ؛ أن معظم الكائنات القاطنة الموجودة ضمن كل طائفة عظيمة تكون 
مرتيطة بشكل واضح ؛ وذلك لأنها هى الذرارى الخاصة بنفس الجدود العليا 
والمستعمرة القديمة . ويناء على هذا المبداً الخاص بالارتحال السابق , بالاشتراك فى 
معظم الحالات مع التعديل . فإننا نستطيع أن نفهم . بواسطة المساعدة الخاصة 
بالعصر الجليدى » والذاتية الخاصة ببعض النباتات القليلة » والتقارب الحميم الموجود 
بين العديد من النباتات الأخرى ٠‏ الموجودة على أكثر الجبال ابتعادا ٠‏ والموجودة فى 
النطاقات الشمالية والجنوبية المعتدلة المناخ » ويالمثل أن نفهم التقارب الحميم الموجود 
بين البعض من الأنواع القاطنة للبحر فى المناطق الواقعة على خطوط العرض 
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الشمالية والجنوبية المعتدلة المناخ , بالرغم من كونها مفصولة عن بعضها بواسطة 
المحيط البين مدارى!'! بالكامل . ويالرغم من أن اثنين من الأقطار من الممكن أن يقدما 
ظروفا مادية متماثة بشكل حميم إلى الحد الذى قد تحتاجه الأنواع الحية نفسها على 
الإطلاق ؛ إلا أنه لا حاجة لنا لأن نشعر بأى دهشة من أن تكون الكائنات القاطنة 
فيهما مخلفة بشكل عريض ٠‏ إذا كانت قد استمرت معزولة تماما لفترة طويلة عن 
بعضهما بعضا ٠‏ وذلك لأنه بما أن العلاقة الخاصة بكائن مع كائن هى الأكثر أهمية 
من بين جميع العلاقات » ويما أن هذين القطرين سوف يكونان قد قاما باستقبال 
كائنات مستهمرة عند فترات مختلفة وينسب مخطفة ٠‏ قادمة من قطر آخر أو من أحد 
القطرين إلى الآخر ٠‏ فيهذا الشكل فإن المحرى الخاص بالتعديل الذى قد يبحدث فى 
المنطقتين سوف يكون مجتلفًا مشكل محتوم. 

وبناء على وجهة النظر الخاصة بالارتحال ؛ مع التعديل فيما بعد , فإننا نرى لماذا 
تكون الجزر الأوقيانوسية مقطونة بواسطة القليل ققط من الأنوا ع : ولكن لماذا نجد من 
ضمن هذه الأنوا ع هذا العدد الكبير من الأشكال الخاصة أ المستوطنة . ونحن نرى 
بوضوح لاذا لا تقطن الأنواع التابعة لتلك المجموعات من الحيوانات التى لا تستطيع 
أن تنتقل عبر مساحات واسعة من المحيط , مثل الضفاد ع والحيوانات الثديية 
الأرضية » فى الجزر الأوقيانوسية وعلى الجائب الآخر , لماذا يمكن العثور على أنواع 
جديدة وخاصة من الخفافيش , والحيوانات التى تستطيع عبور المحيط ؛ على جوّر 
بعيدة كل البعد عن أى قارة . والحالات التى على شاكلة الوجود الخاص بأتواع خاصة 
من الخفافيش على الجزر الأوقيانوسية والغياب الخاص بجميع الحيواتات الثديية 
الأرضية الأخرى . هى حقائق لا يوجد تفسير لها على الإطلاق بناء على النظرية 
الخاصة بالأفعال المستقلة الخاصة بالخلق. 

والتواجد الخاص بأتوا ع متقارية بشكل حميم أو أنواع نموذجية » فى أى اثنتين 
من المناطق يوحى » بناء على النظرية الخاصة بالنشوء مع التعديل ؛ بأن الأشكال 
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الأيوية نفسها كانت تقطن فى الماضى فى كل من هاتين المنطقتين » ونحن نجد بشكل 
محتم تقريبا أنه حيثما يقطن العديد من الأنواع المتقاربة بشكل حميم فى منطقتين , 
فإن بعض الأنواع المتطابقة تبقى شائعة فى المنطقتين . وحيثما يتواجد العديد من 
الأنوا ع المتقاربة ولو أنها متباينة » فإن أشكالا حية وضرويا مشكوكا فيها تايعة إلى 
نفس المجموعات تتواجد بالمثل . وأنها لقاعدة ذات عمومية عالية . أن الكائنات القاطنة 
بكل مساحة تكون على صلة بالقاطنة لأقرب مصدر قد تكون المهاجرة قد تم 
استمدادها منه . ونحن نرى هذا فى العلاقة اللافتة للأنظار الخاصة يجميعم 
النباتات والحيوانات تقريبا الخاصة 'بأرخبيل جالاياجوس” » والخاصة 'يجزر جون 
فرناندزن' 6088قممع موول : والجزر الأمريكية الآخرى ؛ مع النياتات والحيوانات 
الخاصة بالأرض القارية الأمريكية المجاورة ؛ ومع تلك الخاصة 'يأرخبيل الرأس 
الأخضر' . والخاصة بالجزر الأفريقية الأخرى و الأرض القارية الأفريقية . ويجب أن 
يتم الاعتراف بأن هذه الحقائق لا نتلقى أي تفسير بناء على النظرية الخاصة بالخلق . 
وكما رأينا » فإن الحقيقة القائلة بن جميع الكائنات العضوية السابقة والحالية , 
من المستطاع ترتيبها بداخل القليل من الطوائف العظمى » وفى مجموعات تابيعة 
لمجموعات ؛ ومع وقوع المجموعات المنقرضة فى كشير من الأحيان بين المجموعات 
الحديثة . هى شىء قابل للفهم بناء على النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى واحتمالاتها 
الخاصة بالانقراض والتشعب الخاص بالطابع . ويناء على هذه المبادئ قنحن نرى كيف 
أن الصلات المتبادلة الخاصة بالأشكال الموجودة ضمن كل طائفة هى على مثل هذه 
الدرحة من التعقيد والالتفاف . ونحن نري لماذا تكون بعض الصفقات ال معينة أكثر فائدة 
يكشير عن صفات أخرى فيما يتعلق بالتصنيق : ولماذا تكون الصفات التكييقية!! : 
بالرغم من أنها ذات أهمية قصوى للكائنات الحية؛ هى ذات أهمدة لا تذكر فيما يتعلق 
بالتصنيف .ء ولماذا تكون الصفات المستمدة من الأجزاء غير المكتملة » بالرغم من أنها 
غير ذات فائدة للكائنات الحية . هى فى كثير من الأحيان ذات قيمة تصنيفية عالية , 
ولاذا تكون الصفات الجنينية فى أحيان كثيرة هى أكثر الجميع قى القيمة . وأن 
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الصلات العرقية الحقيقية الخاصة بجميع الكائنات العضوية » بغض النظر عن 
تماثلاتها المتكيفة » هى نتيجة للوراثة أو وحدة النشأة . والنظام الطبيعيى ماهو 
إلا ترتيب عرقى مبنى على تسلسل الأنساب , مع كون الدرجات المكتسبية الخاصة 
بالاختلاف » مشهورة عن طريق المصطلحات مثل الضروب , والأنواغ » والطبقات 
والفصائل » وخلافة » ويكون من المفروض علينا أن نكتشف الخطوط الخاصة بالنشأة 
عن طريق أكثر الصفات دواما مهما تكن ومهما يكن لها من أهمية حيوية بسيطة. 

النظام المتمائل الخاص بالعظام الموجودة فى يد إنسان ٠‏ وجناح الخفاش وزعنفة 
الدولفين . وساق الجواد - ونفس العدد الخاص بالفقرات التى تكون العنق الخاصة 
بالزرافة والخاصة بالفيل - والعدد الذى لا حد له من الحقائق الأخرى الممائة . تفسر 
نفسها على الفور بناء على النظرية الخاصة بالنشوء مع التعديل البطىء والبسيط 
والمتعاقب . والتمائل الخاص بالنموذج الموجود فى الجناح والساق الخاصة بالخفاش , 
بالرغم من استخدامها من أجل مثل هذه الأغراض المختلفة - وفى الفكوك والسيقان 
الخاصة بالسرطان - وفى التويجات والأسدية , والمدقات الخاصة بالزهرة » هى 
بالمتل » وإلى مدى كبير » قابلة للفهم بناء على وجهة النظر الخاصة بالتعديل التدريجي 
للأجزاء أو الأعضاء الجسدية . التى كانت فى حالتها الأرومية متمائلة فى جد أعلى 
مبكر موجود فى كل من هذه الطوائق . ويناء على المبدأ الخاص بأن التمايزات 
المتعاقبة لا تحل دائما عند عمر مبكر » وأنه يتم توارثها عند فترة متطايقة ليست مبكرة 
من الحياة » فنحن نرى بوضوح لماذا يجب أن تكون الأجنحة الخاصة بالحدوانات 
الثديية . والطيور » والزواحف ؛ والأسماك متماظة بهذا الشكل الحميم » وأن تكون 
الأشكال الحية البالغة غير متماقئة بهذا الشكل الشديد . ومن الممكن أن نكف عن 
التعجب على أن يكون لدى الجتين الخاص يحيوان ثديى متنفس للهواء أو الخاص 
بطائر » تلك الشقوق الخيشومية والشرايين التى تجرى فى شكل أنشوطى ٠‏ مثل تلك 
الخاصة بالسمكة التى لابد لها من أن تتنفس الهواء الذائي فى الماء عن طريق 
المساعدة الخاصة بالخياشيم الجيدة التكوين. 

عدم الاستخدام » مع الاستعانة فى بعض الأحيان بالانتقاء الطبيعى » سوف 
دكون قد أحدت فى كششير من الأحيان اخنزالا فى الأعضاء الجسدية عندما تصبح عديمة 
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الفائدة تحت تأثير التغيير فى السلوكيات أو فى الظروف الخاصة بالحياة؛ وتخن 
نستطيع أن نفهم بناء على هذا المنظور المعنى الخاص بالأعضاء الأثرية غير المكتملة!'''! . 
ولكن عدم الاستخدام علاوة على الانتقاء سوف يؤثران فى العادة على كل كائن حى » 
عندما يكون قد وصل إلى سن النضج ويصبح من المحتم عليه أن يلعب دوره الكامل فى 
عملية الكفاح من أجل اليقاء . ويهذ! الشكل فسوف يكون لها قدرة قليلة على التأثير 
على أى عضو جسدى فى أثناء الفترة المبكرة من العمر . هكذا قإن العضو الجسدى 
لن يحدث له اختزال أو يصبح غير مكتمل عتد هذا العمر المبكر . وعلى سييل المثال , 
فإن العجل قد ورث الأسنان التى لا تشق طريقها فى خلال اللثة الخاصة بالقك العلوى , 
عن سلف مدكر قد كانت لديه أسنان جيدة التكوين . ومن الممكن أنا أن نصدق أن 
الأسنان الموجودة فى الحيوان البالغ قد تم اختزالها فى الماضي عن طريق عدم 
الاستخدام وذلك نتيجة لآن اللسان » أى سقف الحنك/!! . أى الشفاه قد أصبحت معدة 
بشكل ممتاز من خلال الانتقاء الطبيعى لكى تمكن الحيوان من الرعى بدون مساعدتها : 
:يما فى العجل , فإنه قد تم ترك الأسنان بدون التأثير عليها . ويناء على المبدأ الخاص 
بالورائة عند الأعمار المتماظة ؛ فإن ذلك قد تم توارثه منذ عهد بعيد إلى الوقت الحالى . 
ويناء على المنظور الخاص بأن كل كائن حى قد تم خلقه مع جميع أجزائه المتفرقة 
بشكل مخصوص » فلنا أن ثرى مدى عدم القدرة على تقسير تكرار التواجد للك 
الأعضاء الجسدية التى تحمل بوضوح الطابع الخاص يعدم القائدة » مثل تلك الأسنان 
الموجودة فى العجل الجنينى أو الأجنحة الذاوية الموجودة تحت أغطية الأجنحة الملتحمة 
الخاصة بالكثير من الخناقس . ومن الممكن أن يقال إن الطبيعة قد جاهدت قى سبيل 
الكشف عن خطتها الخاصة بالتعديل . وذلك عن طريق الأعضاء الجسدية غير المكتملة , 
والتراكيب الجنينية والتراكيب المتشاكلة ؛ ولكننا فى حالة شديدة من عدم القدرة على 
الرؤبة التى قد تمكنئا من تقهم ما تعنيه الطبيعة بذلك. 


(١)الأعضياء‏ الأثرية غير المكثملة + 5 لقأ دا 
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وأنا قد قمت بهذا الشكل باسترجاع الحقائق والاعتبارات التى قد أقنعتنى تماما 
بأن الأنواع الحية قد تم تعديلها , من خلال طريق طويل من النشأة . وأن ذاك قد تم 
إنجازه بشكل رئيسى من خلال الانتقاء الطبيعى للعدد الكبير من التمايزات المتعاقية , 
والبسيطة , والإيجابية » المدعوم بطريقة مهمة عن طريق التأثيرات الموروثة الخاصة 
بالاستخدام وعدم الاستخدام الخاص بالأجزاء » وبطريقة غير مهمة ٠‏ وهذا يعنى فيما 
يتعلق بالتراكيب التكييفية » سواء كانت السابقة أى الحالية » عن طريق المفعول المباشر 
للظروف الخارجية ٠‏ وعن طريق التمايزات التي تبدو لنا ونحن فى هذه الحالة من الجهل 
على أساس أنها تنيثق بشكل تلقائى . ويبدو أننى قد بخست فى التقدير فى الماضى 
مدى التكرار والقيمة الخاصة بنلك الأشكال الآخيرة من التمايز » على أساس أنها 
عوامل تؤدى إلى تعديلات دائمة في التركيب بشكل مستقل عن الانتقاء الطبيعي . ولكن 
بما أن استنتاجاتى قد تم تحريفها بشكل كبير مؤخرا » وقد تم الإعلان عن أننى أعزو 
التعديل الخاص بالأنوأ ع الحية على وجهة القصر على الانتقاء الطبيعى ٠‏ فإنه من 
الممكن السماح لى بالتعليق على أننى فى الطبعة الأولى لهذا الكتاب » وفيما بعد . قد 
وضعت فى أكثر الأماكن وضوحا - وبالتحديد عند النهاية الخاصة بالمقدمة - الكثمات 
التالية إننى مقتنع بأن الانتقاء الطبيعى كان الوسيلة الرئيسية , ولكنه ليس الوسيلة 
الوحيدة للتعديل . وقد كان هذا الإعلان من جانبى بلا جدوى . ومع أن القوة الخاصة 
بالتحريف المستمر عظيمة , إلا أن التاريخ الخاص بالعئم يبين لحسن الحظ أن هذه 
القوة لا تجتمل اليقاء لمدة طويلة. 

ومن الصعب افتراض أن تكون هناك نظرية خاطئة قادرة على أن تفسرء بهذا 
الشكل المرضى كما تفعل النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعى » مثل هذه الشرائح 
الغديدة المختلقة من الحقائق الكبيرة التى سيق تحديدها . وقد تم الاعتراض حديثًا 
على أن هذه طريقة غير مأمونة للمناقشة , ولكن هذه هى الطريقة المستخدمة فى الحكم 
على الأحداث الشائعة فى الحياة » وقد تم استخدامها فى كثير من الأحيان بواسطة 
أعظم الفلاسفة فى الطبيعة . فإن النظرية النموذجية!'! الخاصة بالضوء قد تم 
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التوصل إليها بهذا الشكل . والإيمان بدوران الأرص حول المحور الخاص بها لم يكن 
حتى عهد قريب مؤيدا بأى دليل مباشر . ولا توجد أى قيمة قى الاعتراض بأن العلم 
لا يلقى حتى الآن أى ضوء على المشكلة الأكبر بكثير والخاصة بالجوهر أو الأصل 
الخاص بالحياة . ومن الذى يستطيع أن يفسر ماهية الجوهر الخاص بقوة الجذب 
الخاصة بالجازبية الأرضية؟ - ولا يوجد من يعترض الآن على اتباع النتائج المبنية 
على هذا العنصر المجهول لقوة الجذب ؛ يفضي النظر عن أن “ليبنيتن عالوطاعا ' 
قد اتهم 'نيوتن" 0ه60ه0ا فى الماضى باقحام 'الخواص السحرية والمعجزات فى 
داخل الفلسيقة . 


وأنا لا أرى أى سبب وجيه فى أن تسبب الآراء التى قد تم تقديمها فى هذا 
الكتاب أى صدمة للمشاعر الدينية الخاصة بأى فرد . فإنه من المرضي ؛ على أساس 
أنه شىء يظهر مدى سرعة زوال مثل هذه الانطباعات » أن نتذكر أن أعظم اكتشاقف 
قد تم إنجازه بواسطة الإنسان , وهو بالتحديد؛ القانون الخاص بقوة الجذب الخاصة 
بالجاذبية الأرضية » قد تمت مهاحمته أيضا بواسطة ' ليبنيتز' على أساس أنه 'بمثل 
هذا القدر من التخريب للعقيدة الدينية الطبيعية» ويالبديهة العقيدة الموحاة . وقد قام 
كاتب مرموق ولاهوتى بمكاتبتى بخصوص ' أنه قد تعلم بالتدريج أن يرى أن التصور 
الراقى الخاص بالألوهية هو على نفس الدرجة تماما من الإيمان بأنه قد قام بخلق 
العدد القليل من الأشكال الحية الأصملية القادرة على التطور الذانى إلى أشكال أخرى 
وضرورية . كما هو مع الإيمان بأنه قد كان محتاجا إلى فعل جديد من أقعال الخلق 
لكى يعوض به الفجوات الناتجة عن المفهول الخاص بالقوانين الخاصة يه . 


ومن الممكن أن يثور تساؤل عن ء لماذا لم يؤمن إلى عهد قريب . معظم العلماء 
تقريبا فى التاريخ الطبيعى » وفى علم طبقات الأرض الذين مازالو! على قيد الحياة ‏ 
فى عدم الاستقرارية!') الخاصة بالأنواع الحية؟ - فإنه لا يمكن التأكد من أن 
الكائنات العضوبة الموجودة فى البيئة الطبيعية غير معرضة لأى تمايزات : ولا يمكن 
إثبات أن الكمية الخاصة بالتمايز الذى حدث على مدى العصور الطويلة هى خاصية 
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محددة ؛ ولم يتم » أو أنه من غير المستطاع وضع تمييز وأضح بين الأنواع الحية 
والضروب المحددة بدقة. ولا يمكن الإصرار على أنه عندما يتم التهجين المتبادل بين 
الآنوا ع الحية . فإنها تصبح عقيمة بشكل ثابت ؛ وأن الضروب تكون خصبة بشكل 
ثابت : أو أن العقم منحة خاصة وإيماءة خاصة بالخلق . والإيمان بأن الأنوا ع الحية 
كانت منتجات ثابتة وغير قابلة للتغير ؛ لم يكن هناك سبيل إلى تفاديه تقريبًا » ما دام 
أنه قد كان من المعتقد أن التاريخ الخاص بالعالم هو ذو أمد قصيرء ويما أننا الآن قد 
اكتسبنا فكرة عن الوقت الذى قد مضى ١‏ فإن الأحري بذا بشكل كبير أن نفترض » 
بدون الحاجة إلى دليل . أن السجل الجيولوجى مكتمل إلى درجة أنه قد يستطيع أن 
يقدم إلينا دليلا واضحا خاصا بالتغيار الأحيائي!' الخاص بالأنواع الحية » إذا كانت 
قد مرت فى خلال أى تغيار مهم وأساسي. 

ولكن السبب الرئيسيى الذى يقف خلف عدم ترحيبنا الطبيعي بالاعتراف بأن توعا 
واحدا قد تسبب فى إنتاج أنوا ع واضحة ومتباينة » هو أننا نتباطأ دائما فى الاعتراف 
بحدوث التقيرات العظيمة التى لا نرى أى خطوات لها . وهذه الصعوية مماثلة تتلك 
التى قد أحس بها العديد من علماء الجيولوجيا ٠‏ عندما أصر" لايل" لأول مرة على أن 
الخطوط الطويلة الخاصة بالجروف الموجودة بداخل اليايسة قد تم تكوينها » وأن الأودية 
العظيمة قد تم حفرها ؛ عن طريق العوامل التى مازالت تعمل حتى الآن . فإن العقل 
لا يمكن أن يستطيع أن يستوعب المعنى الكامل للمصطلح الخاص الذى يعنى 'مليون 
سنة" . وهو لا يستطيع أن يقوم بجمع وتفهم التأثيرات الكاملة الخاصة بالعديد من 
التمايزات البسيطة » التى قد تراكمت فى خلال عدد لا نهائى تقريبا من الأجيال. 

وبالرغم من أننى مقتنع بالكامل بالصدق الخاص بالآراء التى قد تم تقديمها فى 
هذا الكتاب تحت الشكل الخاص يخلاصة فكرية , إلا أننى لا أتوقع بأي حال من 
الأحوال أن أحول اقتناع الخبراء المتمرسين فى التاريخ الطبيعى الذين تزدحم عقولهم 
بالعديد من الحقائق التى قد تم تكوين آراء عنها فى خلال المدى الطويل من السنين , 
عن وجهة نظر مضادة بشكل مباشر لوجهة نظرى . وأنه من السهل بشكل كبير أن 
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نقوم بإخفاء جهلنا تحت مثل هذه التعبيرات الخاصة مثل "الخطة الخاصة بالخلق” ' 
ووحدة التصميم” ٠‏ وخلافه ؛ وأن نظن أننا نعطى بذاك تفسيرا بينما نحن تقتصر ففط 
على إعادة التصريح مرة ثانية لإحدى الحقائق. وأى فرد قد تقوده قناعته إلى أن يعلق 
ثقلا أكبر على الصعويات التى لا تجد تفسيرا مختلقا عن التفسير الخاص يعدد معين 
من الحقائق . فإنه سوف يرفض النظرية بالتأكيد . والعدد القليل من الضيراء فى 
التاريخ الطبيعى , الموهويين بالكثير من المرونة فى التفكير » والذين قد بدأوا بالفعل فى 
الشك فى ثبات الأنواع الحية وعدم قابليتها التغيير » من الممكن أن يتم التأثير عليهم 
عن طريق هذا الكتاب ؛ ولكننى أنظر بثقة إلى المستقبل , وإلى علماء التاريخ الطبيعى 
صفيرى السن والناشئين ٠‏ الذين سوف يكون فى استطاعتهم أن يروا كلا من الجانبين 
الخاصين بالسؤال بحيادية تامة. و أيا كان الشخص الذى قد ينقاد إلى الإيمان بأن 
الأنوا ع الحية قابلة للتفيير فإنه سوف يؤدى خدمة جليلة بأن يقوم بالتعليق بضمير حى 
عن المعتقد الخاص به . وذلك لأنه من الممكن بهذا الشكل فقط إزالة الحمل الكبير من 
التعصب الذى يثقل كاهل هذا الموضوع . 

العديد من علماء التاريغ الطبيعى المرموقين قد قاموا مؤخرا بنشر اعتقادهم بان 
عددا كبيرا من الأنوا ع الحية المشهورة التابعة لكل طبقة ليست أنواعا حقيقية » ولكن 
أنواعا أخرى هى الحقيقية » وهذا يعنى ١‏ أنه قد تم خلقها بشكل مستقل » وهذا يبدو 
لى كاستنتاج من الغريب الوصول إليه . فإنهم يعترفون بأن العدد الكثير من الأشكال 
الحية , التى كانوا هم أنفسهم . حتى عهد قريب » يعتقدون فى أنها مخلوقات 
خاصة ء والتى مازال يتم النظر إليها بهذا الشكل عن طريق العدد الأكبر من علماء 
التاريخ الطبيعى ٠‏ والتى هى بالتالى تتمتع بجميع الملامح الخارجية المميزة للأنوا ع 
الأصلية الحقيقية ,» - ماهى الا أنوا ع قد تم إنتاجها عن طريق التمايز » ولكنهم 
برفضون أن دقوموا ببسط نفس هذا المتظور إلى الأشكال الحية الأخرى والمختلقة 
بشكل بسيط . وبالرغم من ذلك قإنهم لا يدعون بأنه من الممكن لهم أن يحددوا ' 
أو حتى أن يخمنوا ‏ أيا من الأشكال الحدة هى التى قد تم خلقها , وأيا منها تلك التى 
قد تم إنتاجها عن طريق القوانين الثانوية . وهم يعترفون بالتمايز على أسساس 


7007 


أنه " السيب الحقيقى" فى إحدى الحالات : ويرفضون ذلك بشكل اعتباطى فى حالة 
أخرى , وذلك بدون تعيين أى شىء مميز فى الحالتين . وسوف يحل اليوم الذى يتم فيه 
تقديم هذا كمثال موضح لافت للنظر خاص بالحماقة الخاصة بالرأى السابق التكوين . 
ويبدو لى أن هؤلاء الثقاة مأخوذين بالفعل السحرى الخاص بالخلق أكثر مما تتخذهم 
الولادة الطبيعية . ولكن هل هم يؤمنون بشكل حقيقى بأنه عند فترات لاحصر لها من 
تاريخ الكرة الأرضية فإنه قد تم إصدار الأوامر فجأة إلى بعض الذرات العنصرية 
المعينة لكى تتحول فجأة إلى أنسجة حية؟ - وهل هم يؤمنون بأنه عند كل فعل مفترض 
من الخلق » فإنه قد ثم إنتاج فرد واحد أو الفديد من الأقراد؟ وفل أن جميع الأصئاف 
العديدة بشكل لا نهائى من الحيوانات والنباتات قد تم خلقها على شكل بيض أو بذور , 
أو كأصناف بالغة النمو؟ - وفى حالة الحيوانات الثديية » فهل تم خلقها وهى تحمل 
العلامات الزائفة الخاصة بالتغذية من رهم الأم ؟ - فإنه لا يوجد شك فى أن كل هذه 
الأسئلة من غير المستطاع إجايتها عن طريق هؤلاء الذين يؤمنون بالظهور أو بالخلق 
الخاص بالقليل من الأشكال الحية فقط ‏ أو الخاص بشكل واحد ما فقط . وقد تم 
الإصرار عن طريق العديد من الثقاة على أن الإيمان بالخلق الخاص بمليون من 
الكائنات هو على نفس الدرجة من السهولة مع خلق كائن واحد ؛ ولكن بديهية " موير 
تبوس وآأناة]6م1830 الفلسفية ' الخاصة بأقل مقعول تقود العقل إلى الترحيب بشكل 
أكير بالاعتراف بالعدد الأقل » ويجب علينا بالتأكيد ألا نؤمن يأن العدد الذى لا حصر 
له من الكائنات الحية الموجودة فى كل طائفة عظيمة قد تم خلقها وهى تحمل علامات 
واضحة , وأكنها خادعة خاصة بالاتحدار عن أب مثفرد. 

وكتسجيل خاص بالحالة السابقة للأشياء » فأنا قد احتفظت فى الققرات السابقة , 
وفى أماكن أخرى » بالعديد من الجمل المكتوية التى تنم عن أن علماء التاريخ الطبيعى 
يؤمنون بالخلق المنفصل لكل نوع حي ؛ وقد تم توجيه اللوم إلىّ بشدة لأننى قد عبرت 
عن نفسى بهذا الشكل , ولكن لا يوجد شك فى أن هذا كان هى الاعتقاد العام عندما 
ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب الحالي . وقد تحدثت قى الماضى إلى الفدد الكبير 
جدا من علماء التاريخ الطبيعى عن الموضوع الخاص بالتطور , ولم يحدث فى مرة 
واحدة أن قويلت بأى موافقة متعاطفة . ومن المحتمل أن البعضس كان يؤمن فى ذلك 
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الوقت بالتطور , ولكنهم كانوا إما صامتين » أو أنهم قد قاموا بالتعبير عن أتفسهم 
بشكل غامض إلى درجة أنه لم يكن من السهل فهم ما يعنونه . وقد تغيرت الأشياء الآن 
بشكل كامل ؛ وكل عالم فى التاريخ الطبيعى تقريبا يعترف بالمبدأ العظيم الخاص 
بالتطور . ويالرغم من ذلك فإنه يوجد هناك البعض الى ما زال يظن أن الأنواع 
الحية قد أنتجت فجأة - من خلال وسائل لا سبيل إلى تفسيرها على الإطلاق - أشكالا 
حبة حجديدة ومختلفة تماما : ولكن . وكما حاولت أن أبين . فإن هناك أدلة لها ثقلها 
تستطيع أن تقف أمام الاعتراف بالتعديلات العظيمة والمفاجئة . وتحت عنوان وجهة 
النظر العلمية . وكشىء يقود إلى الاستمرار فى عملية البحث والتقصى ٠‏ فإن هناك 
فائدة قليلة يتم جنيها من وراء الايمان بأن أشكالا جديدة يتم تكوينها بشكل مفاجئ 
ويطريقة غير قايلة للتفسير . من الأشكال القديمة والمختلفة يشكل عريض ؛ وذاك بشكل 
أكبر قليلا من الإيمان القديم بالخلق الخاص بالأنوا ع الحية من تراب الأرض, 

ومن الممكن أن يتساعل عن المدى الذى أمد اليه المذهب الخاص بتعديل الأنواع 
الجية . ومن الصعب الإاجابة على السؤال ؛ وذلك لأنه كلما كانت الأشكال التى نضعها 
موضصم الاعتبار أكثر تباينا » أصبحت بالقدر نفسه المجادلات المؤيدة لوحدة النشأة أقل 
فى العدد وأقل فى القوة . ولكن بعض المجادلات التى تحمل أكبر وزن على الإظلاق 
تمتد إلى مدى بعيد جدًا . فإن جميع الأفراد التابعة لطوائف بأكملها تكون 
مرتبطة مع بعضها عن طريق سلسلة من الصلات العرقية ء ومن الممكن تصنيفها 
جميعا بناء على المبدأ نفسه , فى مجموعات تابعة لمجموعات . وفى بعض الأحيان فإن 
البقايا الأحفورية تميل إلى أن تملأ الفترات الفاصلة الواسعة جد الموجودة بين الرتب 
المتواجدة حالنا . 

الأعضاء الجسدية الموجودة فى حالة غير مكتملة تبين بوضوح أنه قد كان هتاك 
أحد الحدود العليا المبكرة , الذى كان لديه هذا العضى فى حالة كاملة التكوين ؛ وهذا 
الأمر فى بعض الحالات يدل ضمنا على حدوث كمية هائلة من التعديل فى الدذرارى . 
ويتم تكوين العديد من التراكيب المختلفة فى جميع الأفراد التابعة لطوائق بأسرها على 
المنوال نفسه , و عند العمر المبكر جِدًا فإننا نجد أن الأجنة تتماثل مع بعضها الآخر 
بشكل حميم . وبناء على ذلك فإننى لا أستطيع ان أشك فى كون النظرية الخاصة 
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بالنشوء مع التعديل شاملة لجميع الأفراد التابعة لنفس الطائفة أو الرتبة الكبرى . وأنا 
أعتقد أن جميع الحيوانات قد نشات على الأكثر من أربعة أي خمسة جدود عليا فقط , 
وآن النياتات قد نشات من عدد متساو أو أقل من ذلك. 


التناظر الوظيفى !') قد يقود إلى خطوة أخرى إلى الأمام » وهى بالتحديد : 
الإيمان بآن جميع الحيوانات والنباتات قد انحدرت عن نموذج أصلى واحد . ولكن 
التناظر الوظيفى من الممكن أن يكون دليلا خادعا . وبالرغم من ذلك فإن جميع الأشياء 
الحية لديها الكثير من الأشياء المشتركة فيما بينها , وذلك يتضمن »٠‏ تكوينها الكيميائى : 
وتركيبها الخلوى ٠‏ وقوانينها الخاصة بالنمو » وعرضتها للتأثيرات الضارة . ونحن نرى 
ذلك حتى فى حقيقة فى منتهى النقفاهة . مثل تلك الخاصة بأن نفس الموقع يكون له فى 
كثير من الأحيان نقس التأثير على النياتات والحيوانات » أو أن السم الذى يتم إفرازه 
بواسطة ذيابة العقص'()! ينتج تورمات شاذة على نبات الورد اليرى أو شجرة اليلوط . 
وفى جميع الكائنات العضوية , وريفا باستثناء البعض من الكائنات الأدنى بشكل كبير , 
فإن الإنتاج الجنسى يبدو كأته متطايق بشكل أساسي . ومع الجميع » على قدر المعلوم 
حاليا . فإن الحويصلة الجنينية!! متطابقة » ويهذا الشكل فإن جميع الكائنات , 
الحية تيدأ من منشأ مشترك . وإذا نظرنا حتى إلى القسمين الأساسيين - ألا وهما , 
مملكتا الحيوان والثبات - فإن بعض الأشكال الدنيا المعينة بعيدة جدا فى توسطها فى 
الطابع إلى درجة أن علماء التاريخ الطبيعي قد تجادلوا فيما بينهم على تبعيتها لأى 
من الممالك . وكما علق ' الأستاذ آسا جرائى' بقوله * إن الأيوا غ!؟) والأجسام 
التكائرية الأخرى الخاصة بالعديد من الطحالي الدنيا قد تستحق أن يكون لها تواجد 
حيوانى بشكل مميز فى أول الأمر , ثم بعد ذلك تواجد نياتى بشكل جلى لا ليس 
فيه ' . ويهذ! الشكل فإنه بناء على المبداً الخاص بالانتقاء الطبيعى مع تشعب الطابع : 


)١(‏ التناظر الوليفسي لوت اوم 
(؟) ذياية العمفص - الآبرة - القنفشة بزة) -الهنا 
(5) الحويصلة الجنينية عا م8 أقد أصمعت) 
(4) بوع كسك 
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فلا يبدو أنه شىء غير قابل التصديق ٠‏ أن تكون كل من الحيوانات والنباتات قد تم 
تكوينها » من مثل هذا الشكل الآدنى والمتوسط , وإذا ما اعترفنا بذلك » فإنه يجب 
علينا أن نعترف بالمثل بأن جميع الكائنات العضوية التى قد عاشت فى أى وقت من 
الأوقات على سطح هذه الكرة الأرضية من الممكن أن تكون قد نشأت عن شكل وأحد 
ما من الأشكال البدائية . ولكن هذا الاستنتاج معتمد بشكل أساسى على النناظر 
الوظيفى ومن غير المهم إذا ما كان قد يتم قبوله أم لا . ولا يوجد شك فى أنه من 
الممكن , كما قد ألح ' السيد ج . ه . لويس * , أن يكون عدد كبير من الأشكال الحية 
المختلفة قد اندثق عند البداية الأولى للحياة ؛ ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنه من الممكن 
لنا أن نستنتج أن العدد القليل جدًا منها هو الذى قد ترك وراءه ذرار معدلة . وذلك » 
وكما قد قمت بالتعليق حديثا فيما يتعلق بالأفراد التابعة لكل مملكة عظمى ٠‏ مثل 
الحيواثات الفقارية . والحيوانات المفصلية » وخلاقه , لأن لدينا أدلة متباينة فى تماتلما 
الجينى وتركيباتها غير المكتملة على أن جميع الأفراد الموجودة بداخل كل مملكة قد 
اتحدرت عن جد أعلى واحد. ٠‏ 

عتدما يتم الاعتراف بشكل عام بوجهات النظر التى قد تم تقديمها بواسطتى فى 
هذا الكتاب . وبواسطة "السيد والاس" ء أو بوجهات النظر المتناظرة المنصبة على نشأة 
الأنوا ع الحية » فإننا نستطيع أن نتنب بشكل مبهم بأنه سوف تكون هناك ثورة ضخمة 
فى التاريخ الطبيعى . وسوف يصيح المصنفون قادرين على متابعة أعمالهم كما يفعلون 
حاليا » ولكنهم لن يكونوا مطاردين بشكل مستمر بواسطة ظلال من الشك عما إذا كان 
هذا أو ذاك نوعا أصليا أو حقيقيا . وأنا أشعر بأنى متأكد من هذا ٠‏ وأنا أتكلم من 
واقع التجرية » أن هذا لن يكون ممثلا لمجرد شعور بسيط بالراحة . والخسلافات التى 
لا نهاية لها حول إذا ما كان هناك أو لم يكن هناك حوالى الخمسين نوعا من نباتات 
العليق!') البريطانية التى هى أنواع صحيحة سسوف يتوقف . وسوف يكون على 
المصنفين أن يقرروا فقط ( ولن يكون هذا الأمر هينا) ما إذا كان أى شكل حى دائمًا 
ومتباينا بشكل كاف عن الأشكال الأخرى , لكى يكونوا قادرين على تعريقه , وإذا كان 
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هذا الشكل قابلا للتعريف . ما إذا كانت الاختلافات مهمة بشكل كاف لأن تستحق أن 
يطلق على أى منها اسم نوعى . وهذه التقطة الأخيرة سوف تصبح اعتبارا أساسيا 
بشكل أكبر بكثير عما هى عليه الآن » وذلك لأن الاختلافات ؛ مهما تكن بسيطة ؛ بين 
أى اثنين من الأشكال إذا لم يتم امتزاجهما عن طريق تدرجات متوسطة » فإنه يتم 
النظر إليها عن طريق معظم علماء التاريخ الطبيعى على أساس أنها كافية لكى ترفع 
من شأن كل من الشكلين إلى الرتبة الخاصة بالنوع. 

وسوف نكون مضطرين فيما بعد إلى التسليم بأن التباين الوحيد الموجود بين 
بهذا الشكل فى الماضى ٠‏ ويناء على ذلك » فيدون رفض الاعتبار الخاص بالتواجد 
أنفسنا مقادين إلى الوزن بشىء أكثر من الدقة وإلى رفع قيمة الكمية الفعلية 
للاختلافات الموجودة بينهما .و الأشكال التى يتم الاعتراف بها يوجه عام حاليا لكى 
تكون مجرد ضروب ٠‏ من الممكن جد أن يتم التفكير قيما بعد على أساس أنها تستحق 
أسماء نوعية ٠‏ وفى كذة الحالة فان اللغة العلمية واللغة الشائمة سوف تصلان الى حد 
الاتفاق . وياختصار ؛ فإنه سوف يتحتم علينا أن نعامل الأنواع بنفس الطريقة التى 
الدلائل المبهجة ٠‏ ولكننا على الأقل سوف يكون قد تم تحريرنا من البحث بلا جدوى عن 
الجوهر غير المكتشف و غير القابل للإكتشاف الخاص بمصطلح" نوع حى.” 

الأقسام الأخرى والأكم عمومية الخاصة بالتاريخ الطبيعى سوف ترتفع بشكل 
التشكل . والصقات التكييفية . والأعضاء الجسدية غير المكتملة والمجهضة ؛ وخلاقه : 
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سوف نتوقف عن أن تكون مجازية » وسوف تكون لها دلالة واضدحة . وعندما نتوقف 
عن النظر إلى أحد الكائنات العضوية مما ينظر الإنسان الهمجى إلى احدى السفن , 
على أساس أنها شىء أبعد بشكل كامل عن قدرته على الاستيعاب » وعندما نتأمل فى 
كل تركيب معقد وغريزة معقدة على أساس أنها الخلاصة الخاصة بالعديد من الوسائل 
المخترعة!'! , التى يكون كل منها مفيدا للحائز عليه ٠‏ وينقس الطريقة التى يكون بها أى 
مخترع ألى عظيم هو الخلاصة الخاصة بالعمل , والخبرة , والتفكير » وحتى الأخطاء 
والتخبطات الخاصة بالعديد من الأفراد العاملة . وعندما نتطلع بهذا الشكل إلى كل 
كائن عضوى , فلذا أن نتصور المدى الأكبر لاتشويق - وأنا أتكلم من واقع التجرية - 
التى قد تصبح عليها الدراسة الخاصة بالتاريخ الطبيعى . 

وسوف يتم افتتاح مجال هائل وغير مطروق تقريبا من البحث ؛ عن الأسباب 
والقوانين الخاصة بالتمايز » وعن الملاقة المتبادلة!! . وعن التأثيرات الخاصة 
بالاستخدام وعدم الاستخدام » وعن المفعول المباشر للظروف الخارجية » وهلم جرا . 
والدراسة الخاصة بالمنتجات الداجنة سوف تزيد بشكل هائل فى القيمة . وأى ضرب 
جديد يتم تربيته يواسطة الإنسان سوف يكون موضوعا أكثر فى الأهمية والإثارة 
للرغبة فى الدراسة عن الإضافة لأنواع حية جديدة إلى الكم اللانهائى من الأتواع 
المسجلة بالفعل . وتصنيفاتنا سوف تصل إلى أن تكون بقدر المسمتطاع موضوعة » على 
أساس العرقيات!" .و حينئذ سوف تعطى بشكل حقيقى ما يمكن أن يسمى بالخطة 
الخاصة بالابتدا ع . والقواعد الخاصة للقيام بالتصنيف سوف تصبح بدون شك أكثر 
بساطة عندما يكون لدينا هدف محدد أمامنا . وليس لدينا أى أشجار للأتساب أو رمة 
مميز لشعار النبالة . ويجب علينا أن نكتشف وتتقصى أثر العديد من الخطوط المتشعبة 
الخاصة بالنشأة الموجودة فى عرقياتنا الطبيعية : وذلك عن طريق صفات من أى صئف 
والتى قد تمت ورائتها منذ آمد طويل . والأعضاء الجسدية غير المكتملة سوف تقفصح 


)١(‏ وسائل مسشترعة + لصوي 
(؟) علاقة همتبادله 01 
(؟) العرقيات * 06061015 


003 


بشكل غير قابل للخطأ عما يتعلق بالطبيعة الخاصة بالتراكيب التى قد تم فقدها منذ 
وقت طويل . والأنواع والمجموعات الخاصة بالأنواع التى يطلق عليها زائفة 
أى منحرفة7! , والتى قد يطلق عليها بشكل تخيلى اسم الأحافير الحية . وسوف 
تساعدنا فى تكوين صورة عن الأشكال الحية القديمة . وعلم الأجنة سوف يقصع لنا 
فى كثير من الأحيان عن التركيب ؛ الغامض بدرجة ما , الخاص بالنموذج الأصلى 
الخاص بكل طائفة كبرى. 

وعندما نشعر بالطمانينة على أن جميع الأفراد التابعة لنفس النوع » وجميع 
الأنوا ع المتقارية بشكل حميم التابعة لمعظم الطبقات » قد نشأت فى غضون فترة ليست 
بعيدة جدا من أب واحد ء وأنها قد ارتحلت من مسقط رأس واحد معين » وعندما 
تعرف بشكل أفضل السيل العديدة الخاصة بالارتحال . عندئد » وعن طريق الضوء 
الذى يلقيه علم طبقات الأرض حاليا » وسوف يستمر فى إلقائه . على التغيرات السابقة 
الخاصة بالمناخ والخاصة بمستوى اليابسة , فإنه من المؤكد أتنا سوف نتمكن من 
التتبع بطريقة تدع إلى الإعجاب آثر الهجرات السابقة الكائنات القاطنة فى العالم كله . 
وحتى فى وقتنا الحالى , فإنه عن طريق مقارنة الاختلافات الموجودة بين القاطنة فى 
البحر على الجاتبين المتضادين لاحدى القارات » والطبيعة الخاصة بالقاطنة المختلفة 
الموجودة على هذه القارة » قيما يتعلق يبوسائلهما الواضحة للارتحال » قإنه من الممكن 
إلقاء بعض الضوء على علم الجغراقيا القديم. 

العلم الراقى الخاص بطبقات الأرض يفقد مجده نتيجة للنقص الشديد الموجود 
فى سجلاته . فإن القشرة الأرضية وما فيها من بقايا مطمورة يجب ألا ينظر إليها 
على أساس أنها متحف قد تم حشده بشكل جيد , ولكن على أساس أنها مجموعة 
هزيلة قد تم جمعها عن طريق المصادفة وعند فترات مخلخلة . والتراكم الخاص بكل 
تكوين أحفورى عظيم سوف يتم التعرف عليه على أساس أنه قد اعتمد على الحدوث 
غير العادى لملابسات ملائمة , وعلى فترات القراغ الفاصلة الموجودة فيما بين المراحل 


)١(‏ زائْع - منحرف - ضال - شاذ أصومرعام 
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المتعاقبة على أساس أنها كانت ذات أمد طويل . ولكننا سوف نكون قادرين على 
التقدير ببعض الثقة الأمد الخاص بهذه الفترات الفاصلة وذلك عن طريق المقارتة 
الخاصة بين الأشكال العضوية السايقة والتالية . ويجب علينا أن نكون على حذر عند 
المحاولة لإيجاد رابطة صارمة للتعاصر الخاص بتكوينات لا يحتوى على العدد الكبير 
من الأنواع المتطابقة . وذلك عن طريق التعاقب العام للأشكال الخاصة بالحياة . ويما 
أن الأنواع يتم إنتاجها وإبادتها عن طريق أسياب تعمل ببطء ومارالت موجودة إلى 
الآن : وليس عن طريق أفعال إعجازية خاصة بالخلق » ويما أن السبب الأكثر أهمية 
من بين جميع الأسباب الخاصة بالتغيير العضوى » بشكل مستقل تقريبا عن الظروف 
المادية المتغيرة أو ربما المتغيرة بشكل فجائى ٠‏ وهو بالتحديد , العلاقة المتبادلة الخاصة 
بكائن مع كائن - فإن التحسن الذى يطرأ على أحد الكائنات يستتيع التحسن 
أو الاندثار للأخرى » وهذا نابع من أن الكمية الخاصة بالتغيير العضوى الموجود فى 
الأحافير الخاصة بالتكوينات المتتالية من المحتمل أن يتم استخدامها كمقياس عادل 
للزمن النسبى ولو أنه ليس الزمن الحقيقى الذى قد مر . ومع ذلك ٠‏ فإن عددا من 
الأنوا ع الحية ‏ التى تحتفظ ينفسها فى شكل جماعة , قد تستمر لفترة طويلة يدون 
حدوث أى تغيير فيها » بينما فى غضون الفترة الزمنية نقفسها ٠‏ فإن تلك الأنواع عن 
طريق الارتحال إلى أقطار جديدة والدخول فى منافسة مع أنوا ع زميلة لكنها غريبة » 
فإنه من الممكن لها أن تصبح مهعدلة , ويهذا الشكل فإننا يجب ألا نبالغ فى تقدير الدقة 
الخاصة بالتغيير العضوى عندما يتم قياسه بالزمن. 

وأنا أرى فى المستقبل مجالات مفتوحة لأبحاث أكثر أهمية بكثير . فعلم السجايا 
( علم النفس )!') سوف يعتمد بشكل متين على القواعد التى أرساها جيدا ' السيد 
شبردرت سينسر” +#هءروم5 ارعطرها! .164 ؛ والخاصة بالاكتساب الضسرورى لكل قدرة 


)١(‏ علم القدرات العقلية - علم الإدراكِ - علم النقس ( وهو مصطلح زائغ بقلواوطمبزعم 
حيث أن " 5/0010 عم النقس أو الروح . أو العقل , أو القدرات العقليه) + : 
العلمى - وعن المحتمل أن تكون ظظلمة سيكق اللاتينية مستمدة من سمجية منذ مثات السنين 
لتقارب النطق بيثهما . 
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وسعة عقلية بالتدريج . وسوف يتم إلقاء الكثير من الضوء على المنشاً الخاص بالإنسان 
وعلى تاريخه . 

ويبدو أن أعلى العلماء شأنا مقتنعون بشكل كامل بوجهة النظر الخاصة بأن كل 
نوع حى ققد تم خلقه بشكل مستقل . ويناء على تفكيرى فإن ذلك يتوافق بشكل أفضل 
مع ما نعرفه عن القوانين التى تم فرضها على الأمر عن طريق ااخالق : والخاصة بأن 
الإنتاج والاندثار الخاصين بالأنوا ع القاطنة السابقة والحالية للعالم من المؤكد أن يكونا 
نتيجة لأسياب ثانوية , مثل لك التى تحدد الولادة والممات الخاصين بالفرد . وعندما 
أنظر إلى جميع الكائنات على أساس أتها ليست مخلوقات خاصة , ولكن على أساس 
أنها الذرارى المباشرة!') لبعض الكائنات الحية القليلة التى قد عاشت منذ فترة طويلة 
قبل أن يتم ترسيب أول قاع خاص بالنظام الكمبرى ». فإنها تبدى لى وكأنها قد 
أصبحت مرتقعة الشأن. واعتمادا على الماضى » فإنه من الممكن لنا أن نستنتج بشكل 
آمن أنه لن يكون هناك أى نوع حى واحد هو الذى سوف ينقل شاكلته غير المتغيرة إلى 
مستقيل بعيد . أما فيما ما يتعلق بالأنوا ع الحية التى تعيش حاليا فإن العدد القليل 
جدا منها هو الذى سوف ينقل ذرية من أى صنف إلى مستقيل بعيد , وذلك لأن 
الطريقة التى يتم بها ترتيب جميع الكائنات العضوية فى مجموعات » تبين أن العدد 
الأكبر من الأنواع التابعة لكل طبقة . وجميع الأنوا ع الموجودة فى العديد من الطبقات , 
لم تترك وراءها أى ذرار » ولكنها قد أصبحت مندثرة تماما . ونحن نستطيع عند هذا 
الحد أن نلقى نظرة تنبؤية خاطفة على المستقبل ؛ وذلك لكى نتكهن بأن الأنواع الحية 
الشائعة والمنتشرة على نطاق واسع ؛ والتايعة إلى المجموعات الكبرى والمهيمنة 
الموجودة فى نطاق كل طائقة . هى التى سوف تسود فى النهاية وهى التى سوف تنحجب 
أنواعا جديدة ومهيمنة . ويما أن جميع الأشكال الخاصة بالحياة الموجودة حاليا ماهى 
إلا الذرارى المباشرة لتلك الأشكال التى قد عاشت فى فترة طويلة سابقة على العهد 
الكميرى » فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالتأكد من أن التعاقب المعتاد عن طريق 
الأجيال لم يتم قطع اتصاله ولى لمرة واحدة . وأنه لم تحدث أى فاجعة أدت إلى الخدمير 


| ذرار مباشرة + ة 20 0631م‎ )١( 
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التام للعالم بأسره . ويهذا الشكل فإنه من الممكن لنا أن ننظر ببعض الثقة إلى مستقبل 
مضمون ذى مدى عظيم. ويما أن الانتقاء الطبيعى يعمل بشكل منفرد عن طريق ومن 
أجل المصلحة الخاصة بكل كائن حى » فإن المواهب الجسدية والعقلية سوف تميل إلى 
التقدم فى اتجاه الكمال. 


وإنه لمن المشوق أن نتفكر فى منحدر متشابك ؛ مكسو بالكثير من النباتات من 
أصناف عديدة » مع وجود طبور تغنى على الأجمات ٠‏ ومع وجود العدد الكبير المختلف 
من الحشرات التى تنتقل فى كل مكان » ومع وجود الديدان الزاحفة فى خلال الأرض 
الرطبة ٠‏ وأن نتأمل فى أن تلك الأشكال المشيدة بشكل متقن »؛ والمختلقة يبهذا الشكل 
عن بعضها بعضا ., والتى تعتمد على بعضها الآخر يطريقة فى غاية التعقيد » قد تم 
إنتاجها جميعا عن طريق قوانين تعمل حولنا . وهذه القوانين . عند أخذها بأوسع 
المعانى , تتكون من : النمو مع التكاثر ٠‏ والوراثة المتضمنة تقريبا مع التكاثر , والقابلية 
للتمايز الناتجة عن المفعول المباشر وغير المباشر للظروف الخاصة بالحياة ؛ والناتجة 
عن الاستخدام وعدم الاستخدام : ومعدل خاص بالزيادة مرتفع إلى هذه الدرجة يؤدى 
إلى التنازع من أجل الحياة » وكنتيجة لذلك إلى الانتقاء الطبيعى » ويتضمن التشعب 
فى الطابع والانقراض للأشكال الأقل تحسنا . ويهذا الشكل . فإنه نتيجة لحرب 
الطبيعة ؛ ونتيجة للمجاعة والموت . فإن أرفع الأشياء التى نجد أنفسنا قادرين على 
تخيلها . وهو بالتحديد . الإنناج الخاص بالحيوانات العليا ٠‏ قد كان هو النتيجة 
المباشرة . وأن هناك شيئًا من الفخامة فى هذا المنظور للحياة » بالاشتراك مم قدراتها 
العديدة المختلقة » في أنه قد تم نفخها بواسطة الخالق بداخل العدد القليل من الأشكال 
أوفى شكل واحد . وأنه بينما كان هذا الكوكب يدور بناء على القانون الثابت للجاذبية . 
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سانش سر 2 
للمصطنحات العلمية الرئيسية الملستخدمة فى المجلد الحالىا“) 


زائغ - منحرف - ضال - شاذ عن المألوف أحرق عنام 
أقرب حلفائهاء بحيث لا يكون من السهل ضسمها إلى نفس المجموعة - فيقال عنها إنها 


زائفة جح تأتروعععطام 


زيغ - انحراف - ضلال (فى علم البصريات) (وعنام0 ذاأ) دمناه معام 

عندما ينكسر أو ينحرف الضوء بواسطة عدسة محدبة: فإن الأشعة المارة خلال 
الأجزاء المختلفة من العدسة تتجمع فى بؤرة على مسافات مختلفة قليلاً - وهذا يدعى 
'زبغا كرويا" - ضوأأهممعطة لقء6:1م5 2 وكذلك فإن الأشعة الملونة المنحرفة تسمى 
أزبغا لو نما" - ووناوء نقطاة عاأقصو0دتات 


» متناف مع - مضاد لق طاطم * 
غير عادىي - غير سوى غ01 طم 


مضشياد أو مناقضص للقاعدخ الفامة. 


(*) أنا هدين لكرم “السيد و. س. دالاس 08/188 .5 .810.174 لكتابة هذا المسرد الذى قد تم تقديمه 
لأن الكثير من القراء قد تقدموا لى بالشكوى من أن المصطلحات المستخدمة فى هذا المجلد كانت غير معروقة 
لديهم . وقد قام السسيد دالاس " بشرح هذه المصطلحات بشكل مبسط قدر المستطاع . 

قام المترجم بإضافة عصطلحات أخرى وجد أن القارئ باللغة العربية قد يجد صعوية فى فهمها , 
أو المصطلحات التى يوجد خلاف فى تعريبهاء وقد وضهغت أمام تلك الاضافات ٠‏ والاجتهادات الخاصة 
بالمترجم علامه” * * . 
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مجهض - يتوقف عن النمو - بنمو نموا ناقصا امم روطم 


العضى يقال عنه إنه قد أجهض عندما يتوقف نموه عند مرحلة مدكرة جد . 


0 تهوية الدم - تشبيعه بالهواء (بالأكسوجين) اعم * 
© الالتفاف الزهرى ( فى علم النبات ) ممعم 


ويعنى حالة الأوراق الزهرية من حيث ترتيبها على البرعم . 


« البيات الصيفى ( فى علم الحيوان ) 
وهو قضاء فصل الصيف فى حالة سيات أو خدر. أما إذا حدث ذلك فى فصل 
الشناء فإنه يسمى البيات الشتوى أو الاسيات «هوأأهممهطنفا ع مواأهمعطبب 


» الفقيرات [ 0015 


» الصلة العرقية - صلة النسب رمام 
صلة بين الأشكال الحية تنطوى على تشابه فى البنية العامة , وتدل على وحدة 

الأصل ٠‏ ومثل هذه الصلات منها الصلات العرقية الاختيارية - وهناثمأ))ج ومانامواع , 

. والصلات العرقية التصنيفية ح 318010165 ماأقمرماويره 

المهق - بياض الجلد والشعر الخلقى تموألاطام 
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الطحالب - اشنه 36م 
طائفة من النداتات تشمل الأعشاب أو الطحالب البحرية المعتادة - ولهه»-وم5 

وأعشاي المياة العزية الخيطية - 05هوبت معاد طق 5لامأام36مقال؟ . 

ه متقارب مع - قريب - حليف 1ق * 
شكل حى مرتبط مع شكل آخر عن طريق صفات أو خصائص مشتركة 

» صرودى - تابع لقمم الجبال ادام * 
الأشكال الحية التى تعيش على قمم الجبال » مثل جبال الألب على سبيل المجاز. 


تناوب الأجيال 0م مم6 أه وماأأقطعع1ام 


من الحيواتات الدنيا (السففلى) والتى تنتج فيها البيضة نموذجًا حيًا مختلفًا تماما 
تيرعم - 80000189 أو عن طريق انقسام المادة الخاصة بأول نتاج للبيضة . 


ه الفصيلة النرجسية أو العثقودية عجوع قل أ ا لوحم 
© إعتام البصر 1م" 


إظلام الإبصار من غير علة عضوية ظاهرة : 
الأمونية ني 
مجموعة سس املستحاثات واأعووع ) بقانا حيوآن أو ثبات من عهسر جبولوجى 


تشترك فى الخصائص مع البحار اللؤلؤى - 5ناانناقلة بزا,دع5 (حيوان من رأسيات 
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الأرجل 03ممهماةدامع0 ) الموجود حالنًا. ما عدا أن الفواصل الموجدة بين الحجرات 
تكون متموجة على أنماط معقدة عند اتصالهما بالجدار الخارجى للصدفة. 
- صدفة متحجرة لبعض الرخويات الحلزوئية المنقرضة. 


© اليرمائيات - القوازب 5 أطأطم ههرم 


حدوائات تستطيع الحباة فى الماء وعلى اليابسة « وتصمع ديضا - اللاووة مثل 
الأسماك و مثل الضضفادع . 


التناظر- التناظر الوظيفى 10م 

هذه المشابهة فى التراكيب التى تعتمد على تمائل الوظيفة:؛ مثلما يوجد فى أجنحة 
الحشرات والطيور» مثل هذه التراكيب يقال عنها إنها متناظرة ح 5ناهوه8081 وإنها _ 
المتناظرات أو النظائر تيغضها البعض -ح قغداوه081ث8 . 


ه علم التشريح 1011م" 


دراسة التركيب الداخلى للمتعضبات ٠‏ وقد ورد بالكتاب الكثير من المصطلحات 
الخاصة بأجزاء الجسم - 5ع؟نااأءناك51 أ0:8م)00 , منها الجمجمة - النماة » سقف 
الحنك - 5781816 » عضد - 8050 . ساعد 5 380 - 006 , يد > 1800 » أصابع اليدين 
- 5اأأوانا د ويهوهأ؟ . فخذ - لاونتط؟ . ساق - وع١ا‏ » قصبة الساق - 58801 ؛ قدم 
- 1001 ,. إصبع القدم - 106 ؛ كاحل - قنا78:5 » خاصرة - وأما . عظام الحوض 
- وفلااع5 , الحق الحرففى - #"نااناطهاءء8 , الفقرات - عقعطع للعلا , العجن - 5نا536 : 
الفقرات الذيلية - 6هعطهعاءولا اول 08 , الأضلاع - 81685 , عظمة القص + 00018,ه!]9 : 
عظام الترقرة - قوباعءءن5 , المرفق - ممعمم 


الحييوين ' 11م 


حبوان دفمق: وتطلق عامة على شذه الحيوانات التى ترى بالمجهر فقط : 
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© الكائنات الحية المتحركة 5 8160 1ستدق* 


الحتلقيات 00 


2 


طائفة من الديدان ؛ تتميز بأن سطح الجسم يظهر وكأته تقريبًا مقسم إلى حلقات 
أى مقاطع واضحة 568656715 6ه دودلظ » وهى عادة مزودة بملحقات أو بأعضاء ثانوية 
للتحرك ويخياشيم . وتشمل الديدان البحرية - عدمةنه - عهأة! » والخرطون 


( ديان الأرض ) - 5ههنا - طالمقع , والعلق - 68اع8ه) . 
» النياتات الحولية 5أة ]2 أقناكامم* 


التى تعيش عامًا أو موسما واحد . أما النباتات ثنائية الحول - ال81600 فهى 
حوؤلة فترات سنتين » و النداتات الدائمة - 26680181 فهى ذات دورة حيانية تدوم أكثر 
من سنتين . ولدينا الأشجار الدائمة الخضرة - تاع#906هلاع » والأشجار النفضية 
- 5ناونالات08 التى تتساقط أوراقها موسمدا. 


© شاد رن 


قرون الاستشعار - الزيازيات 81 
أعضاء ذأت مقاصل ملحقة دن عوسر, الحشرات والفشريات تا قعع15183اانا ؛ 

والمائينية الأرجل > 6065م6711© ؛ وهى غير تابعة الفم. 

المصايبر امم 2 
قمم الأسدية - 580685 (الأعضاء الذكرية فى الزهرة): والتى يتم فيها إنتاج 


اللقاح (غبار الطلع) - «هلاه6 , أو غبار التخصيب - اوباق ومأدةان0»ع؟ . 


003 


« قول مأثور ار 
5 أقادوعءقاممق ر1818لع6قامم رقااقامععقامم 


الثدبيات عديمة المشيمة (انظر الثدييات) 


© مائى أأقنامم* 


الكائنات التى تعيش فى الماء سواء كان ماء عذيا - 206ب - 8وهم2 , أو مالمًا - 
6 53119 ولدينا الكائنات شبه المائية - عتاهنوة -طن؟ 


النموذجى- البدائى - المثالى- أصل مراع جاعم 

من أو تايع للنموذزج الأصئلى - عم اطع ور , أى النمونزج المثالى البدائى ع أاومعل1 
01 08 !]اوم ٠‏ الذى يبدو أن جميع الكائنات التابعة لأى مجموعة قد تعضت على 
نسقه ( أصبح لها بنية عضوية ) - 851560و,0 


المفصليات مانا ء 11 


م 


قسم كبير من الحيوانات التابعة للملكة : المتميزة عادة بأن سطح الجسم مقسم 
إلى حلقات تدعي مقاطع أو عقلاً > 5869:06649 , وعدد لا بأس به منها مزود بأرجل - 
5] 180اأول (مثل الحصشرات - 5615قم! والقشريات - 051806805:© ومائيثئيات 
الأرجل - وتفعمنامعه) , 


© علم الفلك بولج لماعم * 


وهو ما بيتعلق بالأجرام السماوية والأيراج الفلكية والمجموعات النجمية - -مه© 
35 ». والتوايع الفلكية - ئهؤذااماة5 
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غير متساوق - غير متناسق - غير متساوى الجانبين ‏ اقعأناعم7الزدم 
حيازة جانبين مخطفين . 

ضامر - مهزول ليم انارت 1م 
توقف عن النمو عند مرحلة ميكرة جدا. 

© المطبير بسقايام * 


ه العصفوريات مق ]ناء أيالم * 


أعضاء موجودة فى بعض الحيوانات المركية من المريجيات - كهالإتامهه2؛ أى 
الحيوانات النباتية ( مثل المرجان والإسفنج ) , وبالتحديد فى المنطقيات أو الشريطيات 
هودللاه6 - 3له0651 ؛ تشيه رأس ومنقار النسر فى حجم مصغر ؛ جالسة على عنق : 
قادرة على الحركة كما لو كانت فكا سقليا » وفى مشابيهة للكلايات - 086186 الخاصة 


بالقشريات ٠‏ 
© المحور 5رم* 
© الحشفيات عل أ نمقاح8* 
البالانوس مم8 


طبقة من القشريات الثى نشمل الصدفيات الجوز بلوطية الشائعة - -مرمعمق 
515 التى تعيش بكترة على صكور ساحل البحر. 


ه عظم فك الحوت - البالين مموادو» 


00م 


© لحاء الشجر 81 * 


الطيقة الخارجية النيتة » وبعض الكائنات تقتات عليها - 6:هلعه) - عارد8 


. مقلم - محخطط عدر و8 * 
علامات خطوط أى أقلام على السطح الخارجى لكائن ٠‏ وإذا كانت فى صورة 
شرائط يطلق عليها - ووم]5 


© حواجز دل 
البرمائيات - الضفدعيات ا 01- 


طائفة من الحيوانات متقارية مع الزواحف ح 5هانأم8, ولكنها تخضيع لانمسام - 
(تحور - استحالة) - وأوه8م:11680:0 غريبء وهو الطور الذى فى العادة يعيش فيه 
الحهيوان الصغير فى الماء» ويتنفس عن طريق خياشيم - 6105 ( أملة: الضفاد ع - 
5 . والعلجوميات - ضفاد ع الطين - 508805» وسمندلات ألماء - عاتياهلة ) . 


© يكور بين أإع 8 * 


يجار الحيوان يصوت عال عميق 


© علم النبات : 8013111 * 


ويتناول الحباة النباتية - 0881681ه8 , والعالم فيه 2 66نمهام8 
+ الضفيدعات ) طبقة ( ( 5نالاع0 ) 805* 
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الجلاميد 05 نم8 


ا 


كتل كبيرة منجرفة من الصخرء منطمرة عادة فى الأوحال - 1895© أو الحصباء - 
5 . وجلاميد الصخر المنجرفة بالأتهار الجليدية - عمععلاباهط عنأومع 
عضديات الأرجل | 8 


طائفة من الحيوانات الرخوبة البحرية ع معءؤداله1ة 8130106: أو الحيوانات اللينة 
الجسمء مجهزة بصدفة ذات مصراعينء ملتصقة إلى أشياء تحبحرية (تحت سطح 
البحر) > 5005-830136 بواسطة رجيلة (ساق صغيرة) - “5181 تمر من خلال فتحة 
فى أحد المصراعين - وهلااهلاء ومزودة بأذرع مهدبة - 36605 0لعوم2, والتى يفعلها 
ينتقل الفذاء إلى الفم (مثلاً: المحار). 


خياشيم 83 


ب 


الغيب أو اللغد أو اللحم المتدلى نحرتك إلحنك أى حول الذقن حت 115أكاء أو أعضاء 
للتتفس تحت الماء. 


خيشومى - خياشيمى أقتطعمقم8 


يتعلق بالألفاد - 5ا!61» أى الخياشيم - 880681886 . 


© خيشومات الأقدام ممه اطع مم 6* 


رتية من القشريات في أقدامها خياشيم 
© برهم ل 8 * 
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© القابلية للطفو 11 ةلزن نا 8 * 


النظام الكمبرى - النظام الويلزى ( الجيولوجى ) -5/ز5 موتعطاوون 
8 مجموعة من الصخور من أقدم أزمان الدهر القديم - جزه2م»ةاق5 الذى يقع ما 
بين المصر اللورنتيني ‏ 506ذامع؟ناها , والسيلورى - 35نءن|ز5: وقد كانت إلى عهد 
قريب تعتير أنها أقدم الصخور المحتوية على أحافير :2 5نامءه]ةانووه6 . 


الكلييات 000011 

الفصيلة الكلبية ح 6-ز19ؤزوة008-8 ؛ وتشمل الكلب - وه8 , والذئي خ /املالا . وابن 
أوى - اقكاءقل ... إلخ؛ وقد ورد بالكتاب أسماء لأصناف عديدة من الكلاب كالتالى : 

السلوقى - 00ناهط - لا3,6 , الطورى ( البلدغ ) - 801-409 , المسترجع - مهم 
"الم » كلاب الرعاة - 5وه0 0:هطام»50 , المرشدة - 10516,58ه6 , صائد الثعالب - 
0 زه , الساطر < 5©61666. الأرضى ( ترير ) - 16,6186 , الدموم - هووا8 
40 ,, السيثيلي - الأعمهم5؛ اليج - و80 - ود6 : السفودي - وول [أمواقالة: 
وخلافهما . ظ 


الذسل مم03 

الصدفة التى تغلف الجزء الأمامي من الجسم فى القشريات - 6451862505 
عامة » ويطلق أيضاً على القطع الصدفية الصلبة القشريات هدابية الأرجل - 1ح 
5 - . درعا قرنية أو عظمية . 


الفحسى نان ]أ مو اعون 


هذا المصطلح يطلق على النكوين الجيولوجى العظيم - )يا أشقنه] أهوءوى الذى 
يشمل . فيما بين الصخور الأخرى, التكاوين الفحمية - 6081-56880:65© , وهى تابعة 
لأقدم العصور أو الحقية اليليوزية” - وأومهعقاق2 ؛ من نظم التكوينات أن كوم 1ه ؤا5 


]مطل . 
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« أكل للحوم - لواحم 01 


إخصاء 00000 


إزالة الأعضاء التناسلية (الخصيتين) 


ذيلى ع أقلناو6 


خاص أو تابع للذيل . 
» خلية - نخروب - صومعة - حجيرة - تجويف الع)* 


الكائنات الحبة مكونة من خلايا » التى عندما تترابط تكون نسيجا خلويا - 
1155 6قاناااءع© والتحل يقوم بصتمع صوامم (خلايا) مسدسة - أقذنه ١1686‏ لحخزين 
العسل . 


رأسيات الأرجل ودر اقطوة0 
أعلى طائفة من الرخويات - هددداااه11 أو الحيوانات لينة الجسم - 50500160 
ونتمدر بان الفم محخاط بعلل واف من الأذرغ أو المحسات - عوماعقامة 1 اللحمية, والقى 


فى معظم الأنواع الموجودة, تكون مجهزة بكئوس ماصة - ذمناء-وداءاءنا5 » (أمظة: 
الحبار - الصييد - 01816-58© » والنوتي - البحار - ؤداثأناقلا ) , 


الحيتانية - الحيتانيات 0600 


رسة من التدبيات - 81280818 تشمل الحيتان - عغاهطلالا والدرافيل :- 5واطامام0 
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* طايع - خصيصة - صقة اع قطنت‎ ٠ 


وذلك عندما يتم استخدامها يصيفة المفرد . كما قي تقارب الطابع - -معنتوم© 
*©08801 أت 906866 + وفى تشعب الطابع 2 /©اأع3:قدات أه ععمووم01/6 , أما صيغة 
الجمع فهى صفات - 0118:8165 عندما نتناول الصفات النوعية 2 -عهقرقطك عالزعهم5؟ 
5 والصفات العرقية - + 6)5اع2:هده 16نه660 أو الصفات المتناظرة - أقوأوماقمة 
5 والصقات المتلائمة - 5عاء8)قطء 6بأأم803 ١‏ وتدرج الصفات - -ودالة,6 


ولك أن ذرت]ا 


ه كلايات 10 


ل 


أغضاء شيبهة بالكماشة موحوية فى أطراف القشردات والفنكيوتيات 


السلاحف وأمماءطاء 


رتية من الزواحف تشمل السلاحف البرية 2 101145 والسلاحف المائية - ممجم؟ 


٠. إلخ‎ 50 


هدابيات الأرجل لمم وان 

رئية من الحيوأنات القشرية - 051866885:© تشمل "البارناكل" - وهام وموع 
(حيوان بحرى قشرى هدابي الأرجل التى تعلق بالصخور): والأصداف البلوطية > 
8600-5 ؛ والصغار منهما تشابه فى الشكل أى صغار للعديد من القشريات : 
ولكن عندما يتم نموها فإنهم دائمًا ما تتعلق بأشياء أخرىء إما مباشرة أو بواسطة 
رجيلة - 518|6: وأجسادها مغلفة بصدفة كلسية مكونة من أجزاء متعددة, اثنان منها 
يمكن فتحهما لإعطاء منفذ لمجموعة من المجسات المجعدة ذات المفاصل ع ,لهانم 
5 لعامأوز , والتى تمثل الأطراف . 


790 


© التصثيفف موحاققء ا ا تعوةاتن" 


تقفسيم الكائثات حسب قواعد محدودة و تعريب المضصطلحات الواردة بالكتاب 
كالتالى : 

مملكة ع وسرملوهكاء شعبة - : «اناالاةا6 رتية - موق,6, فصيلة - لإاثهة2؛ طبقة 
وبامع6: نوع - وواء6م5, ضرب - لإأءأ0ق/ا أما التوصيفات الأخرى فهى كالتالى: 

- عرق - و83 : سعلالة - 0م806 » شكل - ومين ,. صنق - 41050 » مرتبةه 
-594© , عترة - 511810 » جيل > )063 »؛ مجموعة - 5لا10ة) ٠‏ نمط أو طراز 
أى نموذج - وولا7 , قبيلة -ح - ه7015 و عندما تسيق الكلمة لفظ "طنه" فانها تصبيح 
شيئًا فرعياء على مثال فصيلة فرعية - بواندمه؟ - طنا5 ؛ أى ضرب فرعى - لإأ3)16ه - تناه 


همومنثاأا خَ ع الأات* 


درحة الحرارة و الرطوية حّ لناب لالد - عمععاماء للا فى أى مخطفة وشو متراوح منى 
الاستواتى - اوءامم16 : أو شبه الاستواتي ح إوعءامه1-ط5 . دين مدارى الجدى 
والسرطان ج اوءأصوما :1216 , وبتقسم مناخ العالم إلى مناطق حارة - قعدمأوة: 210010 
أو معندلة المناح م216 تعماره 1١‏ : أو باردة . 


ه متسلق عط" 
بعض النباتات تتسلق على سنادات بطرق مختفة و منها المتسلقات الورقبة - 

وبعطصناء- ١88)‏ + ويبعضها مزود بمحاليق - 1800115 ي فى أحزاء لولبية رفيعة . 

مكورة كباع 000 


تلك الطبقة من الحشرات التى تتضمن حشرة “الكوشبنيل << »٠ 00651062١‏ والذكر 
فيها عبارة عن ذبابة مجئحة صغيرة جدا والأنثى عادة ما تكون عبارة عن كطة غير 
متحركة , وشبيهة بثمرة العليق. 


0م 


ه مصارع الديوك اعطق أساعون* 


© عش ألديك اكع اع ون* 


عش يبنيه ذكر الطائر لنفسه للتباهى به و ليس للاستخدام العائلى. 


شرنقة - فيلحة اللموع 6 


غلاف خارجى عادة من مادة حريرية» الذي كثيرا ما تتغلف فية الحشرات أثناء 
مرحلة الشرئقة (159ه-مممووع) هو مرادف المرحلة الهعذارء (©5180-قمن2!) . 


مجوفة البذرة 0000000 
مصطلح أطلق على تلك الثمار من العائلة أو الفصيلة الخيمية - هقمع زااعطمنا 
مغمدات الأجنحة 1م0016 


صلب نوما ما ٠‏ مكودًا اخ 1 من جاح قرز 
منتصف الظهر. 


عمود ]تالاه ي) 


عضو خاص فى زشور السحلبيات - الأوركيديات - كلأات 9 , والذى نتحد فيه 
كل من السداة - 518069 , وقلم السمة - 91/16 ؛ والميسم - 58968 (أى الأجزاء 
التتاسلية) . 


/02 


© التعويض - الاستعاضة 51 لمعم الزن * 


4 


© تنافس ]ناعم لرون)* 
الفصيلة المركبة كالرقام كناه ]اك مم لاه أن عقاتأعمملحره0 


نباتات تتكون فيها النورة - وءووه:110| من العديد من الأزهار الصغيرة 
(الزهيرات - 10,615) » التى تترابط معًا فى رأس كثيفة . قاعدتها مطوقة بغلاف 
مشترك (أمثلة: اللؤلؤية الصغرى - ل9إ08[15, والهندباء البرية - الطرخشقون - -08606 
0ه ... إلخ) . 


" علم المحاريات بإووام» و0 * 


4 كالب 0001 


الأعشاب الخيطية التى تنمو قى الماء العذب . 


© مجاتنس 00000 
كتلة مختلطة ماوع ةاوه 0 


صخرة مركبة من كسرات من الصخر أو الحصىء ملتصقة مع بعضها بواسطة 


مخترع - وسيلة مستنبطة 00111 


وسيلة مخترعة للقيام بوظيفة أو للتغلب على صعوية أو عقبة . 


7/00 


ه مرجان ا اه0* 


أحجار و شعاب تتكون من الهياكل الكلسية للحيوان المرجانى . ومن الممكن أن 
0 . حيودا مرحانية كُببر هع ؤ5أاععم-00:31 : أو حلقات من الحواجز المرجانية حول 
الهزر المرجاتية ح والإمام . 


» سسلسلة جيال قمع |00" 


مثل سلاسل جبال الألب و اليرانس . و توجدسلسلة جبلية فى الشمال الغريى من 
أمريكا الجنوبية تسمى بهذا المصطلح مجردًا . 


التويج داامم2 
الغلاف الثانى للزهرة والمكون عادة من أعضاء ملونة ورقية الشكل (البتلات - 

التويجيات - 588815 ) » والتى قد تتحد بحوافها اما عند الجزء القاعدى أو على طولها. 

- الغلاف الداخلى المحيط بالأسدية والمدقة . 

علاقة متبادلة - التلازم حزن أأواء 00 
التوافق المعتاد لحدوث احدى الظواهر «0ممع2ممم2866 أو الخصائص /008:80162 »2 

أو ما شابةه: مع حدث آخر. 

العذق - نورة مشطية طامريمه 60 


مجموعة من الزهور, التى تجد فيها الزهور المنبثقة من الجزء الأسفل من ساق 
العليا - شكل من الأزهار شبيه بالعنقود . 
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»© تهجين > تزاوج 0005 
مرج وترويج السلؤلات »2 وينتج عنها اليحائن تمكون . وهذأ الفعل التزاوجى ح إقتامنل؟ 

من الممكن أن يكون تهجيئًا بيننا - ومأووممع180168 و متبادلاً - عقودم اقعممماء86 . 

ه الكون - النظام الكونى 20005 


البحث فى نظريات نشأة الكون - ثإثرهوه00500© . 


ألفتقات 005 


الأوراق الأولى أو الجنيئية للنباتات - ومناقه-5680 . 


القشريات 015 
طائفة من الحبوانات المقصيلبه ح لق :1تاداء اقل ؛. حنث شيه تصلب لعموم حلد 

السرطان - سلطعون - 6:86 ؛ وجراد البجر - الكركند - الإستاكوزة - «ماوهها : 

والأربيان - الروييان > القريدس - الجميرى - م55 ... إلخ). 

© همطبخى لإمقدتاين* 
المواد القابلة للطهى لاعدادها للأكل . 


» تعهد - رعاية - عناية م مماي)* 


النشأة تحت العناية و التعهد للصقل والتهذيب . 


01005 


خنفساء الفاكهة وأاناع نا 


المصطلح العرفي - 66806166 القديم للخنفسيات - 8661165 المعروفة بالسوسيات 
- 5االاههللا , والمنميزة بأرجلها رياعية المفاصلء وبالرأس المتطاول إلى ما يشبه المنقار, 
والمشتة على جوانيه قرون الاستشهار. 


جلدى 0001 
من أى خاص بالجلد. 
© شئلات ( كأققام هأ ) عكودتأفايسج* 


اكثار النياتات عن طريق زراعة أجزاء مقطوعة مثها . 

* الأم ةن‎ ٠ 
. فى الحيوانات رباعية الأرجل‎ 

تأكل ع0 
إرفاق الأرض عن طريق تأثير البحر أو العوامل الجوية ت ا3أ:6وطنا8 . 

ل إله - معيود بنأزعن)]* 


ه الأسئان 061 


طبيعة الأسنان كما يحددها شكلها و ترتيبها » ولدينا منها الأسنان اللبنية 
- تنه أأأأمع0 كالقلة ؛ والأسنان الدائمة - 562830681 , وتنقسم أنواعها إلى القواطع 
الأمامية - 8.وونعها ,و الأنياب - 6801065 , والضروس الأساسية ‏ ورواما] , 
والضروس الأمامية د ععقَامممممث . 


0006 


بر 


تعر بك مةنأقل دعن 


زوال سطع الأرض بواسطة الماء. 


ه نشأة - أصل - إنحدار - هبوط ع5 06* 


وقد نجد أن بعض الأشكال الحية قد نشت من أصل واحد - 1ععععل أه زالمداومه0 


© سليل - ذرد بة 60 


وجمعهما ذرارى - 28566003015 » التى قد تكون ذرارى مباشرة - . اقعةنا 


ه نشوع > تكوين مع محرو اع يع 0 * 
وتكنىي الظهور و التمو و التكوين للمتهعضيات 4 طبقا لميسدء النشوء الارثقاتى 

- أمعورمماع نعل عملاأذقوعروه22 . 

النظام أو التكوين الديقونى ممتأقلنه؟ عه اللعأك بزع للقامملاع0] 
تسسق عن الصخور من العصر الياليوزوى ح عزومجمع3ة231 : بشمل الحجر الرملى 


الأحمر القديم - همه!530505 860 010 . 


ه الطحالب الدياتومية 0006 


طحالب بحرية أو نهرية مجهرية أحادية الخلية » جدرانها مشبعة بالسيلكا . 


» وتفاوت البلوع 5لا تت قق 0 تاء 01 * 


نباتات لا تبلمٌ مرحلة النضوج الجنسى - هه281 2831 اونا:©5 ولاتنضج مياسمها 
ومايرها فى وفت وأاحد : 
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النياتات ذات الفلقتين كلام 5نودملعابثوء تج عه كوملع !يرامع زم 


طائفة من النباتات تتميز بأن لها ورقتين جنينيتين » ويتكوين خشب جديد بين 


اللحاء - :88 والخشب القديم (نمى خارجي > 9:08 5:ا6209600) ؛ وتشابك عروق 
الأوراق . أجزاء الأزهار فبها عامة من مضاعقات الخمسة. 


التخليق > التمييز أت 1 امع رع)]01 
الانفصال أو التمييز لأجزاء من الأعضاءء والتى نجدها متحدة تقرييًا فى الأتماط 
أ لأنسيطء وحهليا متياننة من .حنتث الشكل أو الوظائف 1 


» طوفائنى اهأبااتم* 

ثنائى الشكل أو الهيئةة. مم0 
حيازة شكلين متمهزين - ازدواج الهيئّة 5,5نطام01800 , وهى حالة ظهور نفس 

النوع فى شكلين أو هيئتين غير متما,ين . 

منفصل الشق الجنسى 5ناوأء6 010 


حيازة الأعضاء الجنسية لأفراد منقفصلة عن يتعضهما . 


الديوريتث 01001 


ضري غريب من الحجر الأخضر (صخر يركاني متيلور» لوته أخضر داكن) - 


نز 1 1ن تزع # 
ه اتتثار - انتشار اقوععم015]* 


الكائنات الحية تنتثر أو تنتشر عن طريق البذور أو الارتحال . 


0008 


© مشباين - مخكتلف - متفصل أعمناء 0 * 


هم صكور مفتتة > فتات الصخور 0111" 
» مذهب - عقيدة 000 


مثل مذهي المتفعة - , 108:مغهه0 18:35ةاأالا ومذهب الموجبات النهائية - -مامهت0 


5 © أقدصلكء أه 6ملم . 


© داجن 0 


والتدجين - 20006511631155 هو جمل الكائن الحى داجنا - أليفًا - 


» مهيمن - سسائد رن 0* 


الصفة أو المرتية المهيمتة >< السائدة - المتفلية . 


خلفى - ظهرى أهءبه0 


من أو خاص بالظهر. 
» مشكوك فيه - غير مؤكد - مبهم انكاطبيه0* 
© زب > وير لان 0 * 
© سكب > جنل نا > اطاوباة0ا* 


ومنها اشتق مصطلح أنقار حر الأثقال - ع4خاقه الاوباقء2 . 
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» أداة تجريف 1006 


»© ذكر النحل 000 
© لدن 6اناعين* 


»© قزم با * 
الكائنات الصغيرة الحجم نسبيًا هى مقزمة - 94/8060 , أما الصغيرة بشكل 

غير عادى فهى قزمية - 0180865197 » و إعاقة النمو - 5100160 . 

ه ساكن أصلى لجزيرة بورنيو ياة /ا0]* 
من صائدى الرعوس و أكلة اللحم البشرى. 

ه قنفذيات الجلد 008 لمأاعع* 
طائقة من الحيوانات البحرية المزودة بأشواك على جلدها . 

© منظومة - نظام لون ع * 
تنظيم الآمور فى منظومات . مثل منظومة الطبيعة 2 مناهلا أه بإمممعع , 

ومنظومة النمو - طاايزلام؛ة أن بإدجمومعع . 

الدرداوات 3 


رئيةه خاصضصة سل رماعيات الأرحل - 05عمن لقنن متميرهم يعدم ووجود سنة القاطم 
الأوسط (الأمامى) على الأقل 1 فى كل من الفكين أمئلة : الكسلان حت طاواة , والمدرع 
هاا ألومممق) . 


- ركية من اللبونات - لا أسنان لها. 


0500 


الأغمدة بزع 
الأجنحة الأمامية المتصلبة الخاصة بالخنافس , التى تعمل كالأغماد للأجنحة 

الخلفية الغشائية الرقيقة, التى تمثل الأعضاء الحقيقية للطيران. 

جدين وبرطررعطا 
الحيوان الصغير الذى فى طور النمو والتكوين بداخل البيضة أو اأرحم. 

علم الأجنة لإوهامرصطصرع 


دراسة تكوين الجنين: وبتبعه دراسة الوحدة فى التركنب الجنيثى > 2ز111م1ةاه © 


8 اناك 511 ع أدره لإاطوة آه . 


مستوطن عتمعلومع 
خاص بموقع معين. 
9 هية - مسحة - منحة امع تويب لمع * 


* علم الحشرات بزوواممممامع‎ ٠ 


القيثوريات 200001001 


قسم من طائفة القشريات - 0018508668 : كل مقطع فى حجسمها عادة ما يكون 
منفصل المعالم » فالخياشيم ملتصقة بالأرجل أو أعضاء الفم, والأرجل مهدية يشعر 
خقيفش: وشى عانم ذأت حجم صغير . 


801 


عصر الإيوسين 200 

الأقدم فى الثلاثة من أقسام العصر الثالث بالنسية العلماء الجيولوجيا - بمداهءم+ . 
تأعورم, وصكور هذه المرحلة تحتوى على تسنبةه صغقيرة من الأصداف مطايقة تماما 
للأنوا ع التى تعيش حاليًا. - عصر فجر الحياة الحديثة. 


حشرات سريعة الزوال 5 5لا وم 1ع امع . 
حشرات متقاربة من ذباية شوار أو ذباية مابو - بااأ«لاققة - , نلوم بومًا 
واحدا فقط . 


له علاقة بالخيل و الأفراس . 
© صالحم للأكل ألرع انوع * ظ 
, البقاء يرع : 
الوجود - الكينونة - البقاء على قيد الحياة . 
© شريب - دخيل عتامرع* 


»© منقرض - مندشر اعم ضمبرع* 


وتطلق على الكائن عندما تحدث له إبادة أو اتدراس ح مهاعم ]كط ؛ أو يتم إلفاؤه 





تجمع حيوانى خاص بمنطقة أو زمن نات ] 
التجمع الخاص بالحيوانات التى تستوطن طبيعيًا قطرًا أى منطقة معينة , أى التى 
فصيئة السنائير ظ عل أله] 


أو قصدلة الستوريات (مثل الهررة والأسود والثمون ... إلخ). امم موااعم 


وحشى - متوحش - ضار - أبد اوعه ا 


أصبح بريًا أو وحشيًا بعد حالة من التهذيب أى الاستئناس والتدجين - صدناده51زم20 . 
ه قصيئة بااأتموع * 
وذلك طبقًا لترتيب المتعارف عليه في التقسيم الأحيائى » و المصطلح يعني عائلة . 


ه هوى - هواية بام داوع * 


بعض الحيوانات تريى كحيوانات هواية - 5اقتطقأقة 206" , 


© ناب ومو * 
ناب طويل لحيوان مفترس أو فيل أو أفعى . 
هه قامة 6 * 
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© صدوع ع فوالق أن ضية 5أألاة ]]* 


- 0201ع36ام015 اقعتلعلا » والتى قد تؤدى إلى الخطوط الجرفية - 65م1| )63مممرقع5 , 
والمساقط - ويناهءطاررييان0 . 


تجمع نباتى خاص بإقليم أو زمن د 


مجموعة من النباتات التى تنمو طبيعيًا فى قطر. أو أثناء حقبة جيولوجية معينة. 


زهيرات كاعرواع 


أزهار تكونت بشكل ناقص أو معيب من بعض الوجوه؛ وتجمعت فى عنقود زهرى 
- 6كاأم5 أى رأس - 1030! كثيف »؛ كما فى النجيليات - 6185565 , والطرخشقون - 
الهندياء البرية - 0هذا28506 ... إلخ . ومن أنواعها الزهيرات الشماعية - 5اهره) بود 
والزهيرات المركزية - غاممه]! لورامع© , 


© منتج للأزهار - مزهر امع يبسن 1ع * 


بن .د 


جنيدى اهاعم 
من أو يتعلق بالجنين 206405 أو الحدوان الذامى - ©2:1:0 فى أثناء فترة تكوينه . 
المنخريات 18ل أحصق ره"] 


طائقة من الحيوانات ذات نظام عضوى - 0:989158100 متدن جد . وصغفيرة 
رقيقة للامساك بالالتفاف حول أشماء خارحية د لروأجمعطهممظ , ولها صدفة كلسية أو 
رملدة » مقسمة عادة إلى حجرات ومتقية بفتحات صغيرة . 


رات 


با د نئعة 17 017 111 


© شكل - شكل حى لنياف دلة 


ذقو أحافير - أحفور ىَْ 05515 
بحتويىي على أحافير ته مستجائات ح عائأعوه© , وشى بقايا حبوان أو بات من 

عصر حجيولوجى سالف: مستحجرة فى أديم الأرضص . 

الحافرة - الحفارة أقأره55مع 


امتلاك قدرة على الحفر. غشائيات الأجنحة الحافرة - دعام ممصي أوأبموومع, 
هى مجموعة حشرات ديورية الشكل قناذاءموولاا , تحفر جحوراً فى الحرية الرملية لتقيم 


أعشاشا لصفارها'. 

» يريى - يحتضن 60516 
بربى غير أولادهة - الآباء الحاضنة ح- 3:©6815م 50516 , والإخوة فى الحضانة 

ح- وافطامعط يقاقوط . 

لجام - قيد اناعم 


شريط صغير أو ثنئة من الجلد. الجمع: ألجمة أو قيود - ورره, ,ه 5«الاقاة/2 . 


« أهداب - أنسجة حول العنق 15 مع * 

© الإخصاب - الإثمار الو ناقع]أامنومع»* 
يجعل النيات مثمراً . 

» الفصيئة الفومارية لع * 
النباتات ذات الفلقتين . 
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فطريات ونع 
طائفة من نياتات خلوية - 815قام ءقانائاع© ؛ ومتها القطر - عيش القفراب > 

,؛ والغاريقون -ح اه75080510 , والعفن - لاباه1! هى أمئلة مالوفة. 

ترقوة الطائر قابعوبع 
العظمة ذات الشعبتين المكونة من اتحاد عظام الترقوة فى العديد من الطيورء مثل 

الدجاج المعتان - اباه1 سوروت . 

الطيور الدجاجية 5 وراموعق ]اهن 


رتئة من الطيورء منها الدجاج المعتار, والديك الرومى ح بزمععاءنا ا والدراج أو 
الديك اليرى > 286358014 , وهى أمثلة معروفة جدا . 


الدجاجيات 5|اة0 


طبقة من الطيور تشمل الدجاج المعتاد. 


© الطرائد [ 1001 
الحيوانات و الطيور التي يتم اضطيادها 1 
عقدة عصبية فره أ أو0ة0 


اا 


انتفاح أو عقده تنيئق من مركزها الأعصياي. 


الأسماك البراقة - أسماك الجائويد لأممدة 


أسماك مغطاة بحراشيف عظمية خاصة: عليها طيقة من المبنا؛ وهى أسماك لامعة 
براقة, ومعظم هشذة الأسماك قد اندثر 8 


06ظ6 


© التوالد - جيل مهمع موق * 
عملية التوالد و التوليد . و يستخدم المصطلح أيضنا ليعنى جيلاً و الأجيال المتثاوية 
- 8)01005 6060 عأقميعؤام , و الأعضاء التوالدية - 05قو05 هلاأأووعومع6 . 


٠‏ عرقى عالت ايك 
يتعلق بالطبقة الخاصة به . 


© جينى - موروث - المورائى 0 
ومنة يستمكل مصطلح العرقدا ت ح 5عوواوقعمة) ق شحرة تسلسيل الأتساب - 

6 أقعأوه!66062 , وشجرة الأعراق أو العائلة - 6©:و01ه5 , و انتساب > -ؤنازع 

0 الكائنات ليعضها ولآبائها والإخصائى في علم الوراثة - أوك6»0©)1 . 

©» طبقة حية ٠‏ ! دنامة 6* 


وقد قصرنا تعريب شذأ المصطلح على هذه الكلمة ٠‏ حيث إن كلمة أجنس" يجرى 
استخدامها للكناية عن التناسل و الشقان الجنسيان . كما اضطررنا إلى تجنب 
استخدام كلمة جنس أيضدا لتعريب مصطلح 8366 وقصرنا تعريبه على "عرق” . 
ه علم الجغرافيا لإحامقءومع» 
وقد ورد فى الكتداب عند متاقشة التوزيع الجغرافى - وه انطلغوا9 امعتطمو,ومعه , 
والأعراق الجغرافية 2 5هع83 اقعأامميومع© . 
» علم طبقات الآرض - الجيولوجيا لإوهامةء6* 
وقد ورد عند دتثاول موضوع التعاقب الجيولوجى - 6مأكووعع 5 اقءأوومامة6 , 


ووردت تحته مصطلحات عديدة مثل تكوين - 50,084100 , عصر - 86,100 + مرحلة - 


007 


م - 


اعممع » ونطاق -ت 20116 ١‏ و طئقة حت ااناأة :51 , و نظام 5121611 ٠ق‏ تنتصضصعمن 
درأسة تراكم - )1قهم96 الرواسب - 580153674 » وفترات ارتفاع فى المستوى - هوم 
1 أه 1005 » وفترات أو الزوال أو الإازاحة - معممعلزأوان5 . 


( انظر الجدول الخاص بالتكوينات الجيواوجية فى نهاية المسرد ) 


* 6 علم الهندسة بوم روم‎ ١ 
والإخصائى فيه يسمي 860506166 » و توجد نسبة للزيادة فى الأعداد تسمى‎ 

النسية الهتدسية << 1ق اهم 36000611 . 

حويصلة جنينية - حويصلة جرثئومية ماع نوعلا اقستصمعق) 
حويصلة دقيقة فى البيض الخاص بالحيوانات » ومنها ينبثق تكوين الجنين. 

الغصر الجليدى لواموع أقاعقا 
فترة من البرد القارص وانتشار هائل للتلج على سطح الكرة الأرضية. 


ومن المعتقد أن العصور الحليدية قد حدثت بصورة متكررة في خلال التاريخ 
الجيولوجي للأرضء ولكن هذا المصطلح يطلق على ختام المرحلة الجيولوجية الثالثة, 
عندما كانت كل أورويا تقريبًا معرضة لمناخ قطبشمالى - +ناه/ث8 , و كانت تنتشر فيها 
المجالد أو الأنهار الجليدية - 5:هاء3ا6 التى تجرف أمامها أكواما من التراب والحجارة 


حت عنرأقجن1ا , 


غدة لدرقاة 


العضى الذى يفرز أو يفصل بعض المنتجات الخاصة من دم الحيوانات 


أى نسغ النباتات - م58 (سائل يجرى قى أوعية النبات حاملاً الماء والغذاء). 
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المزمار ه61 
الفتحة التى فى القصبة الهوائية المؤدية إلى المرىء أو الحنجرة. 

النايس 006 
نوع من الصخر يقارب فى تركيبه صخور الجرانيت - الصوان - 680118 ؛ وهو 

فى الغالب مؤلف من صفائح رقيقة: كما أنه فى الحقيقة قد تكون بواسطة التغيير فى 

تراكمات رسوبية طبيعية بعد تماسكها. 

»ه قمحة وزئية متلقرة 


وهى معيار وزنى إنجليزى قديم يساوى ٠,١5١‏ من الجرام . 


© تطعيم - طعم نباتى ( كأاضقام وذ ) مومق* 
الطيور الخواضة 61105 


وهى التى تسمى الطيور المخوضة - 0-1١05‏ 0 لتكلا أى التى تخوض فى الماء 
بحمًا عن الطعام (ومنها طائر اللقلق أو اللقلاق - 5!066, والكركى - الغرنوق - 
© والشئنقب - الجيهلول ت اليكاسين - الشكب - 6م501 وهو طائر طوبل المثقار 
... إلخ) »وهى فى عمومهما مجهزة بأرجل طويلة عارية من الريش فيما فوق العقب , 
ولسى قيها أغشية دين أصابع الأقدام ٠١‏ 


الصوان عزوق 


ٍ- م" .- 
هى حجر يتكون أساسا من بللورات الفلسبار - سليكات الألومنيوم والبوتاسيوم 
- عقمواة؟ , والميكا > هغأقآ . فى كتلة من الكوارتز - المرو - 010312 . 
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© التحيئليات - العشيبات 005 
٠‏ التقسيم ش ولأمنامرن* 


© سلوك - عادة أن * 


الاعتياد على سلوكيات حداتية - ع1)6ئ!ا أه عئأاتدولا . 


الموطن هاقلا 
الموضع الذى يعيش فيه نيات أو حيوان بشكل طبيعى . 


© التشعر 5 * 


كثرة الشعر و طوله . 
رئية نصفيات الأجنحة معام عن 


وشى رتبة - 00086 أو رتيبة (رتبة فرععية )- /0606-طنا5 من الحشرات: تتمين 
بحيازة مثقار - »ا8568 أو يوز ح اناا05 مفصلىء والأجنحة الأمامية فرنية صلبة فى 
جزئها القاعدي, وغشائية فى أطرافها وعندها تتقاطمع ممع بنعضها. وهشذد المجموعة 
تتضمن الأنوا ع المختلفة من البق - 5و8 . 


© كاش جاعهت!]* 


- 


العشب المأكول أى الكلأ - ©و8ط:ه!! . وبعض التباتات هى عشبية - مودعم 


.. 2605 
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الخنتى 6ه طمة دومع 


امتلاك الأعضاء التناسلية الخاصة بالشقين الجنسيين . 


» ملجأ - قفير عب »* 


وقد فضلنا مسمى نحل الملاجئ - 65هتا-ة:ة1! عن المصطلح الدارج الخاطئ و هو 
تحل الخلايا » حيث إن الخلية أو الصومعة أو النخروب - ©661١‏ ؛ بيثما تعريف كلمة 
عألة في المعاجم هى"* أه تمعقييه م أه ومتأاقاتطقط عا عه1 ععالفطة اقأت6لة مم 
5 . و هذا يعني ملجاً مصطنعا لاستيطان حشد من النحل . ويذلك نترك مصطلح 
"خلية النحل" لاستخدامه لتعريب الصومعة السداسية > اهوموة»هه! التى بحرن النحل 


فيها العسل . 
© متجانس - متشاكل ا 


من صنف أو شاكلة أى طبيعة واحدة أو تكوين واحد 1 


التشاكل بإع لزنلا 

هذه العلاقة ما بين الأجزاء التى تنتج عن نشوئها من أجزاء جنينية متماظة؛ وذلك 
أما فى حيوانات مخطلقة - كما فى حالة ذراع الإنسانء؛ والطرف الأمامى لاحد ذوات 
الأريع» وجناح الطائر - أو فى نفس الفردء كما في حالة الأرجل الأمامية والخلفية فى 
- أم أريعة وأربعين - 08هم6680 ... إلخ . وهذه الحالة الأخيرة تسمى التشاكل 
المتسلسل - لاوهاه0:5!] اقأء5 . والأجزاء التى تكون على مثل هذه العلاقة فيما بين 
بعضها البعض يقال عنها إنها متشاكلة 2 متماثلة - ونموه561:ه/!. ومثل هذا الجزء 
أى العضو يسمى المتشاكل - المتمائل - عناهه1ا1000! للآخر. وفى النباتات المختلفة 
وعلى سيبل الايجاز فالتشاكخل نعرقف بأنه التشايه فى الوضع أو القيمة أو التكوين أو 
الوظيفة؛ نسحة للنشوء من أصل واحد : 
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»© متمائل التشكيل 5ق أم مرو م* 


منشكل على طبيعة أو تكوين واحد متمائل . 


متجانسات الأجنحة 08م رن 


رتية أو رقيبة من الحشرات مزودة (مثل رتيبة نصفيات الأجنحة - ومعامنوع2 ) 
يمنقار مفصلىء ولكن أجنحتها الأمامية إما كلها غشائية أو كلها جلدية » ومنها 
زير الحمصاد - 1682086© , والباصوق (حشرة وثابة تفرز يرقاتها زِيِدًا كاليبصاق) 
- وداطء1أمة - دومعممه-2709 , والأرقة أو المنة (حشرة تمتص عصارات النبات) 
- 01085م8 ١‏ هى أمثة معروفة جيدا . 


© مشط العسل جاتنوم بزعنرن!]* 


وهذا مصطلح أفضل من الدارج ' قرص العسل " لأنه لا يكون دائما على شكل 
القرص كما هو فى الطبيعة أو في الملاجئ التى كانت تصنع فى الماضى من الطين ؛ 
ولأن تقاسيمه تشابه المشط ٠‏ وهو التعريب الدقيق لكلمة “م«:ه0". 


» كلاب - خطاف - عقيفة كأمن!]* 
© زراعة اليساتين كل لانن 4 * 


والخبير فى زراعة البساتين - 1516)ناةان10016! هو خبير فى علم زراعة الأشجار 
المثمرة و الخضراء و نباتات الزينة . 


© جواد - حصان ظ مودنلمء* 
والحجوان الصغير - إهت6آ ؛و المهر - ,]اومن أُما الفرس - 6 2 


0612 


نغل ظ سانانا 
نسل أو ذربة الاتحاد بين نوعين متبايتين ى التنقيل - 553أل1لا4ا هى مرج 

الأعراق أو الضروب أو الأنواغ أو الطبقات » مثل البغل - هالااة . 

رتبة غشائيات الأجنحة لي 2 


هى رتبة من الحشرات تحوز أفكاكاً عاضة: وعادة ما تكون لها أريعة أجنحة 
غشائية بوحد فيها فليل من العروق. الأتنحال ‏ 5665 والزنابير - 5م385ل/الا هى أمثل 
شائعة لهذه المجموعة. 


لخو 9 * 


نتصكم عواطم معامعم بلا 
فصيلة ذبابيات النمس زو تناع طعا 


فصيلة من الحشرات الغشائية الأجنحة - ؤناه,8ةاأم8160لاا! » أعضاؤها تضع 
بيضها فى أجساد أو بيض حشرات أخرى . 


© علم الأسماك بزوهأم زط اطاء|* 
البافعة ممم 


حالة اكتمال النضوج الجنسى (للتكاثر) للحشرة (وعادة ما تكون مجنحة). 


© متراكب ماوع أ عمام* 
© ابتداشى - أو فى أمعأماعما* 


مثل الأنوا ع الابتدائية - 5هأعهم5 أمعاماهه! . 
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أهلية د 


الحيوان أو النيات - وإطق)اووه ما الأرومى - > البدائنى - 1021ومطمْ الذى يقطن في 


قطر أو إقليم . ْ 


: 
ا 
ا 


الإزهرار عم 0 ظ 
طريقة ترتيب زهور النباتات» أى كيفية انتظام الزهرات على غصن أو ساق. ‏ . 
طائفة النقاعيات عنكا ايل ظ 


هى طائفة من الحييوينات ح- 5عانات8016031 الميكروسكويية التى اكتسيت أسمها : 
من أنها شوهدت فى الأصل فى منقوعات مواد نياتية . وهى تتكون من مادة هلامية . 
مغلفة بغشاء رقيق ؛ كله أى جزء منه مزود بشعر قصسير يتذبذب (تسمى أهدابا ‏ 
- 1135© ) » والتى بواسطتها تسبح هذه الحييوينات خلال الماء أو تنقل الجزيقات ‏ ظ 
الدقيقة المكونة لغذائها إلى فتحة القم . 


» فطرى - متأصل - سليقى عالكناناة 


والكائنات لديها قابلية فطرية أو قايلية دفينة - بإعمهلم»7 16أقمه1 . 


© غريزة - فطرة أ أاعما* 


وشى المقدرة أو الموهية الطبيعدة أو السليقة الموجودة فى الكائن : 


أكلات الحشرات 5 1 ]| 


الكائنات التى نكفغذى على الحشرات. 
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© جزيرة 5 * 


وعندما تكون فى المحبط تسمى جزيرة أوقيانوسية - 00ةاذا #أمهعء0 ءو عندما 
تنعزل كائنات على جزيرة و نتصيح خاصة بها فإنها تصبح جزيرية - عوقاياقها ,2 
والمجموعة المجاورة والمترابطة من الحزر تسسصى أرخببلا - . موقاةمأطععم 


»© بررحٌ نيان كل 
الحيوانات اللافقارية ذأقمهآلام عأةءوطعارع لاما عه قأقعطعارعنارر| 


هذه الحيوانات التى لا تمتلك عمودًا فقاريًا - 82666088 , أو نخاعا شوكيا 
ح- مل لالم أقنامة , 
فجوات - ثغرات | 
مكان الأوعية لسريان سوائل الجسمم. 
مرا فَكّة ع مصفدحة 112 


مزودة برقائق (طبقات أو قشور) ح مقا أ 31 ا أو صفائح صقدرة. 


© يذبل - يهزل - يضعفب طلوأن 559 !* 
يرقانة - سرء (الجمع يرقانات) (عقلارقا ,ام) قيمقا 


الحالة الأولى للحشرة عند خروجها من البيضة؛ عندما تكون عادة فى شكل دويدة 
- برقانة دودية - تانا)6؛ أو يبسروع > يرقانة الفراشة - +قالأمع681: أو دويدة - يرقة 
أمووقا . 
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الحنجرة الن ك5 
الجزه الأعلى من القصبة الهوائية والذى يفتح فى المرىء. 


الصخور اللونتينية اميتي © 


مجموعة من الصخور القديمة جداء التى تغيرت كثيرا؛ والتى تكونت بكثرة 
على طول مهسبأن السانت لورنيس - عولاة ٠-30‏ .51 ومن هنا حاء الأسيم., وشقذم 
الصخور هى التى وجدت فيها أقدم الآثار المعروفة لأجسام عضوية تم العثور عليها 
إلى الآن. 


© الحمم البركانية 1" 
ه قانون لك 


وقد وجد فى الكتاب بعض القوانين : 
- قانون العلاقات المتبادلة - ومناوام,يمت 4ه يها - قوائين النمو 2 أه وباد ا 
0111 - القانون الخاص بتفاقي الأتماط - قهميز أن موأومومون؟ أن بو - 
القانون الخاص بالتمائل الجنينى الشائع - 
طم 65 ع اقلم بمطتللظ للمواوومك أو يباج ا 
» فرسخ نم6 +" 


مقياس طولى يتراوح ما بين 8 .؟ إلى 4.5 من الميل 


ه علقة راعمم اء 


ومتها العلقات الطبية - 86115 ا اهمأء186»01 التى تمتص الدماء 


810 


© صحيح النسب - مقنن مام نوه | * 
أو ما يقال عنه : ابن شرعى ثابت النسب لوالديه و لكنه قد يكون مختلط السب 
1!!89111306 - غير مقان . 


اليقليات > القرنيات 6 ا 


رئية من النباتات ممظة فى البسئة - 2635 ؛ والفول - الفأصولدا _- اللوييا 
5 وتمتان بزهرة غير منتظمة: فيها التويجية - ا66)8 تنقلب مثل الجناح : 
والأسدية (الأعضاء الذكرية) - 518056085 والمدقة (عضو التاأنيث) - ا0:وأم مطوقان 
بجراب مكون من ائنتين من التويجات الأخرى ٠‏ والثمرة هى قرنة - 600 (أو بقلة - 
عتمناو ]) , 


فصيلة الليمور م6 ا 


مجموعة من الحيوانات ذاأت الأربع أيدى - 880060-/باهء مختلفة عن القردة 
ومقارية للحيوانات رياعيات الأرجل الآكلة للحشرات - 5لغمد30ن0 ؤلاهمولاأتاعهدما 
فى بعض صقاتها وعاداتها. أعضاء هذه المجموعة لها مناخير - ثقوب الأنف 
- 11051445 متقوسة أو ملتوية؛ ومخلىن - بوات بدلا من الإظفر مثبت على الإضصيع 
الأول فى اليد الخلفية . 


رتبة قشريات الأجنحة فرعام ن لامع ا 

رتبة من الحشرات متميزة بامتلاك خرطوم حلزوني - 5أء5هتاممم اقنام5 » ولها 
أربعة أجنحة كبيرة حرشفية تقريبا . وتشمل الفراشات - 8©648©5نا8 . وحشرات العثة 
- ؤثاأه18 المفروقة جيدا : 


« الحرشيفات . فأاهنمعء .| * 
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© حجر جيرى - حجر كلى 16-8 * 


© نتاج البطن - البطن 1 


ساحئى 110131 ا 


يتبع أو يقطن ساحل البحر. 


الراسب الطفالى 105 

الرأسب مرلى - 0516م06 143019 (طين غنى بكريونات الكالسيوم يستعمل 
سماد ), من زمن حديث (ما بعد المرحلة الثالثة - 1809© 60414) , والذى يحتل جزم 
كبيرأ من وادى ثهر الراين - مواط8 . 


ه يرقة - سرع 50001 * 
# الأرض القارية 1300 ماتلا" 


البر أو اليايسة الرئيسية . 


القشريات الرخوة ع 


القسم الأعلى من القشريات ويشمل السرطانات 2 6805© وجراد البحر - -ها 
5 والروبيائات - 5111980805 ... إلخ . علاوة على حمار قبان - ودط1ازم د عو1الموبنا 


( دويبة صغيرة كثيرة القوائم إذا لمسها أحد اجتمعت مثل شىء مطوى): ونطاط الرمل 
ح اعدرحره-58910 , 


8416 


الثدييات - الحيوانات الثديية - اللبوناتث ةا 


أعلى طائفة من الحيوانات: وتشمل ربياعيات الأرجل ذات الشعر المعتادة 
والحيتان - 5هاة«اللا, والإنسان, وتتميز بإنتاج طفل حى يتفذى يعد الولادة بلبن من 
حلمات - 15هع1 الأثدية 05هةاو لإمددهم:دالة ع 1430058 التابعة للأم . وقد قاد اختلاف 
مدهش فى النمو الجنينى فى هذه المجموعة إلى انقسام هذه الطائقة إلى مجموعتين 
كبيرتين, فى إحداهما: عندما يبلغ الجنين مرحلة معينة تتكون رابطة وعائية بين الجنين 
والأم تدعى المشيمة - 8ثموهةاط: أما فى القسم الآخر فهذا الشىء غائبء و يتم إنتاج 
الصفار فى حالة عدم اكتمال بالغة. والمجموعة الأولى وفىي التى تمثل الجزء الأكير من 
هذه الطائفة تسمى الندييات المشيمية - 588/5دمة6 613680181 , أما الأخرى فتسمى 
الثدبيات غدر المشيمية - 658/5هم اقاموههاهة » وتشمل الجرابيات أو ذات الجراب - 
5ةأم 113:5 ووحيدات المسلك - عوع110001765 (خلد الماء - دناتاء ملزحاءهاثم0) وشى 
مرحلة دنما من الششبيات لأعضائها التناسلية والبولية مخرج واحد مشترك). 


سس 


لذ يدى ا آلا 


له أندية أو حلمات (راجع الثدبيات). 


فكوك (فى الحشرات) (مأع مهسا ص1) ععاط أل موقا 
فى الحشرات هى الزوج الأول أو الأعلى من الفكوك - ويلاول , والني عادة ما 

تكون أعضاء قرنية. صلبة وقاضمة - 811109 . وفى الطيور ٠‏ فإن هذا المصطلح يطلق 

على كلا الفكن وأغلفحهما القرئية ؛ أما فى ذوات الأربع قالفك هو فى القغالب الفك 

السفلى. 

» شعر العنق عه المعرفة حلا ت اانه 


شعر عنق الفرس أو معرفة الأسد . 
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© الجئس البشرى - الصنف البشرىي كام مق * 


- مستنقع طعرحم1* 


وأراضى المستنقعات تسمى الأراضى السبخة ع 5لصنامعن رامقلا . 


رتبة ذات الجراب - كيسيات - الجرابيات 5ن أم نا3+5 الا 


وتحملها أمهاتها أثناء الرضاعة فى كيس بطني - تاعدمم أقعامعلا ‏ لناامن813:5 : مثل 
الكتغرح 0ه959800ق)!: والأبوسوم - ) 020881018© حيواآن جرابى أمريكى يتظاهر بالموت 
عند الخطر) ... إلخ (انظر الثدييات). 


© علم المواد الطبية هلع وأمعاوق]* 


* 13 أمو فى أقمرع1‎ ٠ 


له علاقة بالأم . أما الأبوى - 5316:3031 فهو المتعلق بالأب . 


الفكوك العليا (في الحشرات) (كاععهما مذ) عم1ا اكز 


الزوج الثانى أو السفلى من الفكوك والذى يتكون من وصلات عديدة. ومرّود 
يزوائد مفصلية خاصة تسمى ملامسات - 6مهاممء > أماوطم (عضى اللمس فى قم 
الحشرة). 


السفع - قتام البشرة ك1 لمع ارا 


عكس المهق ح 505ألفطلق. وهى تكون غير عادى للمادة الملونة فى الحلد وملحقاته. 
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© غشاع عمةعطلمعء ال* 


والحجاب أو الحاجز الفشائى - 53وقنطمةأل وامضووطمع881 . 


الصخور المتحولة كناء 80 عأتادعه ترماعاي! 
صخور رسوبية ح هناع0: 819ا5601168 حدث لها تحولء: عادة ما يكون بقعل 


الحرارة . بعد ترسبها وتماسكهاً . 


© التحور - التحول ما * 
أو الاستحالة أو المسخ أو الانمساخ أو الانسلاخ من هيئة إلى هيئة أخرى . 

ه بخار عفن - الميزم 3618| * 
الأبخرة التى تنبعث من المستنق» 

ه ارتحال - نتزوح ماقو أل* 


متبادلا - صهأأقوأه:ع151 ١‏ أما الهجرة فهى - 115أقروأدتكم ا . 


© معدن - جماد ظ اقعع د[ ن/* 
© تقليد - محاكاة ودمءاعه آل * 
ه تعديل مخ 1 * 
© جزينى أراعع ]10 * 


والقويى الجزيشية - ههعمه] ؟قانععاوالة . 
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الرشويات قعكدأاهل] 


واحد من الأقسام الكبرى للملكة الحيوانية» ويشمل تلك الحيوانات ذوات الجسم 


محددر:؛ وهى مهعروفه فى العادة تحت مسمى المحار - ا5أ!-5أا56, والحبارات - نعزااييه ٠‏ 


والقواقع المعتادة - 5118115 6618313002: والحلزونات البحرية الكبيرة - كعااهطللا, 
ويلح اليبحر - 55©!5ناللء والكوكل - 0001065 (حيوان رخوى ذو صدفتين على هيئة 
فلي ): شىى. أمئلة لهذه المجموعة. 
النياتات أحادية الفلقة أو وحيدة الفلقة 
مام كناهتهلعالإأوعمدهل] وه عسصملم]| بوط معهومال] 
وهى النياتات التى ترسل فيها البذرة ورقة جنينية - 5860-1681 وأحدة (أى فلقة 
- تملع ابراوع) ؛ ونعميز بغياب الطبقات المتتابعة من الخشب فى الساق (نمو داخلى 
ح جاابلاه و 5باممموملمع ) ٠ى‏ بأن عروق الأوراق تكون فى العادة مستقيمة:؛ وأجزاء 
الزهور عادة على مضاعفات الثلاثة (أمظة: النجيليات - 685565 والزنايق - وهنانا, 
والسحلبيات (الأوكيدات) - 06105. والنخل - 68155 ... إلخ). 
ه الهولة - الشاذ - المسخ ظ 11 * 
كائن حى ذو صورة أو بنية غبر سوبة أو متحرف عن | لكدنونة | لف لطبيعدة أى العادية , 


و مذلك نسيفي 2< /511ه]81005 , 


ركام ل 


تجمعات من شظايا الأحجار حرقت بواسطة الأنهار الجليدية - 5مغاء613 , 


علم التشكل نوج أ حادءه انا 
قانون الشكل أو التركيب مستقلاً عن الوظيفة. 


522 


٠.‏ ينسلح أادان] ع 1انانآي]* 


© خلاسى - مولد خانم بدا * 
كائن مستولد من جنسين ( أبيض و زنجى مثلا ) 


التغيار الأحيائى مر" 


تغير مفاجي؛ فى الوراثة ينتج مواليد جديدة مختلفة عن الأبوين الأصليين اختلافا 
أساسيًا و ذلك يسيب تحولات طارئة على الصيغيات - 6860000500865 , أو الموروثات 
- 66665 و طبقًا لنظرية * داروين " فى هذا الكتاب فإن الكائنات الحية لديها القابلية 
لهذا التغيار - ن18اأطها88 . أما النظريات البائدة فكانت تؤمن دائمًا بثبات الكائنات 
وعدم قابليتها للتغبار - ““ز1أان5ة01تها 


© متيادل أ دنأنات* 


ومنها العلاقات المشادلة - عصمناقاء8 اونشن18 . 


مرحلة الميزيس 515-16 ايا 
مرحلة فى نمو بعض القشريات - 51685ل,© (القريدس - الإربيان - يرغوث 

البحر - 8885ة:6) : والتى تشبه فيها حدًا الأفراد البالغة من طبقة المبزيس - 5نمعق 

515 اا والذى يديع مجموعة أدنى قليلاً. 

حديث التثولد - وليد - ناشئ لكان 


«اءدى فى التكوين . 
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سياحى - عوام لام اهاقلا 


© يؤقلم - يطبع ةانقل * 


يجلب كائنا حيا إلى منطقة و يجعله يزدهر فيها ء أو يطبع الكائن و يجعله 


© الطبيعة لمق ل!* 


والعالم فى التأريخ الطبيمى - 51أاق: ةلا هى الذى يبحث فى التشكدل الطبيعى 
ح لإأاوظ نونؤدلا أما العالم فى الطبيعة اللاهوتية فهوت مدنووامةط؟ اقن31ل0 والحالة 


أو البيئة الطبيعية - 28106 01 518316 , و تحت تأششر الطبيعة - عساقلة وهلملا , 


شكل النبلوس الت كنا ليولا 


أولى المراحل البدائية فى نمو الكثير من القشريات - 51268/© , وخاصة التى 
تنتمى إلى المجموعات الدنيا. وفى هذه المرحلة الحيوان له جسم قصير » مع عدم وجود 
معالم واضحة للانقسام إلى مقاطع؛ وثلاثة أزواج من الأطراف المهدبة. هذا النوع من 
براغيث المياة العذبة - ومداعلاكت ععاةه-80] المعتادة (حيوان مائى ذو عين ضخّمة 
متوسطة الموضعء هى فى الواقع عين مزدوجة) قد تم وصفه كطيقة متفصلة تحت 
مسمى النبلوس - 5نةاصن3لة ‏ 


2 السرة اعيادي ا * 


فى الحيواتات الثديية المشيمية . 
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© الرحيق مقاعع ل * 


والفدد النباتية التى تفرزه تسمى مفرزات الرحيق - 5ه !)قامعا 


التعريق ئ بعلا 


ترتيب التضليعات - 55أهلا أو التعاريق 85:دلا:108 فى أجنحة الحشرات . 


المحايدون جنسيا - العواقر - المحيرون كبعلم 

إناث بعض الحشرات الاجتماعية غير كاملة التكوين ( مثل النمل - 8615 والنحل 
دقعهة8 ) :والتى تؤدى جميع أعمال الجماعة ,و لهذا فإنه يطلق عليها اسم الشغالة 
- 5رمكاءة بلا .و هو مصطلح يطلق على عديمة الأعضاء التتاسلية أو ذات الأعضاء 


الغشاء الغامز أو الرامش 6ق عطدومع ك1 ودالتقاناء ألا 


غشاء شية شقاف يمكن أن يسحب عبر العين فى الطيور - 8105 و الزواحف 


بناء الأعشاش - التعشيش ع 1ل * 
ه الأرقام 11ل * 


وتوجد فى الكتاب بعض التعبيرات الإنجليزية القديمة للتعبير عن بعض الأرقام 
وعشرين - 50016 ٠و‏ أربعة عشر يومًا - أسبوعين - 1الوأ50:10 . وكذلك سباعي - 


لاه 


58601693717 , وق بمدأبسسبى - 5861081 » وخماسى ح لانققأنا0 بو رياعى - -ععارون0 


/11ة١1!‏ , ى ثلاثى ع7 - و كذالك و ردت بعضص التعببيرات الأخرى مثل 
التوازى العددى ح ومؤذاعااد:وم 116168 ؛ و التقسيمات العددية + وصوزوزياق -ىلم 


اقعانة1 , 
© المشتل الزراعى - مكان الحضانة 1051 * 


والعاملون بالمشاتل الزراعية - مع مونل . 

© جويزة - جوزة صغيرة 6ن لم* 
ثميرة شبيهة بالجوزة أو بذرة ثميرة و حيدة النواة . 

العهبينات أإاععن 


العيون البسبيطة أو زذآات الساق 5164171118313 للحشرات, وعادة تكون موريكورة 


المرىء 5 1م020 
© فسيلة - فرع منبثق أع5-)01* 
© ذرية - نسل - نتاج - عقب 101-01100* 
الأوليت - السرئى - الصخر البطروخى لمن 


مجموعه كبيرة من الصخور الثانوية والتى استمدت اسمها من ملمس يعض 
أعضاء المجموعة:؛ والتى يبدو أتها قد نكونت من .كتلة من الأجسام الكلسية الشببية 
بالبيض الصغير. (البطروخ) . 
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الغطاء الواقى مونا] ناء مع م0 
والصمامات الفطائية - وهناة»؛ “قاب)6م0 للحيوانات الهدابية الأرجل - وعمءم 01 
هى التى تغلق الفتحة المؤدية إلى الصدفة. 


محجر العين أنط 0 
©» رتبة حية 00 
كائن حى ممكامقو0 


ائْن متعضى - 9مأهط 09801564 , سواء كان تبانًا أو حيوانًا بو عملية التعضية 
- صمنتاقعامقة:0 و لها مقباس - (ممثأقعامة0:0 أه 56816 : نقاس بيه درجة ترقى 


الكائن الحى . 


ه نشأة - مصدر | أون* 


منتشا - منيت - أرومة 2< محتد - ايتداء - مصدر - أصل - أى أن التعريب 
لهذه الكلمة ليس قاصرا على "أصل ' .و حيث إنها كلمة صعبة التصريف وتوحى 
بالثبات فقد فضلنا عليها فى عنوان الكتاب كلمة “نشأة " لمدلولها المتحرك ٠‏ ولإمكانية 
تصريقها : مثل ينشاً - 5816أو00 , و النشأة - «مناقم 1و0 » وأنه قد نشاً - -أوأ 0 
0360 2 وسوف ينشاً - 318هأوة0 !اللا . وهذا التصريف غير ممكن مع كلمة " أصل ” , 
وتعريف الكلمة فى المعاجم الإنجليزية هى : 
عوألات أن 51306 651 1818 , عمعترهاعأعزة أن ومتللتوقط 15886 , ومتعط مادا قواء 16 


عععنامة أذقألك لبقم 8 كبمع] نر 11ت 06:1 0ه عكلظ - وورأتنضاقمط 1158 ع0 , ععوه1 
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© علم الطيور بوه 0111 * 
مستقيمة البذرة 005 


مصطلح بنطبق على ثمار الفصيلة الخيمية (خيمية الازهرار) ع عونث]:العطصمن 


والتى توجد بها بذرة مستقيمة. 
متارجحات ألقانءعو0 


الأشكال أو المجموعات التى يبدو أنها متوسطة فيما بين وتربط بين مجموعات 
أخرى , فإنه يطلق عليها متأرجحة . 


© تورم - نمو زائد برا 0111 * 
بيص 0103) 
المبييض (فى النباتات) (215قام صة) باوويا0 ره زوين 


الجزء الأسقل من المدقة - ]وا أى عضو التانيث فى الزهرة. ويحتوى على 
اليذيرات أى البويضات - 000185 أو اليذور الأولية - 52605 ا#وأماءه! وبالتمو؛ ويعدما 
تسقط أعضاء الزهرة الأخرى. فإنه يتحول إلى ثمرة . 
حامل للبيض 1 00000 


والأريطة التى تريط المبيضش - 16018 5لات0106ا0 و قد يكون هناك جهاز لوضع 
البيض - ع+0غ51وممزيا0 . 


ألبذيرا ات > البويضات ( فى النباتات) (كأضصقام قو) كعايين 


البذور فى حالتها الابتدائية. 


رتبة الششنيات 5 ل لإزجاعوم 
مجموعة شن الثدبيات سيمتت شكذا تتبحة سيمك حلورها وتشمل الفيل - أاقلامعاع 4 

والكركدن (وحيد القرن) - 8010069405, واليرنيق - فرس النهر ‏ جاموس البحر - 

015مممومومةاا ... إلخ . و هى من ذوات الحافر - 6106160 » و غير مجترة . 

© علم الإحاثة ْ بتو واماوموأقم * 
علم أشكال الحياة فى العصور القديمة كما تمثلها المستحجرات أو المستحاثات 


- 055415 الحنوائية و الثياتية . 


العصر الياليوزوي عأمعمع !وتم 


أقدم نظام للصخور الحاملة للأحافير - 5ناهممع11أووه2 . 


الملا مس إدرادم 
الزوائد المفصلية لبعض أعضاء الفم فى الحشرات والقشريات. 


الرتبة الفراشية عقععقصو أأأموم 
رتبة من النباتات (انظر الرنبة البقلية - 588ه16أوناوها) » زهور هذه النياتات 


تسمى مفرشة (ومع36هه]]ام58) أو شبيهة الفراشة: وذلك من التمائثل التخيلى بين 
التوبحات العليا المبسوطة وأحنحة الفراشة. 


© حليمة - حلمة صغيرة ظ 3 أصوم* 
»© لفبوس دنمموم* 


بلع ب لس 3# ع دو 35 8 5 5 
زائدة أو مجموعة زوائد تتوج المبيض او الثمرة : 
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طفيلى مم 


حيوان أو نبات يعيش على أو بداخل» وعلى حساب كائن آخر. 


التوالد العذرى (أو اليكرى) )0 نع اروم 


إنتاج كان كحى من بض أى يذور عر مخصضصيداة - لع 1ق موع ص مزقلا . 


« الولادة - المخاض - و ضع الجنين /! 1 خروم* 
* خاص - فريد - متميز اقأأيعمم* 
ه سويقات تاوق لاعن زلهم* 
مسوق - ذو سويقة لع1ةابعصيلهم 


محمول على ساق - ]5ه أو سوبقة حت كاأاقاة ؛: والتلوط ذو السويقة حت دباكت انلقع 
“51 18160 تيزغ جوزاته محمولة على كرسى - امه156من2 , 


نظامية غير المنتظم وام" عن وزرماوم 
ظهور انتظام فى تركيب زهور النباتات التى فى العادة تحمل زهورًا غير منتظمة. 

الحخوص ايلعم 
القوس العظمى الذى تتصل به الأطراف الخلفية للحيوانات الفقارية. 

ه وباء - ضار أووم* 


وباء أو طاعون أو كادن ضار ح- عع زوقاتاوه2 ., 
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التويجيات - البثللات واولعم 


أوراق التويج - قاامءه©؛: أو الدائرة الثانية من الأعضاء في الزهرة. 


ولها عادة ملمس رقيق وألوان زاهية. 


ور قانى - شبيه بالور قَه 5نامع تالس ]انزلاط 


لها غصيتات - ؤووزأين !1 أو سويقات مسطحة عنى شكل ورقة وذاك بدلاً من الأوراق 


الحقيقية. 
« التاريخ العرقى بإتلعوه ازجاع * 
» الظروف المادية 5ل رمه أقع أكلزرام* 


وهى تختلف عن الظروف الطبيعية - 5ه ]نومت ١8نأةا؟‏ . 


« علم وظائف الأعضاء بزوواهأسزجام* 


وقد جاء فى الكتاب مبدأً التقسيم الوظائفى للجهد أى للعمل ح ١ثط‏ أهوأوهاه نوزم 


الأصط ا أن لوألا . 


ه نباتى الأصل لعجو امازجام* 


تارمخ أنساب أحد المتعضيات: أو النشوء النوعي أو التطور النوعى. 
» أصئاف متعددة الألوان 5 لوام* 


مثل الأرقط والأبقع. 
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© الحمام 5 وام* 


هناك الحمام الذى يقوم ببناء أعشاش - ووناأةع11ل1لة : أما الداجن فيتم 
الاحتفاظ به فى مطير كبير - لانقآلاة أو برج للحمام - 209/6606 . وصوت الحمام هو 
هديل - 656 , والجد الأعلى له هى حمام الصخور - ومهوامماعه8 - هأننا وطامنامج , 
ومن سلاالاته العديدة نجد التالى : الزاجل - :630168 , البهلتواني - موتطون7 : 
اليادن - 6قنا8 , المغريى - 8305 , العابس - ئهالاه25 , المخروطى المتنقار - )زطءن؟ , 
اليعقويى (ذى الهمالة) - «فطمعهل ؛ البواق (العازّف على البوق) - ,مامم نم7 : 
الضاحك ح #ةاوناها ؛ المروحي الذيل (الهزاز) > (51ا-م63, المرقط - أههم58 , التنينى 
(الصارم) > 063900 : ووخلاقهما . 


صنقاء نزم 


1 


والخلايا التى تفرزها تسمى خلايا الصبغة - ؤنامء-1معورواط . 
الريشية روزم 
تحمل وريقات على كل جانب من الساق المركزية . 
المدقات ]زم 
الأعضاء الأنثوية للزهرة» والتى تشغل موقعاً قى المركز من الأعضاء الزهرية 
الأخرى. والمدقة تنقسم عموماً إلى المبيض - 6668 - 01309» وقلم أو حامل السمة 
- هال؟5: والميسم أو السمةت 3و5 . 


الثدبييات المشيمية قأقادععق1ة د والهأومموام 
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أخمصى السير 000 


رباعيات الأطراف 5 5م03 التى تسسر على كل ياظن الرجل وقد مس 
عقبها الأرضء: مثل الديبة - 868,8 , و الإنسان . 


لدن - طيع ظ ظ )مهام 


قابل للتغير بسهولة. 
» الأسماك المسطحة ع6 موننوام* 


السطوحيات - الذاتجنبيات - لوأ 181 , 


العصر البليستوسينى ظ لوامة 8 ملعمو ]و عاط 


الجّء الأخير من العهد الثالث - طعممه 5,850 . . 


» ريش الطيور 3نم * 
الساق الجنيئية - ريشة - زغبية كأصقام دأ) عانتصباط 


البرعم - 84 الدقيق الموجود بين الأوراق الجنينية فى النياتات حديتة الإنيات 


ح- لممتموتاصنةة باعلا . 


صخور بركانية > صكور جوفية كاعه] مأدمان اط 


صكور من المفترض أن تكون قد نتجت عن التأثير اليركانئ فى أعماق الأرض. 


رف 


لقاح - غبار الطلع معللمم - 


العتصير الذكرى فى التياتات المزهرة؛ وهو فى العادة غيار ناعم ينتج بواسطة ١‏ ْ 


المشير المنك - ممطاصق والاتصال بينه وبين الميسم - قنرو51 بؤدى إلى إنصاج | 


البذور. ونحدتث هذا التلقيح عن طريق أنابييب تسيمى أنابيبي اللقاح حت وعدن ا-وولاتن ,8‏ .2 
والنى تنياق مر من تنوب 0 > 5أ1160-9:8أه2 . الملتصقة بالميسيم: ونتقدذ من خلال ْ 


ه اللاقوح لم ة|لمم» 
متعددة الأسدية (زهور ( (كععيقان1]) 5نام ل رق بزامع 


النياتات التى تحد فبها بعضص الزفور وحيذدة الحجنس > [8لا56-أولا ويعضها 
الآخر خنتى (إثنائية اجن 2 ا 1 . والزهور وحيدة الجنس (ذكر وأنثىي) 


» تعدد الزواج 01ل ويزأنم* 

متعدد الأشكال امقر بزلوع 
يظهر أشكالاً متعددة . 

© زائدة - سليلة مزالم م* 

حزازى ومح زاوم 


النركيب المعروف الذى تكونه خلايا الحيوانات الحزازية - 6019208 ؛ مثل حصائر 
اليحر - 568-5815 المعروفة حيد] ٠١‏ 
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١ 
| 
1 


إمساكى الى معناعمم 


حوله. 


ه شائع - متفوق - راجح أموععل وموعمم* 


مهيمسن امعاووورم 


يمتاز بتفوق فى القوة - أقدر على نقل صفاته الوراشة إلى الذرية. 
ه مصان - محتفظ به لويرم وة رم * 


القوادم 65 قوعم 


الريشات المكوزة لطرف جناح الطائر» والمثيتة فوق هذا الجزء الذي يمثل اليد 


في الإنسان . 
© بداشى > أصلى لق 8* 
. مبدأ عأماعداعم* 


وقد ورد الكثير من المبادئ فى هذا الكتاب وأهمها مبداً النشيء ح أه واماءمام”م 
أموءو266 ؛ وميداً التباين - معجعومة»اه 4ه وامأهم0ل5 ... وخلافه. 


© خرطوم ظ 5ع منمزاومم* 


نتوعءات - زواند ممم 


أجزاء بارزة من العظامء عادة لارتباط العضلات والأربطة ... إلخ. 
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© البداية - المقدمة نل ته 


# نقاج _ منتج أعنلمعم* 


ومنها الماتجات - 061085ا2:00 سواء النباتية أو الحبوانية. 


© حك أعلى - سئف 1أدعوومم* 


والجد الأعلى المباشر - موذأمعومعظ اقعدنا . 


»© تقدمى - ارتقائى ع اأكدعون0مم* 


والنشوء الارتقائي ع أمعمممماءيعل علزووعىومهم , 


© إباحة - يدون نمبير م 
والاختلاط الجنسى الإباحى ح لإأؤناهلا 200156 هى اختلاط يدون تمييز ويدون 


ارتباط دانم بين زوجين . 


الغكير - وسخ الكواير 5أاموممعم 


مادة راتنجية - 65100105 تجمع بواسطة نحل الملاجى ح- قعوطهعلنا!! من البراعم 
المتفتحة للأشجار المختلفة. 


متقلت موعاومم 


-- “0 لال ج شي هد اه اه عااع ع ع ِ 
متغير بدرجه فائقة - يتخذ بسرعة أشكالا أو أدوارا مختلفة. 
» القشريات البروتينية 5م نام 


00 


الحيوانات وحيدة الخلية 20008 
أدني قسم كبير من المملكة الحيوانية. وهذه الحيوانات مكونة من مادة هلامية, 

ونادرا ما يوجد بها أى أثر من الأعضاء وإضحة المعالم. والتقاعيات المثقية ح- -:موباما 

18 و1 والإسفنجدات > 5800079685 : ويعض الأنوا ع الأخرى؛ تابعة لهذا القسم . 

© علم القدرات العقلية بزقهامتاء بروم* 
وهو علم الإدراك والمتعارف على تسميته علم النفس. ‏ 

© الزواحف المجنحة 5ع واه لومم * 


© الاكتساء بالزغب مانم * 
العذراء - الخادرة (الجمع العذارى - الخادرات) (عقجنام .اص) ونم 


الطور الثانى فى التكوين للحشرة: ومنها تنبثق إلى الشكل الكامل (المجنح) 
المتتاسل . فى معظم الحشرات تمر المرحلة الخادرية - 51806 اأوهناط في حالة رقاد 
كامل. والحشرة فى الطور الذى يعقب اليرقانة - 6189/5815 (عذراء أبو دقيق) هو 

الطور العذرى للفراشات - 8016:1165 . 


© يتشعب - يشع 6 
يتفرع فى اتجافات كتيرة. 

الجذير - جذر جنينى ها لد8 
الجذر الدقيق لنبات جنيني. ١‏ 
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فرع من عظم 8 
بيصفب وأاحد من الفك الأسقل فى الثدبيات. والجزء الذى يعلقى ليمتصل ب حمد لجمهمة 

يدعى الفرع الصاعد + كناصق وخألقفعععم . 1, 

المألف - مجال - مدى - مرعى ومو 


الرقعة الممتدة لقطر والتى ينتشر فيها طبيعيًا نبات أى حيوان . والمدى الزمنى 
- 1186 هأ 83000 هو تعبير عن الانتشار لنوع أو مجموعةه في الطيقات الحاملة 


للأحافير - 605ط دناه,116ازة35 فى قشرة الكرة الأرضية - أوبم» "65,15 . 


© استرجاع وان أمهعو8* 


إعادة مختصرة للنقاط الأساسية. 


© متعلق - متصل لاوا 8* 
أى قريب مثل القرابات الفرعية - 05955)هاه: اه»ه؛هاله© . 

© تسبى 6 
مثل التواتر النسبي - لزإعممنوع) عباناقلوع , 

© تنموذجى - مثالى ظ ل تي ال 


مثل النوع الثموذجى - وماعهمة أ لالأهامودعممه8 . 


536 


© توالدى - تكاترى عناناء ننم وعجرع جع * 


الأعضاء الجسدية التكائرية - عنووءه #ناناءداله؛مه8 هى التى تقوم بالإنسال 
والتوالد والإنتاج المتجدد للكائنات . 


© تشابه عم جاع عع * 
وقد وردت النشايهات المتناظرة - 5665 ةاطدلوعدع؟ أهعتههس]انامظ . 


والتشايهات المتلائمة - ععع مقاط امعدع ع باتامهله . 


شيكبة العين مااع 


لذ فين 


الخساء الداخلى الرقيق للعين. وهو مكون من سليكات عصببة خ -قا1]؟ عناهنارعل] 
5 منتشرة من العصب البصرى - 06826 116ام0 وتوظف لاستقبال التاثيرات 
الناتحة عن الضوء : 


انحطاط - تردى 0 أوعع روومات 8 


تطور إلى الخلف » عندما يصبح حيوان - فى وقت بلوغه النضوج - أقل اكتمالاً 
فى التعضية , مما هو متوقع من أطواره السابقة ومن أنسابه المعروفة, فيقال إنه قد 
حدث له تطور تراجعى أو تقهقرى أو عكسى أو انتكاسى أو متردى أو اتحطاطى - 
1 306نوه 521 , أو انمساخ أو انسلاخ - ؤأوه وعم ممهاء81 . 


© ارتداد ممأومعبة8* 


9 تنهير > غدير أعانايتة8 * 
' جدول مائى صغير ومثل هذا التصغير يسري على البحيرات: فالبحيرة الصغيرة 
-6 3 !5ناعها , 
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الجذر قدميات - جذريات الأقدام 00 10000ظ2 
طائفة من الحيو انات المتدنية التعضى - 09831560 لإاللاها (حيوانات وحيدة 
الخلية - وهم اورظ) لهأ كسد هلامي, من الممكن لمسطحهة أن نيزر فى شكل زوائد 


أى شعيرات شبيهة بالجذور, وهى تستخدم فى الحركة وفى الإمساك - 5وأووزهاه,رم 
بالطعام . الرتية الأكبر أهمية فيها هى الحيوانات المثقبة أو المنخريات - هعكأم ادمع , 


القوارضص ٠ ٠‏ 5 لم8 


الثدييات القارضة - 6831509 , مثل الفئران والأرانبي والسناجب - واءئ,أنن5 , 
وهى تتميزا خاصة بحبازة رفج واحد من الأسنان القاطعة الشبيهة بالأزميل أو المنحتث 
ح عاا!-|011456 فى كل من الفكين» ويينهما وبين الأسنان الطاحنة يوجد فراع كبير. 


© الشوارد اك ل 
© جذر * 


جذر النبات» وقد يكون متضخما ومختزئًا ويسمى درنة - ؛لاها؟, وعندما يكون 
صغيراً يسمى جذير > ]80610 وهناك أحيانًا جذيرات هوائية - 1815ئه66؟ اقأرعءظ , 
التوت الشوكى - يرى ا 0 ٠‏ عناطنه 
من جنس العليق - 5ناتاء6 عاطدوة8 (كثير الشوك). 
ه أثرى غير مكتمل - ابتدائى - غير متطور' * هاصع ننم ء 
يتكون بشكل منقوص جدا وتعريفه قى المعاجم الإنجليزية هو : 


اعم83! 2 قغنااء تماد عه قدلك مأ معمماوبيمل بإأعاعام تمعن انهم ,0 كقورهة ص 


"5011113 أن ترجأ اعع1 
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الحيوانات المجترة يي يد 


المجموعة من رباعيات الأقدام التى تجتر - 15816هانا8 أو تمضغ الجرة - 60 
(جزء من الطعام بفيدة الحيوان المجتر من معدته الأولى الى فمه ليعيد مضغه)؛ مثل 
الثيران - م06 ؛ الخراف - معهة8 والأبائل - 266 ؛ لهما حوافر مشقوقة وهى 
معدومة الأسنان الأمامية فى الفك الأعلى . ظ 


ل 


عجرى ظ ظ اوعءدة 


تايع للعهز - 11ن,©58 ؛ أ العظم المكون عادة من اتجاد فقرتين أو أكثر»ء وبهما 
تتصل حوانب الحوض - 261:15 فى الحيوانات الققارية. 


© الْنْسع ررح 5 * 


السائل الذى يجرى فى أوعية النباتات حاملاً الماء والغذاء. 

© شجيرات 5 زامدة* 
الكائنات التى فى مرحلة النمى. 

الهلام 50 
المادة الهلامية التى تتكون منها أجساء أدنى الحيوانات (وحيدة الخلية). 

دريقات 13اعاباء5 
الصفائح القرنية التى تغطى فى العادة أرجل الطيور؛ وخاصة من الأمام. 

التكوينات الرسوبية م مده بمقالاع 50 


الصخور التى تراكمت كرواسب من الماء. 
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© عليبة البذور عاناكمقء لموة»* 


الكبسولة التى تحتفظ بالبذور. 


© نبتة صغيرة وم أالهمة* 
مقاطع - قطع دائرية - عقل 1و5 


الحلقات المستعرضة التى يتكون منها جسم أحد الحيوانات المفصلية - -دمناهم 
36 أو الحلقية - 10ا06صمق . 


© الاتتقاعم موزاع هلم" 


جرى العرف على تعريب هذه الكلمة على أساس "الاتتخاب" ولكن الأخيرة 
- 50لأمهءاع وهى تعنى أنه قد وقع اختيار نهائى على شىء. بينما الانتقاء تعنى عملية 
اصطقاء واختيار دقيق لشىء محيب أو مميزء وأهم استخدام لهذه الكلمة موجودة 
فى عنوان الكتاب : الانتقاء الطبيفي - 56ناعهأ56 |0358ؤأق]؟ : وقد ورد أيضمًا 
الانتقاء غمر المقصود أو اللاواعى - 5 ذ5ناهاءوهم06لا , والانتفاء التراكمى - -ن ددعم 
5 لاا . الانتقاء الجنسى (انتقاء الذكور والإناث) - 5 اةداه5 . والانتقاء المنهجى 
- 5 اقءألوطاعاة . 


السبلات - الكأسيات ٠‏ 3-0 


أوراقٌ أو فصوصض - 615 زاوع5 الكأس ح كالزلوث أو الغلاف الخارجى لأى زشرة 
'“عادية. ولوتها فى المعتاد أخضرء ولكنها قد تكون ذات ألوان ذاهية في بحضص الأحيان . 


الشرشرات 560 


أسنان مثل أسنان المنشار. 


042 


جالسة واأدووه5 


لست قائمة على ساق أو سويقة - اهأوامه6 - متصل بالقاعدة مباشرة . 


© الجنئس اع 5* 
ما يتعلق بالممارسات التكاثرية: وانقسام الكائتات إلى شق جنسي مؤنث وآخر 

مذكرء والاخصاب اللا تَرأوجي - اقدورععة ؛ أما الاخصاب الذاتى - ومناهعاانلاة561-1 . 

ه الطفلة - الطين الصفحى 6و5" 
صخر مشكل من صلصال يتفلق يسهولة إلى طبقات. 

© خردليات دعبو !1 5* 
ثمرة يابسة مستطيلة ذات خباعين يجمع بينهما شبه حاجز يقسم الثمرة. 

© الحرير 511 
تنتجه دودة الحرير أو دودة القذت ممعهعت“ااأ5. واحدى مراحل تطورها هى 

فراشة الحرير ت لطأأه !51 . 

نظام سيلورى منعاكلزت دوعن 5 
نمط قديم جدًا من الصخور المحتوية على أحافيرء يتبع للجزء المبكر من السلسلة 

الياليوزية - عهل,ع5 أنوع36!ة7 . 

ه متزاهن دامع هأ لنا 8" . 


يحدت فى وفت واحد مم شسيء آخر, وقد ورد مصطلح التناوب المتزامن - -اأنالقاة 


ممزاقأاه؟ 12150115 , 
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© الجواد الأب 16> 
© عبد - رقيق |5 * 


وبعضص أنواع النمل يقوم باسترقاق أو استعياد - ©مؤاودمه:5130 بعض الأنواع 


الأخرى. 

« بزاقة - بزاقة عارية 511* 

© المغردات 5 
وتطلق على الطيور المغردة. 

تخصيص مولغةس]أقاعومة 


تجنيي ِ 7 للقيام نوظيقة بنة. 


© نوع - أنواع 100 


التوع أو الأنواع الحية فى التقسيم الاحيائى. ويعضها أنواع تمولدحهية - 5 
65 81106 1ع65 )ع8 , أو أثوا اع زائغة - ضالة - - مشحر فه - - 60165م5 أوومعدام , 
والأنواع المهيمنة - 5ماععمة أمقدتهم5 , 


» سنبلة - عنقود زهرى مستدق 27١‏ 7 هنازمك* 
عنقود زهرى طويل مستدق الطرف مثل المسمار الطويل. 


44ظ 


الحبل الشوكى ننه اأقدمامة 


- «أه:8 خلال أقواس الفقرات: وتخرج منه كل الأعصاب تقريبًا إى الأعضاء المختلفة 


الجسم . 

© الإسفنجيات 3 أومممة* 

« ثباتات لعوية - نباتات عابثة مام ولأأعمم؟* 

»© منكس - مهمار نام 5* 
الشوكة التى فى ساق الديك 

الأسدية ظ 5600 


الأعضاء الذكرية فى النداتات المزهرة: وتقف في شكل دائرة بداخل التويجيات 
- ذاقامم ٠‏ وتتكون فى العادة من خبط تح 1180816 : ومئبر - معطاوة : وهذا المثير 
يكون الجزء الجوهرى الذى يتم فيه إنتاج اللقاح - 0هااه5 أو غبار التخصيب ح -نهم 
نال 41031130 , 


»#العقم ب أجماة* 


عدم القدرة على الإخصاب أو التخصبء أما عدم القدرة الجنسية فتسمى العنة 


د فعورعاومترا . 
عظمة القص - عظمة الصدر يليت - 
الميسم - السمة 5111 


الجزء القمى من المدقة - 5184 فى النباتات المزهرة . 


ليه 


الأذنة - الزنمة 


أعضاء ورقبة صغيرة مويحخوده عند قاعدة سويقات الأوراق فى 


وهى زائدة ورقية مزدوجة فى قاعدة معلاق الورقة . 
© عترة ع أورمة 
© التركيب - التركيب الجسمانى 


« تنازع > كفاح - صراع 


من أجل البقاء على قيد الحباة أى 'الكفاح من أجل التواجد". 
© الجزل > القرمة 
أصل الشجرة يعد قطعهاء أو الطرف يعد يتره. 


قلم السمة - حامل السمة 


ععانامناة 


512 
ءانالا ءناراة* 


1 ا؟*” 


التنازع من أجل البقاء عد 516008 056؛ عاوونء51 وهذا يعنى الصراع والكفاح 


تؤللايناة* 


ع5 


بين 


كمدنة . 


تحتجلدى 


١ 


يقع تحت الجلد. 
تابع إلى - ثانوى 


© تعاقب 
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016 زاناة 


ل مان 5* 


565 5عحم]زاة* 


مصاص - مصى أوأجماعن5 


مهيا للمص - مزود يأعضباء ماضصة. 

« اليقاء على قيد الحياة أ ةباين 5* 
وتستخدم فى مبداً البقاء للأصلح ع أهما؟ع 186 ؟ه) اواأيمل5 . 

دروز - تداريز (فى الجمجمة) (اانماكء عذاة مأ) ععوبنان5 
خطوط الاتصال للعظام التى تكون الجمجمة. 


» المثانة الهوائية ل قا داستموأيي 5 * 


كيس هوائى بداخل الأسماك لمساعدتها على الطفى وحفظ الاتزان والذى تحور 


بالتدريج إلى الرئات. 
»« المصئف - خبير التصنيف ” 
© عضو لمس مووعه م1ناء3* 


ه مخلب - برئن ماق 1* 
الكاحل (الجمع : كواحل) ((188 .أم) كنادع؟ 

الأقدام ذات المفاصل ح )666 160,أول ؛ فى الحيوانات المفصلية - -أمة 6غهقابعائعة 
5 مثل الحشرات . 
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الأسماك كاملة العظام - الأسماك العظمية 5 7616051630 


أسماك من النوع المعروف لنا فى الوقت الحالى. لها هيكل كامل التعظم فى 
العانة, وحراشيفها قرنية, 


© محاليق ظ ك1 


أجزاء لولبية من النيتة. 
مجسات 5ع قاع نه واللباعقامة1 


أعضام لحمية رشيقة للامساك أى اللمس تمتلكها العديد من الحيواتنات السفلى. 


©#أرضى 2 امساوعمع* 

المرحلة الثالثة فلي 
آخر حفية جيولوجية؛ والتى تسيق مباشرة توطيد النظام الحالى للأشياء. 

© نظرية امعط * 


وقد وردت نظريات عديدة فى الكتاب الذى هو نفسه عبارة عن نظرية التطور 
- اناق نااويع 0 11000 , مثل نظرية النشوء مع التعديل - جائ؟ أمعءوه0 أو برمو+ 
011 , والنظرية النموذجية ح- 1597601 /2010131019لا » ونظرية الاشتقاق 
- بكزمع ا عناللويااو2 . 


القصبة الهوائية عطق7 
أنبوية التنفس ح- عمنم 08ز/لا أو الممر لإدخال الهواء إلى الرئتين. 
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سوا ج222 تجتيلاا 


© تحول - تحويل - استحالة اه 11 


» مراحل انتقالية ظ مه لومم 
ثلافى الأصابع ْ عن 11 


ذى كلانه أصابعء أو مكون من ثلانة أجزاء متحركة متصلة يقاعدة مشتركة. 


ثلائثيات الفصوص ظ ع نط1 


مجموعة خاصة من القشريات - 60051868885 المنقرضة: تشيه إلى حد ما 
حشرات حمار قبان > 0001168/لا فى الشكل الخارجى» ومثل اليعض منهماء فلها 
القدرة على أن تلف أنفسها على شكل كرة . ويقايا هذه المجموعة توجد فقط فى 
الصكور الياليوزية - 25813602016 : ويوفرة كبيرة فى صكور العصر السيلورى - ١ز8‏ 


0 3ق3انناا . 
تلشكلى - ثلاثى الأشكال عاطم 1 
يظهر فى صورة ثلاثة أشكال متميزة. 


© أستوامفى أقعامه1* 


المناخ الاستوائي - 186قمرأك اوهأمه:1 هى مناخ المناطق الحارة وتنتشر فيه 
أمراض المناطق الحارة - 5ه5ووه5أل إوهنأمه1 


» عنقود زهرى أو ثمرى ملتزم الوحدات 5 * 
© الطبقة العليا من التربة 11 * 
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ه الحقاف ايب 


ومنه الالتقاف اللولبي - ودأوت»ن؟ اقكام5 . 


« نموذج - نمط - طراز م1 


التموذج الأولى أو الايتدائىي - هعملاام]ه:8, والتموذج الأصبلى - همي - عخاعمق ؛ 
وعندما تتحد الأنمطة وبحدث وحدة للطراز - عولا؟ أه ن0أولا , والأنماط التمهيدية 
- ععويز؟ عتاءتامهمع6 , والأنماط التركبيية أو التخليقية - ععمية عنا598518 . 


خيمية الازهرار عمعع] العطحولا 


رتبة من الثباتات التى تحتوى أزهارها على خمسة أسدية << 51809605: ومدقة 
واحدة - (04ا5أ8 يقلمين للسمة - ؤ5هاإلز51: ترتكز على سويقات -ح -أمعم - قعااقاقاممم 
5 تنيثق من قمة ساق الزهرة وتنتشر للخارج مثل أسلاك المظلة. وذلك لتجعل جميع 
الأزهار التى فى نفس الرأس - 650!! (الخيمة - ا»6ةالا) فى نفس المستوى تقريبا. 
(أمثلة: البقدونس - ب«هاءع,ه5, والجزر ع 680016) . 


ذوات الحافر ايلا 


رماعبات الأرحل (نوات الأريع) ذات الحوافر. 


أحادى الخلية عو ان !امع ونا 
يتكون من خلدة وأاحدة. 
© أحادى الجنئس أقناءاة 15 مالا * 


كل كائن له شق جنسى واحدء إما مذكر أي مؤنث. 
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«الثمايز | لتلكينة 


هذا المصطلح الشائع الاستخدام بشكل كبير جدا فى هذا الكتاب سواء فى 
عناوين الأبواب أى رعوس المواضيع أو فى سياق الكلام فى جميع الأبواب الواردة 
بالكتاب ٠‏ ويالتالى فى علم الأحياء. هو من أكثر المصطلحات صعوية وإثارة للبلبلة عند 
محاولة إيجاد كلمة عريية واحدة مقابلة له ومقتصرة على ما يعنيه» ويسهل استخدام 
جميع تصريفاتهاء مع تجنب خلط معناها بمعان أخرى - وقد وجدنا بالمعاجم العربية 
الترجمات التالية للكلمة : الاختلاف - شكل مختل ف - تباين - انصراف < تفير 
- تفيير - تحول - التعديل - التنوع - التفاوت» وفى رأيئا أنه من الممكن اضافة 
لفظين آخرين لهذه المجموعة وهما التمايز والتشكل - أما بالنسبة للمراجع الإنجليزية 
فاإن التعريف الخاص بالكلمة فيما يتعلق بعلم الأحياء فهى : ",هلأ لاكاة 10 الو أ دايا 


عط عطش أه أقطا جوم لصتكأضقوه مق أه رععانا م1 عن رمعاعقروطه 2 . 


ويما أن جميع الكلمات السايق إيرادها توحى بالتغيير الكبير أو التحول التام 
للكائن. فقد وقع اختيارنا على كلمة " تمايز" ولو أنها جديدة على معارفنا العلمية 
العربية؛ وذلك لأنها تحمل معنى الاختلاف ولو بميزة واحدة أو بشىء مميز واحد» وفى 
نفس الوقت توحى بالتقدم: وهى السمة السائدة لموضوع التنظرية - وهذه الكلمة ليست 
قابلة للاختلاط مع معاني كلمات أخرى مثل : -قمعااق روملاءمأاذآنا رممللةتامعنه)1ا0 
عام ... صمتاقت | أزاعواة ,ملقأتت ,6 ق ذا رننه 11‏ 
وهى كلمة لن يتكرر أو يتصادف استخدامها فى أى معني آخر قير الذى حددناه 
نلهاء علاوة على قابليتها للتصريف فى سياق الكتابة مثل يتمايز - هغهقلقق» - نرقلاء 
القابلية للتمايز - نإازا)طهامهلاء قابل للتمايز < - 8ا6قة6قلا وقد ورد فى الكتاب تعييرات 
مثل التمايز اللاتهائي - «منثةة:دلا عأأدلاع150, والتمايزات الابتدائية -ح ٠قترةنا‏ امعاماتم! 
5 وتمايزات البراعم 2 مه30181 لنا8, والتمايز المتشاكل - -هفعة» 5ننه806أ60مم8 
0أ!؛ والتمايز المتناظر -ح صمفاةل0 ةما اهءأوهاعضقء والتمايزات التلقائية - كناه18086هم5 
5و والتمايز المتلازم - هونأهاءة 3168ا:60: وكذلك وردت مصطلحات 
القايلية للتمايز المتكافي ح بازانطداءهي واطميو: والقايلية للتمايز النشوئى أو التولدى 


ح مؤ]|األطةاوةيا عيا1 3696 . 


الزذذ 


© تسر نب بأعنوويا* 
والضرب الفرعى -ح نأءأ,ق/ا-طنا5 , والضروب الانتقالية - مهلاع01هبا لهدهاؤ05ة؟7 . 

وعاشى قأناء 35 با 
يحنوى على أوعية دموية. 

»© خضار - خشضرى ع اطماعىء يا* 


والمملكة النباتية أو المملكة الخضارية - ه0وماكا #اطهاءووعلا وتتكون من الأحياء 
النياتية - 86865اءوهلا وهناك مصطلح ورد بالكتاب هو التكرار النباتى ع واطقاعوعلا 
مم تأناعمم م . 


دويدى >- دودى الشكل لل 1 ممع /ا 
مثل الدودة - «اءعلا والكائن الضار - وأصمهلا . 
الفقاريات [ قاع امع لا 


الحيوانات الفقارية امم عأورطعا /ا 


أعلى قسم في المملكة الحيوانية وسميت هكذا توجود عمود فقرى - عوط )8301 
فى معظم الحالات. والذي يتكون من العديد من المقاطع - ت 5أثمأمل أو فقرات - لهاعلا 
608 والتى تكون المركز للهدكل العظمى > 56)616105: وهى فى نفس الوقت يلدعم 
ويحمى الأجزاء المركزية للجهاز العصبىٍ اتعأولزك ونام /رولة . 


© السوط تنا اع قرط يا* 


أو الزائدة الشبيهة بالسوط. 
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حيمس نس تج ا بتيراس5:10011:5 7[ ١7‏ اطت لدان 


© إرادة لأ ألميا* 


٠‏ اللغد - الغبب 26 بالا* 
زائدة لحمية تتدلى من أعناق الطيور. 
© مكففة - ذات وترات لمع مااع بايا * 


الأغشية الموجودة بين أصابع أقدام بعض الطيور السباحة مثل البط. 


سوار - محيط (فى النبات) (كأضوام ى() عاتوطلاا 
الدوائر أو الخطوط الحلزونية التى تتنسق عليها أجزاء النباتات على طول محور 

الثمو. 

« التويجات الجناحية 5اماعم -ون الال" 

» العاملات - الشغالة جنع يامو للا * 


انظر المحايدة جنسيًا - 90601845 . والمصطلح المتداول هو "الشغالة" والمقصود 
تحديد اشقها الجنسى . 
المرحلة الزوئية 2066-2 


المرحلة البدائية الأولى فى التكوين للكثير من القشريات العليا ‏ مهمونا 
8 وقد استحدث الاسم من زوئية - 2568 الذى يطلق على هذه 
الحيوانات الصغيرة عندما كان من المفقترض أن تكون جنسا خاصا بها فى التقسيم 
الحيوانى . 
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الشبحيوانات 200105 


التكاثر فى الكثير من الحيوانات الدنياء مثل المرجانيات - 0:8056© والمدوزات 
ت غو14605 (وفهى حيوانات هلامية مثل رئة اليحر وقتديل البحر)ء ويحدث بطريقتين 
هما: بوأسطة البيضص,2 أو بواسطة عملية تبرعم - س8 » مع أو بدون الانقصال من 
الأب الناتج فى النوع الثانى من التكاثر, والذى كثيراً ما يختلف عن الناتج عن طريق 
البيضة. والشخصية الفردية للنوع نجدها ممثلة بمجموع الشكل الناتج بين تكاثرين 
جنسينء» وهذه الأشكال التى تبدو كحيوانات منفردة قد أطلق عليها اسم الشيحيوانات 


. 200105 - 


© المريجيات 000115 * 


والمقصود بها الحيوانات النباتية (مثل الإسفنج). 


004 


نظام تعاقب التكوينات الرسوبية فى القشرة الأرضية 
(بالنسبة إلى بريطظانيا العظمى بالذات) 


© العصر !لحديث : أمععمة + 
- الطمى > القرين انا أبايا!ام - 
الحقبة الرابعة 02 | اسب | فاث القّد انا انان - لفإنلويت »© 
(يعد الثالثة) عصر الر لعلو م 88 صن ]|2 ٠‏ (بموتارة ا ١اووس)‏ 
د 3 قالقوم8) وبنويا ٠‏ 
0015 اقاعة!ج) - 


الحقة الخالثة « البليوسينُ - الكتير الحداثة 10 ٠١‏ / 1 
(الكاينوزوى) © المدوسين - المتوسط الحدانة : (عامممنأ0) 
عصور آالحداة الحديثة 17 0 وعومهعم و]ز! أموعهه 


5لامقع م8 زناه 
اقجبملا ء 
اعيثات ! ٠‏ 
ه الجبوراسي: 85516]نال ٠‏ 5600000 


ات - إعامعووولا) 
- الأوليتى (السرئى - اليطروخى) :|0 وروم هاا وانمزنا 


غ551ةذنا - 
٠1 03551‏ 
#قترملاء- 
اقبااج ]| ء» 


- اللياسى (صخر كلسى أزرق) 


د ١‏ مقاممع" ٠‏ 
الحقية الأولي : 1 ]08011 ٠‏ لاقام 
(الباليورى) (06ه 58051 80 لاه شغ موتمميو0 ٠‏ وام مهقاقم) 
عصور الحبياة القديمة مة لان ٠ه‏ موقم قاأنا أةاعليمف 
1 لقأاطاقياهء 


الحقية الابتدانية » صكور الئاس !الأساسية كونمصن لوأمعصمو ندال ٠‏ 
(الأركى) اللورنديتى 78 ١‏ القتأمة انها الحا كاله 
للحا 2 اع]ة| - زواممم) 
خصو الا أه مبنو0 ع (منمجمع) 
أو فجر الحباة 





للسير الذاتيه الختصرة 
للعلماء الواردين بالكتاب 


ألكاسندر أجاسيز ظ عام , 612 


امن حان أجاسيز ٠‏ ولد فى با لتستمدر ماكر ١‏ : وارتيط يمتحف حافعة هشارقارد 
وكان أمينًا له من 1417 إلى 18840: وقد كتب كثيرًً عن الحيوانات وعلم الأجنة . 


كان لويس رودوئف أجاسيز عتأطامله؟ كتبنه!ا مقهل , عأاكدووم 


عالم سويسرى فى التاريخ الطبيعى ٠‏ ولد ودرس فى سويسرا فى 58 مايى ١8-1‏ 
وتخرج فى كلية الطب سنة ١85٠‏ ؛ كتب عن أسماك البرازيل » وعن مستحاثات 
الأسماك . وأجرى أبحادًا على المناطق الجلدية وأسماك المياه العذية الخاصة بوسط 
أورويا » ثم انتخب أستاذًا لكرسئ التاريخ الطبيعى فى جامعة هارقارد فى 1444 , 
وذهب فى رحلة علمية لدراسة مرجانيات فلوريدا ثم فى بعثة علمية فى البرازيل ٠‏ توفى 


فى كمبردج فى ١‏ ل تسشدر بارأ . 


هذا المسرد لتعريف القارئ بالعلماء الذين جاء ذكرهم ورجع إليهم داروين فى هذا الكتاب ؛ بقدر 
ما أمكن جمهه من كتب السير الذاتية ٠‏ مع ملاحظة أننا قد قمنا بتعريب الاسم الخاص بكل منهم حسب 
طريقة تطقه المكتوية باللفة الإنجليزية مم توقع أن يكون النطق منختلقا فى الافات الأخرى الأصلية للأسماء : 
ولكن إرفاق كنابة الاسم بالحروف الأوروبية من شأنه أن يصحح هذا المنطوق عند القارئ المتخصص ٠‏ 
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جون جيمس أودوبون 5ل قطول , ممطانقنام 


عالم أمريكيى فى علم الطيور . ولد فى لويزيانا فى ؛ مايو ١,78٠‏ ؛ والده ضابط 
بحرى فرنسى , شغل نفسه بدراسة التاريخ الطبيعى فى أثناء دراسته للرسم , تنقل 
كثيرا بين الولايات المتحدة جامعًا وصائدا وراسمًا للطيور , ثم رحل إلى إنجلترا فى 
7 حيث أقام معرضا لرسومه عن الطيور ونشر كتابه الشهير ' الطيور الخاصة 
بأمريكا ' . وقام باستكشاف المناطق غير المأهولة على سواحل المحيط الأطلنطى من 
اللابرادور إلى المكسيك ٠‏ وتوفى قى 5 يناير ١80١‏ . 


الأستاذ / تشارلس كارديل بابتنجتون ‏ (مء58 ) عاهل,3© كمارود ,لمأومتطوع 


عالم نباتات إنطيزىء ولد فى 1404 وأصبح أستاذًا لعلم النبات فى جامعة 


بإنجلترا ٠‏ 
السير/) صامويل وإيت باكر عالطنم أعبارق5 ءل5 ,ماوق 


رحالة إنجليزى فى إفريقيا ٠‏ ولد قى لندن فى 8 يونيى 185١‏ » أنشاً مزرعة فى 
سيلان» ثم قام برحلة لاستكشاف منابع نهر النيل » واستكشف قبرص ثم زار سوريا 
واليابان وأمريكاء وأنعم عليه بلقب فارس فى ٠ ١855‏ وتوقفي ان دتستمير ؟اقخرؤ .لله 
مؤلفات عديدة عن الأماكن الخاصة باستكشافاته . 


روبرت باكويل أمعطهة , اأعسيياو8 


مرب ومستولد انحليزى مشهور للماشية ولد فى وبا وتوفي فى هابا . 


لفلف 


هنرى والثر بائكس عاونا بمعممعلا , عماق8 


وى أاء ويه في مصنع لسنامة اموب أصبع ديا مع. "والالس " وقاما 


فبراير ١845‏ . 
حجان يابست إيلى دى بومونت 6 ماع م51 أأدرق8 مقعل , امملااناوء8 


عالم فرنسى في علم طبقات الأرض ء ولد فى ١954‏ ١وتوفىي‏ فى 1415 ٠‏ 
حورج بنثام عودمع6 , لااقطامع8 


عالم نبات إنجليزى » ولد فى يورتسموث فى ٠‏ ء: درس القانون ولكنه فجره 
من أجل دراسة النبات , قام بعمل دليل مصور عن نباتات جبال البرانس غير كتب 
أخرى عن تصنيف التباتات . وشغل متصب رنيس الجمعية اللينائية من ١815‏ - 
١81‏ توفى فى1882 ٠‏ 


صامويل بيرتش أعنالارة5 , لاعمذ8 


والشرقية ٠‏ وتوفى فى لندن فى 1 دسمير وخا ٠.‏ 


أمسى بسو كلق , عباه8 


عالم ألمانى فى الجيولوجيا . ولد فى هأمبورج فى ١7/44‏ » وعاش فى باريس , 
وتوفى فى فيينا فى ٠ ١84١‏ 
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الاستاذ / الكسندر برون ققنعام , باق 8 


عالم المانى فى علم النبات ٠‏ ولد فى 1800 . وأصبح أستاذاً لعلم النيات فى 
جامعة برلين فى ”180 ؛ وتوفى فى //141 . 


الفريد إدموند برهم ظ ماصع ملم , مطمورع 


عالم تاريخ طبيعى ألمانى ؛ ولد فى 1879 وكان أبوه عادًا فى الطيور » درس فى 
جينا وقيينا » وقام برحلات إلى أفريقيا وإسبانيا والنرويج وسيبريا وتركستان ثم أصبح 
مديرا لحديقة حيوانات هاميورج فى 1865 , وله مؤلفات قيمة فى التاريخ الطبيعى , 
وتوفى فى ١844‏ . 


يول بروكا اناق , قعمء8 


جراح وعالم أتشرويولوجى فرتسبى 1 ولد فى /؟ دويق مرا وتثوفى فى 
باريس فى 4 يوليى -188 . 


جورج هيئريك برون ومع طاعاممتع , ومممع 
عالم ألمانى فى التاريخ الطبيعى » ولد فى ١186٠١‏ وتوفى فى 185757 . 


روبرت برأون ناه , ايان 8 

عالم بريطاتئي فى علم الئبيات ولد فى ا/ا/اا ٠‏ تلقى العلم فى أبردين و أدنيره , 
ذهب فى رحلة علمية إلى السواحل الأسترالية وعاد بحوالى ٠٠٠١‏ نوع من النياتات : 
عين أمينًا لمكتبة الجمعية اللينائية ؛ وكتب عن النباتات وغير طريقة التصنيف الخاصة 
بها ٠‏ ثم أصبح من أمناء المتحف البريطانى » وتوفى فى ١808‏ : 
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إدوارد براون سيجوارد 50 , لأواوة5 - مببرور8 
عالم وظائف أعضاء ء ولد فى جنزر الموريتشوس فى أبريل 1811 درس فى 
باريس ؛ وكرس نفسه لدراسة وظائقف الأعضاء : 
وأصبح أستاذًا فى جامعة هارفارد فى 1854 ثم عاد كأستاذ لعلم الأمراض فى 
جامعة باريس فى ,.١1479‏ ثم أصبح أستاذًا للطب التجريبى ٠‏ وقد نشر الكثير عن 
الجهاز العصبى ؛ وتوفى فى ياريس فى ” أبريل ١85:5‏ . 


جيمس يروس 5 لآل , 86 

رحالة وسياسى بريطاتي ٠‏ ولد فى ١6‏ ديسمير ١7٠١‏ ؛ تخرج فى هأرق وأدتيرة : 
عمل كقنصل عام فى الجزائر » ثم ذهب فى رحلته الاستكشافية الشهيرة إلى الحبشة 
أبريل ١9/55‏ . 


وليام بكلائد مره ١|‏ اللا , ممواعاءون8 


عالم بريطانى فى علم طبقات الأرض ء ولد فى ؟١‏ مارس .١!85‏ تخرج فى 
جامعة أكسفورد وعين قارئًا بها فى علم المعادن فى 1817 ثم قارئًا فى الجِيولوجيا 
فى 48١18؛‏ ووصل إلى منصبي عميد كلية المسيح يأكسقورد وفى 14846 أصيح عميدا 
أوستمنسترء وتوفى فى ١865”‏ ٠١أما‏ ابنه "فرانسيس تريقليان #قلإاهيات7 وأمضممع 
المولود فى ١1‏ ديسمبر 1851, فبالرغم من عمله كجراح. إلا أنه كان مهتما بالتاريخ 
الطبيعى ٠‏ وقام بنشر الكثير فى مجال علم الحيوان والأسماك وأصبح مسئولا عن 
مصايد أسماك السالمون والهيرتج . وتوفى فى ١95‏ ديس مير 147٠.١‏ 


حورج لويس لوكليرك بوفون ععماعه ا وأعه.ا عوىموق مم8 
درس القانون كرس نفسه للعلومء وارتحل لثمانية عشر شهرا مم لورد كيتجستون إلى 
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سويسرا وإيطاليا وإتجلترا. عين في ١759‏ مديرا للحديقة الملكية الفرنسية وقام بتأليف 
مووبسوعة للتاريخ الطبيعي من ١١6‏ جزءاء أنعم عليه لويس "١6‏ بلقب كونت وتوفى فى 
باريس فى ١١6‏ أيريل ٠ ١784‏ له فضل فى بِرْئغ نظرية التطور وذلك لإصرارة على أنه 
من الممكن تتبع التعاقب غير المنقطع للأشكال الحية فى المملكة الحيوانية. ظ 


ع عرز 


وليام بنجامين كارينتر متمفرزمة8 ممقأاائللا , بعامعموقةن 


عالم بريطانى في علم الأحياء. ولد فى أكستر فى 59 أكتوير +181١١‏ ودرس الطب 
في يريستول ولندن وآدتيرة: وقد قادته رسالة التخرج التى قام بهأ عن الجهاز العقصبى 
للحيوانات اللافقارية إلى كتايه المشهور "المبادئ الخاصة بعلم وظائف الأعضاء 
العام والمقارن" فى 18455 » وفى 1844 تم تعيينه أستاذًا لعلم وظائف الأعضاء فى 
لندن وتوفى فى ١5‏ نوفمير ١8/64‏ . 
إدوارد درينكر كوب جع 011 لروبيلع , عمهم6 

عالم أمريكى فى التاريخ الطبيمى وعلم الاحانة ولد فى فيلادلقنا في را وتوفي 
فى /1851 . 
جيمس كرول 5 , الهو 

عالم إنجليرَى فى العلوم الطبيعية ولد قى 5 , عمل مديرا لتحف كلبدة 
أندرسون بجلاسكو ٠‏ وكان عضوا فى بعنة المسح الجيولوجية لاسكتلند! بأاكارؤ -.. 
١‏ وتوفى فى ' بيرث " فى 16 ديسمير 149٠0‏ . 

5 2 تش 
ليويولد كريستين فردريك داجوبرت كوقيير 
الع 302 عاعلع:2© مع لاط لامهوممع ٠.‏ , ععالانات 


عالم فرنسيى من أقدع العاملين في التشريح المقارن ٠‏ ولد فى 5 أغسطس كلةؤ , 
عين أستاذًا مساعدا للتشريع المقارن فى حديقة النباتات وعضو) فى المعهد 
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القرنسى 1 ثم أصبسح فى مرا سكرتيرا دائما لأكاديمية العلوم ثم مديرا 
لجامعة باريس ى كان من المعارضين الأشداء لنظرية النتشوء مع أن كتاباته عن 


جيمس دوايت دانا اموأ 765نقل , هتنقم 

عالم أمريكى فى علوم المعادن والجيولوجيا , ولد قى نيويورك فى ١١‏ قيراير 
87 » ذهب فى بعثة استكشافية إلى القطب الجنوبى . وشارك والد زوجته " سيليمات * 
فى نشر المجلة الأمريكية للعلوم » وتم تعيينه أستاذًا للتاريخ الطبيعي والجيولوجيا 
بجامعة ييل فى 1841 , وله كتب فى علم المعادن والجيولوجيا والبراكين والمرجانيات : 
وتوقى فى ١5‏ أبريل ١4862‏ . 


السير جون وليام دوسون لقألا مطمل مأك , للموييروع 

عالم إسكتلندى فى التاريخ الطبيعى وعلم طيقات الأرض ٠‏ ولل فى أكتوبر كثمة, 
ثم ننخصييه نييلا فى م١‏ وعدن رئيسًا للجمعبة البريطائية فى كخرخرا وهو من 
المعارضين لنظرية داروين » وتوفى فى ١5‏ نوفمير 185١‏ » وله مؤلفات عديدة قى 
الجيولوجيا ونشأة الحياة . 


أو جستين بيرام دى كاندول مويرم ناث , عاأملقةت© هم 

عالم فى علم النبات » ولد فى جنيف فى ؛ فبراير ١0/78‏ ودرس هناك ودرس فى 
باريس الكيمياء والطبيعة وعلم النبات ٠‏ بدأ فى التدريس قى جامعة فرنسا فى 18٠.5‏ ,2 
وقام بكنابة الكثير من المراجع عن النباتات » وقام بجولة بتكليق من الجامعة في كل 
من فرنسا وإيطاليا من 18.5 إلى 18١7‏ لدراسة النباتات والزراعة . وشغل وظيفة 
أستان كرسى فى مونتيلير فى /1807: وتقاعد فى حنيف فى 1417 - وقد تبعه اينه 
'الفونس دى كاتدول " ( 1893 - 1806) 0856(اماة فى المجال نقسه ٠.‏ 


3061 


السير / والتر ألبوث 00 اا ( غف5 ) ععذاولالا, أوذااع 


خبير فى العملات والأوراق المالية ولد في 1.7 - عمل فى الحكومة الهندية من 
إلى 18٠١‏ وتوفى فى 18148 . 


الدكتور م هيو فالكوئر ( ط . ال[ ) طوباق , عممواوع 

عالم فى علم الإحاثة , ولد فى 59 فبراير ١8١4‏ وعمل مدير للحدائق فى مقاطعة 
بالهند واكتشف العديد من المستحاثات , ويعد تقاعده فى إنجلترا فى ؟184١‏ كتب 
الكثير عن النباتات والمستحاثات فى الهند قم عاد إلى الهند كأستاذ لعلم النبات في 
جامعة كلكنا فى ٠ ١8410‏ وتوفى في لندن فى ١؟‏ يوليو ك1 . 


جون فرناندز القلال , 2ع0 0ج مموع 


ريان سفينة إسبانى اكتشف فى ١١7‏ جزيرة فى المصط الهادى تحمل اسَْمه. 


السير / ود يم هنرى فلاور ظ بمحعاط ممعنالاللا مأك , موسماع 


ثم أستادً) التشريع القسارن وعم وظائف الأمضاء .ثم أصبع مدي التارية الطبيعى 
في امألتحقف البريطانى من كما إلى أرما # وكتب كشيرً عن التشريح 
وعلم الحيوان والأنثرويولوجى وعظام الثدييات * وأصيح نبيلا فى كما وتوفى 
فى 1849 . 


إدوا أر, قور بس [ ظ لنقباقع , وعطروع 


عالم تاريخ طبيعى بريطاتي ادف" قيرادر مخم١ا‏ ؛ درس الب فى أدتيرة 
الصغرى , أصبح أستادًا لعلم النبات فى نين في 1845 , وأستاذا لعلم المستحاثات 
في المتحف الجيولوجى في ١1844‏ ثم أستاذا للتاريخ الطبيعى فى جامعة " مدن فى 
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١8657 ثم رئيسا للجمعية الجيولوجية ثم استاذا للتاريخ الطبيعي فى أدتبرة فى‎ ١ 
وقد شارك كثيرا فى تقدم الأقسام الخاصة للتاريخ الطبيعى‎ ٠ وتوفى فى 14 نوفمبر‎ - 
. وتوزيع الحياة النبانية والحيوانية‎ 


الأستاذ / إلياس فرايس ()ممه ) وهناع , ووامع 


عالم نبات سويدى ٠‏ ولد فى ١658‏ » كان أستادًا لعلم النبات فى " أيسلا " اهومن 
ومديرًا للحدائق النباتية هناك - وقد كتب عن الفطريات والتجمعات النياتية فى السويد 


- توفى فى 141/8 . 
إيتين جوفروى سانت هيلارى عممعلاع رعرتقااتا «أماه5 برممؤأاموق 


عالم فرنسي قى علم الحيوان » ولد فى ١5‏ أيريل ١777‏ , وأصبح أستاذا لعلم 
وأصبح عضوا فى أكاديمية العلوم /180 ثم أستاذًا لعلم الحيوان فى كلية العلوم فى 
5 وتوفى فى يونيو 1444 ؛ ومن أعماله إظهار وحدة التركيب العضوى الخاص 
بالكائنات ورفع البحث فى عجائب المخلوقات إلى مرتية العلم الثابت ٠‏ 


إيزيدور جوفروى سانت هيلارى عم 51! , عوتقاتل! - أراوة برمؤاموق 


أبن إيتين . ولد فى باريس فى ١1‏ ديسمبر ١8١6‏ . وتم تعينه مساعد أستاذ فى 
التاريخ الطبيعى فى المتحف الحيوانى فى 1855 . ثم أستَادً! لعلم الحيوان فى كلية 
العلوم فى 186١‏ ء وهو أيضما قد قام يدراسات خاصة عن عجائي المخلوقات , وعن 
تدجين الحيوانات الدخيلة فى فرنسا » وتوفى فى ١81١‏ . 


جوهان جورج جميلين 36619 تلتتقطمل , صالعدصوق 
عالم روسى فى الكيمياء والنيات ولد فى ١.‏ » وكان أستاذا للكمياء والنيات 
فى سانت بطرسبرج ؛ وقد قام يرحلات إلى' سيبريا' وكتب عن نباتها. وتوفى فى 
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6 وخلقه فى نفس المتصب أن أيه ':صامويل حوتلس طعأاغأهن) أعنالن 53 
ُ 44 - كلا/ا١‏ )ع واين أخيه جوهان قردريك " تاعة 2160 مارقتاوك (( 1/24 - 
54 )وكتب أيضنا فى علم التبات ٠‏ 


جوهان وولفجانج جوته ومقوكاهبه ممقطقز رعطاعه66 


مفكر ألمانى , ولد فى فرانكفورت فى 5/4 أغمسطس ١/14‏ . وكان صبيا 
نابها وتلقى الغلم عن والده الذى كان محاميا والمدرسين الآخرين . وعندما 
دخلت القوات الفرتسية إلى فراتكقفورت فى ١755‏ تعرض لمسرح والشعر 
والمغارف الفرنسية بجائب الثقافة الألمانية المحسطة به . وكانت له شطحات دينية 
وكان مفتونا يما جاء بالعهد القديم 2 وقفى 714 التحق بجامعة 'ليبزج وأهمأة.! 
ثم ذهب فى إلى “ستراسيورج وءناط51:35 لاستكمال تعليمة . حيث 
كرس نقسه لدراسة الكيمياء والتشريح والأدب والأشياء القديمة والقانون ؛ 
وفى هلالا١‏ قام بزيارة سويسرا واستقر هناك . وبعد كتاياته الغديدة 
فى الأدب والشعر والمسرحيات يدا فى 42 فى الاهتمام يعلوم التاريخ 
الطبيعى . ودراساته فى علم البصريات أدت الى معارضته لنظرية 
'نبوتن عن الضوء٠‏ ويعد كل هذه الافتمامات الأدبية والفلسفية والعلمية توفى فى 55 
مارس 1855 ٠‏ 


حون جولد مطمل ,لابه 

عالم فى الطيورء ولد فى غ66 شغل متنصب أمين متحف جممفية علم الحيوان 
فى 87, وكتب كثيرا عن طيور جبال الهيمالايا وأوربا ويريطانيا وثدييات أستراليا 
أسا جراى ,3ة1نا 


عالم نات أمريكىء ولد فى يلدة باريس بتيويورك فى ١8‏ نوفمير 14٠١‏ ترك 
دراسة الطب إلى علم التبات وحصل على الدكتوراه فى ١1871١؛‏ وشفل وظيفة أستاذ فى 
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بمبدأ الداروينية» وكتب كثيرا عن التجمعات النباتية لأمريكا الشمالية وعن نظر داروين 
وعن العلوم الطبيعية والدين - توفى فى "١‏ يناير ٠ ١8484‏ 


ألبرت تشارلس لويس جوتثليف جونثر 


[أأظغاهن ؤايلاع | ععارقط0 امعقطام با أرعطاديسنق 

عالم ألماتى فى علم الأسماك, ولد فى ؟ أكتوير ١٠8١ء‏ ودرس فى برلين ويون 
والتحق بالمتحف البريطاني فى ١/861‏ - 

السير يوليوس قون هاست هنا كنا | انال [5 بأكوون 

عالم نيوزيلائدى فى الجيولوجياء ولد فى بون 854 ,١‏ وذهب إلى نيوزيلائدا فى 


6: وتم الإنعاحن عليه يبلقب فارس في 18/4851 وتوفى فى وبلنجتون فى /1م/8ا . 


الأستاذ / أن نست هينرك هيكل (أمعط) طعءأءصتعل أمممعع ,اععاعمولا 


عالم ألمانى فى التاريخ الطبيعى ٠‏ ولد فى ١7‏ فبراير 14855»: درس فى برلين 
وقينا » وأصبح أستاذا فى علم الحيوان مع قيامه برحلات علمية إلى شواطئ 
بحر الشمال والبحر الأبيض وجززر الماديرا والكنارى والمغرب وجنوب إسبانيا 
والجزيرة العربية والهند وسيلان وله العديد من المؤلفات عن الحيوانات الدنيئثة 
والشجرة العرقية للحيوانات: وقد أشار إلى أهمية الانتقاء التناسلى قبل نشر 
نظرية داروين٠‏ 


أزو ألد هير موي05 ,معهلا 


عالم نيات سويسري ولد فى ١8.5‏ وتوفى فى ككلما 3 
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هيرمان فون هيلمهولتز 1 (الل قالمعلل ,عالمطماعا 


عالم ألمانى من أشهر علماء العالم فى الطبيعة» ولد فى يوتسدام فى ١١‏ أغسطس 
:,1١‏ وأصبح أستاذا فى علم الفزياء فى برلين فى »141/١‏ وأصبح نبيلا فى 184/7 
وتوفى فى 4 ستمير 18444 ٠‏ وقد كان متميزا أيضا في علم وظائف الأعضاء 
والرياضياتء وله أعمال كثيرة عن العيون الإنسانية والآذان والجهاز العصبى ٠‏ 


حون ستيفنز هنسلو 5 ذأول ,لان ]كملا 


عالم نبات إنجليزىء ولد في 2,١97‏ وتوفى فى 1851 ٠‏ 
السير/ حون فردريك وليام هيرشل  51٠‏ «غذناا اللا عاءظتعمهمم صمل ,أءذاوعمعم 


الاين الوحيد للسير وليام عالم الفلك المشهورء ولد فى “سلوف 5101099 بإنجلترا 
فى /ا مارس ١747”‏ وتلقى تعليمه فى إيتون وكمبردجء وقام بنشر العديد من الأبحاث 
الفلكية والصوت والضوء وكيمياء التصوير» وأبحاث عن النظرية التموجية للضوء كانت 
عائية القيمة, وتوفى فى مقاطعة "كنت" فى ١*>‏ مايو 148171١‏ ودفن فى كنيسة 
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ومستمتسدر 1 
السير جوزيف دالتون هوكر أ5 مهغاو0 ١امعكمل‏ ,عع ام0ل! 


عالم إنجليزى , ولد فى "سافولك” 6اه#انا5 فى 7١‏ يونيو 1417 ووالده 
السيرويليام' كان أستادًا لعلم النبات فى "جلاسجو » قام فى 1859 - ١845‏ 
بعصاحبة بعثة للقطب الجنوبى وكتب عن التجمعات النباتية فى كل من القطب الجنويى 
ونيوزيلانده وتاسمانياء وفى ١1447‏ قام ببعدّة للأبحاث النباتية لمدة ؟ سنوات فى جبال 
الهيمالاياء وقام يتسلق حبال الأطلس فى المغرب» وفى 1417 قام بمصاحبة الدكتور 
أسا جراى لكلورادى ويوتا وكاليفورنيا ٠‏ 
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حجان بسير هوبر عررعزم ووعل , رءطنلا 

عالم سويسرى فى الحشرات .ولد فى ١71/9‏ , قام بمساعدة أبيه فرانسوا هوير 
) ثول/ا١ا ‏ .كلما ) علاوة على والدته وخادم بالكثير من الأبحاث من سلوكيات التمل 
والنحل ٠‏ وتوفى فى ٠ ١84١‏ 


البارون/ فريدرك هنيرك ألكسندر قون هامبولدت 
معام اعتعمزعل طعأملعلمع , ألامطوصسط ١‏ 

عالم ألمانى فى التاريخ الطبيعى ولد فى برلين فى ١5‏ سبتمبر ١719‏ ؛ كتب فى 
الجولوجيا والتجمعات النباتية » قام برحلة علمية إلى أمريكا الجنوبية مستكشفا فنزويلا 


وكولومبيا وإكوادور وييرى وكويا والمكسيك , ثم برحلة أخرى إلى وسط آسيا وتوفى فى 
31 مابو هولرا . 


الأستاذ / توماس هنرى هوكسلى (.أومط ) بورمعل كمتجم18 , بزعاءانلا 

أستاذ فى علم الأحياء .ولد فى ميدلسكس بإنجلترا فى 4 مايى 1885 : درس 
الى تن عن الأفاعى والحواجز المرجانية الأسترالية ؛ وكان شغوفًا بجمع 
الحبوانات البحرية و!اكتابة عنها ٠‏ عين أستاذًا للتاريخ الطبيعى وعلم الإحاثة إلى عام 
وتشكلها . علاوة على مواضيع متعددة أخرى وكان من المتحمسين لنظرية داروين 0 


ألكسندر كيث جونستون طأأعكا ععلمرقاءلمْ , مماكدمطمل 
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(864م١‏ ) والأطلس الملكى ( 15 )والعديد من المصورات الأخرى » وتوفى فى 
١‏ - وكذلك قام ابنه ألكزاندر كيث ( ١4544‏ - 1417/5 ) بالعديد من الأعمال 
الجغرافية وشارك فى رحلة علمية إلى براجواى وتم تعيينه فى ١4875‏ رئيسا لبعثة 
الجمعية الجغرافية الملكية إلى شرق أفريقيا ٠‏ 


أنطوان دذى جوسيو نا 756أمأهم , لاعأد5نال 
5 برتارد ١‏ قام بوضع 3 النظام الطبيعى للتمصتيف النباتى واين أخيه 
" أنطوان لورينت دى جوسيى * ( ١1/48‏ - 148573 ) هو الذى أرسى التصنيف الحديث 


للنياتات ٠‏ 
ييف تريمارك كيرجولين 5 للا , مع نقلرع7 - لعاعبونعكا 


ضابط بحرية فرنسى . ولد فى ١54٠‏ وتوفى فى ٠ ١591‏ لكتشف فى ١/0/5‏ 
الأرض التى تحمل اسمة 0نها 5,معاعناوة»ا 
حين بايست انطوان بير مونت دى لامارك 


ع0 أعدرنلل] ععرةز6 عرزأواممة 516أام83 لرقعل , عاع:ةترةا 


' بازنتين ' عام ١71/4‏ والتحق فى سن السابعة عشرة بالجيش الفرنسى الموجود 
فى المانيا ٠‏ وتم تعيينه كضابط فى " تولون ' هداناه7 وفى" موناكى 2006860 , وقد كان 
شغوفًا بالتجمعات النباتية الخاصة بالبحر الأبيض , ثم استقال بعد إصابته وعمل 
فى الأكاديمية القردسية وراعيًا للحديقة الملكية . وقام هناك بتدريس 
علم الحيوانات اللافقارية لمدة ه" عامًا , وفى 18٠١١‏ بدأ فى التفكير فى العلاقات 
والنشأة الخاصة بالأنواع الحية وقام بنشر أفكاره فى كتابه " الفلسفة الحيوانية ' 
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فى 148.4 وقد أدى مرضه وإجهاده فى العمل الى فقدانه الإايصار وإملاقه ٠‏ وقد 
قام لامارك بالاعتراض على الفكرة القديمة الخاصة بالأنوا ع . وأنكر عدم قابليتها 
للتغير » وحاول تفسير تحور وتطور الحيوانات فى العالم ومهد الطريق أمام 
فلوية النشأة المقبولة حاليًا ٠‏ وقد توفى فى 1854 . ومن المقولات الشهيرة إن 
ميداً النشوء قد قام على مدى مائة عام بدت بالعالم الألمانى ' كاسيار فردريك 
وولف' فى 8 يما قاله عن الأجنة . وتوسطها " لامارك " فى 1804 بكتابه 
" الفلسفة الحيوانية " » وأتمها " تشارلز داروين " فى 1809 بكتابه " نشأة الأنواع الحية ٠‏ 


الأستاذ / كارل ريتشارد لييسوس (. عمط ) لرقطءا8 ارهكا , 5ناأومع !] 
مدعثة استكشافية إلى مصر بتكليف من ملك بروسيا ؛ ثم تم تعيينه أستاذًا فى جامعة 
برلين فى 1847 - كتب كثيرًا فى المصريات والمعالجة العلمية للتاريخ المصرى القديم ٠‏ 


جور ج هنرى لويس برمجواء هونهع6 , وعللاع | 
كاتى انجليزى .ولد فى لندن فى ١/‏ إبريل 1/811 وقد كتب فى كثير من الصحف 
والمحلات: وصاحب لدار للنششسر وناقد وكاتب عن الفلس فة والعلوم . وتوفى فى 0 


٠ 1419/8 توفمير‎ 


كارل ون لينوس صملا , بوت , كنعناممتنا 

مؤسس علم النبات الحديث , ولد أراعى كنيسة فى جنوب السويد فى ؟؟ مايو 
, عين فى 11*٠0‏ مساعدا لأستاذ علم النبات فى " أبسلا " 8اهومه ؛ ثم أستاذًا 
فى ١ ١747‏ قام بجولات بحثية فى السويد وهولندا بجانب زياراته لإنجلترا وياريس ٠‏ 
قام بنشر كتبه المتضمنة على أسس تصنيف الكائنات على صفات الشقين الجنسيين , 
وعلى الاصرار على التعرف على النباتات من خلال إضافة اسم ثان أو قليل الأهمية 
بالإضافة إلى الاسم العرقى » تم منحه نبيلا فى ٠ ١١01‏ وتوفى فى ٠١‏ يناير ٠ ١71/8‏ 
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داقيد ليفينجستون ا , 51606و دتياأ ا 

مبشر دينى ورحالة إنحليزى ٠‏ ولن فى ١5‏ مارس 7 اما وعمل في مصتع للقطن 4 
كم درس الطب ورحل إلى أفريقدا وله العديد من الاستكشافات والدراسات عن أفريقيا 
يتدفى فى أزل ساي ١117‏ 


السير/ وليام إدموند لوجان لص تمل6 تررق ذا اثلا ءأ5 , مهوم ا 


عالم إسكتلندى في الجيولوجِياً » ولد فى كندا فى ١‏ أبريل 88/ا١ا‏ درس فى 
إدنيرة وعمل فى لندن وفى ويلز حيث أعد خريطة القاع الفحمى , وقاد عملية المسح 
الجيولوجى لكندا من "ما إلى الامما , تح الإنعام عليه بلقب فارس فى أوملكمرا , 
وتوفى فى ماما . 


السير / جون لوبوك ( بارون أقيبورى ) 


( لإالاطاعلام موءعق8 ) معطمل ١أ5‏ , عاعمططان ا 


هى ابن عالم الفلك " السير ج ٠‏ و ٠‏ لويوك (318.5- 181660 ) ولد فى لندن فى 
٠‏ أبريل 14855 . خرج من إيتون فى سن الرايعة عشرة ليعمل فى بنك والده » وقد 
قام بنشر الكثير من المطبوعات عن الأمور المالية والسياسية . المشهور عنه كتاياته عن 
الإنسان البدائى وعن السلوكيات الخاصة بالتحل والثمل ٠.‏ 


السير / تشارلس لايل 5 ءأز5 , ااعلزنا 


عالم جيولوجى » ولد في ١‏ كينوردى رركا بمقاطعة ١‏ فورفارشير عواءمع 
وقام بجولات فى أوربا فى 214515 1870-1458 وقد نشر نتائجها وكتابه " المبادئ 
الخاصة بعلم طبقات الأرض ” المنشور فى ١87٠‏ - 1877 قد تم تقييمه كثانى أفضل 
كتاب بعد كتاب ' داروين ' ' عن نشأة الأنواع الحية ' وأكثرها تأثيرا على التفكير 
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العلمى فى القرن التاسع عشر ؛ من حيث إن التغيرات الميولوجية ليست نتيجة 
بنشر العديد من الكتب ؛ وفى عام 1477 - 1855 أصبح أستاذًا لعلم طبقات الارض 
فى كلية الملك وتم الإنعام عليه بلقب فارس فى ١18448‏ وبارون فى 1414 وتوفى فى لندن 


ا لا ةا 


فى 55 فيراير دار ١‏ وتم دفته فى كنيسة وستمنسش ٠‏ 


توماس روبرت مالثوس أمعطه8 ققتصصط؟ , عنتطأادما 

عالم اقتصادى اجتماعى بريطانيى » ولد فى ' روكرى' 2500167 بالقرب من 
' دوركينج : ودذفا:ه20 فى ١7‏ فبراير 11؟!١‏ , وقام بنشر مقالته عن المبادئ الخاصة 
بالسكان , التى توضح عدم جدوى الآمال المتفائلة التى نشرها “روسى ‏ 681و5ناه 8‏ 
ي " جودين " 604010 نتيجة للميل الطبيعى للزيادة فى عدد السكان بمعدل أكبر من 
وستاكل الاعاشنة :وان اصن هد للؤيادة 'مهتود بالحاحة إلى الملوى والقذاء :+ وقد 
عانى كثيرا من الخطأ فى تفسير مبادئه على يد المفكرين الثوريين والمحافظين » ووجهة 
نظره معروفة " ب«المالثوسية ' » وقد ساعدت آراؤه داروين فى بلورة تفكيره فى أن المعدل 
السريع للزيارة يؤدى إلى التصاريع من أجل البقاء ٠‏ وقد عين كأستاذ للاقتصاد 
السياسى والتاريخ الحديث فى كلية شرق الهند بجامعة هاليبرى لا#“ناطلاء1زة1! إلى 
يوم وفاته فى 7 ديسمير 1855 ٠‏ 


وليام هالوز ميللر باق | تترهأااتلانا , عع ااالة 
عالم بريطانى فى علم المعادن , ولد فى ١80١‏ » عمل أستاذًا لعلم المعادن بجامعة 

كاميردج » وتوفى فى لخر 0 

هنرى ميلن إدواردز أوصعما! ,05 ميك -عواذاا 
عالم تشيكىء ولد فى براغ فى ؟؟ أكتوير 18٠١‏ من أب إنجليزى» درس الطب 


فى داريمس» وأصبح أستاذا فى حديقة النياتات: وكنب عن الحبوانات والة بي ربات 
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والمرجانيات وفى علم التشريح ووظائف الأعضاء وفى التاريخ الطبيعى لسواحل فرنسيا 
وصقلية وكذلك عن الثدييات وتوفى فى 59 يوليو ه1848 ٠‏ وقد خلفه فى ذلك المجال ابنه 
'الفونس .2 وكان أخوه الأكير عالما فى وظائف الأعضاء. 


سانت جورج صيقار ت 60 .51 ,انق مألا 


عالم أحياء بريطاني» ولد فى ١1471‏ تعلم القانون ولكنه هجره من أجل العلوم 
الأحيائية: وتم حرمانه كنسيًا قبل وفاته لآرائه التحريرية ٠‏ عين أستادذًا لعلم الحيوان 
والأحياء بجامعة كنزجتون من 18174 إلى 18484 .ثم عين فى 164٠0‏ أستاذًا لفلسفة 
التاريخ الطبيعى ٠‏ وقد كان معارضًا قويًا لنظرية الانتقاء الطبيعى ؛ ومن مؤلفاته 
تكوين الأنوا ع الحية , والإنسان والقرود بجانب العديد من الكتب الأخرى ٠‏ وتوفى 
فى ...ةا . 


جوهانس موللر 5 ل, لم اباي 
عالم ألماني فى علم وظائف الأعضاء ويعتبر هو المؤسس لهذا العلم . ولد فى 
والحيوانات البحرية وتوفى فى ٠ ١/66/‏ 


السير/ رودريك إميى مورتشيسون لاعمحصا بأأععنه5 م51 , مموتطعرنالا 
عالم بريطانى في الجيولوجيا » ولد فى ١5‏ فبراير ١79”‏ , كرس نفسه لدراسة 
علم طبقات الأرض وارتحل كثير؟ وهو الذى أقام النظام السيلورى وله أبحاث فى 
الطبقات الاخرى وكان رئيس للجمعية البريطانية فى 1847 وللجمعية الجغرافية الملكية 
بجانب الكثير من الأنشطة الأخرى . كرم بلقب بارون فى 18737 » وأسس كرسى 
الأستاذية للجيوتوجيا فى إدنيرة فى عام 141/١‏ , وتوفى فى ؟” أكتوير 141/1 . 
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السير / جون موراى ( +51 ) مطمل , بإهسداة 


عالم كندى فى التاريخ الطبيعي . ولد فى إنتاريى فى ؟ مارس 5م١١‏ وكتب 
كثيرًاً فى علوم المحيطات والأحياء » وتوفى فى ٠ ١844/8‏ 


السير ريتشارد أوين لمقطعا5 51١‏ , اع 0 


عالم إنجليزى فى علم الحيوان . ولد فى " لانكاستر * ١80685167‏ فى "١‏ يوليقو 
4 , ودرس الطب فى إدنبرة وكلية سانت بارظوميى ؛ وأصبح أميناً لتحف كلية 
الجراحين الملكية حيث قام بنشر سلسلة الرسوم التوضيحية الشهيرة » وقام بالندريس 
كأستاذ للتشريح المقارن فيما بين ١474‏ - 1800 وفى نفس الوقت قام بإحياء جمعية 
علم الحيوان بلندن . وفى ١457‏ أصبح مديرا لقسم التاريخ الطبيعى بالمتحف 
البريطانى بجانب العديد من المناصب العلمية الأخرى . وتوفى فى ١/4‏ ديسمبر ١8155‏ 
بعد أن قام بنشر ما لايقل عن 5٠٠‏ من الأبحاث فى التشريح وعلم الإحاثة . وقام 
بتوضيح الفروق ما بين التناظر والتشاكل بدراساته الدقيقة فى علم التشكيل ٠‏ وكعالم 
سابق لعصر داروين فقد قام بالمحافظة على اتجاه حذر فيما يتعلق بتفاصيل نظريات 


التطور . 
بيتر سيمون يالاس مأك عبعلوط ر ووأاوط 


واستقدمته الامبراطورة كاترين للعمل فى التاريخ الطبيعى فى سانت بطرسبرج » 

وأمضى ست سنوات فى استكشاف جبال الأورال وسيبريا ومناطق روسية أخرى ' 

وعاد بنماذج هائلة وكتب عن الجغرافيا والتجمعات النباتية والحيوانية للمناطق التى 

زارها » وتوفى فى / سبتمبر ٠ ١811١‏ 

فرانسو جول بيكتت ظ 5 انال 5أمعضقم6 , أعامزم 
عالم سويسرى فى علم الحيوان وعلم الإحاثة ولد فى 185 وتوفى فى ”141 
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السير / جوزيف يرسويك الطإععمل 515 , طءإبساومعرم 
عالم بريطاني فى علم طبقات الأرض ؛ ولد فى 18١7‏ وظل يعمل كتاجر للنبيذ 
الجيولوجيا » وتم الإنعام عليه بلقب فارس فى 1447 , وتوفى فى نفس السنة . 


أدذم سد جو دك م , عأءاللاومع 5 


عالم إنجليزى فى الجيولوجيا .ولد فى يوركشاير فى ”” مارس ماربا ٠ ١‏ وتحرج 
فى كامبردج وأصيح أستاذا تعلم طبقات الأرض 18١18‏ »؛ من أفضل أعماله 
المستحاثات البريطانية » وكان معارضاً شديد! لداروين - وتوفى فى 5" يتاير 181/7 . 


الاستاذ / بنجامين سيليمان (المروزمع8 , مقس ألازة 


عالم أمريكى فى الكيمياء والجيولوجيا » ولد فى ١75‏ وأسس المجلة الامريكية 
للعلوم التى قام برئاسة تحريرها لمدة 8" عاما ٠‏ وتوفى فى ١18514‏ - وقد عمل ابنه 
بنجامين الذى ولد فى ١845‏ فى نفس المجال وخلفه فى مناصبه وتوفى فى ٠ ١8/4‏ 


هيربرت سينسر اكع طرة!] ,معممعم5 


عالم إنجليزىء ولد فى "دربى' لإ)06 فى 57 أبريل .185>١‏ وكان والده ناظرا 
لدرسة ومهتما بشكل كبير بعلم الحشرات» وكان سبنسر يقوم وهو صبى بجمع عينات 
فى السكة الحديدية ولكنه ترك هذه المهنة بعد ثمانى سنوات وأخذ فى كتابة المقالات 
المنصبة على النواحى الاجتماعية والاقتصادية والمنصبة على تعريفات العلم وتقسيماته 
وعن التطورء وقد أعطى له مزجه للفلسفة مع العلم مصداقية واحترامًا كبيرا بين 
العلماء. وقد توفى فى 8 ديسمبر ١505”‏ بعد كتابته للكثير من المقالات والأبحاث. 
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كريستيان كونراد سيرنجل نة 541 أ01 ,أعومععم5 

عالم ألماني» ولد فى ١7٠١‏ وكتاباته عن تهجين النباتات أثارت انتباه “داروين' 
وتوفى فى برلين فى ١14١1‏ وقد قام أبن أخيه "كورت" بوظيفة أستاذ للطب ثم أستاذ 
لعلم النديات وألف كتابا عن تاريخ علم النيات ( ولد فى ١711‏ وتوفى فى 1877) ٠‏ 
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وليام ب ١٠‏ تيحتميير .8 سقتلائلالا معتعصنعوع1 
عالم من أصل المانى فى علم الطيورء ولد فى ١8١1‏ وقد ساعد داروين فى إرساء 

٠ نظرياته‎ 

رودلف فرتشو مني ,لام طء مذلا 


أستاذ ألماني لعلم الأنسجة: ولد فى ١١‏ أكتوير ١1851ء‏ ودرس فى برلين وعين 
فيها أستاذا لعلم الأنسجة والأمراض فى ١8051‏ وأصبح من أعظم علماء هذا الفرع فى 
أنرونا وشا ردقن اتحاة عور سن الستواذات حكافنة تفن سكان الكيوف .وما حول 
البحيرات والمصريات» وتوفى فى ه سبتمير ٠ ١1١7‏ 


كارل أ نسست فون بير 621 انقا ,83 وملا 
طالم وونحن قن غلم اللعيوان» .ولد :فى 4؟ قسرائن 11/3:6,:ورسى الطب تو وهل إلى 

أمانكا لدراسة التتمريح + كو شيل عاذ الماع المجواق دك قضين تفسه على علد 

الأجنة. وتوفى فى 54 توفمير 141/5 ٠‏ 

ليويولد فون بوش 01رمع , طاعب8 مملا 
عالم ألماني فى الجيولوجيا والمستحاثات. ولد فى بروسيا فى 5/ا!١,‏ قام بعدة 


رحلات عملية فى معظم أورويا وجزر الكنارى وتوفى فى 5 مارس ٠ ١86/8‏ 
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أالفريد رسل ولاس العودب8 6060م , ععوزاق ا 
ولد فى بلدة ' أوسك * كاولا فى ' مونموثشير *" 81080501013186 فى 8 يناير 318575 2 
وكان مهندسا المساحة والعمارة ومن ه84١‏ كرس نفسه لدراسة التاريخ الطبيعى , 
وقد قضى أربع سنوات مع ' باتس ' 88165 فى منطقة الأمازون , وشمانى سنوات فى 
جزر الملايى » مهما بعمل المجموعات الحيوانية » ويدون أى دراية بأبحاث وتخمينات ' 
داروين " قام بكتابة نظرية عن التطور عن طريق الانتقاء الطبيعى ٠‏ ولو أنه لم يستخدم 
نفس المصطلح ٠‏ وقد قام بنشر العديد من الكتب البعض منها عن المواضيع الاجتماعية 
والاشتراكية . الأخير منها عن سيرته الذاتية فى عام ١6١0‏ » وتوفى فى 19311 . 


الأستاذ 1 أو جست وايزمان ( . كمع2 ) أك5ناونات , طحق راع لاا 


عالم أحياء ألمانى » ولد فى فرانكفورت ابنا لمدرس » درس الطب وعمل طبيباً 
وعمل فى الثمسا . كتب عن نظرية النشوء والوراثة وأصر على أن الانتقاء الطبيعى هو 


وليام هويويل ةذ ألا , العبوعطلاا 


عالم انجليزى ٠»‏ ولد فى لانكاستر فى غ" مابو ١5+‏ وتخرج فى كامبردج فى 
75 ,عمل ما بين 14874 - 1457 كأستاذ لعلم المعادن ومن ١806 - 1١874‏ 
كاستاذ للأخلاقيات الدينية ٠‏ وتوشى آثر سقطة من على جواده فى "١‏ مارس 11م , 
وقد تَصْنَمَتَت أعماله الكثيرة عم الفلك والعلوم والأخلاقيات والكهرياء والجاذبية : 


صامويل بيكورث وودوورد كو تماء 6 اعسندمو5 , لروبملوه ئلا 


عالم بريطانى في التاريخ الطبيعى وعلم الاحانة » وأد فى أكلما وعمل فى المتحف 
البويظاتض وتوقى فقن 16 + 


وليام ياريل ة اللا , العرمولا 


وكتب عن تاريخ الأسماك والطيور البريطانية » وتوفى فى ١805‏ . 
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مراجع الترجمه 


- القاموس الطبى الوجيز : إنجليزى - عربى 
دكتور محمد فوزى جاب الله . دار الكتاب الجامعى - القاهرة . 
- المعجم العربى: 
مجمع اللغة العربية - القاهرة . 
- المورد : قاموس إنجليزى - عريبى 
منير البعلبكى - دار العلم للملايين - بيروت ٠‏ 
- تصنيف النياتات الزهرية : 
دكتور محمد أحمد حمودة - دار الخليل للطباعة - القاهرة. 
- اموس المصطلحات العلمية : 
دار أطلس للطباعة - القاهرة . 
- معجم مصطلحات علم الأحياء : 
جمع وتصنيف كمال الدين الحناوى , عام 1990 المكتبة الاكاديمية. 
- دليل مصطلحات علم الحيوان : 
دكتور عطا الله خلف الديوني , ودكتور حلمى ميخائيل بشاى » عام ٠٠٠١‏ دار المعارف . 


- طيور الإمارات : 
كولن ريتشاردسون » وترحمة ساعد محمد العوضى « عام 100 إصدارات المجمع 
الثقافى بأبى ظبى . 


9م57 


- قاموس إلياس : إنجليزى - عربى : 
دار إلياس العصرية للطباعة والنشر - القاهرة ٠‏ 
- قاموس شهاب العلمى : : 
الأستاذ الدكتور / سعد شهاب - دار الكتاب الجامعي - القاهرة ٠‏ 
- مختار الصحاح : - 
الشيخ محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى 
دائرة المعاجم - مكتبة لبنان - بيروت ٠‏ 
بجعم القاقاعلم نتران.حس اناق :والتقتريم + «اللقتين الاتجاندية والعرينة : 
الدكتور شفيق عبد الملك ٠‏ 
- معجم المصطلحات العلمية : 





محمود عيد الرحمن البرعي - عبد العزيز محمود - هاني اليرعى - حسن ريحان 
مكتبة الأنجلو - القاهرة . 
- معجم الملصطلحات الطبية والعلمية الحديث : 
دكتور ميلاد بشاى - مطابع السجل العربى . 
- معجم إنجليزى - عربى فى العلوم الطبية والطبيعية : 
الدكتور محمد شرف . عام 19478 وزارة المعارف العمومية . 
- قاموس النهضة فى اللغتيين الإنجليزية والعربية : 
إسماعيل مظهر مكتبة النهضة المصرية . 
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تشارلس داروين 


ولد فى أوائل القرن التاسع وكان متعثرا فى دراساته التمصسهيدية ومجاولات 
دراسة الطب ثم الكهنوت ؛ إلى أن انطلق مع الطاقم العلمى لسفينة « البيجل » التى 
استمرت فى جولة فى أمريكا الجنويية والمحيط الهادى لخمس سنوات ؛ لدراسة التاريخ 
الطبيعى . ونتيجة ملاحظاته فى هذه الرحلة اكتملت نظرية « نشأة الأنوا ع الحية » 
فى ذهنه منذ عام 1844 , ولكنه لم يقم بنشرها إلا عام 1805 » ثم تلا ذلك نشره 
لكتابه الكبير الآخر بعنوان « نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى » بعد ثلاثة عشر عاما , 
وقد نشر فى حياته العديد من الكتب الأخرى ٠‏ ومنها « التعبير عن الانفعالات فى 
الانسان والحيوان » . 


203 


المترجم فى سطور : 
أ . د . مجدى محمود المليجى 


بنفس الكلية معيدًا إلى أن أصبح أستاذًا لمادة الطب الشرعى فى عام 21144 وفى 
خلال هذه المدة قام بالعمل فى مستشفيات ت جامعات ليدز ومانشر بانجلترا لخمس 
سنوات فى مجال الامراض الجلدية »كما قام بالعمل طبيها شر شرعيًا فى دولة الإمارات 


مقدم الكتاب فى سطور : 


أ . د . سمير حنا صادق 


الطبية . ومن كبار المثقفين والكتاب العلميين . 


جه ؟ 


6604 
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فام تشارلس داروين فى كتايه «نشأة الأنواع العية: 
بالاعتراض على ما جاء «يسقر التكوين»: وذلك من خلال 
محاولاته إثيات سلسلة التحدر الخاصة «بالكائتات العمضوية». 
فوفد كتب :والت ‏ هوايتمان ممحدكةا ضواء تعليةا على طرية 
5 الأولى أن «النشوء - تلك النظرية القديمة - عتدفا 
أعيد فتح موضوعها مجددا: قد تضاعفت فى الواقم ثلاثة 
أضماف من خلال الدعاوى الفاتكة التى تقدم بها داروين». 
وبالرغم من أنه كانت هناك نظرية خاصة يعلم الأحياء 
الارتعائى فد تم افتراحها يواسظة علماء التاريخ الطبيعى 
الفرتنسيين عن أسكال حورج لويس يوون حوارت كه | عوحهت 
فى عام 14 :١18-+‏ وحان بايبتست لامار ك ذفك مجم معقمية صحخط 
فى علم 14*5: إلا إن تفسير داروين المفصل والشامل الخاص 
«بالحرب الخاصة بالطبيعة» قد هر العالم؛ فاته قد تحدى 
«الخطة الخاصة بالخلق» فى علم الأحياء التى نادى بها عالم 
اللاهوت دوليام يالى بعندم «عقةاء منذ قرن سايق؛ ويذلك 
قاد مسيرة الصراع من أجل تحرير علم التاريغ الطبيفى من 
قبضة الدين. وفقى خلال ما يزيد قليلاً على عقد واحد من 
الزمان انتشرت التعبيرات الجديدة سريعا مقل «البقاء للأضلع: 
و«الاننقاء الطبيعى» فى جميع أرجاء إنجلترا وغرنسا وأمريكا. 
وسريعا تمت ترجمتها إلى اللفات اليايانية والهندوستانية. إن 
إشارة حدرة واحدة من داروين فى هذا الكتاب إلى وجود 
رابطة بين الإنسان والحيوان قد آدت إلى الاستمرار فى إثازة 
اثنى عشر عاما من الجدل الشخصى: الذى بلغ ذروتة بتقديمه 


كناب ونضاة الا نسان» إلى الجمهوز المدهول 5 
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